رب 
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3311010 a e n e 7 ااي ا 0 ا‎ 


امتقال ابر ر هر 
السب ع كة الهجر ب أ رة 


<n‏ ار ار 
لير 49 يرد صا می ساره اللك #ضورد وخطب ف4 حر ۵ 


ماھت سل ائر سار انز ماص 

احتعل الأزهر بوم احخیس ف‌السایع من شمر ناير الجارى بأول أيام العام اطجری الديد 
لسنة (۱۳۹۲) 4 فازدحم السجد على سمته قبيل صلاة العصر » وتفضل حضرة صاحب الجلالة 
املك شود هذا الاحتفال » و بمد ثادية صلاخ ااعصر » بض حضرة صاحب الفضيلة الاستاد 
الاإمام شيخ الجامع الأزهر الشيخ عد مصظف المرائئ » وأل ى كلة من كلاته الرائمة » جرا 
على عادته کل عام » أوحز فيها الدواعی الى حتمت على النى صلى الله عليه وسل الطجرة من مكة 
إلى بكرب » فى سبيل لشر دعوة الاستلام » وما آق هو وأصمابه من الشدايد فيها فى سبيل 
إعلا ء كلة الله ؛ حتى من ع الله علية بالتضر > ولاحل أن وحز فضلته هذه الاد التار ية 
ا و أبدع ما شاء له الا بداع »فى الانتقال بالقارىء من مس <لة إلى ص <لة منها » 
في عمارات : تاخذ ل الا اماب بياناء وتریه من تفامة أثر هذه اطحرة » وجلالة الدعوة التى اقتضتها 
واثرها فى الاجعاع العالمى ؛ مالشرح صسدره للااسلام > وغل قلبه إعانا ۽ و ای لاشید 
أن هذه موهبة فى البيان قل من يوفق إليها هذا التوفيق العظيم . 

وجل الأزهر ترى من واجبائها فى هذا المقام أزتف تضرع إلى الله أن يديم جلالة الملك 
الفاروق للا سلام ذخرا » و للمسامین عزا » وارعيته كافة ملاذا وعنا. 


فال هسام عفظء الل : 

سیدی رسول الله تك رن عمد الله . 

صلوات الله وسلامه عليك » بقدر ماکان فى قلبك من إيعان به » وبقدر ما آفنیت ذائك 
فى حبه » وبقدر ما أخلصت الحق و ناغت عنه » وبقدر ما کنت تکره الباطل وندفعه وشحاربه» 
وبقدر ما احتملت من جيل الجاهلين » وسفه ات والماندین . 
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ل ( احتفال الازهر 


هذا يوم مجرتك یذ كرنا بما احتملته من أذى فى سبیل الله » وعاكان يدبر للقضاء عليك 
والقضاء على دينك » ويذ کرنا بنصر الله من بنصره » وها نحن أولاء » حتفل به إجلالا لك » 
وعحيدا لصفاتك » واعترافا عا كان لك من فضل على الانسانية ؛ وعلى العلل و الاخلاق والمدنية . 
صلوات الله عليك . 

مولای صاحب اللالة . 

هذا هو الازهر : عاماؤه وطلابه » شيو خه وفتيانه : وم الحفظة على الدین » وح الفران 
امین زوم القاگون على درسه و لعلیمه ؛ و بیان حلاله وحرامه » والناش, ون هدیه » و الذائدون 
عنه ۽ حتفاون الوم بالعام اطحری المديد » ذا كرين مافى اطحرة من عبرة : يون ذانك 
الکرعة ؛ فرحین لطلءتك »› فرحنم لطلعة هلال ارام ۽ ضارءين الى الله سسانه » داهن آن 
يزبدك عزا وعدا وشر فا وسوددا » وان سدد خطاك و رتاک وَأ ۈد توفيقا فى طادة 
الله وطاعة رسوله » وفى أعلاء كلة الله . 

حديث اطجرة حديث جيب : ر جل حال فرب الى قرب ؛فرارا من الظل » ومعه رفيق 
له » حرج خائها يترقب » يتلفت ذابة امین دا الال : وال الامام وانااف OT‏ 
بد رکه العالب » لا حدر الوت ولا محافة کته در القضاء عل حماة فو ار فو مان 
عنده ۽ فذیر بهذه ارحلة جرکالتارم وهل أرضا ارشع زادنا رن ء ولغاث نة ع 
وعادات بمادات » + رجسا بطپر » وفشادا املاح وفوفی ننظاء ٠‏ وعا دولا وأقام دولة . 

ذلك الرجل هو د ؛ ورفيقه هو أو بكر » وهذه الرحلة هی اطحرة » أأتى حتفل الما 
الاسلامی اليوم بذكراها » وهی التى أنقذت الو لود» وساقت اماق الى الح » وأعز ت كلة الله » 
۳ المولود فهو القرآن » دين الله وهدیه » ووحیه وشرعه ء والنور اذا المت الدشا» و الرشد 
إذا میت السبل » و تشایپت الظرق » فا أجل اطدرة و أحقها بالاحلال والاعظام . 

كانت اطحرة حدا فاصلا بين الذلة والعزة » والضیف والقوة ؛ خرج بها من دار فسد 
جوها بالشرك والضلال » وال جور وال #والكقر والتدون + الى دار وحد فا برقة ماه 
التعالم الا ية » والنظم القدسية » فلا جوها بالتوحيد والطهر » وترتيل آیات الذکر» 
واظير فيها نور الوحی وجماله » ووضع سياسة إصلاح الاق وتقوم الم ی و 
الاخلاق » ووضع قواعد الهرية الصحيحة » والمدنية الفاضلة التى يريدها الله . 

وبهذا الوحی وهذه النظم » وهذه السياسة الكيمة » أصبحت تلك القرية التى هاجر 
الها ماصمة الدولة الاسلامية العظيمة » وانضوت تحت راشا م ومالك وعواصم كان أهلها 
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220050 صسصسپسسپسسهشش س بس لماعو 


احتفال الأزهر (ج) 


من قبل احق لك ؛ وأجدر بالسياسة » وأقدر على الحرب » وأحق بالسيادة من هذه القرية 
وأهلهاء وكانوا يا تفون سکناها » ومخالطة أهلها . فا أجل المجرة وأحقها بالأعظام والاجلال. 

من الق أن حتفل باهجرة » لسکن من الق علينا أن لمتبر بها ونتعظ » وأن نقتدی 
إسيرة صاحبها » ونستلهم منها سر المظمة ؛ فبى نهدينا الى تقدير الق » والى ما فيه من 
جال و و روحی ؛ تفوق لذاته کل لذة مادية فى الدنيا » والى أن الله سبحانه كن أن 
امن به وحمل صالخا فى الارض ويبدله من بعد خوفه أمنا » مصداقا لقوله : « وعدا 
الذين متو | منك وعماوا الصالحات لیستخلفنهم فى الارض » کا استخلف الذين من قبلهم » 
۱ يكن طم دینهم الذى رآفی طم » وليبدلهم من بعد خوفهم أمنا » وترشدنا الى أن 
العاقية تین لار بن على ما أصابوم ؛ والجاهدين فى سبیل الله بأمو ام وأتفسهم » والذین 
چاو . الله سبحا له احب من النفس والولد والمال والاهل والعشيرة ؛ وتهدینا الى أن الجور 
باق أعز من الاوطان والأهل والعشيرة » ولذلك أوجب لله اطجرة على مر لا يستطيع 
القيام يما فرضه عليه فقال : « إن این تو ام الاک طالی أنفسهم » الوا فم کنتم 1 قالوا 
كنا مستضعفين فى الأرض » الوا أل "سكن از له واسعة فتهاجروا فیها فأوائك مأوام 
جيم وساءت مصيرا » . ۱ 


مولای 


39 ی انش ور و از او لدا رو لارام ع والذى تی فيه الانسانية منالعلم 
والمدنية » والذى خلت ادة اهله من الروح الاولمى » ومن تمالم الآديان ء ونم المسحية 
و الاسلام ه لا نعبه الا ار جوم ال ىالله » واحتقار المادية الدعيدة عن النظم الا طية » واطلاص 
قر الشهوات الامحة » والمطامع الفاسدة » وتذکر الدار الآخرة » والاعتقاد بازای 
وبالجنات رى من نا الألمار للا ثقياء البررة » وبالجدم للا شقياء الفجرة » ولا بنجیه 
إلا تدوق لذات ر وحيتة فى اتکی من اللدات السدبه » ولا جيه إلا الا تصال بالله سمحانه 
على الطرق التى بينها للناس . 

فليس طذه ا لمال علاج إلا التدين » وفى تعالم القرآن شفاء للناس » و نظمه من الرونة 
واليسر ما یستطیع أن يحل مشا كل الما » ویزیل مساویه . 

أسال الله أن يكن اسان فى الارض » وأن يمكن هم دینیم الذي ارتفی طم » وأن 
ببدم من مد خوفم امنا » وان يبب هم السلامة والامن م أسأل الله أن لعيد السلام الى 
يع الام » وأن بوفق القائمين بالام ذيها الى الهدى والرشاد » والى علاج أمراض الانسانية » 
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سس 


احتفال الازهر 


(د) 
وأن رفم رابه الق وريد تأصر به اال سسا نه اضر نا العزيزة قدرا مالا ¢ ولا سا لها 4 
وأن یوفق ولاة الامور فا الى ما فیه صلاح الامة ورشادها ؛ والى الحمسق وااعدل » وال 
ماه الله ويرضاه ۰ 
وإلى أنعث ۳ بالعام اطحری المديد من هذا ا مسحد الممارك ال بيع إخواننا 
المسامين فى مشارق الارض ومغاربها » سائلا هم السعادة وان :ار ڪة ق امم الجديد 
والرجوع الى هدی القران وسنة الرسول صاوات الله هليه . 


مولاى 
أعرك الله وأدامك . والسلام علیک ورحمة الله يأ 


EE A EY hs‏ وس سس سم سم 
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اج کت کی ی کش تسیا چ رت 


فا الم الرأبعة عشم ة 


0 الله على از اف 8 ين ١‏ سبط 5 من E‏ ده القوم 4 وگ أن اا الى انوم 
المناهج للدلالة على ها یم الک وم وان , الا تاز من 5 تابه ااسکر 34 ولهبى وال عل 
رسو له الامن kt‏ له و رمه دان أسكن 0 ال 2 ادن 8 


اما لعل ؛ فائنأ نفتشح بدا العدد السئة الرابمه عشرة من ل الا زهر 4 شاكربن الله عل 
هأ وفقنا اليه فما ؛ ووفق حضرات كتابما الأجلاء » من الدراسات الختلفة التى ترم كلها الى 
غرض واد » وهو خدمة الاسا لام خد ميخ إشص العقلية العصرية ؛ ولتفق مع الحقيقسة 
الاسلامة ۷ م كل وسه :ميك کو AA.‏ ال هل ركو حه وغامية دين الجامعة الازهریة 
وبين العام الاسلای فى مشارق الأرض وم ارما > وهر یدید ثقافى عنم القيمة » كان له ار 
بعيد فى حمل رسالة الاسلام الى اقطار رى دفي فاستتاد اهاها من بحوث هذه الح فوائد لاتقدرء 
وقام مه امو هم بار جد کر مب درا مه كمسو" شر ھا بين أفوامهم > ونقات 
ما بصدر من ملام پالعر ببة تلاك اه ووالت ثثم‌ها كلا درت » فکان من وراء 
هذا الاستمداد المتوالى دوع الفاق الاسلامية فى بلاد هی فى أشد الاحة ليرا ؛ وادنت 


و رای هام i a‏ م ا من 5 
عايوا ترضات اذبية رالمه ٠ا‏ تت غراتا نأضحة یالمة » في تلك الملاد الشاسعة . 


یا لامدظ + 9 ات الق اتتا ند قدا الوملا في العبد الآخير عل الفاسفة المادية » 
و ما تصل با من اصول » وأعر ناها عناية | كبر مما فعلنا فى السنین الماضية ؛ فقد كان ذلك 
میا اه 1 اسا ۳ 5-75 اششار اماف العاسق والساع فاد المذاهى الفاسفية في لادا 
وجسدت المادية الفرسية ساشه ها لعزو المقلية المعمرية فى عقر دارها » م غزنا من قبل 
فى مواطنها » فان من ۵ ما يحب أن تعنى به مجلة الازهر » وهی الا فة على اطيمنة على 
سلامه عقائد الامه اة مذو اأفاسمة ما جدية » فوسعت من صدرها مک لارد عل 
اما بها بالأسلحة عنما التى تمتمد را + وى مقررات الملم الرسمى » وحوت أقطابه فى الکو 
وقواه اللختلفة » والتفرقة بين اانات منها وبين الظنى » والافاضة فى إيراد المكتشفات 
الحديئة فی کل جال من ۳ الطبيعة . وقد أكر ما بذلناه من الجهد فى هذا السبيل 
كرات طبية » فسکتب إلينا كثير من القائمين بام الدعوة الاسلامية بطابون إليئا الا كثار 
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3 أنحة السنة الرابعة عشرة 


يوسي سي بي اتا ر :| سبد سيل و ساي © علق و ساب دی م ا سس 
لجنيس ميت ١ 1٠.‏ لمم صن عع تسل ی يووا بيه ابلس 


من هذه الدراسات التحليلية » ولصفون لنا تاثيرها في تفوس الة_راء ‏ مما 7 ذا تقوم 
بره لاستوعب من هذه الجلة عنما كثيرة » ول‌کن هذا الام ۳۷ الاإدراك بقلیل 
تامل » فان القلسفة ام لا لستقر الاح.ث مداو 1 الو من النقسد الى العیحیح » 
والرقابة العامية الدقيقة » لان أهلبا كثيرا ما (متمدون عن ات والمفسطات فدسوقو 7 

اسم العلم و وماشى مله » ذا صادفت نفوسا خات من <قائز "مز اعتاتیا » ودفعت بها الى 
أقمى حدود الطرف . 

وإننا لنعد القراء بأننا سنستمر على لعقب هذه لسغ اللطرة » وتتیع أصوطا إلى ألم 
مامحتءه الاإمكان » وقاية للعقول والقاوب من شرورها. 

ونحن فی مسترل هذا العام الجديد لا سعنا 9 تفقل انار ۵ عا نم به الاز هر و واه 
من عطف حضرة صاحب الطاذلة الملك الم م فاروق الاو فة فك اغدق عايه من سننه السلية» 
ولشحيماته الملية » باجمل کل ا نو زا 03 مسقل نی 1 ما عنده / قق اسر من 
السای لاله میا » وهو أن سلفا للخل اگم من 598 را نود ۲ کلم 
رسالتې) . لازال جلالته لا سلام ركذا »و ل اده كين أ 

ولا اسم عل الازهر ضا أن ل الاثهادة اجا + حضرة ساج الفضالة الاس تاذ 
الامام من التشجيع والتانيد فالايتطلتع عا ديا شدعاز زرضا به من آشمر خعلیه اطاسة 
وكلاته النابعة » مد الله فى أيامه » وبارل له ق أا 


0 


و لد 6 فرحو ألله أن فحنا ۳ من مد دو > و وو بدا زا خن اهر دم 32 


2 2 
ر قي بع وهی 


( 2+ 


الى القاها حضرة ساحب اللنضيلة الاسناذ الامام الشیخ عد مصطنى الراغی 
فی رمضان سنة ( ۱۳۰۱ ) فى أ كبر مساجد القاهرة فى حضرة صاحب اللالة 


الك امعم روف الاول و حشيك کر من رال الدولة ولمم والوجباء 


لذرس ن الاول 


4 تا هم اا ا 
الل ثمالى : 
اق اج القن حل سي ف لے ایا ب الي شح 05270 س 
¥ م حاء اس و و 4 5 الا et‏ ها ابالسيئو ولا #زى إلا مثلبا وم 
ب ول ام انان ۳ ررر اص ص 
لاود ت إن مان ب مت اس ایب 


بر 3١‏ مر قاس سے 


ا سے ہے سر لا لر امے سے صر سے رل 
ذم تن عن 0 و5 3 سلاف ونسی ومحياى و مالی لله رب العالمين اه ربك له 


5 ا ا کی نے > سا سمه و و هه 
ہے سبي مین 4 2 


من مین 2 ۰ 


,0 ی میک رز 9 مر مر عر مس مرا گر مر و 
و بذک ایت واا اول السراسیز ۰ قل أغير الله ر آبفی ربا » وهو رب كل ثىء » 
5 ع اه لع سر ار عل عر عمل ا لقصل كل رم ص بكرم ره درن 
ولا نكيب نفس E,‏ زر وازرة روزد أخرى » ؛ م إلى درسم مرجم » 
سے ہے لیے قن عر حمر مر 6 عن صنل صل تل همه سے ير بين عل رق عي رق 
فينم , ها كنم يه اون .وهو ری جعم حلاف الارض 6 ورفع بعضک 
موس با امن a"?‏ ہے كنا ماس ر الجر تر مر س بر سر رك مر لل 
فوق قن درعات 00 ان ربك سريم العقابر وه لتفور رحیم ‏ . 


هذه الابان هى آخرسورة ال نمام . وسورة الأنمام هى سورة عقاند الاسلام » وآكثر 
1 نها فى الآلوهية والربوبية والرسالة وال جزاء وأصول الب » وفيها ماينبغى أن يتحلى به | 


من الأخلاق الفاضلة والادا ب الكاملة | وما جب اجتنابه من الفواحش ماظبر مها وما بطن 
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1 جلة الازهر 


وود حدمت با ات حامء_ة اث شتملت عل م ب أن ر ا ع1 مه أل نين العيد ور به 


فى المبادات » وعلى بیان الأجزية على الأعمال . 
تال تعالى : من جاء باسنة فله عشر امثاطا ‏ ومن » حاء بالسيئة فلا جزی إلا منلبا )و 


اس پوت سیم مد مت جیوه اسهم س م 


لايظاءون . إذا فمل ااشخص حسنة من , امسنات قاصدا بها وجه الى سيحانه : فا الفعل 
ترك فى نفسه أثراً من‌الطپر والتزكية » ختلف قو ة وضءها باختلاف الا عان رال خلاص و روف 
المسنة وظروف المحسن » وهذا الآثر (صاحب الشخص يوم اغزاء » لاله صفة من‌صفات نفسه 
ومن أجل هذا كت أن تفسر المسئة ف الاب باأصفة اا 3 3 0 اسر 


محفوظة 07 ومعدودة 4 » ومثل هذا قال فى تفسير اه » فبصح أن تفسر ربالمقة السيئة 
ویصح أن تفس بالفعلة السيئة . 

سيقت هذه الأب لبيان مقادير أجزية العاملین : ففاعل اأسنة له من الجزاء عشر أمثاطها 
وفاعل السيئة له من الجزاء مثل واحي” وفك تال الله سحانه على عياده في مضاعفة جزاء 
الحسنات ترغيبا هم فى فعلها » و لطفب ببم)فيا<راء السيئة » وقد يكون ذلك لان کف النفس 
عن الشپوات ومحاربة الدواعی الما سكيد كت ان » وهو محتاج الى علاج وعران 
طوبل » وال مرغبات فى الطاعه تیکیج جح اچب یرود شبوات النفوس » فكان من 
السياسة الا طبة فى جذب الق الى الق أن ضاعف جزاء المسنة : وكان من رجته أن اکتنی 
بالمثل وهو العدل فى جزاء السيئة » ومعنى « لا بنامون » أن کل هؤلاء من أحسن منهم ومن 
أساء لا ينقص شىء من جزاته . وهذا ازاء على إطلاقه بشمل جيم الامال ولا یدخل فى 
المضاعفة التى جاءت فى لعضالايات خاصة بالانفاق مثل توله تعالى : من ذا الذى يقرض الله قرضا 
حسنا فيضاءفه له أضعافا كثيرة . ومثل قوله : « مل الذرن بنذقون أمواطم فى سبيل الله » 
كثل حبة أنبتت سبع سنابل »ف ىكل سابل مائة حبة » وال إضاعف أن بداء» وا وأسمعلم » 

قل إننى هدالى رلى الى صراط مستقم » ديناقما مل ار اهم < <نيها » وماکان هن والمشركين. 


الدن القم » » الدین الثابت ف اسه الوم المصلح لاص المعاش والمعاد 3 واطذیف ال 


اس صلل الله علية وسل من قبل الق أن ول للمشسركين ¢ وه ن فرقوا دمم 0 ن آهل 
الكتاب خاصة » وأن شول اشاس عافة ؛ إن الدين الذی حاء به4 هو ۳ اط المتقم الموصل الي 
السعادة من غير ااطاه 6 و انه هو دن ارام ألى الا نیام 6 وقد كان إبراهم موحدا غالس 
التوحيد » مائلا عن الشرك لم بشرك + قعل فى 1 4 ناحية من النواحى » لم إشرك فى الألوهية 
والعبادة » بل أخلص وجه له » ولم إشرك فى الربوبية وف الخالق بل قال : إلى وجهت وجهی 
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ةديصم يعي يواح د 


أل عط مع مي ساسا شحو ص حوس يع سابع يعم امعد ف م هه سبي کا وی یہ بد اطي جوج و هو یں رن لاحل 


الدروس الدينية ۷ 


للذى فطر السموات والارش حنیفا وما آنا من المشركين . وقوله سبحانه : « وماكان من 
المشركين » . قصد به الرد على أولئك الذیرن آشرکوا وزموا أنهم على دين ابراهم » وقد 
کان مششركو العرب بزمون أنهم على مل راهم » وكان أهل الكتاب من حرفوا وفرقوا 
دنهم يدعون أنهم على ملة إبراهيم ؛ وكانه بشول لم تكذيم Gl‏ لسم على مل اراهم » وان 
الذى ائبع إبراهم هو مد صلى الله هليه وس . 


وينبغى أن العم أن ما اء به الأنبياء قسمان : فسم هو الجوهر والاصل » وهو المقيدة 
وأصول الاداب والاخلاق وقواعد المدل وأصول العبادة » وهذا القسم لم تغير قط فى ملة 
من الملل PD.‏ شرع نج من الدین ماو ی به توحاء والذى أوحينا اليك وما و صینا به ارادم 
وموسی وعیسی ان اقیمرا الدبن ولا تتفرقوا فيه » . 


وقسم وقم فيه الاختلاف وهو صور العبادات» وصور ما یقوم به العدل وأشياء :تعلق 
بالاجماع و نظام المائلة » وهذا وقع فيه الاختلاف تبعا لاختلاف الأزمنة والأمكئة . ومد 
صلی اله عايه وسل ۱ يكن على مل راهم فى كل ثي»,» بل فى القسم الأول وكان فى هذا القسم ۱ 
ابا على مل الأثبياء م ولكن اه اخس هم بال کر ¢ u‏ مە ترف له پالفضل عند 
ایم ووب علد ابيع ۱ وذكره فى مدا القام جذ القاوب ويحببها فى دين غد صل الله 
عايه وسل : وینبه الى الملا الذى م فيه »كل جکی راهم بقول إن الملائکة نات الله ول 
يكن ول بينوة أحد لله . 


قل إن مااي و می ومحياى :ما اله رب العالمين » لا شم بك له » وبذلك أمرت وأناأول 


المسلمين . بعد أن آمم سل الله عليه ول في الآية السابقة أن ببين أنه مل عقيدة التوحيد 
اال من فوا العرك اتی هی دين إبراهيم وملته » وی هى الصراط المستقيم المنجى 
من عذاب الله الموصل الى السعادة» أمى فى هذه الْآبة أن يقول : إن جميع عبادانه من صلاة 
و صو) و<ج وزكاة وغير ذلك من آنواع القربات خالصة ب لا شر بك له فيها ۽ بل ان حياته وثماته 
]دسا له » ومعنى ذلك ؛ أنه وهس حياته جیعها لله » فلا تصدر عنه شىء الا و (صود به وجه الله 
واه ليدوم على ذلك الى لمات . بهذا أعمره الله » بهذا دله النظر فى السکون وف آسرار الوجود 
وبهذا حققت نفسه واءنلا قابه وفنى ف الل » وپذا صار أول المسلمين فى کال الاخلاص 
وفى العم الارطی . 
سا الذى مخلص لله هذا الاخلاص الذى سس به رسول الله صلى الله عليه وس ؛ والذى 
يا فيه ووت فيه » لا مزع من الموت ولا حزن أعضب احد ولا فرح برضا احد» قم 
میزان‌المدل ارضاء كه ولوغضب الناس» بشنی نفسه العدل لا الانتقام ؛ ولا يفرحه الفوز بالباطل 
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۸ جل الأزهر 


ولا تلبيه لذات الدنيا وشپوانما عن طلب الحق » لا يبالى بفقد المال والعشيرة والأهل و الولد 
والعز والجاه . حاله م قال القائل : 
فليتكت محلو واطباة صيرة ‏ وليتك ترضی والانام غضاب 
ولیت الذى بیی وبينك مام ویببی وبين العالمين خراب 
أذا سح منك الود فالکل هتين وکل الذى فسوق التراب تراب 
الملل الذى ,تخلق بهذا الحلق الكامل هو اللائق بعارة الارض» وباللافة عن ع الله سیا نه 
والجتمع الذى فم آفراداً من هذا النوع سعيد کل السعادة » لان ارو دالتی ١‏ ذا الافر ادن لله 
نعم ایم ولسعد بها حال ابيع » فلا يوجد الحرص والشره » والانانية والعزة» والحسد والقد 
والفل » ويتبع ذلك أنه لا بوجد شحناء ولا بغضاء ولا قتال ولا جراتم » و ما كان الله سبحانه 
مختصاً بالعبادة لآن أ كثر الناس متفقون على أنه الرب وعلى أله المالق » وهذا القدر المتفق عليه 
يوجب أن نكون العبادة له وحده » وأن يفرد بالالوهية لانه لا جوز فى نظر المقل السلم 
أن لسوی المفاوق بالق ف المسادة » ولا ود ان لشاركه فيها » وكيف اعمد الانسان مخاوةا مثله 
لاعاك نفعأ ولا ضرا ولاحياة ولا ,هون ولا نتمرام. وكيف يذل الانسان لمن لا ملك لنفسه 
تمعاً ولا ضرا ؟ د وانخذوا من دونه له لا لفون شيئا وم خلفوت » ولا عکون 
لانفسهم ضراً ولا نفعا ولا عل‌کون مو الل حياة ولا نشورا » 
قل أغير الله أبغى ربأ وهو رب کل تیء . 
الاستنپام للانكار » ومعنی الا : آی لو اش سک تك احذا مع الله فى العىادة و افر ده م 
وم أجملها خالصة له» لاستازم ذلك ألى أشرك ممه أحداً فى الربوبية ارايو 
رب كل ثىء وخالق كل شىء » ومن خلقه تلك الآشياء التى عبدت من ملاک وكواكب 
وأصنام وغير ذلك ؛ و الخلوق الردوب لا جوز أن يكوق وبا في لطر المقل وعند الفطر السليمة 
ويتبع ذلك أنه لايجوز أن بمبد » ولا أن يستعان به ولا أن بتوجه أحد إليه . كل ذلك آذکره 
الاسلام وقرر إنكاره القرآن » والمسامون عنه فافلون . وهذه الاس السليمة الفوعة تعلى 
قدر سب » وتقره عند نفسه » ولشعره باطاحة الى واحد ستوى فى الاحة إلبه جيم الق 
وتتساوى آمامه الرءوس » ولا مضل عنده احد أحداً الا عقدار ما هدم من خير وعقدار 
ما عنده من اخلاص ۰ 


ولا تکسبکل نفس إلا عليياء ولا آزر وازرة وزر أخرى » ثم الى ربك م‌جمک فینیشک 
عا كلثم فيه مختلفون . 
معناه أ نكل نفس لا تكسب شيئا من اطایا ولو مثقال حبة من خردل إلاكان ذلك " 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 
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الدروس الدشية 4 


الشىء عليها نعافب عليه » ومن لعمل مثقال ذرة شرا بره »لا نفع فى دفع ذلك أحد إلا من أذن 
الله له بالشفاعة . ولا حمل تفس ١ة‏ وزر نفس نة آخری کا قال فى آبة أخرى : ومام محاملین 
من خطاياتم من شيء . فكل شخص لعاقب عل‌ذنبه » وکل شخص لا حمل عن شخص عقابا . 
ومثل هذه الاب : ام ۱ ينبا عافى حف موی وابراهم الذى وفىء الا تزر وازرة وزر أخرى 
وأن لیس للانسان إلا ما سعى » وأن سعيه سوف بری »ثم جزاه المزاء الأو » وأنالى ربك 
النتهیی» وهذه القاعدة من 15 امس الاصلاح للمدتممالبشرى» فانها تردع عن الام » وتقلم 
جذورالشرك . وبیان ذلك أن أساس الوثنية اگم على إثبات وساطة بمض الخاوقات المعظمة الممتازة 
بمعض! تلو اص بين العبد وريه » وعلى أن هذه الواسطة حلب السعادة أو تدفع الضر من غير سعى 
وكسب للانسان» بلمن ارق خی غيرطر :ق الأسباب والسنة امی‌سنها الله؛ فالوس لُطترفعالعقوبة 
أو تعطى لعا غير مسنحق» وقد هدم الله هذه الاسس ببذه الآبة > وهی نظير : ها ماكسبت 
وعليها ما | کتسبت . فالجزاء واقع لا محالة إلا بالعفو بعد التوبة» ولا بأخذ أحد ثواب غيره 
ولا لضاف اليه خطاناغيره : فن لعمل مثقال ذرة را رخ > ومن لعمل مثقال ذرة گرا د 1 

س أنهناك مواطن لظن فما أن الا لسان,پنتفع بل غيره » ومن قواعد الاسلام : من سن 
سنة حسنة فله أجرها » وأجر من مل‌جا م مين بنقس من أجورثم ثیه » ومن سن 
فى الاسلام سنه سيئة فعليه وزرها » ووراو/هن عمل/ببا» من غير أن بنقص من أوزارثم ثىء » 
وف الحديث الشمریف : إذا مات الا نسان انتكلمعةإلا من ثلاث : صدقة جارية» أو عل تفع به 
أو ولد سال بدعو له . لكن عي الد رى أن مل هولاع الذين عملوا بالسئة الحسئة أو بالسنة 
السيئة اثر عن نار مله » فهو نالع امعله فى ألقيةة » فمو مثاب على عمله أو معاقب على عمله» 
والولد أثر من آثار أبيه وعمله من عمل أبيه » وقد ورد أيضا انتفاع الوالد حج ولده أو صدقته 
عنه » وانتفاع الوالد بیدا المقدار من عمل اولاده لا نزاع فيه » وهماك رأى بانتفاع الانسان 
بامال غير الولد قياساً على الولد » والظاهر أن القرآن لا بشید له » وینبنی الاقتصار عل ذلك 
القدر المثفق عليه . 

ثم الى ریک مرجمك » المرجع والمصير فى الدار الآخرة الى الله وحده» للآنه مالك يوم الجزاء 
وحده و بیده الموازين ولا مخ عليه خافية » فهو العام ما ظرر وما بان » وسینی العباد 
ها كانوا دفو ن فيه من أمس الأديان ء ويعرفهم الرشد من النى » وعلى ذلك فیجب على العباد 
أن حذروه» وأن يراقبوه » وأن بمجماوا أعماطم خالصة له » وأن يتبعوا المدى الذى جاء به على 
لسان الآنبياء ؛ ویقلموا ما۸ فيه من الشرك فى الألوهية » والشرك فى اربوية . 

وهو الذى جملم خلائف الأرض» ورفع بعضع فوق مض درجات» لیباو م فما آتا ک 
إن ربك مراع العقاب » وإنه لور رجحم ٠‏ 


(۲) 
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۱۰ محلة الازهر 


الحطاب فى فوله سبحانه جماسک خلائف الارش للنوع البشری جلة » re‏ خافاء ال 
فى الارض تما للافة أبيهم آدم » و فيه نذكير طم ما جب أن کر نوا عليه من ااسمو والرفعة 
والمعد عن ذل الشرك » ومن الا تصال بالله وحده والاخلاص له و حده الصادة» لانه هو الذى 
خاقېم و جعلیم خلفاء . 

أفراد هذا النوع متفاوتون مختلفون فى العم و الیل والغنى والفقر والصحة والرض 
والعز والذل ؛ وهذا الاختلاف اظبر الاستعداد الفطرى فى الانسان مر صبر على الطاعة 
أو تبرم » ومن تواضع وكير » وأشر ولطر » ومن جين ومخل » وشحاعة وكرم » وعلى 41 بظهر 
مقدار استعداد الفرد لامتثال التكاليف و إجابة داعى الله » وكأنال سمحانه أوجدهذا التفاوت 
للاختبار» وعاملهم معاملة الختبر: «خلقالوت والحياة ليبا وم أك أ دسنتملا» . « ولنباوتم 
حتی نم احاهدین منک والصابرين ونبلو آخبارع » . والق أن الاسلام اعترف بالاختیار 
اعبد » ومع هذا الاختبار فقد وج دکل ثیء فى خزان الم » وتبعته الآرادة؛ والتوفیق بن 
هذا كله من سر القدر » ولا سکن أن إصل أنشد الى معرفة سر القدر . 

وع الاختبار قامت التكاليف » وارسات امف لو ووضعت القوانین » ونفمه انکار 
الوجدان ولفائدة الاصلاح » وقد عرشت اذا أ كا من سره بتطو بل فى أحادییی السابقة » 
وأ كتنى بذاك الآن ٩,‏ 


اا ما نانا ا ما امن 
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١١ 


ذكرى ارہ 


و 
التتاحر س الیادی" وال دول 

إن بن‌المادی" الآدبية امختلفة » والاصول الاجتاعية المتماشة » تناحرا کتناحر الجاعات 
ف میادن اروت 0 وک شوز بالغاب الأمفى اعا 4 وال ۳1 عتادا 3 وال كل ناما 
من الاعات » كذلاك الان ان الممادى* والاصول المشاحرة € شور مها بالعلب الاو 
مواناة طاحات شید 6 والاشد مسايرة لناموس التطور 4 واه قر انطياقا على المقل السام ۽ 
واا الفرق ف سن هدرن النو عن من : خاش ر أن الأول برد لشدة ل المشاعر ¢ لا اماه 
من ات ل 5 واطواء 1 ؛ وأن الثالى نتم فى جو من الام ۰ 

هذا ساس فزت ان وا لدو اتی ارسل با خانم النبیین عد صلى الله عليه 
وسل »على البادی" وال صول التى كان هلا الساطان اطا على عبده ء لافی بلاد المرب وحدهاء 
ولكن ف سار رلاد الما 5 

هنا قد لعترض معترض فيقئل»:. إن المادی" الاسلامية ل تتغلب على ما عداها إلا بالحديد 
والنار ¢ و باشد هر وب الا جیار ¢ 6 استطيم اک Ke‏ ۳ حدث بين المسامين والجماهليين 
من المعارك الدامية 3 و مم ووس الفأرسيين و ارومانن من اروب الشعوا 2۶ 


چیه بان دا صلل الله عليه وسلم ظبر ولیس ممه معوان » <تی ولا من ذوی قرباه » 
فبث دعو ته سرا فقبلتها تفوس عقلتها » وما زالت هذه اللفوس تكثر حتی أصبحت جاعة 
آمد بالمقرات؛ ثراى أمرم الى الجاهايين فتولوم ا » حتى اضطر و۸ الى اطحرة صرتين 
فمل أن ماروا ستاذنون النى فى أن پداف‌واعن أنفسهم حتی قناوا » فكان هام 

ن ذلك وهو مثار على دغوته ۽ و تزل تلك المسادى” والاصول التى ال بها تعمل عملا 
7 فى النفوس » حتی دانت طا قبيلتان تصلحان أن تكونا وحدة اجتهاعية » ها نو الأوس 
وبنو اللزرج القاطنون بیثرب » وطلبوا الى النى أن بهاجر إلبهم لیتو ی رم » وینخد مهم 
حماة للدعوة الاسلامه . 

هذا أعظم مظور من مظاهر تناز ع المادی" ¢ ول لعضها على نمض ممواها الادبية الذائية؛ 
مجردة من کل قوة مادية . وليس فى تارم المالمكله ما بشبه هذا الانتقال الادیی طفرة بدون 
ندرج ؛ من حال كانت عليها وحدة اجتّاعية » الى حالة مناقضة ها م نكل وجه . فين المبادى” 
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۳ مجلة الازهر 


والأصول التى كان علیها بنو الأوس وبنو ازرج » وکانوا وثنين «مددین الا طة » وقامين 
على تقاليد وعادات رسخت أصوطا فى نفسيانهم وعقليا م م منذ قرون كثيرة » من المبادى* 
والاصول الاسلامية » وأساسها انوحید فى العقيدة » واظروج هن جيم التتالید والعادات 
الى مقتضيات الغطرة الانسانية السليمة ؟ 

هذا تطور عظم لايعكن أن يحدث طفرة فى جماعة من الاعات اليثمرية » مهما "يذل فى سد 
من الجبود الكبيرة » وأنفق لتحقيقه من الاموال الكثيرة . 

إن الذى درس عل الاجعاع » وعرف أن مثل الأفراد فى بنية الاجتا ع کثل البینات 
والاحعار فى الستی المادبة » وأن بين کل فرد وآخر لا بد أن یکون من الط والواصلل 
ما بين الامنات الينائية » من المواد الضرورية اکا و ترااطما » يدرك خطورة هذا الانتقال 
الملل الذى حدث فى نفسية نی الاوس وفى ازرج » و بدهش من حدوث مثل هذا الاتقلاب 
طفرة فى نحو سنتين أو ثلاث سنین » وهو لا يكافيه فرنان ولا لاله قرون . 

م إذا تأمل فماكان عليه الواحد من هو لام[ زصار من التفالى فى بذل نفسه وماله» لنصرة 
الاسلام والداعی اليه ؛ زاد دهشه وادؤك أنه اال چک جیب . 

لقد عرد الناس أن الماعات متى اشتيدات مدادي؟ عبادی" لا تنشط للحرى علیها الا بعد 
ابد مر علبها فیها زمان يكنى لان عازج روحبا » وتستولي على قواها الممنوية » فتصرفها 
فى مقتضياتم! » منقادة لعو املم! انقیاد لاش رک »دون کات ولا تفکیر ۽ فکیف خالطت 
المبادى' الاسلاءية روح تلك الباعة > واستولت على قواها المعنوية فى مدة لا تكن هجرد 
تلقبها وتفبمها » حتى دفعتها للغايات البعيدة » من التحمس طاء فباعت أرواحها بيع السماح 
فى سبيله! 1 لاشك فى أن الباحث الدقق فى هذا الموضوع يرى رأى العين أنه حيال آية من 
أشد الآيات تائيرا على النفوس » وأبقاها على مر المقب والدهور . وإلا فأى فارق یکون بين 
مصلح ورسول » وأية ميزة لعمل »صدره قم الوجود » على تمل مصدره مشترع أو فياسوف ۶ 
لقد توالى على الامم مصاحون كثير ول » ونبغ فبا فلاسفة لایقاون عنهم عددا » فبل 1 لست 
تأثيرا لواحد منم مثل ما 1 ست نام النبیین أو لغيره مرن الرسلین ۶ إن السقرية» وهی 
فى حقيقتها هبة ليس للقوة العقلية أثرفى إيجادها» تعجز عن جرد مل الناس عل تدر ما تأتى به» 
حتی أن أ كثر العبافرة عاشوا غير مقد"رین » ول يمهم الناس جلالة ما آتوا به إلا بعد أن ما توا 
لعده قرول 4 واسکن النبوة روح اطية تتحلى معا قوة الق فى أدوع مظاهرها » فَدَوٌ بد 
القائمين بها خرقا للسنن الثابتة » ونقضا للعادات المقررة » فيدرك الئاس أنهم ازاء ارادة اة 
لا يف فى طريقها حائل » ولا تثدث فى مقاومتها قوة . 

هذا هو الفارق المظم بين العبقربه والنبوة » ولولاه لما قامث ديانة فى الارض » لن 
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ذکری اطحرة ۳ 


جود الداس عل مام عليه 1 وخضوعمم لدواعی آموامم حلا لعد حمل ¢ حول دون حدون 
انقلاب سریم فى وفت ثم فيه احوج مایکونون إليه . 

هذه یه لايد لنا عن اشنو يه لا لما یت ضوء العلم الاجعاعی» ولشعهادة أضولة المقررة 3 
فان كان من معحز ات الرسل مالصح آن ی خالدخ » فده من تلك المجزات الخالدة »> ونزيل 
الام يشبع نظاما طبيعيا ثنابتا . 

وف أطو اء هذه المعدزة معجزة آخر ى لاتقل عنما استنزالا للمحب » بل استدعاء للدهش > 
وى قبول جاعة لا رز ید عدخ مقاتلها عن لضعة الوف 4 لبسوا 4ن البر وه والعتاد ااری عل 
أفضل ما عليه سوام من القبائل المنتشرة فى بلاد العرب» أن تحمى دعوة ليس فى بلاد العرب 
كلها من يعيرها آقل عطف » أو يثمنى هما آدنی تجح . 

إن الاوس وانمزرج کانوا لاتكادون ستطيعون أن تصفوا من جاعات يوودية هاحرت 
الى بلادالعرب » هربا من الاضطبادات الر و مهو نزات حوارم » فكيف ير ؤون عل حمابة 
دعو 8 يممكن أن جتمع على ماما هنم فاك المي ب وقد أظهر ت استمدادها لك ما 
ابدته قریش محوها من السکراهة » وبا مامت أهلبا له من الاضطباد والمقاطعة ؟ 

إن اجاعة التى كانت لجز عن الانتصاف .من الود وحدم » كيف كانت تعمل لو الضمت 
مهم قریش وخزاعة والأحابيش وغيرم من‌حللامرم المتعضبين 7 بل كي فكانوا يعملون لوانضمت 
الم هوازن وش فر مه مم دمن اک قبائ ل ألعرب 4 لا شل عدد مقاتلتها عن ثلاثين ۳ ٤‏ 
ولا أفول كيف كانت لعمل لو المت إلمم دمو مامي و غاس وددال وغيرهم 1 

هل دا فى تار یم الما آن‌ننتدب جماغة ف عد الاوس والأزرج لجالدة الاجر والاسود 4 
فى سبيل دعوة لم يرئوها عن آبائهم بقوم بها رجل لیس منهم 7 

اللهم ليس هذا مما إسيغه عقل » فانسل بام قبلوا ذلك لسيب من الأسياب » قبل ما 
قله عفل أن وق هذه الماعة با شر طته عل فسا وتنجح فيه 7 فاه عض علا | کنر من 
عشر سنین حتى لغليت على كل معارضة فى حزيرة المرب » وذان للدعوة الى جما یسم 
سا کنبا طوما أ و کرها » وم يتوف النبي صلی الله عليه وسل إلا بعد أن ببق فمها وثن إعبد . 

هذه معدزة عظيمة القدر » جماپا قم الوجود دليلا على نبوة نی » لا دخل للعيقرية فيهاء 
لان العرقربة کشرا ما جزت عن مايه صاحبها ¢ فكيف شجح ف احداث مثل هده الاعمال 
الضخمة التى محداث وسيتحدث با التاريخ حتى تقوم الساعة ۶ 

مر قر بر رهرى 
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۱4 


الفلسفة الاسلامية فى الغرب 
ج ۷ نست 


۱ | ( ان رش د 
شخصلته : 
(۱) اسبه س حیانه 


هو ابو الولید مد بن احمد بن مد بن رشد » ولد فى قرطمة فى سنة ۵۲۰ ه . سنه ۱۱۷۹ 
راوه ی الدولة 3 فكان ابوه قاض | 6 فی:4 وب القضاء عن دده 3 وقد مکنه راء و الده 
ھم" ن ال شتی دراسة عالية فى کر 2 العلوم ۳ لفون مل الفقه 0 كلام والنحو والطب 
والموسيتى واافلك وشية دلوم الر داصله 5 وراء الطبيعة سی صار ار أعل اهل عورد قاطمه کل 
هذه الملوم ۰ 

وى سنه ۸ ۵ . ۱۱۵۳ 6 قدمه أتن َيل إلى امسر اق لعقوب أن عبد الومن 
الوحدی 4 و فد روی 8 ا تلامید ان ر شرد وم 4 هذه ال:قدمة وال على اسان استاذه 
ما دای : 


حين مثل ابن رشد بين يدى أمير الممنئين (۱) لاه مع ابن طفيل » فلما استقر بوم 
المجلس » أخذ ه_ذا الآخير يثنى عليه وعلى أسرته ثناء بقول ابن رشد : انه لاستحقه . وعل 
ابر ذلك وجه الامیر إليه هذا السؤال : هل للسماء مدا أو هی أز لية ۲ .. فارتاع ابن وشك 

ن هذا الال وأحس حروجة موقفه و خی أن لب الا جابة عليه سیخط الامیر . فاستعمل 
سا 5 الحكيم وأخذ بتصید البررات للفرار من الجواب . فلما شعر الأمير بارتب اكه التفت 
إلى ان طفيل ا إيتحدث عن هذه المه_كلة ) فذ کر فا را أفلاطون و سا و لعض 
الفلاسفة الاخر بن وسرد الاعتراضات الق وجهها المتسكلءدورتف إلى هذه الاراء . وقد دل 
حديثه على ممق وسعة اطلاع وقوة ذاكرة أدهشت ابن رشد وملا ته اتجايا مبذا الآمير العام 


(۱) ۸ کن هذا الآمير فى ذلك العهد أميراً للمؤمنين » لاله ۶ يصعد على العرش إلا بعد 
وفاة والدهفى سنه ۵۵۸ ه -- ۸۱۱۸۳ . وقد تسيب هذا التعبير ( أمير او منین ) فى طا 
که ير مني الماماء الذين کشوا 3 ن ابن رشد . فليتامل . 
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وعند ذلك ماد اليه هدو ءه وأحس بأنه فى اس عم لاق جاس طغیان » فسام فى الحديث 
هينه جدرره تمه وذ که . ولا استاذن ف الا له اف مره الاهیر لعطا یاه و لعمه اه مایا 


4 ن الال وجوادا وحلة شرف فآخرة 6 فشحمه دزي على الشمجر ف القاسقة 5 


ولا رای نموغه و شاهد عقر يته رب فى أن بفتفع به العم ف زمانه فصرح أمام ان طفيل 
أله فى حاحة إل فى فیلسوف ذى إشر ح کتب ارشغاو ویوضح مرامیها » فاعنذر ابن طفیل 
0 هذه الميمة بأن لديه قنخ مشاغل حیانه ماعنعه من مزاواتها م م ذکر امامه ان رشد مير 
وا على عقر دته وأناه ا كين تدقيق ارادة الآمير . ولما خلا بان رشد أله رغية 
صاحب العرش » وطلب اليه أن رل عند إرادته فاجاب سوه وکان عند ظنه به » فاخذ تصول 
وول فى کتب أرسناو» فالق عل طلا الجالكة شماعا فویا من نور ذكاته الوقاد » وده 
الفياض » وآرانه المقينية الثاتة ی تی کشف فامضیا » راو ضح مبهمپا » وجعاما فى متناول 
دهن کل من له ن له اذام با € امد أن كانت مقصورة عل,اماصة والممتازين » ولا شما 
الا من انقطع ها . وان ذلك الغموض آن ان یندا نفسه كان قد ينس ما و راء الطمیعه اظامته 
ولعقده » واولا كاب الفارالى لانم عن کل الانصراف . 

وقد عر ف کل من أتوا بعد ابن أو شلف كل الفلامافة أنضله على فلسفة أرسطو » وأشنوا بأنه 
لولاه لما انتفع بها إلا الاقاون من الحاصة »وق هذا قول أحد فلاسفة أوروبا : « ألق 
أرسطو على كتاب الكو ن نط رة مه قرو شمر فامضف ثم ألقى ابن رش د على كتب 
أرسطو أظرة صائية ففسرها وشرح فامضها » . 

وفى سنة ۵٩0‏ ه عين قاضيا فى إشبيلية » وفى سنة ۵1۷ غين قاضيا فى فرطمة » وقد كتب 
فى هذا العه مر کثیرا من واه رم مشاغله » وفى سنة ۵۷۸ رت الى را کی یت 
عين طببيا لاخليفة ألى (مقوب بدلا من ابن طفيل الذى صار مسنا ثم م نامث هذا الحليفة 
آن عينه قاضى القضاة فى قرطية . 

ولا ول الخليفة آو وسف کان ان رشد قد انقطع لدر اسه الفلسفه ووقف نفسه على 
حوث الحكة وافرغ جهده فى توجیه فلسفة آرسطو وتعليلها واعلاء شأنها » وکان هذا 
الامیر قد خالف نج سالفه فیجر الفلفة ومال الى التصوف وجمل حوله بطانة من شیوخ 
الطرق الذين لقحوا رأسه با أحنقه على ابن رشد ولذضه فيه » ومن سوء حظ هذا الفیلسوف 
أن جاعه من أعدائه فك انوا ن هو لذو الامو فن واحذوا تدر له من وراه ستار 
الدين حتى | اذا استحكم العداء فى نفس الامير » امي بالقيض على ابن رشد وتلاميذه الخلصين له » 

خىء مهم وحوكوا أمام مجلس عانى » ول !مح طم بالدفاع عن أتفسهم » وأسفر العا کة 

عن تفيهم » فاقوا الى « السانا » . 
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۱۹ ع الا ز هر 


وقد انتهز خصومه هذه الفرصة وشنه‌وا عليه» فاذاءوا أن الأمير تفاه الى بلاد آجداده 
الببود » غير أن هذا الننى لم يدم طويلا إذل بلبث حماعة من أعيان اشبيلية أن شهدوا بأن 
مالسب إليه غير صحيح » فندم الآمير على ما فرط منه وأعاده وتلاميذه الى بلاده معززين 
موفورى الكرامة بعد سنه واحدة ترك فم » وق سنة هوه ه -- ۱۱۹۸ خيا: 
كوكب حياة ابن رشد بعد أن ظل يتلا لآ فى اء الآمة العربية زهاء ارلمن سنة قضاها 
فى عم التفكير و التأليف »وكانت سنه اثلتين وسيعين سنة . 


من تناج نی ابن رشد : 


منشور حظر الفلسفة : على أثر آم الخليفة بننى ابن رشد الى « الیسانا » وباحراق كثيه 
ن کتب 


اداع منشو را شد یل | دن إأشاء عبد الله 5 عياش 1 شر فره بالفلاسفة وحذر الشعب من 


الفلسفه و حرم على الناس الاشتغال بها . وهاك نصه : 


« قدکان فى سالف الدهر قوم (١)خاض‏ وبلق وي/الاآوهام » وأقر هم عوامهم اشفوف 
علیهم فى الافهام » حيث لا داعى بدعو الى ای القیوام »+ لا ا شصل بين المشكوك ذه 
و العلوم » قلدوا فى الما وها ماطا من خلاق>”تودة المعالى والاوراق »> لعدها من الشر امه 
إعد المشرقين » وتبانها تمان الثقلین» تون زا لقب مبزائها ؛ والق برهانها» وم 
يتشعيول فى القضية الواحدة فرقا » ولسيرون فا شوا كل وطرقا » فلم , باق الله خلفیم 
للنار » و عمل أهل النار يعماون » لیجماوا او زاره كاملة بوم القيامة وه ن أو زار الذين يضلونهم 
لغير علو لاسا ما رون . ونا مهم فى هله السمحة البيضاء شیاین انس شخادعون الله 
والذین آمنوا وما مخدعون الا آنفسم وما لشعرون . بوحی امم الى عض زخرف القول 
غرورا ولو شاء ربك ما فعاوه فذرثم وما يفترون . فسکانوا علیها اضر من أهل الكتاب » 
و (هد عن الرجءة الى الله والماب » لان الكتالى جتهد فى ضلال » ويجد نی کلال » ومولاء 
,سدم التعطيل » وقصارام موی به والتخييل » دبت عقاربهم فى الاناق برهة من الزمان الى 
أن اطلء نا الله سجاه م على رمال كان الدهر قدمنا طم ع على شدة حرم » وعنى عنهم سنين 
على كثرة ذلو بهم » وما أملى طم إلا لیزدادوا إتماء وما ۷۱ الا لباخذم الله الذى لا إل 
الا هو وسع كل شىء علما . وما زانا - وصل الله کرامتک- نذكرثم على مقدار ظننا فیوم 
وندءوم عل بصيرة الى ما يقربهم الى الله سبحانه ويدنبهم » فاما أراد الله فضيحة مایت » 
وکشف غواتهم » وقف لبعضهم على کتب مسطورة فى الضلال : موجبة أخذ کتاب صاحیها 


awe 3‏ الاقدمن و خصوصا الاغریق 
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الشمال » ظاهرها موشح بکتاب اله » وپاطنها مصرح بالاٍءراض عن الله » لبس الا ان منها 
بالط » وجى عمنها ارب الزيون فى صورة السم »۰ زلة للا قدام » وم یدب فى باعر. ن الاسلام . 
اشتات اهل الصليب دونها مس لولة » دادیم ها ناله هؤلاء مغاولة» انم وافقون الآمة 
فى ظاهرثم وزیمم , و لسامم » وا لو سرا بباطنوم وغم وام . وه وقفنا مم على ما هو 
قسذی فى جفن الدين » ونكدتة سوداء فى صفحة الشور المبين » نبذنام فى الله نبذ النواة» 
و اقصینام حيث يقصى السفهاء من الخواة » وأبغضنام فى الله »كم أنا حب المومنين فى اش 
وقلنا : الوم دینك هو الق اليقين » وعبادك ثم الموصوفون بالنقین . وهؤلاء قد صدقوا 
عن اباتك وحميت أبصار م و بصاثرم عن بيناتك . فباعد أسفارم وأسق بم أشياعهم حبث 
كانوا وأنصارم ٤‏ و کن ن بينم إلا قايل وبين الاٍ جام بالسيف فى محال ألستهم » و الا بقاظ 
ده من غفا م وسلتهم م وقف انازی واطون » ثم طر دوا عن رحمة 
الله ولو ردوا لعادوا لما نبوا عنه وا er!‏ لكاذون . فاحذروا وففع الله هذه الشرذمة على 
الا عان حذر غم ۰ ن السموم الساریه فى الابدال . وه ن عفر له على کتاب مر ۲ ن کتبهم ) اوه 
النار التى با لعذب اربابه » وال كر لم لهه وقارئه وف به »مت عر ممم 0 
فى غاوائه » عم عن سبیل استقامته و اهتپ هل فیه بالتثقيف والتعريف . ولا توکنو 
الى الذين ظلموا تم النار وما لك من کوان الله من أولیاء م لا تنصر ون . او لنك 2 
حيطت ت اماطم . أولثك الذين ليس هم ی ر إلا الثار وحبط ماصئعوا فيها وباطل 
ما کانوا يعملون . والله تعالى علو هرد الاکن اسفاعع 4 ویکتت فى اف الأبرار 
تضاف رک على المق واجعاعع |نه منم مکریم » . 

هذا هو المنشور الذى أم ذلك الليفة اله ر بااذاعته فى بلاد الا یدلس والمغرب» فكان 
له أسوأ الآثر فىالحياة الفمكربة العر ية » کا كان نقطة سوداء فصفحات تار ملوك المسادين 
شهدت عل لعضوم باضطباد العلم والفلسفة» وا لته فما بعد الى حضيض الظامة والمتعسفين من 
المسيحيين و ان | يكن قد مائلوم فى القتل 5 3 
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نوافذ الاحداث 


لبد ل وسيم 


كان الحديث السابق عن لمض الاحداث التی عصبت بالصق قرابات عثمان رضى الله عنه 
وأوثقهم الصالا به »ان غه وکام سره « هر وان بن الحم » ؛ وقد (سطنا فى ذلك ادث 
WY‏ اتاب المزور دقنلل مد بن الى کر و ااه » وکشفنا القناع عن زيف تلك اقصه 
| لاجمل الا شك فى كذبها ووضءدا ی تارم عنمان وسيرته المشرقة . 

والان نتحدث عن قصة آخری) تلتمم تسه اتاب المزور عند شخصية «مروان» » 
هذه الشخصية التى استحوزت على أ رل الوا الممانية و احدانها » تلك القمة هی قمة 
«فدك» » وهی قصة امبت فيا الأو كا ية والعصدية الطائمية دور! عفما » بیدا بقيام 
خلافه ألى بكر الصديق رضی الله عنه ؛ تی و صلت الى عهد عهان » فانخذت ذر مه من ذرالم 
القتئة اطوجاء ؛ واا من آبواب افتراء ال دى عل المليقة الراشد ذی النورن رضی ا عنه. 

«فدك» قرية صسفيرة على مسافة بومین من مدينة الرسول صلى الله عليه وسام وغل اقل 
من م‌حلة بالنسبة يبر » وهی مما آفاء الله على رسوله » فسکانت خالمة له يضعها حيث شاه 
بتسديد الله وهدايته ۰ فاما انتقل رسول الله على الله عليه وام الى الرفیق الاعلى » وقام 
بالاص من بعده خلیفته الأول » وصاحبه الافضل الصدیق الاعظلم رضی الله عنه » جاءنه 
السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رال مير اها من أبهها بتسايم «فدك» إلا 
ظنا منها أنهاكانت ملكا له وبقيت كذلك ماسکا يورث عنه » فردها الصديق ردا لطيفاء 
وروی طا حديث م من معاشر الاأندیاء لاتورث » ما اء صدفه »» وروی أو هر ره 
أن فاطمة عليها السلام جاءت إلى ألى بكر فقالت : من يرثك فقال : أعلى وولدی » فقالت : 
فال لا ارث ألى 7 فقال ابو بكر : معت رول الله صلی الله عليه وسل يذول:« لا 'ورث»؛ 
ولک اقول منكان رسول الله صلی الله عليه وس وله » وانفق على من كان رسول الله 
صل الله عليه وسل نفق عليه ۽ وف (مض الروايات أن السيدة فاطمة عليها السلام طلبت 
مرن الصديق « فدك » عل انا کانت محلة لیا اباها رسول الله صلى الله عليه و سل » فقال 
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او بكر : آرید شرودا » وهلا اذا مح کون من عم فقه الصديق رذى الله عنه» ولدس 
فيه تکذب اسیدة فاطمة علیها السلام » و ها هو توقف لعدم استيفاء البينة على ةمق 
الدعوى » وهذا f>‏ فى :قل مال وماك خلا ۳ فيه جرد دءوی من عرف بالصدق » 
مع ا لوقف ا با علمه من قول اانی على الله عليه وسل د لانورث » ول برد عليه 
ناسخ ۽ وهذا مأ ای أن بردم الک بن العاص » من الطائف » وکان قد ثفاه اليها رسول الله 
صلی الله عليه وس » » فقال له عثهان رفی الله عنه : إن عندی وعدا من رسول الله صل الله 
علمه وسل برده » فقال الو 7 : رم ام هذا الوعد مع عامه صدق عثمان ری الله عنه » 
وق رواية آخری : ات أا با کر رضی الله عنه قال لفاطمة علیها السلام : پابفت رسول الله » 
مت رسول الله صلى الله عليه وسل بقول : « |عا هی طعمة اطه‌منیها الله تعالى حیالی » فذا 
مت فهى بين المسغين » » وأقام أبو بكر رفى الله عنه مد خلافته إصنم فيا ماکان امه 
رسول الله صلی الله عليه وس » وأرضی فطمة فرضيت عنه . 
ولا استطلف مر بن الطاب رضى الله عنه + اختعم اليه فى شان « فدك » المباس 
ان بام رسول الله صلى الله عليه وسل» وعلى بن اق طالب رضی الله عنهماء وكان 
الاس بری : مرا ملك النى صلى ۳5 به پم و غور وره » وكان على كرم الله و حبه يذهب 
فيها مذهب السيدة فاطمة » ویری آمرا عة فاشام لا عار کہا فیها أحد عيراث أو غير ميراث 
فی تمر أن کم نيما إغير ماقذى به أ وقعی من فمل رسول الله صلى الله عليه و سل 
واا فا تمد أن أخذ علييما امواثیقآن كص :عافيها. صنیع أل بكر 6 روی مسل فى یه : 
أن مالاك بن اوس قال : ارسل الى“ تمر بن الطاب » کته جين ما النبار » قال : فوجدته 
فی پیته السا على سرير مفضيا الى رماله مكنا على وسادة من أدم » فقال لى : با مال إنه قد 
دف أهل أبيات من قومك » وقد أمرت فيم رمخ ی بيهم »قال : قات أو اهرت 
بدا غيرى » قال خذه با ما » خاء « يرفا » فقال : موف اج اق E‏ 
أبن عوف واز یر وسعد ؟ فقال هر : لع > فاذن طم فد لوا » م جاء فقال : هل لاک فى عاس 
وعل ? قال م ؛ فاذن هیا » فقال عماس با آمیر امن » افض بينى ودين هذاء فقال القوم : 
أجل با أمير الوّمنین فاقض ert‏ وأدحوم »فقال مر : اتشدا انشدع بالله الذی باذنه تقوم 
ااا والارش العانون أن رسول الله صلی الله عليه وس قال « لا نورث ما رکناه صدقة » 
قالوا : لم » م اقبل على العباس وعلى فقال : انشدک بالل الذى باذنه تقوم السماء والأرض ألعلمان 
ال وغول الله صلى الله عليه وس قال « لا نورث ما ترکناه صدئه » 7 ولا : لم » فقال مر : 
إن الله عز وجل کان قد خص رسوله صلى الله عليه وسل مخاصة لم مخصص 0 احدا غر 
قال ( ما اناء الله على رسوله من ن أهل القرى فلله وللرسول ) فة فقسم رسول الله صلی الله عله 
وسل بينم أموال نی النضير » فوالله ما اسستا* ر عليكم ولا أخذها دونك حتى بتی هذا المال 
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فسکان رسول الله صلی الله عليه وسلم د عله نفقة سانة ثم حمل ما بتى أسوة ا لمال » ثم 
قال : أنشد؟ بلله الذى باذنه تقوم السماء والارض أت هون ذلك ۶ قالوا : لى » ثم نشد عباسا 
وعلیا عثل ما نشد به القوم » أنعهان ذلك ۶ الا : لم ل نا وی وول الله هل الله 
عليه وس قال أبو بكر : آنا ولى رسول الله على الله عايه وسلر » خا » تطلب منه میرانك 
من ابن أخيك » وبطلب هذا ميراث اصرأته من آیما : فقال أو بكر ۰ قال رسول الله صلى الله 
عليه وس « مانورث ما ترکماه مدفة » واش بعلم أن أبا بكر اصادق بار راشد » تابم احق » 
3 توق أبو بکر » وأنا ول رسول الله صلی الله عايه رس + وول الى بكر والله بعلم آنی 
لصادق بار راد » ای لادق » فو ترا ؛ خی 5 وعداو 6 یم وامرکا و احد فقاما 
ادفعها الينا » فقات : إن شنم دفعتها اليك على أن علیکا دي د الله أن تعملا فيه بالذى كان 
(ممل رسول الله صلى الله عليه وس » فاخذعاها بذلك » تال : أ كذيك + تالا م » قال : 
نم جثمای لاقفی ببنکا » ولا واش لا أتفى نكا بغير ذلا حتى تقوم الساعة » فان زعا 
عنها فرداها الى . ۱ 


هذه رواية الثقات فى شاناه فده 6۰/۶ الصديق والفاررق » فلما تولی اط_لافة 
ذو النوررئ » جری على نة مدا مسف كانت افتنة لما تلق بؤمامها الى احسلاس 
الشياطين من اتباع ای السوطازعينياك من سنا المبو دی رأس الشر كله فى هذا الانقلاب » 
و شت « فدك » وغيرها من صد قات ر سول له 5 الله عليه 8 اطق فا كنات الله 
وسنة نبيه صلى الله عليه وس حتی سم الناس العافية فى ل الملافة الراشدة » وتنادی ابالسة 
الفتنة بلق و اصم » واخذوا فترون عل مان رضى الله عنه الكذي » وکانوا كلا افتضحت 
طم سواة » انفتاوا ال سواة آخری ار اف شجاد من ال‌تان والترویر ؛ وکان من هده 
الاباطيل الملفقة وال كاذيب الختلقة أن عمان رضی الله عنه أقطم مروان بن الك « فدك » 
وهی صدقة رسول الله صلى الله عليه وسار » وهذه قرية تنادى على أصصحابها بالضعف العةلى » 
والا فاین موت على بن ای طالب واءتداحه على :مان فى شان « فد » وغيرها من صدقات 
رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ وقد عم الناس وسحل ااتارخ الصحيح محاجته له فى غير هذا » 
إفكان من العقول أن بتخاصم العياس وعم الى حمر و يتغاليا على « فدك » ثم يسكت على عنما 
وقد أقطعها عنمان الى ابن عمه مرو ان بن اک 7 هذا ما لا بعرفه التارے من اخلاق على کرم 
الله وجبه » وقد وضح الخليفة المادل مر بن عبد العزيز امس « فدك » فقال : « إن فدك 
كانت ما أله الل عل رسوله » فسالا فاطمة رسول الله » فقال طا : مالك أن تسألینی » ولا 
أن أعطيك » فسكان رسول الله صلی الله عايه وس إصنم فيها حيث آصره الله » ثم أبو بكر 
وعمر وعمان كانوا يضعونما المواضع التى وضعها رسول الله صلى الله عليه وس ثملماولى 
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معاوية أقطعها مرو از و وها مرو ان لعبد اللاك و عبد العزیز » فقسمناها بيغا ثلا أنا والولید 
وسلمان 4 ولا ول توت :۹ يبه فوهبه فى ؛ وما كان لی مال أحب الى منیا وا آشهد 
ی قد رددتها الى ما كانت عليه على عبد رسول الله صلى الله علية وسل . 

ی ما قصل روان فى وافذ الاحداث العهانية ما زعمه اطنحرفون من أن عمان رفی ال 
عنه وهب حم س عنام إفريقية لروان بن الا 3 > وهده ۳ أغلوطة كاذية » وحقيقة هذه 
القصة ما ذكرها الاثبات من الم رخين : أن عنهان رضى الله عله كان فد جوز جيشا لفتح 
إفريقية » وعليه عمد الله إن ایی سرح أمير ا وقایدا » وقد انتعم المسامون وط اج ووا ش 
عنام منوعة اقا آمیر اشر اخرج اس من الذهب » وكان خسماثة ألف دينار» وأنقده 
الى الخليقة » وق من من الس أصناف لا إستطاع نقلها الى عأصمة الحسلافة » فاشتراها صروان 
عائة ااف درم و وقد | رها > ولا وصل الى عجان رفی الله عنه مدشرا الفح » وكانت 
قأوب المسامين مشعو له وهب له عمان . ما تی فى دنه » وکان شتا قلیلا ؛ <راء بشارته » وهذا 

ن حق الامام » فاين هذا همارعموى ۲ 

هذه خلاصة قصص الاحداث انی إلى اسلو ادن اد 35 ف روابه الماساة المهانية » 
وفیها لظم نزاهة الخليفة الراشد وسیاسته ا كيمةك بتحل منها سوء نية المنحرفين 
عن عمان رضى الله عنه » وهوّلاء الذبن للع نون على ءمان فى استمنبائه موان جعلوا من مرو ان 
هذا شخصية صورتما أخيلتهم ازفا سکیا 5 کوی المعده ومجانية الق واطدی» 
والتارئخ و اأصحيح يدفم فى و ره » و ام مروان بين خيار التابعين ين » وهو من رجال اليخارى 
وقد على لاس قاطية ا ن العدالة و الد رن ۰ قول شيخ الورخین العلاءة ابن خسلدون 
ف مقدمةه . 0 بن ا ۽ واه و ان كنوا مارکا فلم يكن م فى املك 
مذهی اهل البطنلة والبغى » إعا ۳ متیر رن لقاصد الق حدم الا فق ضرورة مارم 

على لعضها مثل خشية افتراق اة الذى دو اه ۱ من کل مهد » شمد لذلك ما کانوا عليه 
من الاتباع و الافنداء وماء علم ااساف دن , اح وای ؛ فقد اح حنج مالك فى الموطا لمل عر اللاك 
وبا صروان فسكان من الطيقة الآولى من الت بمين » DIAS‏ نم معروفة ¢ 


صادی, ر روہ 
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لاشرة.ين فضل السق حتى فى هده الناحیه 
۳ 
هدا هو الومروع الذى رات » ملتمسا عون الله و توفرقه ءال ا فيه فى هذا العام 
المنارك » رحاء أن أوفق لرای الق تال از فا وخ اذل والنزاع » أعنى الشرق 
وماكان له من فلسفة أو تفكير فلسنى » ساعد على :_کوین الفلسفة التى أسميها اليوم الفلسفة 
اليونائية , وقد كنب قبل فى هذه المسألةكثير من السکتاب الباحثين ؛ إلا أن لعفهم رکب 
من الطوى مركبا صعبا وصسل به إلى جانب لاحق فيه » ولعضهم كان مولفا أنصف فى راه 
الق والشرق » فقيل عده انه لعصب لقومه . من أجل هدا زات أن دکون سديلى أن ۳ 
القوم على أتفسسهم 6 بنشر خلاصة وافية كياب لأحد الاعلام الفر ذسبین فى الفلسفة فى الشرق 
وهوكتاب ميد بالمستندات التى مجه له منزلة لا مرب الشك منوا » وصاحبه ححه في موضوعه 
منمکن مام اکن من مادنه . 
حقرقة ؛ لد مفی حين من اواس لا کون ف أن الفل_فة نشات أول 
ما نشأت سلاد اليو نا + أ ونار دقر نابوتا السعمموة الب و تانية التى آسمها مپاجروا 
اليونان الآولون إلى سيا الصفری . واستمر هذا الرأى ينمو و بشند ویستقر فى النفوس 
كقيقة لارب فیها خلال العصور » تساعده عوامل مختلفة ۽ منها استملاء الفریی واعتقاده 
نفسه خير الناس » واستخذاء الشرقی وظنه السوء بنفسه :ذلك بان للقوة أثرها غير المذكور 
فى تفسى القوى والشعيف صل سواء . وكان من هذا أن رأينا فى الایام الآخيرة أحد رجال 
امل فى فرسا » وهو مسيو بارتلمی ساتهلير » بقرر فى مقدمة ترجته لککتاب الكون 
والفساد لارسطو أن العقلية الاغريقية ليست مدینه لغيرها فيا أثر عنها من علم وفلسفة » 
واه إن كارن للمصربين والكلدان واهنود فى ماضی الاْسانية مقام كير فام مم ذلك 
فى الفلسفة أو فى الم تضارة أعم ليسواشيدًا مذكورا فى جانب الايغريق الذين ۸ کونوا 
ليتعلموا مهم وان العم 1 یع صوره كان معدوما فى الشرق فاخترعه الاغريق و نقلوه 
الينا . وهدا ار سک أو على خطئه له ااا #ثیرون فى الغرب ؛ ومن العجب 
أن یکون له أنصار كثيرون أيضا فى الشرق لا حاجة بنا للدلالة علبهم 5 الاشارة ام . 
إلا أن الق لا يعدم أنصارا بسدعون به رضی الاخروت ام سخطوا . من هژلاء 
الانصار الهلامة « جوستاف لوبون 0١‏ ۱۵ 000هادناز) » الذى شدر - وقد درس الشرق 
دراسة من يريد معرفة بواطن الآمور أنه الى زهن ليس بالبعيد »كان الناس يعتقدون أن 
اهر مدينين فى فنونمم وعاومهم و ادام لغيرثم من الام الى نموه یکی یذ 


الفلسفه فى الشرق ۳ 


ارا ى اعد التسليم به مكنا ۽ فا نه » وال كانت اطضارة القدعه قد بلغت الاوج فى بلاد 
الاغ راق » إلا أنها ولات و عت فى الشرق و ت ن لعل الیوم انه ی المصر الذي ل يكن فيه 
المونان إلا حبلة رار ة كانت هناك حضاران لامعه زاهرة على ضفاف النيل وف سول کلدیا (۱) 

ومن ع هوّلاء الانصار آنضا تحد الاستاد « لیر - فور » الفر لسی ؛ فقد وضع تقريرا 
مطو لا تکام فيه عن الیو نان و علافتها بالاء 5 الى سرقنها فى الضارة ومخاصة مصر » وذکر 
أن العرض من البحث الذى اضمنه 2 امد لمل کِ خط ارا اى التقلیدی الذى قول ان 
اليونان ليسوا مديئين لخيرثم فى حضار انهم ؛ وإظبار امهم » وخاصه فى الفلسفة » قد استقوا 
معاو مانهم الى حد ما من مصر القدعة ١١‏ . 

وأخيرا من هو لاء العلماء الذين لم بصمهم اموی عناق جد الملامة « ماسون أورسيل - 
اع15ا0) 8185501 » مدير مدرسه الدراسات المايا ببارس الذى من بسبيل تشر ترجه 
خلاصة وائية لسکتابه الذى "ماه « الفاسفة ف الشرق » philosophic en Orient‏ ما 
والذى تمل الحديث فنذ كر أنه فرر فبه أنه ليس هناك الان أى إنسان املاع الاعتقاد 
ان ان مرو وشموب أوربا فى المعو ر دنوامد لى و دنه ثم دون سوام ارات التفکیر 
الفلسنى ؛ فى جهات آخری من الانسانية مت يدهمو اطن لاتفکیر الحرد » وظبرت آشمتها 
جلبا وانتشرت فى شتى الأتماء (۳) . 

اذل يكن من الق فى بوم ما سوا الا دت عما کان لاشرق ه نعم وفاسفة عرفا 
الغرب وننى علیپما » و1 يكن من اعفن لای راطق ان يرق هذا الرأى تفر من المصر بين 
لا لاله حو فى نفسه؛ بل لان قلا وفلانا م.. ن الذين هم | سم و وذكر فى الغرب قالوا به ! وإذن 
فلنمض على بر" که الله فى ندر الحلاسة التى اشرنا اليما لكتاب الاسناذ « ماسون آورسیل » 
ذا ؟ ربن أولا أن الاستاد « أميل مه 4 و تا( mile‏ » وهو من تمرف مكانته 
ور فى العلسفة وتار ہا » صدر هذا الكتاب الم عقدمة بين فيها الحاحة اليه و قمته 
وان مولفه کات الوحید فى فرنسا الذى فى مقدوره اله يام بهذا العمل » وهو كتابة 4 
الفلسفة فى الشرق . هذا اا کات تناول فيه ٠‏ لفه ال کلام على التفكير الفلستی با سبا » 
ومصر » وما بين المپرین » وإبران ؛ واطند والصين . وجمل للحديث عن هذا كله مدخلا 
نضمن كثيرا من المسائل الرية بالبحث والعرفة » طذا تجمله مقدمة نبدا بها من أيضا . 


) 6 « الحضارة الاول ب کورتا‌دزازن es pees‏ > الطمعه الفر لسية صفحة £ 


۰ (؟) يحدر الرجوع هذا التقرير النفيس » وهو منشور يکناب د فلسفة الالذة وال » 
زرد" سناد ا"عاعيل مظرر ص ۲۱ - ۳۰ 


(۳ ۳( هدا الكتاب طبع سار لس سه ۵۷۲۳ ۱ فهو صرحع له قيمة خاصة من ٠‏ هده الناحية 4 
أعنى من ناحية نشره فى هذه الأیام النى تیش فیا » فلا يقال عنه إن طاول الرمن عليه غير 
لعض ما به . 
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1 عله الا زهر 


ااا 


م يكن التشكير الغرلى منءزلا عن التفکیر ف العام کله فى أى عصر من العصور » ولک 
ر 5 هدا عام ام جب أن احرف ما راد كامة 07 الغرب 6 »)قد قال با مال آن هده 7 
ل عل اور ف مقاب اسا ¢ لكن هدن التعميرين - آوربا و شتا 5 تنه عمهما الدفه . 


اعتير الاغردق جزان الما هدن متقا باین کضفتی | لسقور والدردنيل » 9 جزر 
الأرخبيل اليو ناتى - أى جزر بحر اجه - مجعل بينهما شيا من الاتصال » أما فى رأينا فان جبال 
الأورال هی التى تحد بين أوربا وآسيا ؛ وتقوم بينهما فاصلا و هیا على المصور الذى بره 
الجغرافى » أما فى الق فليس هناك أوربا وآسياء بل هناك « أوراسيا » التى کون منها 
او ربا الطرف الغُربي » والتى تشمل الضفة المنونية للبحر الاسود رغم ألما من القارة الأسيوية 
فى رأی رجال عم تقوم البلدان . 
ولسدا فى حاجة للنقاش فما إذا كانت هر قلرمة لغرب أو للشرق ۽ فلاغرب الاقعی 
حضارة شرقية على وجوده فى غرب الها الف » "با ار قيا الثمالية ‏ أى الضفة الجنو بية 
من البحر الأبيض المتوسط - فقد اكان شاطما الشمالی متضامنا مع أورياء وشاطتها الشرق 
متضامنا مع آسیا . من أجل نة وذاك ليإ أن نقرر أن لاخرب هو تلك البلاد التى ر ابا 
الیعر الأسض وصيرها فى وتفه واد »وال اف الصحيح طأضارتنا هو انها المضارة 
الى اخذت طابع الجر الایش الحو سط » لا حضارة أوريا وحدها . 
إن هذه الاعتمارا تمن شانها أن تشجمنا على أن ننقد نقدا شديدا المزاعم الداطلة أو الجبل 
ااه الذی غل معرفتنا ب سنا باطلة لا تة وم على آسا س علمى رح 55 الخاصة 
بالبحر لا بیش التوسط لسك حفاره أووبية عة ا » بل ى مز من حضارات أوريا 
واسا وأفر شا على درجات مختافة . هذا کون ما لا بد مله لصاح العمل الذی تقوم به أن 
أرب صفحا عن تلك الاوهام الجغرافية ؛ ونبعدها عن #ثنا » کا حب كذلك أن حذر 
الوفوع فى أخطاء أخرى قد جرا اليما بعض الآوهام القوية واللغوية . 
لقد سار فى القرن التاسم عشم الارعان بتصنيف شعو ب العام الى عناصر أو أجناس 
فة » ومن لا ترید أن تعارض ما جاء به عل ال جناس البشرية من اس انيد يدعم ہما ما یذهب 
اليه » إلا أننا ند عل اليقين أنه لا وجود للعناصر النقية إلا فى بمش حالاث على درجة كيرة 
من من القدرة والتحديد» واذا فلا مور الدقيقة المنسوبة الى العناصر لا و جود ها إلافى المدان 
اللغوى . ومن الى الذى لا حاجة الان لاتدليل عايه أن هذه الملاحظات تنطیق حما على عمل 
اا عمط ا وهو مکز عالدا ۽ فنى الشمال وفى الشرق جد شعو با مشكامة 
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الفاس مه فى الشرق o‏ 
باللغات اطندیة الآأوربية حاورت أخری ذات لغات سامية او طحات أفريقية لا تتم ل الى 
السامية لصلة . 

لنقدر إذاً أنه من الحطل أن يعمد مورخ الفکر الى البحث عن میادی* تقوم على اعتبار 
الأجناس أمورا واقعة فعلا تفصل بين شعب وآخر فى الثقافة والتفسكير , ویب أن نترك لعاماء 
الاجناس البشریة ؛ و للغو بین» و ارجال الا نار معا میمة کشف خبایا ماقبل الثار يخ » سائرين خطوة 
خطوة من التارخ الثابت الى التارع المشكوك فيه » ذلك بان تاريخ الفكر لا يبدأ الا مع 
ارخ اللغات التى هى طرق للمعارف » ووسائل لا . 

ولنا أن استنتج من ۰ هذا كله أن الام السامية ااسکبری الى قامت فى بلاد ما بين الغهرین 
وكذلك العرب الرحل من جبة و اون من جبة آخری » قد سا موا چیما فى حضارتنا 
إذ أن جيع طرق آسیا تنتهى الى البحر الأببش التو-ط » کروافد اللیل السکبری . والسبب 
الوحید الذی أدى الى تجاهل هذه المارف والامور الأولية هو ذلك الجبل الناف * 
عن التخصص والاحصار فى دارم معبنة من العلوم » وإن كنا لا ننكر أن التخصص لابد منه 
فى میدان العلل » فن جرة كان »زر خی |لقتکر یی لاغات الق-ديعة التى ظلت زمنا طويلا 
عسيرة النال » فسكان ذلك عقمة كو د لاف مهيال الو ملول )الى نتم ده فما كان حون فيه 
لما تعامه حميما من دلالة اللغة عل كي هل كم ها ) ومن حبة أخرى كانت ميادين 
كثيرة للمعرقة - كالعلوم اليو نيوا ية القي ية والعيريمَ والدراسات الخاصة بشموب 
ما بين الخهرين س منهزلة لعذعها عن لعض » وکان من ذلك از کان العاماء ..دثون التفکیر 
ف كل اند من تلاك الام باعتا ارها و حدخ قاعة بذانرا لا تار بغيرها ولا تور فيها » فاستمر 
اپل عا يرتيط الت 0 العالمى من صلات . 

وسواء قبل إن هذا أو ذاك من اليونانيين اطيلئين الذين کانوا قبل سقر اط قد رحلوا الى 
رواب الصغرى وأفادوا منهماء فمو أمى لاخطر له أمام القيقة المؤكدة » وهی أن شعوب 
الشرق جیما كانت فى :لكم الازمان تعيش فى وسط مشترك » وإذاً وطن هذه الفاسفة 
الاغريقية المشتركة كان آسيا . ولا كان قادة المضارة من أصل شرق أسيوى أو مصری 
أو قبرصى أو كربتى قبل ظرور شبه المحزة اليونانية » فلا غرابة إذا عامنا أن الرواد الأول 
للفلسفة قد قاموا برحلاتمم العامة » إما فى ال ناضول أو على معارج الشمرق» أو كانوا من إبونيا 
من أعمال آسیا ااعمفری . حتى فى مناطق السند والک: ج »فان كلة « يافانا » التى تشير 
الى اليو نانيين؛ فيا دلالة واضحة علىالدور الكبير الذى 3 به بو نیا فىالحضارة الاغريقية ي؟ 


ا وحن 
المدرس بكلية أصول الدين 
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۳۹ 


حدم الشخص الواحد أعضاءه متضامنان » اذا اشتی عضو منها داعت له یار 
الاعضاء 4 ولماونت على أمداد ذلك العضو بأنواع الساعدات 4 وللل على ذللك الخال حتى سرا 8 
وأفراد الأسرة الواحدة إذا ألمت با حدم كارثة » أو أصابته نعمة» كان اليم مشتركا فى الساءة 

والقربة الواحدة كذلك تکوان وحدة متضامنة فى النعم والبؤس» إن كانوا حاصلين على 
درحة راقية من الادب الاجعاعی 5 
والانتاج ؛ وغيرها للتفكير والاختراع » وطليفة الحابة والدفاع » وهگذا . 

فهذا العمل الذى تقوم به 13 و حیدده من لف الو دات ¢ وتنساق إليه عر رما ؛ هو 
التضامن الاجماعى الذى هو سبب يقائها #رفلو لم بیکن|تماون بين أعضاء الجسد الواحد » 
ولا بين افر اد الآسرة » ولا بين جاعات الشکے ا3 کر اء مرض الجسم ومات واحات وشام 
الث 4 وشككت او اضر و باه 3 فطل و الله مصبح فاه للطاممين ۳ 


فالتضامن الاجتاعى وسيلة لتيسير الحياة الانسانية» وسيب لارق والتطور » وأصل لعادة 
الدول وارتقاء الشعوب . 
قد تدخل قربه من القرى فتسمع ضحة كبيرة » واشهد الوجوه مقطية » والعيون عائرة » 
والافادة هالمة ؛ فتبحث عن الس" فتعرف أن أحد رجالاتم! قد مات . وقد تزحمك السبارات 
والعربات و الطایا متحهات صوب بلدمن البلاد على صورة غير عادية » فتسال ما الذى حمل هی لاء 
الناس على ذلك التزاحم » فتمرف er‏ وفود مرف البنتین . واذا خاوث الى نفسك وفکرت 
فى الاس لتعرف العلة الباعثة ههؤلاء على ما فملوا» لعرفت أنه التعاون الا نسالى الفطري » 
ولو سالت واحدا من هولاء قاثلا :ما الذى حملك على إضاعة وقنك » و إنفاق مالاك » و لس 
من أسعى له من فربائك » لاجابك من فوره وبلا روية : أنه وحی الشمور » أنه ماطمة الانسان 
حو آخیه الانسان » فتؤءن بان الانسائية إذا لعافت أحاسیسها صدر عنما کل خير و جيل » 
وهناك آمی آخر يدلك على أن التضامن فطری » فقد تشهد فردا بسرف فى ماله » وآخر برشده 
الك الاسر اف » و مله عن ايا الاقتصاد» م آسمم السرف يرفض النصح » ويألى الاسترشاد 
ق قحة ء عدف وسوء أدب » فتقول للناصح له : وماذا إضرك هن إسرافه » وما الذى يلمك 


9 5 ۰ 93 ۰ انمه ٍ. ۰ يو ۰ ماع‎ ١ 
افا ?فك م و ره قائلا : الد م احدا مناء الا | نه ص عالة‎ ۱ . 
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التضامن الاجتماعی والتدخین ۷ 


الجتمم الذى أنا أحد آفراده 1 فتری نفسك آمام جواب تفلسف حكم . وهناك نوع آخسر 
نضا ء فالركاة التى فر ضما الله عل‌الناس |عا كان تشر لعها إرشادا الى التضامن الاجاعی » فليس 
الس فى تشريعها عون الفقسير وسد حاجة امحتاج غب » ك علل بذلك بعض الئاس » و اغا 
شرعت لتكون حسنا باوی إليه كل فرد عركنه الاحداث » وضرسته الحطوب » نفرج من 
معركة الياة هزعا » ذإذا ۸ جد حصنا باوی إليه فإنه لاشك هالك وملك معه كثيرون . 
الاترى أن حظ الغنى من تلك الشرعة عظ الفقير سواء بسواء » اذ أن الغنی لا (ضمن 
قاء الى 4 والفوی‌الموم لا !مرف ما اه له القدر الستور امقيس ¢ وفك تفاجىء الغنى أحداثك 
تجرده من كل ما علاك » فلا جد مأوى سوى حصن الزكاة باجأ إليه ء ليستعيد قوته و نشاطه» 
ولعود الى صراع الآيام ليظفر بالحماة اعد 5 
حرعةء فترى ارو رقد اجه يداو أحدة وقلباواحدا يددُعه عمهاة وكدعه ارتكابها 4 وتلكاطريعة 
لو وفعت إعا شتصر ضررها تفرد وأاحدائ زین فتقول ما الذي دفع هؤٌلاء الى تلك الثورة 
ومن واجب الانسانية دفع الشر عل الاسانية » فتشمد تضامنا اجتماعيا من أدق الانواع . 


أن القاضى الذى يفصل كن الاس في أفضيتهم_فيحك بالسجن أو بالاعدام . أو بالغرامة 
محقق لمنی هذا النضامن الاجماعی ‏ لاله اطهر جم اجتمع من الشرور والمفاسد » و دم 
للبيئة الاجتاعية انسانا كاملاء أو برحپا من انسال شریر إذا بى حبا أمات المشرات و الثات . 
والطبیب الذى يعمل مبضعه فى جسم المر لض فیمزقه بین‌صراخ وبکاء ؛ ليخرج منه الداء العقام » 
متضامن مع اطيثة الاجماعية كذلك » لآنه انقذ فردا من أفرادها كان عرضة للبلاك؛ فلم يفقد 
الجتمع أحد آفراده . 

وكل جاعة أدبية تتألف فى الجتمع » لعتبر متطامنة مع الجتمع فى ور جمم الشعب من 
عادات قبيحة و مود أفراده أحسن العادات » و تجمیله بافضل ااشم والاخلاق » كل هؤلاء 
و لك متضامنون آضامنا اجماعيا لا مرية فيه . آرایت لو أن الناس ۸ بتا سوا فى أفر ام 
وأحزامم » وتركوا الناس يعبثون بامواطم » والمجرمين بنفذون ما اعنزموه من اع-راثم » 
والقافى ۸ فصل بين الناس بالقسطاس الستقم » والطبيب لم بود واجبه » والماعات الآدبية 
| تۇد راا ا کان الناس يبناون فى الياة وينعمون با تری وأشهد من حضارة ونظام » 
أعتقد أنه لولم بقم كل فریق با حتمه عليه واجبه فى المياة » لاتقلب عم الميش بسا » 
واستحال الیسر والرخاء عسرا وشقاء » وما كان عمل كل هؤلاء إلا تضامنا اجبماعيا دعت 
الله اة وت الظعة , 
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۲۸ مج[ الازهر 


تتطلب الفوت . 
م تر الى تلك السكرة الطافية على وجه الماء ندور حول نهسما» وقد تکونت من أفراد 
الل فسامت من الغرق ۶ ان تكو رها وسيلة للسلامة من الغرقء فلو لم كور وظات متفرقة 
(جلعا الماء عليها فلكت 5 وال دو راما حول ۳ اضامن اجماعی دن أدق أنواع التضاءن ¢ 
لا تری أن القسم الاسفل املامس للماء عرضة اهوت بأسفیکسیا الفرق » فإذا ما دار وبرز من 
الماء الى اطواء سل من الموت » فینزل مکانه الةم الأعلى حتى إذا ما اشرف على الاخنداق كان 
ف طر :42 الى الصمود 3 واستتشاق اطواء و ااسلامه من العرق 5 
وان انا فى ملكت النحل وال لعبرة » فنى توزیم الاعمال لديها » وتنسيقها » و اختصاص 
الكشيرة ۴ التضامن الاجماعى امل ميه ونه تيز وبق لاعد.اة : 
وما كان أا من الاجعاعی انواعا رم 0 اردث ان اسرد طائفة مسا لالد دن ذلك 
الى المقصود لي هن التناهى عن الزیکر ¢ والتواصى باذیر و المر 6 فاقسام التضامن ما ۱ 
(۱) الثعاون عند المات » والمشاركه ف آلشرارت 
)۳( ااممل عل داب الير لاسا نه ودفع الضشر عنها 
(۳) الأحساسءالمالانسانية » والشمور عساءتهاة أحساساو شعو رأ يدفعان صاحبهما ای‌دفم 
الام والمساءة عن الممنوين مما 5 
(؛) الدعوة لامصلاح الاوضاع اللنوبة » والنظی المعوجة . 
(ه) التواصي بالير » والتناهى عن المنكر . 
هالکن : « کانوا لا شاهون عن ك ذملوه لس ما كانوا بشعلون » » و قول جل من قائل : 
و مین أن التخاذل ساب ۴ الملاء ٤‏ وحال الام 3 و بدهور الشعوب ¢ ۳ ارام امة إلا سات 
وارتقت . وما مخاذلت امه إلا تفرفت کنا ؛ وذهب رشپا و ات احادت . 
ان نكون فى طليعة الدول المتساءقة فى مغمار الارتقاء » و لن کو ن لنا هذا الا بالتضام. 
a^‏ مار ارات والبركات ۰ 1 
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التضامن الاجماعى ۷۵ 

وما لنا لا نتضاءن تضامنا وثيةا وقد ات على الشرق أمراض خلقية » وفدت فى احتاعاننا 
عيوب ومنكرات ؛ جعلت مجدنا التالد » حديث الآدس وأقصوصة التاريغ ۶ 

لقد تقلت علينا الحياة فطليناها فى اطا ل الكاذب » وأعيزتنا المعالحة الصحيحة ‏ فالتسناما 
فى الآمل وانمیال » فلم بسمدنا أمل ول ينض بنا خيال» أحس خطورة الال رجال لاصو ن لله 
وللوطن » وأرقهم أن بروا الل ادر وم ساكتون » فهبواهبة ميم و نة وکو نوا من بمو عم 
فيالق للاثقاذ » واجكل فياق الى ناحية من واحى النکر . وها تمن أولاء الآن نری صرانا 
عنيقا بين الناحيتين » وا کر اغان أن ستنتهس تلك القبالق على حنود اشکرات » ستمددها 
وتذهب بهاء فينم ض الشرق ويخطو الى الامام . 

هذا فيلق رابطة الاصلاح الاجتماعى قد انمه الى الاح الطفولة › و مدب منات 
الاطفال ؛ وها فياق منم المسكرات اجه الى حفظ العقلى والمال وقوة الارادة ۽ وذاك 
فيلق منم البغاء والقضاء عليه انجه الى حفظ الاء_راض والانساب بريد حياطتها !ياج 
من الحصانة منين ۽ وهذا فيلق رابطة منم الندخین قد اجه الى تطبير الشعب من سىء العادات » 
وإلى حفظ القوة اليوية » وتلك فيالق تکون بمجموعبا جيشا لجيا خلیقا أن يمدق الرذيلة 
ويقر الفضيلة مكانها إقراراء فحفظ جلا الشمب فرنه وماله وکرامته » وخلقه وعرضه » واخاق 
بشمب توجد فيه تلك الفیالق أن زز بکزامه الوعودا ي؟ 

بای آلهار ی 


مدرس بالازهر 


۱ لضن بالکر ار 


كان سعيد بن عتية بن حصين إذا حفر عاس اعد من السلاطين حلس حانبا ۽ فقيل له 
إنك لتباعد من الاذن حبدك . 
فا جاب سعيد : لان أدعى من إعيد خير من أن أقصى من فرب ۽ م أنشد : 
فان مسيرى في البلاد ومنزلى هو المنزل الأقصى إذا لم أقرب 
ولست وإن آدنیت بوما ببائم خلاق ولا دینی ابتغاء التحيب 


وقد عده قوم جارة رام وینمنی من ذاك دينى ومنصی 
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وما لنا لا تناه ن لاما و ىقا ET‏ عل آاشرق ام اض جاه 3 وفغت لل ا ایا نا 
عسوب ومنگرات ۷ جعات ود نا التالد 4 لات الس وافصوصه تام 1 

لقد تقلت علينا ایام فطليناها في الال السکاذب » و أك رتنا الممالطة الصحيحة + فالقسناها 
فى الآمل والميال » فل بسمدنا أمل ول رض بنا خیال» أحس خطورة الال رجال ماصون له 
ولاوطن » وأرقبم ان بروا الى تعدر وم ساکتون » فپسو ا هبة هيمو نه وکو نوا من وغم 
عنیفا بن الناحیتین » وأ کر ااظى أن ستنتصر تلك القبالق عل جنود اكرات » ددا 
وتذهب بهاء فبنوض الشرق ويمخطو الى الأمام . 

هذا فياق رابطة الاصلاح الاجعاعی قد انه الى اعلاح اطفولة » وتهذيب منابث 
الاطفال ؛ وهذا فياق منم المسكرات انيه الى حفظ المقل والمال وقوة الارادة ؛ وذاك 
فيلق منم البغاء والقضاء عليه اجه الى حفط الاعراض والانساب بريد حیاطتها !ياج 
من المصانة متين ۽ وهذا يلق رابطة منم التدخين قد ابه الى تطبير الشعب من سىء العادات : 
و ال حفظ القوة الخيوية » وتلك فیالق تكون عحموعها جیشا با خلیقا أن مق الرذيلة 
ور الفضيلة مكانها إقرارا » فیحظ عل ال ع دنه وماله وکرامته ؛ وخلقه وعرضه؛ واخاق 
لشعب توجد فيه تلك البالق أن شوز تكرامة الوجود ي؟ 

هی مار ی 


رس بالازهر 


الضن بالکر امة 


کان سعيد بن عتبة بن حصين إذا حضر مجلس أحد من السلاطين جاس جانبا ه فقيل له 
انك لشاعد من الاذن حبدك . 
فا جاب سعبد :ن أدعغى من لعيك خر هن أن اقمی من فرب 4 9 انشد : 
ان مسیری فى البلاد ومتزلي ‏ هو النزل الأقصى إذا م آفرب 
واست وإن أدنيت بوما ببائع خلاق ولا دینی ابتفاء التحبب 
وقد عده قوم مجارة رام وعنعنی من ذَاك دى ومنصی 
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زق ل الزار 


« تقد النثر» کتاب رام فالبيان وأساليبه وفنونه من نثر وشعر وخطابة وجدل وعادثة 
وفى البلاغة وحقبقنها وأوصافها ومظاهر الجال فيها . 

وااسکتاب ينطق عر ثقافة امه الواسمة » و ااامه البعيد اكير من علوم الاين 
والعربية » وعلوم الفلسفة والسكلام . وقد ناثر مؤافه فيه أ كثر ما تاثر بکتاب اططابة 
لارسعاو » وكتاب البیان لاجاحظ » وهو أول مؤاف كاه لل فى ااميان بطلعنا على التطور 
التأليى ی هذا الع . 

وقد تولت كاية الاداب آشمره فى عام ۱٩۳۷‏ » وكتب أستاذان من أساتذتها مقدمتين له ؛ 
وقد اعتمدت فى لشره على صورد فتوغر امه الوحیدة احلوطه والمحفوظة که 
الاسكو ريال حت رقم ۲:۲ 

وقد ارت ضحة كبيرة حول مؤ اف قفا الکتات موااختاف فى ذلك العاماء اختلافا كيرا : 

فالمرحوم الاستاذ الشنةیع ی(" و للایبتا العمادى (۲۱) تيتابعان لعض المستشيرقين فى أن 
اكنات لقدامة بن جعفر سنة ۳۳۷ ه . وك بر وكاسان ودر تبورغ بريان أن السكتاب 
لتاميذ لقدامة ورد انمه على الصفدة الآولى ٠ن‏ النسيخة الطية اسکتات » وهو أبو عبد الله 
ابن أبوب » ویتاببا فى ذلك هيوار . أما الآستاذان او دلافيدا » وکر آشوفسکی فيريان أن 
ان بوب رحل اندا.ی فاش بمد قدامه عبد طويل ٠‏ وأيه استمد نقد الثتر من مو لفات 
قدامة . ولسكن عض المستشرقين يقفون فى نوم موقف الشك » و بتاامهم فى ذلك الدکتور 
طه سين , 

وبين هذا الاختلاف الکثیر » محد الباحث مشقة عسيرة فى الوصول الى نتيحة عاسمة 
ف .ذلك اال القامض العسیر . 

ولسکن متابعة البحث والاستفادة رن البحوث التى أذاعها الاستاذ السكبير الشيخ 
څل عرفه فى محاضرة له مكلية اللغة » والتی انجه فا ای نو فة الكعان لقدامة ودمغ ذلاك 
بحجس قوية كل ذلك ,دی بنا الى ثلاث تام خطيرة . 


(۱) قرو رقم ۳ مک تبات بدار ااب المصرية ۰ (۲) ص ٩۲‏ مقدمة نقد النثر 
للاستاذ المیادی . الطیعه الثانية (۳) دارة المارف الاسلامية مادة قدامة . 
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نقد النثر ۳۱ 

أولا : أن الکتاب لیس لقدامة ؛ ولا عکن أن بکون له » وأدلتنا على ذلك : 

(۱) لم یذ کر قدامة فما وصل الینا من کتبه أن له کنابا بهذا الاسم ولاف ذلك الوضوع 
نفسه » وقد أرخ لقداءة لاء کثیر كان الندم ‏ وهو أقربهم عهدا به - وكاططيب البفدادی 
وان خاسکال و سوام »ول یذ کر أحد e‏ الى له كتابا بهذا العنوان ¢ 2 اهم د روا كتابه 
2 نقد الشعر 4 وعنوا به وحدزوا همه العثابة لعضص العاماء عل شرحه والتعليق عليه 

(ب) ومن العسير أن بولف مولف كتابين فى موضوع واحد کالنقد ثم لا جيل القاری" 
فى أحدكتابيه على الاخر » مع أن ملف « نقد النثر » بحيل على كتبه الاخری كثيرا . (۱) 

)<( على أن شك الماماء والماحثين فى سبة الكتاب لقدامة » وجزم لعفم جزما لعتمد 
على الدليل بان الکتاب ليس له » کل ذلك يننى أن بکون السکتاب لقدامة . 

(د) وشخصية قدامة شخصية المستقل فى آراثه احدد فى موه » کا أمرفه فى کتابه 
و نقد الشمر» الثابثة نسیته له » أما شخصية مك اف نقدالنششکا تيدو من السکتاب فى شخصية 
المعتذى لغبره » بظر ذلك فى احتذاثه للعاحظ وکتابه « السان والتسین » وأخذه الکشیر 
عنه فى كل فصل وباب » کا لظهر ذلك فى احتجاجه با راء أرسطو وافتباسه موی کتاب 
« الخحطابة » . 

(ه) والائجاه السياسى و الدنی ا رم د النثر هو لا ماه آآشیعی ذبو لشدد لعلى ودره 
كالحسن والحسين والباقر والصادق واوضاتوقداقة سید کل المد عن ذلك الا جاه ومتاهر 
ذلك كثابته التأليفية فى « نقد اترم الل على أن مكانته البار زة فى الدولة العياسية ومهامه 
الادار به ف دبواما كانت حول ده ون الالام الى آعداء الدولة دن الش.عين ¢ و لاس من 
المقول أن ,کون ذلك الاجاه جدیدا على قدامة قد اضطر ته اليه الاحداث السياسية الى 
على نت فى آخر حرأنه پاستىداد یی نویه بالخلافة العياسية نه ۳۶ ۵ 4 لق ودام و هر 
المدة ان وفانه وقيام الدولة الجديدة ما كان حول دنه وين هدا الا نقلاب ۰ 

۱ و( و تقافه قدامه ثقافة عقلبه صعت اصیعه الادب ؛ وهو ف E‏ الشعر اق ما 
و ۳ فما لاشعر و عتاصر ه 4 وهو فما وضع هن مواز ن للد مثا بر بأتاهه العقلى ا(فاستی 03 
و ار اما خعلی» فى تلطميقه الموازين العقلية الحامدة على العاطفه الشعرية الحية »كم قار ذاك 
فى « نقد الشعر » . 

أما ثقافة م لف نقد النثر » فهی ثقافة أددية عاءية صبغت (صيغة الفلسفةء والمجاهه العقل 
أكثر تأترا شقافة التکلمین منه شفافة الفلاسفة + وتقافته الد.نية واسعة فبو ملف فأ كثر 
علومها » حتى (قد حاول الاستفاده من ورام ۴ فهم الان ودراسته 0 و هذه ناجیه حد ده 
بعيدة عن قدامة كل البعد )١(‏ . 


(۱) محاضرة الاستاذ عرفه . 
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۳۲ مجلة الاز هر 


) >( و مج قدامة في النقد كا ثراه فى « زة-د الشعر - منهج تفصیی طر یف » فقد 
عنى فيه أولا بإحصاء مظاهر الاداء البیانی التى تمس الفكرة وترضى ااعقل و تتبده الى سلامة 
الق » ما تأثر به ان سنان اله اجى من بمده فی عه الاق ف بلاغة الاق (۱) . 

و لکن مج مؤاف « تقد انر > فى نقد الميان ممع إجمالى خصبت ء اجه فيه با حه 
الى حث الوان البيان وفنونه عامة» والى بحث البلاغة وعناصرها » والى تطموق أظرية المطاءقة 
لفتضی الخال على الشاعر والنائر والحطيب » وهو فى هذا الا تاه الا جال لا د الحث 
التعصيلى فى مظاهر الخال . 

(ط ) وأسلوب قدامة أسلوب مرسل بعيد عن السجم والازدواج . 

آما اسلوب ملق « نقد الا » ا باوت اديت حر بص على ااسجع » ان لم بواته اسع 
واناه الازدواج ۲۱). والتفاوت بين الأساوبين دابل قوی ۴ ل ان 1 مكتاين اشخصيتن 
ختلتین (؟) ؛ وشتان بين أسلوب رجلين : فیاسوف نادب » وأديب «فاسف ؛ والقارنة 
بين البحوث المشتركة فى السکتا بين ودي الي ما تذهب اليه (۳) - وإن قل ما بینهما من 
اشتراك - » فبين كل من الكنابين قاين كز رل وضوعات المشتركة : فى الاجاه والروح 
وفى العرض والتجلیل » فيحث کات فى نم اشعر «باين لنفس هذا المحث فى نقد 
اانتر 4۱) » والاستعارة عند مو اف 2ك لمر شم ها عند مولف نقد اليْر  )۰(‏ وجال 
الشعر عند قدامة غيره عند مو لش قد للش وعم الي ل الماحث أن باخذ هذا الاتفاق 
ف الموضوعات على علاته كدليل على أن الكتابين و لف و احد » فالدراسة المقارنة هذه البحوث 
المشتركة » هی وحدها اک فى شخصية اأولمین ومصدر ااسکنتایین . 

انرا : 


)1( او عمط الل عل بن أبوب ی عل الذى و رد اجره 6 الم فده الأولى هن ٠‏ المسخة الخطية 
للكتاب 1 والذى ١‏ مك لشخصته ۳ 11 ع الماحفین 3 والذى زعم اعضص المستشرقين أ | یه 
مؤلف أا ات هو فة.4 يه و قاض آنداسی عاش ما بين ۵۳۰ -- ۰۸ ه١1)‏ ۽ فايس هو تاميذا 
لقدامة کا ذهس آله برو كيان وسواه 58 

(ب) ولاس ابن أبوب هذا هر مو اف از اکا ثاب کا ذهب إليه در تبورع : وهدو ار و ای 
دلافیدا وکرفشوفسی وسواهم » ودایلدا على ذلاك : 

۱ س اوه نات و رو حه و امجاهه و و نه و الاعلام الواردة 4.3 و و ۳ ا دا 


)0( راجم سر الفصاحة ۰ (؟) راجم هلا ص و نقد انر . (۳) محاضرة الاسستاد عرفه . 
)¢( 6 نقد الشعر 4 مره تقك الذیر . 0 ۴ - ۱۰ نقد الشعر » ۷۰ نقد النثر . 
)۳( که الصلة لابن الابار < ۱ ص ۲۹۷ - ۲۹۵ 
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نفد النثر ۳۳ 


جازما بأن الکتان من نتاج أول الفرن الرابع على أقصى تفریب ‏ وقد ورد فيه أعلام كابن 
دريد و کتابه و الملاحن )١١6‏ » وان دريد عام لغوى ماش مرب ۳ ب ۰۳۲۱ وكابن 
التسترى (6۳؛ وهو قريب العید من صنائع بی الفرات (۳) » وکان أديبا يلزم السجم و یستعمل 
الغریب ويتقعر فى منطقه (4) » وعاش فى آواخر القسرن الثالث واوائل ارابع (١)؛‏ وليس 
فى ذكر الم لف لابن دريد » ولا لابن التسترى ومشاهدنه إباه تناقض مع ما نقول . 

۲ س ياخذ ابن سنان الفاجى فى كتابه سر الفصاحة وعبد القاهر الجرجاتى فىكتابيه 
الاسرار والدلائل به‌ضا مرن الآراء المدسوطة فى الكتاب ؛ فنیج عبد القاهر فى الدفاع 
عن الشعر (35) وفى تقسم التشبيه [۷] هو منهج موّلف نقد النثر (۸) ؛ والرأى الذى ناقشه 
ابن سنان ‏ من أن للارجاز مواضع وللاطناب مواضع - هو الرأى الذى بسطه مؤلف نقد 
النثر ]٩[‏ ؛ ولا يعقل أن ياخذ هذان العالمان مر ابن أبوب وهو فى القرن الحامس ؛ وها 
فى السادس والسالع . 

(۳) ولیس لابن أيوب صلة بالسكتاب سوي أن هذا الكتاب قد نسخ له فى خر القرن 
السادس اطحری وكتب الناسخ امه على انس خة ائ :بهل نرشدنا الى ذلك العبارة الواردة 
فى عنوان هذه النسخة الخطية والتى <پرت ق فهمبا/لباجئين » وهی : « كتاب نقد النثر 
ما عنى به أو الفرج قدامه بن جعفر الکات لے رای وضو الله عنه واشا لةه المكرم 
ألى عبد الله تمد بن ابوب بن عل نفكة الله يه» وهو الكيتاب المعروف بكدتاب البيان 6. 

انا : وإذا كان الكتاب ليس لعَدَامَة » ولا لا آیوب فامن هو إذا من العلماء ؟ 

لقد واليت البحث فى ذلك » وخلت أن الكتاب قد يكون لتامیذ لقدامة تأثر فيه با راء 
استاذه فى النقد والبیان » خمل بعد عصره على أن السكتاب لاستاذه » وسمى د نقد النثر » 
مشا كلة لاسم كتابه الآخر المعروف « نقد الشعر » وإ ن كان امه فى الحقيقة « البيان » ۽ 

ول-كن البحوث التى قت بها طويلا أثبثت عندی خطأ هذا الظن . 

والرأى الق عندى أن اللكتاب لوالد قدامة : « جعفر بن قدامة بن زياد » التوق 
سنه ۳۱۰ ه وليس لابنه قدامة . 

وجعفر هذا هو أحد مشابع السکتاب وعامائجم وافر الادب حسن المعرفة وله مصنفات 
فى صنمة الكتابة وغيرها ١‏ ۱۰۱) ۽ والآدلة التى تو كد هذا الرأى هی . 


س بعت س 


(۱) كد نقد ال . )۲۲ ۸ نقد النثر . (۲) ۳ فبرست (4) ۱۰۸ نقد النثر 
(( هامش ۱۰۸ نقد النثر . (5) ص ۱۳ وما بمدها دلائل الاعجاز (۷) ۷۰ وما بعدها 
امرار البلاغة ۰ (۸) ۰۰۸ ۷۷- ول نقد ال ٩۷ )٩(‏ تقد النثر (۱۰) ج ۷م۲۰۵ 
ناريخ بغداد . 
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4 مجلة الأزهر 


۱ س نقافة السکتاب العلمية لاندل على انه من معين ثقافة القرن الرابع الواسعة واما 
ندل على أنه قد ألف بعد عصر الماحظ سنة ۲۵۵ ه وفى أواخر القرت الثالث اطحری ؛ 
والاعلام الواردة فى الکتاب والتى لانتجاوز ذلك التارح أمدق شاهد عل مانةول ؛ وتاليفه 
فى معارضه کتاب المیان للحاحظ(۱) ما يزيد ذلاك قوة . 

۲ - وكثير من موافات جار قد نس لابنه قدامة علا (۳) + ج أن بمض الباحئین 
قد شك فى نسبة بمض كش قدامة له » ورأى اا لاه كالمطرزى شارح القامات والمتوقى 
سنه ۱۱۰ هھ . 

۳ ل وصنعة الكتابة التى قال المطيب الیغدادی إن عر مؤلفات فيها تراد ف كلة 
نقد الذثر وكلة الان » وهی اصطلاحات كانت تدل فى ذلك العصر على قو اعد الان التى لضعبا 
العاماء لا كتاب ؛ فصلون طم فیها مشا كل البيان العربى وبلاغته » وير “مون فیها ا لمذاهب 
الآدبية التى يحب على الکتاب احتذاؤها » وذلاگ کله مانراه ميسو طا فى « تقد النثر » ما 
يدل على انه من مؤافات جمفر فى صيحة اكيز 

۽ س وظاهرة التشيع التى نراها فرق د الثر لا تلبع إلا من قاب رجل ۸ بخاص الدولة 
إخلاص قدامة » وعاش بعيدا عن مناصعمو اش حمفر . 


ذلك ر أي فى هذه المقيقة ا وله ال را تار مضنا لشکر ی والآدى احقابا طوالا؛ انشره 


علرصفحات عجلة الازهر ب؟ قر عير ای عفامی 
(۱) ص١‏ تقد النثر كلية الاغة 
(؟) 4۰ نقد النثر ‏ مقدمة العبادی 


بلاغ حسات 


كان حسان بن ثابت من خول شعراء الجاهلية والاسلام . دخل وهو فى عبد الجاهلية 
على الحارث المفنى أحد ملوك غسان » فقال له : آنمم صباحا آیپا الاك » السماء غطاؤك » 
والارض وطارٌك » ووالدى ووالدتى فدادٌك » ألى ناويك المنذر ( مللك اطبرة ) » فوالله 
لقذالك ( القذال مثرخر الرأس ) أحسن من وجه » ولامك أحسن من أببه » ولظلك خير 
من شخمه » و اصمتك خبر من کلامه » و لشمالاگ خير من كينه » 9 ۳ قول : 
فذالك اخسن مرن وجهه وأمك خی مر المنذو 
وبسرى يديك إذا آعمرت کیمنی يديه فلا ة 


ار 
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نان 


العقل والشخصية لا نسانين 


كان العقل عند الفلاسفة الاقدمین وت وأفلاطون وأرسطو » معتبرا مظبرا لاروح ء 
وادل دلیل على وجودها وعل اسنلا ها عن الجسد » وعل خروجا منه لعد الموت مستقلة عنه ؛ 
وخلودها فى عام أرفع من هذا الما . 

اما نشات الفلسفة المادية الى انب الفلسفة الرسعية فى ذلك العهد القديم » تجارأت على 
انار اروح » واعتيرت ت المقل والشذعبية الانسانية خمالس للمخ وما يتفرع عله مر 
أمصاب ؛ وأنكرت وجود اوح متقة من نان واعثبرتكل ميقل عن استقلاا 
وخاودها من اغرافات الى لا (سح أن بقام ما وززن . ولعكن بسيب فلة المعلومات الفيزيو لوجية 
فى ذلك المد » وسلطان الماطفة الدينية عقوت جد تلك الفلسفة رواجا بين الناس . 

شم جاءت المسيحية فقضت على ما بتي عن قافن تلك الفلسفة » فا هماما الئاس كل الاههال » 
وتناسوها كل التناسى » حتى ولد عضي لاف القن اهامس عش » وكان القائمون با 

واحدين غل رعال دی » وحافظين طم فى قاوبهم سخائم متاججة الما ليه العاماء والمفكرون 
من عنتمم خلال عبد القرون العشرة الماضية » وقويت فى تفوسهم زعة الثار طم 0 
الدين بالمداء » وجرم ذلك الى دحض ما عليه الناس » من عقائده ۽ وكا تقدم | شوطاارئةت 
أدلة الدحض مهپا» وس عل ذلاك ثلانه قرون باغ العم فيها درجة عالية » وكثرت مكتشفائه 
وما ابتتى علیپا من الالات والادوات النافعة فى كل شأن من شئون الباة ؛ فساد المذهب 
المادى في هذا الدور سيادة مطلقة ؛ حتى كان من بذ كر الدین فى تلك الایام برمی بالبله » و ضعف 
الق وم العقلية . 
فها سكنت تلك الثورة النفسية » وحدثث مککتهفات فى الع قلات من قيمة التعليللات 
۱ المادية » ونت وحود عقل باطن فى الالسان أرق وأرفع خصالص من عقله العادى » راجع 
العلماء والفلاسفة أتفسهم » فأدركوا أن وقوفهم فى جال المادبة الضيق سیفضی با الى مأزق 
لا یتفن وسئة التطور المودية الى باوغه الغايات البعيدة من كشف الفاق 

وقد انتدب رجال من كبار العلماء ميان وجوه عدم كفاية التعليلات القديهة زک 
ما تعلق بالحياة وأصلها » وبلانسان وخصوصيائه المقلية والنفسيةء هتك للحجب السكثيفة 
الى وضعتها المادية على هذه الأمور لتنفق وتمليلاتها الرسمية . 
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۳۹ مجلة الازهر 


منهؤ لاء العاماء الاستاذ الدکتور حوستاف حولیه « اه ۷۵هاعدا0 » قال فكتابه 
الذى آستاه من اللاشمورای الشعور « De 11060506771 au Conscien‏ » نحت عنو ان : 
(الشخصية الانسائية معتيرة رة للمرا كز العصبية ) : قال ما مؤداه : 

د المدرك العلبى فى هذه الشئون كان مسا كا هو معلوم على النظرية البسيكولوجية 
الفيزيولوجية وأدلتها عندم ما يألى » : 

« الَو 0 بطرد مع القو الإالى » واخطاطه التدريجى یتناسب مم الامخطاط 
الشیخوخی 

و والنشاط الیسیکولوجی بكرن مناسیا داعا لنشاط ال اك العصيية ++ 

د وهذا النشاط ۳۳ لوجى يزول بسکون المراكز العصبية فى حالة الوم أو فى 
أثناء الاغماء » ۽ 

د والنشاط البسیکولوجی يستدعى سلامة المراكز المصبية ؛ وكل ما إصيبها من أعراض 
على المخ پنقص من النشاط النفسى او جذفه ‏ 

1 وهذا النشاط الن‌سی مس طا ار تاطا وثيقا عدي الخصائص العضوية 6 مت لا مار قما ۰ 
ولا كانت العناصر التى پستخدمپا العقل تا إليه من او اس »؛ فیکون مدی قدرة المواس 
تمددة دی قوة المقل » ؛ 

وکل الخصائص النفسية تتغزل من انطباعما فى مرا كز ه من المخ واضحة فاية الوضوح . فاذا 
أصاب أحد هذه المراكز ز ما بلاشيه » تلاشت الخاصة المقلية أو النفسية التى تقابله » . 

و هذا هو المذهب الر'ععى لثرا لط الحالة النفسية با الة الفيزبولوجية » وهو مذهب أعتير 
لا بقبل الجدل مدة طويلة . ولكن طرأت صموبات خطيرة فى أيامنا هذه تشکك فى هذا 
المذهب لعتث الا نار وهی : 


لنظرية لبط بين البسیکولوجیا والفيزيولوجيا 
« إن هذاالترابط المزعوم إذا حال نحت ضوء المشاهدات الديدة » لا نظبر وثيةا الى ٠‏ 
المد الذى يتخيلونه عليه » اف کل احاولات التى قصد بها إثبات وجود المراكز الخية 
لاخواص المقاية » افضت على الرغم من بناء الامال عليبا» الى نصف خيبة » إن ۸ نقل الى خيبة 
نامه , فان در اسات (یییر ماری) و(موتییه) انش أن الترکز الذی كان لور كل موا “ن 
ی هو الخاص بالتکام 3 لستدعی جملا مشتركا بين عدة مرا کز , 
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معترك الفلسفتین ۳۷ 


۱ و قد 7 لعض از ال يا المرضية على أن حرمان ا مر بض من حزء عم هن 
مخه » فى الناحیه التى كان يظن اما أساسية » لم نفض الى حسدوت أبة اصابة نفسة خطيرة > 
ولا ای نقص فى الشخصية . ۱ 

« وإليك امثلة من أشمر الحوادث فى هذا الباب» أقتبسها من موعة جل التاريخ السنوی 
للعلوم الذفسية الصادرة ف غار من له ۱۷۲ جاء فیا أن ۷ 

« الملامة ( ادمون بريه ) قدم لممجمع العامى الفر اسی فى جلسته التى عقدت فى ۲۲ من 
دلسمير سنه ۱۹۱۳ مشاهدة للد کتور (رو بنسون) خاصة برجل عاش سنة بيخ استحال الى 
تجينه مستوعبه بتخراج مد » ول يشعر بال يذ کر » ولا بأقل اضطراب عقل . 

« وق يولية من سنه ۱۹۱6 قدم الد كتور ( مولایو) H011‏ الى المعية اطرراحية 
تقدريرا عن حمل جراحی اجری فى مستشنی ( نيكر ) لشابة سقعات من عربة ارو » شوهد 
بعد فتح الججمة ان جزءا عظما من المادة المي استحال الى يجيئة عمنی هذه الکلمة . 
فطهر ما بتی من المخ » واقفات اجمجمة » فشفييثةالمرلضة وعادت الى ما كانت عله ٠‏ 

« وإليك الان ما نشرته اراد لبابزية في متائسة/إنمقاد امجمم العلمى الفرنسى فى ۲6 

مارس من سنة ٩۹۱۷‏ نحت عنوان ( بقل جز كن الخ الاسانی ) قالت : 
ا موضوع المخالف للا راء الى كانت ماه الى لذن 1 تشر ترا حد یر | ف موضوع هدم المسالة 6 
ذكر فيه أن الندی د .۲ > الذى عمل له تملا جراحيا ؛ هو الآن يعمل بستانیا فى حديقة 
#رت بار ز 1 ی ارم من ار <زء عم من النصيف الالسر من ۳ عا فبه الماد القشربة 
والمادة البيضاء والنوى اارکزية الخ , وهو الان بمیش متمتما بكامل عقله ككل إنسان 
تام اطخ ۰ عل ارغم من الىتر الأ اصايه فى وه 3 دمن رفع البروزات المعتيرة اكز للوظائف 
الأصلية لامخ . بپذه المشاهدة الكو ذجية » والتسم المشاهدات ااشابة هاء الى عل امم 
العلبى » بری الدكتور ( جيبان ) أنه سکن أن إستنتج منها الیسوم دون أن نهم الستنت 
بالتطرف ما يأتى . 

د أولاء أن البتر الجزلى للمخ عند الانسان عکن » وسهل سپولة أسبية » وینجی بعض 
المصابين جروج فيه من‌الوت » و هو ماکانت اعتیره سکب اار مه اطراجبه مؤدبا الى هلاه 
محفق » أو على الآقل مفضيا الى عاهات لا تيرأ . 

«ثانيا » إن هؤلاء الیتورین بظهرونأحیانا غير فاقدین ای جزء من أجزاء مهم الطبیمی », 

.د إن هذه المسالة من الحطورة والقیمه»ه ة وجبة نظرنافی مبحئنا هذا » ووجبة 
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3 مجة الأزهر 
الى رفیقه ويهبه الحرية » فاه كان یپبه حالته تشخص معنوى لامماية يانه فى نظرم كعيد 
أو إله. ثم تحایل الرومان بعد ذلك فابتدعوا ثلاث طرق لاعتق » ( الآولى ) : أن بقید الرقيق 
فى قواتم التعداد التى حرر لاحصاء الوطنيين الاحرار ی کل مس سنوات» ولحصر المكلفين 
بالجهاد والضرائب ؛ فالرقيق الذى يقيد بمعرفة الحا 6 السکاف بالاحصاء أو الحصی» و عوافقة 
سيده » لعثير حرا » وار الذى لا شید (متمر رقيةا حر أن هذه الطريقة إطات فى العصر 
الامبراطورى . 

(الثانية ) » دعوی الخرية الصورية » بان (عترف السيد أمام وكيل الرقيق فى الدعوی اه 
حر » والا 6 يصادق على هذا الاقرار . 

وقد انمت هذه الطريقة آیضا بان صارت قاصرة على افرار بسيط من اليد الى الفاشی 
يعترف فيه بان رقيقه أصمح حرا . 

( الثالثة ) : هى الوصية» إذ ينتهم السید يؤقيقه حال حياته » ثم ينص فى وصيته التى بختار 
فيها وارنه على إعتاق الرقيق ؛ وكانت الاضية ف رالانون القدم حصل باجراءات خاصة أمام 
مجلس الشمب وبرضائه» لامها لمتبر تشییر اف نظام اسر المقرر قافونا . ثم تسطت الاحراءات 
بعد ذلك فى القانون الحديث . 

و لسکن البريتور أصدر فى عدر اج بوتي ه كران انعو انان (جونيا ) ؛ أصلح فيه من حالة 
الارقاء » واعتبرهم أحرارا فى حیامم ون الحتوق لاتفسهم 5 ولكنهم لعتبرون أرثاء 
عند موم » يرتهم سادتهم » ولا وارث لم غيرثم : 

وقد قضى جستنیان على كل هذا بأن جمل العتق الذى محصل غير إجراءات حیحا قانونا» 
مكسبا لاحرية وللدرعوية الوطنية » مثله کثل الذى حصل ر "ميا تماماء وقد نشات طريقة 
جديدة للعتق ای » وهی حصوله فى الكئيسة ومحضور رجال الدين . 

ولشترط للعتق أن يكون العيد ملكا أن اعتقه » وسيده أهلا لاتعرف . 


أما الأنار التى تترتب على العتق » فهى أن الرقيق بكتسب حربته » ولکنها ليست حرية 
على إطلاقها » وإغا تتقيد بقيود تجمل المعثوقين فى مستوى أقل من مستوى الأحرار 
الأصلاء » منها ما هو سياسى ©-رمان المعتوق من مناصب السك » ومن عضوية مجاس 
السيناتو » ومن الخدمة فى فیالق الجيش » ومن <ق الافتراع إصفة عامة . ومنها ما هو مدلى 
وهو أن المعتوق لا يتزوج من الأحرار والاصلاء . ثم قصر هذا المنع على أعضاء السیناتو 
وعائلاتهم » ثم ألغى فى عبد جستنيان . ولذلك جعله القانون خاضعا داشا لولاء مولاه » لانه 
خالق حريته » وهذا الولاء يستازم من الرقيق ثلائة واجبات . 
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ارق والعتق ۰۳ 


١‏ س عاطفة الاإجلال لسيده واصوله » فلا نقاضی أحدا منهم إلا بٍذن من الاک 
خضع لقضاء سیده 5 

¥ ~~ أن شوم المعتوق ادا زم اشال خدمات و مساعدات لسیده ل وهدا واجب 
أخلاق بتعهد به الرقيق عادة عند اعتافه » فيصير واجبا مدنا بنقذ قانونا . 

۳ تس حق الميراث آن مات العتوق بلا و ارث » وحن الوصابه إن كان الممنوق قاصرأ 
او ارام ۰ 

فرذا خالف المعتوق هذه الواجبات‌الثلات » وجحد نعمة سیده جحودا » أمكنله أن لعيده 
الى العرودية 2 وقد تزول جیع هذه الواحیات عوافقة من ۲۳ ¥ تزولجميعالموالمالسياسية 
والمائية التى سبق أن ذ آرناها بقرار من الامیراطور لصفات أو أعمال امتاز بها المعت_وق. 
وق عبد جستنیان ثقرر مساواة المعشوق باطر الأصيل من كل وحبة إلا من وجبة الولاء 
الذى يبتى للمعتق إذا م تنازل عنه . 

ولد کانت القاعدة العامة بالنسبة لمعتو فين أن السيد لا يمكن أن يمنح من أعتقه حالة 
ارق من حالته الشخصیه » فن كان لا پیا او E‏ تازا فلا تزید صنه ارفیق عن صفه 
سبده . وقد أل ه دا ف الط‌مات بک ۳ حستنبان 0 سوا عا ن طبقة 
التفر یق ین طقات الاحرار الاصلاه و فار مر یش 

المندوب القضائى بالأوقاف الملكية سابقا 


بلاغات ق مة 
دخل ابن عقال بن شبة على ألى عبيد الله كاتب المهدى أمير المؤمنين . فقال له : ياابن عقال 
فأحابه ابن عقال قائلا : وا الى لآاقاك بشوق » وأغيب عنك توق 
وقال عبد العزیز بن مروان آخو أمير المؤمنين عبد الملك » لنصیب بن رياح وکان آسود 
هل لك فما شمر احادنة ( يريد الشر اب ) ٣‏ 
فاجابه نصیب بقوله : اللون مرمد » والشعر مفلفل مفلفل » ول أقعد اليك بکرم عنصر » وانما 
هو عقلى ولسانی » فان رات أن لاتفرق بدنهما فافعل . 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


ارق والسق ۳ 
١‏ س عاطفة الا جلال لسیده واصر4 » فلا قافی احدا منم إلا بان من الا 8 » 
3 مخضم لقضاء سید و 


¥ أن شوم ا معتوق 5 زم المال مخدمات و مساغدات لسیده ٤‏ وهذا واجب 
أخلاق نید به الرفمق عادو عند اعتافه » فيصير وأجيا مدنيا مذ قانو با . 

۳ س حق الميراث إن مات العتوق بلا وارث » وحق الوصابة إن كان المعشوق قاصرا 
أو اعسرأة . 

ذا خالف العنوق هذه الواجبات‌الثلاث » وجحد نممة سيده جحودا » أمك نك أن يعيده 
ال العبودية » وقد نزول جبع هذه الواجيات و افقة من الممتق »كا تزول جيم اموا نمالسياسية 
و الدنية الى سدق أن ذ آرناها بقرار من الامبراطور لصفات أو آتمال امتاز بها المعتوق , 
وق عبد جستئیان تقرر مساواة العشوق بار الأصيل من کل وجبة إلا من وجبة ال 
الذى ببق للمعتق إذا ۸ بشنازل عنه . 

ولةسد كانت القاعدة العامة بالنسبة للممتوقين أن السيد لا عکن أن نح + ن أعتقه ال 
أرق من حالته الشخصية » فن كان لا تيبا چنبا مناز زا ء فلا تزید صفة ال 
سيده . وقد ألغى هذا التفريق فى الطنقات'ق عبد حسثئثيان » اوا چيا دن طبقة 
واحدة هي طيئة الوطنيين » وذلك عقت فرآر الأمبراطور کارا كلا الصادر من قبله بالغاء 
التفر يق بين طقات الاحرار الاسام © مصلفی هر امير ار 

المندوب القضائى با وقاف الملسكية سابةا 


بلاغات 5.مة 
ی إن شبة على ألى عبید الله کانب الیدی امير الو سنن , فقال له : باان عقال 
۱۳۹ والله الى لآاقاك بشوق » واغیب عنك شرق 
وقال عبد العز رز بن مروان آخو أمير ال منین عبد الملك » لنصيب بن رياح وکان آسود 
هل لك فيا شمر امحادنة ( بريد اله مراب )م 


فاجابه تسيب شوله : اللون مرمد » والشعر مفلفل » ول أقمد اليك بکرم عنصر » وان 
هو عقل ولسأتي » فان رابت ت أن لاتفرق بدنهما فافعل , 
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بلاغ یل القاهر 
ا ب 


عمد القاهر والجاحظ : 


بعد ذلك ننظر فى صحيفة إشر بن الممنمر رأس فرقة ( البشرية ) من المعتزلة » والذى بقول 
فيه ا جاحظ : لم أر أ<_دا أفوى على المخمس والزدوج مما قوی عليه بشر . وھا هی ذ یکا 
وردت فى الميان ص۱۲۰ 6 ۱۳۷ = ۱ 

کلام بشمر ال ا(عتمر : 

حان مى بابر هم نا ن خرمة الوق الحخطيب وهو بملر فتیانهم ااطابه فوقف 
بشر » فظن إبراهم أنه ما وقف لیستفید أو ليكون رجلا من النظارة» فقال شر : اضر وا 
ما قال صفحا واطووا عنه كشحا . م دفه اة فة من حبیره وتنمیقه » وكان أول ذلك 
اسکلام : خذ من نفسك ساعة نشاطفكا وفر ا بالكو اما إياك» فإن قليل تلك الساعة أ كرم 
جوهرا » وأشرف حسبا » وأحسن ف الاسباع » وأحلى فى الصدور » وأسل من فاحش اطا » 
واجلب ,لكل عين وغرة » من لف شر بف ومعنى بدلع . واعل أن ذلك احدی عليك ما رمك 
بومك الاطول بالكد والمطاولة واه یاف و الما وة . ومع أخطاك لم مخطئك أن 
يكون مقبولا قصدا وخفيفا على اللسان سهلا » وکا خرج من پنبوعه وانجم من معدنه . وإياك 
والتوعر » فان التوعر بسامك الى التمقيد » والتعقيد يستهلك معانيك ويشين الفافك » ومن 
أراغ معنى کریا فليلتمس له لفظا كريما » فان حق المعنى الشريف » اللفظ الشریف » ومن 
حةبما أن لصو مما تما بفسدها ویپجنم‌ما » وصاآمود من اجله الى أن تتكون أسو أ حالا منك 
قبل أن تلنمس اظبارها وترنین نفسك علابستهما وقضاء حقهما . وکن فى ثلاث منازل » فان 
أولى الثلاث : أن بكون افظك رشيقا عذبا ونفها ممهلا » ويكون مهناك ظاهرا مکشوفا وقر یا 
معروفا » اما عند الخاصة إن كنت لاخاصة قصدت » وإماعند العامة إن كنت للعامة اردت . 
والمعنى ليس يشرف بأن يكون من معانى الخاسة » وكذلك ليس ينغم بأن يكون من 
معاتى العامة » وإتما مدار الشرف على الصواب و|حراز المنفعة مع موافقة الحال وما جب 
لكل مقام من المقال . وكذلك اللفظ المامی والخاصى » فان أمكنك أن تبلغ من بیان لسانك 
وبلاغة قامك ولطف مداخلك واقتدارك على نفسك أن تفهم العامة معاتي الخخاصة وتکسوها 
الالفاط الواسطة التى لا تاطف عن الدهاء ولا جو عن ال كفاء فأنت البليغ التام » فان 
كانت المنزلة الأولى لا تواتك ولا تعتريك » ولا تسنح لك عند أول نارك وفى أول تكلفك › 
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بلاغة غيد القاهي 3 


وتجد النفظة لم تتقع موقعها ول نصر الى قرارها و إلى حقها من أما كنها المقسومة طاء والقافية 
۱ نحل فى رکز زها و یی تصابما و "نعل لشکلها » وکانت فلقة فى مکانما نأفرة من ٠وضعباء‏ 
ولا تکرهیا على اغتصاب الاما كن والتزول فى غير أوطانهاء فإ نك إذا لم تتعاط فسرض الشعر 
الموزون » ول تتكلف اختيار الکلام المنثور» لم بمبك بترك ذلك احد» وان أنت تكلفتها 
ول تكن حاذقا مطبوعا ولا كا لسانك بسيرا بما عليك أو مالك » عابك من أنت أقل 
عيبا مئه» ورأى من هو دونك أنه فرقكء قن ابتليت بأن تتعاطى الصنعة وتتکاف القول 
وم نسمح لك الطباع فى أول وهلة وتعمى عايك بعد إجالة الفسكرة فلا مجل ولا تضجر 
ودع بیاض يومك أو سواد ايلك وعاوده عند نشاطك وفراغ بالك » ف نك لا تعدم الا جابة 
والمواناة إن كانت هناك طبيعة أو جریت من الصناعة على عرق » فون عنم عليك بعد ذلك من غير 
حادث شفل عرض ومن غير طول إهال فالمنزلة الثالئة أن تتحول من هذه الصناعة الى آشهی 
الصناعات إليك وأخفها عليك» فٍنك ل أشنهه وم تنازع إليه إلا و ببنكما نسب» وااشیء لاعن 
إلا الى ما يشا کله» وإنكانت المشا كلة قد تكون فی‌طبقات لان النفوس لا جود يمكنونها 
ولا آسمح خزولما مع الرهبة کا مود مح ام واشپوة » فبكذا هذا , ام 


قال بشر : فاما قرئت على ابراهيم قال TRA‏ ا وج ج الى هذا من هوّلاء الفتیان . 
فأنت ترى من خلال هذه الصحيقة اما جعت فان مها تطبيق الكلام على الأحوال ومامجب 
لكل مقام من القال» و حدئت ه ی نار الب الى آبدی فبهل عبد القاهر وأعاد فى کتاده . 
والتشابه واضح بين قول عبد القاهر فالنظم ص ۵۰ دلائل :لما كانت المعالى اما تتين بالالفاظ» 
وكان لاسبيل للمرتب ها والجامم شعلها الىأن يمك ما صنع ف‌تر تیمها شکره إلا بترتيب الالفاظ 
فی نطقه » نمو زوا فکنوا عن ترتيب المعالى بترتيب الالفاظ ثم بالالفاظ حذف ترتيب» ثم أتبعوا 
ذلك موه ن الوصف والنمت ما آبال الغرض وکشف عن ار اد as:‏ متمكن » ۾ ر دون 
أنه عو افقة معناه لمعنى ما بليه كالشىء ااصل فى مکان صاط لطمان فبه » « ولفظ قاق ناب » 
بریدول أنه من أجل أن معناه غير موافق لما يليه كالحاصل فى مکان لا يصاح له فپو لا 2 
الطما نينة فبه» الى سار ما ىء صفه فى صفة اللهظ ما لعل أنه مستعار له من معناه » وام 
تحلوه ایاه بسبب مضمونه وموّداه , 


وقول لشر : د وتجد الفظة لم تقع موقعها ولم لمر الى قرارها وال حقها درس اما کنیا 
المقسومة ها وكانت قاقة فى مكاما نافرة فى موضعها فلا تكرهها على اغتصاب الما كن 
والتزول غير آوطانها» و ای بهذه المناسية استطیم أنأقول : إن بشرا هذا أول من محدث 
فى البلاغة العربية ولعرض لنطبيق ااسکلام على مقتضى الال وما يجب لكل مقام من المقال. 
وأشار الى مبحث النظم وصلة معانی السکلیات بمضها من لعض . وإذا صح أن بشرا هذا عرنى 
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4 مج الازهر 
الاصل كانت البلاغة عربية محضة و ل تكن مقتبسة من بلاغة بونان » كم سول لعض الحدثين 
من غير دلبل سوى أنه وجد العرب :ول : زيد أسد» والیو نان تقول أخي لأسد» إذن فالبلاغة 
العربية مقتبسة من اليونان . وأا أرى أنها نزعة شعوبية حديئة آضرب بعرق الى الشموبة 
القديعة » براد بها جريد العرب من كل ابتداع فى جميع ضروب العلوم والمعارف » و هار 
غر ا ی“ على غيره فى كل ما ای وما يدع » وما أصدق ما قبل : 
والدماوی إن لم تقیموا علها بينات أباؤها أدعياء 

ثم تلا الجاحظ تلو بشر هذا فقال فى كتابه البيان جا ص۱6۸ : « و یی المتكلم أن ببرف 

اقدا ر المعالى ویوازن بينها وبين أقدار المستمعين وبين أقدار الحمالات فیععل لک طبقة 
من ذلك کلاما ولکل حالة من ذلك مقاما » حتی يقم اقدار اكلام على اقدار المعالى » ویقسم 
أقدار المای على آقدار القامات » و آقدار المستمعين على أقدار تلك الالات » . 

و اذا قال عبد القاهر فىأسرار البلاغة صن وإ عا شرطت هذا الشرط فانه ريما استسخف 
الاعظ با برجم إلى المنی دون عرد الاشظط ۰ کي من قول عند الله بن زياد لا دهش : 
« افتحوا لی سینی » فاعلم أنها بضاعة اجا حیسم بقل فى كتابه البيان ص ۷۲۶۱۹۷ تحت 
عنوان ( باب اللحن ) : وکا قال مر E‏ دا الله بن زياد ) : افتحوا سيو فک بريد سلوا 
سپوفع » فقال يزيد إن هفرغ ر 

وم فتحث سيفك من سد أضفت يو أمرك للضياع 
ولا کله سويد بن منحوف فى انماث بن ثور قال له : بان المظراء ! فقال له سويد : 
کذت عل نساء بنى سدوس . قال : اجاس على است الارض : قال سويد : ما كنث احسب 
أن للارش استا . 
واذا قال 0 فى كلامه عن السجع فى كتابه الان ص ۲۳۵ دا : وقال غيرها : إذا 
: بطل ذلاك ول تسكن ار افى ية أو ملتمسة متكلفة » وکان ذلك كةو ل الأعرالى لعامل 
الماء : حلبت ركانلى » و حرفت ثيالى » وضربت الى » ومنعت إبلى من الماء وال‌کلا » قال : 
أو سعم أيضا 1 فقال الآعرابى : فکیف أقول ۶ لانه لوقال : حلبت بل أو جم الى أو نوق 
اوران أو صرمتى لكان لم یمبر عن حق معناه» و ما حلبت ركابه كيف يدع الركاب إلى 
غير الركاب 7 وكذا قوله حرقت ثيالى وضربت الى » لان اكلام إذا قل وقع وقوعا لاوز 
تغييره . واذا طال وجدت فى القوافى مايكون مثليا ومطاويا مستکرها . 
نقل عبد القاهر هذه العبارة بنصها فى سحث لمعي والتحنيس م و اسر از البلاغه ص ٩‏ . 
وإذا قال الجاحظ أيضا فى البيان ج ۷ ص ۷: وم آجد فى خطب السلف الطيب والأعراب 
الأقحاح ألفاظا مسخوطة» ولا معالى مدخولة » ولا طبعا ردا » ولا قولا مستكرها» 


https://t. 3 رقيو‎ oldboo gmail.com 


بلاغه عبد القاهر 3 
مامد ذلك فى خطلب المولدين البلدیین الشکلفین » ومن أهل الصنمة المتادين » وسواء كان ذلك 
منهم على جبة الارتجال و الافتضاب » أو كان من نتاج التخير والتفکر » قال عبد الفاهر بعد 
أن أوردكلاما لقدس بن سهد بن عبادة انازرجی وکلاما لابن العممد ف راز : ولن 
بد هذا الضرب يكثر فى شىء ويستمر کمرته واستمراره فى کلام القدماء . وقال فى الاسرار 
ص ٩‏ : وقد تجد نی کلام التاخرین كلاما حمل صاحيه فرط شذفه بأمور ترجع الى ما له اسم 
بالبديع الى أن پنسی أنه بتكام ليغهم ویقول لیبین . 

وقال ااحظ ف الببان + ۲ ص ٩‏ : « وهتی شا کل - أبقاك الله س ذلك اللفظ معناه 
وأعرب عن واه » وكان لتلك الال وفقا ولذلك القدر لفقا وخرج من سماجة الاستکراه 
وسل من فساد التكلف »كان قينا سن الموقع وبانتفاع الستمع » وأجدر أن عنم صاحبه 
من تناول الطاعنين » و محمى عرضه مر اعتراض العيابين » ولا تزال القاوب به معمورة 
والصدور مأهولة » وءتى کان اللفظ أيضا كريها فى نفسه متخيرا فى جنسه وكان ساما من 
الفضول بر ثا من التعقيد » حيب الى النفوس واتصل بالاذهان و الحم بالعقول » وهشت اليه 
الاسماع واراناحت له القاوب » وخف على لسن اش وشاع فى الافاق ذ کره» وعظم فى ااناس 
خطره » وصار مادة للعالم الرئيس » وارياضة تم رش » . 

فا زاد عبد القاهر على أن نقل 5ك فتاه قلائل الا عجاز م هم عند حقیق القول 
فى البلاغة والفصاحة وكل ما ]كلك قال رومن المعلوم أن لا معنى هذه العبارات وسائر 
مأ يحرى مجراها ما مرد فيه الافظ بالامت والميفة » وش فيه الفضل والمزية إليه دون 
المعنى » غير وصف الكلام محسن الدلالة وتهامها فعا له كانت دلالة » 9 ترجا فى صورة هی 
آبهی وأزبن وآ نق وأجب » وأحق بان تستولی على هوى النفس » وتنال الط الأوفر من ميل 
القاوب » وأولى بان تطلق لسان الحامد وتطيل رغم الحاسد » ولا جبة لاستمال هذه امال 
غير أن يكت المعنى من الجبة التى هى أصح لتأديته » ويختار له اللفظ الذى هو أخص به 
وا کشف عنه وأم له واحری بان یکسه نبلا ولظهر فیه ممه 6 

ولن لعنى عبد القاهر لغبير ال ساوب ما دامت الفكرة واحدة» وما دام عبد القاهر على 


صلة قوبة یکتاب البيان والتبیین . « يشبع » با مرل 


f‏ خصص البلاغة والادب 
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ا 0 
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فنا حضرة الأستاذ الجايل الدکتو ر شوکت موفق الشلی !درس بالعد اعلی بده‌شق 
بکتاب اا( اللباب فى الاشیاب ) ضمنه اوئق ما تفرر فى العلم بصدد إطالة الحياة» و یدید 
الشاب » فاوجز أ كل ما وقف عليه مرن البحوث المامية فى هذا الصدد » وألم بنظر يات 
القائلين بامكان جدید الشباب » ول بترك شاردة مما بتعاق بهذا البحث من الدر اسا تالبيواوجية 
والفيزبواوجية » وختاف آراء أعلامالعالم فى هذا الشان ۽ ورأى بعد عرض هذه المعلوما تكلا 
« أن من بين قواعد الا سلام وفروضه وسلئه و«سئحماته ما يكفل للانسان الثم بالعحة 
والنشاط فى شيخوخته م فى شبابه » فوفاء بالواجب ه انندب الاستاذ املف لا يراد کل ماله 
علاقة بالتعمير والاشياب ف الديانة الأسلامية » مبّدثًا بالغسلى والوضوء والعلاة وااصیام » وما 
وردفيه ما يتعلق بالطعام والشراب 2 5 اء ابه حافلا حو ث مار :44 ؛ و در اساث شائقة ع 
بجد القاری" فيها اللذة مقرونة ,بالفائدة . فنثی على مة الدكتور شوكت ناء عاطرا » راجين 
أن بكثر الله من أمثاله الماماء النافمين . 


اور 4 | 5 قازر 
بحث هذا الکتات فى قيمة بلاد القوقاز السياسية و الفرافية » وفى ناريخ شعوبها 
وفعائلبا من أقدم أيامها الى الیوم وقد حل (صور کت 3 أهليا لسباء و رحالا 4 وشار بسا 
واسلحتهم » ومدنها ومبانيها ما يعتبر جموعة مينة يحرص علبها بو الاطلاع » لاسما وهو 
اول كثاب من نوعه فى اللغة المر بة , 
اله عزت باشا الجركسى قاد فرق الفرسان بايش الترى الدیث » وقد أبلى بلاء حسنا 
فى حرب الاستقلال الک مع الغازى مص طن کال باشا رجه الله . قام بترجته الى العر ية 
المرحوم شك اميد قالب ك من وحباء القاهرة ف ۳ ڪھ هط و قادت اعلمم هد| الكتاب 
مطبعة عيسى البابى الحلبى على ورق صقيل اء مقرا قيا . 
والمؤسسات ما پسترعي ال لباب » ولستوقة ار » ۳۹ كان سييا فى حفظ المن اصرق 


وشهرنه فی الآناق » دير أن يمنى اهله سا | الشمب الذى اختص عرة ليست لغيره 
من الشعوب وهی أنه ( يقتنى مارکا فيب وما ذلك إلا لما أودع فى قلبه من النزوع 


أمبة الاغاء الجركسية هدن 
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ف كل سر هرق 


a ص.‎ ga 


و 


50 ۱ "۷ 
مدير إدارة اة ورئيس 5 
1 
چ ای ان رارق 


الردار م ۱ انش رالات نیم سس 
:| 


مدا * الازه ا 

اسب لي 1 | | ا 2 
1 ذاخل لقطر ... ou‏ من fes‏ 

تافو ۳۳۳ ] ۸ 1 لطاية ایام مه 527 خاي 4 + ۱۰ 


اوسائل تکون يانم مدر ا4 | غارجالقطر مه ...بت من م 


سس سس .اب 


من از الواحد ۰ ملا داخل القطر و ۰ خارجه ۳ 


( ممابعة الأزهر 5 ۳۹ 
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لبرہ الثالى - الم رایع شیر 


الدروس الدشه س الدرس الدأنى ... 
الاملام والعل توامان 

احتفالالأزهر بيد المبلاد الملل ... 
انا الق ان ی يع مه مه وه 
الفلسفةالاسلامية فی‌الغرب - ابن رشد 
الملسفة فى الشرق 

عمان بن عفان . 

ااسامون وترجة علوم اليو نال 50 
وادى السعادة . 

دراسة القوى الماطئية لاان 

ابن سنا اطغاحی وسر القصاحة ... 
الأهاة في شريعة الروما والشربعة الاسلام.ة 


ره الشعر أعام اطعدرة 5 بابک 3 
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فة 
حضرة صاحب الفضيلة الاستاذالا كبر ٩٩‏ 
تعش 8 واه ی اه مد ی اه 
م هه 

فض لةالاستاذ الشيخ بوسف‌الهجوی ۹ه 
يضر ة الآس_تاذ الدكتور غد غلاب ٩۱‏ 
فطل الاستاذ الش.خ مد بوسف 1۵ 
و و « صادق عرحون ۸۾ 
حضرة الاستاذ عل سا النشار ۰.۰ ۷۷ 
صا حي العز هَ الاستاذ عمد السلام مو د انه 
حشرة الأستاذ مدير ألا ا أي 
فضيلة الاستاذ جد كامل الشتی ... ... ۸٩‏ 
حضرة الأستاذ معطا أبو زيد ا 


وهم ات الإسائدة طالب الس سپ ۵ 


( 1 


اک 
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عبل ميلان حضرة صاحب الجلالة املك المعظم 
فضياة الأستاذ الامام حتفل به فى الازهس ويرتجل فيه خطبه 

ادی أمس مبلامٌ المغرب فى الجامم الأزهر عدة ألوف من العلماء والطلاب وكبار امو نين 
والوجباء لشپود الاحتفال لعيد میلاد حضرة ساحب ال لال الك اروق الاول» حت وئاسة 
حضرة ساحب الفضيلة الا تاذ الامام الشیخ ند مسطنى المرائى شيخ الجامع الآزهر » محف به 
حضرات عاب الفضيلة الآستاذ الكبير الشيخ تمد الفدام وكيله ؛ وشیوخ الكليات والماهد 
وجاعة كيار العلماء . 

فلا تم أداء الصلاة ازم کل مصل مسکانه لسماع ما سیلتی من الحطب والقصائد المنأسبة 
لمقام ۽ فبسدىء الاحتفال بقراءة آيات من ایکا بکرم . ثم مض كل من حضرات 
ماب الفضيلة الاساتذة الشيخ عبد الیل الكل رايخ عبد الفناح بدوى والشیخ 
عبد الجواد رمضان » فال ىكل منهم ما ادت به فرحته ثرا وشعرا ء م تلام حضرات الطلبة 
النجباء الشبخ حسن جاد حسن والشبخ على مد تت والشبخ عبد الجليل شلبى من أقسام 


انخصص با کلیات الأزهرية فأحادو] اقول او اجنو الا لاء و وأشيئحقوا إعجاب الحتفلين. 


وثناءتم . 

ثم اشرأبت الاعناق متطلعة الى ما هسی أن يلقيه فضيلة الاستاذ الامام من فوا لغ الكلم » 
وبوالغ سک مما تعودوه منه فى مثل هذه الناسبات » فنهض فضیلنه وألى خطابة كان الناس 
لبلاغة عبار انها ء وروعة بيائهاء وانسجام فقّرها» يظنونبامكتوية » فإذا بها مم اء ولكنهم 
لشدة تنبههم ها كادوا بحفظونبا ء وكاد مندوبو الجرائد أن يتفقوا فى إبراد ألفاظها . 

بدأ فضيلته كلته بالاعراب عن ارتباحه لما تله حضرات العااء والطلبة فى تمجيد 
حشرة صاحب الجلالة الماك » وسرد بعش ما آره » والإشادة بنمش عامده » وهو المرجو 
الدين والوطن » والمدخر سیر والكرم . 

ثم طلب فضيلته الى سامعيه أن يبلغ مهم الماضر الغائب » باق مصر اليوم مر عنطقة خطرة 
اقتضتها الحوادث العالمية لم تمر عثلها منذ عبد بعيد » وف البلاد زمانف بلتحفون بالوطنية 


و لستشعروها »يرجون أن محدثوا جوا كدرا لیتصید وا فيه . فكل وطنى غيور على معباحة ' 


بلاده » حر نص عل كرامة أمته »جب أن لعرف هو لاء الزعائف بسمام» فلا جمل تمسه آل فى 
يد عن حسن نية » وسلامة قلب > فہم فى الواقع لا برمون ال مساحة عامة ؛ وإما.يرمون 
الى تبيئة عوامل الشصّب لیتسنی لم فيه العمل على جر المنافع لاتفسهم . وله_ؤلاء أساليب 


( 1 


8۰ غل الا زهر 


فى افتناس الأنسار » ووسائل فى خدههم » قد بغار بپا ذوو النيات الطيبة ؛ فيجب أن لا بقع 
فى حبائلهم الحافظون على سلامة وطهم » الفبورون على "عة مجتمعهم . 

م ألم فضيلة الاسناذ الامام ما حدث من قليلين منهم ما بحذرم منه اليوم » نقادوا 
عن طبارة فلب » الى مشائعة بعض المفسدين » ظنا منهم أنهم بذاك ,مخدمون قضية الوطن ع 
وم فى الواقع يعبئون بها ۽ ومد الله أن بق جورم بعيدا عن هذه الفتنة » مسانان أنفسهم 
عن شرورها وعوافها » فكانوا صورة صادفة لما عليه الآزه_ريون من الحسكة » وحسن 
لشمقل » وسداد الرأى . على أن حسن النية من المخدوعين لم تمنع ماحدث من الاضرار بقضبة 
الوطن » وهذا ما يجب أن تسف له . 

م أهاب بهم فشيلته الى وضع ما بقوله هم فى مکانه من التقديرء باعتبار أله جرب من 
سروف الزمان » وعرف من تاريخ مصر ماقد لا يتسنى لغيره أن إعرفه » فپو جدير بان السمع 
وان بطاع » لاسما وهو اطریص على كرامة اله الساهر على رقيه » العامل على توفير كل 
أسباب الال له . 

وقبل أن بختنم خطبته البديعة أعاد عل الطلية ما قله أولا من وجوب اليقظة والتنبه 
لمماحة البلاد التى تتقاضام السكيئة واوء وروت تمت شبوخهم ومعادبهم فى الابتعاد 
عن الفتن وصروجيها من امین بر یوق الصیّه نی الاء الكدر . 

ثم دما الله أن پسدد خطواتهم »وأن تولام إمابته ق سبیل الحدى والفضبة » والتكل 
ف الم والعمل . 


و“ 


مام فضيلة الآستاذ الامام خطابته » حیتها ا ماهير بعاصفة من التصفیق» والمتاف 
تنضيلته بالشكر والاجلال . 
وفى هذا الميد المبارك تقوم جا الازهر بنصيبها من الدعاء بأن ببق الله حضرة صاحب 
الجلالة الك مثو يدا بالعناية الابلمية » لامتال أمثال هذا العيد الکرم» الذى هو عبد الآمة 
المصرية الخلصة لعرشه الفسدی > ولذاته العلية » لا زال اسه خالدا فى الا كرمين » وسيرته 
مثلا أعلى للمملكين ,© 
گر فرير و مری 
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لحضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الا كبر الامام الشیخ ‏ مصطنی المراغى 
شيخ الجامع الازهر 
— ۳ سد 


سر مم ة سرا و س لر وس بے دورما سر اسر ۵ س ۵ گر 8یس ھور يان 0 
N ۰ inl (eT 4=‏ 0 ۰ ۰ 
# ولقد | تد لقان المكة أن .اشكر الله » ومن بشکر فما يشكر لنفیسه » ومن 
ال سر ص | 2 لے س ۵ مر مر ار e‏ ل لس مر ار تر مر ارت رھ وه ماس واس 
کفر إن الله نغنی حميد . واذ قال لقان لاشه وهو لعظله با نی لا لامرك الله » إن الشرك 
2 
سار وكاس کہ 


ام 


اختلف الناس فى لقیان هذا تمن هو » ومن أى الم هو ۶ فقيل إنه من بنى إسرائيل » 
وقيل إنه كان عبدا حبشیا » وقيل إنه سود من سودان مصر ء وقيل اه يونانى ؛ ومن 
الناس من جعله تجارا » ومنهم من جعله راعى غنم » ومنهم من قال إنه نى » وهمهم من قال إنه 
حكيم ؛ وكل هذه أقوال ليس لها سند يمول عليه . ولد أن وصفه اله بالمككة فلا رفع 
من شأنه أنه كان من أشرف الام » ولا بضع من قدره أنه كان ز نيا ماركا . 


ولقان هذا حك كثيرة أسندت اليه . ومن النوادر اللطيفة المنسوبة اليه أن مولاه 
مه بذع شاة وأن بخرج منها أطبب مضغتين فيباء فاخرج الاسان والقلب » ثم أمره بذع شاة 
أخرى وأن مخرج منها أخبث مضغتين فيباء فا خرج الاسان والقلب » فالتفتاليه مولاه متعدباء 
فقال له لقهان : ليس هناك ثىء أطيب منهما إذا طاباء ولا شىء أخبث منهما إذا خبثا. 
والحمكة : إصابة الق والعمل” به » فى تشمل إصابة الق فى العقيدة » وفىالقول»؛ وق 
العمل . #صابة الحق فى العقيدة تکون بالعل الصحیح الذى هو صفة حكة فى النفس » نک 
على الارادة وتوجبها الى القول الحق والعمل الحق المطابقين للعلم . والمكة فى القول والعملى : 
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هی مطابقتیما العلم الصحيح . فالحمكة العامية لا شك تستدعى فما وفطانه وفقها » ومعرفة 
بارتباط الأسباب بمسبباتها خلقا وأمما » ومعرفة لبواطن الآمور وأسرارها , واالحكة العلمية 
على هله الصفة لبعد صاحيها عن مواطن الزلل » وتسوقه الى مواطن ابر » فيكون نافما 
لنفسه » ونافعا للق الله » ومجعله حقيقا بالحلافة عن الله فى الأرض » لعمرها و تصلحها» 
ويستثمرها » ويستخرج ما فيها من الاسرار التى أودعها الله سرحانه إياها . 

والشکر : استعال الواهب والئم فبا خلقت لأجل . وهو اعتراف بالحقائق الإلمية » 
وخضوع طاء وفناء فبهاء ووقوف عند الحدود الت ر “مما الخالق . وستاتی بقیة لاسكلام عليه . 

والوعظ : نذ كير ,امير يما يرق له القلب » وزجر عن الشر مقرون تخویف 

وشرك الانسان فى الدبن ضربان : أحدهما الشرك العظم » وهو إثبات شريك لله تعالى » 
وذلك أعظم الكفر وأبعد الضلال : « ومن شرك" بلله فقد ضل ضلالا بعيدا » » « إنه من 
بشرك" بائه فقد حرم الله عليه الجنة » ؛ والثاتى الشرك الصفیر » وهو صراعاة مير الله معه 
فى لعض الامور » وهو الرياء والنفاق.» وهو المشار اليه بقوله تعالى : « وما يمن أ كثرام 
الله إلا وم مشركون » ؛ ومن هذا قال عليه السلام : «الشرك فى هذه الامة أخنى من 
دییب الل على الصفا » . 


كان الحديث فى الايات السابقة يدور حول تفرد الله سبحانه وتعالى بالحلق » واستحقاقه 
لاتغرد بالعبادة » وأنه هو وحده الذى بستعان به عند حزب الكرب واشتداد الضر والماجة 
الى العون ؛ وحول المحجاح مع المشركين الذين أشركوا مع الله فى العبادة آلمة أخرى ۽ فقد 
دين الله سبحانه أنه خلق السموات بغير مد » وألق فى الارض رواسى أن ميد بک » وبث 
فى الأرض أنواع الدواب » وأنزل من السماء مه فأثبت فيها من كل زوج كريم » وأنه لابوجد 
لای إله آخر ما لعبدون غل مثل هذا » وثت بذلك أنه لا جوز أن بسوگی الخلوق 
بالخالق » وأن من نغمل ذلك ظالم ضال . 

وفى هذه الایات بقرر الله سبحانه أن ا-کة وشکر الله على نعمه قد وصل الييما 
الالسان بمقله وبفطرته ۽ فقد شکر لقان الله سبحانه وتمالی ووحنده » ووعظ ابنه بأن 

لا يشرك باه شيئاء وبين له أن الشرك ظلم عظم . وقد وصل لقبان الى ذلك بالحكة واستمال 
العقل » فليس الاعتراف بالحالق وتفرده بالعبادة ما يتوقف على الندوات » بل هو شا نصل 
اليه العقل وتدركه الفطرة . 

وقوله سبحانه : « أن اشكر لله » أن هذه هی النى يقول عنها النحاة أن المفسرة » 
والام بقوله سبحانه : اشكر » ليس أمى طلب باللفظ » و اما هو أمى تكوين . والمعنى أن الله 
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سبحانه ونعالى آ ی عبده لققات المكة وجمله شا كرا لله » بأن هداه الى الق » وأمانه 


على الاستمساك به » وعی العمل به . وقد عر‌فنا الشکر من قبل » وهو يوافق ما قله بعض 
العاماء من أنه : ظبورأثر نعمة الله على لسان عبده ثناه واعتراف » وعلى قلبه شهودا ومحبة » 
وعلى جوارحه انقيادا وطاعة . فلسانه مشتغل بالثناء على ربه معترف له بنعمته » وقلبه مماوء 
حبة لله على هذه النم » وشهودا أنها منه فضلا وإحسانا » وجوارحه مشتفلة بطاعة الله 
استسلاما له وانقيادا . 

والشکر يمحفظ الله به النعمة عی‌عبده » ويستجلب العبد به المزيد من ربه »كا تدفع به النقم ؛ 
فا استحفظت نم الله' ولا استجلبت ولا استزيدت عثل الشكر ؛ قال الله تمالی : « وإذ 
تأذن ربك ل شسکرم لازیدن؟ » . ومقام الشكر مقام جليل ؛ ولذلك مدح الله به نبيه 


ابراهم فقال : د إن إبراهم كان أمة قانتا له حنیفا» وم بك من المشركين » شا کرا امه » ؛. 


وقال عن نوح عليه السلام : « إنه كان عبدا شكورا » . 

وق الصحيحين « أن النى صلى الله عليه وسل تام ختى تورمت قدماه » فقيل له : آتفعل 
هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر” قال : « أفلا أكون عبدا شكورا » 7 

وجلة القول أن كلة الشكرمن الكام اللجامع التى تننظم كلخير » وتشمل كلما تصلح به 
قلب" الانسان ولسانه وجوارحه . فالذى لا بحب الله ولاتشهد قلبه بان ما فيه من النعم نما 
هو من الله فضلا وإحسانا ليس بشاكر » والذى لا شى على ربه ولا محمده بلسانه ومخوض 
فى الباطل ويشتغل لسانه بلغو القول ومو الهديث ليس بشاكر » والذى إعطيه الله من العلم 
شینا ولا يعمل به ولا نعامه الناس ليس بشا كر » والذى يعطيه من المال ما إستعين به على طاعته 
بصرفه فى وجوه الخير والبر وسخل به أو بصرفه فى معاصی الله ليس بشاکر . 

ثم قال تمالى بعد ذلك : 

« ومن لشكر فانما شکر لنفسه » ومن كفر فان الله غنى حميد » . 

ومعنى هذا أن منفعة الشكر ليست طائدة على الله تعالى »فان تعالى لاينتفع بشكر الشاكرين» 
ولا ينضرر بكفر الكافرين ولا بمعصية العاصسين » فنه سبحانه وتعالى له الكل المطلق » 
فلا تنفمه طاعة من أطاعه » ولا تضره معصية من عصاه » و ها منفعة الشكر مائّدة على 
الشاكر » فبو الذى ينتفع بالشكر ویکل به وتکون له به السعادة »ا أن مضرة الكفر مائدة 
على الكافر » الله سبحانه وتعالى هو الغنى احمود » الغنى عن عباده وعرن طاعتهم » وكل 
من عداه فقسير اليه » ومحتاج اليه » فو الغنى بالذات » ومن عداه فقير محتاج اليه » م أنه 
مستحق للحمد لكال صفاته » ولكثرة نعمه على عباده » سواء آمدوه أم لم محمّدوه . 
تال الله تعالى : « يأيها الناس أتتم الفقراء الى الله » والله هو الغنى المید » . 
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ومن هذا بتبين أن امتثال آوا الله على اختلاف أنواعها تعود منفعته الى المبد »م 
أن امتثال النواهى ماندة منفعته على العباد . فأواص الله ونواهیه إا هى لغاية واحدة و 8 
وهی سعادة المباد وکام . فالتكاليف الارطية كلها إعا هى لصا العباد ۽ ولذلك قال بعض 
السلف : :إن له یام الماد یا أمرم به حاجته هم لبم ها مه ته 
علیهم » ولکن ن آصم بدا فيه صلاحهم » ونهام ما فيه فسادم . 


وقوله ثمالى : « و إذ قال لقان لابنه وهو نعظه با بنى لا لشرك بالله ان اله شرك لظل عظيم » 
معطوف على معنى الا السايقة ؛ وتقدبره : نا لقن المكة حين جعلناه شا كرا لنفسه» 
و<ين جعلناه واعظا لغيره . وذلك لآن علو صيتبة الانسان فى الحكة أن بکون كاملا فى نفسه 
ومكلا لغيره . و إعا كان الشرك ظاما عظما لآن فيه تسوية بين اغلوق الذى لا نفع فيه وبين 
االق الذى منه كل جود وخير » وفيه تحقيراً للنفس الانسانية الشريفة بأن يذل لخاوق 
مثلا لا بستطیع طا فعا ولا هرا : 


مدي ام هر وق مر مر مه رمرم و رس و اشر مر م مر ۶ مس مرو 2 ده ۶ و 


ا ووصينا الا نسان نوا لديه جلته امه وهنا على وهن م »و فصاله فى مامین ران اشکر إلى 


سے سے رهاس EF‏ م مر ماس ص مما 6 و ره سرا ل س لل دناس عار 


ولوالديك إلى المصبير ٠‏ وان جاهداك عل ان قشر ل إلى ما لیس لك به ب عل قلا تطعبماء 


0 م ووس عور عتمي 6 مر سا مر‎ e 


وصاحبهما ی انا معرفً » واتبع صبیل من ناب إلى » ثم ال رچلک فشک 


ی 
ما كلتم تعملون ۷ : 

هذه الوصية جاءت معترضة بين وصايا لقان لابنه » لآن الذى سيأنى بمدها وهو قول : 
د يان إنها إن تك مثقال حبة من خردل » إلى آخر الآيات » من كلام لقان ؛ وقد حاءت 
على سبيل الاستطراد لأغراض » منها : أن طاعة الوالدين ابعه لطاعة الله » حست قال : 
« أن اشكر لى ولوالديك » » ومنها تأ كيد فظاعة الشرك ا 
لا جوز أن بطاع فيه الوالدان اذا حاهدا ولدهما عليه ولو حملهما عدم الطاعة على الموت . فقد 
دوك أن سعد بن مالك آمل خلفت آم کل شم ولاتشرب شر لح مرت أو کنر 
وبقيت على ذلاك ك ثلا أيام » فقال ها سعد : والله لوكانت لك مائة تنس رجت قبل أن أدع 
دینی ! فلما عرفت الجد وأنه لا برجم الى الكفر » أ كلت . 

وصى اله الانسان بوالديه » وقد خصت الام فى ضمن الوصية بالوالدين بما بثير العطف 
والشفقة » حيث نبه الود الى أنها جلته وهی تضعف محمله ضعفا على ضعف كلا تقدمت 
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مدة الجل » وأنها مع هذه المعاناة فى الجل عانت أيضا مشقة رضاعه فى مدة الرضاع القدر 
| کثرها بعامين » وعانت مشقة السهر عليه وحفظه وكفالته . 

وقوله تعالى : « أن اشكر لى ولوالديك » الى آخر الآية » تفسير لقوله : « ووصينا الا نسان 
بوالديه » . وقوله : « إلى" المصير » معناه أنك ترجع الى فأسالك ما كان من شكرك لى 
على النعم التى أنعمتها عليك » وما كان من شكرك لوالديك وبر هما جزاء ما انيا من مشقة 
فى تربيتك وكفالتك حال صباك » وما وصل اليك منهما من بر وعطف وحنان . 

ومعنى « وان جاهداك على أن نشرك نی ما ليس لك به عل » : أى شرك بي شيا ما لا بصح 
ن بعلم على أنه شريك لله » وکل شىء غير الله يستحيل أن يتعلق به العلل على أنه يستحق 
مشاركة لله » لان الل السحیح يجب أن يكون مطابقا للواقع » والواقع أنه لا بوجد شىء 
يكن أن بعلم على أنه شريك الله . 

وقال اازخشری : أراد بننى العلل ننى ما أشرك به » والممنى : لا تشرك بى ما ليس بشىء 
وهی الاصنام » ونظير ذلك قوله سبحانه : « ما يذعون من دونه من شىء » » فقد بولغ فى نی 
الشريك حتى جع ل كلا شیء ثم بولغ حتی‌جمل مما لا يصح أن یل »له منباب امجبول المطلق . 

وقوله سبحانه : « وصاحبّهما فى الدنيا معروفاً » : أى صحابا معروظ برتضیه الشرع 
والعرف والکرم والروءة» من إطعام ور وعدم جفاء » ومن توقیر واحترام وحلم واحتعال . 

د واتبم سبيل من" أناب ال » : أى انبع طريق المؤمنين منهما الذى يوافق دينك » 
ولا تتبم سبیلهما فى دينهما الذى يخالف دينك وهو دين الق . 

د ال مرجم : أى نعودون الى“ يوم القيامة فأخبرک مجميع ما كنام تعملونه فى الدنيا 
من خير أو شر وأمازیک عليه ؛ آجازی ی تا على إساءته . والجملة 
توکید لقوله : « وان حاهداك e‏ 
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منأعت لاس لام 


لقد دل الارسلام على مناعة لا ترام فى جيم آدوار ناريخ » فاحنك بالأديان الى سبقته وقد 
كان يتولاها رجال بلغوا من الثقافة العامية مالم يكن له ظل فى البيئة التى 0 
ونوا على الجدل تمي انا طول الأمد فى جادلة الخصو مء وجالدة المبتدعة ؛ فلو لم بكر فى 
الا سلام من عناصر اب إلا ما نسمح به الآمية التى كانت عليها الآمة المربية » والجاهلية 
التى كانت ضاربة جر ا: نها فيهم » لظپر ضعفه من أول مصادمة » ولا اجتذب من صمم الديانات 
التى كانت عليها لام المنمدنة إذ ذاك » رجالا كانوا فى الذؤابة من ذويهم . 

وقد أبان الارسلام أيضا عن مرونة بحيث كان يوئر حتى فى عقول المامات الطفلة » فبجد 
طريقه الى نفوسها من خلال ححب كثيفة من العادات والنقاليد والورانات » فيخلعها عنها 
بلباقة لا عرف ا سر » ومحوطا الى درجنةالمقیدة الراسخة به » على حين أنها كانت أعصى 
فيادا على دعاة الملل من الشموب المنعامة (i.‏ شمار دعاة وبيلام » وكابع من لتجار والمرتزقة » 
ودعاة الادیان الاخری » فى اهل أفريقاء » فکانت النئيجة أن دخل فى الا ,سلام عشرات الملاين 

من النفوس » وخاب مز اموه خيبة أصبحت مضرب الأمثال الى الیوم ۶ 

واليوم يدعى الا سلام ليحرب ا تفسه مع الل »انم الدى لمته دماة الملل باه جبار عات » 
ما صاول دينا إلا تغلب ءايه » وأجلاه عن أرضه ؛ فیقول الذبن افتتنوا بالقشور العامة : 
إن هذا الدور هو الذى سيننةة قم العل فيه من الاإسلام » ويذيقه من الاحلال ما أذاقه للا“ديان 
التى نافسها وتغلب علیا» الخد من أهلها شيعة له » » على الزنم من أنه أجنى عها» وكتابه 
عرلى ولذنها أتجمية . 

سيخيب فال هؤلاء الدماة کا خاب فأل أسلافهم » حين احنك الاسلام بالاسرائيلية 
والمسيحية » والنحل الفارسية والسوريانية والكلدانية الح ال . 

فم سيخبب لان العم الذى بزعجبوتنا به اليوم» ليس هو علم الآمس العاتى المتغطرس الذى 
کان بخیل اليه أنه كشف مساتير الحليقة » وسری فى سرا الوجود » فک عليه حکا لا يبل 
النقض ؛ و للکنه عل القرن العشرین الوادع المتواضع » الذى علا" قينا بأنهلم يلم بعد طول 
مراسه کنات » إلابقشورها وعلاقات بعضما ببعض ؛ أماحقائقها فلم تزل تتألى عليه »و نخنی 
فى صميمها سرا لو اتكشف له لتغير فهمه فىالوجود کل التذیر » ولرأى أنه فى اشتذاله بظواهره» 
ووقوفه عاد حدودها » وبنائه المذاهب عليها» كان بخوض فى أوهام متراكبة بعضها فوق 

بعض . وهل لعد ما تقناه من أقوال أقطاب العلم المعاصرين من التصريحات » بأنهم و قد أفاقوا 
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من الغرور العلمى الذى كانوا فيه + مزيد يجب علينا أن نألى عليه لتدعم ما نذهب اليه ۴ ماذا 
تريد بعد أن نقلنا اليك ما قاله الأستاذ السكبير الدكتور ( شارل ریشیه ) عضو الجمع العمی 
الفر نسى فى مقدمة كتاب الظواهر النفسية للدكتور ( ماكسويل ) النائب العام فى حكومة 
الجبوربة الفرنسية إذ قال : ۱ 

و لماذا لا نرح بصوت جبورى بأن هذا الم الذى تفخر به الى هذا اد ليس 
فى حقيقته إلا إدرا كا لظواهر الآشياء » وأما حقائقها فتفلت منا» ولا تقع تحت مدا رکنا ۶ 

« فلویل للعاماء الذين يظنون بأن کتاب الطبيعة قد أقفل » وأنه لابوجد شىء جديد 
بحسن تفپیمه للانسان الضصف » . ۱ 

ماذا بريد الدل بساطان الم بعدهذا التصر البليغ »أن خیف الاسلام به من بطش المظم 3 

أنا لا أريد من هذا أن أدعى أن الملم قد ضعف حكه حتى سار يقبل كل ما يقال بدون 
نقد » ولكنى أريد أن أقول إن هذا الموقف المتواضع من العم » أداه الى القول عا كان نمد 
التخلس منه من أ كبر الفتوحات » وهو عم مافوق الطبيعة » وقد جمل للبحث فيه مقاعد 
فى أرق الجامعات عامعتی اكسفورد وكامبردج . ْ 

فبذا الع المتواضع المتبصر » هو الذى بكومل اليوم خصومنا أن جد منه الاسلام الحصم 
الألد » الذى .فى فيه قضاءه الاخبر : 

هیهات ! نان هذا العم سیکون من أقوى أعوان الاسلام » لان الاصول الاسلامية » 
والمبادى” القرآنية » تتفق وأماطا من التى أوجدها العلم كل الاتفاق » فلن يكون بينهما موطن 
نزاع عل شىء من الأشياء . واي وجد فان الاسلام با قرره من مبدا التاويل متی أثبت 
المقل والعل مه شىء » بخرجه من هذه المازق مرفوع الرأس موفور الاحترام . 

وقد احنك آباؤنا الاولون بالعلم » تحت ماية هذا المبدأ الأصولى الجليل » فلم يصادفوا منه 
خطرا على عقائدم » ومضوا حيث مفى فنداما » فبلغوا منه فاية لم ببلغها واضعوه أنفسهم » 
واستفادوا من وسائله على أوسم ما تسمح به » فسكانوا السابقين الى آسرارالصنامات» وأساليب 
الابداعات » مما جعل مدنيتهم المادية من ارزفمة» فى مستوى عقائدثم الدينية من المنعة » 
وخافوا وراءثم من الآثار ما لا يزال الؤرخون يكتشفون من غرائبه مابطرفون بهمعاصريهم. 

لمم إن ءا هو لاء قد مادوا الفلسفة » دمم فى ذلك تاريخ لا يستطاع إنكاره » ولكن 
هذه المعاداة فضلا عن نا لا نشين سمءتهم » فهى تستازل العجب من حكنهم ؛ ذلك لان 
الفلسفة ضرب من ایالات النصورية » وأنت خبير بقيمة الحيالات من الفلسفة العصرية » 
وبما صف به الآخذ بها من امحطاط القوى العقلية ؛ فيكون استعصاء أئمة المسامين على سلطان 
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تلك بالات » فى عبد کان فيه سلطانبا على المقول لا يستطاع دفعه » من أقوى الدلالات 
على سعة عقوم » وسو مداركهم » وعلى حکة النعالم الى كانت تمنعهم من الترامى عليها 
كا ترامت علبها أ كثر الم . 

الفلسفة اليوم علمية بحتة » أى مؤسسة على الأصول الموصلة الى الجاهيل وفقا للا سلوب 
لعانى » لا أنها خيالية تصورية » يطير الانسان معها على أجنحة الاوهام فيتأدى الى تتام 
إسجلها قصورها عليها تسجيلا أبديا ؛ والسامون ۴ ریت كانت مراميهم من أول عدم 
عامية أإضا؛ فهل يعاب عليهم ذلك بعد ما عامت أن الفلسفة اليالية أصبحت وأحاديث العحال 
فى مستوى واحد؟ 

إن مناعة الاسلام التى ضربت بها الامثال » بعد أن خرج ارا من جیم ما صادفه 
فاوله اليوم فى بلاد المسلدين أن ينشئوا له دار جرة ياوى إليها » بعد أن لفظته الأقطارالغربية 
حين ثبت ها انه ام على إيمان تقليدى راسخ» شخاو الوّجود من غير المادة وقواها ۽ لا على 
بحث قم » ولا جربة حسية . واللم بعد أن شابت ناصيته فى النطور » ورأى خطر التحم 
الومى على كاله » بای أن ینقاد بعد الیوم لمن إصف باوجود أو بالعدم ما لیس له به عل ثبت . ۱ 
وهذا هو الاصل الأول للفلسفة اسية .ال العلامة (.ليتريه ) فى كتابه ( کلات ف الفاسفة 
الحسية ) : 

د ما آنا تجبل أصول السكائنات ومصائرهاء فلا يجوز لنا أن نتکر وجود شىء سایق 
عليها او لاحق طاء م لا يجوز لنا أن نشت ذلك » . 

وقال التياسوف روبينيه فى كتابه ( الفلسفة الحسية ) : 

« يريد الفلاسفة مسیون أن يبعدوا عنهم كل خيال أو توثم» وأن لا بمتمدوا إلا على 
الشاهدة احسوسة » وأن يحذفوا من آقواطم كل الافتراضات التى لا عکن حقیقبا » . 

هذه هى أصول فلسفة العصر الحاضر » فهل دیون منها فى شىء7 هل منها حكهم البات 
بقدم المادة وأبديتها » وبعدم وجود مالم أرفع من طلها 7 

بقول خصومنا : إذا كانت هذه الانكارات الباته ليست من فلسفة العصر الحاضر » فل 
منها القول حدوث المادة » وبوجود هلم أرفع من عالمها ؟ 

تقول : لاء ليس منها هذا ولا ذاك » ولكن إذا وفق رجال من أهل العمل الى البحث 
فى منحى جديد من مناحى الوجود » فا كدوا نا عورم على آثار عام فوق هذا العالم» وبقيام 
عقول كعقولنا فيه مجردة عن المادة » ودعوا إخوانهم من كل جنس لششهوده و فليو الدعوة 
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وأيدوثم فبها » وما زالوا يكثرون حتی بلغوا الآلوف فى تسمين سنة متوالية » فبای حق 
ننکر عليهم ما بقولون وهو خاضع للتجربة 7 

إذاكنا نشکر ذلك الما العلوی ححة أنه ما لا ندرکه بأبصارنا ولا حس به شاعرلا » 
فان فى الوجود الذى نعيش فيه ظواهر مادية كشفها الل احسوس وقررها » وحن لا محلم 
بوجودها » فبل فى الارض مر" بقول بوجوب نكرانها « قال الاستاذ الفلک الکبر 
( کامیل فلاص‌یو ن ) فى کتابه ( ال مو ت وفامشته ) 5/6۲6( La mort e son‏ : 

« الانسانية تعيش فى جهالة بعيدة الغور » وهی لاتدرى أت ترکیبنا ای الطبیعی 
لا یمرفنا بكل ما بقع فيه » فان حواسنا #دعنا فى کل شیء 6 والتحلیل العلمی وحده هو 
الذى یتنا ببصيص من النور عنه . 

« من أمثال ذلك أننا لا نشمر بالحركات الهائلة لسکوکب الذى نحن عليه » فپو لسبح فى 
الفضاء لسرعة ۰ كياو متر فى الساعة 6 لبتم دورته السنوية حول الشمس . 

د ولا نشعر بثقل المواء عليناامع أن سطح کل خسم إنسانى يحمل منه مازئته ٠٠٠٠١‏ 
كياو جرام معادلة عثلها من الضغط الداخلى . 

د وهذا اطواء خترق شارات متلفة تجبلبا کل الجبل.. 

د والشمس ترسل لنا على الدوام باشعاعات مغناطيسية تور عن بعد۱۵۰ملیون كيلو متر 
على الابرة المغناطيسية . 

« وحواسنا العادية لشعر روات وأصوات وأنوار » والحقيقة أن ليس فى الكون خارج 
حواسنا غير خركات صامتة » فالنور والحرارة والصوت حركات ساكنة . وف الكون على 
الدوام ذبدبات اتيرية نخترق هذه اللانهاية السماوية فى أثناء الیل »هی وق تالظبيرة » ولكنا 
لا حس بالضوء الا فى آثناء النپار . ۱ 

د وبوجد حولنا من المركات والذبذبات الائبرية أو الحوائية » ومن‌القوی والآشياء غير 
المرئية » مالا نراه ولا حس به . هذه حقائق علمية مطلقة » وبدائه لا يممكن التراع فيها . 

د وعليه فيمكن أن بوجد حولنا أشياء بل كائنات حية » لا رى ولا تاس » لعجز 
حواسنا أن نصلنا بپا . 

و فاذا تقرر أن حواسنا لاتکشف لنا کل ما هو موجود» وأنها قد تمطينا شمورات 
كاذبة أو ضالة عن الکون امحبط بنا » فلسنا نکون على شىء من التثبت إن ظننا أن ما نراه 
هو کل ما فیه ». 
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3 له الا زفر 


تقول بعد هذا كله : إن أعلن رجال من أهل الم الجديرين بالثقة أن بحنهم قد أدام من 
طريق الس الى آثار عام أعلى من عام المبيعة » فبای حق ترفع عقيرتنا فى وجوههم مكذيين 7 

هذا لزق لا يصدر إلا من رجل جاهل » يتوم أن ما يراه هو کل الواقع » وأن كل 
ما ليس بموجود لواسه فليس عوجود . 
' إن الله فضى أن يحنك الاسسلام بالعم فى عهد أدرك العم فيه أنه كان خدوط بالقشور » 
وان جاهیر من اقطابه هدوا الى مالم ما فوق الطبيعة من طريق التجربة » فول تنصور بعد هذا 
آن الاوسلام يصادف من العم خض لا بلین ۶ 

فاذا كنا نلح فى وجوب الاستفادة من هذا الاكتشاف اروحی الجديد فى هدم سلطان 
المذهب المادى فلسنا ببدع فى ذلك » فان أرق أمة مسيحية فى الارض قد سبقتنا الى ذلك » 
هى الآمة الامجليزية » فقد اجتمع فبها مر دينى كا ذكرت ذلك المجلة العا ية الفرنسية فى 
عددها الصادر فى ۱۵ ينابر سنة1971 » فقالت : « إن مغر الاساقفة ال جلیکانیین اجتمع فى 
قصر لامبيث من ه يوليو الى ۷ أغسطس من سنة 1459 وحضره ۲۵۲ من رؤساء الكنيسة 
منهم مطارنة كنتربورى ويورك وسدلی وكبتاون والمند الغربية وملبورن وإمارة بلاد 
الغال اء هذا عدا أ كثر من مئة أسققف آخرين » و نظر فى اس المماحث الروحية » فاعترف 
بقیمتها فى مكالخة المادية بنجاح عنم » . 

فاذا كانت الكنيسة المسيحية بعد أن أبلت بلاه عظما فى مكاءفة المباحث النفسية من أول 
نشو ما قد اضطرت » بمد جهاد نحو تهانين سنة ضدها ؛ أن تمترف بضرورتما» و لستعین با 
لمكامفة المادية » فبل همل آم‌ها المسامون 9 

إن هذه المماحث اللفسية قد ادخ ت الئل ىله الغببات» وقد سخر قم الوجو د العم 
الرسمى فى الاشتغال بها على أسلوبه » لان ذلك هو الطريق الوحيد للاعتقاد بصحتها . 

ذا بقيت حدیات المذهب المادى قائمة» ول تقابل مما يدحضها من الطريق العملى » ظلت 
ابتة قوية » وظل الدين حيالها ضعيف الححة ليس له من عاصم غير التسلیم . و ۸ نرضی هذا 
الضم » والفرصة آمامناسانحة الحصول على الدليل المحسوسء و قدسبقتنا اعظ أمة مسيحية أليه ؟ 

واذا كانت الکنسة النصر انية قد اعند ت بالباحث النفسية » تفادیا من خطر التحدیات 
الالحادية » فقد اعتدت بها أيضا أعظم الجامعات الاوربية » کامعتی كبردج وأ کسفورد » ۱ 
وفاء محق العلل ء ومدا لسلطانه على ما ری وما لا تری من هذا الوجود العظيم ,؟ 


كر فر بر وهر ى 
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فلاسفة الاس 


لام 


جحد كثير من الباحثين الأو رو بيين المعدثين المنزلة التى شغلها فلاسفة الاسلام فى تارخ 
الفلسفة » وزموا أن مصباح الفسكر البشرى الذى خبا نوره فى الاسكندرية بحت ضغط 
الديانة المسيحية و اشطبادها م يمد السطوع الا على أيدى بیکون ودیکارت وأنصارها من 
الفلاسفة المعدثين . أما جیع من ظهروا فى البیئنین السيحية والاسلامية منذ القرن السادس 
الى القرن السابع عشر» فلیسوا إلا تراجة أو مقلدين لا بصح إطلاقكلة فلاسفة عليهم أ ألمتة . 
واسکن فریقا آخر من أولئك الباحثين خالفوا فى هذا ارأی فذهبوا إلى أن مفكرى الاسلام 
كالفا رابى وابن سينا وابن رشد فلاسفة بمنى الدقيق هذه الكلمة » وأن هم بين الفلاسفة 
العا مين منازل رفيعة » وبرهنوا على ذلك ببراهين اقنطعوها من منتجات أو لئك الفلاسفة... 

ولماكان الوناء العام يطلب منا العسدالة وال نماف فى المي على هذين الرأبين » فقد 
وجب أن ننظر الييما على ضوء البحث الحسديث نظرة فاحصة لنتبين أيهما أجدر بالاحترام . 
غير أن هذه النظرة لا تتيسر لنا إلا إذا ذكرنا تعار ف الفلسفة عند القدماء والمتوسطين 
وال حدثين ثم طبقنا هذه التعار يف الثلاثة على منتحات فلاسفة الاسلام» اذا ألفيناها تنطبق 
عليها جزمنا بأن هذه المنتحات فلسفة » وأن منتحيها فلاسفة 0 اذا فرغنا من هذا عالجنا 
تحديد المتزلة التى يستحقونها بين حلقات سلسلة الفكر البشرى » مستندين فى هذا التحديد 
الى بمض نواحى تجدیدا: نهم الكثيرة فى الفلسفة العامة . واليك هذه النظرة : 

e 

(۱) عرف أرسطو الفلسفة انا : البحث عن المبادى” الأولى أو امواهر الأساسية 
والعلل الفاعلة للآشيا حتى بنتبی هذا البحث الى الملة الأولى » . 

(0) وعرفها ابن سينا بأنها : صناعة نظر يستفيد منها الانسان حصیل ما عليه الوجود 
كله فى تفه » وما الواجب عليه عمله ماینبعی أن يكتسب فعله » » لنشرف بذلاك نفسه» و لستهل 
وتصير الما معقولا مضاهيا العام الوجود وتستعد السمادة القصوی بالاخرة » وذلك بحسب 
الطاقة الانسانية . 

(م) وعرفها « كانت » الالمانى بأنها : « ما يمكن أن مرف وما يجب أن تفعل » . 

هذه هی تمریغات الفاسفة لدى أرسطو » وهو عند أ كثر العلماء أعظم فلاسفة العصور 
القديعة » وابن سينا؛ وهو أجل فلاسفة الاسلام بلا منازع » و كانت » وهو أسعى فلاسفة 
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۷" مج الازهر 


العصر الحديث فبا بر ی کثر منالباحثين العصر رين , فلننظر الآن هل ماتحات فلاسفة الاسلام 
تنطبق على هذه التعریغات أو لا تنطبق » وبالتالى : هل إصح أن آسمی فاسفة أو لا.يصح 7 
إن الفلسفة کا ا الایغریق والبلمون - هی قسمان : نظری وم » و کل منهما 
بنقسم بدوره الى نسلاثة أقسام . فأما أقسام النظرى فهى (۱) الطبيعى أو العم لاد . 
(۲) الرياضى أو العلم الأوسط . (۳) ما بعد الطبيعة أو العل الاعلى . 
وأما أقسام المملى فبی : )۱( الأخلاق » 00( ند بير الأسرة » )۳( السياسة . وشده الأقسام 
كلها اداة يجب ان تتقدم علیها لاما ضرورية لتغهمهاء وهی المنطق . 
هذا ينبغى أن نبدأ نظرتنا الى فلاسفة الاسلام بما استحدثوه فى هذه الأداة الضرورية 
لفهم الفلسفة » لذا اتنهينا من هذا انتقلنا الى ما استحدثوه فى غيرهامن أقسام المحكة. ٠‏ 
إذا ألقى الباحث نظرة ماجلة على رسالة الفارالى مثلا التى أجاب فيها عن الأسئلة الفلسفية 
ألتى وجوت اليه ؛ استرعى انتباهه ما استحدله هذا الحكيم فى عل ميزان المقل البشرى » لامن 
حاول شا كله خسب » بل من لظریات جديدة تحق‌العناية » وذلك مثل إثباته أن الفولات 
ليست فى درجة واحدة من البساطة .6 وأنه ليس بسيطا منها إلا مقولات الجوهر وال 
والكيف والوضع ؛ وأما الست الاخر » فبعضها ناشیء من البعض أو مؤسس عليه ؛ ومنل 
ابضاحه نظرية امتقابلات الأربعة الى ترکپا أرسطوفامضة نموضا حير من بعده » ومثل حل 
مشكلة : هل الوجود مين الوجود أو ره > وما شا کل ذََكَ ما لا یتسم له بحث کپذا . 
۱ وإذا تركنا الفارایی جانبا وعرجنا على ابن سينا ألفيناه قد صاغ المنطق بعد تمقده 
فى اساوب واضح يمكن أن یکون فى متناول العقلیات العادية فضلا عن المتازة . 
وفوق ذلك فنه قد أبدع فيه إبداعا مشرفا» وجدد فبه نواحى لم تخطر لارسطو نفسه 
ولالفرفريوس أو للاسكندرالأفروديزى ببال . وإن نظرة واحدة على كت الشفاء أوالنحاة» 
أو على كتبه المنطقية الفنية : الكبير والاوسط والصغير »ی أصدق برهان عل ما تقول . 
« وأخص ما لفت ألظار المستشرقين لدى فلاسفة العرب مامة وابن سينا خاصة هو ذلك 
الفرق ای البارز الذى أو حوه بين الحدين : الکامل والناقص وارسم » خهءلوا الأول 
هو التعريف بالذاتيات » وما عداه هوالتعریف بالحواص أو بالعرضیات » وجزموا بأنالتماریف 
اجامعة المائعة التى تصلح لان تکون أساسا للبراهين الثابتة يجب أن تؤسس عل المدود 
لاعلى الرسوم » . 
ويلاحظ « البارون كارادى فو » عقب دارسته منطق ابن سينا أنه على ار من تأئره 
بارسطو وفرفريوس - لم يكن ذا یا وا كان حرالشکرء مجددا فى كثير منالنواجی» 
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فلاسفه الاسلام ۳ 
وهو فی هذا يقول : « إن کل ما قلناه آنفا عن ابن سينا » وما استشهدنا به من تصوصه 
يشعر القاری" عميزات الوضوح والا جاز والدفة وال زم والقوة فى هذا المنطق الذى يتم 
الولف وبه 0 وشراحه » ولکن نم حربه ودون أن لصير نفسة مرة واحدة عبد هم » 
لاف منبجهم ولا فى عابم » بل کی هر كل منهم ما تقص » ويصلح ما فسد » ویباجم 
ما عاد عن الق فى رأبه » . ومن ذلك انضا قوله : 
« إن منطق ابن سينا واضح حل مودی اشاي حلیل لعد حفة اقآ الذی 
كدب فيه » ولاس موضوط فى تلك الصور المعقذة البربرية التى ظررت فى القسرون الوسعلی 
فى آوروبا » ولا مصوغا مثل تلك الصباغات التى دات على فساد أذواق أسحابها » . 
هذا فا ختص بعلم المنظق . أما الفلسفة تفسها فاننا لو حاولنا أن نطوف هنا بمبتدعاتهم 
فبها حتى طوفانا سطحیا لتعذر علینا ذلك کل التعذر » لآن إبداع الغارای فى العقول العشرة 
وق مصير النمس » ومحاولته التوفیق بين أفلاطون وأرسطو بمد إثناته وحدة الفلسفة الحقة 
وعدم إمكان الحلاف فيهاء ومحاو لته التوفيقكذلك بين الفلسفة والاسلام ؛ و إبداع ابن سينا 
فى النفو سالفلكية وف النفوس الانسانية وملکانها واختصاصاتهاء وفى مشكطة العام المشترك 
وغير ذلك ؛ وإبداع ابن رشد فى إبجسابية المقول المامه ووحدة العقل البشرى وتقسم 
الانسانية الى ثلائة أقسام يلتم القسم الأول منها من الحجج المنطقية » وم الحسكاء » والثاتى 
مع الجدليات » وم رجال الدين:». والثالث مع الحطابيات » وهم العامة ؛ وما شاكل ذلك » 
واي عا 
والذى حدانا الى العثيل لا له ابن رشد بهدین" المثالين » هو أن نظريه العقل والنفس 
عنده كانت المفتاح الأول لمغلقات أرسطو التى ظلت فوق متناول عقسول جميع الشراح 
الاسکندر بين والمسيحيين وس ال أن ارال عنها ابن رشد النقاب لامرة الأولى ء ولدس 
هذا كسب » بل إن آراءه فيهاكانت مبعث ثورة هائلة فى اليا المقلية المدرسية فى أوروباء 
وكان ها أنصار وخصوم اتهی النزهاء منهم جميما بإجلال ابن رشد والسير حت رايته فیها ‏ 
ما لظربة نقسم بنى نی الانسان فقدكانت ل بين التقائلين با مکان التوفيق بين الدين 
والفلسفة وخصومهم فى هذا الرأى . . ولا ررب أن هذه مسألة أساسية قد هزت الفکر والشعور 
البشربين هزاعنيفا منذ أقدم المصور » وظلت تبزها حتى قال فيها ابن رشد کلته التى جعلت 
كثيرا من المستشرقين الحدئین يمترفون له بالآولية من بين فلاسفة العصور الوسعلى فى الشرق 
والغرب ولا ترددون فى اعتباره من أعيان الفلاسفة المالیین . 
هذاء وسنذكر لك ق الكامة الآنية فى شىء من التفصيل بعض ه-ذه النظريات الى 
انتکرفیها فلاسفة الاسلام آراء حديثة ء فإلى اللقاء ي؟ . الركثو گر رب 
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آشرنا فى ختام الكلمة الخامسة الى أنه رغم الاشطبادات التى تصلّی بنارها التفلفسون 
وأصحماب الفكر ار بالأندلس »لم تزد العلوم الفلسفية إلا تأصلا فى تلك البلاد » ولا الفمكر 
الحر إلا أنصارا . وكان ذلك لعوامل تلفة » کا كان له أمارات ودلائل سجلها اتاریخ . من 
ذلك ما آفات من فتنة الحاجب المنصور من كتب العلم والفلسفة التى ظلت تنتقل من يد الى 
اخرى حتى اننشرت ف البلاد ۽ ومن هذه الهوامل ما كان من تشجيع لعض الاسراء الولاة 
لكثير من المنفلسفين » فسكانوا بجدون لديهم صدرا حنونا رحبا » وعطفا وحماية من العامة 
<تى يتم الحديث عن الفلسفة وحظها فى المغرب وال ندلس . 

۹ ١ 
لقد كان مالك بن وهيب كا تقدم  من الفلاسفة الظاهرين » ومع هذا استدماه‎ 
امير الممنين على بن بوسف بن تاشفین الى حضرته » وجعله عالمه وجلیسه (۱) » كذلك تمد‎ 
فى ناحية لشجيع الفلسفة ما كان من ميل ألى إعقوب يوسف إن عبد المومن  الذى تولى عام‎ 
الفلسفة » واه مجمع كتبها د فاجتمع له منها قريب مما اجتمع لاحك المستنصر بلله‎ ۸ 
. الماماء - وبمخاصة أهل عل النظر  الى أن اجتمع له مالم بجتمع للك قبله من ملك المغرب(۴)»‎ 
العلماء من جميع الاقطار » وینبه عليهم » ويحضه على | كرامهم (۳)» و وما كارف دن الشجيعه‎ 
۱ . لابن رشد وطلبه منه أن لشرح أرسطو استجابة ارجاء الحليفة ورغبته‎ 

وأخير | جد من دلائل نشجیم النظر والفاسئة بالنداس ما يذكره لنا القاضى أبو صروان 
الباجی من أن المنصور ابا يوسف يعقوب من خلفاء الموحدين » الذى وی عام oA:‏ ه ‏ 
لما قصد إعدامكتب المنطق والحسكة » على ما أشمرنا اليه»عهد بتنفيذ هذا لام الى الفید 
ألى بكر بن زهر التوفی عام ۵45 ه » وأراد بذلك ألا بظپر ما قد یکون عنده منها » ولا 
2 کوج لسيبها . وشاء الحسد أن محمل لعض أعداء بن زهر على السماية به لدى المنصور 
بانه يشتغل بهذه العلوم » وعنده من كتبها الكثير ؛ وعمل هئ لاء الساعون محضرا بما تقدموا 
به الخليفة » شهد عليه كثيرون من مالأم » فلم تسكن النتيجة خص هذا الانهام » بل عقاب 
(۱) تفح الطيب شر دوزى وزملائه ج ۲ ص ۳۲۰۲۲۳۰۲۹۵ (۲) المراكثى 
شر دوزی ص ۱۷۱ (۳) نقسه ص ۰۱۷۲ 
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دای وا يجتام فل لضو : إننى لم أول ابن زهر فى هذا إلا حتى لاينسبه أحد 
الى ثىء منه » ولا يقال عنه إنه لشتغل بها » ولا ناله مکروه بسیها (۱)» وصرد هذا ما يعرفه 
وه اللسرومن يداه دنه وج : 

هذا فى رأنا يدل على أن اضطهاد الفلسفة والفلاسفة كان فى كثير من الحالات باعثه الرغة 
في استالة عناصر معينة من الامة» أو بعمارة صر يحة كان باعثه الرغبة فى استالة العامة والفقهاء . 

ولعل من الواجب إنصاغ لاحقيقة حقيقة والتارخ أن نذكر أن بعض شداة العم فى ذلك العصر 
كانوا لا مجدون حرجا من الاشتغال بض الوم الفلسفية وم ل (صبحوا بعد أهلاها » وأن 
بمض من کان يعنى بالدراسات الفمسفية کان يقدر مافى هذا من خطر » ويقدر مأیکوف 
عليه من تبعة إن لم بأخذ على أيدى أمثال ولئك البادئين » ويبصرم با يجب أن يحذقوه أولا 

من العاوم امختلفة قبل أن يصاوا للفلسفة وعلومها . ومن الئل هذا مايرويه ابن ألى أصيبعة 

ن أن الحفيد ابا بكر بن زهر - الانف الذكر -کان له تلميذان يدرسان عليه الطب » فاتياه 
م رسک التق » ا عرف روم شم واه وه وم 
إضعة أيام حضروا معتذرين أنهم لم يكونوا پمرفون مان هذا الكتاب الذى أخذوه من 
غلام فى الطريق وم آتون اليه » فتظاهر بقبول عذرم »ثم أميثم حفظ القرآن والاشستفال 
بالتفسير والحديث والفقه » والمواظة على رعابة الآمور الدينية ؛ فلما امتثلوا آصره » وصارت 
تلك الامور عادة هم للم » أخرج لهم كتاب المنطق » وقال :. الان صلحتم لآن تقرءوا هذا 
الکتاب وأمثاله على » وأشغلهم فيه » (۲) 

هذا الحادث رواه حرفيا « رینان 19608 » فى کنابه « ابن رشد ومذهبه - ۸۷8۲۲085 
6 ا » متخذا منه وما عاثله دليلا على كراهة العلوم الفلسفية فى تلك الم » 
دون أن بلتفت الى مافیه من دلالة على عدم ا جر على التفلسف للقادر على ذلك بعد أن حصل 
العلوم الشرعية ويأمن على دينه وعقله . على أنه بعيد من قصدنا أن نتکر رغم هذه الملاحظة 
أن الفلسفة فى ذلك العصر الذى نتحدث عنه كانت » إلا فى فترات قليلة » علما ممقوتا فى 
الآندلس والمغرب لا یسم الدارس لما والمشتغل بها من اضطپاد » ولا أن ننكر أن بمض 
الین عُنوا بها قنلوا فى سبيلها » ولعضهم كان عرضة لاخطر إسببها . کل هذا حق لا شبهة 
فبه » وقد ذخرت كتب التاريخ بالآدلة والقرائن الدالة عليه » والتى قد قدمنا غير قليل منها . 
وبخاصة وقد وجد الجبلة والمتعصبون والآمراء الذين كان هم غرض خاص من اضطباد هذا 
الفيلسوف أو ذاك » فى حمل الغزالى الشديدة على الفلسفة والفلاسنة ما قد يبرر فى نظ رهم » 


أو نظر الشعب » هذه الاضطهادات التى كان لبعضها أسبابما الخاصة . 


)0 طبقات الاطباء ج ۲ ص ٩۹٩‏ )۳ طبقات الاطباء ةلاص هه ۷۰ 
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۹ هل الازهر 


نمتقد بعد ما تقدم أنه أصبح مسهلا میسورا تبين البواعث التى رفعت رجال الدين - أو 
لعضهم على الافل - ليقفوا موقف العداء من الفلسفة » والتى جعلت اضطاد الفلاسفة ومن 
ایهم من أنصار النظر العقلى حتى فى ءل ااسکلام أمرا متعارقا » تفيض به كنب التارخ التى 
عنيت بتتبّع اطرکات العلمية والتيارات الفكرية فى مختلف العصور » وبمخاصة فى عصور 
ارکود و الا حطاط : 

تلك العوامل يدخل فبا الجبل » والحسد » والتعصب » والتنازع على المناصب والاه . 
ولسکن من الق أن نقرر أنه فى كثير من الحالات كان الباعث على فكبة الفلاسفة ومن الهم 
الحروج فى ثىه من آرامهم عن لعض ما جاء فى الدين ؛ إما فى الواقع » وإما لآن ال خیل 
هذا العامة و أمثالم فیندفمو ن للتعصب ضدم » و جاريم الولاة احبانا کسبا لقاویمم واستدامة 
لسلطانهم . وإلا قكيف تفسر أن يعقوب المنصور نفسه لير بأسا فى اشتغال الفید ألى بكر 
ابن زهر بالفلسفة » التى حرم الاشتغال بپا » لما إعلمه - كا قال من متانه دننه وعقله ۱ 

" وکیف أن ابن زهر هذا أبى على اثنين من تلامیذه أن يشتغلا بشىء منها قبل إتقان علوم 

الدين واعتياد القيام بالشعائر الدبنية 9 ثم نكبة این رشد » وهی أثر من آ نار اضطباد الفلسفة 
کا ری جهرة الورخين س الین پذهبون فى تعليلها مذاهب شتى ‏ يذكر الانصارى عنها» 
افلا عن أحد رجال الدين الذين انصاوا بالفيلسوف أيام قضانه بقرطبة » أنه رغم رماینه - أى 
رعابة إن رشد - لشعار الاين من الصلاة و وها زل زلة لا جابر ها تبعد صا<يها عن الدين . 
ذلك أنه شاع أن ریا مانية جر مصائب كثيرة ستوب يوم کذا » فاشتد جزع الناس هذا 
وارجفوا حتى الخذوا الغيران والانفاق نحت الارض ؛ ولا سار ذكرها کل مسير » جم 
الوالى س فیمن جمع - الطلاب وان رشد » وهو قاض حين ذاك بقرطبة » و صدیقه ابن بندود 
ليروا رآیهم فى هذا الحادث ال لل » فما انصرفوا من لدى الوالى قلت : « إن صح أمى هذه 
ارج فهىثانية الرع التى أهلك بها الله قوم عاد » . فل تالک ابن رشد تسه أن التفت الى وقال : 
د والله وجود قوم ماد ما کان حقا » فكيف سبب هلاكيم ! » فوجم الماضرون وأ کروا 
هذه الزلة التى لا نصدر إلا عن کافر مكذب للقرآن (۱) . إذا صح هذا الذى برويه ال نصاری» 
عن شاهد عيان معاصر »كان من العدل ومن الدين ماحصل من ذكيته والحم بنفيه » ولشتيت 
الفلاسفة » وإصدار النشور العام من الحليفة بتحريم الاشتغال بالفاسفة التى ألى ابن رشد 
من بايا + 

ومپما يكن من أمى البواعث العامة والخاصة التى دفعت لاضطباد الفلسفة والفلاسفة » 
فإِنه بنكبة ابن رشد ونفيه مام موه ه فقدت الفاسفة الاسلامية آخر نصير وتمثل ها 
منالمسامين » وصار قصارى المتفلسف اختصار ملف من مك لفات سابقه أو شرحه أو التعليق 

(۱) عن الانصاری نقلاعن « رينان » فى كتابه السابق ص ۳ - 444 . 
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بين رجال‌الدین 1۷ 


كلها ندور حول « الا شارات والتنبیهات » لابن سينا ما بین شرح وحاشية (۱) . کا بذ كر 
أن « هداية الحسكة » لائر الدين الاببری المتوفى فى حدود عام ٩5۰‏ ه تناوله بالشوح 
والتحشية أكثر من عشرة مولفين (۲) ! ومعنى هذا تضافر عوامل ختلفة على إمانة روح 
الابتكار » وسيادة روح الاتباع والتقليد . 

وبعد : هل كان من امير أن نسوء العلاقة بين رجال الدبن والفلسفة کا رأينا؟ وهل ييح 
اين ما فعل بعض رجاله والحسوبين عايه بالفسلاسفة من اضطهاد ونفى وتنكيل ؟ وم كان 
حظ الفلاسفة فى الشرق الاسلای خيرا من حظ إخوانهم فى المغرب ۴ فى رآینا أن الاوجابة 
على السئؤال ااثالث إسير أمرها لا تكلفنا إلا الرجوع للتار وتفهم الاسباب والعلل لما كان 
بيقع من إحداث . أما الاوجابة عن السؤالين الأولين فبى صعبة عسيرة » وهی سل لسيرة ؛ 
هی صعبة عسيرة إن طوينا الصدر على قلب متعصب لا بری الحق إلا بعين واحدة ومن جانب 
واحد » وسهلة نسيرة إن برئنا من النعصب للموروث وان كان باطلا . 


ا 
عليه » حتى إن حاجی خليفة ‏ فى كتابه كشف الظنون -- بذکر أ كثر من ستة ملفات 


برى أب الفلسفة الحدثة « فرنسيس" يكنُون” س 92600 عة » من فلاسفة 
القرن السادس عشر أنه للوصول اللحق يحب التخاص من آربعة أوهام تسد علینا سبيل 
الحقبقة » ومنها ‏ بل وأهمها ‏ أوهام انس . هذه الوهام يدخل فيها الاخطاء التى انطبع 
عليها العقل تقليدا لمن تقدموه» ختى ليهون على المرء أن بجانف الحق وبرفضه من أن يترك 
عقيدة أو رأيا رسخ فى ذهنه بفعل الزمن والورانة حته . ومن قبل «سكون» رأى «الغزالى» 
حجة الاسلام أنه ليصل الانسان الى المقيقة يجب أن بنخلع من ربقة التقليد وأن تنكسر 
عليه العقائد الموروثة » وأن الم الق هو ما کان بقینیا » ولن يكون كذلك إلا ذا كان 
فى وناقته ال أن العشرة أ كثر من الثلائة ۽ وطذا لو تحدانا من بقدر على قلب العصا ُعبانا 
ول ان الشلاثة أ كثر » وقلب المصا تعبانا بالفعل دليلا على دقه » لا شككنا 
فى هذه القیقة [۳]. ۱ ۱ 
إذا رضینا منهاج الف-زالی » وبیکون » للوصول للحقيقة » وحررنا عقولنا من الآوهام 
والتقالید النى رانت علینا قرولا طوبلة » كان من السپل أن جيب عن هذین السؤالين إجابة 
موفقة ترضى الق وطلابه . لكن السكلام طال اليوم » والوضوع فى حاجة لشىء من الجلاء» ر 
فلثرجی" ختام الکلام » فى هذه الحلقة الأولى من البحث » للعدد الى » إن شاء الله تعالى ٩,‏ 
(۱) كشف الظنون ءر أسماء الککتب والفنون طبع أوربا > )ص كوم 
(9) نفسه < ٩‏ ص ٤۷۳‏ (۳) المنقذ من الضلال ( طبع دمشق عام ۱۳۵۳ ه ) ص۹۸ - ٩٩‏ 
۱ كر يوسف موسی 
المدرس بكلية آصول الدين ' 
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71 اتان نظرية او هر الفر د القدماء » ای امد اساسا ألا نظمة االملسفية او الدشة فى اطند 
بذل فى سبيل الطبيعة ؛ فن حبة امجبت فلسفة المفاهم و تفن شیر الال دان 
اخلاص والسمادة لا ۸ طا الا اخاذ المعرفة وسيلة للتحسرر من الالام . کذلاگ هناك تشابه 
كمير دين فاسفة هير اكيت وفلفة الفمثاغو رين وین القلسفه اطذبه الاوی ۽ أا عندها 
من قکرة التشاثم بالمستقيل » والثانية لما تمتقده من النناسخ ورغنبا الصادقة فى ملاس . 
والتسوف العددی مجمل سل قرابة بين الفيثاغو ربين والبوذبين » کایجمل اتصالا بين الساعفيين 
اهنود آضا والمدرسة الافلاطرنية . ولنضف الى ما تقدم ان مأ ار عر اهاب الدواق 

والنتيجة من هذا كله » أن جيم ماحوبه هک الاغريق بعد أن ألقينا عليه هذا الضوء» 
يدو أمامنا حقيقباء إذا عرض تحت اغراف :الو لط الآؤراسي . وان مخطى' إذا إذا ما عدنا 
الى چم ما لعل عر ٠‏ حالة التفكير النطرى اتاتارات امحيطة بالآفق الأغريق ؛ وهی 
ارات الا تاض ول و سور ها ودره عضر نایار ان الاشور به الىا نامه » وحضارة 


الفرس الأشيميد شين الثین خلفوا ثقافة ما بين النورين با 


والحديث موصول » كر يوس ف موسى 


حقیقن السودد 


قال ابن الكلى : استاذن أوس بن حار بن لام الطالى » وماتم بن عبد الله الطاى على 
النعان بن النذر ملك اليرة بالمراق » فقال النعبان لاایاس بن قبيصة الطاثى وكان حاضرا : اى 
هدن اارحلن افضل ۶ 
قال إياس بن قبيعبة : أبيت الامن أبها الک إلى من آحدها» ول‌کن سلهما عن تفسبهما 
۲ 5 ۴ 5 5 ۰ ۴ + 1 
نانبما شخبرانك » فادخل أوسا وسال : أأنت افضل أم حاتم ۱ فاجابه اوس قائلا : ابیت اللعن 
إن أدى ولد حاتم أفضل منى . ثم آذن لطاتم ناما کار عنده ساله : أنت افضل أم آوس ۶ 


فقال اللمان : هذا والله اسودد » وا لكل واحد منهما يماثة من الابل . 
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أحد السابقين الاولین » وتفحة من تفحات الصديق الآمين » دماه أبو بكر فاستحاب » 
فكان كا بقول ابن اسحاق : أول الناس إسلاما بعد إلى بكر » وعل" » وزید بن عارثة . وهو 
ثالث الحلفاء الراشدين » انمقدت بيعنه باجاع المؤمنين ع وهو صاحب الفتوحات الاسلامية 
الخالدة » وجامع الناس على المصحف الامام ؛ فرع سامق من دوحة قرش » یتلاق فى أصليه 

مع النى صلى الله عليه وسلم لقاء قريبا » مجمعوما فى وشيحة العصبة عبد مناف » ولضمهما 
فى صلة الرحم عبد المطلب ۽ فأمه السيدة آروی ابنة تمة رسول الله صلى الله عليه وسل » 
الت لعده بقليل » وهاجرت معه الاطبشة ثم الى المدينة » فوى منالسابقات المهاجرات . 

ولد عثمان رضى الله عنه بالطائف فى السنة السادسة من عام الفیل » فهو أصفر من رسول 
لله صلى الله عليه وس بنخو خمس سنوات » والطائف روضة مک » و بستان الحجاز » فمل 
لغضارتها » ورقة جوها » ولطف هوامما » ورفه عیثما أثرَ فى حياة عیان وما عرف عنه 
من لين العريكة » ووداعة الخلق » ولطف الطبم» وشدة الحباء » ودمالة العشرة » وجال الزة 7 
م لاء والبيئة لا بنکر أثرها فى خلق الانسان و خلقه » وعمان رضى الله عنه موی عبشمى » 
والعبشميون أسحاب عزة الجاهلية وتخوتها » وسادة مكة : وقادتها» بيدثم مقاليد ما خو"طمبلدم 
الحرام منسلطان على العرب » ومكة يوذ ملتق‌النحارات.و حط رحال القوافل غادية وراحة» 
وکان عفان والدعمان احد أصداب تلك التحارات ؛ مات فى إحدى خرحاته الى الشام » وخلف 
لولده عمان مالا ناميا يضرب به فى التجارة »فا ماله » وكثر خيره» فأحسن الى قومه » وأغدق 
عليهم مه » فأحبوه حبا ضربوا به المثل » حتى لكانت اطر أة ترقص ولدها متجرة بقوطا : 
أحبك وارهن » حب فريش عثان . 

ول یکد عثان رضى اله عنه ببصر المدى والمق فى دعوة الاسلام حتى اتفلت من قريش 
وامخرط فى سلك المؤمنين » وقد افتتح العقد الرابع من مره قبل أن تخذ النى صل الله 
عليه وس من دار الأرقم مئوی لدعوته » وتوئقت عرى الحبة بين عثمان وإخوانه الومنین » 
وزادها توثقا أنه أصهر الى النى صل الله عليه وسل فتزوج ابفتهرقية رضى الله عنها» وظبرت 
الدعوة الاسلامية » ووقفت فریش ها تصدها عا تملك من قوة وجروت » ومدت بدها 
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فى عنف وغطرسة لاويذاء المرمنين » واشتد حقدها على عثمان لمكاتنه بينها » استأذن رسول 
اله صلی الله عليه وس فى أن يهاجر بزوجه الى حيث يأمن على نفسه ودينه » فهاجر بها الى 
الحدشة » » فقال رسول اله صلى اله عليه وسل فى شأنهما : « إنهما لآول من هاجر الى الله ءز 
وجل بعد راهم ولوط علیهما الملام » . ثم عاد من الحبشة مپاجرا الى المدينة بعد مجرة 
رسول الله صلى الله عليه وسار وأسحابه اليما وظبور الاسلام بقوة شوكة ال نصار . 

ولا خرج المسامون لغزوة بدر كانت زوج عمان السيدة رقية بنت رسول الله صلى الله 
عليه وس مررلضة » غلفه علیپاآفریضها »وماتت فى مرضها ذاك فدفنها » وضرب له رسول الله 
صل اله عليه وس إسهمه » وعد من البدريين » کا صرح به الإنخارى فى السحیح » وقد حزن 
نبان على زوجه حزنا شدیدا لانقطاع صهره من رسول الله صل الله عليه وسل » وعرض عليه 
عمر بن الخطاب ابنته حفعبة فاعنذر له ؛ جاء فى البخاری « أن مر بن الحطاب قال : لقيت 
عمان فعرضت عليه حفصة » فقلت : إن شت أنكحنك حفصة بنت تمر » فقال : سانظر 
فى أصرى » فلبئت ليالى » فقال : فد بدالى ألا أتزوج بوی هذاء قال مر : فلقيت أبا بكر » 
فقلت : إن شنت أنكحتك حفصة بنت مره فصمت أبوبكر ول برجم الى شیثا » فكنت عليه 
أوتجد منى على عثمان »فلت ليالى » ثم خطبها رسول اله صل الله عليه وسل فأنكحتها یه 
فلقینی أبو بكر فقال : : لعلك وجدن عل جين عرضت عل" حفصة فل أرجع اليك » فقلت : 
نم » قال : فانه لم يمنمنى أن آرجم اليك فما عرضت إلا أنى قد عاست أن رسول الله صل الله 

عليه وسلم قد ذكرهاء فل أ كن لأفشى سر رسول الله صل الله عليه وسلم » ولو تركها لقبلتها ». 
وی لعض اروایات أن عثان لما اعتذر الى مر شكاه حمر حمر الى النبى صلی الله عليه وسل » فقال له 
النى صلى الله عليه وسل : « سيزوج الله ابنتك خيرا من عثهان» ويزوج عثهان خيرا من ابنتك » » 
فتروج رسول الله سل الله عليه وس حفصة » وزوح ابننه أم کشوم من عثان . وأخرج 
ابن عدى عن عاأشة رضى الله عنها قالت : د لما زوج النى صل الله عليه وسل ابنته أم كلئوم 
لعئهان رضى الله عنه » قال ها : : « إن بعلك أشبه الناس بمجدك إبراهم وأبيك مد » . 

وعن سعید بن السیب قال : « امات رت جرع بان وال : : بارسول اله انقطع 
صهرى منك » قال : إن صهرك منى لا ينقطع » وقد نی جبریل أن أزوجك أختها بأ الله » 
ول وکن ياعثمان عشرا ازوجتکون واحدة بعد واحدة » . وهذه خصيصة لم تكن لير عثمان 
من أسحماب رسول الله صل اله عليه وسلم » وطا كان بلقب بذى النورين . ذكر بدر الدين 
لعينى فى شرح البخارى أنه قيل للمبلب بن ألى صفرة : ل قبل لمان « ذو النورين»؛ قال : 
نا فمل أحدا أرسل ستراً على بنتى نی غيره . 

وکان رضى الله عنه.من أشد.الناس حیاء « روى أنه کان يكون فى البيت وحده والباب 
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۷۰ ۱ مجلة الازهر 


مغلق عليه فا بضم ثوبه عنه عند الغسل ليفيض الماءء ویعنعه الحياء أن بقیم صابه . وقد شهد 
له بذه المنقبة النی صلى الله عليه وس ۽ روى البخارى « أن النى صلى الله عليه وسل كان 
قاعدا فى مكان فيه ماء قد اتكشف عن ركبته » فاما دخل عمان غطاها » . وقد أوضحت رواية 
أخرى تعلیل تخطية النبى صلى الله عليه وسل ركبته عند دخول نان » بأنه رجل حى ؛ روى 
« أن أب بكر أتى الى رسول الله صلی الله عليه وس وهو فى بیته منکشف نذه »اس أبو بكر 
م انی عم ركذلك »ثم استأذن عثان » فغملىالنى صلی الله عليه وسلمنفذه » فقيل ل فى ذلك » 
فقال : « ان عمان رحل حی ان وجدلى ع تلك الال : بلغ حاجته » . وروی الطبرای أن 
النى صلى الله عليه وسل قال : «آشد أمتى حياء عمان بن عفان ». وروی أبو يم أن رسول 
الله صلی الله عليه وسل قال : :» : «عمان أحيا أمتى وا كرمبا » . وروی ابن عساكر فى نار مخه 
قال رسول الله صلى الله عليه وس : « عنمان حى آستحی منه اطلاکة » . والاحاديث فى هذا 
المعنى لا بتسم المقام لاستقصاتما » وقد کات ذه الصفة النبيلة اعظ الآثر فى حياة عمان 
رضی الله عنه . 

أما كرم عيان » فعن البح رحدث ولاحرج» فپو أجود الامة وأعظمها نفقة فى سبیل الله » 
وله فى ذلك ما" ار كانت غرة فى جبين تارج الاسلاى ؛ فنها أنه جهز جوش العسرة فى غزوة 
تبوك » وکان مولها من حو ثلائین ألف جندی . روى النسائی « أن عثان حين حوصر ناشد 
السامین فقال : أنشد؟ باه والاسلام هل تعامون ألى جپزت جیش العسرة من مالی » 
لخيزتهم حتی لم یفقدوا عقالا ولا خطاما ؟ قالوا : الهم نعم » . قال التكرمانى : جبزه بتسمالة 
وسين لعيرا وخمسين فرسا . وحاء الى النى صلى الله عليه وسل بالف دینار فصبها فى حجر 
انی صلى الله عليه وسا فقال «ماعی ان ما مل يمد الیوم 6۱. بقف سخاء عمان به عند 
هذا اد فى هذه الغزوة التى كانت عحیصا للاعان » فقد أصاب الناس فیپا مجاعة فأووا الى 
كنف عمان فاشترى طعاما وسم جيم الجيش . 

ومن ما ار جوده أنه اشتری بن رومة بعشرین ألف درم» وكانت رومة رکیة ليوودى 
بسع ماءها له سامين ؛ روى الترمذى عن امة بن حزن القشيرى قال : « شهدت الدار حين 
أشرف عليهم عغان » فقال : آنشد بلله والاسلام هل آعامون أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بر رومة فقال : « من بشتری بر رومة بجمل 
دلوه مع دلاء المسلمين خير له منها فى الجنة ؟ » فاث شتريتها من صلب مالى ۴ فقالوا : الابم نعم » . 
ا » اشترى مقدار حمس سوار 
إجابة رغبة النى صلىالله عليه وسل حين ضاق المسجد بأهله فقال : « من لشترى بقعة آل فلان 
فيزيدها فى السحد مخيرله منها فى الإنة » ۶ فاد شتراها عمان رضى الله عنه من ص" ماله . 
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عمان بن عفان | ۷۱ 


ألى بكر وقلوا : ياخليفة رسول الله إن السماء لم مطر » والارض لم تنبت » وقد توقم الناس 


اللاك » فا تصنع ۶ فقال : الصرفوا واصبروا » فی آرجو الله أن لا عسوا حتى يفرج الله 
عنكم » فلما کان آخر النهار ورد ابر اغا لمان جاءت من الشام ولصبح المدنة » فلا 
جاءت خرج الناس يتلقونها » ناذا هی ألف بير موسوقة برا وزيا وزییبا» » فأناخت باب 
عمان رضى الله عنه » فلما جعلما فى داره جاءه التجار فقال لهم : ما تریدون 1 قالوا : إنك لتعلم 
ید 1 عنمن هذ الى وصل إلكء اك تمل ضرورة اناس تل ا 
ترمحوای على شراتى ‏ قلوا : الدرثم در همین » قال : أأعطيت زيادة على هذا » » قالوا : أربعة » 
قال : أعطيت زيادة على هذ' » قالوا : خمسة » قال : أعطيت أ كثر من هذا » قالوا يا أبا مرو 
مان ف المدينة جار غير وما سبقنا اليك أحد» فن ذا الذى أعطاك ؟ قال : إن الله أعطالى 
بكل درم عشرة » أعندى زيادة ۶ قالوا : لا » قال : فی آشهد الله أنى جعات ماحملت هذه 
العير صدقة لله على المسا كين وفقراء المسامين.! 

ب بع ياابن عفان ! لله أنت » وللاشلام جلائلك !.لقد رضى الله عنك » ورضى عنك 
رسول الله » ورضى عنك الصادقون من الوّمنین » فبل تح الله آذان عبّاد المال» وحنکری 
قوت العباد شحا وجشما الى صوت هذه الْمَظمَة العثمانية حتى تدلف الى قلوبهم فتهزها هزة 
العطف والرحمة على الفقراء والمساكين والیتای والارامل والبائسين الذين طحنتهم هذه الازمة 
واعتصرت دماءم شراب لذوى القلوب المستحجرة من التجار والآثرياء 17 فا أحوجنا فى هذه 
المرحلة من حياتنا الى تفحة من روح عنمان بن عفان رضى اله عنه ! 

صادس ریم عرصوده 


قال أمير الم منين الوليد بن عبد الملك لابيه : يا أبت ما السياسة ۶ قال هيبة الخاصة مع 
صدق مو دتما » وافتياد فلوب العامة بالانصاف ها » واحتاها فوات الضائم : 

وخطب سعيد بن سويد محمص خمد اله وأئنى عليه » ثم قال : أيها الناس : إن الاسلام 
حاط منیع » وباب وثيق » خالط الاسلام الق » وبابه العدل » و لازال الاسلام منيما ما اشند 
السلطان » ولیس شدة السلطان قتلا السیف » ولا ضرب بالسوط » ولكن قضاء بالق » 
واخذ بالعدل . 


فائسوا وحرم » ورج لأساء فى مسيئين فعوقب وعفا عنهم » فينبغى السلطان أن يحترس منهما . 


ول عبد الله بن الحم : إنه قد بضطفن على السلطان رجلان : رجل أحسن فى محسنین 


1 ات( 


v4 


« لمو أزنة» 
وأثره الادی فى النقد والبیان 
عناصر البحث 
اولا : شاعرية ألى مام والبحتری » ومذهبهما الشعری » وأثرها فى الشعر والنقد . 
لأنيا : )1( الامدی : ثقافته » وشخصيته » وتراه الادی . 


(ب) الموازنة : منهحپا واجاهب » حونها » نقدها » مصادرها العلمية » أثرها . 
(<) أثر الوازنة فى البيان العرنى » السيان والبديع عند الآمدى e‏ ار عاماء 
البيان بالأمدى . 

أولا : 

(۱) شاعرية أبى نمام : بزغت شاعرية ألى تام فى آناق الأدب العربى فى مشرق القرن 
الثالث المجرى » فبتف الناس بهاء وأنصتوا إليهاء معجبين بهذا اارجل الذى سار بالشعر العربى 
فى مضمار جدید ونهج غريب . 

ترك أبو نمام الحلبة التى جسری فيها الشعراء قبله » وأخذ بتحدث عن العواطف البشرية 
والحياة الانسانية بلغة تباين اللغسة التى ألفها الناس و حدث بها قبله الشعر والشعراء . لم يقف 
فى المجال الضيق الذى وقف فيه الشعر العربى فسترة طويلة قبل بشار وبعده» بل أضاف إليه 
ثروة طائلة مر شت الآخية الرائعة والممانى الدقيقة وا الانسانية میا فكان له 
قدم وطيدة فى المعانى » وإبداع نادر فيها » وإغراب فما إستنبطه منها » وتجدید فما يأخذه من 
مالوفها ؛ فوو حين بسف الغْناء بصفه بلهجة جديدة مبدعة : 

ونما نقوت السمم حسنا ول تصممه لا بصمم صداها 
مرت أوتارها فشجت وشاقت فاو يسطيم سامعها فداها 
ول یم معانيها ولکر ورت کبدی فل أجبل شجاها 

وحين بتحدث عن الغيث بنحدث عنه بنعمة ساحرة آخذة : 

ديمة سمبحة القیاد سكوب مستفیث بها الثرى المكروب 
لو سعت بقعة لارعظام آخری . لسعى نوها المكان الجديب 
أذ شؤبوبها وطاب فلو نس طبع قامت فعانقتها قارب 
كشف الروض رأسه واستسرا! . محل مہا م استسر المرب 
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وحين بتحدث عن صلات الآدب الى تولف بين الأدباء » بنحدث وكاأن همه لسأنكل أدب 
وعاطفة کل شاعر : ۱ 
إن بکند متطرف الاخاء فإننا نسرى ونندو فى إخاء "لد 
أو مختلف ماء الوصال اونا عذب محدر من نمام واحد 
أو مترق نس ء ولف بيننا أدب أقناه مقام الوالد 
وحين بشید بذ كر رجل شید معه الدنيا بذ کره : 
جم التواضع والدنيا بسؤدده . تکاد تهتز من أط_رافها صلفا 
وحين يبكى الراحلين من أحبابه وبسف عصف النوى بنفوسهم ومغائيهم » يبدع حتى 
لكان الناس جیما تبكيهم ممه » فيقول : 
شهدت لقد أقوت مغانيكم بعدى وت م حت وشالع من برد 
وأتجدتم من بمد إنهام دارك .:::.. فيادمع أتجدنى على سا كنى جد 
أو يقول : ١‏ 
غدت لستجير الدمع خوف وی غد وطد فتاداً عندها كل مرقدد 
فاجرى ها الاشفاق دمم موردا من الدم ری فوق خد مورد 
هی الشمس يغنيها تودد " وجبها. .الى کل مرن لاقت وان لم تودد 
ثم يستمر فى توقیم نه الم : 
ولكننى لم أحو وفرا معا ففزت به إلا بشمل مدد 
و لعطنى الایام نوما مسکنا أل به إلا سوم مشرد 
وهو حين بسک اعد الآفل والبطولة الشهيدة ت معه الانسانية مما : 
كذا فليجل الطب وليفدح الأ فليس لمين لم فض ماؤها عذر 
توفیت الأمال بعد مد وأصبح فى شفل عن السفر السفر 
وهو بعد ذلك كله رجل ميهف الشمور مشبوب العاطفة قوى الاحساس بالمال » تتحلى 
هذه الصغات ججيعا فى أسلوبه الشعرى » فب وصاحب صنعة لطلبها ليرضى با وجدانه ومشاعره 
وذوقه » فتجبثه عفو ااطر أحيانا» وینکطفها أحيانا أخرى ؛ وهو فى أ كثر ماب به منهأ 
ميدع يك 
ثم هو لا برضى لمعناه الغريب الساحر » ولا لصنمته البديعة الاخذة» إلا أساوبا ماليا قوب 
مک النسج »با نق فى اخنباره وطلبه تأنق المصور-الماهر فى اختبار الالوان التى نجری ببا 
رلشته » وببرز فيها لوحته .' 
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ترجع هذه الروح الشمرية القوية النى يجلث فى شعر ألى مام الى أسباب لعيدة من الدم 
والعنصرء وأسباب قريبة من ع الميئة والثقافة . فأبو نمام رجل آری نشا فى بدثة عر دة فكان له 
من العقلية الارية حظ ومن اليال السای نصيب . يريد رألى هذا تلك الرواية التى ذاعت 
عن ألى تمام فى عصره وتناوطا علماء الأدب لعد عصره كالصولى وياقوت وسواهما ۽ وهی 
اارواية التى تؤكد لنا أن أباتمام ولد فى الشام من أب نصرالى اسمه (تدوس ) ولما نشأفى ملىء 
ادعى أسبه فيهم وحرف امم والده فصار « أوسا » . وإذا نظرنا الى الشراء الذين ساءت 
علاقانهم بالى مام کخنلد بن بكار الموصلى والوليد» وجدنام نون بدرعوة ألى مام کا 
لاذعا ساخرا . ألا تسمع قول مخلد فيه : 
أنا ما ذنی إذا خا لفنى فيك الأنام 
انت عندی عربى عرلى والسلام 
أو قوله أيضا: وبحك من دلاآك فى نسبة قلبك منها الدهر مذعور 
إن ذكرت طاه على فرسخ ٠.‏ . أظ_لم فى ناظرك الور 
أو قول الوليد فى هک به ٠:‏ ' 
دع الحمجاء قت الله حرم وافضد ال الق إن الحق متسع 
واذ كرحبيببنأوشوناودعوته .فان طيا إذا سبوا به جسزعوا 
ألا تراه يؤكد ذلك وينبه على أنه يتكلم كلة حق » ا 
وألاترى ای بو نا ليا فى صورة ازع طلوع ما كرت ت بدعوة ألى عام : فبهم | 
ولايضيرنا هذا التغاير فى اسم والد أ تمام » وسواء أ كان تدوس ام أوشونا فان الغاية واحدة؛ 
والعربى كثيرا ما ينطق الامم الاجمی نطقا بعيدا عن أصله ورف عن حقيقته' .ثم ألا يكون 
امن ذلك ديسل ملموس يريد ما تذهب اليه ۴ على نا لا تنكر أن تخرح الروح العربية 
السامية شاعري ةكشاعرية ی مام » ولکننا تقول : إن عقلية ألى عام العر بية قد أتت بالبدع 
العجیب » وما بها أن لقحت بثقافة أخرى استمدها الشاعر من عناصر الدم والجنس الذى كان له 
مظاهر تفسية وفكرية فى عقل ألى عام (۱) فرج فى ذكائه النادر وعقليته الناضجة وملكاته 
الشعرية الخصبة . .. م وراء هذا السبب أسباب قريبة تاثرت بها روح ألى مام وتلونت بألوانها : 
فنش أنه فى علىء وتثقفه بثقافتها العربية ؛ وسطوع نم الآدب والشعر فى عصره حين كان ال دب 


(۱) بری أستاذنا الجليل الشیخ مد عرفه أن هذا الرأى خاطىء » وأننا إذا قبلنا أمثال 
تلك الروايات الضعيفة ف لا تقبل الروايات الأخرى التى تؤكد أن 1 كام عرني ۶ کابری أن هذا 
الرأى إعا ذهب اليه من جحدوا فضل العرب وتعصموا عليهم . 
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عامة والشعر خاصة “مر المجالس وحديث الخاصة ووسيلة الثروة والجاه والمجدء ثم إقباله على 
لدب والشمر بروى ظاه ونهمه من مشارعهما العذاب ؛ كل تلك الأسباب ساعدت على 
السمو بشاعرية ألى مام الى الذروة » و اوغا الغابة التى بنشدها الشعراء . ۽ حتى كان ها الآثر 
البالغ فى الدب والشعر فى عبد أب تام وبعدهء وحتى شغل بها الاس جیما على اختلاف 
طبقاتهم وثقافتهم ومذاهبهم ؛ ولقد بلغ من أثرها أن كان الشعراء لا يستطيعون أخذ جار 
إلا إإذنهء ولا ينام خير إلا بسببه (۱) ۽ وكان جيم الشعراء فى عصره لعترفون بشاعریته 
وروق بأستاذيته » ويقتفون ره فى صنمته مجه الشعرى (۰)۳ وجرى على وتيرته الشعراء 
بعده » فنپاوا من منهله » وساروا على طریقته »كابن العتز (۳) والمتنى وسواها . 

(ب) شاعرية البحترى : وشاء القدر أن إظلبر فى عبد أبى مام وعلى يديه ومن قبيانه 
یه » شاعر مطبوع : هو أبو عبادة البحترى » الذى نمج السبيل المعبدة ألتى هجهاالشعر اه قبله» 
وآثرمذهي المرب الشعرى الموروث على مذاهب العدئين المبتدعة » فعنى باستواءالنظم ‏ و مه 
السك » وحلاوة الفظ »أ كثر ما عنى بالمعالى والغوص على نافرها البعيد » نفرج شعره ساحر 
ارونق» ميح الطبع » قريب المعانى و انح قربه من مذهب العرب الشعرى وأساوبهم فيه » 
أ وکا ول البحتری نفسه : 

ومماٺ لو فصلنبا القوای " مجات شعر جرول ولبيد 
حزن مستعمل الكلام اختيارا ‏ ونجنين ظلمة التعقيد 
ورکن اللفظ القتریت فادر؟ 5 به فاه المرام الیعید 

حتى قال الناس : و نم البعتری (4) » واتخذوه مثلا» وحتی قيل فيه إنه آثر اللفظ (۰) 
على العنی وأراد أن لشعر فعنى » وقيل : « أعرالى الغعر وما ارق موده » . وقد قال البحترى 
عن مذهبه : «هو مذهب ألى نمام فى الشمر » أبو مام يغوص على المعالى » وا قوم بعمود 
الشعر » . وملك البحترى إمارة الشعر فى عهده كا ملكبا أبو نمام هن قبل »حتى روى انه 
أجل سمائة شاعر (1) فى زمنه » وذهب مجاه الشعر ومجده دوت كثير من الشعراء » 
واتبعه فى نبحه الشعرى معاصروه ومن بعدهم من الشعراء . 


(۱) ويرى أيضا أستاذنا الجليل أن ذلك ,ثوخذ على سبيل المبالغة لاعلى سبيل التحقيق 
المفی. (؟) ويقول فيه صاحب الوساطة : وأراه قبلة أصحاب المعاتى وقدوة أهل البديع . 


0 ۷۱ آسرار البلاغة . (4) اليثيمة . (ه) ابن الآثير ص ۰۳۰۵ (5) ۱۳۵ وساطة 
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۷۹ ج الأزهر 
۱ سس سس سس 
(ج) أثرالشاعرين فى النقد الادبی : ودفعت ,نقد الشمروعاماءه الى المناية بشعرالطائيين 
أسباب كثيرة : من انحاد بيئة الشاعرين وتقارب عصريهما » وغزارة شع رهما وجودته » ومو 
إطامهما ؛ وتباین نپحبیما فيه » فدرس الادباء والنقاد شعر الرجلين فى عص رهما و بعد عم رحما» 
وعنوا بنقده ولوا فى الموازنة بينهما وتفضميل آحدها على الآخر » وتعصب هذا فريق ولذلك 
فریق ؛ فاما من تثقف بالثقافة العر ببة الحضة » وطبع طبعه على حبها » وا کتسب الادب بذوقه» 
فل ير الشعر إلا لامرىء القيس والنابغة » أو لجرير والفرزدق» أو لبشار وان نواس » وآثر منه 
ما كان كثير الماء صميح الطبع قريب الماخذ والمعانى » مستوى ال ساوپ غير مسشکره لفط 
ولا مدقد الترا کیب » کی سهيد الضربر الشاعر وألى العميثل شاعر ال طاهر م ۲۰ هم 
وکلبرد م ۲۸۵ ه والأمدى ۳۷۱۶ ه فب لاء آثروا البحترى وقدموه » ودفعو | با مام عن 
بو غايته ۽ وأما من تزود مع الثقافة العربية بنصيب من الثقافات الأخرى فأقبل عليها يدرسما 
ويتائر باجاههاومنحاها العقلى» ومال الىالفسكرة البعيدة والمعاقى الغريبة و الثلالسام وال کة 
البليغة » فقد آثر أبا مام وفضله وتمصب له كالضولى وقدامه » وكمارة بن عقيل وسوام . 
على أننا جد طائفة قد تعصبت تل الأجلين معاء وم این ما فى معاداة الحدثين وشمر۸» 
وم روا الشعر إلا ماکان قديما جاهليا أو إسلاميا أموياء وختموا سجل الشعراء بان هرمه 
وبشار » وم رواة اللغة والادب .الذين عکفوا على الشعر الماهلى وما فرب منه جمعا ورواية 
ودراسة کالاصمعی ( 01م ) وان الاعرای وجي ین اد اشسای وسواثم من لا.رى 
حدث فضلا ولا يقر له باحسان» حون فى ذلك نبج أستاذم ألى مرو بن العلاء الذى كان 
لا حنج بیت إسلاى » وكان بقول فى شعر جرير والفرزدق : لقد أحسن هذا ا مود حتى ممت 
ان امس صبيا ننا بروابته ؛ وكان لا بعد الشعر إلا ما كان للمتقدمين ؛ وسئل عن ا مولدين فقال : 
ما کان من حسن فقد سبقوا اليه وما كان من قبيح فهو من عندثم ( ۷۳ ج۱ تمد و ۷۰٩‏ 
<! بیان ) . الا ترى ابن العرلى بنشده الطومى آرجوزة هی لأبى مام فيستحسها ويستجيدها. 
ويام بكتابتهاوهو لايعرف أنها له فلما أخبره نا لای نام ذمها وأسقطها وقال: خرق ياغلام ! 
۱ وهكذا كان المتعصبون على ألى مام أحد رجلين : رجل لا يدفع فضل المحدثين ولكنه 
بۇر اللفظ والأسلوب على المعنى والاإغراقر فيه والعناية باستنباط لطيفه 4 ورجل نقم ی 
ألى عام مكانته فراح إطعن فيه ویتمصب عليه کدعبل »ول يعدم المتمصبون على ألى مام وله 
حجة پژیدون بها آراءم وحكهم» وأخذت حركة النقد تستعرء وأخذ الم لفون بۇ لفو الكت 
فى نقد الشاعرین وتفضيل احدما »نالف ابن العتز ( م سنة ۵۷۹۰ ) رسالة فى محاسن شمر 
. العام ومساويه » والف بو العباس القطریی(۱) كتابا فى إحالة نی نمام وخطده » والف أحمد 
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الموازنة ۷۷ 


ابن طاهر (۳) سنة ۲۸۰ ه واحمد بن مار فى سرقانه »كا ألف أبو الضیاء (۲) بشر بن عم 
كتابا فى سرقات البحترى وألى نمام » وف القرن ارابع ألفت کتب كثيرة فى هذا الموضوع 
آهمبا آخبار ألى مام لای بكر بن مد بن ېی الصولى م سنة ۳ ه أشاد فيه بأ نام ورفع 
مکانته وتعصب له وقدمه » وحكتاب الوازنة ی القاسم امسن بن بشر بن حى الامدی 
سن ۳۷ عرض ف شمر ادامر عل مزان اتد ٤م‏ وازن ونا وک نا إيثار 
البحتری وتفضيله . وم تخل أمها ت كنب الادب وأصوله کالاغانی والرزبانی ومعجم الا داء 
وسواها من الكت من الكلام على الشاعرين وشعرها وإنارة حركة النقد والموازنة بينهما: 
فلترجم الى الموازنة لبحثه و محلیله . ( ینیع ) كر عبر عم فامی 

شمبة الأدب والبلاغة ‏ مخصص المادة 


. وساطه‎ ۰٩ (۳ . موازنه‎ ۱٩ )۲( 


حظ الا نسان مر ماله 

قال ابو ذر التفاری رضی الله عنه » وهو من أجلاء الصحابة : لك فى مالك شریسکان : 
اتلدتان » والوارث » فان استطمت أن لا كون أمخس الشرکاء حظا فافعل . 

ظاهر هذا الكلام يدعو الى الاعتدال فى اد خار المال » فلا يقتر الانسان على نفسه فى سبيله 
الى حد أن يحرم نفسه من حاجاته » و بعض ما لابد منه من كاليانه . وأبو ذر لاجل أن يبا 

من سامعه العمل بنصيحته » یذ کره بشريكيه فى مذخور ماله :المد “ان والوارث . ای أنه 
تسد عي نه فى لدعر قان لوال هر فتذهب انل نبا وق بد ورت 4 
ربا لا یکون فى حاجة إليه » أو یکون من لا بود أن بناله من كده 'صبابة . 

إذا كان مراد ایی ذرهوهذا » فهو من صمم المكة » لاله ببق على مبدا الادخار » 
وینهی عن حرمان النفس من ضروريانها فى سبيله . 

ولكنه إن أراد به مذهبه المعروف عذه» وهو عدم جواز ادخار المال » لآن ذلك لعتير 
من السكنز الذى ينهى الله عنه » فلا نقره عليه » » لاله لا حسن من رجل له أهل ضعاف وذرية 
تحناج للتقوم » أن ينف قكل دخله ولا ببق منه شيئا » حتى إذا مات سقط أهله تحت كلا کل 
الفاقة » وأخذوا بشكففون الناس . 

هذا ليس من الورع الذى یمد به الاسلام » بل هو يقول على لسان النى صلى الله عليه 
وسل : د لان تترك أهلك أغنياء » خی من أن تتركهم فقراء بتكففون الناس > . 
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IASI 
۱ 2 اب‎ 
: جاء إلى طنة الفتوی بالجامع الازهر الاستفتاء الآى‎ 
: يتشرف مد دی النحراوی ابن المرحوم الشيخ اماعیل مد النحراوى بعرض الآنى‎ 
ازوج شقيق |ساعیل اساعیل گدالنحر اوی الشهير پا ماعل فهمی بنت تدعی نظیر:‎ 
مد على جسير » رد را مد بتار ثم ۳۰ أغسطس سنه ۱۵۴۹ ؛ وقد توفع هذا‎ 
الرواج ار ۷۵ مابو سنة ۱۹6۱ ای بعد ص‌ور سفتین إلا قليلا على طلاقبا ۽ وقررت أنها‎ 
. غالية من الموانع الشرعية وخرجت من العدة بوضم الجل‎ 
ولكنها بناريج ۱۷ نوفیر سنة ۱۹6۱ أى قبل مرور ستة شهور على زواجها به ولدث‎ 
أى بمد سور أرلءة‎ 144١ طفلا كامل التسكوين » وقد مات هذا الطفل ف1] میب سنة‎ 
۱ . وعشرین بوما » وقد بكون فى مونه شما لدت هه الاختماس عنها‎ 
فبل يعتبر هذا العقد فى هذه الحالة فاسدا له بنى على پاطل » آم إمتبر یا ۶ و إذا كان‎ 
فاسدا فا هو حم الشرع فى هلله الما 7 وهل اشتحن قبل نفقة إذا كارن یمسا‎ 
 اهقجبنم ام لا لستحق 7 وهل من حقه اوم عا دقع من مهن أم أصبح‎ 
القس النظر وإفتائى على مذهب إلى حنيفة التاق » وأفیدونا مما يراه الشمرع الشم یف ,؟‎ 
: الحواب‎ 
وهو يوافق بوم ۲۸ من‎ » 14١ حيث إنه مقد على هذه اژوجه فى يوم ۲۵ مانو سنة‎ 
دیع الثاني سنة ۱۳۲۰ » ثم وضعت مولودا فى يوم ۱۷ نویر سنة 1441 وهو بوافق بوم‎ 
من شوال سنة ۰۱۳۹۰ فتسكون المدة من وقت العقد علبها الى وقت الوضع خسة أشمهر‎ ۸ 
. هلالية وشهرا سادسا مکونا من ومين فى رییم الثاني وثمانية وعشرين بوما من شوال‎ 
وحيث إن الارمامين أيا بوسف وعمدا صاحى أ حنيفة بيان ار هذه المدة اة‎ 
۱ 0 . فى ثبوت النسب من الروج‎ 
وحبث إلى العقد الذي حصل في ۲۵ مابو سنة 144 كان قد وقم والروجة غالية من‎ 
۱ . المواثم الشرعية‎ 
فن أجل ذلك ترى اللجئة أن هذا المقد حیح شرماء وتترتب عليه جيم آثاره الشرعية ؛‎ ۱ 
الواد من الروج الذکور وهو (عاعیل مد النحراوی » وجب عل الزوج ةة‎ BE 
ازوجه » ولا لساحق ارجوع عليها بشی» من المهر » والله أعل يك رئيس نة الفنوی‎ 
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مقار نة و مفاضلة 
ين الشريعة الاسلامية الشرام الاخری 
أريد أن أتكلم عن اأرأة ومدى حقوقبا وواجباتها فى الشريعة الاسلامية وبعض الششرائع 
الأخرى ؛ ولا کانت تلك المقوق وتلك الواجبات يترتب أ كثرها على الزواج فلنتکام عنه» 
ولنبدأ بالكلام ما يتقدمه حادة وهو | طبة : 

الحطية شرعا : هى طلب اأرأة لازواج » وهی مقدمة لعقده ووسيلة اليه » ولذلك كانت 
يمتها مشروطة قبل الزواج » أى لا بد أن تکوف المرأة من يجوز العقد عليها ؛ فان كانت 
محرمة عليه مؤيدا » امتنعت خطيتها للاءيد . ويطلق الفقهاء لفظ الخطبة للدلالة على معنیین : 

۰ ( الاول) اظرار الرغبة من جانب أحد الطرفين فى الرواج بالآخر » أى جرد الاإ جاب . 

و (الثانى) تماق الط رفین عل ذلك » أى جات الخاطب وقبول الفطوب أو وليه 
الشرعى . والغرض منها أن مختار کل من الطرفين صاحيه » حتى إذا م الرضا بينهماء وحاز كل 
مهما القبول عند الآخر » أمكنهما أن بقبلا على المقد وها مطءئنان الى أن السعادة ستظل 
حياهما الزوجية . 

الحطية قدعة » وجدت ف جميع الثمرا؟ . غير أن الآثرالقانوتى المترتب عليها #تلف باختلاف 
الشرائع عند كل أمة : فنها من جعلها كالم قد تماما يترتب عليها الترام على كل من الطرفين 
parties‏ دعل «منامع‌زادان 1 ولا شك أن فى هذا تفويتا للفائدة التى تبتنى علیها. مثال ذلك 
ماكان معروفا عن المسيحيين وفقا للقانون الكاسى قبل قرارات مم ترنت °0 ed‏ 
۷۵ فقد كانت تعتير عقدا مازما للطرفين بالزواج » شانه شان کل العقود ؛ كل طرف 
مازم يتنفيذ ما تعمد به » ولاعارف الآخر مقاضاته حتى بتوصل الى هذا التنفيذ . ول تكن 
وقتذاك صموه إلا من حيث إكراه المدعى عليه على |ام الزواج . وكذلك کان بترتب على 
الحطية عدم جواز تزوج الحاطب بغير من خطبها » وحرمة مصاهرة كل منهما لاقارب الاخر 
( راجع بلانیول ج س ند ۰)۷۸ | 

أما الخطبة فى القانون الفرنسی القديم فقد كانت تعتبر عقدا مازما الطرفين » بمعنى ان 
بازم کل منهما بالزواج الآخر ؛ ولکن لما كان من المتعذر تنفيذ هذا العقد عيناء إذ أنه 
لا تصور أن يكون عقد اانسکاح بين إرادتين متعارضتین غير متوافقتین » فنى هله ال 
ازم الاطب النا کل فى حالة الفسخ بتعويض الطرف الاخر ما سببه له من الضرر » ولعبر 
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۸ جل الازهر 
ت ب سر 
جرد فسخ عقد الخطبة منتجا للضرر فى ذاته » ولا تبرأ ذمته من النمو يض إلا إذا آثبت أن 
هناك سبيا جسما استوجب الفسخ » أو أن الفسخ نام عن عمل صدر من الطرف الآخر . ولا 
صدر القانون الفراءمى الحديث سنة ١8٠4‏ لم تذكر به نصوص ماعن ءةد الططبة . لذلك 
جرت الحاكم على طبيق الأحكام العامة فى القانون ادن افر نسى التى تقضى بأن عدم الوناء 
بای عقد » يترتب عليه |ام المتسبب بالتعویض ( مادة ۱۱6۲ - مدای فردی ) » وطبقوا 
هذا المحم العام على الحطبة . ولكن محكة النقض الفر نسية خالفت هذا الممدأ منذ سنة ۱۸۳۸ 
( مموعة شيرى سنة ۳۸۳۸ ۱ = 4٩۲‏ ) » وقررت وجسوب رك زواج حرا ء وأباحت 
السدوليعن الخطبة فى أى -أظة دون ان بترتب على النا کل تعويض ما ۽ وذلك مال تلابس 
الحطبة ظروف اخرى يترتب على العدول عنها مضارة الطرف الآخر . وقد اعتبرن أ كثر 
الشرائع احديئة الحطبة عقداً ملزما . وهی بذلك تشابه القانون الفراسی دم . فلا 
المادة ۸۲ من القانون المدنى الترى تكلم عنها بصيغة الا ازام » والالرام لا بكون إلا المقود» 
فتقرر أن الحطبة لا تلزم الحاطب القاصر أو ال جور عايه إلا إذا وافق من يقوم بتمثيله قانونا. 
أما الفاعدة الاصلية فى القانون الالمانى » فهى آن الوعد بازواج لابازم تنفيذه » بل قررت 
آن الشرط الجمزائى الذى يتقرر على عدم تنفيذه باطل » و لکن نصت المادة ۲۹۸ من القانون 
المدنى الالمانى على أن الطرف الذی لعدل بازم بتمو بش الطرف الا خر عما تكبده من تفقات » 
او ارتبط به من لعودات بسبب الزواج المستقبل . ولکن إذا كان هناك سبب قوى باعث 
على الفسخ فلا يكون هناك تمويض ما . 0 
۱ أما القانون الايطالى فیقرر أن الحابة يترتب عليها ااتزام إعقد الرواج . ولكنه یقرر 
فى المادة ( 04 مدت ) أن الوعد بازواج إذا حصل كتابة من هو أهل له » ونسکل الواعد 
بدون عذرشرعی » کان عليه تعويض الضرر للارف الا خرعما أنفقه يسبب الزواج المستقبل . 
أما القضاء الاتكليزى فقد اعتبر أن الوعد بالزواج عق دكسائرالعقود يربط طرفيه » وتترتی 
عليه أحكام العقود من حيث الوه . غير أنه فى حالة الفسخ لابصح رفع الدعوى بطلب یذ 
العبنى . وكل ما يكن إجراؤه هو تمویض الطرف الآخرء ويشمل هذا التعويض كل ما مييه 
من الاضرار المادية أو الآدبية » وهی متروكة لتقدير القضاء الذى لعتبر جرد عدم تنفيذ 
اوعد بازواج إخلالا بتعهد قانوتى پستوجب الم على فاعله بالتعويض » م أن إثبات هذا 
الاخلال بقبل الیل المكسى » اذا ات من فسخ العقد أنه عدل پسبب فعل الطرف الآخر 
كسوء السلوك أو الجداع فى المركر المالى مثلا ترتفع عنه المسئولية ولا يقضى عليه بتمو لش . 
الخطية فى الشم لمة الاسلامية : 
من يراجم آحکام الحطبة فى الشرلعة الغراء » برى أنه بترتي عایهاحقوق والترامات لاخاطبين . 
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فقد أجمع الفقباء على أنه إذا صرح الخاطب تخطبته وقبلت الخطوبة أو وليها فإنه لا يحل ليره 


أن نقدم میا »فد ورد فاد الشريف عن نزول اله لىالله عليه وس : « المؤمن 
أخو المؤمن فلايحل امن أن نع بیع أخيه » ولا خلب على خطبة یه حت, پذر » ؛ 
وی حدیث آخر : دلا يخطب الرجل على خطبة الرجل حنى برك ااطب قبله أو اذل » . 
يفوم من هذا أن اطبة إذا كت وقبات الخطوبة فانه لامجوز للغير أن بتقدم للخطيتهاء و المنع 
هنا لاتحريم » وسر هذا المنع تعلق حق كل من الطرفين بالاخر . وهذا ا جس يسرى ولو 
کان اغا طبالا ول غير مسل » وذلك على مدهب الشافعی ومالك » هی أنه إذا خطب ذمی احدی 
الذميات فلا يجوز مسا أن يتقدم للحطبتها عملا بالحديث الشريف السابق» لان 45 الرجل على 
إطلاقها تشمل المسل وغير المسلم » فضلا عن أن القاعدة الشرعية تنص بأن للذميين مالنا وعلیهم 
ما علینا ”ا لاحظ أن ات بحرم النصرع ها باغطبة لآ حق الطلق لازال عطق 
فلا يجوز أن تعلق بها فى نفس الوقت حق شخص آخر . ویباح التعريض فى بمض االات 
كالمعتدة بعد وفاة زوحها . 

من هذه الأحكام يمكن أن نستخاص أن الطبة بترتب عليها حقوق وال-تزامات فى ذمة 
الطرفين » أى أن كلا منهما بتعهد بان يم عقد الزواج . وكذلك فان حق العدول عن الحطبة 
وإن كان مقرو إلا أنه ليس مطلقا تل مقدا لغترش معين » وهو وجود مبرر شرعى 
للعدول عنها » یکون فيه دفع ضرر » إذ أن عقد الزواج عقد مؤبد ۽ فإ امتنمت حكة الرجوع 
هذه كان الرجو ح مكروها ؛ وقد تال فى ذلك صاحب کشاف القناع : دولا یکره للولى 
الجبر الرجوع عن الاإجابة لغرض » ولا یکره للمرأة غير الجبرة الرجوع عن الا جابة لغرض 
يح » لانه عقد مر يدوم الضرر فيه » فكان ها الاحتياط لنفسها ‏ والنظر فى حظبا » 
والولى تام مقامها فى ذلك . وبلا غرض صميح یکره الرجوع منها ومنه لما فيه من إخلاف 
اوعد » والرجوع عن القول ؛ ولم يحرم لآن الحق بعد م يازم > . 

الانار المترتبة على فسخ الخطبة الحطية : 

لسحب علاتات غاب #خطو بنه مادة تقدم الهداباء وقد يدفم المهر أحيانا كله أو لعضه » 
فا ا إذا فسخت الحطبة 7 إذا كان کول الحاطب له وجه محیح أو مبرر شرعی » فنی 
هذه الحالة يجب على المخطوبة أن ترد ما نسامته من اهر » » لآنه منوط بالدخول وهو يتم . 
وكذلك ترد المهر ولو يكن ن هناك وجه صحيح . أما الحدايافيرى فقهاء الشر لعة أن ها وجبين : 
فبى اما رشوة وإماهبة » وقد عرفوا ارشوة بأ | ما نمطيه الانسان اغيره للتوصل بذلك 
الى غ-رض له بقوم السراشی بتحقيقه أو عساعدته على الوصول إليه با يمكنه من ذلك . 
وك بالا رع سن مه ال فی ولا ند فك ارش »نع ردان رجن 
ورد بدا هالكة أو مستهل که . 
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۸۲ مجة الازهر 
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وقد اعتبر بمض الفقباء هدية ااطب لمن خطبها هبة محضة . وحم اطبة من حيث 
ازجو ع حسب مذهب الى حنيفة أنه جائز إلافى سبع حالات ذ کرت على سبيل اسر » وهی : 
العوض » و والزوجية » وموت الواهب أو الموهوب له » وهلاك الثىء 
الوهوب » ولغبيده مرن حال الى حالة حتی تزول صورته الاول وامعه ؛ وخروج الشیء 
الوهوب عن ملك الموهوب له » وزيادة الموهوب زيادة متصلة ؛ وعلى ذلك يجوز الرجوع 
فى هدية الحاطب إلا إذا وجد مالع من الموانع السابقة . وعند ججبرة الفقهاء لا يجوز ازجوع 
فى اللهدية م لا يجوز الرجوع ف الحبة » إلا فما هبه الوالد لولده » وهذه لا تتأتى هنا لان 
الام لا خطب 4 . وعلى القول الختار من مذهب مالك أنه إذا حصل العسدول من 
الاب » ول يعقد عل مخطو بنه » فلا رجوع فما قدم من اطدايا . أما إذاكان الرجوع من 
الخو به » فان الخاطب 1 جع فبا أهداه سواء ‏ كانت اطدية باقية أم هالكة » وفى الا 
الثانية برد بدا من مثل أو قيمة » إلا اکن هناك عرف أو شرط فيعمل به ( يراجم مقال 
الترام التبرمات للاستاذ أحمد بك ابراهيم مجلة القانون والاقتصاد ع | سنة ۳بند 4١‏ ). وهذا 
اس خالف الفاعدة العامة فى مذهب مالك من حيث الرجوع فى اة » إذ الأصل أنه 
لا تجوز ا(جوع إطلاتا » وهذا الاستئناء فى حالة عدول الخطوبة » له ما ببرره من المصلحة » 
وذلك منما للتغرير بالناس وأخذ آمواطم بغير مقابل .. وبلاحظ أن رم العادلة برد ادا 
ورد مطلقا ء أى سواء أ كان عدوطا بسبب محیح أم لا . 

من هذا نری أن الخطبة ی الشر عة الاسلامية ارتباط أدبى ودينى تترتب عايها حقوق 
و لتر امات کا بت » ونظمت احکامها احسن تنم » وهی تفضل القوانین والشرام الاخری 
الى متیر الخطبة عقدا مازما الطرفين بترنب على مجرد العدول عنه |ازام العادل بالتعو نش » 
وذ لوم ينبت أن هناك وجیا حيحا ومبررا قويا للعدول . فهذه الشرائّع فما تقييد طرية 
المتعاقدين » وتفويت للفائدة المترتبة على الحطبة » إذ لم يقصد الخاطبارت ف الفترة السابقة 
على الرواج الالتزام بالزواج حیث إذا عدل أحدها کون مازما بالتعويض» بل قصدا أن سير 
كل منهما غور صاحبه » حتی إذا] نسا توافقا أمكنهما آن ساشرا عقسدا وها مطمئنان الى 
زواح موفق لاتقعم عراه . وقد كان حريا بهذه التشريعات ‏ وأغلبها لا بی الطلاق ‏ أن 
تكون أكثر تساهلافى حم المدول + إذ قد يقدم لاطب عل اواج رغم مایکون قد يدر 
4 من النقص فى الطرف الآخر» وذلك خشية ماعمى أذيرهق به من التعويض فحالة الفسخ » 
وبذا يكون هذا ازواج هو المحم اأؤبد الذى لامخبو أواره إلا بوفة أحد الزوجن . وهذا 
ماه حكة النقض الفرنمية بحكها الا اليه » لما رأنه من شدة الاحکام وعدم توافقبا 
مع الغرض من الخطبة ومنااتها روح العدالة . 
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1 مقارنه ومفاضلة ۸۳ 


على أننا لا نقول باعفاء العادل اطلاقا ولو كان سىء النية فى عدوله » وق بالطرف الاخر 
ضررا ماديا أو أدبا » فان العدل شجزی مثل ذلك العادل بالتعو لض بسبب ما ألمقه به من الضرر 
لا تسیب جرد المدول عن الحطبة . ومذهب مالك رفى الله عنه وید ذلاك » لآن العادل 
أدخل الآخر فى الحسارة بسبب وعده إاه » ومعلوم أن الدة فى مذهب مالك بقضی بها ؛ 
إن كانت على سدس ودخل الموعود بسبب العدة فى شىء » مثال ذلك أن بقول شخص لاخر : 
د اهدم دارك وان أسلفك ما تدنی به غيرها » » وذلك لآن الواعد أدخل الموءود بوعده فى 
ذلك فيةغى عليه يها . 

فاذا قلنا أن اطبة وعد وقد تتكبد أحد الطرفين تفقات بسببهاء فیکن قياسا على مانقدم 
إزام من نكل بتعوبض ما یکون قد أنفق » كأن تقوم الخطوبة بشراء بمض الآناث» أو أن 
تقوم الحاطب بشراء إعض معدات العرس . 

وخلاصة البحث أن الشريعة الاسلامية أ كثر تساعا وأوفر عدالة. وهی أفضل من جيم 
الشرائّم الاخری » وإن كنا جد القانونین الايطالى والالماتى يقربان منهاء واعاهما قد اقتبسا 
ذلك من الشريعة الاسلامية التى كانت ندرس ف الآ ندلس 6 ومنها سری نورها فىأنحاء أوروبا با 


. مصافى عبر انیم ابو زیم 


المندوب القضائى بالأوقاف الملكية 


أغرم الناس عداعبة الأطفال » ل پستئن من ذلك الأنبياء وكبار العباد » حتى ولا فساة 
القلوب من الظامة والسفاحين . 
رو فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وس أنها کانت ترقص الحسين بن على 
وهی تقول : 
إن نی" شبه الى ليس شبها بعلى 
وکان الزبير بن العوام وهو من کبار الصحابة ,رقص ولده عروة وهو بقول : 
أببض من آل آی عتیق مارك مرن ولد الصدیق 
۱ له 3 ألذ رش 
وتال آعرالی وهو يرقص ولده : 
أحبة حب الشحيح ماله قد کات ذاق الفقر ثم نله 
إذا يريد بذه بدا 4 
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هو الفیلسوف الاسلای الذى طبق ذكره الشرق والغرب معا » و لبس فى علماء المشامين 
من هو ذالم الصدت فى العالم مثله » إن استه‌نینا الامام الغزالى وابن سينا . 
حياته : 


ولد أو الوليد مد بن رشد فى مديئة فرط سةعام ( .مه --5؟11م). ویروی أن 
ان طفيل قدمه الى الآمير ی يعقوب يوسف فى ( ۱۱۵۳ م = ۵4۸ ) » وعند ما تدم 
فى حضرة الأمير سأله عر ن اتمه وامم أبيسه ونسبه م ال له :ما رای الفلاسفة فى السماء » أقدعة 

هی ام حادنة ؟ فأوجس ابن رشد فى نفسه خيفة لثلا همه الآمير باشتغاله بالفلسفة » واخذ 
بلتمس الأسبان ب للخروج من هذا المأزق باه لا بزاول الفلسفة ۽ وهنا أخذ الآمير شكلم 
فى مسأل السماء مع ابن طفيل <تى ذهب الروع عن ابن رشد » وأدرك أن الآمير لابقصد من 

وراء سواله شد شیثا إلا العلم والعرفة . . وغند ذلك أخذ این رشد ن‌الشکام مع الامبر فى ختلف 

الوضومات فى غير خوف ۽ فسن مل مكف او ینت میا رشد فى بان 
بشرح مذهب أرسطو » وقد تام بذلك على آساوب جديد لم بسبقه أحد اليه . 

کان ابن رشسد الى جانب تتفوقه فى اللسفة فقيها وطبیا» فرأيناه فى مام 1155 م بتول 
القضاء فى أشبيلية وفى قرطبة » ولما صار أبو يعقوب خليفة اتخذه طبیبا خاصا » ولعد قليل 
تولى القضاء فى مسقط رأسه مرة أخرى فى منصب أبيه وجده من قبل ۽ غير أن الآيام کف 
له حين حل السخط على الفلاسفة ؛ إذ محوا بها حو الفلسمة اليونائية» فصارت كتههم ترى 
فى النار نم أ أب يوسف بالعاد ابن رشد فى شيخوخته الى السات (قريا من قرط ) 
ومات فى مرا کش عاصمة الدولة فى ٩‏ صفر شنة 0۹۵ ه ( ۰ ٠‏ دلسمبر سنه ۱۱۹۸ م). 

مکانه ابن رشد العلمية : 

اطلع ابن رشسد على تراجم افلاطون وأرسطو فى الفاسةة والادب والمنطق » وعلى طب 
قرط وجالبنوس » والرياضيات والفلك من أقليدس وأرخميدس» وكان هذه العلوم أثر كبير 
فى انساع مداركه وتفسكيره » إلا أن ابن رشد حر جبده ه فى مذهب أرسطو» فتناول کل 
ما استطاع أن حصل عليه مرت مث لفات ذلك الفيلسوف أو من شروحها » بدراسة مميقة 
ومقارنه دقيقة . وابن رشد بلخص مذهب أرسطو ونشرحه بامجاز تارة وبإطناب أخرى » 
قمطالعنا بشروح ملخصة أو منسوطة » <تى إنه ليستحق أن یسم الشارح » وهو اللقب الذى 
أطلقه عليه « داتی » فی كناب « الكو ميديا الاوطية » . وكان زمنقد أن مذهب أرسطو إذا 
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الفیلسوف ان رشك ۸۵ 


فهم عحقيقته لا بتمارض مع أسمى معرفة پستطیم أن توا لكان ,ركان تفر ارس 
او ی صورة تمل فبا العقل الاإنسالى » <تى إنه ليسميه بالفيلسوف الارِطى . 

وف الكتايين القيمين لابن رشد ( فصل القال فيا بين المكة والشريعة من الاتصال » 
والكشف عن مناهج الآدلة ) ری ابن رشد يعتمد فى البراهين على المقلبات وعلى التأویل » 
فثلا نراه قول فى العلاقة بين الشريعة والحكة هذا الكلام : 

« الفلسنمة هى النظر فى الموجودات » واعنبارها من جبة دلالتها على الصائع . وك كانت 
المعرفة بصنعة الموجودات ألم » كانت المعرفة بالصانع أثم . ولا كان الشرع قد أوجب اعتبار 
الوجودات والنظر فیها بالمقل » وحث على ذلك با پات كثيرة فى القرآن : « فاعتبروا يا أولى 
الا بسار » « أو م ينظروا فى ماکوت السموات والارش » . ول كان الاعتبار هو استنباط 
حول من المعلوم وهو الفياس » فن من الواجب على من بريد معرفة الله وموجودانه معرفة 


برهانية بالعقل أن يعرف آل النظر » وهو النطق باقسامه ؛ وأن يدرس المكة . ولا 


فدراسة السكة.واجبة بالشرع » لان مقصد المكاء هو المفصد الذى حثنا عليه الشرع » . 
وهو يريد بالحكة الفلسفة . 

ويقول فى موضع آخر ما معناه : 

ما أن الشم بمة الاسلامية هئ التى أوحبت النظر العقلى المؤدى الى معرفة الله » که 
صاحبة الشر لعة . 


5 بان فاسفة 
ابن رشد قد ادت منذ زمان ٠‏ وأنها أسبحت من الأشياء التاريخية التى لا يمكن أن تاخذ 
سيرها فى محاذاة الفاسفة الحديثة . بيد أن الحقيقة الواقعة هی أن فلسفة ابن رشد لا تزا لکا 
كانت منذ بورها مملوءة حياة وقوة » فضة بكل ما يبعث على العمل والتأمل . ولیس معنى 
هذا القول نبا حقیقه کال فی دام أو آلا مذهب نام الشواحی متلام الأجز اء » فای 
مذهب من مذاهب الفلسفة » أو نظرية من نظريات العلم لا نصدق عليه هذه الحال بعينها ۶ 
غير أن هذا كله غي ركاف لازعم بأن فلسفة ابن رشد قد عقمت عن الانناج وبارت فأمحات . 


وإذا حن أدركنا أن ابن رشد أخذيتر ج عن اليونانية » وقد اعترضته مات الكلات 
اليونانية التى ۸ يعرف ها نظير فى اللغة السريانية والعربية من مصطلحات فلسفية » وأنه كان 
مضطرا أن يوجد لها ألفاظا عربية تقابلما إن أمكن » وأن يصقل الكلات الاجنبية صقلا عریی 
إن ل يمكن » عامنا أنه اشطلع بعبء ينوء بالعصبة أولى القوة » وأدركنا قدر عنائه ومبلغ 


1 ات( 
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ا وابن رشد كان مطبوما على الفلسفة بفطرنه » حتی إنه كان لا ۽ کنه أن بتخلی عنبا » 
لان المبة الفلسفية كالوظيفة العضوية لا تزال فى |احما على صاحبها » فلا هو يفل عنها 
ولا هی عله حتى بترود منها الكفاية ٠‏ ومن هذه الناحية كانت شخصية ابن رشد الفلسفة 
كثيرا ما تطغى على شخصيته العلمية » وذلك لآن فطرته الفلسفية كانت أقوى من بضاعته الم 
۰ وما لا يصح إغفاله فى هذا المقام القول بأن التأثير الذى انصب على الفلسفة الاسلامية 
ای اولا من الفارابى » ثم من ترجمات حنين بن اسحق وثابت بن قرة لمؤلفات ا 
وما اجه بن سينا افیلسوف الطبیب الذى أحرز شهرة واسعة فى الشرق والغرب » واستطاع 
أن بسود العصور الوسلى الى جانب أرسطو » حتى إذا ما ظهر أبو حامد الفزالی - كبر م2 
فى الاسلام ‏ سام باوفر نصيب فى السکفاح ضد الفلسفة ‏ حتی إن احطاط الفلسفة فى بغداد 
منذ القرن الحامس يرجم الى حد كبير الى تأثيره ۽ ففرت الفلسفة الى الأندلس حيث صادفت 
ازدهارا مجپاد ابن رشد » فكانت الا مرس عوامل القيام بدور الوسیط بين الالام 
وبين اوروپا . | 
۱ والتفكير عند ابن رشد منحة أضملة استطاع بها أن بكر فى فلسفة آرسطو التی كانت 
فى ذلك این طبور تين عنها غبار السنین » وجلاها للملا" ء حتى ليعتبر ابن رشد حامل 
مشعل الفلسفة فى اوروبافى زمانه . 

شخصية أبن رشد : 
۱ کانت سعادة ابن رشد مستمدة من الم السكلينة فى التفکیر والتأمل » ومن ما الک 
فى إخراج کتب الفلسفة » وتفسير منطق أرسطو با لا بضارعه فيه منافس . 

وان رشد صاحب تفس عندها الاإعطاء ألذ من الاستيلاء » وأ كبر رضاها أن تنال انا 
من الذين تذوقو ن العلم وفضيلة المعرفة . 

أدخل ابن رشد فى قانونه الفلسنى أسعى مبادی الأخلاق الاجتماعية التى نصت عليها الشر رمة 
الاد و انسف هو اشر ف والنزاهة فى المعاملات » وبالكر م والاإقدام على العمل 
بالبادی القويمة بحيث لاببالى أحكام الظروف ؛ بل كان بمخضع لوحى ذاته لا ؤر خارجی عنها . 
إن رشد من هذه الوجبة مشال الرجولة والاعتزاز بالنفس » قد تعبد فى نفسه بشحاءة 
افلاطون التى تسيطر عل الغرائز والشهوات » وتوحى إليه إذا دعت الضرورة الملحة أن قف 
کفرده بين عوامل الآثرة والجور التى تسیطر على ما حوله . ۱ 
وکان 0 سن المتشائمين بالحياة » ومن الذين يتيرمون با کاذیها وآلامها » ول تكن 
نظرته الى الہ ة لظرة الوانق المستريج » فكان ما طبع عليه هؤلاء التشامون مرت فرط 
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الا حساس بالا جنح بهم الى إلقائه واجتناب أسبابه » ومن هثؤلاء ابن رشد الذی کان سکون 
واعث الما فى نفسه بزهده فى مطالبها » ولعفيه من محاسنما وأطإعبا التى عماجل الاحال بالفناء . 
فابن رشد على هذه الصورة أقرب الى الحقيقة والتارغ » ولا تلبث أن تتبين لك صفة 
من علو النفس خرجت من طاق العادة والحاكاة الى فسحة القيبز والاستقلال بالفهم والشعور . 
وعل الجلة نری أن سر عظمة ابن رشد تجلى مظبرها فى صفات المفاداة والبر والرمة 
والعطف » فلا غرو إن عد مرت الفلاسفة القلائل الذين هذبوا عقول الاونسانية » وثقفوا 


وبازغم ما رى به ابن رشد من جحود من بعض النقاد فى زمانه » فقد ظل ابن رشد بعد 
هذا كله إنسانا عظما » خليقا باب والا رکبار با عبر یم سامی سولى 


تأديت لز مان 
وال حکم : كفى بالتحارب تادا » وتقلب الام عظة . 
وقال غيره : کنی بالدهر مؤدبا » و با لعقل مرشدا . 
وقال أو عام من فصبدة : 
أحاولت إرشادى فعقلى مرشد أم استمت تأدبى فدهر ى مۇدى 
وتال ابراهم بن شكلة : 
مرن ل يده والداه أدبه الليل والنبار 
كم قد أذلا کرم قوم ليس له منهما اننصار 
من ذا يد الدهر ل تنه أو اطانت به الدبار 
كل عن الحادنات معْض وعنده للزماف ار 
ول آخر: ٠‏ ۱ 
وما أبقت لك الابام عذرا ‏ وبالایام يتمظ اللبيب 
وروی آنه ال رجل لعيسى عايه السلام : من أدبك ۶ 
فاجانه : ما أددنى أحد » رابت الجهل قبيحا فاجتنىته . 
وان اقول : ما أدبنى أحد | کش من‌الارذال »كما رات احدم يرتكب قيا فیجتقره 
الناس ويستتقلونه » ویتجنبون مجالسته » کرهت أن أرتكب مثل فعله فأجنى على نفمی مثل 
ما جناه الأرذال على أنفسهم . 
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دراسات فى مذهب إلى حديفة 5 لوائه من 0 


المحتبع أا ورد مرن ألقاب علماء المذهب 6 بلاحظ أن الغالب على فقپاء بعض الاقطار 
الاسلامية الساطةء < 8 منهاج السلف فى الابتعاد عن ال لقاب والأوصاف الافلة تدينا 
وتورعا » وکان الغالب ب علیهم اجتناب توی‌الاعمال السلطانبه » وما كانت مناز دع الاتباع تفارفیم» 
وما کان شعارثم يتحول الى شمار غير م » فكاو ١‏ يذهبو ن ذم فى الا ر بالکییز عن 
غيرثم اما بالانتساب الى الصناعة أو القميلة » أو القرية أو الحلة أو غير ذلاك : كالخحصاف و م 
والقدوری والثلجى والطحاوی والکرخی والصيغرى ..وعاء الا رون نم فساروا على 
منهاج المتقدمين کالنواوی والراغی ؛ولکن بلاحظ على فقهاء بمض تلك الاقطار المغالاة 
ال لقاب » فووا بالأوصاف الجليلة الیل » مثل تعس الا وخ ا و صدرالشر لعه. 
فأشهر العاماء الذين جوا 0 الذهب فى القرن الثالى الطحرى : أو یوسف ول وزفر 
والحمسن إن یدزی ۽ فلقد أخذ المذهب عن أبى حنيفة تین » وحفظ عن ألى بوسف 
بالتدون » وکا ملا به الامام لاعتم الضدور » حل بة“أبو يوس السطور » وهذا الآخير 
هو الذى بذعت دوحه الفقه بتعبده ) وتسكامل ناوه الشاخ على يذه » فو القدم م من جات 
الامام » وأول من صنف فى المذهب واوا وق السائل ولششرها » وبث عل ألى حنيفة 
فى أقطار الارض » وانتهت اله اارياسة الدبنية والدنيوية والامامة فى الفقه والحديث» وارتق 
الى مقام الفتوی » ودست القضاء» حتى آسند اليه منصب « قاضى القضاة » فكان أول دن 
ات اليه هذا المنصب فى الاسلام » وبذلك كان بيده تولية القضاة وعزطم فى امالك الاسلامة 
فى عهد بنى العباس » وهذا لشيه من لعض الوجوه منصب ب وزير العدل فى هذه الایام . و لد 
لطور هذا امنيب الى منصب « مشيخة 4 الاسلام » 6 كان فى الدولة العمانية ۽ وهو ول من 
جمل القضاة الما زب خاصا بهم ینزو به عن غیرم هو الرى الدى لا يزالون بليسوه الى 
الان مع مخوير فيه » وک ن ا“طامعات | اخذت بهذا الممدأ كعات زیا حامعيا خاصا لاسانذنا 
وطلابها نا واه عن غیرم من مولفانه : کاب برع والامال» والنوادر. (۱۱)۱۸۲). 
ليه فى الثمهرة : د بن امسن ٠‏ فبو تاميذ ی حنيفة ثم إلى وسف » وقد کان المرجع 
لاهل اارأی » ولیس بأيدى الحنفية مستند لانذهت الحننى إلا کته » ولقد كان لها ۳ 
الظاهر ف فقه کثر من المذاهب الاخری ۰ ( ۱۸۹ |" 
ناللهما فى اهر : زفرء و هو من تلاميذ ألى حنيقة 3 آن وسف وعد » وکان الامام ۱ لعظامه 
ومول : د هو آقیس ای > و مخض الغمرات الى الدنيا ؛ بل ظل حياته مشتغلا بالعبادة ' 
والعل والتعلم » وعد من الجددين وسط القرن .)10۸( . 


(۱) هذا التارخ بعد كل اء. بدل على سنة الوفاة الهجررة , 
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و أما اجن بن زياد الاؤاؤى » فهو من تلامیذ یی حنيفة ثم ألى بوسف ثم د» ول عنه 
بكي بن آدم :ما رات أفقه من الحسن بن زياد . وقد عد تمن جلاد للامة دينها على رأس 
ات تين . ( ٤ء‏ ۰( . فبؤلاء الاعلام الآربعة ‏ على تفاوت بيهم ب ۸ آشهر من نشروا 
ملف أن ل ردروا اوك قرا رة وتییده ا وان 

وقد اختلف فى أنهم منهدون مطلقون »أو مجنهدون منتسبون الىألى حنيفة . وقد فصلنا 
هذا من قبل . 

وفی القرن الثالث : ابو سلمان مومى ال جوزجالي : أخذ عن مد ؛ وكان من ع الفقه والحديث 
والورع والدین بالمرتية الرفيعة . عرض عليه المأمون القضاء فأبى . ومن مولفانه النوادر ؛ 
وروی عنه المدنى والبخارى » وكان من کبار أصحاب ألى بوسف وغد .۰( ۲۱۱ )' 

وابراهم بن رسكم : تفقه على هد » وسمع مالكا + وروی عنه أثمة الحديث ومنهم أجمد 
ابن حنبل » وعرض عليه المأمون القضاء ء فامننع 31؟). 

وعیمی بن أبان القاضی : أخذ عن مل » وکان هلال الرأى بقول : ما نی الاسلام قاض أفقه 
من عيسى . تفقه عليه أبو خازم القاضی أستاذ الطجاوي . (۲۲۱ )۰ 

وعد بن ماعه : أخذ عن ألى بوسف وغد والحسن بن زياد» ونفقه عليه امد بن ألى مران 
شيخ الطحاوى » ولا مات سنة (۲۳۳) قال يحي بن معين : مات ربحانة العم من أهل الرأى . 

وبشر بن الوليد القافى : ممع مالك وتفقه بألى بوسف وکان مقدما عنده» ولا 
العتمم القضاء » وکان عابدا صالحا » وروی عنه الحافظ أو عم صاحب اللية ۰ (۲۳۸). 


وهلال الرأى » وإما نسب الى الرأى لسعة عامه وكثرة فقبه وفیمه : أخذعن ألى یوسف ‏ 


وزفر» وأخذ عنه بكار بن قتدبة » وله كتاب أحكام الآوقاف التداول بين العلماء . (4؟) . 
وبكار بن قتيبة قاضی مصر وشيخ اللحاوى : تفقه على هلال الرأى » وكان من التالين 
لكتاب الله تمالى » وكان أفقه أهل زمانه فى المذهب » ولهكتاب احاضر والسجلات والوثائق 
وغیرها . ( ۲۷۰ ) أو (۲۹۰). ۱ 
وأحمد بن عمر الشپیر بالحصاف : من طبقة الجتهدين فى السائل » ومن ملفانه کتاب 
أحكام الأوقاف » مرجع العلماء والقضاة واحامن (N).‏ 
وأجمد بن ألى ران قاضی مصر وشبخ الطحاوى : تفقه على عد بن سماعة. (۲۸۰ أو ۲۸۵). 
وعد بن شجاع الثاجی : تفقه على الحسن بن زياد » وكان فی وفته فقبه المراق » بل كان 
من حور العم » » صاحب تعبد ونهجد . ( ۲۹۹ و۲۹۷ ) . 
وابو خازم عبد اطید القافی : أخذ عن هلال وعیسی بن آبان » وتفقه عليه الملحاوى 
والدباس » ولهكتاب أدب القاضى ؛ وکتاب الحعاضر وال جلات » وكان ورط ثقة . ( ۲۹۲ ) . 
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وف القرن الرالع : البردعى أجمد بن اخسن : أذنهت اليه مشيخة الحئفية معداد : (۳۱۷) . 
والطحاوى أحمد بن ل : انتبت اليه رياسة الحنفية عصر » وهو من طبةة الجتهدين 
فى المسائل » وعده بعضهم من اللجددين على رأس القرن . (۳۷۱). 
والاتریدی عد أبو منصور : من أئمة المتكلمين . (۲۳۳) . 
الكرخى عبيد الله أبو الحسن : معدود من الجتودين فى المسائل . (۳۸۰) . 
واصاص أحمد ن عل الرازى : إمام انفية فى عصره ؛ فيل من امجتهدين فى المذهب » 
وقيل من آحاب التخريج فيه . ( ۲۷۰). 
ویوسف بن تمد أبو عمد الله الجرجانى : من أصحاب النخريم فى الذهب » وملف خزانة 
الا کل التى أحاطت جل مصنفات الحنفية . (موم ) . ولعتبر من‌نغ فى آخر القرن الرابم هو 
آخر العلماء النقدمین » وأول العلماء التأخرین . 
وق الثرت |الخامس : أبو بكر مد ین وسی الموازى ۰ من حدذ للاامة دشا على 
رأس المائة . ( 4۰۳ ). 
والقدورى امد بن مد : من طيقة أصحاب الترجیح فى المذهب ¢ وصاحب جنر 
القدوری الذى اعتم‌ده التاخرون . (4۲۸). 
وأبو زيد الدبومى عبيد الله : هو أول من وضع عل الحلاف وأبرزه للوجود . (4۳۰) . 
والصیمری : شيخ الحنفية فى زمنه . ( :م ) . 
وهس الأائمة الحلواان : من طبقة الىتمدين فى المسائل . (44۸). 
والبزدوی: إمام الحنفية فما وراء النهرء وصاحب کتاب اسول البزدوی المشهور (tA).‏ 
والدامقانى الكبير محمد بن على : اتبت اليه رياسة الحنفية فى وقته . (40۸). 
فى السائل . (0ه). 
وف القرن السادس : شس الآثمة ال تجرى » بكر بن عد : آخذ عن شعس ال الملواتى . 
وكان من أعيان الحنفية > ویضرب به المثل فى حفظ المذهب » وإسميه أهل بلده أب حنيفة 
الأصغر . (0۱۲). 
والصدرالشهيد تمر إن عبد العزيز أستاذ صاحب الما : إمام الأصول والفروع . (0۳9) . 
وجار الله ازخشری مود بن مر : إمام عصره غير مدافع » صاحب أساس الب لاغة 
ومقدمة الآدب» ولو لم يكن له غير کنابه الكشاف ف التفسير لکفاه . (۳۸ه) . 
وطاهر إن اجد شيخ الحنفية £ وراء الغهر» من أعلام الجتبدين فى المسائل . ۲۱ 0 5 
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التحديد و احددون ٩۱‏ 


وقاضی خان حسن بن منصور : من الجتهدين فى المسائل » وقالوا : إن ما نصححه فاضیخان 
مقدم على غيره لانه فقره النفس . )۹۲( ۱ 

وصاحب اطداية : : المرغيناتى على بن ألى بكر . والمداية من أجل كتب النفية» وقد 
انتفع بها من‌العلماء والطلبة م من لاحم ون » وهومن طبقة تخاب الترجيح ف المذهب (or).‏ . 

وف القرن السابم: العمیدی غد السمرقندی : أول من أفرد عل اللاف بالتأليف . DE‏ 

وانحبولى عبد الله بن ابراهم : شيخ الحنفية عا وراء النهر » وأحد من اتنهى الهم 
معرفة المذهب ؛ ويعرف بألى حنيفة الثانی 00 . 

والحصيرى مود بن أحمد : انتبت ت اليه رياسة المذهب » ول يكن فى عصره من الحنفية 
من بقاربه » صاحب کتاب الحلاف بين المنفية والشافعية ۰ ٩۳٩(‏ أو (tv‏ . 

والوصل عبد الله بن مود : ملف الختار وشرحه العنمد عند المتآخرين » من آفراد 
الدهر فى الاصول والفروع . (1۸۳) . ۱ 

وابن الساعاتی مد بن على : ملف جم البحرين العتمد عند الفقهاء » وصاحب بدلم 
النظام فى أصول الفقه » وشیخ النفية فى وفته ۰ (16) . 

وفى القرن الثامن : النستی عبد الله بن اجمد بن مود : صاحب الکنز الذى اعنمده الفقهاء » 
وملف المنار فى الأصول وشرحه کشف الاسرار» وتفسير النسنى الشپور ؛ عده بعضهم من 
الجتهدين فى الذهب » وقال ابن کال باشا : إنه من طبقة القادرين على ييز القوى من الضعیف 
فى الذهب ۰ (۷۱۰) . 

وعبيد الله بن مسعود صدر الشم لعه : الامام المثفق عليه » صاحب الوقاية الکتاب اطعتمد 
من الفقهاء » ومثؤلف التنقيح فى الأصول وشرحه التوضيح . (۷4۷) . 

وف القرن التاسع : السيد الشريف الجرحاتى » على بن مد : عم بلاد الشرق » قرين 
سعد الدين التفتازالى » وقد زادت مثولفاته على خمسين » منها شرح المواقف . (۸۱۱) 

والفنارى د بن جزة : إمام كبير مجتهد فى عصره فى المذهب کا قال لعضهم . ( ۸۴٤‏ ) 

والعينى مود بن امد : قاضى قضاة الحنفية بالديار المصرية ‏ مورف شرح البخارى 
وغيره. (ههم) 

وابن ایام عد بن عبد الواحد الاسکندری : عدت ابن نحم فى كتابه البحر من أهل 
الترجبح » وعلاه بعضهم من الجتهدین فى المذهب ؛ له فتح القدير المشهور فى الفقه » والتحرير 
فى الاصول» والمسايرة فى التو حيد» وغير ذلك ۰( ۸۱۱) . 

وقاسم بن قطاولِغا : : إمام وا سع الباع فى المذهب ۰ (۸۷۹) . 

وفى القرت العاشر : ابن کال باشا : جمله الكندى من طبقة أل الترجبح 
فى المذهب . (140) . 
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۹ و ج الأزهر 


وأبو لسمود المادى : انتبت إليه رياسة ال منفية فى زمنه » وعدوه من المتهدین فى 
بعض المسائل . ( ۹۸۲ ) . ۱ 

وف القرن الحادى عشر : الورئاشى عمد بن عبد الله : رأس النفية فى عصره » صاحی 
شور الأبصار وجامع البحار » وعد من الجددين على رأس القرن . (1004) ٠.‏ 

وعلى القارى : صاحي شرح الشفا والمشكاة . )1١14(‏ . 

والشهاب الخفاجى : له شرح الشفاء » وحاشيته على تفسير البيضاوى مشهورة . ٠١١9(‏ ). 
وف القرن الناتى عش : السندى صاحب المواشى على کنب الحديث الستة »وت مسند 
امد بن حنبل » وعلى الايات البينات لابن قاسم فى الاصول . (۱۱۳۸) . 

وشاه ولى الله الدهاوی : عد" من المجددين فى القرن الثالى عشر . (۱۱۸۰) . 
۱ وفى القرن الثالث عشر : الزبيدى : شارح الآحياء والقاموس » وعد من الحددین عل 
راس القرن ( ۱۲۰۵) . ۱ 

والألوسى : صاحب تفسیر الا لوسی|!لشهور » قال لعضهم: إنه بلغ رتبه الاجنهاد. (۱۲۷۰). 

وف الة-رن الرابع عشر : تمد الى دی العمامئ : مفتی الدیار الصرية وشیخ الازهر » 
من مثولفاته : الفتاوی المودية التداولة بين العلماء والقضاة واحامین . ( ۱۳۱۵) . 

ود عبده : مفتی الديار المضرية الى لازال الناس الى البوم متأرن بمحاولانه 
الاإصلاحية فى الدين والادب والسياسة والعلم والاجتماع فى البلاد المصرية وف العالم الاسلای» 
له تفسير جزء عم وکتاب الاوسلام والنصرانية ء ورسالة التوحيد » (۱۳۲۳) ه. (۱۹۰۵)ع. 

وحسونه الذواوى : مفتى الديار المصرية » وشیخ الازهر الشريف » الذى أدخل على عبده 
من النظم والا,صلاح ما كان فيه رق له وتقدم للعلوم الاوسلامية . وكان من لا مخشون فى الحق 
لومة لاثم . توف سنة ( م1 )ه . ( 1598 ) م . 

والراغی : شخمد مصطنى » قاضى القضاة » وشبخ الاسلام عصر» وشيخ الأزهر والمعاهد 
العامية الدينية » الارمام الأعلى و الاستاذ الا كبر أرجال الدين » أحد کبار الزعماء ورجال الا صلاح 
والنهضة فى القرن رابع عشر > عامل لواء العم والتعلم الا,سلامی » ومصلح الازهر العامل على 
زيادة رقیه ومهضته وتحسين حال أبناه وإسعادثم . وفى كتابنا « معجم الفقپاء » تجد جزءا 
خاصا بدراسته . نسا الله فى حباته » وأدامه ذخرا لامسلام والاز هر والعلم والعلماء . 

هذه خلاصة عر أشهر الما الاعلام الذين حم_اوا لواء المذهب ا :ی کل فى عصره 
من عد الارمام العظم الى الآن » ۳ منها كيف انتپی إلينا منقولا من كابر الى كابر 
مدوانا ررا يأ السير عفیفی 


1 ات( 
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۳ 


زيل رام والز رف 


فى مساهر مهم 
۳ ب التصمم والزخرفة فى الدولة الفاطمية 

ابع الفاطمیون فى آصمم مساجدث التخطيط العام الذى وجدوه فى مساجد مصر عند 
ما فتحوهاء وساروا على نهجه فى معظم مساجدم » بعد أن أدخلوا عليه عناصر جديدة :كالجاز 
المقسع المد فى منتصف رواق المعراب بين الصحن والقبلة » والفباب الصغيرة التى أقاموها 
على طرفى الجدار القبلى وفوق الحراب » والواجپات العظيمة ذات الزخارف الميلة . 

على أنهم لم يقفوا عند حدود هذا التصميم » بل لعدوه الى ابتداع لصم جديد لذوع جديد 
من المساجد» نراه مثلا أحسن ثيل فى مشهد الجبوشى القائم على جبل المقطم وراء القلعة > 
ذلك المسحد ا مدید فى اسمه» الفرید فى تصمیمه . .۰ 

أما التسمية الجديدة فبى الشهد » بدلامن السجد» ونراها منقوشة فى ذلك اللوح الرخاى 
الذى نوج الدخل » والذى تضقن النص الاق مخط كوفى جميل » حروف بارزة متلثه » 
تنخللها زخارف نباتية : « سم الله الرجمن الرحم . وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا . 
( سورة الجن ). لمسجد أسس عل التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه » فيه رجال بحبون 
أن تطهروا » والله بحب المطبرين ( سورة التوبة ) . مما آص بعيارة هذا الشهد المبارك فق 


مولانا وسيدنا الامام الستدصر بالله أمير المّمنين صلوات الله عليه وعلى آبائه الائمة الطاهرين » 


الامام » کافل قضاة المنامين » وهادى دعاة المؤمنين » عضد الله به الدین » وأمتع بطول بقائه 


. أمير المؤمنين » وأدام قدرته » وأعلى كلنه » وکتد عدوه وحسدته » ابتغاء مرضا الله » فى الحرم 


سنة تان وسیعین وأرلمائة » . 

وأما التصميم فقبل أن نقف على تفاصيله »> رفع النظر الى أعلى لنشاهد تلك امكذة الذاهبة 
فى الفضاء عشمرین مترا » والتى وصلت الینا كاملة من العصر الفاطمى » بل وااتى لمتبر أقدم الما ذن 
المصرية ممما التى حافظت عل ىكيانها من أخص قدا الى 3 رأسها . 

تقوم هذه المثذنة فى منتصف الواجبة البحرية فوق المدخل . واختبار هذا الموقع لاإقامة 
المنذنة فكرة جديدة نراها هنا لأول مرة فى مصر . ولقد لقيت رواجا عظما لدى الذين 
أشرفوا على بناء المساجد منذ ذلك العصر فانبموها فى معظم الأحيان . 

والمئذنة نفسها عبارة عن مود مرلع طويل » ينتهى من أعلى بزیف مكون من مدما كين 
من الطوب يكونان معا شكل مقرنص لسبط . 
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4 مجلة الازهر 
لل 

وفوق هذا العمود المريع الى الداخل مکعب له فى کل وجه من أوجبه ناف معقودة » 
وفوق هذا المكعب مثمن بکل وجه من أوجبه ادخ معقودة کذزث 6 ولعطيه درل 
أعلى قبة صغيرة . ۱ 

والان فلندخل المشهد ثری تصميمه الفريد : إذا ما ولجنا ذلك الباب الصغير وجدنا 
أنفسنا فى دهلیز مسقوف بقبو» وهذه هى المرة الاو التى نری فيها سقفا من هذا النوع 
ف المارة المصرية الاسلامية » ورأينا على المين غرفة مبمة مكشوفة للسماء بها درج بوصل 
الى سطح الجامع » وع الیسار غرفة أخرى تقاربها فى المساحة ولكنها مسقوفة بقبو متقاطم 
وا بر . وينتهى هذا الدهليز من الجنوب إصحن مکشوف لا يزيد انساعه عل ثلاثين مترا » 
على كل من جائبيه لین والایسر غرفة مستطيلة مسقوفة بقبو اسطوانى . وبطل عل هذا 
الصحن رواق الحراب بواجبة فريدة فى شككلها تتکون من عقود ثلالة متصلة بیعضها وممئدة 
من الشرق الى الغرب » والعقد الاوسط منها تزيد سعته عن سعة العقدين الاخرین » وتء 
هذه العقود على جمد من الرخام تيجانها على شکل زهرة اللونس أو الناقوس » وهی بذلك 
لشبه تیجان الاعمسده المندعة فى دمام ابن.طولون ولا ختلف عنها إلا فى المادة الصنوعة 
ما . فبيما الأول من الرخام إذا بالثانية من الطوب والیس , وهذه ال مدة قواعد على هرئة 
التيجان ولكرن ف وضع مقاوب . وهذا الشكل للقواعد والتيجان صار فما بعد مألوها 
فى العمارة الاسلامية . 

ويجرى وراء هذه الو أجبة رواق عرضى الساعه ثلاثة أمتار تقريبا » وتفطیه قسوات 
متقاطمة » ويحده من الجنوب ثلاثة عقود ترتكز على أ كتاف وآسير فى موازاة عقود الواجبة 
سالفة الذكر . نتفذ منه المورواق آخر أ كثر انساعا من الرواق السابق » وينقسم الى ثلائة 
الآخرين » ولغطيه قبة عظيمة انبم فى تشییدها النظام الذى روعى فى بناء قباب جامع الا 
بام الله . أما الجزءان الاخران فسقوفان بقبوات متقاطمة . 

ویکشف لنا استمال القبوات الختلفة الأشكال فى هذا المشهد » عن «بزة معارية لا جمل 
بنا السكوت عايهاء إذ هی تسجل للمهندس المسلم فضل السبق على زميك لاور فى طريةة 
التسقيف بالقبو . ذلك أنه أدرك أن القبو الاسطوالى أليق لتفطية الغرفة إذا كانت جوانها 
من حوائط صماء » بیناالقبو المتقاطع أنسب لتسقيفها إن اخترقت جوانهاعقود عظيمة (1) , 

وينوسط الجدار القيلى حت القبة محراب جوف هو أيه من آيات الفن الاسلاى جات 


|. Richmond : Moslem Architecture ۰ 91, 92. 
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تلور النسم والزخرفة ٠‏ 0 


من بعد » وهن روحه استمدوا لصم م وزخارفهم » وهو لذلك جدير بان نقف بين يديه 
قلیلا نغذی الروح هال نقشه » ولا أقطار المين ببدائع صنعه . قوام زخرفته آشرطة سنة» 
مضا ضاقت رقعته » و بعضها انسعت فرجته » وکل اثنین منها متشابهان فا الطويا عليه من 
زخرف : أما الأول والسادس ففيهما خطوط رسعت فى أوضاع ختلفة و جری آحدها حول 
احراب من اظارج » ويحف الاخر بفتحة عقده س الداخل . 

وأمااثانی والحامس فیتضمنان آبات من القرآن السكريم » کنبت خط كوف جيل . 

أما الشر بطان الثالث والرابع ففیهما ما پشبه حبات اللثوئؤ شکلا » وم بجری فى موازاة 
الشر بط الثانى » بيا الآخر يدور حول فتحة عقد الحراب» وينعقد فوق رأسه على شكل سرة 
تقش فى داخلها مخط كبير اسم الجلالة » ومخط دقيق اسم النى الكريم عد . أما خاصرتا 
العقد ففی‌ما زخرفة نباتية غابة فى الدقة والاإتقان . 

من هذه الجولة الصغيرة يتحلى لنا أننا أمام طراز من المساجد جديد تثير رؤيته فى النفس 
أسئلة عدة : هل هو صورة معدلة لطراز ااساجد الذى الفناه ۴ ام هو طراز بكر ابتكر 
فى مصر ؟ أم هو أجنى الاصل انی به من الارج ۶ وان کان الام كذلك فن الذى انی به م 
ومن أى نبع استقاه ۶ ثم ماهو أصل تلك التسمية التى أطلقت على هذا الجامع ۶ وهل طا 
من معنى خاص أو دلالة معينة ۱ 

أما أن تصمم هذا الممجد ولیدالتصمم النابق لساجد المضر بة فأ أستطيع أن تقطع 
فيه لانمدام الصلة بين التصميمين ؛ وأما أنه طراز ابتدع فى مصر فسالة بحوم الشك حوطا؛ 
و اما أنه تصمم أجنى استعمل لاول مرة فى مصر فبذا ما طم الى ترجيحه على الآقل » لآن 
طريقة التسقيف فيه ليست ما بتفق وهذه البلاد بل هى من خصائّص البلاد الغزيرة الأمطار . 

ما الذى أدخل هذا التصميم فى مصر فقد أشير فى اللوحة التأسيسية التى أثبتناها فى أول 
هذا البحث » الى ألقابه ووظيفته دون اسمه . ونظرا لما قام من اللبس حول قراءة اللفظ 
الدال على المشرات الوارد فى السطر الآخير فى هذه اللوحة فقد اختاف عاماء الانار فما إذا كان 
بدر الجالى وزير المستنصر لله اماليفة الفاطمى هو الذى انشا هذا السجد » أم ابنه الأفضل 
شاهنشاه الذى وز ر كذلك للمستنصر ثم للمستعلى ثم لاس من بعدها . وقد استطاع الأستاذ 
جاستون فبيت مدير دار الآثار العربية أن بقضى على هذا الحلاف » وأن يثبت أنه بدر الجالى 
صاحب الفضل فى إدخال هذا الطراز الجديد من المساجد الى مصر )١(‏ . 

والواقع أن فى تاربخ بدر ال جالى من الموادث ما بستقم معه أنه هو المشيد طذا الشهد . 


1, Wiet : Matériaux pour Corpus Inscriptionunm Arabicarium .م‎ 149, 150. 
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الحا مد الازهر 


فلقد كان ماوكا أرمنيا لا مير الشانى جال الدين ابن مار (1) ثم تقلد فى بلاد الشام مناصب عدة » 
م اختاره المستنصر وزيرا له فازدهرت على يديه الدولة الفاطمية بعد أن أوشكت عل ااسقوط . 
ولقد اشتد فى عصره ضفط السلاجقة على شال الشام وآسيا الصغرى » ففر الكئيرون 
من السورين والآرمن من ديارثم الى مصر حيث بدر الجالى ممسك بأعنة الدولة . و نقاوا معهم 
حضار نم واسرار صناعتهم » وسرعان ما أظبرت فى مصر مظاهر ممارية جديدة کالسقض 
العقو دة» و المئذنة الر بمة البدن » ورواق احراب ذی الواجبة المثاثة الأفواس . 

اسکن ما المصدر الذى أخذ منه تسم رواق محر اب هذا آما الواجبة فتستمد أصلبا 
من أفواس النصر الرومانية المنتشرة فى بلاد الشام . وأما مخطيط الرواق نفسه فلا لعرف حتی 
ا م إن هناك بعض الشبه بينه وبين رواق الحراب فى إعض المدارس الاسلامية 
الى انشئت فى بلاد الغام فى القرئين السادس والسابع اطحريين . ما أنه لشمه الى حدما 55 
السيدة رقية بالقاهرة ؛ ولكن هذه الآبنية جميما لا تطابق ماما فى خطیطها مشهد الجبوشى » 
فضلا عن تاخرها عنه فى الا نشاء . 

لالس الجديزة فلعل سر ها أن النی وآ وصحَابته صلوات الله عليهم أجمعين قد تركوا 

امد انتقا هم الى الرفيق الأعلى أماكن فيض الد كريات اشالدة احتلت من نفوس المسامين 
ای کات » فاقباوا عليها برفمون من شانما» و عیزونهاعل ما بجاو رها بانشاء الساجد ليها 
إجلالا ها وتخليدا لذكراها . وكات طبيعيا أن پنتقاوا من تكر م هذه البقاع التى قدستها 
انکر يات الى تكريم القبور التى لضم رفات هؤلاء البررة الأخيارء فأقاموا عليها المساجد » 
وهذهو إن كانت بدعة فى الاسلام فانها انتشرت فى العام الاسلای » فكثرت الساجد ی تفم 
بين جواتحها قبور الآعة والأولياء والصالين » وظهر هذا النوع الأول مرة فى مصر على عا 
فان لين “موه بالشهد » أى مكان استشهاد شید . وربما كان ذلك راجما الى أن معظم 
اهم و رجاهم البزوق بن قد قناوا فى الجهاد أو استحقوا درجة الثمهداء بتفانهم فى مناصرة 
الق . ولسنا ندری فى الحقيقة ان آعد مشهد الميوشى هذا» ولا من هو الدفون فيه 
إن کان قد دفن فيه احد (۲), رز ی اوه ر 

عر لار بر درز وو 
بسع الآمين المساعد بدار الا نار العربية 


(۱) عرف بدر بالججالى نسبة الى هذا الأمير . 
0( فى الجية الشرقية من المسجد وملاصق له ماما ضرع معروف عند العامة بامم ضريع 
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رو و مره 


زد اانا ا مه با سس و تس تست دیا 
بل د ك e‏ ج 


الجرء الشالك | ۳۱ ریم الأول :۱۳7۳ : لالجل الرايع عشمر 


ا تت ار سي سي e‏ 


مدير إداوة اشهلة وريس مریرها 
ار 1 
تا 7 ا 


الا ذار ۵ اشرات کب مه 


|| | 0 
میا ال اد زهي قاطل القطر مس ی س ب .. هه 
0 ل الفعار ۴ 
المقوني 5 ۳۳۲ ۲ ۸ ۱ ایزا4 یامه الأزهرية اة 55 + i»‏ 
| 
خارج اأقطر i û‏ فاده 8م ai ê‏ # +۳ 


اارسائل تکون باسم مدير الل ۱ 


سس سا سس ارس سس ا اس aa‏ سر ا 


( مابعة الازهر س م44١‏ ) 


„  https://t.me/megallat 
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ف 


ہرس 


لير شالب سب اهار لسرا بنع لاسر 


الدروس الدفة ‏ الدرس الثالث . 
السيرة احمد یه ت ضوع الما والدلسةه 
القاسفةالاسلامية فى المغرب ‏ ان شد 


و جرب التسوية بين الاولاد - فتوی 


HE‏ ۳ الملاد المعسدى a‏ اله 
ا العراله - الامام اجر الحا 
افقو تماق کک 0 
وثعة الفح الا عم 1 فش ملق ا 
دراسه القوي الاطنه للانسان 


نامه بن عدر i‏ 
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يأ 


حت وداه 


حصرة صا حب الفضيلة الاستاذالا کر ٩۷‏ 
حذرة الأستاذ مدر اه ... ... إا 
از 7 اد تاد عد غلاب ۱۰٩‏ 
ده العدوى ... م E‏ مش E‏ 
یلهالا سزاق الشيخ و سف الدجوی ۱۱۳ 
5 0 د صادق عرحول ۱۱۵ 
١ ١‏ ا قد پوسف ... ۱۱۹ 
أ « «١‏ آواوط المرانجى ۱۲۲ 
حضرة,الاسناذ على سال النشار ... ۱۳۵ 
ساس ‌العزة الاستاد عب دالسلام تمود .۱۳ 
حضرة الاستاذ الكبير أحمد رم ۱۳ 
ر وه مدرالّة ... ... هسب 


1 1 عرد السام ابو الا Er‏ 


( 1 


۷ 
ااا 
سایلا ES‏ 


الم رس المال 
سم الله امن الرحيم . قال الله 0 


۳ 
اتن 


تا س مار ۳۹ ( ۸ ی و مرس و جر ع سس يت ال مرن لر رر عل ساس ل جل حلي سے و تیار 0 / 


إن الثرين قالوا رین الله ثم استقاموا تتتزل علييم الملا نكة الاتخافوا ولا حزنوا وأبشروا 


ع ۵8 ار ر 


بت ال ی کنم توعدون » : 


سيقت هذه الایة لبان حال الومنن نت بق الذى سنه الله لمناده» 
فأدوا ماطلبه وندب اليه » وترکوا ما نهى عله 

والككالات النفسية لا لعدو معرفة الى 50 ار للعمل به ؛ وراس المارف 
معرفه الله سبحانه على ما هو عليه من صفات ؛ ورأس الاعمال الصالة بق 
السوی الذى سنه الله لمناده » وهو الشار اليه بمَوله سبحانه : « اهدنا الصراط المسة 
وقوله : « وكذيك جملنا 6 أمة وسطا لتک راچ دال الناس و بکون سول ملي 
شهيداً » » وبذاك بعلم أنه ليس المراد هنا من قوط م رینا الله» جرد التلفظ به» بل المراد النحقق 
عمناه وحصول العقيدة به . والدليل على ذلك قول : م استقاموا» فان ترتیب الاستقامة على 
القول دليل على أن المقصود به الم الیقینی والمعرفة الحقة . 

وقد جعت الاية بين قسمی ال کالات النفسية » أما معرفة الق فقد أشير اليما شوله : 
قالوا ر نا الله» واما معرفة الخير والعمل به » فقد أشير اليما بقوله: ثم استفاموا. 

وتفسير الاستقامة على هذا النحو بالاعمال الصاعة رأى جور من الصحابة والتالمین» 
والآبة على هذا الرأى نساوى قوله تعالى : « فن يعمل من العسالات وهو مهن فلا کفران 
لسعيه » » وقوله تعالى : « إن الذين امنوا وعماوا الصالحات كانت ط م جنات الفردوس زلا » . 

وقال ار مخشرى : استقامواء ثدتوا على الاقرار بر بوبية الله » ومن ن قال ری الله فقد اعرف 
اا وض ەوە ومقتضى ذلك ولازمه أنه لا تزل قدمه عر طر بق 
الميودية » ولا مخطاه فى العمل » » بل بلازم حدود الشربعة » و خلص لله فى أعماله . 

و تفسير الاستقامة بالثبات على الاقرار وعدم اروج عنه الى الشرك » رأى للسلف أيضاء 
لكن الرمخشرى جمله فى ال" ل راجعا الى التتفسير الأول على اختلاف فى الطريق . 

علاقة الملائكة بالأرواح الطاهرة علافة ذائية » لاماد اطوهر وقرب الصفات »وهی 
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۹۸ له الازهر 


به ہے ص سس روت ن 


علاقة مستمرة فى الدنيا والاخرة » وكا أن الشياطين وقرناء ال وء بزینون الاشرار القباج ) 
و بفوون الفجار » ويلقون فى تعوسهم الوساوس » ويخيلون هم الأباطيل » فكذلك الملانكة 
عد الم منين العاماين الخاصين فما لعن 3 م وب رأعاييم » من 1 ر الدنيوية والدبنية ها شرح 
صدور ۵ » ورفع + وخوفهم و نموم ول 9 ee serl‏ الصواب شم نینه الناس » وعدم 
ا لزن على مافات » وعدم لوف ما هو آت » واارضا ا رى به الأقدار امد إحكام الأسباب . 
و دا فعی مرل الاک عبرم »هذا الالمال وه دا الا شام ۱ 


والأوف :غم بلق لتوقع السکروه » وازن غم باحق من فوات نافع اوخضول شان 


والدشارة : الامخبار بشىء سار . 


والمعنى على هذا : أن اللائکه تلیم الأرواح الطاهرة عدم الموف شا ۸ قادمون عليه 
فى الا < رة وعدم العم على ما فات فى الدنيا مرن تفع وما اصاب من ضر » وتبشمر۸ اة التی 
وء-دوا بها على لسان الاندماء والرسل ؛ وفد.تکون الشارة على هذا الوجه وحده » وقد 
تگون اخارا بالمشافبة عند الموت »وعند النعت فى الآخرة . 


من او او ق ۳ وق ا حر ١ 51 “a‏ فا ما شی امک ون ول 


فیها ما تدعون .زلا من فور و ل #: 


إن كان هذا السکلام من وک » مناه : آنرم أعوان للعباد فى الانيا باهسام اشير » 
وف الآخرة بتقديم انو اع الكرامة» ون كان من کلام الله فمناه أنه هو وی عباده الصالين 
وناصرم : « إن وليى الله الذى زل السكتاب وهو يثولى الصاطین » » ينصرث فى الدنياء 
ویتولام فى الاخرة بارضوان وعا آعده ط م منالنعم الةم فى جنات جرى من تتا الانمار. 

وع كا الامرین » فقد آخبر اله ۱ أخبرثم الملائكة باذن الله أن هم 
فى الآخرة ما لشتهون ومابدعون ؛ أى يتمنون» فلهم من ادات اة فواكه » ولحي طير 
هما دشتہون » وغير ذلاك ما اشتمل عله اله ران ۰ وهم من اللذات الروحية ضروب 

من السكرامة والرضوان» وأنواعم ن التجلى الرباتى والسعادات الروحية التى لا خطر مى قاس 
بشر » ول ترهاعین وم لسمم بها أذن ؛ واللذات الروحية أشير إلمها فى آيات كثيرة من القرآن 
نحو : « ورضوان من الله أ کر » »و حو : ددعو ام فما سبحانك لبم و ینم فپا سلام . 
وآخر دعوام أن الجد لله رب العالین » . 

وقوله سبحانه : « نزلا م و : أن اليا ت التى تقدم فى الجنة تة 5 
من مضیف کرم لع.و فه ؛ ذلا أن الزل ما ما اضف و شدم | .4 » والمضيف الذر 
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الدرس الثالث ۹۹ 


باضیافه » یتدم هم أحدسن ما ةدر عليه » ویعمهم بل لاف والتحف » وفی ذلك إشارة 
الي عا م ما بلقام صاطو المؤهنين فى الدار الاخرة من العناية والكرامة . 


جم صا وما س الي سرج جح ل ساس راد میرم عل 


#ومن احسن قولا ٠‏ من دعا إلى الله وعمل صالا وقال نی : من الساسین : 


أحسن الناس خالا من اتف ار بع خصال : الا قرار بالسان » والاعتقاد الق » والدعوة 
إليه بأنامة اة وحياطة العقيدة ما رما من القوة إن اقتضی الاعم ذلك » وملازمة : 
الاعمال الصالحة 8 وهده كلبا مستفادة مو ' هذه الآبة 6 لان القول هنا سضه‌ن الافرار 
والذهب والمقيدة » ا تقول : هذا قول ألى حنيفة » ای رأبه ومعتقده . 

وللسعادة مىتيئان : الأولى أن یکتسب الشخص من الصفات الفاضلة مابه يكو ن كاملا 
ف ذاه » وهذه المرئية اضمنپا قول ايله 01م إن الذين قالوا رطا لله ثم استقاموا 4 » والمرشة 
الثانية أن لسعی إلى دک عبره 0 وقد أشير إلى هده المرئية و له س داه ز «ومن احسن 
و اشمل غيره من الدمأة » لهم إنه اس الدفاة وا المماحين 0 وله فضل اليدء وفضل الاحمال 0 
وفضل قوة العم وكوم اروج » وهو التبوع وغيره نالع 1 ولا عكن أن لسمو اعد إلى مكانه 
ومتزلته . 


۳ ۳ 7 
سے سے صق سل اتے ہے سے ہے سے یر ام 8 EN‏ ہے سے أ و عبر مين عبر © سر صر عبر تلم 


ما لصحو ی اة ولا اس 6 ادفم 5 إلى فى احسن 4 نذا الزى مرگ و دانه عداوة 


لعنى لالستوى | صلة المسئة والحصلة السيثة فى الأنار وال حکام ؛ والدعوة إلى الله سبحانه 
حسنة وتركها سيئة ؛ الدعوة تقربب إلى الق وإرشاد إلى ابر وإصلاح للمجتمع » وتركها 
يؤدى إلى الفساد » فلا يعتمك ماتراه موی أذى المشركين وما اتبيه نز حو لا سفوا 
ط -ذا القرآن والغوا فيه » وقوطم قاو بنا فى | كنة ما تدعونا اليه وق آذائنا وفر » وقوطم : 
لو لا نزل هذا القران على رجل م ۳۷ رشن ءظ م ) و قوطم : أساطير الولین! کنتبها هی عل 
عليه بكرة وأصيلاء وقوطم : ساحر أو جنون» لا عنمك هذا عن الدعوة التى هی حسنة » 
ولائرتكي السيئة التى هى الافلاع عن الدعوة » نانك رسول » ومن واجب اسول أن يدعو 
وان حتمل الاذی في سبیل الدعوة » وألا لضحر » ومن واجبه أن لبر » والله هو الممين 
على احمال ذلك » وقد اعد لك الاجر وادخر لك أحسن الزاء ۱ 

وبعد أن أميء بالمثبرة على الدعوة » آرشده إلى علاج » هو قوله :< ادفع بای هى أحسن » 
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۱۰۰ ۱ مجلة الازهر 


الاية . وهناك طرق آخر هو أن الدءوة حسنة و افعام سيئة ولا سنوی حسنتك وسیئانهم » 
فاذا اعترضتك سيئاتهم فادفعها بالتى هی حسن » وهی المسنة » ولا تدفعها بسيئة . 

والزغشری رأی آخر فى تفسير التى هى احسن » فال : معناه : خذ باسنة ااتى هى أحسن 
من أختهاء فاذا اعترضتك حسنتان فى دفع السرئمة » فادفع بالحسمة ااتى هى أحسن من أختهاء مثلا: 
أساء اليك رجل » فالأسنة أن آعفوعنه » والسنة التى هى أحسن أن مسن اليه مكان الاساءة » 
فاذا فمات ذلاك انقلب العدو المشاق مثل الولى اجيم مصافة لاك 

وهذا الارشاد والعلاج الذى بینه العليم اكيم المبير » ليس خاصا بالنی صلى الله عليه 
وسلم » بل إلعم جيم الدعاة والمصلحين » ولابد لكل داع مرن _ أن يستهدف للا "ذى وطمن 
الطاعنین وحسد الاسدین وكيد الكايدين وسفاهه اطاهلین .والصم على ذلاك كله » وعدم 
مقابلة السفه بالغضب » و الاضر ار بالا بذاء » بسبب استحياء الاعداء » ن اخلاقهم ورك أفعاطم 
القبيحة » وأن ينقلبوا من العداوة إلى الحبة » ومن البفش إلى الودة . 


وما اھا إلا الین روا یکی ردو متيل عظم 4 : 


لعنى وما يلتى هذه المملة ويقدر عليباء وهی مقابلة الا ساءة بالاحسان» إلا الذين منوا 
على الم وكان الصير خلقا نابتاءندم» ولا مرن وفقوا لظ من اير عظيم » فوم الذن 
بقدرون على احتال المكاره و جرع الشتدائد وکقام ام وترل الانتقام » وهؤلاء الیم 
فى مرارة الصير أشد من ع أذة غير بشفاء النفس لتقام . 


* و اما نز غشك مر ن لتاق وغ الات 5 با 7 الكل € : 


لزغ والنخس : هو المس إطرف قضیب أوأصبع بعنف موم » وقد استمير هنا لوسوسة 
الشبطان الماعنه على الشرور . 

لعنى ؛ : إذا ث شعر ن نخس اث ان اسمعناكت وسوقك إلى م اد لبت و گر مك على الشر » 
الا إلى الله انه 53 من شر اأشيطان و وزغه 3 وامض على ۳ لك یار ع ولا اطم 
والله ايع لسمع الأستهادة 3 وعلم ملم الننات 3 و امن على لیر و اساعد على دفع الكروة 3 
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سل ی ام 
كت ضوء العا ر والفلسه 


هدما أنه كانت شرب المديئة الات مر ۰ 5 اسر اثبل جروا مواطمهم تفادبا من 
الاضطباد'ات ا و زلوا الى صقع من الارش (مید عن النازعات المذهمية ؛ لیمشو ا هانشن 
كلتهم . ند ارسل النى صلى الله عليه وسل داعيا للاسلام + وناعيا علبهم وعلى جيم أهل 
و ا عن الدبن الق » كان وفع دلاك اشدرعل الود من وقعه على العرب آنفسهم 6 
ان کتاہم صرح طم فى آیات كثيرة مھ بان بنى سابل سيكو نون فى مستقبل الزمان حكام 
روح حدید من و حوب ال خی والتعاون وحن الزمالة » فیکون هم دين واحد» و اله واحد 
الناشى؟ فى بلاد المرب » الذى ينكد أنه ا معني بهذه البشارات » أشطوا لتأليب الماهليين عليه 
ومنوثم بااعوق والثابيد 6 وقاموا طم 13 مد و ابه 6 فعل شو النضير وشو قرلظة ¢ وقد س 
ذکرم فا سيق . 

وکان يبود خيبر الذين نحن اسددم اشد من جميع اخ وام مییهاع ی الاسلام» فه‌مدالیهم(۱) 
النی صلى الله عليه و سم ف السئة الما لحه من اطدرة ۰ وخر تمك عن المدئة نحو مائه و سین 
3 مترا الى الشمال الفریی منها . وکان بنو |مراثیل امخذوا فيها ثلاث موعات من احصون» 
و هی 2 حصون النْطاة 3 وحصون الكئيية 3 وحصون الشق 0 الجموعة الأول مؤلفة من 

فلما کان ارم من السنه السابعة للپحرة اس الني صلى ألله عليه وسل بالصمود الى مود 

(۱) مضت فترة طويلة | تتابع فيها السكتاءة فى هذه السيرة کنا نشتغل فما بدراسات أخرى رأنا أن 
توفم| حقها ؛ وکان ضق الوال | کر موجت علینا ذلك » فلا امنا ما کنا پسبله عدا الى إعام "لف ۳ 


راحين ان أبلغ ممأ الغاية الى رمیتا البها دهن أئله تمد القوة 4 ولستاهم السداد 5 (۲ ده وید 
له و ماد البه ۽ قصده ۽ وين ترا العف اليوم أن الصمود ی التارمة رهو خطا , 
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۱ حمل الازهر 


خيير » واستتغر من حوله من الاعراب» الذین کانوا معه بالحديبية ۽ ولما ا کنمل عدد اطیش 
ولى على المدينة أحد أصحابه »> وخرج قاصدا خيير ؛ ولا وصل اليها » رفع جنوده أصواتهم 
بالتكبير والدعاء » فنهام صلى الله عليه وس عن الصياح قائلا 3 : « ارفقوا باتفسم فانک 
لاتدغعون أصم ولا قائبا » Gj‏ بدعون “يما قرسا وهو مع » 
هنا يجب أن نله أن من مبزات الاسلام أنه دين آداب مالية » ووقار ومدنیه » صرماه 
القلب ولطبير الباطن » بعيدا عن الماسة التظاه اهربة » والتقاليد العامية ؛ <تى فى المواطن 
تي قد سم كبا ر القواد نود هی "من اروج عن || نظام » اش ما هط م على خوض تمرات 
0 الطاحنة . وهی يزات لو قوبات با يفعله بمض السامین اليوم من ای لذ کر 
وقوفاء وعلى فارمات الطرق » ومن سير مواكب دينية نحت الاعلام» فى حالة تصايح ومجاوب 
بالأناشيدء لأخذ الانسان العجب من هذا الاحراف الذى ذهب باحابه الى الضد من الآداب 
الاسلامية العالية . 
مود الى متالعة السيرة فنقول :“بدا السامون محاصرة المجموعة الاوی من حصون 
خيبر والسمى ( النطاة ) » فعسكروا بمی‌دا عن مريى انبل » وأمي النی صلى الله عليه وس 
قطع مخيلهم ليحملهم على التسليم » فاعوا فطع ار باه له » ولا بحمليم ذلك على اضوع 
۳ روا الدناع» ملع رسول 1 عم » وأ اة عل المصن الأاول» فدأوها | بالمناضلة بالسمهام» 
ولبئوا على ذلك سبعة أيام ل بنالوا من عدوم شيئًا » حو تى كان ليل اليوم السابم » فيلر حارس 
اش مر بن الحطاب ببوودى خرج من الحصن متسللا؛ فا الى به الى النى صلى الله عله وسل 
وقد ملک اارعب » فقال الاسير أن حوله إن امتتهو ن دل عل ما فده جا 3 . فامنوه 
على نفسه . فقال : « إن أهل هذا الحصن آدرکوم املال والتعب » وقد تركتهم یبشون بأولادم 
الى حصون الشق ( وهی المجموءة الثالئة ) » وسیخرجون لقتال غدا » فاذا فتح ءاي 
هذا الحصن غدا » فاتى أدلك على بيت فيه منجنیق ودبابات (۱) » ودروع وسووف » ول 
علیک بها فتح بقية الحصون » فانک تنصبون النجنیق» يدل الرجال تحت الدبابات فينقبون 
امن » فتفتحه من بومك » . 
فلما كان الد أعطى النی صلى الله عليه وس الراية لعلى بن ألى طالب وأصره أن بقاتل 
الاسرائبایین » فتوحه من فوره لاقام »ولما تراآی الفريقان » بدأ القتال على عادتهم بالمبارزة 
- غرج من اليوود ثلاثة رجال متعاقبين » ففتل على منم ائذین » وفتل الزبير بن الموام 
لك » 9 مل المساءون على خصرموم حلّة صادفة فا زاحوم عن مواقم هم تبعوثم <تى 
() هى 411 كان المقاتلون القدماء بتخذونا لتقب أسوار الدن والحسون المنيعة »وهی عربة مفطاة 
ا ال جال » م تدفم إلى جدرآن الحصون فیسملون على تقبها أ منين . 
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حت ضوء الم والفلسفة e‏ 


لجاوا الى اصن الثالى من وعة اصون الاول وكان امه ( الصعس) » ودخل لسامون 
اخصن الأول فعذمو | مره مقادر شيرة 4 ن ابر و ار العو ا مقاتامم ۳ المصن الذى 
8 اليه , فلاف ale‏ الاسر تاتون مستساین 6 فار ید ale‏ السامون 6 الا ابا 
وفرقة معه » قاتلوا قتالا شديدا حتى هزموا أعداء عثم واقتحموا علیهم اطصن » فوجدوا فيه 
مقادير وافرة من الطمام وعاف الدواب 1 فاضطر یبود الى اللحوء الى الحصن الثالث واه 
حصن وله ؛ وتبعوم المساءدون اليه 6 فاستصءب علوم فاصر وه لابه أيام E‏ ايوم ار ابم دطم 
بهو دى على الجداول التى توصل الماء الى ذلك الحصن ؛ فقطعوها عليهم » فاضطروا للخروج 
والمكالة دونها “فلم بقووا على رد السامین » و انوزموا الى الجموءة الثالثة من الحصون وتدعی 
حصول الفق 6 فتبعیم المسامون الا ¢ و تاتلوم عل آوطا 4 شوج أهله وقاتلوا قتا شد دا ¢ 
كدر و متاعا وغما و طعاما 3 و هر بت المتوزهون من الى الحصن الذى لية من تلك الجموعة 
فامتنعوا ذيه » وکان أهله أش.د قومبم مناضلة بالسهام » ورجا بالحجارة » حتى أن رسول الله 
صلی الله عليه وس أصابه مض ذلك ۰ 

م ارب » وهر وا منه من غير كبير عناء . 

3 ادون خصو موم ال اجموعة الا له من امود 6 و بدعی حصون الكثبية 
وا و بأوها لخاصروه عشر ن لله ء م افتجوه » ومنه سد لت صفية بشت حی بن أخطب » 
سيد ی النضير من القمائل الييودية» ْم سار المسامون لصار الحصنين الماقمین من تلك 
و 3 ةلم بهاوم ألما 4 و سامو | طالمین حةن ن دمام 0 والحسروج من أرضوم بأهلرم 

وأولادثم »غير آخذين من امم الا وبا عل اجساده ؛ و وغم المسامون من هذا الحصن ار لعيائة 
سيف » ومائة درع » وألف رمح » وخسمائة قوس , وعتر السامون على حلى ى إن أخطب فا 
اساور ودماج وخلاخسل و افر طه وخواتم من الس 3 وعقود من الا حجار الكرعة 5 
اهس النى صلى الله عليه وس هل كنانة 1 الى الحقيق لأذكاره ودود هذه الى . ووحدت 
حف من التوراة فسامث لحاس ۰ 

ولا ماد المسامون من هذه الغزوة الى المدينة » من البشه المباجرون الذين هوا 
فى الحشة رش قيادة حعفر ی ألى طالب 6 وكان خبوم اموس الاشمری وجماعه من قومه 3 
لعد أن أقاموا فى بلاد الحميشة عشر سدین , 


(الاستیله هنك وسلح ب 
إمسد رجوع النى صلى الله عليه وسل المديئة أرسل رسولا يطلب مر" جود فده 
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۰ مجلة الازهر 


الانقياد والطاعة . وفدك هذا حصن فرب من خيبر على بعد ست لبال من الدننة» فصالوه 
على أن مقن دماءم وأن یتجردوا م من أمواهم ۱ 

و ما مى الى يهود تماء » وهی قربة على تمان ماحل من المدينة » ماحل بيهود خیبر ه صاطوا 
البى صلى الله عليه وس على دفم الجزية » ومکئوا فى بلادم لم يزيجهم فيها أحد . 

فنح وادی القری 

بعد أن عت للنى صلی الله عليه وسل كل هذه الفتوح » آرسل الى يهود وادى القرى 
يطلب اليهم الانقياد والطاعة » فابو القتال » فقاتلپم المسامون » وهزموم » وحصاوا منهم 
على مام كثيرة » ورك رسول الله الأرض فى أبدى أهلها ليزرعوها على شطر نما خر ج منها . 

ادلم مراب 

فى هذه السته وهی ره من اطحرة » بلغ النی صلى الله عليه - أن رجالا من بنى 
هوازن تصدون لمسامن » فارسل e!‏ ثلائین رجلا حت قيادة عر بن الطاب » فاما عل 
الشرکون بذلك لاذوا بالفرار . 

“م أرسل فصيلة من النود حت فيادة شير بئ سعد الانصارى لقتال بنى مرة #وار 
فدك » فاما وصلوا الى محلتهم لم مجدوا هنا فاستاقوا ما شيتهم » وبلغ القوم ماحدث» وكانوا 
فى الوادی فتعقبوا هذه الفصيلة حتی آدرکوها ليلا وهی راجمة الى مكة بما غنمت » فتراموا 
بالنيل » ولا تنفس الصباح اقتئل الفريقان قتالا مرا حتی فتل أكثر رجال الفصيلة » وجرح 
قائدم بشبر بن سمد جرحا بلیغا » فتحامل حتى ألى الى رسول الله فاخبره هام . 

و زغل رسول الله فصيلة من اند الى اهل الأيفعة وهی بناحية جد » نحت قادة 
غالب بن عميد الله الليثى » فقاتلوا القوم قتالا شديدا . 

وفى هذه الوقعة تصدى أسامة بن زيد ارجل من المشركين فاما كن منهء وأدرك ارجل 
أنه مالك لا محالة »ِا الى ما ظنه أنه يدرأ عنه السيف » وهو أن بقول لا إله إلا الله » فأدرك 
أسامة أن ارجل ۸ يقل ذلك الا خلصا من القتل » فلم لمبا يما قال وقتله . 

فاما رجمت هذه الفصيلة الى الدینة » وأخير رجاها رسول الله عا حسدث من أسامة 
ابن زيد » استقدمه إليه وقال له : أتقتله بعد أن قال لا إله إلا الله » فكيف بلا إله الا الله م 

قال أسامة : با رسول الله ها قاها متموذا من القتل . 

فقال له صلى الله عليه وسل : فبلا شقةت عن قلبه فتع أصادق هو ام كاذي م 

قال أسامة يا رسول الله استغفرلى : 
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قال عليه السلام افكت بلا اله إلا الله » وما زال دکررها حتی کي أسامة أنه يسم قبل 
ذلك اليوم » ونزل فى ذلك قوله تمالى : « ولا تقولوا 1 رن الق إليكم السلام لست مؤمناء 
تدتغون عرض الحياة الدنيا » . 

م أمى رسول الله أسامة أن يعتق رقبة »كفارة لما فعل . 

هنا لانستطيع أن ندع هذا الحادث الصغير فى ذانه » الجليل فى مداه وأثره» بدونتعليق » 
لانه بدل على الروح السامية الثى كانت تتولی السامین فى مجاهدتهم للمشركين . وهو يدل دلالة 
قاطعة على أن الجهاد فى الاس_لام لم بشرع بحت املاء عاطفة وحشية » کالتی تتساط على طلاب 
المغائم بواسطة الغارات » ولا على حى التسط فى الملك دورن مراعاة ميدأ انساتى يراد 
من وراه |حداث اصلاح عام للدشر . بل شرع نحت سلطان روح علوية مصاحية اشمور سام 
با قوق الطبيعية لكل فرد من بنى الانسان » و کل جاعقمن جاعانه » ولولا أن الانتقالات 
الآدبية والاجماعية لاتم الا عی‌هدا النحوم نالتدافع والتنادر؛ وفقا للسنه الطميعية التی تشاهد 
فى جميع أدو ار التاريخ » وفى كل عوود التطورات الالسانية » لسبق الاسلام کل داع للسلام 
فى الارض . ناهيك أنه احتاط لعبد استقراز السلام العام حين يتقرر بين الآم » عبدا لامجوز 
أن يعمل الشکامون فى هذه الناحيةامن|الشتّونالإجباعية » ألا وهو فوله تمالى : « وان 
حنحو | اس فاجنح ها وتو كل على اللهه .ةو بناء على هذا الاساس» فان الدعوة العامة التى ستتاو 
هذه المرب العا مية المستمرة» سیکون الغرض منها ا(طال المرب » عدد ذاك بد المسامو نأنفسهم 
فى محموحة من الاعر بل جدون لاحر به آمام الام م » حين إفضون الهم بان دنهم قد 
توقع حدوث هده الدعرة قبل 'وفوعبا شحو ار مة عشر فر ا وى هصذا ۳9 داحض 
لادما ات خصوم الاسلام ان دن تناحر وعدوان » لادين اخوة وسلام . 

مود إلى سرد الموادث الثاريخية فنقول : 

وبلغ النى صل الله عليه وسل أن طاغية من طوافی الحاها هلية يدعى عيينة بن حصن » عالا 
مع جاعه من بنى غطفان كانوا بقیمون فر دہ سام من أرض خيبر » للاغارة على المدينة » فأرسل الببم 
فصيلة عسكربة مث لفة من ثلاعائة مقاثل تحت فيادة بشير بن سعد الانصارى » فلما وصاوا إلى 
محاتهم استاقوا ماشيتهم > ولا بلغ العطفانیین احير لحقوا بعليا بلادثم إلا اثنين منهما سلماء 
واد المسامون بغناعهم إلى المدينة ب؟ 

گر ریز رهرى 


(0 
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۱۰۹ 


الفلسفة الاسلامية فى ا مغرب 
7 8 5-7 
اق ری 


من آراء العلماء فى فاسةته ؛ عي المير الا کر ل ۱۲ ۱۷۸۰ 

کان 3 الفيلسوف يعرف ان رشد أ كثر من حيوم » و شب من e‏ مىادئه كثيرا 
على الرغم من أنه كان تلهيذا وفيا لابن سينا . وبالتالى ۸ يكن يضم ابن رشد فى الصف الأول 
إسبب افتناعه برفعة ابن سيدا عليه . وليس هذا سب »بل إنه وقف جانبا هاما من جېوده 
على مار بة مالم يرقه من آرائه . فن ذلك مثلا إنه هاجم لظ-ربة العقل ارشدية مباحمة عندفة» 
فكتب فيها فى سنه ۱۲۵۵ مؤلما خاصاه كله ححج منطقية» بدأه بثلاثين قياسا تو بد كلبا 
فسكرة و حسدة العقل التى قال بها ابن رشد» والتی قرر فما أن جيم أفراد بنى الانسان عقلا 
واحدا. م ذ کر بعد ذلك ستة وثلائین قيَاسَاضد هتذا الرأى » فكانت النتيجة أن :فوقت 
فسكرة خلود النفس الذائية بستة أفیسة يسبق لحصومها أن تنضوها . 

وفى سئة ۱۷۹۹ أماد اطجوم من جديد على الفلسهة الرشدية فى محاضراته فى جامعة باریس » 
وکانت مماجانه الآخيرة تدور كلما حول فكرة أن العقل الفار ق الذى بشم على الافر اد البشر ية 
من الخارج والذى هو وحده الابدی » فكرة بغيضة )١(‏ . 

عند القداس توماس الاکونی ‏ ۲۲۷ ل و۱ 

بعد مسلك هذا الفبلسوف بإزاء ابن رشد من أغرب المسالك » إذ حدثنا رينان أنه كان 
طليعة تلاميذه اللاتينيين وأ كبر خصومه فى نفس الوقت » فقد استعار منه أسلوبه فى الكتاءة 
وأنباجه ف الشرح والتعليق التى کانت جمولة فى الغرب عام الحبل» وقد اعترف 7 ۳ 
اعام شراح أرسطو » وأنه جدير بالاجلال فى بمض نواحى مذهبه ؛ ولكنه قرر أيضا آنه 
شو هی سين ایک مذاهب الإندقة الجديرة بالجحم . 

و ما هاجمه القد یس توماس من آر اء ابن رشد » نظريات اليو لى » ودرجات الممادى؟ الاو » 
ومرمه العقل الأول الذى هو عنده معلول وعلة فى نفس الوفت » وحجود المنابة الاطية » 
واستحالة الاق من العدم ؛ ووحدة المقل . ۳ 

(۱) انظر سنة ۲۳۱ وما بمدها من کثاب رينان . 
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عل الا زهر ۱۷ 


م قف تو ماس عند هذا الحد » بل أعلن أن آرسطو كان معذور! إعض الشىء فى خطه » 
| کثر من الفلاسفة السابقين » فغالى فى حمیل تصوص أرسطو ما لا تطيق » ليت تادها نحو 
الزندقة ويبوى بها فى الظلام الذى حاول ارسطو أن تخلص منه حییا اهتدی الى الحرك 
الأول فتفوق به على الملاسفة القدماء الذين م کو اوا برون ف السکون لا اط رکه و الشحرکات» 
والتغير والمتغيرات . 

أما نظرية وحدة المقل فقد سلك توماس فى نقضها مسلسکا لبقا » إذ حاول أن يضم آیدی 
لباحنین ی الماد م الذى ان ان رشد ووس اس لافه دن . فلاسفه لا 3 رش والعرب وها 6 
و ان شت أن ؤلاسفة الى عرب افوا ع أن المقل شحصی لدى كل ورد : ولام 
ما اراد أخذ ین جم نظره ية ان رشد فى عنف » وكذلك حمل على فسکرة الصال المقل السلی 
بالعقل الا, ان » و 9 03 إدراك الا رقات TE‏ عى بایضاح المماندة ان رأئ أرسطو ورای 
ان رشد فى هذه النظرية ووكالة رشن أن نشول 4 انك قد قدست اسوق ۱ دار 

من موضم ‏ من كتبك ك » فا بالك فى ه-دالهکره تخااف رأیه الذی بعان فى صراحة « أن 
الاسان لا لسكطيم أن يدرك ما لا صوارة له . ۰ وم دام آن او اه ر المفارقة لا صور ها 
وما دمنا لا ندرگ الا ا له صور 4 عنجن لا بدرکها 4 وما دمنا لا ند رکا LK‏ عليهأ 
بالوجود خاطی" » . 


ولا يعترض على توماس فى هذا القام بانه حك بوجود الإإله مم أنه لا صورة له » فإن 
المائع من ورود هذا الاعتراض هو أن نوماس يمتقد أن الابه مدرك بالنفس التی هی جوهر 
ای حض . 

عند جيل اروی : 

كان هذا العام حد رحال.الدين البارزین فى القرن الثالث عشر » وکان أله خصوم المرب 
فى الميئات اللاتينية . فن خلال كته رأى الناس لامرة الآولى أن ابن رشد كان عدوا للديانات 
الثلاث : اليوودية والمسيحية والاسلامية » وأنه موسس الرأى القائل بان الديانا ت كلها زائفة 
وان كانت نافعة . وطذا كله نبذ « جيل » آراء ابن رشد نبذ النواة » وصرح بأنه قد أحيا 

جي أضاليل الفلاسفة السان » وهو أقل منهم عذرا » لانه بهاجم إعاننا بطريقة مباشرة » 

وقد أخذ عليه أنه ماب جميع الديانات کا برى القارى” فى كتابيه : الماشر والحادى عشر 
ما وراء الطسيعة طمنه على الشر دمتین : المسيدية والاسلامية » لأنهما قالتا بالق من العدم . 
ولقد نقد الدیانات كذلك فى الکتاب الثالث من الطبيعة ووصف آراء رجال الدين بائها 
صادرة عن الأهواء والاغراض » لا عن التعقل والمنطق . 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


١٠ 


حاء الى نة الفتوى بالمامم الازهر الاستفتاء الألى من حضرة توفيق احمد الصيرفى : 

رجل يلك تجارة وعقارا ومنازل » وعنده زوجة وأولاد سیعة» منهم أرامة ذ بو ار 
إناث » انان «تروحان وواحد بدون زواج » وتقدر قيمة اأنازل عبانم ۰ جنيه والتجارة 
بلغ ۳۰۰۰ جذیه . و بعش الذکور مل تماما ابتدائيا ؛ ووصل واحد هنهم الى ااسنة الثانية 
ف الثانوی » والاخیر وصل الى آخر احل التعليم (اللیسا أس) . 

والعلاوت الا جابه على الالى : 

۱ ۱ -- هل لواد أن بحرم ما لك ولده غير ااستقم » فاعل المذكر ومر‌تکب الالام » 
او رمه لعقوفه ۴ 

وڪ للوالد أن يحرم ولدء دا افرکز [صاجب وظيفة حکومیة) وذا اللاك تماعلك » 
مع ملاحظة انه ماوصل إلى هذا إلا بفضل والده ها ميزه به ع أولاده الاخرین ف لیم الثانوی 
والتعلم العالی حتى حصل على شهادة اللیسانس » وما صرف عليه »ر مال وفير حتى أصبح 
بتقاضی صيتيا | كثر من ابراد المنازل التى لسكأ هذا الوالد ۶ 

۳ س هل للوالد لعطى إعض آولاده الياقين ما علاك على حسب أحو الم المالية 
والعقلية و الاخلاقية » بان ييز الافقر مثلا معض المال » و أن على الاعقل حصه كبيرة من 
ماله لاله هو الذى سیقوم مقام والده فى حباته لعف کته و خلفه بعد ماته » وان لعلی 
الذى لا باس فيه العقل الصحيح ما لا یکفیه . 

۽ س هل للوالد أن جعل لبعض أو لاده الذين لم يتعامو إلا تعلما ابتدائيا وأحدم زاد 
عن الباقين عرحة فى الثانو ی معاشا لاحتياجه البهم فى جارته فكانوا مشتركين معه فى بناء 
هذا المعاش » فهم يده العنى » مع العلم بان هذا البناء أى التجارة سینهدم بعد موته ويأخذ 
منه الذبن ل تساهوافیه ؟ 

ارجا من فضيلتكم ااتفضل باجابتنا عن ذلك » آدامک ان ملجأ لامدل . 

توفیق امد الصيرق 
تاجر بشارع لسکووی - ببنها 
فوت : خطب رسول الله صلى الله عليه وسل فى ححة الوداع فقال : « إن دما 


58 الم علیک حرام كحرمة بومک هذا فى شم رک هذا 5 » رر بهذا اد لاال حر مه 
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الفتاو ی ۱۱ 


وحعل له اختصاصا لصا حه 7 ن دون الناس 1 ولات یذ لاک دمام الما -كية ۴ ولت التحارب 
المتكررة کیره ۳ امتحزت ۳ لام 1 ali‏ غلم الاؤتما د والاجعاع على | ما افضل نتم 
لغمر ان ال کون ء وخر ااوسائن اننا 907 البشرية ااتى لاغنى الما عنما . 


وروی ۳۹ ن أن النی صل الله عليه ۰ و سل قال : « کل أحد أحق : بكسية هن و الده و ولده 
والناس اجن » . فثدت بهذا مزید اختصاص الانسان عاله دون کل م ن عداه » و اول الرء 
عا کسب من مال دون غيره من الناس » فتقوتى بذلك al‏ معاله ور سو ۰44 


وروی الدارقطی أن النى صلی الله عليه وسل قال : د لا محل مال امي“ مسل إلا عن 
طيب نفسه » . فتقرر بهذا الحديث اليدا الثشر عى الاد فى العم » والذی اد یکون مقررا 
الفطرة وهو حرية المالك فما ملك » وحرية التصرف لذوى الشأن فما يملكون . 

وورد فى القرآن الکرع وف السنة النبوية دلائل بينة نظمت تعمرفات الانسان الحتلفة 
فى ماله » وضمنت بهذا النظام اجتناب اأتصرفات الضارة التى لاعدل فيها ولا إنصاف : بقول اه 
تمای ىسق المال : « وا توا حقه يوم حصاده» و لالم فوا» إنه لاحب المسرفين » » « والذن 
إذا آنفقوا| ۸ بسرفو | و هروا وكان بان ذلك قو اما » ٤‏ « وجا الله البيع وحرم الربا » » 
د وآت ذا الفری حقه والسکین وابن السبيل ولاتبذر تبذبرا » » « ولاتا كاوا أموال؟ 
سك پالباطل وندلوا بها الى اسکام لا كلو ا فریقا من أموال الناس بالابثم واأنم تون » . 
خر التصرف التى ضمنها الشرع مبدا أساسى للحيّاة الاجعاعية ۽ والقيود التي تكتنف هذه 
الحرية مبدا آخر بعاونه فى تنظم سبل الحياة . 

وقد ورد عن رسول الله صل الله عليه وس فى تصرفات الانسان فى ماله بين أولاده » 
بالتفضيل أواطرمان أحاديث » ورويث آنار نظر الفقپاه فىدلالتها » ول يبملوا النظر الى البدا 
الذى قر رته ااشرلمه فى حرية التصرف » فكان ط م فى حك هذه التصرفات ار اء ممتلفة . 

» فن الاحادث ماروی أن النمان بن يشير قال : « تصدق عل إلى ببعض ماله‎ - ١ 
فقالت أى تمرة بنت رواحة لا آرضی حتی تشہد عابها رسول الله صلى الله 1 وسل  اء‎ 
ألى رسول الله صلی الله عليه وس ليأُشبده على صدقته » فقال : أ كل“ ولدك أعطيت مثله ؟‎ 
قال : لا » قال فاتقوا الله و اعدلوا بين أولادم 1 قال فر جع ی رونك ام دنه » > وق‎ 
لفط : فاردده » وف لفظ : فارجعه » وفى لعل : لا آشم‌دیی على حور » وفى افظ : فاشهد عل‎ 
هذا غيرى . وف لفظ : سو" بينهم ( حديث متفق عليه ) . ورواه أحمد وقال فيه : لا أشهدى‎ 
. على جور » إن لبنيك من الق أن تعدلبينهم‎ 


۲ - وروی جابر قال : « قالت امرأة بشير : احل ابنى غلاما وأشهد لی رسول الله صلی 
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۱ يله الازهر 


اله عليه وس » فأنى رسول الله صلى الله عليه وسار فقال : إن ابنة فلاق سألننی أن أل 
انما غلامی » فقال : أله إخوة ؟ قال نعم » قال : فسكلهم أعطيت مثل ما أعطيته 7 قال : لاء 
قال : فليس يصلح هذا » وإنى لا أشهد إلا على حق » . 

۳ س عن مائشة أن أبا بكر الصديق كان ماما ( جاد ) عشمرین وسقا من ماله بالغاب » 
فاما حفمرته الوفاة قال : يا بنية إلى کات لتك ( حاد ) عشرين وسقا ولوكنت جددته واحتزنه 
كان لك » و یا هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله 

1 جح وورة أن مر بن الطاب نفل ابه عاصما وفضله بالعطية على بيه . 

ه س وكذلك وردان صحابة آخرين فضلوا بعض أولادث فى النحلة واطدايا والمطاء . 

ولا عرض الفقهاء بالنظر والتخريج هذه الاحاديث والالار » اختلفت أنظارم فتباینت 
1 رام » قنهم طائفة ترى وجوب القسوبة بين الاولاد و كل حال ؛ وهنم من بری وجوب 
النسوية نوم الا رر شرع ی . ومنهم من ری استحیاب التسوبه بدنهم . وقد ضربوا مثلا 
ورات الشرعية الى تستاهعل التفضيل بالزمانة.والءمى والعدز عن التكسى والاشتغال 
(طلب العم الشرعی ونمو ها 

وجعل جمهور الفقباء الفسق من المبررات التى بز حرمان الولد الفاسق أو تفضيل غيره 
عليه . وخالف ان حزم ف الفسق فلم بره جيرا لاعدر مان 3 التفضيل . 

f 

واللجنه لهد ما اطلعت على وجهات النظر الفقبية الختافة » و حصت الآدلة » وق درت 
الملايسات الكدئيرة للا حاديث والاتار التى وردت » جيب عابای : 

(أولا) يجب على الوالدرن التسوبة بين الأولاد فى العطية واطدايا والا تفای ما استطاعا 
الى ذلك سيلا » ولا جوز الحروج عن هذا الأصل إلا لبر ر كا يأتى 

نقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام قال : « سووا بين اولادع ولو بشق رة » . وأمص 
علمه‌الصلاة و 0 الا ا فى الانسان مابوقع أبناءه فى أن (مقوه » فقد قال عليهالصلاة والسلام : 
« لعن الله من استمق 7 . 

( انیا با ) اذا آنفق اجد الوالدین عل ا الاو لاد نفقة ذات ق.مة اق زوجه ودفع له مهر 
الزوحة 1 انقق على تعاعمه تعلما مدا أوضله الى وظيفة دا اوآ جپز احدی ناته » 
کان عليه أن لعوض سار ولده الآخرين عقدار ما أثفقه على ولده الاول . 

(ثالنا) جوز تفضيل بعض الآاولاد على عض لمبرر شرعى . ومن المبررات الشرعية 

العاهات المائمة مرن السکسب ؛ كالرمانة » والعمى المائع » والغال » وكذلك المدزء 
التكسب :6 والاشتغال العم ال . وال أعلم 9 رئيس نة الفتوى 


ر عبر الالأيف ۳ 
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۱۱۳ 


رأينا فى هذا الشهر أن نذکر للقاری اسكريم بعض ما ذکره العلماء ما بعد برهانا 
على صدفه وعلو منزلته » فنقول : 


قال الا مام أبو تمد على بن اجمد بن حزم : « وأما چ فا الله عليه وسل » فلا ختلف أحد 
فى مشرق الارض ومغریما أنه عليه السلام لى إلى قوم جبال لا بقرون بملك » ولا بطیمون 
لاحد » ولا ينقادون ارئیس » شا علىهذا آباؤم » وأجدادم و أسلافوم منذ مثات من الاعوام » 
قد سری الفخر والعز والنخوة والكبر والظلم والائفة فى طباعهم » وم أعداد عظيمة قد 
ملانوا جزيرة العرب » وقد صارت طباعرم طباع السباع » وم ألوف الآلوف » قبائل وعشائر» 
يتعصب بعضهم لبعض . فدعام بلا مال ولا أتباع » بل خذله قومه وأبوا أن ينحطوا من ذلك 
العز الى غرم الركاة » ومن الخرية والظلم الى جری الا<كام عليهم » ومن طول الایدی بقتل 
م | إلى القصاص من النفس » وقطع الأعضاء ؛ ومن اللطمة من أجل من فيهم لأقل رجل 
عرس دخل فیهم » و إلى إسقاط الانفة والفخر إلى ضرت-النابور بالسياط والنمال إن شر بوا 
خر أو قذفوا إنسانا؛ وال الفتر ب بالسوط والرجم بالمجارة إلى أن يمونوا إن زنوا . فاتقاد 
أ كترم لكل ذلك طوع بلا طمع ولا غلبة ولا خوف» مامنهم أحد أخذ بغلبة إلا مكة» وخيبر 
فقط » وماغزا غزوة بقاتل فيها إلا نسم غزوات بعضها عليه وبعذمها له . فصح ضرورة أنهم 
آمنوابه طلوما وكرهاء وتبدلت طبائعهم بقدرة الله من ال إلى العدل » ومن الجبل إلى العلم » 
ومن الفسق و القسو ة إلى العدل الظیم الذى لم باه أ كابر الفلاسفة » وأسقطو کلہم او لم 
عن آخرهم طلب الثار » و حب الرجل منهم ( قائل ابنه وأبيه وأعدى الناس له ) محبة الابخوة 
المتحابين » دون خوف يجمعهم » ولا رياسة پنفردون بها دون من سل من غيرثم » ولا مال 
يتمحاونه . وقد عل الناس كيف كانت سيرة ألى بكر ور رضى الله عنهما» وكيف كانت 
طاعه العرب طها بلا رزق ولا عطاء . فل هذا إلا بغلبة من الله تما على نفوسهم » وفسره 
عز وجل لطباعبم »كا قال تعالى : « لو أنفقت مافى الارض جميعاً ما لفت بين قاوبهم ولکن 
الله ألف بينهم » . م بتى عليه السلام كذلك بين أظهرثم بلا حارس » ولا ديوان جند ولا بيت 
مال حروسا معصوما . وهکنا نقلت آيانه ومعحزاته . فاى شىء نصح من أعلام الآنبياء . 
فاعفلم منه مانقل عنه عليه السلام إصحة الطريق اليه وارتفاع دواعى الكذب » والعصبية 
جلة عن أنباعه فيه » خمهورم غرباء من غير قومه »لم يمنهم بدنياء ولا وعدم ملك . وهذا 
لا ینکره أحد من الئاس » . 
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۱4 مجلة الازهر 


وألض | فان سيرة سيدنا مد صلی الله دا م4 و سر لى. ن ند رها تقتفى اصد مه ضرورة ) و آشمرد 
له اه رسول الله صلى اله عايه وس حقا 0 م تسكن له معجزة غير سیر نه صلی الله عليه 
وسلم لک » وذلك أله عليه السلام نها کا ۳ ی لاد ا ہل ا دقر | وله يكنب 4 وم رج 
عن تلك السلاد فيل إلا خر جتن : إحداها ای الشام » و هو صی مع ره ق طالب الى اول 
أرض الشام ورجح 0 والاخرى ألا الى أول الها مو اطلام | اليقاء ¢ ولا فارق قومه قط 1 

9 أوطاه الله تعالى رقاب العرب كلها 58 فلي عر ET‏ ولا عالت سير نه 3 ال آن فان 
و در 4۶ مهو نه ف شهیر لقوت اهل (أصواع أدسث بالكثير ( . 

ول بث قط فى ملک دینار ولا درم . وکا با کل على الارض ما وجد » ویر 
على افسه . 

3 0 ۰ ۰ ۰ ۶ 7 

وقتل رجل من افأضل١##ابه‏ بين أظهر اعدانه من الموود ؛ فا تسیب الى اذی اعدائه بذلك 
ولا توصل بذلا الى دمام + بل فداه من عند نفسه عمائة ناقة » وهو فى تلك الال محتاج 
الى لعير واحد قوی به ۰ وهذا | ألا لسمح به (#س ما *ن ملوك الارض وأهل الدنيا 
هن اعاب سوت الاموال لو ده من الوجوه ۰ فصح قا ا شك فيه أنه اعا كان مہا 
ما ارہ هره رز وحل , سواءا کن لاك معترا به غابة الا ضرار أم كان غير مر به . وهذا 
رت أن بدبره ۰ 

ا جو أبيه هو اجب آل ناس اليه » و ان عم هو من احم اتا به به 6 
و هو ۳ | زوج ابنته نت » و له مها اند و 5 2 وکلا الر حلین اللذکور 
ره وان مو عند م 00 والدين e‏ 7 نیا ۹ وال 5" 0 د 1 
وه وبه 4 وهو و ااناس 0 3 اد كان غبرها E‏ 9 ف و ان کان اعد 
النسب منه » بل فوض الا ااه قاصدا الى الحق واتباع ماس به . 

ولورث و رلنه اه ولساءه و مه فسأ و اعدا ¢ دم احب‌الناس‌البه ¢ وأطوعوم له . 

وهده أمور أن اا با كاقية مغنية فى "١‏ نه غا ادرف اس الله تعالى له لا س.اسة ولا 

تينح 0 الخد أن موه سيدا مد صلى لله عليه وهم دق 1 ۳ ۳ 
|( اماه | هی التی وکت براهيما» و اضطرت دلا دام 1 الى اصد یا 4 وأأتقطم على انم ۱ اطق 
لاحق و و ما دين الله تعالى الذي لادين له فى |! ما غيره . و اد لله رب العالمين 


لوف الرموی 
عضو جاعة كيار العاماء 
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ار 
2 1 ص 7 م سس 


ان ن عنان 


۳ ۱۳ = 
توافذ الاحداث 


عرف القارى' الكريم من حديئنا السابق حقيقة قصة ألى ذر » وحديث فيه الى الربدة » 
وقد كشفنا القناع عن تلئيسات المنحرفين و نهم على موقف عثمان رضي الله عنه من تلك 
القصة وذلك الحديث ؛ وف الق أن هذه القصة كينها صورت لا تخرج عن كونها مظبرا من 
مظاهر تقربر سلطان الرياسة المليا للدولة ».وتؤطيد دهم الک » ولونا من ألوان سياسة 
الآمة » و حیاطه النظام العام لادولة بسیاج من از م و القوة الرهيبة » وحماية التشریم المام من 
شذوذ الا فکار و تطرف الذاهب وخطر الآزاء و نتم الثورات . 

ول تكن قصة ای ذر لتلبس هذا الثوب الفضفاض الذى ہا که ها المنحرفون من سج 
أغراضهم لولا عصبية اطوى » ولو أنضف الثاريع لکانت له القصة من مفاخر اللافة 
ال نية » وآبة على السياسة الحازمة الحسكيمة التی کانت تساس بها الآمة فى تلك اللافة الراشدة» 
وإلا فكيف بكون حال الآمة الاسلامية » وعلى أى صورة يكون لظام السك فيهاء لوذاع 
فبها ما نسب الى ألى ذر رحمه الله من مذهب فى الآموال ۶ 

ومن غرائب المفارقات أن التارع عد هذا اللون فى سياسة عمر بن الطاب مفخرة من 
ره ؛ وقد ار بناك قَصِدّه مع سعد بن ای وقاص وتداوله بالدرة لآنه مب سلطان الخلافة » 
فاراه مر بدرته أن السلطان لا يبابه 4وروی أن مر رضی الله عنه رای ألى بن كەب شی 
وخلفه قوم » فعلاه بالدرة وقال : إن هذا مذلة للتابع وفتلة للمتبوع ! ول پمپ ذلك أحد بل 
داه التارخ فى حزم مر ورهبة سياسته ؛ وروي أنه صنع أكثر من ذلك مع ألى سفیان 
وحماعة من أحلاء الصحابة ورءوس العرب فلم يغير قوبهم وراه او لم ؛ اماعثان 
رضى الله عنه إذا وقع منه لعض ما وقم من مر لأسباب أم وأعظم فقد خرج فى نظر الملحرفين 
غن حادة المدل 1 وحاد عن طريق اارشاد ء وهذا فیصل ما نين مجتمم مر ورءمته > و حلمم 
عمان ورعيته» وأين تقم هذه انات الفردية غير المقصودة التى رای مر رضى الله عنه تاديس 
سعد وألى وأمثاطما لأجلبا ما عزى لآبى ذر فى الاموال ۶ وأين بقع موقف تمر مم أسصحابه 
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۱۱۹ عجلة الازهر 


دن موقف عثمان مع صاحبه 1 وأسکن التار مخ لسطر ما على عليه اعتمم 4 و ممع عمان ار 
سأ خط © دار الي الامور لظطرة حولاء عل القليل كيرا والسنقم معوعا ¢ ومن هنا 
احصو | على ان هده التوافه 3 و حملوها ا دساما تام عليها آخطر الاب عر فه التار یم 

وف هله انات اله حصو ها ئ عمال رضى ألله ۷ قصة تلاق 8 قصة إلى در 
ف كدير بطل رواسها وان ای عنها ف موضوعها ¢ تلا ۳ WY‏ عقدوا عروما نناصية 
رحل من من السابقين الاو لن ف اقاب رسول الله صلى الله عليه و 4 ذلاك هو مار 5 يمس 
رضی الله عنه : روی ألو بكر ؛ ان أي شيية عن ن الامش قال : و لت اخات ععان عیه وما 
بلقم الئاس عابه فى ره فقالوا : : من يذهب سمأ اليه 7 قال عمار : أن أذهب ۳ اليه » فلا 
قرأها عمان قال : أرغم الله أتمك ! قال مار : وبأنف أبى بكر وعمر 7 فقام عثمان الى عمار 
قوطئه حی غشى عليه ¢ 9 ندم مان 6 ولعت اأيه ۹ و الز بر ولان ۳ ۳ اختر إحدى 
ثلاث E‏ إما أن لمفو 4 و اما أن ۳ ل الارن 3 و اما أن ص / ذقَال مار : والله إيا قات 
واحدة نپا حتی أل الله أع. قال ابن ألى شيية : فذ کرت هذا ادا خسن ان صا فقال : 
ماکان عل عَثان | کثر ما مر 


مهم #سون رجلا هن li.‏ باجر ین والانما ر فد وا أحداث عمان وما لثمو | علبه فى کناب 
وقالوا لمار ۱ : أوصل هدا الک داب الى مان بیقر ۲ فلمل أ ان وی عن هلدا الذى نشکره 6 
و خوفوه فيه 2 إن مم , ار جع خلموه واستيدلوا غيره ¢ 4 9 القمة ان عاد لافر 1 
الكتات : طر حه ¢ وال مار 1 :ل رم اکتا والتار وه 1 وازه کا اب اعاب رسول الله صلى 
الله عليه وس » وی والله ناصح لك » وخائف عليك ! فقال له عمان : كذبت ياين سمية ! 
و غامانه فضر بوه حتی وفع نيه وأنمى عليه ٤‏ ود گم رو اه أأقمةه آق عمان ۸ یکتف ۳ 
الذى وفع (مار من غامانه بل قام لنفسه فوملی" لطنه و حی اصابه الفدق وأنمىعايه 
آرم صلوات قضاها بمد الاناقة » وَامحْذ لنفسه تمالا حت ابه لاحل الفتق » قغصب لذلك 
نو حزوم 3 وقالوا : والله لين مات عار من مدا لمقتان من ی أمية شيا عظلما ۱ لعذول 
مان رهی الله غه , 

ذكرنا فى آحاد ,نا السابقة أن تدون التار رخ ای الا تاصیص دون محص و محامل برد 
الأشباه الى نظائرها والآمور الى مصادرها ؛ کات بلية عظمى على التارخ الاسلامى وسيرة 
رجالانه » ولا سما فى سراحل الاضط راب والانقلابات » وكان اسيرة امير المومئين عثمان بن 
عفان رضی‌الله غه من ذلك الحظ الاوق ¢ ورواه قصه مار ن اسر ع هذا الموج الملتوى 
المغرض لعص م تال تلا السيرة النیرة من ۳3 ر اف المنحرفي' ل 6 4 واخلاق ان ۴ ا 
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مان بن عفان ۱۷ 
وسابقته وجليل کاب في الاسلام أجل من أن تنزل به الى هذا التصرف مم رجل من أجلاء 
الصحابة لعرف له عمان سابقئه وفضله مهما کان بينهما من اختلاف فى الرأى » فعمان الذى 
ألى على الاس أن بةاتلوا دونه » ورضی لنهسه القتل صابرا محتسبا اتقاء الفتنة العامة » يرضى 

. أن يصنع إمار - وهو أعرف الناس عکانته فى الاسلام ‏ ما حكيه هذه الرواية السقيمة ۶ 
وعغان الذى !مرف شرف انتساب مار الى أمه سمية أول شهيدة فى الاسلام ترضى أخلاقه 
وحباژه أن لمیر مار | رانه ان ة۴ وای شرف اشرف لعار من أنه ابن ميه » وهی من 

عرف الناس إعانها وشرفها ومکانما في السابقين وهل وجد التارخ الصحيح فى سيرة عمان 
29 لاقه ما یدنیه من ه_ذا الآساوب فى الزجر والناديب 7 لبت الا حثين فى ال تارمم لعذون 
نقد هذه الروايات ولطبيةها على صور شخصیاما ! ! إذن لكان طم هق ميزان فى النقد 
وارعه فى كشف دخائل الوضاعين اطفشین . 


الروابة الصحيحة فى قصة مار رضی الله عنه » أن عیان قال : حاء وسعد ای السحده 
وأرسلا ال أن اثتنا نا نید أن نذ كرك أشباء فلا » فارسلت | مهما ٠:‏ إلى عنکا یسوم 
مشغول » فانصرفاوموعد کا يوم كذا » فالصرف سعد » وألى مار سات » فأعدت إليه 
رسولى فأبى 9 أعدته اليه فا یی فنا وله رر نع ای » والله ما أميته ولا رضیت 
بضربه | وهده بدى لعار فلیقتص منى إن شاء ! 

وق هذه الرواية الصحيحة آمور تکشف عن وجه الق فى موقف عهان رضى الله عنه» 
وأول هذه الامور أن مارا وسمدا - عاط من اكانة » وا عليهما من واجي النصيحة 
للامام الاعظم وللا" مه » وقد وصل الما ما تهامس به الماس فى جالسمهم - أرسلا الى الحليفة 
ليذ كراه فى اماد | »و حدت با النا اس فى غير رضا عنما واطمئنان بها ۽ وواضح آنهذه 
المذاكرة اما أرادا بها « أولا » معرفة وجه المصاحة فى تلك الامور التى تحدث عنها الناس» 
وثانيا ابلاغ الحليفة صدى ماتردد على الالسنه اتقاء الفتنة وخشية الاضطراب . 

وثالث هذه الآمور أن الليفة اعتذر إليو.! من عدم استطاعته مقابلتهما فى بوه ما هذا 
وحدد ها موعدا فى يوم آخر » وهذا آقل ما يتصور من الق للا فراد » بله خليفة المسامين » 
فانمرف سعد » وألى تمار » فأعاد أمير المؤمنين إليه الرسول ركد الاهشذار مر ومرة » 
و هو یی ؛ وهنا قد تدخل الال فيكل ما نقصته الرواءة أو آنقصته فصدا » و تصور لا 
موقف مار في اصر ارہ على ضر ورة المقابلةرغم تکرر الاعتذار » و حدید موعد آخر للمقايلة . 
و یستطیع القارى” فى لسر أن بتصور 0 الارصرار الذى انفرد به مار عن صاحبه من 
الاحراج ؛ وليس خاو موقف کپذا من مجادلة قد تمنف وتشتد » ويلتى فیها الرسول من سیدنا 
صار لمنيفا قد بتعداه الى دائرة الخلافة والحم والعال والولايات مما لعله جاء للمذا کرة فيه 
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۱۱۸ مجة الازهر 
مع الخليفة » وحینثذ يكن فى سمولة أن ندرك أن الرسول تناول مارا بغير إذن الحايفة 
ولا رضاه ۽ وحن فى جهالة من أمس هذا الرسول من يكون 7 وماذا ييكون 7 حتی تک على 
فمله هذا حکا متصلا بالحليفة حمل ثقله و تحمل تبعاته ۽ أما أن هذا الفمل منكر فى ذاته 
فهذا ماللا شكره أحذ 5 
عمار » وأه مارضی إذ بلغه ؛ و لیس فى شر دعة الاتصاف طریق ره عمان من لمعه فعل رسوله 
فرام 

وخامس هذه الامور أن ۳ المۇمنين لم 3 هن ار عند هذا امد 4 ل دم إليه 
بابلغ ما بقع به الرضا فى أشد الخصومات »فقال : وهده دی لعار فلیقتص منى إن شاء . 
وهر ' هده الوحوه ندرك مدق مأ لصنع الروايات السقيمة ف لشو ده الناريم 6 و ما زره 
حقيقة موقف امير الومنین عثمان » رضى الله عنه با صادں اب رادم عرهوير 


التاعلف ف السؤال 

قال المدائى : سال رجل خالدا القسری حاجة فاعتل عليه . 

فقال له ارجل : لقد سالت الآمير من غير حاجة , 

فقال الأمير : وما دماك الى ذلك ٩‏ 

قال الرحل : راك حب من لك عنده حسن بلاء » ذاردت أن اعلق منك حبل مودة. 

فوصله الامیر وحباه » وأدتى مکانه . 

وروی ان عند ريه فى كتابهالعقد الفرید أن مارا لا یی دلف » وکان من كيار فواد ارشد 
ومن المشهورين بالحود » زمه دين فادح حتى احتاج الى بيع داره » فساوموه بها » فام 
الى دار . فقالوا له : ان دارك لا تساوي الا خمسمائة . فقال عم » وجواری من ای دلق 
بالف وحمسمالة . 

فبلغ آا دلف ماقاله » فأعى بقضاء دينه » وقال 4 : لاتيم دارك» ولا تنتقل من جوارنا . 

وروی ان عمد ربه آنضا : ان امرأة وقفث على قبس بن سعد بن عدادة » فقالت له : أشكو 
اليك قل امرذان ( ترید الفيران ) . 


55 8 ۰ ۰ 5 
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۱۱۸ جل الازهر 


مع الخليفة » وحینگذ كن فى سهولة أن ندرگ أن الرسول تناول مارا غير إذن ا لیف ة 
ولارضاه ۽ وحن فى حبالة من أ هذا الرسول هن يكون 7 وماذا کون ۶ حت م على 
فعله هذا حکا متصلا بالمليفة حمل قله وبتحمل تبعانه ۽ أما أن هذا الفمل منكر فى ذاته 
فپذا مالا شکره أحد . 

ورالم هذه الامور أن عپان رضی الله عنه عاف حين عوتب أنه ما اس رس وله تناو ل 
مار » وأنه ما رضی إذ بلغه ؛ ولیس فى شم دة الانصاف طر بق لتبرئة عمان من ثمعة فعل رسوله 
شتا 

وخامس غده الامور أن امير الومنین ۸ شف من عمار عند هذا الد ؛ بل تقدم إليه 
باباغ ما يقم به الضا فى أشد الحصومات » فقال : وهذه بدی لعار فايقتص منی إن شاء . 
و هو " ۳ الوحوه ندرك مدى ما لصنع الروايات السقيية ۴ لشو به انار » و هیا ندواك 


غ بے ت 5 1 5000 0 5 ب ۴ 
حقیقه موفف امير المؤمنين عان » رضی الله عنه با صادن م ری 


یی ی اس ال 

قال الدائی : سال رجل خالدا القسرى حاجة فاعتل عليه . 

فقال له الرجل : قد حالت الأمیر من غیر حاجة , 

فقال الآمير : وما دعاك الى ذلك ۲ 

آل الرحل : رأتك حب من للك عنده حسن یلام » واردت أن ألعلق منك محل مودة. 

فوصله الامیر وحباه » واد مکانه . 

وروی ان عد ره فى كتابهالعقد الفريد أن ارا لای دلف » وکان من كيأر قواد از ش.د 
و من الشپورن بالود ع ازمه دين فادح ئی احتاج الى بیع دار ه ۽ فساوموه ها + فساهم 
نی دینار . فقالوا 4 : إن دارك لا تساوی إلا خسمائة . فقال نعم » وجواری من ایی داف 
بالف وخسمائة . 

فلم أبا دلف ما قال ¢ اسر إقضاء دینه » وقال له : لاتيم دارگ » ولا تلتقل من جوارنا . 

وروی ابن عبد ربه أيضا : أن امرأة وقفت عل قيس رن سعد بن عبادة » فقالت له : أشكو 
ليك قلة رذن ( تريد فان ) . 

ال كس ؛ ما أحسن هذه الكناية ؛ املا وا لها مها خيزا وا وستا , 
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لباب الا ول 
آسیا الغر بية 
E‏ 
الاناضول وسورا 

نشات الحضارات التى انتشرت فى آسيا القدعة منذ خر العصور التارغية على أساس 
مشترك جع بحت صیفته المنناسقة الى حد ما ء فی ال لف الثالث قبل الميلاد » اوساطا ذاهية 
فى الفدم مثل سومير (۱) وإيجيه » ولكن الغزواتالتى يزخر بها التاریخ القديم قتطمت 
از ھال هذه الضارات . مال ذلك أن الق و طبین نزلوا من جمال زاجتروس (۲) فاقاموا فرلا 
كاملا (حتى عام ۲۵۰۰ق.م) فما بين النهرین ۽ معتل الینآنیون بلاد أشورء وم الموحة الأولى 
لاتفدر اطندى الاو ر ¢ و اعد هدا وم الاشور ون 9 جاءت دو لم حي الكابادوس (۳(, 
وعدد المذوب ف فأسطين وعدك حوالى عام ++ +۳ ق ۳ 1 أقسوام دن سكان الكروف كانوا 
یموق هيا كل حجر 5 و دم الهم كانوا حرفون مو تام قد کار المتقدون الحياة الاخری 
إذ کاوا ةمون لم الاطعمه . وقد وجد هؤلاء السكان الاصيلون فى تلك الملاد هنالك 
عند ماغزا الصر ون سوريا لامرات الاو . 

وأقدم سكان اسا القدعة دن السامین جاعات العمو ر ین الذن ار جعون ف الاصل 
الموسوريا العايا . فد توغلوا فما بين ورین ف القرن التاسم والعشر ين والثامن والعشرین ق.م» 
والسا وا ایض غر با 2 ال ادوس و حنو با عل ااشاملی" الذی صار ما لهك فمنيقيأ : اما حضارة 
السکنمائیین أو الفينيقيين فبى مرحلة تالية لاقامة تلك الماعات فى البلاد التى ذکر ناها . 

وأم حادث بارز فى الآلف التالى هو تموق نفوذ الحيثبين ؛ إذ کونوا أميراطورية امتدت 

(#) مترجم من كتاب 0)18 ذاه ت1نام 1111030 هرا لافيلسوف ماسو نأور سيل (انظرالمدد الاول) . 


(۱) أحد قسمى بلادكنديا فما بين النهرين . (۲) جبال تحد إيران من الغرب . 
(۳) لبم من أفاليم آسيا الصفري . 
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.۱۷ مملة الازهر 


حتی رأس شبه الجزيرة الأناضولية ابتداء من البحر الأسود إلى شواملی" کیلیکیا .)١(‏ وى 
مام ۱۹۲۵ ق . م آثار الميثيون على بابل نفربوها » ثم قاموا بفزوات أخرى حتى وصلوا الى 
وسط سورياء وظلوا كذلك لا جدومن بستطیم الف طم الى أن كانت غزوة الأشبين (۲) 
مام ۱۲۹۵ ق . م . 

والى القاری" لعض النتائج المماشيرة او غير الباشرة لاجتياز انود الاورو سین للملةان : 
فقد أسس (عضمم تراقيا »و انمجهوا الى آسيا حيث کونوا شعا آفروجیا (۳) غرب الأمبراطوربة 
الحيثية » وغزا آخرون شبه الجزيرة اطيلينية وجزر |مجبه وأنشأوا ما كز إقامة فى بولیدیا 
وليديا وكاريا ولیسیا با سيا الصغرى . أما الآشيون فبعد أن أبادوا الميثيين أغاروا على ترواده 
عام ۱۲۸۰ ق . م » واخترقوا الطيلسبونت » وهو ما يسمى الآن بموفاز الدردنیل » وأخيرا 
هاججوا مصر مام ۱۲۲۹ ق . م . وكان من هذا أن فر من غزوة أهالى الشمال جيم الكيرتيين 
ذوى الثقافة العربقة فى القدم » والدودیسیین » والقو بر صیین صناع النحاس » متحوين حو 
جنوب آسا الصفری او سوریا» و مخاصة عل ر اطحوم الماح ی" الذى قام به الدودیون حوالى 
عام ۱۲۰۰ ق . م . وقد امخذت فاسطين اعرا وفتگذ من قف ا بای لاد 
سنه ۱۱۸۳ ق . م » والتقوا هناك بالميريين الذين کانوا قد لعودوا حديثا حياةٌ المدن بعد 
أنظلو | رحلا فى راء سوريا العر بية ‏ ج و جدوا قبائل آرامية (4) كان الفراعنة قد استعيدوم 
الى أن محرروا على ما يظبر على يد سيدا موسی عليه السلام ٠‏ 

وى خلال الالف الثاني هذا » حيث وقف توسم بلاد ما بين الهرين ۽ ری تفوذ مدر 
ينمو ويتسع الساعا مستمرا » و خاصة ابنداء من مأم 1١1٠١‏ ق . م 1 

اما الموادث اطامة التى وقءت ف العصور التالية فبى معروفة أ كر مما سيقها . فاا 
الصغرى أخذت تتشبع بالروح الطبلينية من الغرب الى الشرق »ولا سما بعد سقوط أشور 
(؟51ق.م) »بل وحتى فى أثناء السيطرة الفارسية » وکان من جراء الفتح المقدوبىي أن 3 
الاصطباغ باهيلينية دون أن 00 تلك البلاد بعدئد بالغرو الرومالي وسيعارة الرومان , فاذا 
جثنا الى سوريا جد أنها خضعت أولا للاشوريين ” 3 للا عي د ينين ۱ » فكان مصيرها مصير 
الا اضول » خلاف الاصس ف حيديه ( البوودية ( » فقد جعم فا شعب ی 
رسالة الط المجيبة کا حدث فى جيع البلاد التى ماش فا هذا الع 


(۱) قم من ن أقسام سيا السفری فى ناحية العرق من السو احل الحئوبية . 

)۲( ال" شون أو الاخاشون جاعة من اليو نان القدماء لین كان هم إمارة فى الام راطورية البو بان . 

(۳) من الشعوب الق قاجرت من اورا آل سا رأقاموا همم دولة فى أ سيا الممثرى . 

(4) الا رامیون چاعة ترجم الى آرام الابن الخامس تسام , وكاتوا بسکنون م تقول التوراة سور 
وبلاد ما ين النهرین ٠‏ (ه) أسرة فارسية فامت من عام ۱۸۸ - ۳۳۰ ق .م . 


م 


( + 01000126 0 


الفلسفة فى رز ۳ ۱۳ 


إن الحوادث الى شرا إلبها مقتصرن على أقدم عصور التاريم تدل دلالة واضحة على ان 

انا عزل أصول ثقافتنا الغربية غن الشئون الأسدوية . لقد نات تلك الثقافة فى إبو نيا 
E 1 7‏ با الصهغرى ( و بلاد الاغر 1 عل السواء 6 وكذلك ف البقاع الى تلمى عندها طرق 
الشرق > و ادا فقد اشتر لك فا من غير تفر فه الاجون » والسامیون م من عرب وکلدان » 
واطنود الاوربیون الذبن يعتبرون أسبانيين (۱) بكل معنی السکلمة . 

وسترى عند ما ندرس موضوع بلاد ما بين التهرین ( دجلة والفرات ) إلى أى حسد 
اشتركت بلاد الكلدان فى تكو بن التفكير الاوریی . آما هنا فائنا منکننی ببیان الاثر الذى 
أحدثه فى المقلية الغربية القدعة تلاق الموامل الشمالية والأسبانية فى البلاد المختافة » ومن 
هذا ماکان منه فى بلاد أفروجيا نی التفت فبها سامية العبریین الخاصة بوم بالنشاط الفینیق . 


؟ - أفروجيا 

يا أن مقدونيا وتراقيا اعتبرتا من بلاد الدرحة الثانية بالندية الى بونان أوريا » كذلك 
اوت انروها الفسة ال ونان اعا 

هنا وهناك كانت تلك البلاد تعيش غلى هامش العلافات القائمة بين الشعوب اليوثانية » 
وهناك وهئاك أيضا كانت العقائد والعادات القديعة سائدة فى المبال والطضاب والغابات . 
وبحم وجود حوضالبحر الاسود منعزلا عن کل اختلاط مع الشعوب السامية » فقد وجدت 
فيه ديئة صالحة ارات طر بف بنا لاسا تین واطنود الأورسين » تركيب أضيف اليه ما بكون 

ن الصلة المستمرة بالق ام ارحل الذين سنقلون بين الادفال السيتية :؟) . 

وقد کال الافر وحیون م ن اصل تراق وهاجروا إلى الاناضون ا n4‏ بم الزه 
0 من التراث البلی الذی انتقل معه شىء من ثقافة بلاد ما بين النهرین » وقد تتقوا 

ن نفس الطريق بعش التاثير الا یرای يد ان انتقلى السلطان من الاشور ین الى الفرس . 

وقد لور ار هذه الامة الأفرو<ية على احیالتا القدعة عن طريق دمم » إذ أنه طقو سم » 
وشعائرثم وعةائدم قد استندت الى الطبقات الثقافية السا بق الاشارة اليها ,؟ 


الحديث موصول ورت موسى 


المدرس بكلية أصول الدين 


(۱) ترجة لكلمة مستحدثة فى « ۸6[20[0۲6 » وراد بها ما اتصل با سيا والحيط الق يحوطها » 
أى الا سیوین العيطيين ۰ (r)‏ السبتيون شمب قديم يعتبر فى اغلبه من الرحل » وتان بقم فى النوب الشرق, 
لاور والعمال الغر فى لا" سيا , 


)4( 
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۱۳ 


السلام عليك بار سول الله مدید نأ ل ل عمد الله 8 

هذه وقفة اکتا بکل عام عند ذكرى ميلادك السكريم » بتذا کر ون خلالك في التاریخ» 
وفضلك فى الوحود» وراه لمظم فى الامة العر به وفى الا سانمه عامة » و قسون من نور 
هدبك » وجلیل شرعك؛ ما دى به الضالون » و تذکر الغافلون . 

قد يكو ن فما بشل العالم الان فرصة للتذ كير بعبادىء ااشم بمة التی جاهد صاحب الدکری 
عليه الميلاة والسلام ۴ الندشیر بها وماسا و آفر ارها ۰ و مهار الما خسن آ تاره Aas.‏ 
شمّل زعماء العام انفسهم - واطر ب يتسعر لیما ویتاجج او ارها - بوضع النظم والقواعد التى 
سدس تقر العام علمها اعد اطرب 34 در دق ان تکفل له سامأ داكا 6 وعدشا رغدا 1 وحءاة طدة 
العزبه يما قأساه من وبلات الحرب 1 وعا یاه من أعوالها : 

أجل » شغل زحماء العالم أنفسبم بوضم هذه القو اعد » واجتمموا ها فى البر والبحر والشيال 
واطنوت 3 وفكروا وا فرادی و بدار سو ها ل ل وانتّرت الدر اسه رصع ال عامة 
لتدغلم الما ا 3 اغنى عام ما اعد ارب 03 و متت هذه الأضول عثاق الاطانطى 5 
وهی تتلخص فما يالى : 

حرية العادة 3 و حر به التجرر من الفقر واموف 6 و حربه التدرر من الط والاستهاد 3 
وحربة الرای والقول . 

تلك هی اصول هذا الميثاق » وهو احندث ميثاق فى العام > وضعه عباقرة الام فى 
المرب والسياسة 4 و استشیلته الشعوب #ظاهر الغيطة والابتهاج ¢ واسنشرت كستصسل 


0 ۲ سیم‎ + ١و‎ 8 5 ۳ ١ ¬ 8 0 8 


قلنا أن نتساءل : هل هناك تشابه بين أصول هذا الميثاق ورن ماحاءت به الشر عة امحمدية 
من أصول 7 نستطيع أن جيب فى ثفة واط‌ثنان بأن هناك تشابها فى عدالة هذه الأول 
وجلا ها وحسن أثرها فى إسعاد لام والشعوب » إن تمسكت بها » واستقاءت على هديها ييا 
نستطيع أن جيب نورين باق للشربعة الارسلامية فضل السبق با . 

خرية السادة اساس السياسة الاسلامية » التى صار شعارها لأهل السکتب السماوية 
بعد زوال الوئذية من بلاد العرب : ١‏ لااکراه فى الدين قد تمين الرشد من الغى » واعا كانت 
غزوات جل عليه الصلاة والسلام اة الدعوة ؛ وتطبير بلاد العرب من الوثنية المندطة التى كان 
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د ری المبلاد المحمدى ۱۳۳ 


علها أهاما » وتاليف أمة تمثل الاسلام بين امامت المالمية . وإنا تألى هنا من ناريخ الاسلام 
بسب نزول هذه الاية ليثيين منه القارئون المدى الذى باه الاسلام فىحماية حرية الاعتقاد » 
وهو أن أحد الأنصا ركان له ابنان تنصرا قبل بعثة الى صلىالله عليه وسلٍِ » ثم قدما المدينة 
فازمپ|بوها » وقال: وات لاأدعكم حتینساماه فا بيا» فاختصموا الى رسول الله فقال ال نصاری: 
ار سول الله أيدخل إمضى النار وأنا أنظر اليه ۱۶ فنزل قوله تعالى : « لا إكراه فى الدين » الآبة . 
وليس بعد هذا ميدأ فى إطلاق حربة الآديان يبلغ هذا المبلغ . 

ووجوب التحرر من الفقر : مبدأ من البادی" الاسلامية النى حرص د وآمحابه على محقيقه 
فى الامة الاسلامية» وعمل به ليسمد أفر ادها وتسعد جاعاتها » وقد رعى رسسول الله الم 
ومارس التحارة » وفعل أسحابه ذلك و حوه » وف القرآن الکرع : « فامشوا فى مناكبها 
وكلوا من رزقه » » « فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الارض وابتغوا من فضل الله 4 . 

وذم الاسلام الوا کل والتكسل والاستجداء » فنی الحديث : « لآن يحمل حدم حبله 
فيحتطب على ظبره خير له من أن بسال الناس أعطوه أو منموه » + ودبالی السائل يوم القيامة 
ولیس فى وجبه مزعة من م . 

وفرضت الزكاةء وهی جزء من المال لعود به الاغنياء على الفقراء سدا لعو زثم » وعونا على 
حاجتهم ۽ وحث القرآن على التصدق ,أسالیّت آبة ف التحريش والاغراء : د مثل الذين بنفقون 
أمواهم فى سبيل الله 5ل حبة أذیتت سبع بسنابل في کل سنبلة مائة حبة» والله بضاعف لمن 
نشاء » وا واسع علم » ۱ الذين ذمةون ن أمواطم فى سسل الله م لا شه‌ون ما اقرا سنا 
ولا أذى طم 5 رهم عند دم ولا خوف ا ولا هم حزنون . 

والتحرر من الط والا ستمیاد : مىدا من ممادى' الثم لمة الاسلامية » فرضت الجباد فى 
سبيله » وأمرث المسامين أن لعدوا لاعدام, ما پستلیمون من القوة ليذودوم غن آمواطم 
وأوطانهع » وفرضت الدفاع على كل مستطيع » وأوعدت القاعد عن هذا الواجب والفار من 
الميدان باشور والجين » وعدت جرا هم ا الم دنا بها الان آمنوا إذا لقیتم 
الذين کفروا زحفا فلا تولوم الادبار ؛ ومن بو هم بومئذ دبره » الا متحرفا لفتال أو متهيرا 
الى فئة » فقد باء بعضب من الله واھ راك ا2 

وحرية التمكير : عنیت بها الفم لمة الاسلامية » وف القرآن الکرم والسنة النبوية آبات 
وأحادث كثيرة تدعو الى التفكير فى مصلحة الانسان الشخصية » و الصا الاجماعية » على 
حسب وجبة نظره الخاصة » كا عنيت بحرية الفول و الحاهرة بالرأى وإن خالف آراء الغیر » 

والدفاع عنه ق‌حدود اطریه المشروعة والاستعداد للخضوع لامي الخاعة ۰ يكتف الاسلام 

بإباحة ذلك ؛ ولکنه حث عليه وعد الضنین به مقصرا فى حق أمته ووطنه » وف القرآن 
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۱۳ له الأزهر 


الکرم : « ولنکر ن منک أمة پدغوز الى ایر وا رون باه «روف وینپون عن ن الشکر 
و او ات م م الأفلحون » . وفى المحديث: « اف بالمعروف ولدنهون عن المدكر او ليسلا 
لله عليكم شرارع فبدعو خبار 6 فلا يستحاد ب هم € . 

ونظمث للدعوة الى المير احاضران ۳۳ عة والسئوية فى المع والاعیاد» بقوم بها 
اللاعة فى الساجد سصرون الصلین غا فیه خیرم فى معام و معادم . 

و ما مجدر الثنويه به أن الشريمة الاسلامية حين سنت حرية القول أباحتها فى حسدود 
الناموس الدب العام فى سبيل الاصلاح » وم تبحها فى السیاب والباترة والجدل الذى ورن 
الابحن والبغضاء» ويوجب الخصام والتفرقة » وفى ال a‏ « ند أفاح ااومنون» 
الذرن م ل‌صلانم غاشعون » والذبن ثم عن اللغر معرضون » . 

هذه الامه جلى باهو الفلا الذى لطمح اليه الم » و نتمنی أن لسعك فى ظلاله »سدقت به 
الشربعة الاسلامية منذ <والى ار لمة عشر قرنا » وقد دعت الامة الاسلامي.ة الى هذه الىادی 
فى جيم 8 وارها التارخية » وهی لا ترال تدعو ها ء فاذا كان 7 قد مهيا لقدول هذه 
ا مادی الم و فان امسلمین اهارا Kal‏ عا ؛ وها هی يرم مدوده 1 ن سالمم م عليها . 

وصلوات الله عليك باغل فى الاو لين والاخرین ,2 


ابو الودا مهیاهی المرائغى 


ماتكون الب 

دحعل #رو بن العاص اين » فرأى قوما من فراش قد حلقوا حاقة 4 فا زاوة رموا 

بصارم إليه » فعدل إلبهم وقال : أحسي مكنم فى شىء من ذ کری . 

الوا : : أجل كنا قل بنك ودين أخيك هشام ایک | افضل 9 

فقال عمر و : إن شام على أرلمة : أمه ابنة هشام بن المغيرة » وأى م ن قد عرفتم ۽ ۽ وکان 
اخ الما س الى ایبه منی > وقد عرفتم ۵ رفه ة الوالد بالولد > واسل فسیی » و اسنشید و شت , 

وقال الادنف إن فقس + السودد مع السو اد E‏ بريد بالسواد سواد الناس ودهاءم 5 
ول من ۳ (طر له ل" على السنة المافة بالسو دد 3 ۳ مه ماما ر له فى الخاصة ۹ وهذا يح 
من (مض الوجوه ) 5 
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۱4 جل الازهر 
1 ان : 3 وک ن منک أمة يدعورن عي انيد ی نوم 
3 ولك ثم الفلجون » . وفى اطدت : « لتامين بالمعروف ولتنهون عن الدگر أو لسلط 

از له علیک شرارم فبدعو خبار فلا یستجاب لطم » 

واظمت إلدغوة الى الخير المحاضرات الأسيوعية والسنو به فى حدم والأعياد؛ بقوم بها 
الاعة فى المساحد سصرون المصلين غا فيه خيرم فى معاشهم ومعادم . 


وما جدر الزنويه به أن الشريمة الاإسلامية حين سنت حرية القول أباحتها فى حسدود 
الناموس الاد العام في سبيل الاصلاح ؛ وم تحبا فى السناب و الباترة والمدل الذي ورن 
الارحن والبغضاء» ويوجب الخصام والتفرقة » وق القرآن الكريم : د قد أفلم الومنون» 
لذین ثم فى لايم خاشمون » وان لعن اللغو معرضون » . 

هده إلامة جل بأصول النطام الذى تطمح اليه الاء م؛ ونتمنى أن لسعد فى لاله »سدقت به 
الشريمة الاسلامية منذ حوال ار لمة عشر فر با ؛ وقد دعت الا مه الاسلام. .4 الم هذه المماديى* 
ل جمدم اد + ار عا الا ره 1 وھ لا اال يلاعو طا + اذا كن العام قد ريا أقدول هده 
الرادی" الیو م فان المسلمين اهلها واحق ہام وھاش ایدم عدوده ان ببالهیم عيبا , 

وصلوات الله عليك یاعد فى الآولين والانرن ٩‏ 


ابو الودا مهیافی رای 


بما تكون السادة ؟ 

دل مرق بن الماس مک > » فر ای قوما من فر لش فد حاقوا ا 0 فاسا رأوه رموا 

با مارم إليه » فعدل الیرم وقال : أحسيم كنم فى شی» من ذ کری . 
قالوا : أجل كنا مثل بيالك وبين أخيك هشام ایکا افضل م 

فقال گر و : إن طشام على أرلمة : أمه ابئة هشام بن المغيرة » وای مب ن قد عرفتم ۽ وکال 
أحب الناس الى أبيه منى » وقد عرفتم دم وه تایه لی ؛ واسندپد و شت . 

و قال الاجنش بن دس : السودد امع الصو السو د دی بالسو اد سو اد اا ا ودهاءم 0 
قول مه ن لم لطر له امه على السنة العافة الع LP‏ 
من (عض الوجوه ) 
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۱۳4 


عام مغمور 
الامام امد الغزالى 


کان نعيش فى طوس فی القرن الاس الطحرى فقير صا لايا کل إلا من كسب بده فى 
حمل غزل الصوف. وکان بطوف على الفقهاء يجالسهم » و يشوفر عی‌خدمتهم . وکان إذا هم كلاه ۳ 
بكى وتضرع » وسال الله أ ان بررقه ابا وله فقيها . و محغم حالس الوعظ » فادا طا 
وقته مک » وسأل الله أن يرزقه انا واعظا » فاستحاب الله دعونیه » أما هذا ارچ فب فهو 
مد بن عد بن أمد الغزالى الوق » آما واداه قیما ' أبو حامد وأحمد . 

أما و حامد فيقول السک : إنه د كان أفقه اقرانه » وإمام أهل زمانه » وفارس میدانه 
كلمة شهد بها الموافق والخالف - وأقر يحقيقتة الممادى والخالف » . 

آما امد فيقول: إنه « کار واعظا تنفاق العم اامخور عند استاع حذیره » و ترعد 
فراص الحاضرين فى مجااس بذ کیره » فاو فرع الميخر بسوط مذیره لذاب » ولو رابط |بلیس 
فى مجالس نذ کیره لتاب 6 (۱) 

وقد رفع التاريم أبا حامد فا رمد » ومحدثت به الاجیال » برا ترك الثالى فى زوا 
النسيان » وئوی فى سلك العمورین الحاملين برغم نما كان له م ن أثر كبير فى الجيسل الذى 
عاش فيه » وق اخبه الامام | عم ألى حامك , #۷ أن نبحث فى حياة الامام اد 
الم زالی » وفى صلته باخیه » وره فى غيره من المف_كرين » طا لشدر ات مقتضبه شت لنا 
عن هذا الامام : 

(۱) أما امه فو على ما یذ کر ابن خلكان « أبو الفتوح أحمد بن جمد بن أحمد الطوسى 
الغزالى الملقب محمد الدين » آخو الامام ألى حامد بن عد الغزالى الفقيه الشافمى » (۳) و بقول 
السکی(۴) وطاش كبرى زاده (4) أنه كان بلقب بلقب أخيه زین الدبن ححة الاسلام . 

ولسنا تمرف شیثا عن مولده بالدقة » غير أنه من الثابت أن مولدهكان بهد ام 4۵۱ ه 
اع تنك مو لد أخيه ای حامد . من المرجح ادن أن دكون مو لده سنة 10۳ أو ۷۳ أذ أن 
الفارق بینه وبين أخيه فى السن لم يكن كبيرا . فقد ذهبا سويا الى المدرسة م سنذ کر فما بعد . 

(۱) الس : طيقات الشافمية الكيرى × ۲ - ص ۱۰۳ (۳) ابن خلكن : وفيات الاعيان 

ص ٩‏ ۰ ر۳) طثات ... ص وه (4) طاش کری زاده : مفتام السعادة ‏ ص ۱٩۹۲‏ < ۲ . 
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۱۲۹ مجلة الازهر 


أما عن طفو لته فقد توفى و الده مد الغزالى » وهر وأخوه طفلان صغیران .وكان الوالد أمنا 
و عل غير جانب من اليسار کا د كرنا من فبل . وقد أو صى الوالد بالولدين الى وصديق له متصوف 
من أهل المير ءوقال له إن لى لنأسفا عظما على تل الط وأشتهى استدراك ما اتی فى ولدى 
هذين » ولا عليك أن نفد فى ذللك ما اخلفه هم » . ولما مات أقبل الصوفى على تعلم الولدين 
الى أن فنى ما خلفه طن وها » وکان زرا نسيراء و لعدر عا و شفةتهما فقال طها : 
د اعلا إلى قد أنمقت علیکا ما كان لكاء وانارجل م من أهسل الفقر والتجريد » وليس لى 
مال فاواسیکا به > واصلح ما أرى لکا أن تلحا" الى مدرسة فیحصل لكا قوت لعينكم » . 
قال او حامد : < وصرنا الى المدرسة لطاب ۳۳ لتحصيل القوت [۱] » . 


ولیس بين اانا و مأ اوح لذا اختلافا بين الاخوین فى تلاك الفترة . غير أن 
الفارق الوحيد الذى 77 0 نلدعله بين أده ۳ حامد || عزال ابان هذا الوفت »هو بدء 
تكو ن الوجدان الصوق العم.ق عند هد الفزال ؛ وظيوره و حماس نادر أثناء تلاوته 
أو آنشاده» أو صلانه » وفى حبه للءزلة واطاوة : آما بو امد » وهو تلاك العقلية اطبارة الى 
لتر عصور الاسلام لها مثیلا ؛ فكان بتحه ااه آخْر غير صو فى » بل کان لمعد طياة آخری 
فقهیه وعقلیه بميدة عر :_ تقاليد الصوفية » . وکانت 2 تاحظ امجاعى ولديها فى الياة 
فتدعو الله ناء الیل و 00 راف النها ۳ ينمج ابو حامد مج 5-5 ۳ العاید المتيتل الصغير » 


و مودق الى ۳ رش العيادة ودل 07 اه و 5 الامغر 


ول تذکر لدا مصادر القليلة التى تعلمت عن أحمد الذر زالى شيئًا عن در استه الفقهية ولاعن 
اا »غير أله مدو أنه درس الفقّه دراسه نامه . فد ذ کر صاحب وفیات الأاعيان أنه وكان 
من الفقهاء غير أنه مال الىالوعظ (۲). ويذ کر ابن اأس.كى وطاش كبرى زاده أنه تفقه ثم غلب 
عليه التصوف » [۴] وه_ذا ما يردده صاحب مرآة انان » ونقسله عنه فى ألفاظه ماح 
شدرات الذهى . (4) ۱ 

من هذا تصل الى أن مدال زالى ۸ يدخل حظيرة الو فة إلا بعد أن درس علوم الشر عة 
عققا يذلك الكرة الق كان بنادی بها الصوفية السنبون » وهی ضرورة امم بين علوم الظاهر 
وعلوم الباطن ء أ أو بين علوم الم یمه وعلوم الحقيةة . 

اختلفت المسالك بعد ذلك بين الآخوين ‏ اما آو حامد فقد سار فى طريق الفقه » 9 انتقل 
الى ال كلام والفط.ة ۽ واما أحمد د فد غاب عليه الوعظ : و الیل إلى | لانقطاع والءزلة » وكان 


7 اه := ۲ ص ۱۰۳ . وإمحاف اا سادة المتقين بشرح أ رار احباء علوم الدين لابن ۱۱ رامی 
= ۱ ص ۷ . وطاش کری زاده ۱ مفتاح × ۲ ص ۲ ۰ ۲ )۲( وفات ص (e? ٤۹‏ : طقات ص ۵ » 


منتاح ص ۲۰۲ < ۲ [4] سا ص ۷۲۰۲۲۵ شذرات ص ۱۰ ء٤‏ . 
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عم مغمور ۱۳۷ 


صاحب عبارات و |شارات (۱) » . ویذکر ابن النحار فى تاريخ بغداد أنه « خدم الصوفیه فى 
عنفو آن‌شبابه» و حب شاخ » واختار الحلوة والعزلة حتى انفتح لها کلام علرطريقة القوم »)١(‏ 
فإذا ما انتبی من هذا الدور خرج الى همذان , بدل على هذا ما يذكر ه الحافظ السانی « حضرت 
بحاس وعظه بهمذان وکنا فى راط واحد» و بینا ألفة وتودد» وکان آذ کی خلق الله وأقدرم 
على الکلام ناضلا فى الفقه وغيره (*) » . وقد طوف الملاد و اعظا من آندر الواعظین . وة-د 
سبقته شهرته الفياضة » فاقمل عليه الناس کل مکان‌حل به. بقو لطاش كبرى زاده « وكا يدخل 
القرى والضياع » و مغ لاهل البوادی تقربا الى الله أعالى » . ويقول صاحب شدرات الذهب 
د وعظ مرة عند ااسلطان تود فاعطاه ألف دنار (4) » 9 انه به المقام فى بغداد. بقول 
ای النحار « ودخل لغداد وظیر له الق.ول الام 3 وازد<م الناس على حضور مجلسسيه », 
وفی بداد اجتمم امد بأخيه ألى حامد » وكان سبقه اليما وبلغ من اشهرة مالم باغ مفكر من 
مفکری الاسلام من قبل . ول تكن العلائق بين الاخوین منقطعة » بل على العکس كانت طيبة 
الى حد كبير بالزغم من اختلاف کل منهما فى وسائله , فا أحدها شرع ماس وک 
2 أفضيئوم ۾ و محادل عن عقاثدمء و ا الناطنيّه و الغلاسفه كان أحمد ری الدنيا سصره 
لاد » فيراها دار غرور وخداع فنای عنها » و يدعو الى الزهى فيها اينما <لى . ويقص صاحب 
1۳ الجنان (ص۲۲۵ < م) أن إنسانا سأله عن أخنه الى ادا هو فقال : فى الدم ودگ 
لژ ی حامد ذلك فقال : مد ق » کنت أفكر ف مسألة من مسائل المستحاضة . وش اد 
ف بداد بعد أن حول آخوه آبوعامد الى اتصوف» وخرح مما . وثقص |اسير أن أباحامد عبد 
الى أخيه امد بالتدريس ف النظامية » فقام أحمد بذلك حتى عاد أخوه الا . وقد عاش فى نداد 
مدةء ثم عاد الى طوس مع أخيهء إذ يذكر ابن الم رتغئ وفاة ألى امد من أخيه مد . ووفاة ألى 
عامد كانت فى طوس نة ۵+۵ . وعاد اد الى التنقل اة بعد وفاة أخيه حتى توفی سنة 
۰ فى فزوین ودفن بها . 

۲ -- تأثير أجمد فى معاصريه : مجمم الم رخون على أن الامام أحمد الغزای كان من أعاظم 
الوعاظ ف الاسلام » غير أنه لام هذا الدراسة الملمية التار مخبة شدي ماما رة فیهعاصر به 
من الفکرین 6 و اول هو لاء الفکرن آخوه أو عامل العز ال ۲ 


أما مظور تأثير أحمد فى أخيه العظم فیبدو فى دعونه إياه الى طريق التصوف والزهد . 
آخوه اچد والشده ۱ 

[۱] شذرات , فس السدر . [۲] متاح ۲۰ س ۱۹۲ . [۳] طیقات . نفس الصفحه . 
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۱۳۸ مجلة الازهر 


أخذت باعضادم إذ ونوا وخلفك المد اذ آسرعوا 
و ات نمبدى ولا متدى ‏ و المع وعظا ولا لس مع 
فيا ححر الشحر <تى متی سر ال دید ولا تقطع 
فكان ذلك سببا لتركه علائق الدنيا [۱] , 
و ری‌الاستاد ماسینیون Massig n0n‏ فى كتابه 95 - 91 ۲۰ Recueil de Textes inédits‏ 
أن لاجد الغزالى تاثير اعلى اخیه الأكبر ألى حامد » وأنه هو الذى دعاه الى المياة الصوفیة 
لكيه شرر أن جد : لطم آن سل اخاه الى تلاك اليل من حالات الب الصاف التی 
تبدو مشرقة فى کنمه . 
أستطيع أن امتخاص من هذا أن هذا الواعظ الشپور استطاع أخيرا أن يحول أخاه 
المشوور: الى طريق النصوف » وقد بلغت هسذه الال الصوفية عند أخيه ممما عظما » فترله 
التدريس ف النظامية مدة » وأثرت على حيانه :ؤت تفكيره آکر تأثير . ۱ 
أما ا هكر الثالى الذى أثر فيه أحنذ الغزالی » قب وكين القضاة اطمذانی أب المعالى عند الله 
بن د الميامجى ( ۵۲۵ ) بقول الاصنههاق « عين القضاة البانجی کار من کار اة 
والاولیا» وذوى السکر امات ».وقد خلف أبآعد الغرالى فى الم لفات الدينية ؛ والمصنفات » 
خسده حپال الزمان المتليسو ن ری العاماء» ووضعهم الوزیر (أبو القاسم الدركزين ) عليه 
فقصدوه بالايذاء » و فی لاس به الى أصايه الوزبرم‌مذان وم براق فيه الله ولا الايمان [۳]. 
ويقول ماسینیون فىثرمته : إنهكان تلميذ أحمد ااخر الى المفضل» و انه : ای عينالقضاة» شر 
عنه کتان سوام العشاق و ترجه الى الفارسية [۳] 
اما الممكر الثالث الذى أثر فبه أحمد الخزالى فهو الفريد العطار ( 15 ه ) وهو شاعر 
صوف فارمى ؛ وقدذ کر ماسینیون أنه مى وأ كل الأسس العامة لفكرة الب الا هى البحت 
3 وضم قواعدها امد الغزالى [4] ۱ 
وقد ذکر السهروردى فى عوارف المعارف (ص 6ه < ۱) أن بع ضأبناء الدنیا جاءوا الى 
الشيخ أحمد الغزالى باصفهان لیتعاموا منه أدب ارقه فارسله الى أحد مریدیه . فأخذ هذا 
الرید بمحدله عن‌اظرفة وحقوقا » وآدان من يلبسونها» فاستعظم هذا ورجم الىالشيخ أحمد 


[ظ] ا تحاف اادد ص ۸ ۱ 
[] ذكر ساح سراة الحنان أن عبن القشان « دغل فى التصوف ودقائقه . حت ارتبط عايه الاق 
9 صلب مدان عل تلاك الا لفا ظ الكغرية Its...‏ 
Massignon ... P. 9%‏ ]3[ 
[bid ... P. 0‏ 7 
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الاسرة العرالية ۱۷۹ 
وأخبره » فعاتب مریده وقال 4 : إذ ألرمنا البتدی بذاك نفر وعجر عن القيام به » وهذا يدل 
على أثر أحمد الغزالى فى الدعوة إلى الرهد والتصوف . 

م مذهبه ومو فاته :لم تصل الينا مؤافات اد الفزای ولا مث لمات تامیذه وإن كان 
نشم أحدها بالفارسية » حتى نستطیم عرض مذهيه ااصوف كاملا » إذ يبدو أن لاجد الفزال 
مذهبا صوفيا خاسا » أشار اليه ماسینیون اشارة مامة فقال : إنه مذهب الب البحت أو الصا 
انام "anu‏ 1 ولاشك أن عين القضاةكان قال هذا المذهب ثم آخذبه الفريد العطار , و سکن 
ماسینیون لم لشرح بل وم لعرف هذا اب عند أحمد الغزالى ولا عند تلامذته ؛ بل لا لستطيع 
أن أعرضه عرضا عاما أو تفصيليا » أو أن لمتبره أو ار ميزه عن فکرة الب الارطی 
المعروفة عند الصوفية . 

آما عن مث لفات أحمد الغزالی : فيذكر الم رون أنه اختصر كتاب إحياء علوم الدين 

فتك تاکسا لباب الاحیاء » وأن له كتابا آخر امه الذخيرة فى عم البصيرة » وم تصل 
الينا هذه الککتب » غير آننا فستطيع أن نصلى: الى بعض آثاره مما كتبه مؤرخو الطبقات . 
وقد شر ماسینیون نصا بالفارسية له عن کتاب سوام المشاق الذى یقسول إن عين القضاة 
اللحمذالى نشره عن امد الغزالى » يا نشر له بمض النصوص مر _ مخطوطة القصاص لابن 
الموزى . 


4 - انهامه فى دينه : امهم أحمد الغزال فى دینه : يدول صاحب شذرات الذهب عنه : 


« کال رقيق الديانة متکلا فى عقيدنه ‏ حضر وسف اهمذالی عنده فسثل عنه فقال : مدد 
کلامه شيطانى لاریای » ذهب دنه والدنيا لاتبق له » . وف فقرة أخرى بقول «وفد 7 
فيه غير و احد وحرحوه». وقول مہا حب مرا المقطان : «أنى علية الحافظ ابن النجار وغره 
هر * العاماء والاولاء »ولا التعات ا ار الذهی هن لعض الطعن عليه 6, وهذا شت 
ان الذهبى طمن على أحمد الغزالى أيضا » ولیس بين أيدينا تاريخ الذهبى حتى نستطیع الج 
على رأى الذهى فية » وليس بين آبدینا أيضا كتب لحد الم زالى لتبين لنا عقيدنه » وال 
كان ابن الجوزى ينقل إلينا فى النصوص التى نشرهاما سينيون بعض النصوص الغزالية ای 
على سام النثار 
ماجستير فى الفلسفة 
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۳ 


وادی السعادة 
سح ۲ 


وصل الأمير وميه الى القاهرة ؛ فوجد مدينة كبيرة مرحة » زاهية بالنهار » متلا لثة 
الآنوار بالليل » ووجد أهلها وادعين بون الضیف ویکرهو نه» إلا أنهم لا حبون أن تثةل 
الد را 1 و اهلهم اغا ۱ عاء فوم لعماون هارا بالقسدر الذي يكن لامش » 00 مل فى 
راحه وسرور ا منها والتى تاج الى المجازفة » 
ويقنهون بالرزق الثابت ااضمون » ولو کان قليلا . 


ورای اهر جام طائفة م يضر الغرب نشيطة » كثيرة ال رکه » تعلو وجوهوم 
امار ات الد 6 وعلاتم الاهيام ۰ یموق فى احسن عدا اء المدينة وأمبحبا » و نعمون شمرات 
جرودثم » وأهاما شيموق فى احیاء متواضمهءتراضین بالقلیل . والذى لفته لمنف أن کل احد 
منهم لا لعش الا لنفسه » ولذيك لم بن سکلت و باو سذاعة بر ءوس آموال کبيرة لتقو م 
بالشروعات اطامه الوفيرة الارباح » واغا رای صناعات بدوية » ومجارات صغيرة فردیه > 
عوت يموت آحابپا ء وم مع ذلك رخیو آلبال لا یه کون عن المزاح فى مجالسهم ومنتدياتهم 
يجب الآمير كيف رضى المصرى بالقلیل والکثیر نی «تناوله تقايل من الجبد » وكيف 
یمیش لنفسه وأمامه الأجنى لا برضى بالقاء-ل ولعيش نافما نسه وقومه » فسال زميله 
ا لمكم عن سر هذا الأ . 
الحكم - إن ما تراه من خسلاف بين المصرى والاجنی و وجوات المظظر الى الحياة » 
إعا هو خلاف بين بقايا فلسفتین : فلسفة الشرق وفلسفة الغرب » فالآولى كانت فى ایام عزها 
تعنى بالروح وتعمل على السمو بها مع الاشتغال بالماديات حتى يمال أهلها الحسنيين فى وقت 
معا » ولکن خلفهم اجیال سات م هذه الفاسفة المالية» فدعت الى تحقير الماديات » 
والتعو بل على السمو اروعانی وحده » وشت دعوتما الى التقشف والزهد والتقليل من الطعام 
والانقطاع الى الحلوات والصو امع » ومؤدى كل ذلك الرضا بالقایل والقناعة بالحظ المنقوص . 
أما الفلسفة الثانية فسکانت آمنی بالجسد وتعمل على ترفيهه » باحابته الى مطالبه وشهواته 
ليقوى أهلها وبكاون . 
وامخذت الفلسفة الحرفة الأولى طريقها الى الروحانیات » وامتلاات بطون كتب هذا 
العصر باقاو بل وفيرة فى هذا الموضوع » واأساقت الثانية الى الماديات . وأكثرت الاول 
من محوث الآخرة وما جب أن بزود به امرء ليحتلى بالجنة ؛ وأ کثرت الثانية من البحوث 


۱ و‎ 5 ٠ 
https://t.me/megallat ` 5 اور 3 ب ل اك ها و رو‎ ١ وما ب أن لعمله لأر ۰ بحي‎ 5 ۲ me com 


وادى السمادة ۱۳۱ 


سةط الناس فى جبالة میا فى الشرق » فنسوا غابة فلسفتهم فانت بين آیدیهم »و ببق فییم 
إلا هيكلبا؛ نهم «دعون الى القناعه ورت بالقليل » ولا پدرون مغبهة هذه الدعوة . وعمل 
اهل الفلسفه الثائية على طر بقتهم » فذحت امو ام» وزادت خر نمم “وتقددت صناعاتهم » وهذا 

۳ ماتراه على المصرى من 2 وفرح 3 فادس ذلاك غ امه على السعادة ¢ لیحسن بك 
ان عشي ماهم 1 و لسر نقو سم 3 مرف هل م شود ی دما ام على النقيض من ذلك 5 

رای عار ايرب فى الماد : 

فوعده الامیر وخرج باحثا عن ااسعادة فى بيئات القاهرة الختلفة » جال فى شوارع 
القاهرة <تى جاء الى مسحد > ورای الناس يدذلون و ینتظمون فى حلقة حول أحد التصدین 
لاوءظ و استمعوق الى ما بلقيه الهم عن فو اجم الدهر ورزاااه 4 فرط م 4 سدم الاستاذ 
حمل على الشبوات ويقبحبا » ویدعو الى محارینها » ومد السمادة الدائمة لمن برضی بالقضای 
ويقنع عافسم » وقول : إن الانسان باد إن بتعات على شبواته وبخاص من الجزع بارضا 
ما قسم » لا یکون عبدا للشهوات ولا أسيرا للامل . وأخذ يستحث تلاميذه على الايمان 
بذلاك ؛ وعلى اشاعه هذه الدعوة بين الاس » وساق من الایات والاحادت الى : بمحسن فما 
والاقوال التى ل عحض حترا» والاشعار الى دن روا مامالا بدع للشك مجالا فى صمة 
ما يدعو اليه 8 

سر الآمير بها مهم » وتقرب الى الأستاذ واء :أذ فى أن یکون من ثلاميذه وآخذى 
ا عنه 4 فرحب الاستاذ به . 

النق بعد ذلك الامر باطسکم» وقال له : 

امس لقي وجدت اي الک رجلا "ما برو<ه الطاهرة فوق مناول الشهوات » 
وهو ینظر من عل على الألوان المنباينة مایا » وقد عزمت على أن آخذ المكة عنه وأسير 
فى الدنيا سیر نه . 

ا لمكم لا تمجل یامولای وتأمن لمعل المكة والادب » فانهم يتكلمون بکلام املاکة 
الآمير ليتلتق عن الشبخ فلم بجده » وعلم أن الوت اختطف ولده الوحيد» وكان طبينا ناججاء 
غنم الآمير لذلك وجرى الى منزل الاستاذ لیه‌زبه» فوجد الشيخ قد برح به الامی » لا جف 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


۱۳۲ مجلة الازهر 


له دمم ¢ 3 نو اسه ماکان اح ai‏ من ترك المزع 4 واارضا بقضاء الله 3 والتزول 
على ۹ 

الاستاذ ‏ هذا ما أحب » ولكنى لا أستطيع احعال مصالی » فقدكنت اسکن مر ؛ 
قبل دارا صغيرة #وار السیحد » و أتباغ ا تسیر هن تست لبیل حتى نبغ ولدى فى 
هبنه الطاب Ss‏ المال ف زره 1 اس تا جر لا هذا القعسر الف هیر 4 واستخدم 8 طاهيا لفك 
لناشهی الا کل » واشتری لى عربة أركبها فى ذهای الى السجد وعودلی منه » والآن وقد 
مات» فان عمة الغنى قد ژالت » وشقوة الفقر قد لاحت . هذا هو بلائی » قبل يبون غل أن 
أعود الى الدار الصعرة وا کل طعام الاسواق ۱7 

الامیر - هذه شهوة تعایها بالقناعة جا عستنا . 

الاستاذ - لا استطیم » فاثی كلا آفسکر فى ذلك ۵ من فرط الال و ات التاسی 

حرج اور ون عد لشییخ خير ان 8 ۹۳۹ شا م6 ی اق ی کی 4 فوص عليه 
ما وقع له مع الشیخ 

5 ب سدقي الامبر ۱ مدق الشیخ ف ذو امه 3 فالول الاول وغو وجوبت الرضا 
دقضاء الله » اد ار ضا بالاهس الواقم الذى يه إستطاع رده وهو موت و لده 6 و هدا الرضًا 
إذا استطيع بلطف شدة الصدمة الأولى النكبة » ولکنه لا يزيل نتائهها الممادية » وهی 
العسر المالى بعد الميسرة » وهنا بای القول الثابى للش.خ وهو أن انتاسی بالالفاظ لا حلى 
اطموم ما دامث ننائج المصيمة قائة . 

فعلى المصاب لحك أن ی >ن مه امه 3 أن مم 57 عل الرو ض ماتردی وه 1 و لام 
تاج التى حدت » وفى مدل عالة الاستاذ کین عليه »وقداوی علنا » أن لعمل الا ستزادة 
من الرزق » مادامت نفسه كبيرة لا ترضی بالقلیل . ولا تفوم بامو لاي القناعة على نها ارضا 
رزقك الحالى ۰ و الاستنامه له 4 و اء م از یا u‏ حالا حتی لا :2 عص عاك حياتك ثم العمل 
لزید . 

الأمير - صدقت أيها الحتكم » إا يظبر لى أن الحياة العامة ملا ی بالرزايا والالام » 
لا ۶- كن التخاص مهأ آیدا 3 ل ما و لدع ۳9 ۽ طیث لو ید حا یامه ¢ لو ید رزايا و لام ۰ 
اما إذا ز هد الا اسان وبا ¢ والب منها الى خلوة »كان ونا من شرورها و نار پا ۰ 
وقد عاء ثأنه لمكن باعل جيل المقطم ناسيك ودع »كان من قبل مو ضع دفاوة الدنيا و اقاطا 3 

م وز lie‏ قبل ان لعضه نابا وسکن الى سر ١‏ درم با ال زبار نه 3 ein‏ 


وادی السمادغ ۱۳۳ 


الحياة فى صومعة : 


دخ-ل الامير والحسكم على الناسك فى صو همته ۳ حبل المقطم » ولعد السلام عليه 
قال الامیر : 

الأمير - جثناك أيها الناسك لناخذ عنك الم كة » فان من علا مثلك عن الدنا بعد 
طول التحربة » وزهد فبها وهی مقبلة عليه » حقيق بأن محتذى مثاله . 

الناسك - إلى لا أحب أن يحتذى أحد مثالى» فقد أخطأت فما فعلت » لقد كنت وأا 
شاب ا ف ادش 3 رفعتتی کفابتی‌ال ارتب العالية » وابتسم ل الدهر وداعبنى » فامنته » 
ولكن ۸ البت أن رأيث الدهر يغمز بمینه لضابط أصغر منى » ورأيت الرؤساء مقبلین علبه 
مولن ورغ ل ؛ فتاذت نفسى » وعافت وضفتی » فتسلات الى هده الصومعة لأقضى ما 5 
من مري فى هدوء وسكيزة » بعيدا عن حياة كلها تکالیف ومتاعب » وقد سررت اول الام 
عندما حلات هنا » بعيدا عن وضاء الما ٠‏ سرورا لا بمادله إلا سرور النوتى اذا دخل المناء 
بعد رحلة طويلة فى حر هام متلاطم الامواج ۱ 

ولا استقر لى المقام ؛ وبليت جدة السکان» اف الميشة الجديدة» أخذت أفضى وقتى 
فى دراسة نبانات الاارض ومعادنما ؛ ول كن هذه أيضا فقدت لذنها قليلا قليلا» حتی أصبحت 
الان لا أجد لعملى طما » بل على اللقيض ا فة عناء نمضا . وقد بيدأت احين ق م 
الضجر والملل » وأشعر بامحجل مر ا ابش من میدان القتال ولم أستطم أن أمحامى الرذائل 
واباعد بينى وبينها إلا بامرب من ایا ؛ وحرمان تفسى من إمكان اقتناء الفضائل واكتساب 
احامد . 

الس هذا با لا ليق بالرجال ! انام ۹ الى الوحدة إلا مقتا لما أحاط بالحياة من مآ ثم 
ومتاعب » والان هدات ور لى » واطمانت :فسى» وأخذت أقارن بين شرور اعتمم الانسانی 
وبين مزاياه » لانه لا يخنى أن للمجتم مزايا م أن له شرورا » وأن له حاب کا أن له مكاره » 
وقد حت عزهتى بعد أن رجحت لدى كامة اازایا والحساب على المودة» وقد حزمت أمدءتى » 
وإلى مبارح صومعتی غدا الى القاهرة . 

وف الصباح البا کر قفل اجمیم راجمین الى القاهرة » وکان ارا هد كلا اقترب منها بنظر البها 
نظرة العاشق الوطان و٩‏ « يتبع » 

عبر العام مود 
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۱۳۹ 


وقعت الفتح الاعظم (فتح سکن) 
مر الالياذة الاسلامية 


تنضل شاعر معر النابقة أحد حرم فار مجلة الازهر بتصيدته فيوقمة النتم 
ن الباذه الاسلامية الى حاكى ہا الياذ 
۷ ااذه + فتفرهاً فى اة ارف التبرى من ابر 

جمل النى صلى الله عليه وسل لواء المهاجرين مع الزبير بن اله وام » وأمره أن یدخل مكة 
من (كداء) وان يركز راء ده بالمحون م ثم عکت عنسدها لا يبرح حتى با باه » و لعث خالد 
ابن الولید فى کتات من قضاعة وسام وأسلر وغفار ومزينة وجبينة وغيرثم » واه أزك 
یدخل من أسفل مكة » وقد مم بها ناس من پنی بكر » وبنی اذارث بن عبد مناف» وناس 
۱ من هذل » فقاتاوا خالداً» ومنموه الدخول » وشهروا السلاح » ورموه بالثبل » وقالوا : 
لا يدخلبها عنوة » فقاتلهم وانيزمو ا وأشته الا بعكة » فصاح حكيم إن > زام » واوسفیان : 
با معشر فرلش : ملام تقتاون اتس چ۸ من دخل السحد فو آمن » ومن دخل داره قرو 
۳1 ن » ومن وضع السلاح فهو آمن أ راتحمو ز) الدور » ویدلفون أبوابها» ونطرحون 

السلاح فى الطرق فيأخذه السامون » وقد آید ال رسوله وادخله مكة فائزا منصورا . 
لدت ( غالك ) دلفا 
رل الشرك خانته جوانيه 


د شاء ر الو أن الا قدم هو هر فى جرد 


فا احتيالك فى الطود الذى رها 


طود ‌ لما مشی تحوه الطود الذى زا 


إن 5 التى فى الآرض لو کفرت 
لمادطه ( بسیف الله ) ( سيده ) 
( ديار مكة ) آما مرن سالمه 


لکا ( جيل الاسلام ) أو أسفا 
زاد السيوف به فى عزها شرا 
فلا أذى سق منة ولا حنفا 


نلك الوصية ما يرضى بها بدلا 
لا جزعی » إنه العهد الذى انعثت 
ليل الأبإطيل ما لتفت غياهيه 
هن المنايا » فیاللقوم من إطل 
ضاقوا اسهد (۲) فقالوا : قاد حنق 


ولا بری دونرا معدی و منهم فا (۱) 
آنواره تصدع العهد الذى سلفا 
على الحقائق إلا امجاب وان‌کشفا 
رموا به حية مرن حية خلفا 
لو حاوز الخد بمد المد ما وقها 


(۱) أوصاه النی صلى الله عليه وس أن بغرز رایته عند أدى البيوت من مک » وأن 
لا قاتل إلا من قائله . ۱ ۲( سعد بن عادة » مه او سفيان شول : : اليوم يوم 0 1 
اليوم تستحل الكمية » أى يتل مرن ېدر دمه ولو اماق , سارها فال 0 
بقتل قومك 1 قال لا » فذ کرله ما قال سعد و ناشده ارح » ال : با ابا سفيان :| 
الم 6 2 لعر ضت امرأة فافشدته ‏ مانا مها : جب 


01000126 0 


۶و۳ ۳۶ 
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وقعة الفتح 


واستصرخوامن رسو لاله دا جاب 
هت الى الشر مو ' جباهم ۷ 
واستدهرت من فرش کل دی زق 
اضما ( خالد ) شمواء كالحة 
ریا ا ات الكفار فاستيقت 
وماج مم ی سنا ن ) ما و حدوا 
فلان قاب ( رسول الله ) مرحمة 
و فال : مسر باررسو ی فا زه (صاحینا) 

و 
مفی‌الرسول يقول : اقتل » فهیجا 
وعاد والدم فى | ارہ مرب 
قال ( النى ) ألم تذکر مقالتنا 
فقال : بوركت » إن الله حلا 
سبحاله » ان" آمي الناس فی یده 

3 
لا مزع القوم » إن اليف مرندع 


مم يرفعوا الصوت حتى لاح بارقه 


بم 
س 


ان سمدا برید قاصمة الظم 


زدج<ی لو إستطيع دن العم 


¥ 


إذا استغاث به مستصرخ عطفا 
۸ تال من جلما بغيا ولا صلفا 
إذا يشار إليه بالبنارتف هنما 
إذا جرى اطول فى أرجائها عصفا 
تلق البوار » و تشکو این والتافا 
ما كان أحسنه لو جانب السترفا 
فراح إشفع فم حازعا اسفا [؛] 
ورق من شدة البطش الذى وصفا 
عن القتال » خسی ما جني وق 
۳ 

مشوبة هتفت بالويل إذ هتفا 
والقوم من خلفه بدعون : واطفا 
( تلالد ) اعصیت المي أم صدفا1۶ 
وما ار لى 3 » ولا احرف 
لا امرف الرء من خافبه ما عرفا 
إن 

ما فابل » وإن النصر قد أزة 


حت المحاجة » مجاو ضو وهااسد فا[ ۲] 


ر باهل اجون والبطحاء 
ظ رمانا الس والعو!؛ 


۱۳۵ 


فاص صلی الله عليه وس باخذ الراية من ودفمما الى ولده قيس لم خشی سعد أن بقع من 
انهه هی ه ده ه الى » فساله ان باه 1 اخذها مده فععل » وق سو ف مقدمه كتبية ارسول 


السكريم ولا راية معه » وهو بذلك راض » رضی الله عله . 

(1) جاء آبو سفران فقال : أبيحت خضراء فربش » لا قريش إعد اليوم » فقال رج ل : 
اذهب الى خالد فقل له لا تقتل » فذهب الرجل وأجرى الله على لسانه : إن نی الله بقول لك : 
اقتل من قدرت عليه » فقتل سبمين رجلا » فاما رجع الى النى وكان قد علم بأمى القتلى قال له : 
ام آمك بان تدعو خالدا الى الكف عن القتل 7 فذ کر له ماکان وقال : آردت اما واراد الله 
غيره » فکان أ الله فوق أمرك » وما استطعت إلا الذى کان . (؟) السدف الظلم . 
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۳۹ 


هذا ( الزيير ) ترامی فى کتائه 
بلق ( کد*۱ ) به والميل راكضة 
لله أكبر » جاء الفتح وابتبجت 
مشى ( اني ) يحف النصر موكبه 
أضى (أسدامة)من بي نالصحاب له [۲] 
۶ ببق إذ سطعت أنوار غرته 
مرك ( الببت ) حتى لو نطاوعه 


کالسیل » لا سك الاسداد ما حرف 
ماقال حسان من قملى وما ازدهفا(۱) 
لو منين فوس مرها وشنى 
مشيعا بمجلال الله مکتنفا 
ردفاً ۽ فسكان أعز الناس مرندف 
مذنى ( عكة ) إلا اهترز أو وجفا 


أركانه خف يلق رکه شغفا 


وافاه فى صحبه| ]م نكل مزدلف[4] فل يدع فيه للكفار مزدلفا 
العا كفون على الأصنام أضحكوم أن الطوان على أصنا مهم عكنا[»] 


کانوا يظنون أن لا يستباح لما حمىء فلا شما آبدت » ولا آنفا 
امت شياطيتها عنها مدمه وبات ماردها باگزی متنا 


ا 1 تكن اذ اصیعت کسفا [1] 
ور منها ( الحزاعى ) الذى ذذنا 


هوت ثفاريق » وانثضت محطمة 


رلعت ( شیوخ فرش ) من فدائفیا 


(۱) لما دخل النى مكة رای النساء يَلطمَنَ وجوه اليل بالخخر » تسم وال لا بكر : 
ما ذا قال حسان ؟ فا لشدم : 


عدمت شي إن روها 
سازعن الاعنة مسرحات 


تثير النقع 1 موعدها کداء 
بلط پر الجر النساء 

فقال النی : ادخاوها ( يعنى مكة ) من حيث قال : ازدهف الرجل الرجل أو الشىء : 
استعجله ؛ وتزيد ورفع صوته فى الكلام » وأبطل فول غيره . 

(۲) أسامة بن زید رضى الله عنه (۳) انتهى النی الى الكعية ومعه المسامون » 
فاست ارکن جنه ۽ وكبر ذ-كبروا مرجعين حتى ار جت مكة» وكان يشير البهم أن اسكتواء 
وكان مل بن مسامة ياخذ بزمام نافته فى طوافه (ع) ازداف: تقدم وتقرب (۵) قالابن عماس : 
كان على الكعبة بوم الفتح ثلامائة وستون صما » لكل حى من احیاء العرب منم » قد شدوا 
اقدامم| بارساص » مل النی بموی بقضیب كان معه ال کل سم فیا فيبوى » وأنه كان 
شرل : جا» انلق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوةا » وکان هبل من أعظم هذه الأصنام » 
خاءه النی ومعه قوس جعل إطعن با فى عینیه وهو يقول : جاء ان ... ثم أمى به فسكسرء 
وی من هذه الاصنام على الكعية صنم كبير من بحاس - وقيل من صفر س لمزاعة > 
جعلوا له آوتادا من الحديد مثبتة فى الارض » فأم النى على بن ألى طالب أن برميه » فری 
»بر (ه) الكسف : القطم . 
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رأته بنحط مر عليائه فزعا 
وما دری ( هبل ) والطمن باخ ده 
و كان للدم ری حول دفه 
ری به الله » يحمى ( البيت ) من عبث 
م بق ( بالبيت ) اصنام ولا صور 
للجاهلية رمم کات ہما 
لا كنت بازمن الاوهام من زمن 
إن ( الشرید ) [0] الذى قد كان بظده 
رد الظلامة فى رفق وال عنفوا 
إن ( الرسول ) لسمح ذو میاسرة 
شکراً (غد) ات اله أصبغرا 
وعد وق ( لامام المرسلين ) به 
خذ ( المحصب ) (۱) ان وافیته نزلا 
قد عاد كلف بالاسلام مرن رشد 
ثم استقام على البيضاء يسلكها 
مشی طليقاً الى فایانه. صرحا 
شثی موارد لاعات. متاه 
مادوا طہاری م اعلق مم وضر 
تتابع القوم أفواما » فأمنهم 


وفعة الفئح الأعظم 


۱۳۷ 


من لمك ما افزع الاحیال مشترفا (۱) 
هل غور الامع فى عيئيه أم ذرط م 
طول المدى كتمسب (۲) فى جوفه ازفا 
بعاف باطله من ماف أو عزف (۳) 
زال الممی» و استحال الام فاختلفا(۱۱) 
فى دهرهاء فعفت آامپا وعفا 
آرخی على الناس من ظلمائه سنا 


آذوو قرابته قد عاد فانتصفا 


ولو شاء إذن لاشتد أو عنما 
إذا تملك أعناق الناة عفا 
عليك لعمى ترامى ظلها وضفا 
واه إن وعد الرسل الكرام وق 
واذكر به ذلك ( الميناق ) و ( الملفا ) 
م كان بالسكفر من غى اوی کلغا 
من كال اضرب فى العمياء معتسغا 
وكان فى القيد إن رام الخطى رسفا 
ما امتاح [۷] من مثلها یوما , ولا اغترف 
مما جنى الکفر قبل الفتح وافترا 
( دين السلام ) وأممی الآمى موتفا 


)۱( الشترف : المنتصب (۲) المت : مسيل الماء من الموض (۳) عزف عن الام 
زهد فيه وانصرف عنه (4) ألى النى أن يدخل الببت وفيه ما فیه من اشاثیل التى امخذها 
القوم على صور شتی » فا ۳ اريت 5 م نادى منادیه : من كان من بالله والیوم الاخر 
فلا يدع فی بدته ۳ الا کسره ۰ فن وا الأصنام الى كانت فى یو سم » ومدت هند 
نت عتبة زوج ألى سفيان الى صم كان عندها » لت تضربه وتقول : كنا منك فى غرور ! 
م بمث النی السرايا لكسر الأصنام التى كانت حول مكة (ه) النبى صلى الله عليه وسل . 

(د) قال النى : إذا فت الله لنا مكة نزلنا بالحيف س خیف بى كنانة » يعنى العصب ‏ 
وهو المكان الذي تحالفت فيه قرلش وکنانة على مقاطعة بنی هاشم و نی عبد الطلب حتى 
يساموه ایهم » وقد فتحت مكة وفعل ذلك صاوات الله وسلامه عليه . 

)۷( امتاح الماء غرفه . 


1) 
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۱۳۸ 


كذك اطس.ق بعلو فى مصاعده 
صر العقول إذا ماغرها م 
وما عى المق مرن باس ولا حرج 
اب الذى جعمل الاسسلام معقله 
۱ برض ما تال من + ١‏ 
شتات ما بین صرح ثابت رفعت 
فت ار ض » ولتسمع مالسکما 
( شر الم الي ) ياقبها عة 
( الناس من آدم ) والبنی ساك 
قل للال خطبوا الافوام أوكتيوا 


دف 


للم قأورنه 


مملة الازهر 
ا سره 


حتی نال الذري » او ملم الشمها ]١[‏ 
فلن ترید سواه یل رمت دوف 
إن هوم المتقل عنه مرة فنا 
اعل امته الارکان والسقفا 


مدا طر فا + وعزا منه متنا [؟] 


منه القياب > وصرح واهن حسما 
ماذا بقول ها الرعد الذى قصفا ۳[۶] 
( شيخ النبيين ) يمى البر والقّطّما: 
فلمتق الله #۶ مرن فسا وجفا 
دعوا انار والافلام والصدنفا 


a‏ گرم 


)01( الشعف : رءوساليال ؛ چم شعفه . (۲) اتف الشیء ععنى اسدا نفه » أى اذاه 

(۳) دعا النى فان بن طلحة ففتح له الكمية » فدخاها معه ومع بلال وأسامة بن زيد 
وصلى فيها رکمتین » ثم خر ج فوقف عل بانا وتا : 
۱ لا إله الا 1 وحده لا شرك له 6 صدق وعده » و لمر عبده ) وهزم الأحزاب وحده» 
م خطب E‏ لو 5 م : یامعشر قريش » إن الله آذهب fue‏ وة الجاهلية و لمظمبا 
1 » والناس من آدم » وآدم من تراب » وتلا فوله لعالى « يايها الناس إنا خلقنا ک من ذکر 
واتی وجمان اک شموبا وقبائل تمارفوا» إن أ کرم عند الله أنقا 5 إن الله علم خبير » ثم 
ال : اممشر قرإش : ماذا نون آنی فاعل بک ۶ قلوا خيراً اخ کرم دان أخ كريم » وقد 
لوت ۲ ول ٠ن‏ قل ذلك سيل بن مرو - فقال الرسول الكر م : اقول کا قال أخى 
وسف ؛ لا ب علیک اليو ۲ غر له لك وهوار حم ال رامین » اذهبو ا اتم الطلقاء . 
تفر جوا وکا ما نشموا من القبور » م اساموا . 

۱ و فى هذه الخطبة إمض الأحكام وما : لا بقتل مسلم بکافر » ولا بتوارث أهل 
ملتين مختلفتين » ولا جم المدرء بين المراة وعمنها » ولا ما وبين غالتم! » والبينة على من 
ادعى » والدين على من أنكر ؛ ولا تافر المرأة مسيرة ثلائة أيام إلا مع حرم ء ولا صلاة مد 
ا 5 د امد الصیح » و لا بصام بوم ای ويوم الفطر» ْم قال : أيها الئاس : إن الله حرم 
مكة بوم خلق السموات والارض .ال آخر ما قال صاوات الله وسلامه مله . 
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۱۳۹4 


راس القوی الباطنين للانسان 
ذاكرة العقل الباطن وواه من الأو اس الباطنه بثبت خلود الروح 

افيض ۱ رالناس e‏ الا منم غير ۳1 کا هم أشباح لا أرواح لحاء على 
حين ألهم لو ألقوا نظرة على ما كشافه العلم تام اوح لاوا أنجم بهملون خير ما آنیح 
الانسانية باوغه من المعارف الصحيحة التى فتحت للعقول وى الى مدارك جليلة الشان » 
لعرج بالقلوب الى مكاءأت رفيعة من السمو الذى اعد للئفس النشر به أن لصل اليه . 

و حن فى متالعتنا ارتباد هذه المناطق العاية » وجو انرا تصل بالقارىء الى ما لا بسع 
إنسانا أن له من هذه الناحية فى هذا الزمان الذى حاول الماديون فيه أن رال 59 
فى الشرق » مد أن دروا فى لغب ودالت,دواتم يه 

نرید اليوم أن نافى على ما أثبته العلياة ملیا هن وجود کر للعقل الباطن لعى كل ماجل 
وقل مما بیرض ها ء حتى ولو كانت أحدى/ الوا تتأثر به فى غفلة من العقل العادى عنه . 

هذه الذاكرة الباطنة تلاحظ ف اليس يجيا الطبيعية » وق البسکولوجیا المرضية » 
وهی تکون عل أ كل ظپور فمالكاقيق تفن أوثلة الا ول ادت إذا أصبي الانسان خأ 
طر الموت من عارض شديد الخطورة ؛ فان الانسان فى هذه الالة يذكر کل ما عمله وما قاله 
وما فيل له فى مدى حیانه الطوبلة » يعر عليه كانه یی شر لعل سنمائی ؛ حى ما كان منها افیا ولا 
وجود لهف الذاكرة الطريمية . وقد حدات جميع الذبن غرقوا ثم أعيدت طم الحياة بوسائل طبية 
قبل أن تفارقهم الروح » بانهم عند ما شارفوا الموت نحت الماء » رأوا جيم ما ماوه وتالوه 
أو رأوه ماثلا فى ذاکرئپی کساعة حدوثه . 

وأما أمثلة الذا ك رة الباطنة فى الحالات المرضية » فما ماحدث للملامة ( دیلیوف) ؛ وذلك 
أله رأى فى حل صيتيك ذات لیل نياتا وجانبه 4# Asplenrum rıla ııtıraria‏ ول بذکر أنه 
e‏ الاسم قط » ولا مه من 2 سحث عن سر هذا الا فوجد اعد جهد 
جهيد أنه قبل هذه الرؤيا بسنتين كان یتصفح موعة صور نباتية » فوقم نظره منها على هذا 
النبات وعلى امه » ول بوردها على ذاكرنه بعد ذلك حتى رآها فى نومه . 

الذاكرة الباطنة فى ا اننوم المغناطيسى : 

ازا الذاكرة فى أثناء انوم الفناطیسی فد رأی منها احریون تيا » » فا لا ندع 
صغيرة ولاكبيرة ما للمنوكم أو عليه إلا أحصتها لم تفلت منها شيثا ه فاذا انتقل النوام فى 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


۱:۰ مجلة الازهر 


نومه سواء بسبب غير معروف أو با محاء انوم الى ماض اعد من حیانه » ذ کر کل ما حدث 
له او منه » وظهرت نهسیته على ما كانت عليه فى ذلك اعد ؛ وقد رهنت ارب الاستاذ 
( بر حانیه ) المدرس لجامعة السور ون وارب الاستاذ ( دوروشا ) » مدير كلية اطندسة 
الفرنسية » على کمه هذا الآمى عا لا حتمل الشك . 

وقد دلت هذه التجارب على أن انوم لو دافم به الى عبد ماض من حي أنه ألى 7 ریات 

ن ذلك المد كان فى ارام شطته لایذ کر منها شا ۽ وقد ذکر الاستاد ) بیتر ) Pitres‏ 
۷ ( اطستریا والنوم المغناطيسى ) حادئة شاهدها بنفسه » وهو أله نوم مرلضة ندمی 
البرثين م . ودفعها الى عرد الطفولة » فتکلمت پر انه مقاطمه ( س سانتو م ) من فراسا؛ وکانت 
اسیتها لمد ما کرت و تذكر منها شیا . قال الاسمناذ ( بیتر ) : « فادا دجو( ألبرتين ) 
وهی فى تلاك الال ات تكلمنا بال رلسیه ( وهی اللغة ۳ وهی بقظی ) اجات برطابه 

( سانتوثم ) ) ا تمرف لغة السادة ساكل الد » . 


وقد اشتهر 5 هلله التحارب ما شاهده الاستا د فلور وا ۲۱0/0۱0 المدرس جامعة 
ق و سا ان و سروله النوم کان سكم فى ا ء تومه با[ ساتسكر ية » وهی الطندية 
المقدسة » وهو لا يعرف عنها كلمة واجدة فى أثناء شظته , وود ۳۹ الاسناد فاوروا فى 
البحث فل بهند الى عل معرفته هذه اللخة ( راجم كتابه : من اطند الى الكوكب مارس ) 
“Des Indes û la planête Mars‏ 

فاما اطلع الباحثون فى الروح على هذه التجربة علاوها بعلة روحانية » ولکی الاستاذ 
فاورنوا» الذى كان لا يمتقد بوجود الروح» اكتنى بالقول بأنه جز عن تعلیاها بعلة طديمية . 


“+ 


وقد عقب الدكتور ( جوستاف جوليه ) فى کتابه ( من اللاشءور الى الشمور ) على 
هذه المشاهدات وأمذاطا بقوله : 

5 الا الذى بدهش اليا عث فى دراسته ات المقل از ماطن » إذا اثاف الى هذه 
الدراسة شيئًا موه ن الروح سب هو اا لا شقن و أى قانون فبزیولوی ی هر وف » ورد 
عليه حت على الدوام هذه المسالة و لماذا وكيف يكون الفسم الاعظم قيمة من الشخصية 
الانسانية عاطلا من وراء حجاب ! ولادا وکیف بکون شمور ۳۳ ارادته » اللذارت 
لا کون شخصيته کا عله الا رما » فلت من‌ما ۳ قسم من ن هذه الشخصية 7 ان ه_ذا 
ا لاس من اله‌موش ۶ کن » سواء أكان من ع ناحية الذاکر و ة تفه فى الانمان » 1 من ناجیه 
النفسية الحفية فه ضا . فا لعدير م 1 فومه فيزيولو جما هو : کیف تكو نالذاكرة المادية 
الحاضعةللارادة » ولقيادة الشخصيةء فى هذه الالة |أسيئة من الضمف و اطیانه ؛ على حين أن 
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دراسة القوى الماطية للالسان ۱:۱ 


الذاكرة المامانية التى لا تتصل بها إلا عرضا » أو فى حالات غير طبيعية أو فوق طميعية » نظور 
على هذا الاتساع العظم ومنزهة عن الملا » اه. 

وق هذه الناسة نأف عل ماکنبه البسیکولوجی ا کی( ارات بوزانو ) فی کتابه 
الیل طر ح اروح للجسم د La Bilocation‏ > قال : 

« وعلى دک ما تعلق رال کر ع تقول : ان اافیزیولوجبین | کتشفوا مند زمان قصیر باه 
فى مقابل الذاكرة العادية » توجد ذاکرة کاملة شاملة یم ماضى حوادث الانسان » ولسكنها 
كامنة فى نايا شخصيته الماطنة . فهذه الذاكرة مرت _ الغوامض التی لم بستطع الفیز ولو حبون 
تمليلها » وم بستطع واحد منهم من الناحية اوري ( ای الحيوية ) ؛ أن سر زد 
خاصة تجمية کیذه الذاكرة الماط الع و ایا ان تبق على الدوام كامنة فىالشخصية الالسانية 
لا ينتفع صاحبها بها » وهی مشكلة ليس ها موحب إذا اعتبرت هذه الذاكرة الكاملة منفعة 
فىحياة للالسان لعد هذه الحياة الارضية » وهو قول مشروع » وخاصه | اذا أ :| اه آله توجد 
فى المقل الباطن خصائص تجيبة أخرى » لا ينتفع بها الانسان أقل انتفاع فى حباته الأرضية » 
نبا كامنة فيه وقد منحها بکرم عظم . 

« وما دام الام كا نوی فیستدنج منه أن هله المصائص النوعة جب اعتبارها کا هی 
عليه فى الواقم » أى أنها خصائص روحية موجودة على حالة الكون فى الشخصية الالسانية 
الماطنة » ومنها لستطیم أن لسعم وننمو فى بده 4 مئاسية طا بعد موت الان » فال وجب 
أن كو زهذا الاست: تاج لوجود هل القوى الظَآرََة للمادة بدا » فيكون من المعقول ابا 
استنتاج هذه النتيجة عينها بالنسمة للذاكرة الماطنة الكاملة .. 

د ولاجل كيل وتقوبة ما قلته هنا أخيرا » يجب أن يضاف اليه أنه لاجل التدلیل على 
وجود الروح الاْسانية وخلودهاء بتحتم أن بکرن موحودا على عالة الکون فى الشخم 
الباطنة للانسان » خواص روحية نامه التكون » وذلك اضرورنها إذاكان مقدرا على الروح 
أن لعيش فى بيئة مناسبة لها بعد جردها عن الجسم > لأن هذه المواس الروحية لا بمكن 
أن نوجد طفرة فحالة الوت . ويستنتج من ذلك أن هذه الحو ا صالروحية » مضافة الى الذاكرة 
الكاملة » إذا لم تكن موجودة قبل الموت » فیحب حتا أن نستنتج من ذاك أن الروح تفنى 
بفناء الجمان . ولسكنها موجودة وقد بلغنا الشأو الدعيد من إزالة جيم الشكوك الخاصة 
بوحود هذه امصالص » بلغناها عاهيا ولطريقة لا حنمل الدحض . 

د وهذا الاستنتاج و الى حد أن جيم الاخصائيين فى هذه السائل » لا يسئثنى منهم 
واحد » على اتماق تام فى تا اكد ذلك » مستندین على قاعدة المشاهدات امحسوسة » ٩,‏ 

گر قر بر ور مری 
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۱۲ 


ينا یس ٠‏ ۰ 
قدامة ل حعشر 
وهلرسة النقدالادن 
عرض وليل لكتاب « تقد الشعر » 


نسب لعض السكاتبين الى قدامة أنه واضع عم الحساب ؛ ولاشك أن هذه دعوى منشؤماء 
کا سبق ۰ نوغه فى ه-دا الل 1 هأ البديع - وهو الى عامين قيل عن قدامة إنه شر مك 
ف : ضعهما ‏ فقد اتفق الکتان على أن أول واضم له ابن المتز المليفة العياسى المتوفى 
سنه ۲۹۹ إذ وضع کناب سماه البديع ذكر فيه سبعة عشر نوعا ( كتا المرحوم الاستاذ 
ود مصعانی < ۲ ص ۱۸۹ ) م حاء قدامة فى کاب نقد الشمر فذ کر عشرین وعا توارد 
مع 4 الممتر فى سبعة منها وانفرد ثلا عثمر ه فقدامه إذن “الى اثنين وضعا المد نم ۱ 

1 2 ابن المتز فى كتابه ( وقد طبع رار لم سيقه بذاک أحدء وأنه لم يستوف 
ک الأنوام» وح أن يالى بعده أن پزید علیوابما شاء وان ری ما حاء به بای سم 25 
ويةول الاستاذ ااسادی عن تفوق ق_دامة فى اللحة : د لا آمجب من توافره رجل عد ای 
انين وضعا ءل البدلع » ( ص ۳٩‏ مقدمة نقد النشر) .لم عا اق أحد فى ه_ذا لان اعوص 
كتاق انال وقدامة صرة فى هذاه وقد نقدها کنیرون من المهاء والأدباء وم نكروا 
علیهما ذلاث . 


على أن ال ستاذ السكبير الدكتور زک مبارك لم بر آض هذا ال کلام » وهوهشغوف بالثورة 
على مثل هذه القضايا نی لعتيرها مبنیه على اتسایم عا قيلى» فقد قر ر أن البدیم كان معروفا من أيام 
الجاهلية وقال : « ولکن مأ عرف عن العرب من إهال التقیید والتدوين لشيوع الآمة 
نمم أضاع علمنا معرفه من این | اهعاما جديا دوين البدلم ۳30 من ذلك أن شاع 
الاعتقاد بان ابن المتز هو اول اسکاتبین فى هذا الفن اعیل » . ثم باحق ما قبل عن قدامة 
عا قبل عن صاحبه ( النثر الفنى فى القرن الرابع 5ه ج ١‏ ) . والدكتور إستدل بأشياء : 

1 ماجاء فى زهر الاداب ( < 4ص ۱۱ ( وهوه قال ألو بكر الصولى ‏ اتيت مع 
بيدا من الشعراء عند ابن المءتز وكان ةق ام البديع ۳۳3 فصر دعواه فيه لان مذا کر ته» 
فلم ببق مسلك من مساللك شرا الا سك بنا شعبا من شعابه » وأرانا أحسن ما قيل فى بابه » . 
م ,يقول : « فاسالة إذن هی ان ابن المعتز كان یدعی اات‌وق فى ل |أبديع الذى كان مه 
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ل دض ی 


قدامة ۷ جعفر ۳ 


۷ - قوله : « ومن الصمب أن تقبل سكوت کناب العرب وأدبامهم نحو قرنين عن 
هذا الفن حتى مجی» هذا الامير المثرف فيؤلف فيه » . 

۳ . ما ذكره صاحب الآمالى ( + ۱ ص ۱۳۳ ) فى حديث خنافر اطیری من وصف 
القرآن بأنه « ليس بالشمر ال لف ولا السجم المتكاف » » فهذا الکلام - الموضوع بلا شك 
يدل على أن الرواة همون أن الناس لعبد الذبوة كانوا يعيزون السحم المطبوع من الصنوع » 
والسجع من فنون البدلع . 

أما دعوى الدکنور أن أناسا دونوا اليديع قبل ذلك ثم ضاع هذا الا فذیر مسموعة » 
لامور : 

)۱( أنها من جرة البحث لا دليل علیرا ۰ (ب) أن جيم مظاهر النوضة العامية واطرک 
الفمكربة منذ بده الاسلام قد سجل كل أو بمض آتارها وایس مرت بينها ذ کر للبدیع . 
(ج) أن عدم وجود که بدلم المنی الذى آراده ابن العتز طوال العصرین الاموی 
واامباسی الأول - وها نان 0 النقد بين الشمراء وامام الخلفاء ‏ دایل املع على عة 
ما نسب لابن المعتز وقدامة. (د) أن ان ليتر وقدامة ذكرا في كتابيهما انیا و اضعا 
هذا الم ول بمارضیما فى ذلك من حاء بعد ۳ا مر ي فول الماهاء وأساطين النقاد » على كثرة 
النقد والنحرع فى زمنهما . 

ولو قال الدكتور إن هذا الاسم كان ممروفا بدلالته الاخوية على الحسن اميل من الاب 
و الاشمار ه لكان كلامه أدنى الى القنول . و لنعرض الان لادلته أا تى أقامها : 

آما الاول : اول ما لق الي الذهن من كلة « دعواه » آنه كان بدعى اختراع البدنم» 


وإن قلنا غير ذلك فحتمل أن بكون هذا الجدل بعد اختراع ای الممتز هذا العلم » وأنه كان 
مم الآدياء أليه لدل عليوم باختراعه الجديد , 
اما الها الى : فما ةط من تسه » لآن العلوم ل كن و لت ت الى هذا الوقت 4 والمسالة 


مسألة اصطلاح وتسمية 7 اع ا لمال الادی . واالحوظ فى تعقيب الدكتور أنه نک 
عل الأمير المترف البحث فى مثل هذه الآمور , عل أن المسالة بالعكس فان دن بات ل أسباب 
الترف كان هدفه السير وراء تواحی الخال فى أى شىء » خصو صا وان المعاز آدب مناز وله 
كثير من المؤلفات . 
وأما الثالث : فلا يدل على ال من أن المری كانوا ۱ لعرفو لکلم4 السحم »وهناك حديث 
صرع فى هذا وهو فول صلى الله عليه وسلم لبعض مخاطبيه : « نس كمجع انکبن ؟ 2( 
وعلى هدا فانتا لستطیم الاءتماد على ماقاله المتقدمون فى هذا » حتى يستطاع الغبيرة بأدلة 


واضدة 5 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


4 عله الازهر 


أسلوب قدامة : 

لقداءة الات رصين هادىء + مع آلى سلاسته وسوولة عمارته وإمجازهاء نثيرا من 
التفكير وغزارة المادة . وعلى ر رغم 17 نه التامة ۶هردات الاعه شاردها وواردها 0 عذب 
الالفاظ سہل التركيب حسن الارادة لا تكاد : 4 فى عمارنه كلمة حوشية “أو لمظة تانه ‏ هذا 
إلى تسلسل فى الترتیب وارتماط فى 0 » ومع هذا فالمنطق انما بل برأسه من ثنايا كتابته 
والفلسفة لفی» عصاحها كا لاح ها موضم ٠‏ وهلذه قدرة دن شيخ او كان وسيرك 
کلام . و لعل الذی دعا قدامة الى عدم التتمیق فى کتاب نقد الشعر أنه یکتب باساوب عامی 
> قال الاستاد العىادي » وکا نص هو على ذلك فى صدر المزلة السادسة م واف 3 راج ؛ 
وهذه الطريقة مجمل الكتب قريبة التناول للمتعامين سهلة الدراسة عابم 

وا الان فى درس کنابه نقد الشعر ؛ بعد أن قده‌نا شخصیته و ۱ نوفه حمه 
كا قدمنا » ونامل أن توائينا فرصة ذلك فى أقرب الاو قات , 

کناب زهك الشعر 
كتانب صغير اج م كبير الفضل » قلل لاف كبر ا نی » ليس من طمقة ماسدقه م الاب 

لآ نه بدا عبد تخد فى البحث والتالیف > ولقد كان مژ لفو الكتب قيلي ام 
المنان يحول فى كل فن ٤‏ و وتس من کل زهره ٠‏ و قطف من كل حنى ء <تى حاء فدامه ویدا 
هذا النوع من التأليف الذى لستطيم ان تقول بلا شك" نه من اعال الفسكر امن الذ 
خلقه الهل من تلك الثقافة الجديدة التى أنتجها امنزاج الثقافات العربية واليونانية والفارسة 
واطئدية فى هذا العصر » فنحن أمام كتيب كثرت محاسنه وجات نضائله » وإذا ق باه كا 
سیر ی روض مطور » وعشى على در منثور » واذا اصفحناه مان اطالمنا غير زهر الرياض » 
و نضارة الفياض ولن لشم منه إلا 32 المنیر و السك الازفر . 


1 
فى العدد السابق : نص ديحات عدر العام ابو الجا سرمانه 
يو س 
56 ۳ سلاءين 
56 0 فى القصائد اطوميرية والملاحم الا رانیه واطندية . 
١ 1‏ » لاأه805'.] > 


1۷ ۸ هيرا كليت 

۷ ۸ الفلسفة اطندية ؛ الأولى لما عندها 2 . 
فى هذا العدد 

۲ ۳ حلالاك 

۲ ها وعاش 

1# ١م‏ ووصمت ( بدل : وأوعدت) 
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ر جم جي e‏ مو جر هه 
تع رر وکیا ر 


فى كل سر هر 


AY ١‏ ۱ الل الوابع مشر 


0 
> !| رم hl‏ بر لس لحار ای ۹ وس 


الجزء الرابع : ۴۳ ریم اشای 


مت .وه هه وت 0 حنم چ 


مدير |دارة اویش ربرها 


GETS 
ا‎ 
عر ن‎ Ê کے و سس‎ L 


الل دارو ار رالا عب سل 
۱ 


میدارت.الزهر د داخل الق بت دی سس نب 9 
ليفون : ۸۱۳۳۲ لطلبة الجامعة الأزهرية خاصة ... ٩۱۰۰‏ 
اار سابل ER‏ بأسم مد ر الل ۱ خارج القطر لاجا تق فقي ققق إت e»‏ 


ن ار الواحيد +۳ ملما داخل القطر و + خارجه 


( مطيعة الازهر ل ۱۹۵۳) 
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5 فرس 
هزه الرايع = "ولي الررايع هشر 


السيرةٌ احمدة کت و الم والفلسقية بے حفر ة الاستاذ مدر الول hi ê‏ 
اسر سورة الشرام ا و ف قصیلهلاستاد الشیخ بو سف الدجوی ۱۱ 
الملسفة الاسلامية فى المغرب ... ...2 و حفرةالاستاذ الدکتور غل غلاب ۱۵۲ 
عمان ن عفان Se ERE A‏ اكد ١‏ ماه اساد صادق غر حول ... ۱۵۷ 
الفليفة ي القرق س س ع 5 1 و مك وسات ...ب ۱۶4 


ماهية المدالة ... ... ی تم فشر حضرة الاستاذعل ساي النشار ... وكا 
از دوال العامة oss oss ws os‏ 7 از و احمد شود الساوی مده 
وادی السمادة تت نت نت بت ا لا صناحت المزة عند السلام ود يك ۱۷۱ 
خطا قاری ...و ا ا ستاذ اجد الصرياصى ... ۹ب 
ممترك افق ... ... ... ... ١‏ 7 لا مدير المجاة es on‏ اك 
NG‏ م وه وه i SE‏ فض يلةالاستاذالشرخعبدالجوادرمضان A‏ 
e A‏ ب e ha‏ , د «١ «١‏ لم رفغي ... ها 
عاد الوق ل عن وي عدن حقو ع 5 وف ام ١‏ رلاض هلال  ...‏ وور 


خو اعلر الد کری 5 ١ 0 ET‏ 8 ابر على حسن توك 
این سنال اطماجیی و مسر الفهاحة ... j‏ 1 ص مد کامل فی AA‏ 
ت 

١ 7 يدق‎ 3 
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ی 


۱19 


ا 


مت موه الما وله 


عمرة العتشاء وخمس سرا وعروه مو نه 

بذ کر قارو هذه السيرة أن النى صل الله عليه وسل قصد فى السنة السادسة من اطحرة 
الى مك على رأس ألف وخمسمائه من أحابه فاصدين العمرة » وهی الطواف بالبيت » وکانت فى غر 
وقت المج » فنمته قریش من الدخول وآثربتاأن تال ممه فى حرب على أن تسمح له بفیشیان 
مديتنها وهی فبها . ولا لم يكن قصد النيل یفرح الطرب » ول بأخذ طا عدتبا » رأى أن 
لاوش فریها فى الم » فترددت بينهاروبينه لس ارات » حتي استقر الرأى على أن برجم اللي 
صلل تشه اراس تسیر دلك > ولعودوا كما يليه ویدخاوا مكة معتمرین 4 ويذ کر 
قراو" اننا فلا إن هذا الاتماق لم برش أحدا من المسامين »وقباوه طاعة للرسول إلا ا بكر» 
وقلنا إنه کان من أثره أن دخل فى الالام رجالات من قریش بدون قنال » كان فى مثو هي 
فى حظيرته قوة له » وعاو لكلمته » لآن فى الدخول فيه طواعية » وخاصة من آعاد بمتبرون 
قادة للجاهليين » معنى أرق من دخوهم فيه کرها » وهذه المسكة جلت للصحابة » فأمتبروا 
ساح الحديبية الذى كانوا أثفوا منه » احفل سلح بالنتائج العظيمة » و ارات الطيبة . 

لا حال الحول على ذلك الصلح » خرج الى صل الله عليه وسلم ومن كانوا معه فى العام 
السابن » فاصدين مكة لقضاءالعمرة التى صدوا عنها مام أول» واستخلف عل الدينة أن ذو 
الغفارى . واتكينهم فى ه_ذه الدفمة آخذوا أهبتهم للحرب خشية أن يبدو من قرب إخلاف 
للعبد . وكان عدد خيالته ماثة حت قيادة بشير بن سعد . وبدأ صلى الله هليه وسل بالاحرام 
للعمرة من بأب مسجده بالمدينة . 

ولا انتهی الى موضع ذى الخليفة قدم اليالة أمامه . فقيل له با رسول الله تحمل السلاح 
وقد شرطوا عليك أن لا حمل ۴ فقال عليه الصلاة والسلام : « لا ندخل ارم به » ولکن 
بکون قرسا منه » فان هاجنا هائم فزعنا > . 
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۱۸۹ عل الا ز هر 


فاما وصل الى مكان بدعی مس ااظهران) قابله رال من قرش + فهزعو اما وا و من استهداد 

۳ ال » و اسر عوا الى قوه بم فاخبروم غا راوا» وجاءه تفر مهم اه فا كه 

ن هله المظاهر اخر بية » » فأجابوم شوله : و اننا لا ندل الجرم ات . 

ولا ان وفت دخول : » خرج 5 ۹۳ کر اه مس أن روا اسان يطوفون 
بالبيت . فدخل النى صلى الله عليه وسل ويه م:وشحين إسيوفهم من تاحیه شال ها يه 
كبا > امامه عبد الله بن رواحة وهو بول : لا اله الا الله وحده » ميدق وعده : و لمر 
ده ؛ واعز جنده » وهزم الاحزاب وحده ع ولاف رسوا الله بالبدت ۰ واسشل اجر 
الاسود بمححنه ( الجن هی المصا المنمطفة الرأس ) وأمى أصهابه أن يطوفوا 24 أشواط 
مسرعين ) اظهارا للقوة » لانه باه أن المشركين قالوا : سيطوف اليوم بالسکعبة قوم کم 
جى إثرب » أى المدينة » فقال صفىالله عليه وسل : رحم اله اما أرام من افسه قوة . وأططليع 
بردائه ( آی أدخل رداهه تحت ااعاه الأؤن وغطى به الاسم  )‏ وکثف دضده اله شان آهل 
الفتوة » وفعل مثله المسامون . 

هذه هى مرة القضاء» و إعا "ميث يها امعم لزنا لم تعمل فى وقتها حين آرادوها فى العام 
المافى » فصارت قضاء . 

9 ی 5 

وفى صفر من هذه السنة » وهی الثامئة من أطجرة » ارسل انی ص ال عليه وسل قااب 
ابن صف الله اللبتی الى بنى المأوح ء وم و باك‌کدند» وهو بين عسغمان وقدید من بلاد 
العرب شرب المدينة » فسارت هذه الفصيلة من اند حى إذا كانت بقدید النقت بالحارث 
ابن مالك اللي المعر وف بای البرصاء » وکان من أشد خسوم الاسلام و السامین ؛ فأمروه. 
فقال لم : إلى ما جثت إلا لادخل فى الاسلام . فةالواله : ال جثت هذا القسد فلا لضرك 
ولاق ليلة . ثم صاروا حتى وصاوا الى محلة بى الملوح فاستاقوا العم والشاء» والطاق صريهم 
مسرا وأخبر القوم عا حدث . فافىل عام من رجام عد لا قبل لله امین بدفمه » وكادوا 
لحقون بهم و بقاتاو یم ؛ لوللا أن اثفق حدوث سول شدند حال پر وبين أعدائهم » واستمر 
السلمون بستاقون غنیمتهم » وأسحمابها نظروت المم +ولا دمتطیمون أن إصاوا الوم 
لیستردوها منهم . 

ولماعاد قالى بن عبد الله الليثى الى المدينة ومعه الخنيمة » آرسله رسول الله ليقنس ٠ن‏ 
فى مرة بدك » وم الذين اجتاحوا سرية بشير بن سعد التى ألممنا بذكرها هنا . فالصلق على 
رأس مائتى رجل حتى إذاكان فریبا من القوم الذین صمد هم ( أى قصد اليم )» جع جنوده 
وخ تالا بعد أن جد لله وأتی عليه : « أما عد ی آوسیک بتقوى اله وحده لاش بك 
اه ؛ وأن تطيع وى ولا تخالفوا لی مرا ۰ فانه لارأی لمن لا بطاع » »ثم آخی بين كل اند .. 
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غزوة مويه ۷۱:۷ 
جدوده » وا کل متا خبین أن لا ارق زميله » وحذرم أن برجم الواحد منهما ناذا سثل 
ان اجه قال لا أدرى » ثم مر إذا كبر أن بکیروا الم . 


هذا اسلوب جديد في ارب م يوئر عن غير الب بن عبد الله » وهو احراء لا شك 
فى أنه رآ أفعل فى تابث أصحابه فى تلك الال التى وجد فبا » وكثير! ما بروی عن القواد 
الحنكين ابشکارات لها الحاجة الوقتية » و لمود بأجزل الفوائد على الآخذين بباء وخاصة إذا 
كانوا فى حالات يكو المقاتاون فما محاجة الى وسائل جديدة . 

م أخذ الب يغرق جنوده ومين هم مواقف محيث اصیرون #يطين لعدوثم » حتى 
۷ شات مهم أحد . 

لما عت هذه الاسترائيجية ای التعبثة ؛ رفم فال صوئه بالتكبير 4 وكبر لعده جشوده 
وجردوا سيوفهم و لوا جیما على أعداتهم فى وقت واحد فأتوا عايوم » لم فلت منهم أحد» 
واستافوا ماشینهم كلها . 


+ *ه 


وف دبیع الاول أرسل النبى سل الله عليه ول مب بن مير الغفارى الى ذات اطلاح 
من ارض الشام فى سة عشر رجلاء فو جد وا جع گثیرا» قدمو۸ الى الاسلام فابوا» وهجموا 
على المسلمين وم فى فلة لا لغنى عن سما شیا فافعوا عن أنفسهم داعا شدیدا حتى بادوا علي 
بکرة أبهم » الا رئيسهم كعب إن مي رم كن له تلا و أخبر رسول الله ا حدث » 
فوم" أن يبعث اليم يمن قتص »نهم » فتراى اليه أن القوع ولوا عن محلتهم » فعدل عن ذلك . 

غزوة مۇت : 

لما أرسل النى صلى الله عليه وسل فى اسنة السادسة من اطجرة رسلا من هتله الى 
املوك بكتب يدعوم فيها الى الاسسلام » كان منهم اطارث بن مپر الازدى أرسله الى مير 
بصری » فا بلغ مته » وهی قرية تابعة البلقاء بالشام » عرض له شر حميل بن مرو العسالى ؛ 
فساله أين يريد 7 فأجابه الحارث : الشام . قال لماك من رسل عل ؟ قال : لمم . فاعم به فضربت 
عنقه . فاما بلغ رسول الله ماحدث » آسف من ذلك سنا شديدا ء فاما كانت السنة الثامنة من 
E‏ تاقصاص من قنلوا الحارث بن یر هذا . وسل فیادته الى زيد بن حارثة » 
وتال طم إن أصيب زید فاجماوا بدله جعفر بن أبى طالب »فان أسيب هو أيضا ء فاس وا علي 
E‏ الله إن وواحة . وكان عدد هذا اليش ثلاثة 1 لاف رجل . فاما ساروا شيعوم النی 
صل الله عليه وسل وأوصاهم » وكان مما قال شم : « اغزوا باسم الله فقائلوا عدو الله وعدو ت 
بالشام » وستجدون فما رجالا فى الصو امع ممتزلين فلا تنمرضوا هم > ولا تقتلوا امرأة ولا 
صغيراء ولا بمیرا انیا » ولا تقطموا شجراء ولا نپدموا بناه » . 
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۱4۸ ملة الا زهر 

بعد آن تایه هذه التوصيات م بزالوا سائرين حثى وصاوا الى اة + وهی قرية قر سه 
من الكرك من مشارف الشام » وهی الجبة الى قتل فيا الحارث إن مير مندوب رسول الله 
صلی الله عليه وس » وكان الرومان قد بلغهم خبر قدومهم فاعدوا طم جيشا با مولفا من 
مقانلتهم المغتار بن » تو يدم جاءة من العرب الذين دخلوا فى النصرانية لجاورتهم لأهلبا . فاما رای 
المسامون كثرة عدد أعدائهم أخذوا یتفاوضون فما يفعلون » آبقدمون عل المرب» أم يتريئون 
رشا تصلپم مدد من النى صل الله عليه وسل #فاسئقر رأيهم على مناجزة عدوم » فقائلوم قتالا 
شديدا ء حتى قتل فابدم زيد بن حارثة » فقام مقامه بناء على إشارة رسو ل الله جعفر بن أنى طالب » 
واستمر جدش المسامين شاتل حتی قتل قائده اذ كور » امه على القيادة عمد اله ن رواحة ؛ 
فتقدم الصغوف ول بزل يقائل <تى فتل . واشتد التكرب على الم مين » وهی وطيس الكفاح ء 
وظبر التشعضع ف ع.فوةهم » و هت طاثفة بالتقبقر ؛ فقال هم عقبة بن عأمى ؛ د با فوم بقل 
الا لسان مقلا خير من أل شثل مدبرأ 4 قرا كسان وراد أن بكرم وا علیهم خالد 
ابن الولید وهو آشهر قواد العرب جاهلية وإسلاما » و کال لم يعض على إسلامه إلا سنة و بضعة 
آشپر » وكان هذا الجيش فى حاجة الى قال جريا زم المرب » وتورط فى تمر اتا »لا لاحراز 
النصر على اعدا فى تلك الملحمة الى إلا تفاس كيبا بين المع مين من الناحية المددية » ولكن 
لتخليص جيشه من النهاسک الى عرض كا وليس خن أن جاية اليوش دن المبالاك التى 
تثعر ضطا » لاتقل استدعاء لاح لطر 6 و ارم ال مر ابلاغبا المذروة النصر» بل رعا 
كانت الاول أ كثر استدقانا لطر اء الا ند الذى تم عا يده تلاك | سرا یه 4 من مه الذي انتصمر 
عليه » إذا كانت النسة العددية بين الجيشين كبيرة » وكان الیش القليل عدده مدا عن سرا كر 
مويله ومصادر مدده . ون حدود شام من المدينة » ومادا يعي تلائة | لا ع نأنفسهم ميال 
أمة رمتهم بمائة 4 وسين الا من جنودها امحنکین فشا ءن‌الوف اخری من العرب المتنصرة 1 
وماذا تکون الخالة الأمدوية یش فقد ثلاثة قواده الواحد تلو الآخر » ووجد نفسه بغير قائد 
يدبره ۶ لا جرم أن التصدى لتخليص هذا یش من التهاكة يعتبر من الأمال التى لد 
لصاحبها فى تار الحروب ذگرا . 

تولى خاد بن الوليد قبادة هذا الجدش » وجمل همه أن يدبر أمى قبقرته باقل خسارة ممكنة » 
أى بانتظام »کا يقال فىالعرف ار یی » فقائل بوم توليه قتالا عنيفاء وفى غده جمل‌سافته مقدمة 
وميمنثه ميسرة » إيهاما لارومان بأنه قد تلق مددا » وف الوقت نفسه بنى أمره على التقوقر 
بانتظام » واللجا الى ما يسمى فى العرف الریی الراهن محرب المؤخرة » وما زال يقائل وهو 
بتقبقر حتى الحاز الى مثزنة » وهی فى موقع + بمكنه من الثباث قليلا؛ وظل فيه سيمة أيام » “فلم بر 
الرومان أن ينبعوه الى أبعد من هذا ونم خشية أن اطول خید كو ينهم » فا كتفوأ بدذه4 الى 
ذلك الاد و کر واه مایا الى بلادثم . 


1 ات( 


غروة موه ۱4۹ 

ولا ماد اجیش قبل الناس جنوده لین م ومرددین قوم افر ار . فقال الى صل الل 
عليه وس : بل م ال كر “اد وأفوموم مافعله شالك ۾ ن مکاید اطرب ؛ وأئنی عليه وأشاد عپارته» 
وحسن شىادئه . 


و 


وفى شهر جادی الاخرة بلغ النى صلى الله عليه وسل أن رجالا من بنی قضاعة تجمعون 
ف دبارثم وراء وادى القرى ليغيروا على المدينة » فارسل ایهم تيبةه ن الجند مؤلفة من 
ثلامائة رجل من . ال تصار؛ م آمده ان من اواجین في اک و #ر E‏ 
قبل أن إصاوا إلى القوم . 

لا وصاث هذه السرية إلى ل القوم حماوا عليهم حمل صادقة » فلم يعض غير قليل حتى 
ول أعداء ۸ ) عنبزمين » فاسئاقوا ماشيتوم . 


وق رجب من هذه السنة کف ابا عبيدمٌ نجرا لعزو نی جپینه التى تنزل ساحل 
السدر » وحمل معه ثلا اة فارس . فلما و میلگ هذه الكينيبة إلى عة القوم وجدمم فائبین 
عنها » فک نوا در ون عو دمم غو أصف شور حي نهد زادثم » فاضطروا إلى التغذى 
بورق السمر وهو ضر ب من الضاة »رز و كل شر بسک وله شوك ؛ فاشتری طم فیس 
أبن سعد بن عبادة ثلاث جز ر (۱) ای بل حمبل عليها دين على أنه » وأطمع راه ؛ 3 
اراد د أن يزيل 6 اها انو من شر أن 5 بق له أبوه غا أستدان ۳ فى زيادة الكت 
فابدة » فعاد إلى المديئة 


3 
2 2 


امل بعض الناظرين فى السيرة المعمدية بلاحظرت أنه کا فيها شئون لا يمكن أعليلبا 
الا بافتراض وجود داد اي عنم لا حدات حصو طا مناقضة للسان الاحياعة والنفسية 
المعروفة + یبا ا 0 بها طاقه القدرة الانسائية . دبرى علبها ما جرى على 
سار الشئون البشرية من النجح أحيانا » ومن القصور والضعف واليبة احبانا أخرى يا 
ححداث لسر مرية إشير بن سعد ال تصاری القی قتل فيا أ کثر جنودها » وسربة كمب ین جمير 
الذفارى التى فتل جع آحادها إلا قالدم » وغزوة منة التى قنل فيا ثلاثة قواد وكان قصارى 
رابعهم أن عاد ن 7 من الجيش دون أن یی أية ائدة » وسسربة ی عبيدة عام بن الجر 
الى جاع فيا انود واضعاروا لا كل ورق الشجر <تى تقرحت أشددافوم » ول جدوا القوم 
لین ذهيوا اقتا . 


(۱) الجزود بل يطلق على الن کر والاتی جمه جزر 
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۱۵۰ عجلة الازهر 

بلاحظ دمض الناظرین کل هذا وبقولوت : أليس لو كان عد نبيا شکان أ وحی البه 
ما سیصیب ا ابه من هذه الحن فلا يعرضهم طا » حتی لا حدث اضطرابا فى جماعته » أو شکا 
فى نموه # وحن لدحض هذه الشببه نقول : 

أراد الله سبحانه أن يجعل للم كافة مثلا أعلى للدين » فاوحی الاسلام » وأراد أن يقم له 
أمة ندین به وتنتدب لنششره » فقغ ىأل تکون تلك الم ذا ت کیان عالی لا تقوم على الجنسية؛ 
والضرورات المادية » علي مثال سائر الا » ولکن تتالف حول المبادىء الحلقية : والاصول 
الحكية » فكائت هی‌الامة الاسلامية . فاما الدین فقد تولى الله وحيه + وتفصيلاء وأما الآمة 
فلا عکن أن تجمل کل حركاتها وسکنانما صادرة عن الوحی » لن الوحی متی انقطم بوفاة 
الى الرسل ء جد الامة تسا قاصرء عن الاستقلال بنفسها؛ لالا لم آمتمد عل فواها الذاتية 
قط » ول تکاسب مجالدة الموادث » والوقوع فى الما زم » ما برش فى تفسما عناصر ارشد > 
ويستكل ها میزات النضج » لذلك ألقی الله .حملها على غاربها لتفتح لنفسپا » مهض جپودها 
الذاتيةغ وقواها الممنوية » مكانا حعتالشتمس:. 

ومن أصول عل التربية أن الطدن لحك يبيعل صفات الرجولة » ويدب مالا اة 
حوادث الحياة وجواتحها » يجب ,أن لياط رء بعد أن يشب ويترعرع » بكثير من العثاية ؛ 
خشية أن بصاب جرح فى يده » أو إشحة فى رأسه » أو بكدمة فى جسمه » ولکن يجب أن 
يعرش لذلك فى حد محدود ليتعود تحمل الالام » ومكابدة العوائق 

فكل ما تصادقه فى الناحية لا جتاعية من السيرة امحمدية أحيانا من الفشل في الحاو لات » 
والخطا فى التقدبر » والتعرض للبزام ء بب رده الى الاصل الذى ذكرناه » وهو لا دصح أن 
يكون مثار شبهة على البوة » ولا مصدر شاك فى الرسالة ؛ واو كان يصح لتأثر به قبل غير م 
أولئك الذين اشارا به » وکیف ترون به» وقد | خبروا به قبل أل نصيبهم ‏ قال الله تعالى : 
« احسب الناس أن يركوا أن مقولوا آمنا وم لا بفتنوت ( أى لا رت 
الذين من قبلبم » فليعامن الله الین صدقوا وليعامن الکذین > » ء ولنباانم بشی» من 
احرف والجوع ونقس» من الاموال والانفس و المرات » و نشم الصابر ين الد ين إذا أصابتبي مصيبة 
الوا إا لله وإنا إليه راجعون . آوائك عليهم صلوات من ن رجهم ورحمة وأو لتك م الموتدون » . 

فالذين دخلوا فالاسلام فى أول عبده » قبأوه على أنه دين محيس و ابتلاه .ابلاغ إلسائيتهم 
۰ وج الاعلى من الكال ؛ بتعريضهم لموامل التطبير والاستمغاء ‏ وقد وفوا بمپدم » 

سر فى الرعيل الاول من خدام الانسانية » وكرفدُوا بان مکر ن الله لهم مالم 

۹ لغيرثم فى الارض با 


( 1 


۱ 


لاا ف مر 8 ماع ہے 8 صاصر سر الي مين وام حم 3 مین ۵ سس مي وم اس سر 


شم اه ار من ي ارح « 1 م لشرح لك صدرك ¢ و وضمنا عك وزرك » الذری انقض 


ر رع اس مر صل و سے بے میج شرا ول لف مه لے ۶ و ۶ سے مر ن سے موسر و 


برك »وفع لك ذكرك ء فان مع الهسر سرا ان مع العسر لسرا » فإذا فرغت فالصب » 


وال ربك ارقي ٠:‏ 


بريد سبحانه وتعالى أن يذ کر الہ نې صې هليه وسل بنعمه عليه > وفى هذه السورة 
وما قيلها كبريات النعم وأصوطا » ولا قلس الاياث ۷لا کری التى أثنى الله فيها على نبيه صلی الله 
عليه وسل منوها يما أعطاه من الايا المككثرة ء والفضائل الغزيرة » مثل فقول : « وإنك 
لعلى خلق عظم ٠‏ » و ناهيك بشىء انامه الله لمال ۽ ومثل قوله آمالی : « ولوكنت فظا غليظ 
ا من حولت » وفوّ له “دو لضيو عا از سول بينم كدماء لضم بعضا > » 
وقوله : « باما الذين آمنو لا ترفعوا اصوانک فوق صوت النی » ولا ېروا له بالقول 
کچپر بنج لش » » و خاطته له بارسول حو « 0 ما ارسود بل » على حين أنه شادى 
الأنداء باهاسمم > جو و باداود إا حملناك خايغة فى الارش » » د« با با محی خسذ ل اللکتان 
بقوة » » « ازکر! إنا نبشرك بغلام اسمه حي » الى غير ذلك » وهو كثير . 

وما جاء فى ذلك وهو من أبلغباء إقسام الله حیانه صلى الله عليه وسلم حيث يقول : 
د مرك إنهم لنى سكرتهم يعموون » الى مالا بکاد بحصی ۽ « يأيها الى ]نا أرسلناك 
شاهدا ومبشرا ویر ود ال الله باه وسراجا نا »وق هذه السورة أن رن ل 
ذکره . وفى المدیث : انا سید ولد آدم ولا نفر » واول من تنشق عنه الارض » وأول شافع 
وأول مشفع » ال . 

أسأل اله أن عملا من مارفیه وأول محسیه عنه وکرمه . 

ولترجعالىالتفسيرةنقول : دأ نشرح للكصدرك »» هذا الاستفهام | نکاری أو تقريرى » 


وهو یتضمن |ثبات الشرح » والا نکار على من ينفيه » وكانه فيل : فد شرحنا لك صدرك » 
ولذلك عطف عليه بطریق الاثبات قوله : < ووضمنا عنك وزرك » > اج , 
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۱۲ غيل الازهر 

والممنى أننا و سعناه يما أودعنا فيه من العلوم وال حتى وسع شئون النبوة والرسالة 
وما بازم لذلك من دعوة العالم للدین اطق فازلنا عنه الضيق واطرج . وعن ع لجسن : ملا ناه 

وعلبا . 

آما قوله : « ووضه‌نا عنك وزرك » فعناه آننا حفهنا عنك أعباء الثبوة والقیام بواجبها. 

وما بحسن أن ننبه عليه أن الآنبياء قسد يعاتبون على ترك الأفضل وان آتوا بالفاضل . 
وعدافى اطقيقة نوع من اتعلم والارشاد و وضع الوزر مه مره له أو حمابته من 
ارتكابه » أو خفیف ما كان بشق عليه صل الله عليه وسل م من دعوة المشركين و تصلب المعاندين . 

أما فوله تمالى : « الذى أنقض ظبرك » فعناه أثقل الظبر حتى “مم منه صوت الانتقاض . 

وأما رفع ذكره فا لا بآ عليه البيان . وانظر إن شئّت الى الآذان الذى فرن فيه اسه 
اسم الله تعالی » وكذلك فى الاقامة » وعند رادم الدخول فى الاسلام . 

وانظر الى الفرآن فى ذلك حيث يقاول! :لامكو الله وأطيعوا الرسول 6 » « ومن بطم 
الله والرسول » ۰ « والله ورسوله أحق أن يرضوه »>2 من عم الرسول فقد أطاع الله » ال ال . 

وق الاخرة آدم فن دونه نت لوائه صل الله عليه وسلمء وکل نی يقول یومثذ : نفسی 
تفمى عند ما لطلب للشفاءة ؛ آما هو فمقول:: نا انا ها . 

ما قوله : « فان مع العسر سرا » إن مع العسر يسرا » فعناه : إن مع الشدة التى أنت فيا 
من مقاساة بلاء المشركين إظرارك غلم . وقي لكان المشركون لعیرون رسول الله والومنین 

وجىء بلفظة « مع » للتنبيه على شدة قربه : « إنما قولنا لشىء إذا اردناه أن نقول له 
کن فیکون » ونه ی و ويا با : أن لغلب عسر لسرين . ومعنى 
ذلك أن العسر معرفة ولیس نكرة » ومن القواعد أن المعرفة إذا أعيدت معرفة كانت عينا» 
والنکرة إذا اعیدت نكرة كانت غيرا 

ثم قال تعالى : « فاذا فرغت فانصب » وإلى ربك فارغب » أى إذا فرغت من دعوة الق 
فاجتهد فى عبادة ارب . وعن ابن عباس رضي الله علهما : فادا فرغت من صلانك فاجتهد فى 
الدماء . وتقديم الجار والحرور فيد أن الرغبة لا نکون إلا فما عند الله عز وجل » وأ 
القلب لا يشبغى أن يكون مشفولا إلا به ولا معولا إلا عليه . وعل الله فليتوكل المنون ٩‏ 


بوس الرموی 
عضو جماعة كبار العاماء https://t.me/megallat‏ 
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الفلسفة الاسلامية فى الغرى 
١١ -‏ ۳ 


الرشدية فى الميئتين العبرية واللائينية 


مریم 


م فز المذهب اأرشدى بعد وفاة صاحبه فى البيئات العربية بالتقدير الذى تقتضيه قيمته 
المامية الصحيحة . ومن آیات ذلك أن القفطى لم خصص له فى کتابه موضعا کا فمل بازاه غيره 
من لا بکادون پساوون شيا إذا فيسوا بابن رشد » وكذلك ابن خلىکارن والصفدی فى 
موسوعنیهما اللتين تناولا فيهما اعبان الملماء والمفكرين . أما ابن ألى أصببعة فقد أشار اليه 
فى حديئه عن ابن باجة وتوم أنه حسلبه مداو شرا آنریکون من مشاهير تلاميذ هذا الآخير» 
ولكن ليس معنى هذا أن جميع ال رخیل قديخ يلوا فده )كلا » فابن سعيد دعاه إمام عصره » 
وابن الآبار قد أثنى عليه ثناء ماطرا بدل فة فبجهلارائه » وتقديره لعبقریته » ولكن 
البيئتين : اليهودية واللاتينية كانتا اعظ تقدیر| لابن رشد وأحفظ یله على الحياة الفسكرية » 
ولذلك يجب على الراغب فى دراسة الدرسه آلرشتدیه ان ينتبهها لدى اليبود واللائينيين » فان 
فى کتب هاتين البيئتين وحدها ما ينقع غلة التطش الى دراسة هذه الحائمة اهامة من سلسلة 
الفكر البشرى . وهذا هو النبج الذى سنسلکه هنا في تعقبنا لتطورات هذه المدرسة . 
وقد شنا أن نمدا هذه اللمحات يمتفلسمة الیهود من المدرسة الرشدية » لالم ثم أول من برز 
من تلاميذ ان رشد » إذ أن تلاميذه من المسامين کانوا نکرات لا يستحقون الذکر » فذا 
اتهينا من هؤلاء عرضنا لارشدية عند المدرسيين و < البادووبين » . واليك هذه الامحات : 

فى البيئة الييودية : 

کان من الطبيعى - وقد اتفق ابن میمون مع ابن رشد فى كثير من الاراء كا أسلفنا ‏ 
أن يكون هذا الآخير محبوبا فى المدرسة الميمونية » وأن يقوم له أنصارها بدعایات من شأنها 
أن جعل له سلطانا فى البيثة اليبودية » وهذا هو الذى كان بالفعل » بل إن هذه الدمايات كانت 
واسمة النطاق الى حد أن قال عنها « جيوم الاوفرق » ما یل : 

« هلا يوجد بين الیپود الخاضعين للعرب فرد و احد لم بجر عقيدة ابراهيم ول ينسم 
بضلالات العرب والفلاسف؛ > . 
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غير ان هذه الركة الفاسفية التى أزالت ححاب اله-وارق بين مفكرى المسامين 
و الا سرائیلیین و جمات الساطان لاعقل اه ات رجال‌الدین من اليهو د وأثار ت حقدم 
على المدر سةالميمو نية » فاشتمات نار الجدل بين الف ريقين زهاء فر ن کال كانت أثناءها أرسائل المليئة 
بالملات القاسية ضد ارسطو والمشائين تتوالی من جانب رجال الدین » والسکتب العلمية ا لافلة 
بنا ید الآراء الفلسفية والنضح عنها ومهاحمة خصوهها تقرى من جانب الممكرين الاحرار . 
و اخیرا عفد لواء النعمر للفلسفة . و لمد الاستا ذرینان هذا اانمر من اوادث النادرة التى 
اصطدمت فیها الفلسفة پالدین ثم انتصرن عليه . 
اتفق أن اضطبد الوحدیون البهود فى ذلك المعم وطاردو ۸ من الأندلس » فالتحئوا الى 
أسبانيا المسيحية والى جانب فرانسا حیث كان التسامح فى تلك المقاطعات موفورا بمض الشیء . 
هذا صارت برشلونة فى أسبانيا » وناربون » ومونبیلیبه » ولونيل » ومارسیلیا » فى فرالسا 
ماكز الثقافة العامة التى وجدت فبما المةولى الفاسفية مسرعا لا بداء آرائها فأبدتها حرة 


صر که 0 


كانت الفلسفة الیپودية فى ذلك این 4۶ فى موإضوعبا ومظهرهاء وكان فلاسفة الاسلام 
محاو رها وفرائد عقودها الى أن اطاق الیو کل رشد اسم « روح ال وعقله ) . 
غير أن اليهود على آر طردم هن الالاظ إلاعلاشية رو اللخة العرببة التى ظلت ينهم الى 
ذلك العبد لغة العم والفلسفة » وكانت أو لى ننائج هذه المقاطمة الدفوعة بحنق الاضطپاد 
أن نقاوا الى العرية ام الو لفات الفلسفية والعامية العربية » ولا سما مث افات ابن رشد . ولا 
ریب أل ه.ذه اطرکة التى هی سياسية | كثر منها علمية كانت من حسن حظ الفاسفة » لإن 
كيرا من المولفات الرشدية الأسلية قد فقد وم تبق إلا ترجانه الميرية . 
كانت حركة الترججمة من العربية الى العبرية منظمة تنظما أقل ما يقال فيه إنه كان دليلا على 
ثقافة القائمين به وعنايتهم بالفلسفة وبذطم المال ‏ ع حبه عند البهود كا لا خن على أحد - 
رخیصا هینا فى سبيل نشر الملر وزيز السلطان العةلى فى بی جنس لک تفوفواعل 
مه امم من من المتعصيين وضیقی الاعطان . 
م يكد القرن الرالع عشر ينتهى حتى بدأت الفلسفة البوودية تضعف وتتدهور شأن كل 
ما فى الحياة : طفولة فشباب » فشیخوخة ففناء 0 ولكن هذا التدهور ۸ د 
ابن رشد بالژو ال » بل إن تجمها | یکد بافل فى البيئة الموودية <تى كان قد بدا لسعلع فى ية 
ارقو بيمة د ادو ».ومن أعيان م لى الفاسفة الرث دية فى نلك الاونة ( 0 |إبلى الميد يج وى ) 
الذى كان أستاذا للفاسفة فى مدرسة « بادو » والای كان من تلاميذه الميقرى الشپسر 
« سك دي لامیراندول »الذى سنتحدث عنه حين تمرض ادر سه ادو الى التقت فا افلس فيان 00 
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العربية والببودية النقاء دل على أن علماء ذلك العصر کانوا يثقو نكل الثقة بالفلسفة العربية » 
ويتخذون منها أساسا معتمدا لمهم الملسفة الاغريقية . بل إن رينان بحدئنا أنه الى عصره 
هو كان عاماء اليهود يحرصون على الاطلاع على الفاسفة العربية » وأن ملخص منطق أرسطو 
لابن رشد کان ضمن مناججم المدرسية فى القرن التاسم عشر (۱) . 

لدی اللاثين س فى مدرسه ادو : 


تمتاز هذه المدرسة عن غيرها من المدارس كيزئين : اولاها آنا انفردت بتسجيل عقلیات 
القرون الوسطى ومعارفها واخلاقها وعاداتها الى حد أن الباحثين لا بکادون يعثرون على أصدق 
صور تلك العو د الا بين صفحات مو لفاتما . و ئانیت‌ما أن الفاسفة الرشدية بيت بين جدرائها 
حتى العصر الحديث على حين ألما ايحت انمحاء بوشك أن یکرت تاما من جیم المدارس 
الاخری . 

كان الطب هو السبب الأول الذى اقتاد الفلسفة الرشدية الى مدرسة « ادو » فى النصف 
الآول من القرن الرابع عشر . وكان بر ال لبائوی » أول من عماوا على وضع ابن رشد فى 
صف أرسطو . وقد احنق عليه انتطار فيكك قرطلة الساطة الدينية فأمرت بالقبض عليه 
لتمدمه کا كان مالو فا فى ذلك العمر »و اسکیه توق أئناء التحقيق وفة طبيعية » فدفم الحاق 
أولتك المتمصمين إلى احراق حفتف: 

ومن أوائك الأسانذة الذين ساهموا فى تثديت الفاسفة ارشدية فى مدرسة بادو «جرجو ار 
الرعینی » و « جیروم فيرادى » و « حان الجاندولى » الذى كان أستاذا فى باریس والذی 
طرده البابا من حظيرة الدين فى سنة ۱۳۲۹ م ٠‏ والذى کتب شروعا طويلة لكتب أرسطو 
وان رشد . 

ومنهم ایشا : « آوربانو لبولونی » الذى کنب فى س_ئة ۱۳۳۵ شرحا لشرح ابن رشد 
على كتاب الطبيمة لارسطو ؛ فاحدث بذلك سنة اعتيار ابن رشد من کبار الفلاسفة المديرين 
بالشرح » وکان أول العاملين على حلوله فى تلك الأوساط محل أرسطو . 

ومنهم أيضا : د بول البندق » المتوفى سنه ۱٤۲۹‏ م. والذى كان من أ كبر علماء عصره 
المتضلمين . 

كان « بول » أوجستانيا شديد التدين » ولكنه وافق على كثير من نظريات ابن رشد 
و حمل مسئولياتها أمام دينه » وكان یمان أن ابن رشد هو أجل من فبموا فلسفة أرسطو > 
ولكن كانت هناك مدرسة فد تأسست فى ذلك العبد » لااحياء المعارف الاغريقية . وكان 


)۱( انظ ر کتاب 2 أبن رغد والمدرسة ار شدنة 4 لريئان من صيدة ۱۰ الى صفحة ۱۹۷ 
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نس بت با 


على راسا « نقو لا انا » فأعلنت بلسان زعيمها أن ان رشت اضاء شرح كثير من نظریات 
حکم استاجيرا » فاتفق أشياع النظام الدينى الذى كان « ول » و « ففا » ينتسبان اليه على 
ان آمقد مناظرة بين هذين المالمين ید فيها کل مهمأ راه بالمحة والر‌هان . فعقدت هذه 
المناظرة وحضرها تماائة اه من رحال الدین » فکان النصر فبا حلیف « فافا » على « ول » 
وان رشد . ولكر: هذه الطزعة التى أصابت « بول » لم تتسد البيئات الدينية » لما 
سس فما اظبر ب کانت مدرة , آما فى الميئات اطامعیة » فقد بق سلطانه العلمى عزيزا ساميال 
کسه دقن صعف ولا احتقان : 

ومن زاء هذه المدرسة أيضا « جاتانودی تبين » سنه ۱۳۸۷ - 1450 م » وکال من 
أسرة عريقة فى إيتالياء وقد سام عوهبته ومعارفه ومجبوده وثروته فى إعلاء المذهب الرشدى 
وتلبيت ميته فى مدرسه « بأدو » , 

کان حظ هذا الما اسا من حظوظ کدی موه فس طم مه فى أوروبا كلها ؛ وطبعت 
مو لفانه عدة طبءات رغم أن الان الادثين ون ان مدهه کان افل و صوعا من مذهت 
« ول السندق » بل إن من تمق ف فراءه کته رر له أنه ليه بتفق مع ان رشد فی كل 
نو رياه على الرغم من أنه بزعم هدام و لکن ن لعل السيب فى شمهرنه هو أنه قام مجبود كبير فى 
الدعاته لابن رشد مرن جبة » وی التوفيق ین الشارح 1" ۳ وبين الدین لا سما فما بتعلق 
خاو د النفس با الركتور مر غمرب 

« يبع » أستاذ الفلسفة بالجامعة الآزهرية 


(۱) كانتكلة الشارح إذا أطلفت منفردة فى تلك العصور لا تنمرف إلا إلى ابن رشد . 


امرمزان أحد کبار قو اد الفرس ¢ ألى به الى ا وين مر ن اللاب اسیا » فدعام 
الى الاسلام فألى فاعی له . اما عرض عليه الس.ف قال : لو صرت الان اشر به 
من ابر خب لمن نی تیا ا »> فاما صار ٠‏ الاناء ؛ بيده قل : آنا آمن 
لك التوقة قف حتى أنظر فى 0 ۱ رن عنه اليش . قال اطر مزان : : الان اشد أن 1 إله 
الا الله وحده لا شرك له » وأن عدا عبد ورسوة ٠‏ فقال له مر : وحك أسامت خير إسلام 
۳ أخرك 7 تال : خشيث يا أمير المؤمنين أن ال إن إسلاى كان جزعا من الموت . 
۰ م إن لفارس حلوما يما استحقت ما کانت فيه من الملك https://t.me/megallat‏ 
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عن بن عفان‎ 
- ١ 1 ك‎ 
نوافذ الاحداث‎ 

كان مقتل مر بن الحطاب رضى الله عنه قرق الشيطان فى بارع الفتنة الاسلامية » وقد 
امتد أثره <تى عادت اليه الفتنة الممانية » فسکان فى نهاءتها حجر الزاوية فى أساسها » وكان 
فى شأنها وشانه مازعمه المنحرفون على عثيان رضی الله عنه أنه بدأ أعماله فى اطلافة بترك إقامة 
اد قصاصا فى عبيد الله بن تمر قاتل الطرمزان » وجفيئة » وبلية صغيرة لآلى لولوة قانل 
فار وق الاسلام أمير المؤمنين مر بن الطاب » وف ذلك تعطيل لمدود الله » وإقامشها جاع 
ما ينطوى عليه منصب اعلافة العظمی . 

أعى هوّلاء المنحرفين من أتجب المحب دفا أ كثر ما عددوا على عثان من الما خذ ليبرروا 
ما أنوا اليه من القواصم » فكانت ما جذ ن زكاقرةة من أعظم الحسنات وأجل المناقب » 
وكان فيها عئْمان رضی الله عنه الحليفة الراشللد » والسیاسی اکم والامام المازم » وليس 
أدل على ذلك من موقفه فى حادث عربت الس لتق ۸ شت عليه اعتسداء في جناية حتى 
بقطم الك عليه بالقصاص ٠‏ ققق اورف أمره شب آعاق بها بمض التشددین » وم 
نم عن أحد من أنه السامین القول بالقصاص قتلا فى الشبهة . 

والذبن آخذوا المسالة على ظاهرها اعتسذرواعن ال رضی الله عنه مخوف وران 
فده عظيمة إذا قتل عدید الله » وذلك أن بی عم و یی عدى کانوا #لعون من قله ويدفعون 
عله » وكا بسو أمية مجنحون اليه » وفى ذلك قال عمرو بن العاص : فثل أمير الوّهنین مر 
بالامس ويقتل ابنه اليوم ۶! لاو اش لا یکون هذا أبدا ؟ ثم قال لمان : يا آمیراا‌منین إن هذا 
أمس لم يكن ولگ على الناس عبد . ورأى عنمان أن تسكين الفتنة أم وأعظم مصلحة » ولد 
بارضاء أهل اطرمزان » وهذا عذر تقبله فى المسألة كفرض احنياطى يدفع عن عمان تهمة 
تمطيل ادود لعحز أو تباون حى الشرنعة الغراء » ولكئه ارتکب أخف الضررين » واخذ 
بأحزم الأمربن . 

أما احققون من المؤرحين فسپرون أن فتل مر بن الحطاب كان عن تدبير سایق وائمار 
شترك فيه العجم واليهود» وم أشد الناس عضا لعمر وحقدا عليه > لانه قهر العم ودوخ 
لادم ؛ وأجالیهود عن مېد الاسلام وكشف عن دسالسهم » وقد ثبت هذا الا مى من وجوه: 

(أولا) شهادة عبد الرهن بن ألى بكر » فانه قال غداة مقتل حمر : رات عشية أمس 
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اطرمزان وأا لؤائؤة ؛ وجنمينة وم يتناجون » فلما تاروا سقط منهم الجر الذى ضرب به 
صر. وفى رواية أنه رام يدخلون فى مكان بتشاور و ن و بينم خنجر له رأسان مقبضه فى وسطه » 
فقتل مر صبيحة تلك الليلة . فلما بلغ عثهان قول عبد الرحمن استدعاه وسأله » فقال عبد الرجمن : 
الثاروا الى السكين » قان كانت ذات طرفين فلا أرى القوم إلا وقد اجتمهوا على قتله» فنظروا 
الها فوجد وها کا وصف عبد الرحمن . 

( نانيا) قول كەب الاحبار وهو يبودى حديث عبد بالاسلام لعمر غدة توتمده أبوائواوة 
فى قوله وقد قال له مر : بلغنی أنك تقول : لو أردت أمل رحى تطحن بازيم لفعات » قال : 
ام » قال : فمل لى رحى » قال : امن سامت لاعملن اك رحى يتحدث با بالشرق والمغرب. ' 
م الصرف عنه وقد فطن تمر الى اشار ته ومقصده فقال : لقد توعد نی العلج آنا | فلما کان دن 
الغد جاء کمب الى منزل مر » وقال له : اعد با أمير المؤمنين » فانك میت فى ثلائة أيام » قال 
تمر : وما بدريك ۶ قال : أجده فى کتاب الله التوراة » فقال تمر : آلله إنك لتحد مر 
ابن الطاب فى التوراة 11 قال : الله لاء ولسكين أجد سفتك وحايتك بأنه قد فنى أجلك » 
وجمر لا حس وجما ولا ألما > فاما كان من اعد کوب فقال : با أمير الم منين ذهب يوم 
وبق يومان » م جاءه من بعسد الخد فقأل :دعب بومان وق يوم ولبلة هی لك الى صيحها ». 
فلما كان الصبح خرج تمر الى الصلاة وط 

هذا کلام کابر كل من لممسككة تنعل ود امف عل کلام مدخول وغير معقول » 
وهو كالصريم فى أن كعبا كان يعرف ما يدور فى الفاء ويدير من الكيد لآمير المؤمنين » 
وإلا فلم م يكن هذا التنیژ قبل ذلك شور أو شهر بن أو أسبوع أو اس وعین ?1 و اختص 
كەب الاحبار ذه النبؤة عن التوراة » وف المسامين من قراء التوراة وحفاظها من يرود 
وغيرث كثيرون » وفبهم من هو أعلم وأوثق وأسيق اعانا من كەب 7 

أما إن الشبهة فى هذا الحديث تكاد تکون يقينا» ولو أنا أحسنا الظرء_ باسلام کب 
احدن ب تلبثه زمنا من <ياة رسول الله صل الله عليه وس وحياة ألى بكر الصديق على 
بپودبته » ثم دخوله فى الاسلام فى عبد مر بن الطاب » لقلدا انه آراد أن ضه الخليفة الى 
او امرة ہڈا الأساوب » وخشی عل نفسه من التصر ۾ ان ناله سوه من المنا رین » أو من 
صل م ما إن كانت یمو دیته لا تزال ميا فى قابه و لستر بالاسلام - کایری بعض‌الباحئین - 
فیکون إخباره فرقا من القتل إذا انكشفت حقيقة الآمى » ثم ما هذا التجدید الدقيق باليوم 
والساعة الذى ينص عليه فى زمن وفاة رجل من الناس مهما عظم شأنه فی کتاب من کتب الله 
تعالى ۴ وم اخخص حمر ن الطاب بذلك ۶ و ل ينص على ألى كل الصديق وهو أعظم فى 
الالام مكانا من مر ۴ لاء بل لم لم يقل هذا فى حق رسول الله صلى الله عليه وسل » وقد 
إشرت شوه التوراة 1و( بقل هذا فى حق موسی عليه ااسلام وعليه نزلت التوراة ۶ 
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(WÊ)‏ ) ذكر الأستاذ الحجة المرحوم الشبخ ( حسين وال ) فى مذکرانه الآدبية أف 
با هريرة كان قد عم بهذا الاتمار على فتل تمر وأنذره به » ولكن مر لم بمب بهذا الانذار 
کال بعبأ بوعيد أب لثلئوة لما یامه الفاروق من نفسه من قيامه على الحق والمدل . 

وبرشح هذا أن اطرمزان نکث عبد المسادين فمل آسره غير مرة » واحتال للخلاص من 
القتل » واسل مخادعا فقدشت آنه امد أن امهزم مز مه قو ءه عاهد ال مين ودخل فى ذمتهم » 
ثم تكث » ثم ماهد » ثم نكت » فلا ظعروا به طلب الامان على أن بفزل على حك مر » فسیروه 
موقا الى المدينة بسن تبر : ما عذرك 7 وما ححتك فى انتقاضك مر بعد صرة ؟ فقال : 
أخاف أن تقتلنى قبل أن اخبرك » قال : لا حف ذلاك فاستستى ماء فأظبر ابلزع » وقال : 
أخاف أن أفتل وأنا أشرب الماء »قال تمر : لاباس عليك حتی تشم به » فكفاً الا ناه » وقال : 
لا عاجة لى فى الماء ؛ ما اردت أن اسان به» فقال حمر : خ_دعتنى » وال لا أمخدع إلا 
سل فاسل » وهذا اسلام کا براد المقلاء لا يغنى عن صاحبه فى السلامة من النفاق شیثا . 

( رابما ) روى أن عيينة بن حصن - وکان من المؤلفة قلوبهم الذين اشتد علييم عقب 
مر فى وطثه لمد أن ظبر الاسلام -- قال لاهز:::اترس أو آخر ج المحم من المدينة » فالى 
لا آمن اب بطمنگ رجل دم فى هذا (لوضم ‏ وكرضء بده فى الموضع الدى طعنه فيه 
أبو لؤلؤة ) . 

وهذا أسلوب خرج فى غي ركرتج:حدكث ركوب الاحبار »وک وجه الفسل فى الحدشين 
أن أحد الرحلين فيه دهاء قومه وگ وعهل عام » فزوی القضیه عن د اساوت الوم اجه 
الى أساوب المتنيئين بالغيس اعتادا على سا بق عهده وم شهور مكانهبين قو مه » واما الثالی فاعرای 
فيه حفوة البادیة وعنجهیه صراحتها فألقى بالحديث فى أسلوف الناصح » وهو امل أنه نصح 
فا ابانه . 

هذه الشواهد سك بأصابع اطرءزان وجفيئة * المیری وآخرین الله امام منفمسة مع 
الحنيث ألى لؤاؤة فى دم أمير المؤمئين اروق نس ری الله عنه » وتدادی بان الا 
کد با کر در للاسلام فى شخص اقوی ر حالانه وأشدم بطشا بالمنافقين » قال الاستاذ و الى : 
وفى كلام بعض المؤرخين أن فتل مر لم يكن إلا عن اثبار بين أولثك الدخلاء کا شمد 
عيد ارهن إن ایی بكر »ووذف على هذا الاثهار أبوهريرة وایذر به عمرقيل مقتله بثلاثة أيام 

وقال الاستاذان الطنطاويان فى تعليقة فاحصة امش کنام‌ما ( سيرة مر بن الحطاب ) : 
1 أما التوراة فوى دبن أبدى الناص اليوم معروفة مقروءة » وما فيپا شىء ما قال كعب » 
ولیس يعقل أن يسكون ف التوراة تاريخ وفاة مر رضی الله عنه و حدیدهاه والتوراة کتاب 
أنزله الله على نى من أنبیائه ليبين أحكام الدین وأصل الشريعة » لا للاإخبار عن وفة رجل | 
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۱۹۰ جل الازهر 
یج چم یعس ا سا 

يكن قد خلق » فن السب جدا قبول دعوی کمب من أن هذا الي موجود فى الثوراة » 
ولا بد إذن من إدارة المسالة على وجه آخر » والسؤال عن كەب من این عل أن مر سيموت 
بعد لاله أيام ۴ وكيف عرف عبينة بن حصن موضم الطعنة : وكيف ترا أبو لؤلؤة وهو 
57 لا قيمة له على هذا الامی اطائل » وهدد به أمسير المؤمنين بقوله : لاسنعن لك رحى 
يتخدث بها المرب ۱۶ كان ذلك لاه م ينصفه من المغيرة كلا » و نا کانت جرعة سياسية 
ومؤامية كبرى لو جرى فما تحقيق فضائى لظبر أن فى هذه الجريعة شركاء ثم اطرمزان وجفينة » 
وم ېمان فرعيين ها كعب الاحمار وعیینه بن حصن ؛ آما جفينة و اطرعن‌ان فقد شاهدها 
عبد ا رحمن بن ألى بکر » وهو ازيه ليس له غرض ۰ بتناجیان ها وأبو اواوة » فلما رأوه 
قامو ا من er»‏ خنجر له رأسان ظبر أنه هو انلنحر الذى قتل به أمير المرّ مئين » وكان 
الثلاثة من أعداء الاسلام » وخصوم العربية » أما اطرمزان فقد خسر ماسکه وأضاع بلاده» 
وعاش فى المدينة » فسكان من الطبیعی رت نق على الاسلام أشد المنق » وأما أبو لؤاؤة 
فسکان خبيئا حمل فى صدره أشد الضغن على :الرربية والاسلام » وكان إذا رأى السى الصفار 
مسح رءوسهم ویک وقال : أ كل مكدع لفات كان قبل رفع شكواه على الغیرة 
وکان جفينة لصر انیا خبيئا مجنمم مها و ناکما راغا » . 


و بمد » ناذا قام عبيد الله إن مر إن الطاب وغضب لقتل أبيه خليفة المسلاين بيد جومی 
واندبير ومالاة نصرالى خبيث اا ال اليه اراش عمان رضىالله عنه أن کون أول 
مله فى خلافته قتل عبید الله بن تمر دون تنبت ولحقيق ۶ فاذا ألى عمان أن بجر على هذه 
السياسة اظرواء قال المنحرفون إنه عطل حدود الله ۶ وهل فى حدود الله وشريعته أن بقتل 
ولى دم فتل من ثبت عنده آنه مالا وأمان على قتل أبيه خليفة المسامين 7 بل الذی إعسرفه 
الفقه الاسلای أن من أعان على القتسل مدا » وکان لاعانته مدخل فى التنفیذ » أبيح قتله » 
واطرعزان وجفينة أعانا على قتل تمر إشهادة عبد الرجمن بن ألى بكر وأ هريرة وها زوم 
بعد التهما » ثم ألا سال النحرفون أنفسهم هذا السؤال» وهو  :‏ اختار عبید الله بن مر 
اطرءزان وحفينة لاقتل فى أبيه و ۸ يكن هیا دخل فى الموضوع . 
إذا كان التحرفون على عمان رضى الله عنه قد رضوا من أمير الم منین على کرم الله وجبه 
أن لا يحم فى قتلة عثمان - وهو من هو س يح قبل التثبت والتحقيق » أفلا یر ضون من 
ما رضى الله عنه ببعض هذا فى عبيد الله بن عمر قاتل اطرمزان وحفينة ‏ و هما ماهما ‏ 
وقد ثبت عند عبيد الله أنهما اشتركا فى تدبير فتل أبيه ! هذا ك فوق طاقة العقل فى الادراك » 
ومهما يكن من شيء فان موقف عمان فى هذا الاد الذى فاجأه أول عبده بالحلافة كان 
اسل موقف واحکه فى شرعة السياسة وال لصاف ٩‏ ۹5 

ِ ما جر عكر وله 
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ذکرنا فى ختام الكاءة الماضية أن لاف وهو الاستاذ د ماسون اورسیل » ذ كر أنه 
ظبر أثر الامة الافروجية على الأجيال التقديمة الاوربية بوساطة الدين ؛ ولا نرى الان ضرورة 
لذكر ما أسهب فيه من بیان هذا الآثر وتوضیحه» ونکتنی بالقول بأنه جلى كثيرا من الصلات 
والمشاببات بين المعبودات عن الافروجيين وعند الیوات » على اختلاف فى أسماء 
تلك المسودات بين عؤلاء وأولئك » مما يؤكد أخذ اليونان فى هذه الناحية عن تلك الآمة 
الشرقية . 

وینتهی او لف - فما يتعلق بالجلا عن الأباتمول وسوريا ‏ بالقول بأن المشكلة 
السائدة فى الأناضول لم تكن ع الحياة اماضرق» بل الممنقة » خلافا لما يظنه الغربى الاغريق . 
فالاهة الذين پفرضون آنفسهم على الأفروجيت كوتوآ الذين بتمتمون بالملذات » بل الذين 
بتالمون 4 یکونوا آو لك الذین تعنم الضتعايا» بل ین حون بأتفسهم ونم لیوا 
جرد کائبات ازلبة ؛ بل ضمائر بالسة تشحمل اتال خطاا با الما » وتقاسی لخلاص الانسانية . 
وكان من ذلك أن مدت « تراقيا » بأوربا الى نظام لما بمد المابيمة أرادت منه أن کون 
محققا للخلاص والسلام » لا مطالب هذه الحياة . وهو نظام افسحت شعائره مجالا للروحية » 
ومن ثم ما كان ها من أثر ‏ بواسطة عل أو رفيس أو فيئاغورس - فى سبيل البحث عن 
الاشراق التصوفى » إذكانت هذه الشعائر بما تقوم عليه من أوضاع وأنغام تخرج المرء من 
الحالة الطبيعية الى حالة الانجذاب . 

۳ - بنواسرائيل 

لقد مدل البهود درن الكنمانيين أو الفينيقيين لما اضطروا لغزو أرض الميماد » وطذا 
تصادف « البمل » الا له الأعلى الدبن الفينيق » وغيره من الاهة الاخری » لدى الببود مسماة 
بأسماء آخری » الا أن هذا اللاهوت الاسرائيلى نغير لعوامل مختلفة » كان من أهمها أن هذا 
الشعب التائه جواب الأفاق استقر وصار زراعيا » وظبور الوحى بینبم على لن ع الاندباء 
بين القرن الثامن والسادس ق . م اد اس نظام الملكية ؛ واتخاذ الرراعة والتجارة 
وسيلتين للحياة القارة المنظمة » زالت جبع القم الأخلافية التى كانت أولا» وصار شیم 
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۱۲ ۱ جلة الازهر 


إطا اب بالمدل العالمى » ولا يطلب قرابين بل إطلب نقاء اسراثر وخضوع القلوب » كا صار 
الآنبياء يطالبون فى غير هوادة أن تسود الأخلاق فى هذا الما . 

الممجزة البوودية ادا كانت فى موق المثل الأعل على الواقع » ولوس هذا اأثل الاعل هو 
المقيقة المجردة للأشياء التى كان ,تأمل فيها أفلاطون » بسل هو مثل أعلى من الواجب قصده 
ومن المممكن إدراكه والوصول اليه 1 مثل أعلى ا حمق مم الواقع 6 لكئه می احا 
بالانتصار . آما الآنبياء فقد خلقوا العقيدة و الاعسان عا ينقلونه لاشعب من الأوامى الا طبة 
اتی بوحی بها الله على آلسنتهم ؛ ومن هذا الوحی ما آوعد به شعب اسرائیل الشتت الحطم من 
المزاء الذى بنتظره فى المستقبل يوم اساب . وهذه العقيدة الخاصة بنهاية المالم المتيدة قد 
أنجيت المسيحية التى تعئير نوعا من الاصلاح الیهودی » و ان كان امد يح قد جعل الکان الأول 
للصفح والحمب يدل ما کان محر وما 4 أندياء ی اسر اثيل من الغضب و ااشده و اامرلایه 1 3 
أن الكنيسة المسيحية »كا مثلتها الأجبال المس.يحية الأولى » قد جمت بين الله فى نظر الساميين 
واه فى نظسر الايجيين أو الاسبانیین اذا کان رموه » - إله اليبود -- أقرب شبيه لله 
ام مصريين ‏ قد مبدوا لفكرة ال الات ۱ 

وکان الدین ابو دی موزعا كن كر اليجوع الى الرس وفكرة الا ششار المالی 03 
فالفكرة الأولى كانت سائدة عند أسارى بابل الذرين تمو ا إليبا » واافسكرة الثائية قد وضعبها 
النی امیا الثانی 6 و رل امود عن هده الفسكرة أو تلاك 5 أنه م من شەت رکز مله ف 
دراسة نفسه در اسة قوبة عنيفة حتى بعد آشتنه وضیاع موطنه ؛ وما من شمب كيتى ام ایل 
مل على تشر رسالة عامة وازه CT‏ عن الاديان الوضعية المديدة 5 

لقد سبقت دراسة الوحى البوودى وأثره فى التفکیر الغریی فى الولف الاخر الذى سبق 
هذا التكتاب [۱] » لذلك لم نر ضرورة للاشارة الى هذا الموضوع إلا جرد بيان اصطباغ 
هذا الوحى بالصبئة الشرقية أصلا ومظاپرا » وما لاريب فيه أن التوراة والامحیل لمتبران 
من أقوى المؤثرات الماسمة الی أثرت فى أوربا من آسياء لكن آثر کایهما لم يكن أقل فى آسیا 
ذاتها ۽ فما مصدر الاسلام وغيره من الذاهب التى غيرت إبران واطند والسند[؟] . ات 
التوراة والتامود كانا فى القرون الوسطى أشد تأثرا بالديانات البابلية من ااسذاهب السامية 
الآولية » كذيك القابلآه ( اسم لكتب التصوف العبرية ) التى تمد أساساً للتعاليم السسرية 
الغربية كانت كلدانية | كثر منها بهودية . 

(۱) بريد به ارم الفاسنة للاسثاذ » رییبه 07611126 » 
المارم أن هذا الاثر على الاسلام م يريد اأؤلف غير محیح . 
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الفلسفة في الشرق ۱۹ 


ولقد حاول بعض المفسرين الموثوق بهم التدليل على أن التوراة لا تصل بالرء الدارس 
ما ای الفلسفة » کا لا يزال موضع نقاش وجود فلسفة مسبحية أولا » وطذا ريما وجب 
علينا أن نقم ركلامنا على الملاسفة البپود أو المسبحيين » لا الفلسفة البهودية أو المسرحية . 
نم إن الفلسفة الاغريقية قد طفت على العالم ااسامى دون أن تتمئله » وأن الاغريق م الذبن 
فرضوا على رجال الدين البهود والسیحیین فى الجامم الق-دسه الاوی کل ما اعتبره هئّلاء 
فلسفة نظرية و ملية للكلمة ( الاوحوس ) . وطذا لما كان أفلاعاون وأرسطو قد سادا على 
كل تفكير منظلم میق > كان لا بد من تأسيس فلسفة موده وه‌سیحیه 2 بعدئذ فلسفة 
إسلامية للتوفيق بين المقل والدين . وما تجدر ملاحفته أن هذه الغمرورة الماحة ( التوفرق 
بين العقل والدين ) التى اعتيرها کثیرون منا مشكلة ااشکلات » لم تطبر للانسانية إلا فى الما 
اليوناتى السای فسكانت شغله الشاغل . 

آسيا السابقة هی إذاً مبد حضارتنا الاوربية » نها المكان الذى التقت فيه تأثيرات إمية 
وما بين النهرین ومصر »كا تلاق فيها انود ال وْتون واساءيون . لقد آنجبت آسيا هذه 
لآوريا أنصارا أقوياء للاطام التصونی » لأحدت لد 107۳۵۵ » لاحياة الدينية » كا 
نها فیها كثير من فلاسفة الصو ر القدعة | وکان نبنشه القیاواف ال ای ال مروف » الوحيد بين 
المفكرين المعاصرين الذى اعترف طا بهذا الفضل ,20د مد فى بنىاسر ائيل الشعب « ذا التار یم 
الاشد إيلاماء والذى أتجب أجدر مالس[ رده اسيم عليه السلام ) وأنزه حكيم 
وهو اسبيئوزا » . 

۽ - فيفقيا 

إن الذى قلناه عن بلاد کنمان قبل دخول الاسرائيابين فيا قد جاء بنا الى فينيقيا الى 
اخذ فى حلاء أمرها أخيرا يفل الوثائق الاصلية الى وحدت فى لوعات راس تعره »كا عرفنا 
من حفاثر « بدبلوس » أننا بأزاء أقدم ثقافة من الثقافات السورية . 

م قطن لفینیتیون سوريا قبل تاسیس مديئة صور هام ۲۷۵۰ ومدينة صبدا» بلكانوا 
مقيمين فى جنوب شرق فلسطين » وكانوا ملاحين فى البحر الأحمر وفی الحيط اطندی قبل 
أن بلقو بأساطيلوم فى المحر الابض المتوسط . و لماكان الیحر الأبيض المنوسط مغدى 
وصراحا لم »ولما كانت فرطاجة أثم مستعمراتهم قد أنشات ما كز ماربة شعال هذا البحر 
وجنوبه من جزيرة سرديليا حتى اانا » كان لابد من الاعتراف اہم كانوا وسطاء اساب 
الملاحة والتحارة بن الشرق والغرب . 

لا مد بين الشعوب التى عاشت قبل الر ومان شعبا سام مثلم فى شر ثقافة البحر الا بیض 
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المتوسط فى غرب أوربا » لكن هذا لا مجملنا نغض من قدر الدور الذى قاموا به فى آسیا 
تفسپا» لا لهنى بهذا تأثير ث العميق على شەب بی اسرائيل الذى أخذ منهم اللغة فسب » بل 
بنا وساطتهم المستمرة بين مصر وما بين النهرين . 

على أن الفينيقيين » وقد انماوا هكذا عصر » اروا بدا RT‏ 
مظاهر فن 6 میت الما ثيل » حتی أن افم | أشمس اسحی د ابل 6 وبعايو | الامنالی ااسمی 
«حداد » مصطیعال صیعة قوبة 3 باللاهوت المایی . وقما تتصل بالفاسةة ارت محل فمنیق.ا 
قد قامن بدور قاية فى الأسمية فى ابید ها »نقدكان من اجا هان ال فكير فمها النوفيق بين 
الحسى والعرد( د( أى بين المناصر الحسة والقوى الى ردة )> ٠‏ کا كان من نظر هذا التفکیر ال 
القوة الطبيعية والعناصر الخثلمة ما أدى الى إدر اك ندا مبادی الوجود متتالية كانيئاق 
انم » وكان هذا کله اثره فى المذهب اليقينى والأفلاطونية الجديئثة . 


ف 


الى هنا انتهى الاستاذ المؤافامن الاب الاوك الذى تكلم فيه عن اسيا الغر ية » وذ كر 
بعده المراجع العامة التى رجع المها ی و وه ل اليم مدید قيمة : لعضمها خاص بالا ناضول 
و لمضها خاص (سوریا » و لمضها خاص نی سرا ثيل » ولا ری فر و رة للا براد هذه الر اجم 
لكثرتها ولعدم حاجة القر اما نها اعت کر قَالمبل انر جم من رید مر فبا > تاب 
ا انال ولاس کے 


۱ هد ۱ 


المدرس كلية اول الدن 


لماظفر المأمون بای دالف »وکا هارا منه » أمى لضرب عنقه . فقال أبو دلف : 
يا أمير المؤمنين : دعنى أركع رکمتین . قال المأمون : افعل » فأخذ يصليهماء وفى أثنائهما صمل 
أبيانا » ثم وقف وألشدهاء وهی : 

بع لى الناس فل خلف مرن تديع 

واذی لك درها قلصتث Ail‏ الدروع 
۱ وارم فى كل عدو 56 الم السر يع 
فاطلقه » وولاه ولابه فاصلحپا . 
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هذا 


ماهمة العدالة 


حث فلس اجتتاعى فى حفیق معناها 

للعدالة فى الاسلام ارج مشرق » وفلسفة آلضا . اما تار المدالة فى الاسلام فهو نار 
الاسلام نفسه ؛ فقد افترض الاسلام المدالة على « الا مام » وعل « الفقيه » وعلى « المعدن ¢“ 
الفقباء فما بعد المكان القدسی الأول . 

أما فاسفة العدالة فى الاسلام فتنقسم الى قسمين : فلسفه المتكلمين : أشاعرة ومعتزلة فى 
المدالة ۰ تم فلسفة الفلاسنة . آما الاول فبى - فما اعتقد - فلسفة الاسلام الأصيلة . وأما 
الفلسقة الث نيه فى الفاسمة الدخيلة التي لا متي :الالام بسلة . وان تعرض هنذا التارم 
الطويل لاعدالة فى الاسلام أو هذه الفلسهة إنها تاج یی بحث طویل لسنا فى عباله » إنما 
سنعرض لماهية العدالة لدى مفسكرين فر امن المأديين » لنرى الى أى حد بلهوا فى ته 
فسكرة العدالة »غير انهم لم يطيقوا العدالة نمسا ون لطبقو هاء ای آم عرفوا العدالة فكرا 
ول لعرفوها جملا . نها خلت عند سن المد رالا فی امم الذى يدفم هو وحده الى 
العمل والتطبيق . لذلك كانت المدالة عندم فى تطبيقها العملى أثرة الأقوياه . 


u *« 


۱ بری ددانعول» ان أو ل واجباتنا حيال الآخرين وأقدسها هی العدالة » ولكن كيف 
تنکون! أنها تتعين فى صور ملد وتو فى أنواع متلفة فای خاصية أو عنصر مشترژه 
إذن بوجد بينها 7 ومن نة كيف یتأی تعرینپا! ۱ 

إن التمر یف المعهود للعدالة عکننا أن استمده من فكرة احترام المقود . ولکن هذا 
التعريف لا ينطبق إلا على العدالة الاقتصادية » أو عدالة المبادلة التى استمد منبا ارسیلو 
ارت القانون . وقد صور الفرآن الکرم هذه العدالة فى فوله تعالى : « بایها الذبن آمنوا 
اوفوا بالعقود » . 

وحن نمل أن التجارة ترج أو ميل الى إخراج الاءتبار الشخصی وميزات الأشخاس 
دی لا محمب حسابا إلا لقيمة الأشياء المتبادلة . مثاله : إلى أملك شيئا أنت فى حاجة اليه , 
وهو لایفیدنی قط » وأنت بدورك تننج ما ألا فى حاجه اليه فتتبادطا . هذا العمل يبدو لنا 
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۱۹۹ مملة ال زهر 


مادلا إذا ما اشیعت رغباتنا پالتساوی » فتواازن الاشیاء الذى بحدد بنوازن الرغبات الى 
تتحه حو فایات مختلفة هو فى جوهره الأول العدالة الاقتصادبه . 

ولکن من الخطأ أن ترجع كل أنواع العدالة إلى ذلك التوازن » فان الى جانب المسيرات 
المادية توجد خيرات أخرى خلقية » فاذاكانت «مادلة شيئين هبا قيمة متساوبة لعتبر عملا مادلا 
فان احترام الأراء والاحساسات وحرية الاخرین » هی كذلك آفال عادلة . وفوق ذلك فان 
تقدم التفکیر الق أخضم العدالة الاقتصادية لعدالة أرفع تتطلب احترام الشخصية الالسانية . 
وكل مثقف يعتبر ‏ حتی البادلات الاختيارية التى برفی با المثباداوكف نحت ساطان 
ظروف لا رها الضمیر الفردی - افعالا غير عادلة . 

هل دد العدالة إذن بأنها قاون المرية التادلة ۶ د فلمهدانا عامعة'ل :10 ها » هذا 
التعريف هو الذى يذكره ( كانت ) فى قوله : «كل فعل يكون عادلا إذا أمكن طرية الفرد أن 
تتوافق معه وحرية احموع‌طبقا لقانوؤعام» . والغريب أن تعريف أعمق المثالوين امحدئین نجده 


(مینه لدى هربرت سبنسر أعلم المفكج:الإعادرين فى القرن التاسم عشر » فانه بری : أننا 
تعمل بعدل إذا ۸ خالف المربة المثاواية للك نان . 

هذا التمرش الذى سفق عليه فیلعوفان اخلفت ميو هیا کل الاختلاف ۰ بدو أنه مثبت 
بالحقائق » وکل الانفعالاتالتىنسميها عادة مادلة ننا أن ردها اليه دون أدلى تعب . إلى 
أكون ظالما إذا نعديت عل حماء غترى أو" مداع او شرفه » فكيف اذسب لنفسى حرية لا أحلما 
للا خرین إلى أكون ظالما » بعد ان لصلنى من صديق خدمة حرة 2 ارفش له خدمه من 
لك الطمیعه عينها . 

والعدالة الاجتهاءية كالعدالة الفردية عکن أن ترد الى البدا عينه : میدا الحرية المتمادلة . 
فالعدالة الاجتاعية فى أقوى صورها » تنطلب من الجاعة أن يكون أفرادها متساوين فى كل 
مظهر من مظاهر الياة کالوظائف العامة بدون ادلی تمييز آخر سوى الفضيلة والجدارة . 

ولكن لوحظ على لعريف كانت وسبنسر أنه غير دقيق إلى حد كبير . إن فکرة المرية 
لا تتضمنها بالضرورة فكرة العدالة . الحرية المتبادلة هى العادلة حقا . ولكن هل للاحمال 
الاجبارية التى تفرض على ايع على السواء هذه الصفة نفسها ؟ إن الحدمة المسكرية التى تبدو 
للحبل الحاضر كواجب إجمارى تتطلبه العدالة من الفرد لا تعتبر فه_لا ظالما إذا طبقت على 
اجيم بالتساوى » ذفسكرة العدالة إذن تتضمن فسكرة المساواة » ولسكن لا تتضمن محال 
فكرة الخرية . 

وف الوقم أن هذا الاعتراض فيه شىء كثير من النجاوز » فان فسکرة المدالة إا تجمم 
بين المساواة والحرية » فالعدالة ليست صرادفة للمساواة» لآن المساواة قد توحد فى الشر » والشر 
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ماهية العدالة ۱۹ 


عکن تمزئته بيا العدالة خير ممض . و بلاحظ سبنسر >ق أن العدالة لا تكون فى أن فردا 
أصاب آخر فقام الثالى من فوره بالانتفام منه » أو فى ألى اعتدیت على أملاك أناس فاعتدی على" 
ا مئل . فالعدالة ليست إذن . « مجازاة المظالم » و لاحظ ك ذلك أن العدالة ليست هي المساواة» 
لان أول ما نقض هذا هی الطبيمة البشرية نفسها » فپی تفرض عل الناس فروضا شتى . 
فېناك القوى وهناك الأقوىء وهناك الضعيف وهناك الأضعف » وهئاك من يعمل كثيرا ومن 
يعمل قليلا ومن لا يعمل على الاطلاق . فبل معنى هذا إذن أن نةم اظیرات بين الجيع على 
السواء ۶ لقد قرر الله هذا التفاوت البشرى فقال : « أثم بقسمون رحمة ربك ؟ حن قسمنا 
بينهم معيشتهم فى الحياة الانيا » ورفعنا بعضهم فوق إعض درحات ايتخد اعضیم تعضأ 
أساخريا ٩‏ . 

فير أن المساواة لكى تکون عادلة يشبغى أن تتحفق من طريق مباشر أو غير مباشر 
لكل فرد » كا يتحقق لسكل ججماعةمبدأ الاستةلال والقدرة . فالخدمةالعسكرية العامة وتنفيذها 
بالتساوى على كل فسرد من أفراد الهم عادل » ولكن لا كعبودية مشتركة وإعا کشرط 
للسلامة المشتركة » وفى الوقت عله الحريةالمشتركفر. فالمساواة إذن ليست عدالة على الاطلاق 
إلا إذا حققت معنى الحياة الرة » ق أرفع ورك )فن الط إذن أن نقول مع مالم خلتى 
معاصر « إذا لم ننسب لا خلاق غاءةالخرى سوی العدالة ؛ فان استطيع القضاء على كثير من 
المظالم والالام » إذاكانت تلك المظالم والالام تنزل بالناس فى صورة متساوية > . 

ولكن هناك معان شتی لم بوشتها تمرف كانت وسبتسر . فاطرية المتبادلة لا تسکون 
معقولة ولا عادلة إلا إذا اتعقت مع مطالب الياة الاجتماعية » فلا بقبل إنسان مطلقا أزرف 
يقول : إن بلدا مجد أمله الحرية فى سرقة وقتل بعضهم لبعض إنه يطبق قانون العدالة » لآن 
العدالة هى أن حترم عند اجيم بالتساوى حرية نتفق مع مطالب الحباة الفردية من ناحية » 
وضروريات الحياة الاجتماعية من ناحية أخرى ؛ أو بمعنى أوضح هی ما تشع الرغبات الأولى 
طبقا لقیاس موافق للثانية » فيمتبر عادلا إذن كل فعل محترم لدى الافراد الانسانية الحريات 
الى تقو"م حقیقمم الانسانية باعتيارثم أفرادا ثم لا تتمارض مم شر وط الحياة فى الماعة با 


على مامی السار 
ماجستير فى الفلسفة 
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الاموال العامة 


فى الشريعة الاسلامية والشرائم الاخری 


مخطىء البعض إذ بری أن نظرية الأموال المامة فى التشربعات الحديئة » هى إحدى 
مستحدئات العلم الحديث وعرة افكار فقباء الغرب » فاكان التشربع الاسلاى لیففلیا» وهو 
الا عوذح الكامل » والمنبع لحمب للعالم باسره » فى شتى فنون التشر م وأصول الاجتاع ۱ 

وإذاكان الرومان قديما قد عرفوا هيبدا تقسم الآموال الى عامة وخاصة » فاننا سرعان 
ما نامس وجه الخلط والخطا فما ذهبوا اليه » فیم يجملون فيصل التفرقة بين النوعين ملكية 
الدولة للنوع الأول » وملكية الأفراد للذوع :الثاني » أما عن المبز الأسامى للا موال العامة 
وهو أن تكون مخصصة للخدمات الخامةي وان خصیمپا هذا موفوف عل قيامها فسلا 
بالحدمات العامة » فذلك مالم إعرفوه » فهم هبون الى لصق صفة الاموال العامة لكل 
ما علکه الدولة حتى ولو م سكن ممع صا فلاا داء خدمة مامة » وللکننا جدم خرجون 
أموالا ( اعترت حدیثا من الام وال امام هائرة التماشل » بدعوی آنها آموال مماحة 
أو مقدسة » ومنها البحار والعابد والدافن » فيصلون آخیرا الى النتيدة النهائية وهی أن 
الأموال العامة لا نصح أن تکون محلا لاتعامل . 

وإذا عدنا الى تارج هذه النظرية فى التشریم الفرنمى لم تجدها أقل اضطرابا عر 
سابقتها » فقد نشات فى ظل النظام الاقطاعى » حيث كان الملك يعتير مالكا ملسكية خاسة 
الل اموال الدولة وعرافقها » ولا كانت سلطة الملك ونفوذه تقساس بقدر ما لك من 
الأموال» فقد كان من الطمیمی أن حرص الاو ك على توطيد سلطانهم » وإبقاء الملك فى سلالتهم 
عنم تجزئة أمواطم على وريم بعد وفتبم » وقد ثم طم ذلك باعتبار أن هذه الأموال تعتير 
ملكا للمملكة لا تملك . 

استمر الحال على ذلك حتى كانت الثورة ألفر نسية فى أواخر القرن الثامن عشر حيث ضاق 
الشعب باستبداد ملوكه » فقام حقق مبدأ سيادة الآمة واستخلافها على حقوق الملك وسلطانه » 
وهکذا وضمت الدولة يدها على آمو ال التاج . 

وإذا نظرنا الى نصوص التشريع التى وضعت عقب ااثورة الفر لسية لتنظم هذه ال موال» 


وج دا وجه الاضطراب وعدم الاستقرار ظاهرا 6 لو صا 4 فبى لطاق أسعاء متلفة 
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متباينة على ال موال العامة » جمل من التمذر التعرف علیها و حدیدها . ثم !ها تفرق فى الخطا 
اوا فنقرر حق التعرف ۳ الأموال العامة 5 


ظلت هذه الممادىء سائدة فى النشر رم الفر لسی حتى عام ۳ > حيث ام الملامة 
برودون < ۲۲010607 > شر مور لفه الضحم عن الدومين العام » وفرق فيه بين الاموال 
الخاصة التى يجوز للدولة التصرف فبا ء و الاموال العامة امخصصة لامنافع العامة ؛ والتى لاإصح 
التصرف فما ما دامت حمل هذه الصفه . 

آما عن التشر يم الاسلاى الحنيض » فيستطيع من بطالع أقوال فقهائه أن يستخلص طبيعة 
الحقوق التى تسين الاموال العامة وتنظمبا . 

ففى تعريف الغقهاء املك بة_ولون بأنه حيازة الشىء فى حالة ما یکون الما قاهرا على 
الاستبداد بماحازه . وبذلك #رجون بعض الاموال من عداد الاموال الخاسة ؛ وسندثم 
فى ذلك قوله تعالى : دو بم أن الماءقسمة بينه مكل شرب #تَضر» وفوله سل الله عليه وسلم 

«الناس شركاء فى ثلاث : الماء » والكلا» والبازن».. 

وتطبيقا لذلك تراث يقررون أن الما انار قحال حريانه غير ماوك لاحد » وكذلك 
مجرى الماء لانه لا يمكن الاستيلاء عليه مع جربان الماء| المستمر » وإذا يكون ذلك حقا 
للجميع » فلكل أن ينتفع به مع,اشتراط عدم الاضرار بغيره . 

وشركة الناس فى هذه الاشیاء الاه كر 3 با که لا شرك ملك » فن سبق الى أخذ شىء 
منها فى إناء أو غيره أو أحرزه فبو أحق به » وهو ملك له دون سواه ؛ يجوز له مليكه بجمیم 
وجوه القليك الشرعية . 

ويقسم الفقباء الأموال القابلة لاملكية الى عدة أقسام : منها قسم خاص با موال الى 
لا يجوز علیکپا ولا علكبا » وهی تشمل المصون والقلاع والرافیء » وما بتصل بذلك من 
المعدات اللازمة ها ء ويشمل أيضا ما جمل للمنافع العامة كالطرق النافذة والشوارع والقناطر 
والجسور العدة الانتفاع العام » ما دامت على حالما معدة للقيام بوذه ادمة العامة » أما إذا 
زالت عنها هذه السفة تغير حکها تبعا لذلك وصح التعامل فیپا . وهذا يتفق مع آطور الفقه 
الحديث فى القانون الاداری فى جمل صفة مخصیص المال للانتفاع العام المعيار الممبز له ؛ 
ولیس طبیمت ه کا ذهب اليه بعض الفقباء أمثال ديكر وك . 


ويتوخذ مر" وصف الآموال العامة فى الشريعة الأسلامية بانها لا يجوز تمليكها ولا 
تملكبا بأى نوع من أنواع القليك » أن حق الدولة عليها لیس بق ملكية بل هو حق الصيانة 
والحفظ فقط » وليس أدل على ذلك من أن أموال بيت المال » وهی التى يجوز فيا الثايك 


اج سور سمه 


٤ 
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۱۷۰ له الازهر 


والكلاك » بشرط وجود السوغ الشرعی » تعتير مثل الاموال الوفوفة تحت يد ول لام » 
والتصرف فيها منوط بدفع ون اد مصاحة راحدة » من باب اول أن بکون م ذا شان 
الاموال امخصصة امنافع العامة والتی لا تكون محلا ۳ ولا للتملاك »> وهو ما وصل 
اليه آخیرا علماء القانون الاداری » ولعلهم وجدوا من نور الاسلام عم إلى طریق الصواب . 

م يكن هذا کل حظ التشریم الاسلای فى نظرية الأموال العامة » بسل أوجد الى جانب 
ذلك طائمة من الاموال مخصصها أا. بها عحض إرادتهم للمنافع العامة » قرلى لله مالی » وهی 
لعتبر وقماء على خلاف بين المذاهب ف لترو + و رل :اة ينها من صاحبرا » وتدخل 

ر ارال العامة » وفى ذلك معنی سام حليل » ودعوة صادقه لانذل ما ااعة 
ما استطاع المرء الى ذلك سبیلا . 

تخلص من ذلك الى أن نظرية الأموال العامة على أحدث صورها » وما آوردته من أن 
الل العام هو ما خصص لهنافم العامة دون أن يكون الدولة عليه حق الملتكية» وأنه خارج 
عن دائر التمامل ما دام متصفا ,ذه الف اني با التشریم الاسلای فما ألى به من شتى 


فنول لنش بع ۰ 
ولعلنا وفق في بجوت آخری السیان یقلت بمة الاسلامية الى صول لم بصل الا 
اقطاب التشريع إلا فى الزمان الاخیر ب مر ود الصارى 


بدکتوراه اطقوق تجامعة فاد الأول 


لابل من شکور ی 

قال حكم : لكل سر مستودع . 

وقال عمد أبو الحسن عمد الصری 

لعب الفوى ععسالی ورسوعى ودفنت حا لحت ردم موی 

وشكوت هی حين ضقت ومن شك ها لضيق به فير ماوم 

وثال غيره : 

ولا بد من شكوى الى ذى صروءة واسبك او لساك ۳ يتوجم 

ولکنا ری أن هذا من ضمف النفس » یر من الشكوى أ اب اعمل الالسان لازالة 
ما أضابة » عا يمتح لله عليه من الوسائل » وم تک ن الشکوی فى يوم من الآيام من صفات 
اارجولة » واعا م ى بأخلاق ضعاف اطمم » ومنخوی القلوب اش 4 . فاذا کانت الشكوى ليس 
وراءها رج ما ذأی راحه تلتمس من الاعتراف باظور » وفةدان الصير . 
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۱۷۱ 


وادی ااسعادة 


۳ 


الى الآمير اعد داك 6 بعض منتديات القاهرة لشما 0 ھن هلوا العلم ف آوریا ¢ لخدم : ۹ 
صادفه ف مله عن السعادة 34 1۳۳ احدم » و هو شاب عاش زمذا ۴ او اسهاً آوروبا : إن السعادة 
للا کت إلا بالمسودة الى الطميعة و ایا وفق قوانينها الأزلية ¢ هذه الةو انين الى 
تسكتبها يد الانسان » و اما رسمتها الطبيعة بياءها الكوثية » خاءت صميحة سضحة سرمدية » 
موافقة لكل زمان ومكان » وقد ولد الانسان فپا » ورلى عليبا » فبى أصدق انطبافا على 
حاله ما قد اصنطع م من قوانين » لغيرها من ان الى حين . 

بهت الأمير هذا القول الفخ » ولكنه م غیج شيئا » وخزی أن يظور عليه عدم الفهم 
فینمت بقصر الادراك » فطلب الأزيد . فق ل الشاب : أنت ترى أن الآولاد الصغار لامجدون 
السعادة الا فى احضان أموانهم » والطپیا ب ة رهی للم لول للانسان » فالمودة الى أحضانما 
عودة الى السعادة النشودة . 

فشكره الأمير وانصرف» ثم سال امك : هل فیمت شيا ؟ 

قال الحكم : لم أفهم شيئا» الله لقنا كان الاب (شیزال طائفة من الناس تخر ج الى 
الغابات فى أواسط آوربا ؛ وتعيش عرايا رحالا ونساء فى بعض الآيام » وإعض فصول السنة » 
ولسمون مام هذا مذهب ( المدركى ) وم جاعه من المترفين الذبن لا جدون تملا يملا ون 
به أواقات فا بم » فوم يملا و نه بالعبث واللپو ؛ وقد أدى لبم هذا الى نکبات فى الآسر » 
و ازهاق أرواح + و و فد طاردتهم اسکومات عا بل شتی مذاهبها » واطت أجسادم المار به 
لسياطها وله . 

أو كانه إشير الى أولئك اللحدین الذین ظپروا فى کل زمان ومكان بقولون إن الانسان 
ضبق على نفسه دارة متمه بتسميةٌ لعض الأفعال رذائل والبعض الآخر فضائل 6ه م نها كلها 
كمال طموعية » وید عو الي التحال من هذا اطرج الوضوع 6 وعدم الام م ن اللذایذ عامه . 

ماد الآمير الى منزله مطرةا حائرا » لا يدرى ما إصنع ولا ما يحاول » وقد بدأ اليأس يدب 
فى تسه » حتی الق بأخته الاميرة زهرة الوادى . 

قالت الأميرة : لقد أضءت وقتك يا أخى وأنت تبحث ء رن السمادة فى الاسواق 
والنوادى وعال الأعمال » حيث يكد المرء ویمرق جبینه » وحيث بزاحم بالمناكب ليخلس 
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۱۷ يجلة الأزهر 
بطعامه ۽ لقد أخطأت » إعا يبحث عن السمادة فى البيت حيث يلجأ المرء آخر النهار لیسکن » 
ویر خی اعمابه وینمم عاج جبده طول النهار ۽ م لا تنسی أن تفتش عر 9 اباد دين 
المظاء والوجهاء » و اطرق ارفا ابواب الفقراءء و انا وائقة من عثورك عليها » اما ۳ وسانحث 
عنها عند الاغنیاء نبابه عنكث . 

يم الأمير فى صباح اليوم التالى سرای الحكومة » فوجد ناء في ذا ممرات واسعة 
رعال الدولة ار ند وا ملا لس لا الذهی والفعضه 1 و حلوا أعناقهم وصدورم بالاو سره 1 فقال 
الآمير فى تفه : إن هؤلاء السادة وقد بلغوا هذه المكانات الرفيعة لا بد من أن بکون قد 
وفر طم رغد العيش و اراحه والدعه » واا يذلاك سمداء ناحمى البال ۽ ولكن بعد قليل 
ثامل بان له er‏ اشامارون الطقات كافة فى الشقاء » لام فنا اس الهم من شئون الدولة» 
وما لشەرول به من التيعات الحطارة 8 ادر يف الامرر المامه و حلول للدت المارضة ۰ 
ببذلون جل أوقائبم فى التف_كير والتدبير »وق للرنعمون من الراحة حتى يما ینم به البائس 
الفقير . 


را 


فضج الامسیر وهرب من !اوش وااعلای- ال حى فقير من أحياء القاهرة » 
وکان ذاك وفت الغروب » فوجد حواری الى نکنظ بالناس رجالا ونساء واطفالا ‏ كانه 
م ببق أحد منهم فى البیوت » وکانوا چیما شاحی اللون مرضى » وأ كثرم مشوه الملقة » 
برتدون ملاإس بالية » وقد وضع النساء طمام العشاء على عتبات بيوتهن » وأخذن يأ كان 
وأولادهن » وأماالرجالفكان بعتم فى امير مما "تقدم السكحول الرخيص لا الور » لصيدون 
ويعبئون » والبعض فى حاقات ذكر ينشدون ويسبحون . 

۱ فدهش لمیر والحكم » ومالاعلى مأذون شرعی فى الى واسنطاماه الام » وكان 
الاذون رحلا نديما عرك الياة وفیما . 

قال المأذون : الفقر مرض اجتاعى لا قبل لاحد على احتاله » جر فى أذياله شرورا عة 
واجنماعية وأخلاقية» بجر الاحطاط المسمانى والعقلى على الفرد وعل الآمة . مجد الفقير الشقاء 
والتعاسة حيث ول وجبه » مجدها فى البيت وف الطريق وفى مقر العمل » لا مپرب له منهما 
الا الى وجه الله » أو الى وجه الشيطان ! 

الى وجه الله حيث مجد فى الدين سلوة عنه » وركنا ركينا يلوذ به منه ؛ وال وجه 
الشيطان حيث يد فى المغببات والغدرات ما بخدر أعصابه » ولد احساسه حتى لا بشعر 
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وادی السمادة ۱۷۳ 

1 لام الغقر ؛ و هو فى الاين يريد أن مخاص نفسه من محيعاه الواقعی» إما برفعها الى فردوس 
ر وحى ينعم فيه ما وعد الله الصابرين » واما إلى فردوس صناعی بقیمه له خياله التخدر > 
فب يبد السمادة فى زجاجة الكحول »أو ابرة المخدر ؛ ولا ببالى هل هو جالس على اطریر 
أم ملت فى الوحل 

لذلك نرى فى عبط الفقراء کا رى فى محيط كار الأغنياء النقيضين مجتمعان » فطرنا 
الداترة الاجماعية هنا بتلاقيان : ترى التدين والفاو » وما يمره اللو من خرافات هى فى الواقع 
وليدة روح الفقير الثاثرة على حظها المنكود على الأرض » وترى الفجور والاستهتار اس :لل مما 
نفسه للہا تريد أن تنسى ما هی فيه من عذاب وتا ما 

فانصرف الأمير آسفا وهو يقول : لابلیق بأمة عريقة فى الجد أن لا تحارب الفقر وتقتله ! 


حيط الاغنياء 


أما الأميرة زهرة الوادى فقد دهت الى بحي الثراة بعد المشاء شبحث عن السعادة فيه » 
فطرقت بيتا من ديوته واستاذنت عل‌ضاجرته ؛ فاد ها » فدخات ووجدت سيدة جميلة 
فى أحلى زینتها » وحيدة فى القع الأكبير#الآن السید كان قد خرج یقتل وقته الفارغ الذى 
لا لعرف ما يعمل به » وكانت البسيدة تقو مكل“قر يض طهلها الصغير » فاعتذرت الأميرة من 
زيارتها التاخرة » ثم أفضت بخرضها مو یرم 

قالت السيدة : لقد صادفت خميرة (شئون الثراة لا ی و احدة مم » فالثرى السخیل لاه 
له فى الدنیا إلاف جم الال وکزه ومنمه من رؤية النور »فهو علا خزانته وان أجاع إطنه» 
ویکسو آرفپپا وال أعرى جسده » ویبق هکذا حتی يموت ؛ والمل الحبوس يا سيدنى 
الأميرة كالطير المحبوس سرعان ما ينفتح قفصه فيطير » والورانة اعرومون فى حياة الورث 
بسقطون عليه کا سقط الذئاب الجائعة على فريسة مجروحة > فيبددونه فى أقل زمن » حتى 
إنك إذا سألت عما ترك البخيل بعد قليل » لا تجدين مما ترك شيئا فى أبدى ورثته . 


أما الثراة المنعمون ير لك أن تذهى معى الى ناد من توادییم لترى ما هم عليه لعينك 
وحكى بعقلك . ذهبت السیدتال الى ناد من نوادى القاهرة » ودخلتا الى بهوه » فوجسدنا 
رحالا فى 2 ر مالالسوم ۽ وأساء فى أحلى زينتهن » والنساء سافرات الوجوه » باديات النحور 
والظبور » والرجال بضاحكونهن » ويغازلونين » وككروس الجر يدور بها ایدم عام ؛ 
فيتناول الرجال الكو وسو یقدمو نماالى النساء ؛ “م ينتدون ناحية مو اند القار » ويجاس ازجال 
والنساء کل اصاْة وسط رجلين . 

لم تستطم السيدتان أن تنبينا شيئا ما يدور فى هذا الجاس من کلام من شدة الصخب » 
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۱۷ مملة الازهر 


لس تست 


وعاو فحعات النساء » وم ن أصوات سرور الراحين » وأنات ]لام الاسر ین » و إنماكانتا 
تريان المال ساب *ن بين أصابع الرجال والنساء » ویجرفه ها مل النادى عجراف » ای وان 
عجراف » الى هوة آمامه بغیر قرار ؛ وهکذا ب الال الى أن تنفس الصباح » شرج الرجال 
والنساء رین كل رجل لفحب 1۳ ة مجرها او ره طقنفی الال وقشرات تست 
قاتا زوحبا 2 ر امأ ة كانت صدقةطاء ا غيظا و مت باطحوم علمهها »إلا آنا 
بعد تفكير قليل تراجمت » وقالت للاأميرةكلا لا آفعل شيا الأن ؛ ولكنى سانتقم لنفسى ! 

الأموواب وکیف تلتقمین 

الا ا انرا ادى أا الاخری وآخذ حی من اللياة . 

الأميرة - ولکن أبن الشرف والعفة ۱ 

السيدة س لقد داسهما زوحی بالافدام . 

السعادة 2 ای 


1 


عزم الآمير لد ذلك أن متس عل ااكامادة فى )الات » ولكئه عار بای بيت 55 4 
أسرت الع زب » ام ببيت المتروج» فف یمه با رى تسكن ااسمادة ۶ الأعزب لاجمل الا م 
نفسه » والمتروج حمل موم نفشه وموم يرك لااد ماده تکون فى بدث الاعزب . 
بهذا حرى فكر الآمير » فقصد من فوره الى ست أحد کبار الضياط ( وهو أعزب ) ؛فوحد 
نا حمن البناء » وسط حديقة غناء » يقوم على حراسة بابه شرطى لى ضحم . 

استاذن الآمير على الضابط ۳ » فاذن له » وقاده خادم أسود فى طرقات المتزل وححره 
وهی مفروشة بألفر الرياش . راع الأمير أن ااسکون مخ على البيت » لا يقطعه من حين الى 
حين الا صدح عصفور صغير » أو صوت قرد جيل یقفز فى ارقات البيت وحجرانه. 

دخل الامر على الضا بط فوجدر جلايملغ الخامسة والآر امین » معتدل القامة » قوی الجسم » 
لطع مكلبامن فصيلة الذئابٍ . سل الآمير وجاس . قال الامير : إلى بح ثياسيدىعن السمادة » وقد 
غشيت فى بحتی مختلف البیثات فلم أجدها کر فى إحداها » وأشير على أرك أبحث عا 
فى الات » ولظهر لان التوفیق صا حينى هذه اارةه فنا أر اك تسكن فى هدوء کامل صرفبا 
منعیا لا «نقصك شى 

الضابط - تنقصنى الزوجة والأولاد . فانا أشعر بالبرد فى هذا البیت السکیر » فلا حبة 
تدفتی » ولا صدافة تو اسن » أعيش وحیدا یاسیدنی الامیر » والایام لو بلة والزمن إطىء 
الحطا » وجب ان لا تنسی أن ارجل والمرأة بتمان لعف هما » وهسفا الام لا بکون بالفرام 

پم التجايري الى هو سلمة فى السوق تتقلیها الابدی حتی تصير عفنة . ی 


وادی السعادة ۱۷ 


وكذلك جب أن لا تنسى أن الطبيعة ركيت فى الرجسل و ار البالغین عاطفة الابوة 
والامومة ولول يولد ماود . لهذا تراها حنوان ع لكل صغير » وإذالم يجدا الصغير صرها تاك 
العاطفة المقدسة فى غير طريقها القويم » فأخذ ابر بيان السكلاب والقردة والقطط الى غير ذلك . 

الآمير ‏ ولماذا لم تتزوج وأنت صى ۲ 

الضابط ‏ ثل لى خاطران منعاتى من الزواج :الأول ادالاد ارو لب اتا 
فى اختيار الروجة » إذ ما ذا يننظر من زواج شابين ۸ لستو كفاءتهما العقلية للاختيار واندفما 
الى احضان (عضم‌ما بواقم الشهوة دون أن یکون لاتقل فرصة لاحك امادیء ااصحیح! 

والخاطر الثانی نی کنت ضابطا صفیرا عرتب صغير » خبنت أن آواجه الدنيا وادخسل 
معارکپا بزوجة وأولاد صغار » فأردت أن آثریث حتی يكبر صرتی» ولكن لم أعرف المرتب 
الذىعنده يجب أن أتزوجء فتوت فى حیرنی و أشعر إلا وقد تقدمت فى السن الى حيث ترى . 

الأمير - ولماذا لا تتروج الان ” 

الضابط - این أيضا » فالى أخشى أن لاح بمادة فى الرواج المتأخر » ذلك لاف 
ازواج بصغیرةیکونکزواج الشناء بالربيخ و اواج كبكبيكرة ما له لش » لان أخلاق الكبار 
قل تکونت» وعاداتهم قد حددت » ومغارفهم دا ملد » والحياة تما بالنسبة طم ود 
فصات وخيطت ولست » ولم تعد حناك عل اثوف.ق بين الاخلاق والعادات والنظر إلى 
الحياة » ول بق لى بعد ذلك إلا أن أرق اکاب والقرد والعصهور . 


الصرف الآامير وهو بقول فى نفسه : هدا اباس رحل رأته فى حبالی ٩,‏ 


« بلبع » شمر ارم مود 


الاعتزار لاحات 


ال أمير المؤمنين النصور لسامان بن معاوية المبلى : ما آسرع الناس الى قومك ! ( أى 
ما أسرعهم فى اوض فیهم ) . 
فقال با أمير المؤمنين : 
إن العرانين تلفاها مسدهة وان تری لام الناس حسادا 
وقال لصم بن سيار : 
إلى نشأت وحسادى ذوو عدد يإذا المعارج لا تنقص لطم عددا 
إن بحسدوب على حسن البلاء بهم فثل حسن بلاثى حرلى حسدا 
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۱۷۹ 


می هرمت ار فى رمرم ؟ 


هناك خطا تاریگلی مجدم القارىء فى کتاب سار لادب «شهور 3 ذلك هو کتاب 2 
الاستاذ وفق سکم  )۱(‏ اد جد الو اف فى صفحة ۱۳۲ فى « النظر السابع والعشرين » 
قدم طدا النظر و له : ۸ ی ربق من طرق م ليلا ۰.۰ مم 5 عند الله وعمر بن | نطاب 
یتقابلان ... » ثم جری المؤلف بینهما الحادلة التالية : 

« نعم - أين ترید یار م 

مر سب ار ید لسا ولا ایدم 2 وة حش ساق الخار امیی احد ند ه مرا فاشرب 
ما ¢ فلم آجده 

لعم - لقد مضی عبد ار ... ( )© م والر (۲) والميسر والانصاب والازلام 
رحس من مل ااشطان فأجدنفواه که مه 

حمر هذا کلام د » وفعل جد . هذا الصایی" الذى فرق اص فراش وعان دينها » وسفه . 
احلامپا » وشتت مجالمها » وضيع بپارجها » وشرد شعراءها » . اه 

م سوق او لف لعد ذلك دشا و اور عن غرم مر ل هل ارسول صاوات الله 

وکتاب الام تاذ توفيق ال سكيم على الرخم من اله پثیم سبیل الموار » ونظهر بعظهر 
المسرحية والمه 6 و الرغم من کل شىء » کتاب ذو صيغة تار مه فهو تقد بالحقائق 
والوادث» والواقع المنقول » ويتمسك بالروابة والنصوص » ولا يتبع سبيل الرواية التخيلية 
التصويرية التى تستبيح التقديم أو الناخیر أو التزيد أو التقص » أو التصرف فى النصوص 
والحوادث » أو اختلاق الوقائم والمواقف . والذى يفوم من کلام المؤلف الذى ذ کر نا نصه 


(۱) آثت المولف هذا اطا فى طبعتي الكتاب الا ولى والثانية » وها اللتان صدرما 
0) هكذا فى كتاب المثولف » والصواب « إنما الجر والميسر الم راجم الآبة ٩۰‏ من 


- ا“‎ ۳ 
, اطانده‎ ۵ ۱ 
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خطا نار خی ۱۷ 
فما سبق أن الجر قد حرمت التحريم الصريغ زاك ذلك التحريم كان قبل اسلام 
الفاروق تمر بن الحطاب رضوان الله عليه » وأن الآأية : « إا الجر والیسر والانصاب 
والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لملكم تفلحون» نزلت فى مكة قبل الجرة وقبل 
إسلام تمر أيضًا . وكل هذا غير صميح » فالخر ل حرم إلا فى المدينة » و بعد الحجرة » ولمد 
إسلام مر » وة المائدة السابقة لم زل كذلك إلا فى المدينة ؛ وعلى ذلك فيكون صدر المنظر 
الذى ذكره الولف وتقلناه آنا لایتفق وتار الاسلام وحقائق السيرة » ولا تعیب له من 
الواقم » لآن المعروف فى تارم الاسلام وسيرة النى علبه الصلاة والسلام أن مر بن الطاب 
لا قابل نعم بن عبد الله لم يتذاكرا الجر على هذه الصورة » ول يتل عم على مر آبة التحريم 
المذكورة» إذلم تكن قد نزلت بمد» وإنما تذاکرا أمرالنى عد عليه ااسلام » فسبه تمر وعزم 
على فتله » خدنه عم عن إسلام أخته وزوجها » وكان ماكان من قصة إسلام مر ااشپورة. 

۱ وبنضح أن حرم ار كان بعد اسلام مر بزمن طویل من تلك القصة التى كاد جمم 
علیها کل المفسرين ویذکرونها سببا لتزول آبات ار الثلاث فى القرآن » فقد جاء فى تفسير 
« الطبری » ما لصه بعد ذکر سند طو پل : رد ای ميسسرة قال : قال حمر : الهم بين لنا 
فى الجر بيانا شافياء قال : فتزات الاية|التى فیالبفرم ؛ « إسالونك عن الجر والميسر قل فيهما 
ام كبير ومنافع للناس » . قال : فدعى کر فقرفت اب . فقال : اللهم بين لنا فى الجر بیان 
شافيا » فتزلت الآية التى فى النساء : قرلا ترو الصلاة وأتم بسکاری حتى لعهوا ماتقولون » 
قال : وكان منادی النبى صلى الله عليه وسل ينادى إذا حضرت الصلاة : لا بقربن الصلاة 
السكران . قال : فدعى مر فقرئت عليه فقال : الهم بين لنا فى ار بيان شافيا . قال : فنزلت 
الأية التى فى المائدة : « بايا الذين آمنوا إا ار والميسر والانصاب والازلام رحس ؛ 
الى قوله : فبل اتم منتبون » فلما اتتبى الى قوله : فهل أتتم منتهون » قال مر : اتتهينا 
ابيا ... »اه 

وقد ورد مثل هذا فى | كثر التفاسير المعتمدة» وما رجعت إلى واحد منها إلا وجدت 
هذه القصبة تطالعنى » إما بنصها السابق » و اما برواية أخرى مقاربة له ۽ فقد وجدتها فى تفاسير 
ابن كثير والبغوی » والدر المنثور للسيوطى » والبحر احبط ی حيات ؛ والكشاف 
لازخشری » والذ-نى » والصاوى على الجلالين » وروح المعاتى للاالوسی ۽ والسراج المثير 
للخطيب الشربينى » وأحكام القرآن لابن العریی العافری » والجواهر لطنطاوى جوهری » 
والمنار رشيد رضا » وغير ذلك .. 


أو عن بعد فى الوقف الذى صوره فى كتابه . 
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۱۷۸ مجلة الازهر 

وما يدل فوق هلا على أن حرم الجر كان بالمديئة بعد الطجرة قول ابن مر رضی الله 
عنهها : «ولا نزات الآية التى فى سورة (المائدة ) حرمت الجر » لغرجنا با لباب( ) إلى العاریق 
فنا من کسر حبه » ومنا من غسله بالماء والطين ؛ ولعله غودرت أزقة ( المدينة ) بمد ذلاك 
طینا ؛ فلما مرت استبان فيها لون ار » وفاحت منها رما » . وفوله : « ازل حرم ار 
و إن (بالمدينة ) پومئذ لخخسة آشربة مافیها شراب العنب » . 

بل إن لعض المفسرين يقولون إن مریم ار نزل بعد غزوة الاحزاب (۲) » فقد قال 
الارمام البفوی فى تفسيره : إن حریم الجر كان بعد غزوة الأحزاب بأيام » ومثل ذلك مذکور 
فى تفسير الاإمام الالوسی . 

آما بعد» فإن الآدلة على خطا اللتولف الفاضل و صحة ما آشرنا إلبه مر السكثرة حیث 
لابستطاع حصرها ولا ذکرها . . وسيرة الرسول الكريم صلوات الله عليه أعز شىء على 
المسامين » وال دخبرة بين یدیم » وهی قطمه من شر لتم لا فيها من وضیح الدین وتفصيل 
للتنزيل؛ ومن الام أن عض هذا التراث اله دن ضير أو ادلی ديل 14 ا امرف » 
فلمل الاستاذ توفق السكيم صاحيل کتاب لاجد یی بإصلاح هذا لطا التاريخى الذى 
صدر عنه سوا فى طبعة كتابه الفادتة يلاعمل تبعنه وتبعة من بقرژه فیعتقده حقا 
وما هو من الحق فى شىء . . ,و لتيل الزن يقتنو ن الان اتبخة من هذا الكتاب سادرون 
بالاإشارة إلى تلك الملاحظة عند ذلك النظر المد كور فى صدر هذه الكلمة » <تى يتنبهوا 
إلى محة الموقف » ويكودوا بذلك حق التاريخ وحق الرسول السكريم . 


د كلية الاحة المربية » ار اش نامى 


( محسلة الازهر ) نششرنا ما تقدم لحضرة الاس تاذ الفاضل ونزيد عليه أن مر نفسه كان 
من أنف أن يشرب الجر فى الجاهاية ۽ ويؤثر عنه أنه ذكر سبب كراهته ها أنها تغول العقل» 
وأردف ذلك بكامة اشتهرت عنه وهی قوله . « والى مارأيث شيئًا يذهب جلة ولعود جلة» 
بريد أن شارب ار لايزال يفقد من عقله فى كل سكرة يرتكبها حتی بضعف . وهذا القول 
بسح فیزیولوجیا أيضاء فان أداة العقل المع » والر إنها تسکر بتخدبرها للمخ وما يتفرع 
عنها من أعصاب » فیکون توالى شخدیره مضعفا له لا محالة . 


0 الات کر الحاء مفردها حب 6 والب ھی الحاسة الى وضع فیا ار 5 راحم 
مده و لاه تین عط مادة الب ١‏ 0( كانت هده العز وة امد اطحرة خمس مس في https://tme/nteğ‏ 


۱۳۷۹ 


e‏ فو ۵ 0 ان : ۳ ر ثر بیدا عله ؟ 


اذا کان للالسان روح «ستقلة عن جسده» اما ان دت را خار ها عنه و لغير 
واسطة » أى بقواها الذائية . بةول الماديون ليس فى الم شىء مستقل عاه » و لست روحه 
سوى مرخ توکسه المسماتى » وعلى هذا فلا يعقل أن بتعدى عملا محيط ذلك الان المادى . 
ولكن لما اكتشف الدکتور (مسمر ) التنويم المغناطيسى فى أواخر القرن الثامن عشر » 
اليك أن النو"م يدرك ماهو لعيد عنه » ويمكنه أن يئر فيه آثثارا مادية ؛ وأماد تجار به أطباء 


وعاماء كثيرون فثبت هم ذلك » فاصیح لول بوجود روح فى جسمان الاأسان مستقلة عنه 
ضربه لازب (۱) . 

ولا كان هذا الاس مرت الخطورة كاذب لاثباته للانسان روحا مستقلة عن الجسم 
ها بقاء بعد فنانه وتلات_.ه » فقد عنى اون ن أعلام العلوم الطييمية ول 
من تصدى هذا الام منهم فى انقرن التأسع ال کی نتا (احینور دوجاسباران) الفرنسى 
فى سنه ۱۸۹6 کا د ذلاك الدکتور ۱ وون) اناا Dr.‏ في كتابه ( العم والمذهب 
ار وعانی ) » فأثبت أن فى الانسان فو َوه تم تارج حدواد جسده . وجاء بعده بقلیل 
الاستاذ ( تورى ) "uy‏ » العضو الدع العلیی جذیف > فأثدث تجار به وایدها . وفالوقت 
نفسه قام الدكتور ( روبرت هير ) أستاذ التكيمياء مجامعة بالسیلفانیا نیو بورك ووصف تاثير 
هذه القوةالثاوية فى الان البشرى . وقد أحمعوا لهم على وجود أصل ف السکائن الانسانی 
يستطيع أن خرج منه » وإعمل كقوة مر » ويحدث فالمادة عن إعد | ترا طبيعية محسوسة. 

قال الدكتور ( ووی ) فى كتابه المذكور : 

« من ذلك المد كثرت التحربات والبحوث فى هذه القوة » نقتصر منها هنا على ذ كر 
ماکان ها عند حدونما من تأثير فى البيئات العامية ف البلاد المختلفة » وسنختار منها ما اختلفت 
تالت كرتا 

000 الاستاذ ولم كروكس ۲۱) فى سنة ۱۸۷۱ أول من أثبت هذا الا کتشاف علميا 

ره لا کن دحفپا» 3 ندون ما ذکره عنهفى كتابه (مباحث عل ىالظواهر الروحية )» 
6 فى صفحة عامئه : 


(۱) اسان وامغان بهم ام فیمم! هو ام . (۲) الاستاذ ولم کر وکس أحد أعلام ال‌کیمیاه والفاك 
المعاصرين مكتشف أشماع المادة وأجبزة راا وممناطيسية هامة ۰ ولول 9 الوم الوا ی الب پا یی 
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۱۸۰ مجلة الازهر 


« إن هذه التجارب تثبت بادلة حاممة 050113016:) وجود قوة مرتيطة بالغان الانسالى 
بطريقة لاتزال مجپولة » ولاجل تسهیل السکلام عنما يمكن تسميتها بالقوة النفسية . إلى أن قال : 

« وإلى بعد أن شهدت حوادنها بنفسى ويحثتها بأقصى ما ککننی من التعمق والتشدد » 
اكْتَنْعتَ لضحة حدو نها 0 وش رات 5 أنه لاحل أن ليه سرت الى هله الحقيقة ظل من 
الشك » أن أدعو الوسيط المسيو ( هوم ) فى ظروف متمددة » أن حضر الى ببتی لاحسل أن 
أخضع هذه الظواهر لتحارب تاماءة ف جهمرق عاماء باحثين 3 الور هو حذس وهو طبيعى 
عم وفلی ارس من اعضاء المجمع العلبی مک الا یابز ی ¢ ونر نت کو اين وهشو 
دکتور الوق 6 و مشارع مشمهور» وهو ولاس (اطمية الکو جره ہر طا نما العظمى) 
وقد عقدنا احتماماتنا مساء فى حجرة كبيرة مضاءة بالفاز ) لاس ماده بالماز البترول ولکن 
فاز الفحم المجرى المستعمل فى شوارع القاهرة ) » . 

9 ألى الاستاذ کر وکس بتفصيل ميلا ییاه و بصو ر الالات التى استعملباء مالا رى 

قال الدکتور وو بعد ذلك : 

0 9 حاء لعف دلك الاعتاد ) كن ( OTTO‏ المدرش تجامعة سان در مدو دج 
بااروسيا معيدا غبارب ولم كروكس ا 

« وعقه الاستاذ الفر أسىحاسك ديفوسيه 5ن:55ن1ن(] فعول عساعدة الكونت ومو نتن 
6 ان ] سلسله من‌التجارب دونها فى كتابه ( المغناطيس الیوی) vila‏ عدرونافمج هاا 

« إن هذه التجار ب كلما حامعة » وهی تلبت حسيا أن اسکائن الانسالى يستطيع أن برز من 
تس4 قوة مؤرة 8 وفوق ذلاك عکنه أن لو بها الى یه باحبه شاء» وان ید رج ] تارها عل 

د وإننا لنذكر هنا من بين الظواهر التى مث بواسطة الوسيطة أوزابيا سلادشو رة 
ملت ممپا سنه ۱۹۰۷ » حت ص‌اقبه الاستاذ بوتازى 3013221 » مدير العید الفيزبولوجى 
مجامعة ابی من إلطاليا 4 خصور الااستاد جاردار بل والاستاد آمشی و الاسیتاد سکار با 
والاستاذ جالكولى والاستاذ بانزنی وأقطاب من عاماء آخرين ذوى شهرة واسعة . وقد 
امخذ هؤلاء الباحئون أشد ضروب الاحنیاطات لعدم إمكان تسرب أى تدلیس الى جار بهم . 
ول يستعملوا لضبطرا إلا جهازاترم الحاصة » أتوا بها مباشرة من معاملهم » وركبوها فى حجرة 


التحارب لقم 
https://t.me/megallat er "oldbooKz@gmail.com‏ 


معترك الفلسفتین ۱۸۱ 
ونذكر أخيرا تجارب حامعة قام بها الاستاذ زور 7000:107 و ویر ۱3۵۵0۲ و شر یر 
غناك :50 الدر سون بجامعة لييزج مع الوسيط ( سلاد ) فائبتوا بطريقة مطلقة بأن القوة 
التى مخرج منه لستطیم أن مخترق الحجب السكثيفة مع حفظها قوتها فى التأثير ( راجع كناب 
الأستاد وول : أوراق (Scientifics papers de‏ »وما آحدثه منالتحارب أن علق كرة 
معدنية فى خيط من الهرير داخل كرة زجاجية » فاستطاع الوسيط ( سلاد ) » أن يجماها 
تتذيذب داخل الكرة وهو على لعد منها . 

وكان الاستاذ جاسك ديفوسيه الذى سيق ذکره مع الأسناذ بوي ز جور :اهن وزناط فد 
عملا هذه التحربة فى اختمارها للقوةٌ النفسية . 

قال الدکتور ( ووی ) عق ب كل مامضی : 

د لافائدة بعد الآن من تکثير مدد الآمئلة على إثبات هذه الحقيقة » فا ذكرناه منها 
يكنى فى نبات وجودها إثبانا لاعسکن اللزاع فيه » وهو خروج قوة من الانسان تؤثر 
فى الا جسام البعيدة عنه . وجیم المشاهداتالق اتف أثناء هذه التجارب الختافة سمحت 
بالعثور عل اعض خصالص هذه القوة النفلاية :,وهذه اليصائيص توجد عند الناس كافة » و سکن 
على خلاف شسدید بيهم » بل هی لدى شخ الوانعد-مختلف ف الشدة على حسب الأحوال 
المختلفة . وشوهد أن للتغيرات اكوب تائیا,واضضاً جدا على مدى قوتها . فالمواء الرطب على 
وة افرص بع كس تأثيرها فى اطارج . ومن خصَالْصمها أنما فوة مؤثرة فى خارج الجسم 
صالحة العمل بعيدا عنه » بدون مس مماشر منه طاء ولستطيع أن كر من الاجسام الكثيفة 
الصلبة دون أن تكابد ضعا . هذه القوة و إن انفصلت عن الا نسان » فرنها تبق » وهی لعيدة 
عن حدود جمانه » تابمة لاإرادته . وقدرتما عل التاثير تكون بنسبة عكسية لامسافة التى تعمل 
فما (أى آنهاکلا بعدت عن جغان الانسان قل تاثیرها ) . وقد رؤى أن خروجها من الانسان 
إستتبع ضعفاً عصبياً يمتربه » يكون مناسبا للمقدار الذى خرج منها » اتهی 


2 


U‏ بدا الاستاد الكماوىي ولم كروكس بحث فى مه وجود هذه الةوة ؛ قال م ذكره 
فی کتابه ( يحوث ف الظواهر الروحية ) انی رج لكماوى یکفینی فى إثبات وجود هذه 
القوة أن تؤثر فى تعادل كفتى ميزان حساس موضوع نحت ناقوس زجاجی مرخ باطنه من 
اهواء » فتفقده توازنه وتمیل إحدى كفتيه عقدار حية (اهبة تساوی جزءا من عشرین‌من 
الجرام » أى نحو جزء من سبعين من الدرثم) فلما جرب مع الوسيط ( هوم ) شاهد أن تلك 
القوة أثرث فى موازينه بعشرات الوف الجرامات 
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۱۸۲ جل الأزهر 


أما الأستاذ زوائر المذ كور انا مع الأسانذة وسروفيشنر وشر بر من اانا اة 
ليبج فقد ای بشربط من اليد » و مقر ارفیه فى الخائط » و اجلس وسیطه لعيدا عنه » وساله 
هل تستطيع القوة التى تبرز منه أن تحدث فيه عقدة 7 فاجاب إثيانا» و بلبث أن حدئت 
تلك المقدة فى الشر یط الجلدى دون أن مخلم أحد طرفيه من المسمار . فسكان هذا آتجب 
ماشوهد من هذا الضرب من التجارب . فاما رأی ز ولثر نداخل الاجسام علىهذا الوجه الخارق 
للعادة » استصنع حلقة من اشب » قطعة واحدة » وسأله هل لستطيع تلك القوة أن تدخلبا 
ف و مکشه م فاجابه ينعم . و لظر فاذا شلات ف الحلقة قد انسلیکت ت فى حرف مکتیه الحشى 
دون أن تتم دع »ودول أن ۷ ها مکان ا ال ماد . (راجم كتابه أوراق عامة Scientifics‏ 
papers‏ ( . 

فأنت ترى أن هده القوة فى الالسان لاتؤثر وهی إميدة عنه سب » وکا تمل ماهو 
ارق لاعادة أيضاء ما يدل دلالة قاطعة عل ار ف الاتسان روعا ذات خصائص علوية يمكن 
إثباتها على مقتضی الدستور العامی بالمئااهذة: والشورية . 

وإننا فى إبرادنا هذه الأقائق لا نسكهويةة) نا ى/به من کب المشعوذين » و سکن من مي لفات 
أقطاب الم الرسمى » وأر كان الفلست ةج دن أجناس مختلفة کا رابت » ونذکر كتبهم 
الاسم تنا بساعد على الم ول علیها ي فان طبر کلامنا فى هذ الا مور غریبا فايس الذنب فى ذلك 
ذنينا» ولسكن تبعته تقع على الذين فصر وا عنايتهم على مطالعة كتب معينة » ووقفوا حيث 
انتهی عل ماما » والعل ليس له حد » وفروعه كثيرة » والنظريات التى وضعها حاب الفاسمة 
المادية أصبحث بعد انبلاج هذه الا ثوار منسقط المتاع » فلا يصح أن بحرم انسان نفسه من 
المتع بها لافادة نفسه فائدة لا تقدر بثمن » فما خص الشخصية الانسانية نفسها » وليس 
لدی الانسان آعز منها . 

أما حن فسذتالع یراد هذه الحقائق فى حدود الم » مستمدة من كبار أعلامه » فان ظررت 
عجيبة » فأعجس منها عا لا قدر أن اعتقد إأسان أنه جم محض » لا روح له » وأن مثله کثل 
الاو توموبیلالذی يركبه »إذا عم تحلات أجزاؤه واستحال إلىتراب تطأه الا قدام ولاكرامة. 

حجة الذين (صدفون عن هذه المكتشفات قو قوطم | با م تثبت بعد ! وحن والله لا ندری 
متی لستحق المنابه فى نظرم بعد أن تلفت ها عجامع عام یه فى كل بلد متمدن » وصار طا 
محجللات کت اقا غاصة » و تألفت ت ها مو عرات عامة » وأدخات ریا الى بعض الاعات 
ومنها جامعة کبردج وا کسفورد ۱1 


كدر ۳ بر زر همق 
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ذكرى الولد 


فم نستطم رها فى عدد ریم الأول ء فنتدارك ذلك نشرما في هذا العده ممجداله-ذه 
الد کری الغر يفة 3 وفی*تدمم) ایرد عدماء لفضيلة أستاذ الادب ف تلاك الكاة ۰ وهی على 


الطريقة الا تداسة : 

باتفحة من رياض لمر 
سما اشتياق بها ووحدی 

نا 
مایم الال والتصانى 
فک سیب » و شار 
و قضيبر على الوا 

۳ 


بحاو زميلى ها و ودی 


ی ی اس جوا و تدم 


* 

الاو » واف نی الداه 
و یرفص الطیر؛ سل غدایی 
وتف السکون من ورال 
3 

جرومة الجد من مسلا 
وط الوحی والتعدی 
# 

ذکری کا أقبسل ار بیع 
السك من نشرها بضوع 
تاريخها المشرق البديم 


ضمخ "د العببا شذاها 
إلى الازاهیر فى جاها 


* 


مسارح السحر والیال" 
يخي به ۶ دها غزال" 


هديك به م4 فال 


إن 

والسس" مخثال فى خطاها 
لا الاين تشكوء ولا و ماها 
۳ 

أشعشم الشمر بالشمسورر 
وعم الآفق امور 
عولد النقد البشير 
* 

وهضية” المز فى ذراها 
جال هذا الوجود طاها 
+ 

واختال فى رده اازمان" 
والبشر یشاب والامات 
مسد لالاءه الان 


۱۳ 
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۱۸4 مج الازهر 


له" طرافت جد بالتهی كان مبتداها 
ظفرت بالسعد 3 ای" سیل باهت به أرهنا ماما 


4 * + 


جبريل والصفوة اللائك مواثل حول بفت وهب 
کا الهدى والملا هنالك"* وملتق مشرق وغرب 
الشهد والبيد ولملك ‏ حنت اليه حنين صب 


و*وع 


ام القرى توجت بمپد بفخره اتر جاناها 
مر الحياة اتبى لېد دارت على قطيه رحاها 


و 


امنت. باه دی الالال س مر بالصادق الامین 
عقدث؛ فى حبله لصا __وفزت| مرن دينه بدیی 
مجدى ضمان رعل. اللسای ‏ لان خر الوری ضمینی 


05 0 


عدي لالائه ومدی قلا » ذكره سناها 

لا ینتبی رها لمحد إا لغار الورى تناهی 
كلية اللغة العرببة 
عبر الجواد ر مهال 


بك المو إن 


ذحر السامين بالأعياد وانشر الضوء فى ربوع البلاد 
وا من صفحة الياة سطورا قاسيات قد جللت بالسواد 
وانشر البشر والدشارة فى الآر ض وزف السلام بين العباد 
آنت عبد ایام والگن وارف-م4 والعز واطدی والسداد 


( + oldbookz@gmail.com 


ميلاد الرسول 


كانت البيد فى عراك مع اله 
وغوی" ېی اردی بعری 
لمات مر فوقها ظامات 
وإذا بالضیاء ينشر فى الار 
تفحة مرن سام الله كبرى 


ر ودنيا عوج بالاحقاد 
ورشر.د بدر معني الرشاد 
لا تري فى سوادها ضوء هاد 
ض وییدو فى وهدها والنجاد 


ءطرت من ار جا كل واد 


مولد اشبر والهدى r‏ اسان ورد السيوف ف الاضاد 


+ 


حاءثم راش د ال الله بذعو 
"عشیت أعبن وضلت قالوب 
مل الين دعوه فابوها 
فأنام مرن حبه بجیوش 
رب لين قد ظن ضعفا فاما 
وإذا الماء لم يكن فيه برء 


ژ 


فتعاموا ءرن نوره الوتاد 
حين “ردت ال اطوی والمناد 
وتمادوا وأسرفوا فى القادى 
م ينوم فاسلسوا فى القياد 
صرح الشر كان خرط القتاد 
قيقر السیف مد الاجساد 


على رفاعی 
واعظ القاهرة 


مارد ۱ ارس 


غنی عولده ازمانت ور جما 
ورنت له آلا رن ده 
دئيا من الاحقاد قد عصفت بها 
الط فیپا ضارب جر اه 
ظل تهاافت" آخذات (عضما 
لا ايان المر ع فيلا گنه 
وجهالة جو لاء يرلع أهلبا 
حتی إذا لاحت مال وره 
لست به الدنيا ثاب سعادة 
البشر طوف ف المدائن والفری 
نور من ارجن أرسله هدی 
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فتخاذل الشرك العتيد مفزما 
سبب النحاة وتستطيب المشمرما 
أيدىالطوى حتى استحالت بلقما 
والعدل بات من الضلال صيوتما 
بالدعض » تستلب الفؤاد الالمعا 
تذر الححى بالباطلات مولما 
ف حددس مها ؛ وساءث ص لعا 
سخ الظلام ضياؤه فتقشما 
ففسدت پلاقعپا جنابا مرط 
والمن أقبل فى جاه طیّما 
للناس فزدهر الوجود وأينعا 


۱۸۵ 


إلى 


( + 


كلما 


جل الازهر 


دع die‏ ابوانا لسکسری عندما 
وادکره کیف أل شموبا فرقت 
فهدام للحق حتی أصبدوا 
أبناء أخيساف تجمع تتلبم 
فتحوا له الدنيا فسار مظفرا 
بذلوا النفوس رخيصة فى آشره 
با يوم میلاد الى » قلوينا 
یام کان الدين تشرق شتسه 
طنى على ماضی النيفة » انه 
با أمة التوحيد هذا جدک 
سيروا على سان النى وجنبوا 
وخذوا لک من‌ سير ۶امادی‌هدی 


4 لوؤي - کیہ 


هتفوا عولده هوی و مدا 
أهواؤها » کل بصحح ما ادعی 
فى الله اخوانا ترام رکما 
وغدوا بدبن الله شمما أمئما 
| 
فتسنموا هام السلام الارفما 


وشو ١‏ له حا اشم 5 


تق الى اماضی عمی ان رجا 
فيرى الغواة السادرون ال هيما 
مان الى زاغا ولطونا 
ال لای اب ظل متا 
زيف الحضارة عنكم أن ممخدعا 
فو النار إذا الظلام جمما 
رياض هلال 
#صص الاستاذية 


مسب 


خواطر الذكرى 


وافى الربيم مارك الآلاء 
أبن ار بیع أريجه وجا 
هى ليلة سعدت يلاد اطدی 
نور النء.وة عم حتى اه 
وترى قالوب المؤمنين کاب 
رجمت!ل‌اطاضی‌فاً ضر تاطدى 
ورات عذادق. الاه تفت 
ور تراءى للقاوب عل مدی 
بين الشرور وفى حوالك ليلها 
والناسقدؤلوا الطريقو سارعوا 
لاحت لنا ذكرىالرسولفيددت 
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ومعطر الا صاح وا 
من ليلة جلت عن النظراء 
فلسيمها برء مرن الآدواء 
3 کل قاب مشر ق برحاء 
من ببحه الذكرى صفاء الماء 
ورأت جال الليلة الفراء 
بالذور لالاء على لألاء 
اء شق طوابق الظاماء 
والکون داء شنی هن داء 
لاشر فوق مجيبة تاه 
لاما ضواق رحمة الارماء 


( + 


خواطر الذ کری 


سرعدات شعوب بالای و هه 
قد لان حتی 'ظن ماء ساسلا 
(صعی الى المظاوم حى إنه 
ورد سيف الظالن یلم 


HH 


اللين اتر وانا ش 


۳ 


هذا كتاب الله أكرم ملحا 
اياله هرن اشفاء لعالم 
ميرائنا ... قد عز فى أسلافنا 
فاذا نظرت اليه فى امالنا 


مغ ىالسئون مع السنين (ذدنم) 


ومحكة وعريمة ومضاء 


وقسا فاظن السيف فى اطيجاء 
ليخال فيه رآفة الاباء 


فتراهم فى شقوة وعناء 


تلع - لعمری - خطة الحمكاء 


3 


واجل ما رجو من النصحاء 


و جواګه عل البعضاء 


الفيته فشا مر * العرياء 


لدم حضن طيب الاحناه 


\A¥ 


على مر مس 
تخصص التدر لس 


لاطسيرة 


النطير هو التغاؤم » وقد وجد فى كل زمان » وقد افان الا سان فيه حتى أفاض عليه من 
سحر الأدب » قال شاعر : 
أهدى إليه حبيبه أنرجة فبكى وأشفق من عيافة زاجر 
خاف التبدل والتلون إنها لوان باطها خلاف الظاهر 
الاتر جة: هى ألثر مجة » والعمافة: زجر الطير ليرى هلتطير يمينا أمثعالا ليتخذ منذلك فألا. 
وهذا کله وم لايق الاشتذال به وقد جربنا كل مابتشاءم معه مدا فا جد طا تأثيراما 


وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حیث يقول من حدیث : « لاطيرة » 
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۱۸۸ 


نظرات ف الكتاب : 

تتبعت الکتاب تتبع دراسه و إنعام نظر » فطاامنی منه ما آذکره لعد : 

کان ابن سنان قوی الحجة فى منطقه »بای بالدليل على ما رآه فيكون معیحزا لا بری 
الحم مجالا لنقضه أو النفاذ اليه » ومن ذلك ما بقوله فى فضل الميان : « وأنت إذا متمم 
عدحون‌الصمت وينظمو زالقريض فى مدحه » ويذ كرون جنايات الاسان وكاو مه » ويروون عن 
النى صل الله عليه وسل أنه قال : « وهل یکپ یی مناخرثم فى النار إلا حصائد ألستتهم » ۶ 
وشولون : لو کان ان کلام من فضه کال المت کن داوب ل واشباه هذا و لظائره ¢ هم 
بریدون الكلام الذى ليس مجميل ؛ واللفط الذي لا ستحسن ۽ فاما انت کون الحسن 
سار حتى صر قمحا 1 والقبيح بتضاعف حق کون حسئاء) فهذا شىء خارج عن ول 
المقل و اظامه ۱ 

ومن ذلك ایض أنه فعى على الفربین فى الكلام إغرابهم » وسفه الذين يمتدحون أبا العلاء 
ولصفونه بالفصاحة مستدلین بان كلامه غير مفبوم لكثير من الأدباء . يقول فمجبنا من 
دليلهم وقلنا لم : إذكانت الفصاحة عند بالالفاظ التى بتعذر فبمها ققد عدلتم عن الاصل 
اولا فى المقصود بالفصاحة النى هی البيان والظهور » ووجب أن يكون الاخرس عن دك 
واخنی كان ابلغ وافصح ! ش 

ومن ذلك لضا أنه آورد المدت : 

قد قلت لما ل فى صده اعطف على عبدك باقابرى 

و لیس حد آن بتخیل ان المذر ف اراد هذه الالماظط وأمئاها مدر ما رقم موقعا فى النظم 
کا ین ذلك بعض المتخلفين فى هذه الصناعة . وذلك أنه ليس يهب على الانسان أن يكون 
شاعرا ولا كاتبا ولا صاحب کلام يؤثر ولفظ بروی ؛ ولا يجب عليه لو وجي هذا أن ینم 
تلك القصيدة التى وردت فبا هذه الافظة ولا البيت من القصيدة » ذکیف آمذره اذا آورد 
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بن سنال ۱۸۹ 
لفغلة قميحة جارية مجری ما ذکر ناه وهو قادر على حذف البیت كله واطراح ذکر ميمه وان 
م يكن قادرا على یدیل كلة منه 7 

لم یکن المفاجى فى د سر العصاحة » حاف بذ کر القواعد والأصول مجردة » واعا كان 
مجاریا من سیقه من مث انى ذلك العم الذين لم لمكافوا على ال ساوب العلعی ال#ض ؛ بل دموه 
بالقثيل الآدبى الرائم . وإنك اتامح هذه الظاهرة فى كتابه ف تراه ممملك على الاتجاب به 
والتصديق لما ذهب اليه » بارعا فى تصويره » معا فى قياسه . 

ومن , ذلك ما بقوله حبت بری أن الفصاحة فى اللفظة الواحدة المفردة يجب لتوفرها أن 
تكون مكونة من حروف متباعدة اللخارج » فقد شبه اطروف التباعدة الخارج بالنقوش 
المتماشة فى الالوان وقال إن الآلوان ل المتماينة إذا جمەت كانت ف‌الدفار ابپج ۾ مالقا »ومن 
ثم كان البياض مع السواد أحسن منه مع الصفرة » ولةرب ما بینه وبين الآمفر ولعد ما بينه 
ودين الاسود » وقال الشاعر فى هذا المفنى : 

فالوجه مثل الصبح مبيض ..:.. والفرع مثل الليل مسود 
ضدان لما استدمما جنار *“:: يليد اظبر حسنه الضد 

م تال : وأنت تدرك هذا تله أو تجسنه كا لستقیح أو تستحسن إعض 
الأمرجة من الالوان و بعض لم من الاصوات 

وقد رأعنى من الواف دقة Ar‏ و واه لصو وول صارته الى لا :کلف ب 
ولا معاظلة » والتی لم بشما شیء من جناس أو بدیم .كان متمکنا من الالفاظ والعای کابدع 
ما جدہ من كاتب محم الكتابة . علأنه يعلمك صنو فا من التعبير ويهدى اليك أفانين مر 
الإ لوب . فاذا علق على رأی او مدهب كان قابة فى الاشراق وسلاسة الميان والبعد من 
ااتکرار » وکان متبما طريقة المتقدمين |اسابقين من اتارة حوث وعقد موازنات أدبية بين 
أبيات وأخرى » ومفاضلات بين ماثور من القول وآخر » ثم إظهار ما فيه من الحسن باباقة 
وفطنة . استمم اليه (ص ۲۰۳ ) وهو بصدد الكلام عن الا مجاز حيث بقول : ومثل هدا 
قول الشاعر ألى عبادة : 

ولم أنس ايلتنا فى العناق لف الصا بقضیب قضيبا 
وقول غيره : 
وضم لا ننه اعتناق كا التف القضيب على القضيب 

فان هذينالميتين و إن تساویا فى كية الالفاظ فان بيت ألى عبادة أوضحء لاله بين بذ کر 

الصبا ما بلف القضيب على القضيب . ومن ذلك أيضا قول ألى قاسم المطرز البغدادى : 
وزدت. وقد حل ل باود فنا كيت اط حرم 
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۱۹۰ ج الازهر 

سح یم ی 
وقول مهيار بن صرز ويه : 
تکیت على الوادى خرمت ماءه 2 وصكيف يحل الماء كر دم 


6س 


فبیت مهيار و إن قارنت ألفاظله عدد ألفاظ ببت المطرز » قد آضمن من إيضاح المنی 
مام لتضمنه بيت المطرز » لآن قائلا لو قال لم حرم الماء لما یک عايه 7 لوجب فى حق تفسير 
المعنى والضاحه أن قال لا دموعه كانت دما غاب على هذا الاء و الدم حرام » فشند ۳ 
مهيار بهذا التفسیر في متن أأميت . 

1 وقد شاع فى كتابه ذكر الروايات الآدبية والاحداث والجااس مما ةف الاد وشف 
المتادب المتفصح على أخمار وماج و وادر ومارف » فیجمم الی‌درایته بمم الصاحة فة ا 
جه‌و و " معاومات ناضحة المار شهية الا کل » کد ها ذهنا ولم جرد فبها خاطرا» واعا 
وائنه سالغة واشيحة السبيل معبدة الطريق . فدل بذلك على غزارة مادة وسعة اطلاع . وإنا 
انورد من ذلك طرف يشهد لما ذهبنا اليه نود (س 5)) فوله : وقد حكى أن بمض ماوك 
اروم وأظنه تقفور سأل عن شمر المت فا تعد 4 

کان العیس كانت فوق جف منللات] فاا ثرن سالا 
ويقول(ص ۱۷ ) : وروی-ان أا اطیب لما أنشد قصيدته ألتى ودع بها عضد الدولة 
فقال فا : 7 


۹2 


وابا شثت باطرق فكولى أذاة أو اة أو هلام 
قال عفد الدولة : بوشك أن لصاب فى اريقه » وکانت منيته فيه . وقال أنو الفح عهان 
ارن‌جنی: جمل القافية هلا كا فلك . م يقول: وقد روىأن ذا اارمة أأشد هشام بن عبدالملك 
قصيدته البائية فلما ابتدأه وقال : 
ما بال عينك مسا الماء 5 کاله من کی مقر یه اهر لب 
قال هشام : بل عينك | ويشال إن لعض الشعراء دخل على الداعی العلوى فى يوم مبرحان 
فا نشده 0 
لاتقل بشری ولکن بشریان . غرة الداعى ويوم البرجا 
شطحه وضر به مسين عصا وقال ؛ اصلاح اديه أباغ فى توابه ۱ 
ويقول : وروی أن أبا نواس لما آنشد الفضل بن حى قصبدته : 
اربع البلى إن الشوع لبادی . عليك وإلى لم اخنك ودادی 
تطير الفضل من هذا الابتداء . فاما انى الى قوله فى القصیدة : 
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ابن سنان ۱۹۱ 


سلام على الدنيا إذا مافقدتثم بى برمك من رانحين وفاد 
ai‏ لطيره » ف عض الا آسبوع حتی نکب نو برمك وقتل حعفر بن يحي . 
ويقول (ص )١١١‏ : وحی أن لمض الندسین حضرته الوفاة فقال : باعالما يجذر الاعم 
وحیط الدارة »لا تقبض روحى الا على خط متم وزوااه قائة . 
وقول : وخبرت أن عز الدولة بن مختيار بن معز الدولة قال بوما وفی مجلسه جاعه من 
ندمائه وکتا به : نشدي كل واحد منک أغزل ما امرفه من الشعر » فانشده کل و ef‏ 
ما قر > فاما ای القول الى الخطاب مطل بن بت الصالى وكان آوه طمییا أنشده 
فول ألى المتاهمة : 
قال لى امد ول يدر مالي تحب الحداة عتبة حقا م 
فتنفست ثم قلت آمم حبا م جرى فى العروق عرقا فعرة 
فقال له مختياز : ألا مخرج بنا ياأبا الطاب عن صناعة الطب التى ما رما عن كلالة 7! 
« يتبع » مص البلاغة والادب ۳ انل مدنس 'لففى 


ولا کی 


كان من آداب الكل عند اال هسده الامسة أن بدا صا<ب الطعام عسل يده قبل 
الطعام ثم تقول لجلسائه : مر شتاه تنج ایس . ما کل الطعام فيحب عليه الل 
لعغسل يدبه لعدثم . 

وثما بناسب هذا الموضوع :أن فتى من ی ی هاشم دخل على المنصور وهو أمير الومنن» 
فادناه منه 9 دماه إلى الغداء معه » فقال الفتى : قد اديت يأأمير ال مؤمنين . فأمبله الربيع 
حاجب النعور حتى خرح وصار وراء الستر فدفعه فى قفاه مبينا له » فشكا الفتى ما اصابه 
ال عمومته » فافبلوا م من غدثم إلى المليفة يشكون ما فعله حاجبه بفثام . 

قال ۳ او جعفر : إن ابيع لايقدم على ملل هذا الا وفى يده ححة فان شلم امسکنا 
عن ذلك وأغضينا ۰ وان شم سألنه وأسمعة كم . 

الوا : بل يسأله أمير المؤمنين و نسم . 

فدعاه فساله . فقال الربيع إن هذا الفتی كان ای فيسلم و نصرف من بعيد » فاما كان امس 
أدناه ۳۳ الومنن حتی سل من قرب ؛ وتىدل بين يديه حتی دعاه إلى غدا له . فبلغ 4 ن جبله 
محق هذه المرتية الى أحله فيا » ار قال قد تغدت » فاذا هو ليس بدری أن ماكلا أ امير 
المؤمئين لانطاب لسد خلة الجوع . ومثل هذا لاو "مه القول دون الفعل . 

فسکت القوم واتصرفوا . 
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ابن سنان ۱۹۱ 


س 


سلام على الدئيا اذا مافقدم بی برمك من رامین وفاد 

ا لطيره ؛ فل ٤ض‏ إلا أسبوع دي نکب بنو برمك وفنل جعفر بن حبي . 

و ول (س ۱5۰): وحی أن بمض الممندسين حضرته الوفاة فقال : ياعالما جذر الاعم 
ومحيط الداترة » لا تقمض روحی الا على خط مستقم وژوااه امه . 

و قول : وخبرت أن ءز الدولة بن مختيار بن معز الدولة قال يوما وفی مجلسه جاعه من 
ندمائه وكثابه : ليفشدي کل واحد منک اغزل ما لمرفه من الشعر ؛ فا نشده کل واحد منم 
ما حضره » فلا اتتهى الول الى الطاب مفضل بن “ابت الصانی وکان آلوه طبیبا انشده 
فول ی العتاهیه : 

35 ال لى آهد وا يدرهالى أتحب الحداة عتبة حقا ۲ 
فتنفست ثم قلت أي حبا م جری فى العروق عرقا فعرنا 

فقال له ختباز : الا تخرج بنا ایا الطاب عن صناعة الطب الثى ما ترما عن كلالة 7! 


2 يشيع » مس البلاقة والادب کر امل مسن الففی 


BEN 


كان من آداب الا کل عند أوائل تش الامبيةبأن يبا صاحب الطمام بغسل يده قبل 
الیلمام م شول اسائه : مر شاء منک فایفسل . آما بعد الطعام فبجب عليه الل 
بعسل يديه لعدثم . 

وما بشاسب هذا الموضوع : أن فتى «ن 7 هاشم دخل على المنصور وهو أمير ا مؤمنين» 
فادناه مته ثم دماه إلى الغداء معه » فقال الفتى : قد تغديث يأمير المؤمنين . فأمبله الربيع 
حاجب الصور حتی خرح وسار وراء الستر فدفعه فى قفاه مپینا له » فشكا الفتى ما اصابه 
إلى مومته » فأقياوا من دم إلى المليفة يشكون ما فعله حاجبه بفتام . ۱ 

فقال هم أبو جعفر : إن الربيع لابقدم على منل هذا الا وق يده ححة فان شق امسکنا 
عن ذلك وأغضينا » وان شم سالنه وأ معت . 

الوا : بل يسأله أمير المؤمنين ولسمع ٠‏ , ۱ 

فدعاء فسأله . فقال الربيع إن هذا الفتى كان بای فیس وينصرف من بعيد » فلماكان امس 
اداه ا الم مشن حتى سل من قرب : وتبدل بين يديه دتى دعاه إلى 4ج فبلغ من جب 
مق هذه الرتبة الى أجل فيا ء ار قال قد تغديت » فاذا هو ليس يدرى أن مثا كلة أمير 
المؤمئين لانطاب لسد خلة الجوع . ومثل هذا لايقو"هه الفول دون الفعل . 

فسكت القوع وانمرفی! . 
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AY 


خواطر وات 


EEE‏ ۳[ 2 ست سسس 


فى اعادة بده » . وان هذه اليراع قرشم منیا ۽ ولا تلم قأبة عوها مارم ما سيقوم ره 
من رسالات عادية وادسة » الجتمم الاسلای فى أشد الحاجة اليه ايوم . 

۱ بين یدی" الساعه رسالة حت عنوان ( خواعر وحات فل عد المتولى التظامى ) لا أبالغ 
إذا فلت إنها بدابة تبشر مسقل امد الثئر فى تبایغ رسالة الازهر ؛ وهی مموعة مقالات 
عت عذو انات ۳ مدل ۳ ترج الباس و اا‌خامه ار أ اه 0 و ورب اق 2 ۳ 

قال فى مهيدها ؛ 

دلاول وهل احدث اليج » عل النفو سل لشر اب الى ااسر الذي ا الا باه الى درا السعادمٌ : 

ما اس به A‏ أن الشياب ظعو العتود الففری از مه و اة الذاية مب ولات الياة» 
والراية الحفافة المنمشة للقاوب » والامل النشود » واج الذي لا تقدر ثروته » ولبق 
پالشیاب أن يسكون فى کل فعرة من دمه شعور دوي : ودافم حافز العمل الشمر والانناج 
المنواصل , 

شور وحده العامل الفردی المذلل لكل عدير جام 4 هرعا حل ۳ و غا قذر و ۲ 

۱ ۰ 1 : 

وهو الحجر الاسامبي لتحقيق اطرية القى طالما بللا اه دن عبد مدید ؛ وشوط واسم 
لعید ¢ وطالا علق مما الاسلام ابتسامته ااثرفر قه على جين الشرق » و الا ف اة الما 
السپاوی ؛ لتنقد الحماة ماران علا من غبار وصدا . 

م خدمها وله : 
۱ 2 هده خواطرى ابلقها لاخواني المسامين » « وتخالى 4 ایلیا أن اسهم القول يتم 
سه 4 و ان + امه وعبرة لاول ال لباب ون کان 03 فاب أو البق اسهم وشو ید £ ۰ 
وقد صدق | كثر الله من آمثاله 


ادا 


ارسل إلونا فضيلة الاستاذ المفضال الشبخ جد مختار سلمان بدير بقصيدة فى ذکری المو لد 
النبوى الكريم ؛ فل يتمع الجال لنشرهافى هذا المدد» وسننش‌ها فى العدد القادم ان شاء الله 
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مدير إذارة اتح ورئيس ربرها 


ار زره 45 
سط ا سا 


مدال الأزهر ١‏ دآخل القعار د یه ی ۲۰ 
تلیفون ¢ AEF‏ ظ لطلية الخاممة الأزهرية خاسة + + ۱ 
ارسائل تکون بام مدير ا خارج القطر Hmm‏ سوس ann‏ سوس ng‏ ۳۰۰ 


اللردارة ۱ ارات لہ سار 


اس 


من المزء الواحد ۲۰ ملیا داخل القطر و ۰ غارچ 


.۰.۰۰۰ < تا 


( مطبعة الازهر س “184 ) 
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هر سس ۰ 

لزه الاس - اجار الرابع هشیر 
السدرة اديه 2 2 ب ده بقل ضر و اتاد مدير ۳۹ ا A‏ 
1 فض لة الا تاد الشبخ وسف‌الدجوی e+‏ 
الفاسفة الاسلامية فى الغرت ی اف ی هار دال کور عل غاا اوت 


تفسير سورة الرازلة 


القلسقه فى الشرق ‏ ... ب س 1 فضيلة الاسناذ الشيخ مد پوسف ... ب 
مندوت الا شاد الاسلائى الصينى ... و واه رای ... ...د بت A‏ 
عمان بن عفان ... ... ... یه نی و غطيلةالاستاذ صادق غرحون ... 4.م 
اغلات پاشی o‏ عمد حل قن باتوی a‏ ا ياج 
معتی الصلاة على رسول الله فح ما لض مر FS‏ حو او انق اذك نيا E‏ 
الموبة لاسقاط العلاة ... ... ... ESL DÛN‏ 
الوظيفة او صلاة اطعة aa ET‏ ی ا ی i o‏ 
دفم شبهة عن الاسلام ا م بقل ضرع الأستاذ مدير الل o.‏ لل الاج 
راخف تفای موه یی ی و ره ۳ ص ادب العزة عبد السلام ود بك YY a‏ 


مصادر ادا میت ی ی مو حضرء الاستاد عل سأ النشار ... ببب 
رد سای المار ودی E‏ لا فل الاستاذ ا جمد مو سی HY o ou‏ 
بلاغه عمد القاهر قم RÊ‏ مك E‏ لآ 1 1 رباص هلال امون 


مات 0 ی ها تام سس 8 ظ 1 على څل حسن ۹« السب 
ذکری مواد النى # ل الاروة ی رید j‏ 0 1 عد تار يدير ... ارب 
احتغال الآزهر بعيد الماوس ...  ...‏ وت أسائزة السكليات o‏ ل ل لاص 


فقيد الاز هر ف 2 ا qar arî‏ 0 1" ر باس المجر بر عد با oan oar‏ ۲۵۲ 
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التصائل المسخلفة 


لما تشر نا اخبار الاحتقال بالمولد الننوى وعد حاوس حشرة صاحب 
الملا الملك شت قصائد رحا اها للعدد التالى فاثفق نفاد الورق فبقیت هذه 
القسائد معدة للطبع فتشرناها فى هذا المدد» فجیثما بعد وقنها قفی ایب 
الد ذ كرناه | نها . 


۳ 
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۱۹۳ 


قصد الما رسول أيه عل 5 و مقاتل 


وكانت مقاومة لمعي زو مج اشه بالتسليم 

كان ميل لقارى؟ السيرة الحمدية انه قرا ف هذا الفصل اخبار صراع بين الاسلام 
و الوئنية بشيب طوها الوادان » ناهیاث أا بيئة فرش التى توالت زعامة المقاومة للاسلام من 
يوم ظبوره » وان فق اختلال ااساین طا ا 3 امتمازآما الثار ية في سدانه البيت » 
وما يتصل بها من المهام الدينية » فیده‌ش القارى” حين بری أن فتح مكة کلف المسامين 
أكثر من قتيلين » ول يذل الجاهليون فى سبيل الدفاع عنما أ كثر من دماء كانية وعشرين 
رجلاء وليسوا منقراش » بل هن بنى الحارث وبنى بكرو بنى هيل كانت استنعمرت‌قر اشمم | 

هذه ظاهرة لا يدهش مما إلا لین ليس طم تصیب من العم تحال الحوادث الاحتاعية » 
و معرفة العوامل التى توجد الناعة فيها » والتى مها للاتجلال والحذلان . ون سرد للقارئين 
جل هذه العو امل » لبتينوا أن ماحد ث كان منتظرا ؛ وأن أ کر وة ف الارض ماکانت 
لتحمى قريشا من المصير الذى ا لت اليه : 

( أوطا ) ضعف العاطفة الديفية عند العرب » فانمهم ما کانوا فى عبد من عمو دم على شى »كير 
منها . نأهيك أنه لم يكن طم كتاب يقدسونه كا جمیم أهل الملل » ول يكن هم نله للدين ؛ 
فلذلاك كانت وثنيتهم م بجا غير متجالس من أوهام ساذجة » وكان اكل قبيلة اصنام خاصة 
لاعت لضا الى لعض إعيلة ؛ کامنام المصريين والیو تانیین والرومانيين القدماء ۽ والشى* 
الوحید الذى كان ممع بينهم هو حج البيت » وكان لا .میم آمره الى حد الدفاع عنه » بدليل 
أن ابرهة عند مااعتزم هدم الكعبة » اخترق مجنوده بلاد العرب حتى وصل الى مكة » وما 
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۱۹٤‏ ع الا زهر 


سد ا نی س سونو 


کان من آهلپا الا أن تركو ها شاغرة واعتصموا بالجبال »هربا من بطشه » والذى ,ترك البیت 
لاجنى بهدمه » يوون عليه أن بترکه لعرلى محفظه ويعظمه . ۱ 

( نا تفسكاك الرابطة الاجماعية . وان" طم ذلك وم قبائل متفرقة » وفى حلة تنارع 
و تناحر د مین ؛ فالقبيلة إن اجتمعت كارا للدفاع » فلا یکون ذلك إلا ذیادا عن الأرض التى 
عدها بالقوت » وم يكن ممول قبائل العرب على الزراعة لفحولة أرضهم » فاذا استطاعوا إجلاء 
مأشيتهم الى عليها مدار معيشنم » هانت عام ماهم » وانتقلوا الى عل ار ى من لادم . 

( الا ) خان النی صلى الله عليه وسل فى القبائل البوودية»كبنى قريظة والنضير وأهل 
خیبر » وإجلاؤها عن أرضها » و دخال من بتى منها فى طاعته » وقد کان رجالانما بر حاون ال 
مك وحرضون قرلشا على فتال النبی صلى الله عليه وسلم » ويطوفون على أحياء القباثل 
فيحمعون كلتها على حرب المسامين » فاما بط لكل ذلك بطلت المسوامل الحركة لقريش على 
المقاومة » فلانت شكيمتها صاغرة . 

( رابعها ) إسلام کبار قادة الحريث فيه! کخالد تن الوليه » وعمرو بن الماص» وألى سفمان 
ابن حرب » وکان دخوطم فى الاسلام طواعية من اشد المنبطات ها عن المقاومة ۰ 

؛ وقد تبين أن صلح الحديدية» وهو المح الذى عقد بين قريش ورسول الله صل الله عليه 

وس » عقب منعه عن العمرة » رهما ما نان حوله من ستخط اكير ن عليه » كان له أثر كبير 
٤‏ م a‏ من عقلاء القرشيين للاسلام » و مادام ارأی متام الذين سيقوث اليه » 
فدخل منهم فيه عدد يذ كر . وهذا الامس كان له أثر كبير فى كر شرة العافظين على الوثنية . 

( خامسها ) ضخامة القوة التى صمد ما الننى صلى الله عليه وسلم الى قريش (۱) . وهی 
عشرة آلاف مقاتل » ولا استطيع هی ريد أكثر هن خس هده الة_وة إذا استطاعت أن 
تستثير معها أحلافها من القبائل امحاورة . 

والقول بان فریشا کان يمكنها إهاجة قبائل من غير أحلافهاء مثل هوازن وغيرها » بعد 
عن التحقيق » لآن هذه القبائل ماكانت لنتا زر لاغراض دينية» ولوكانت تفعل ذلك لامکن 
فریشا »ثرازرة خطباء بنىاسرائيل» أن تسوق علا مسين عشرات كثيزة من الألوف للقعضاء 
على جماعتهم فى المدينة » وهذا مالم محصل حتى بعد ما جلى لتلك القبائل أن أمى المسامين 
آخذ فى التضخ » عا يدوخونه من القبائل التى حولم . 
لم أن دی هوازن <-ردت على المسامين لعد فشتح 8 ثلائين الا من رحاطا وهی من 
54 قبائل العرب » واسكن لم يكن ذلك لانقاذ الأصنام » أو البيت الرام من أيدى المسامين » 


(۱) صمد اليه معناه قصد اليه . وبع الجرائه تستعمله من قارمه وهو خطا . 
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السيرة الحمدية ۱۹۰ 
ولکن ان أن النى صلى الله عأنه لعل م اسئئب له الام 1 مک 4 وامند مراطلا نه 


هی العوامل التى قضت على قر اش 0 تقيل إعطاء الدنیه » وأن ممم مسين 
على الوحه |( شائن »> وهو مصداق لقوله اعای فى اول عرد الدعو ة الاسلامیه : «اء شولون 
۳4 ن هيم مفتصر ٤‏ سیهزم اجم و ولون الدر » بل الساعة موعدم وا ساعة أده ی وام 6. 
تارجم هدا الفتح 
بعرف قراء هذه السيرة أنه لما اتفق النى صلى الله عليه وسلم وقريشا على أن لا بعتمر 
فى مامه الذى شخس فيه الى مك » وأن بمود فما يليه و “مى هذا الاتفاق بصلح الحديبية» 
. و'شرط فيه أن لايقاتل أحد الفريقين الاخر مدة آریم سنين » وكان ذلك فى السنة السادسة 
من الطجرة » حدث فى السنة الثامنة ما أو جب نقض هذه المعاهدة » و'علان الحرب على ثر اش 
ذلك أن نى خزاعة التى كانت نازلة وار .مكة »كانت قد دخات ف عمد النى صل الل عليه 
وسل ؛ ودخلت جارتما پنو بكر فى عپند قرش ٤‏ وکان بين هاتين القبياتين ثارات بقیت 
وا فى صدريهما الى ما بعد ظهور الاسلام . 
اما وقع صلح الحديبية بين المسامين وراش » وقف رجل من بنى بكر مجو رسول الله 
على مسمع من رجل من ی خراغة » فض هذا وضر ه » سات نو کر انار من دیخزاعه » 
واجموا أمرثم على حر بهم > وأعانهم نو فرش سراء وأمدوث بالرحال والعتاد خفية » وقتاوا 
من بنی خزاعة أ کثر ه r‏ . فا كان من أمى هذه القريلة الآخيرة الا أن أرسلت 
وفدا الى النى صلى الله عليه وس يرم عا حدث من بكر وقرش . 
وأما قريش فان لا حققت أن ماحدث يعتبر نقضا لماهدة السلح» أرسلوا قائدم أيا سفیان 
ابن حرب الى المدينة ليحدد العقد ويزيد فىمدته . فقصد الى مسجد النی صلى الله عليه و سل 
وادی اليه ماندبه وراش له و هو لال أن وفد خزاعه سمقه و أخبر الرسول عا کان . اه 
صلى الله عليه سم ۷ سفیان : هل حدث فی" تفي حطوره : فا جابه فيا . وال له رسول 
الله : إذن فنجن على مدتدا وصلدنا » و بؤد. فادرك أو سيان أنه ل( بنجج» فقصد الى 
کک « ورحاثم أن وتو لال رسول اقلى عم عدب 14 3 
م أحد فر جع الى مک 


8 رسول الله فان أمس عة الميش» و اقفر الاعراب الناز این حول الدنة» و خر 
أحدا بما عزم عليه . ولسکن أحد أسحابه وا مه حاطب بن ألى بلتمة کان له أقارب بمكة» فاراد 
أن يتخذ عند قرش يدا ليدفع عنهم أذام» ات الى قرزیش مخبرثم حرکات النی صلى الله 
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۱۹ مجلة الازهر 


عليه وس » وأرسل کت تابه مع جاریه ¢ دمثر علي ۱ eT‏ 6 و و حدوا معا 
و مد دی .ولا ا 
09 ين ا را ولا غدر اءولنکه ey‏ يحترمون 
اسا أهله . فقال رسول الله : اما إنه ول صدفک » وعفا غلةه . 


9 سار النى صلی الله عليه وسل غل راس عشرة آ لاف مقاتل فى منتصف ره‌ضان » فاماوسل 
الموالآبواء لقيه رجلان كاد من أشد أعدائه »ها ابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطاب » 
وصوره عرد الله بن ألى أمية شقيق زوحته أم سامة » وكانا پر بدان الالام 6 ففرح النی ممأ 
وقبلهما . ثم ما لبث أن قابل‌عمه العباس وأهله قاصدين المديئة » قدعاه ليصحيه الى مكة » وا 
باهله فر حلوا الى المدينة . 

ولما باغ سی الظوران » وكان فرشا أن النی صلى الله علي به وس زاحف فى یس 

غر م لا ندری و جرنه » أرسات 1 یات نرح رک وبدیل إن ورفاء وحکم ان حرام 
بلتمسون هم ابر » فا بلغوا مر النظهران عار مهم جنود م ن الس امین فاقتادوثم الى النی صلى 
الله عليه و ۱ » فاما رای آو هان کنخ عدد السلن )و عنم تأهيوم » لان قلبه للاسلام 


فاسل . 


ولاشارق اسان مت ؛ جمل النى صلی الله عليه وس جيشه قسمين » ول أحدها خالد 
ان‌الو لد وامره انااد ن اى وهو یل E‏ 
لله عليه وسل من کد اروفوصيل باعل مر 

وی خالد فقد قا لله رحال من اغلاف فر ی وار ادوا ملعة » فذقت دين افر شین معر که فقتل 
يها من المسامين رجلان » ومن المشركين كانية وعشرون » وداخلیم الرعب فانوزموا . 

و اما النی صلى الله عليه وسل فل مجد معارضا . وکان را کبا راحلته منحنیا على رحلبا 
تواصعا له <تى تسکاد جبهته کسه » وحاعلا اسامة بن زید ردنا له » زيادة فى التو اضم » وكان 
ذلك فى صبيحة بوم المعة لعشرین خلت من شهر رمضان » وما زال سائرا <تى وصتل الى 
ال محون » وقد نصيت له هنال قمة كان فيها ام سامه ومیمو نه زوجتاه ؛ فاستراح قلملا » 2 
سار والى جانبه أبو بکر» وهو يقرأ سورة المتح » حتی وصل الى البيت اطرام ؛ فطاف به سيما 
و استل اخحر الاسود كحدنه » وکان داخل المت لعا وستون صما » فمل عليه الصلاة 
والسلام ليطهنها ما بمود فى يده وهو يقول : « جاء الق وزهق الباطل » وما بسدی" الماطل وما 

ی وا بها فاخ رجت من ألبيت > وفیها صورة اسماعيل وابراهيم وف ایدم مله لط لاجم Hii‏ 


السيرة اما به ۱۹۷ 
وهی ممهام صغيرة كانو| بلقو نما وس تقس مون ما ؛أى لعرفون وت طم 5 ۱ م لوقو عا 
على وجه منها أو عل آخر » فقال عليه الصلاة والسلام ؛ قاتلوم الله لقد عاموا أنهماما استقسما 
بها قط ۱ 

ثم دخل رسول الله الكعبة وكير فى تواحيهاء ثم خرج الى مقام ابراهم وصلى فيه ثم شرب 

من زمزم » وجلس ف المسحد والناس حوله » والعيون شاخصة اليه ينتظرون ماهو فاعل 

عش ری فراش » وقد طالا آذوه واضطيدوه؛ واف‌یلروه هو واحابه لمپاحرة » و قانلوه اعنف 
فتال و آشنعه » وخانوا عېده » وحار وا حلفاءه واوا فوم ۱ 

فى هذا الموطن الذى فيه يا الفوز تملا" الرءرس » وغرائز المبلة البشرية تشرئب الى أعلى 

مایعکن أن صل اليه من الانفة » وأببة الغلّب تفم 

الى یوم 8 ۳ ف أدوع مظاهرها » وتم أؤماط م على حقیقه ما انطوت عليه 


النفوس شمورا بالمزة » تظهر الممادى* 


جوا هم من اأسمو الصحیح ¢ أو الر باء الدلى* لذشر الدعوة 5 


اذا 3 اا ی صلی الله alg‏ م فول مخضومه وقد وذعوا کت بده 7 أنه عم عنم قال 


طم : اذهيوا فام الطلقاء ۰ 


9 مض صلى الله عليه وسار وخطب الناس خطبة بين فما کثیرا من الأحكام الشرعية . 
9 التفت الههم وفرر طم الأصل الاصیل الذی أقام عليه الاسلام صرح أمة عالية » لا عت 
الى الروادط النسية واللغوية بصلة » امه دشرا الى 4 ودشتورها ال ملم والعقل » ورابطتها 
المساواة والعدل» وسيرتها المدنية الفاضلة والثبل » وهو فوله صلى الله عليه وسل : د با هعشر 
فراش إن الله قد آذهب عنم وة الجاهلية 2 وم بالاباء » والناس مر ادم وادم من تراب . 
9 تلا قوله تمای :9 ب بها الناس !نا خلقنا م م ند رو آنی »وجمانا 5 شعو با و قىائل لتمارفوا» 
إن ا کرمگ عذد الله تفا ؛ إن الله علم مور » 

وماكاد بم خطبته حتى أقبل سادات المشركين ببالمونه على الاسلام » فسكان من بازعه 
فى ذلك اليوم معاوية بن ألى سفيان » وأبو قحافة والد إلى بكر . 

وحاءء رحل ر لعد خوفا» فقال له رسول الله : دهون عليك ذالى لست علك » إعا أنااين 
اا من قر لش کا اتا کل القديد » . 

هذه كلة لو تامام اطالب الدليل القاام على نبو ته » لكان له منها أو ى حجة » تفوق فىسطوع 
دلالتها أعظ م الخوارق عة ؛ لآن رجلا يبلغ الى هذه الدرجة من السلطان على الاجساد 
والقاوب 6 "۷ نفسه حتار | من أرفع لقب لا تتطاول اليه أرفع اأرءوس » لعلوه عنمتناول ألعد 
المطامع » وقد تيسر له سبیله الى حد أن كلمة منه کانت تکنی لحصوله عليه » إن رجلا يبلغ الى 
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۱۹۸ يجلة الازهر 
هذا اد من التحر دغر ' الدنيا ¢ طو رول لا بوفیه حقه ای و صف غير و صفه ياوه . 
وقد أهدر ! لنى صلى ألله ale‏ سم دماء رحال امتاز وا فظاعه عدار مم له ولام سامين ¢ 
كبر نوا من وجېه؛ فقدتل لعضهم و أسل اهضمم 6 م غ۵ هب ن ألىسرح ۳۹ ای‌ععان ن عفان 
ولات اليه أن دناه ن له رسول اله صلی الله عاره وسل »ة فاعرض عنه صرارا ثم بإلعه .وم 
عسكرمة ن ألى جبل فانه فر » وكانت اع أنه تنه ادلی قمل امتح » فاخذن له آمانا من 
رسول ائله 4 وات 4 واستقدمة:ه فاسل وكانت له مواقف 6 الاسلام #ودة 8 
و موم هار ان الاسود 6 و ود او حتى اذا كان رسو لاله با مر ان وهى موصع بين 
مكة والطائف » جاءه ماما وقال له : پارسول الله هربت منك » وأردت الاحاق بالأماجم » 
مذ ذكرت عائدتك وصلتك وصفحك من جهل عليك » وکنا باارسول الله اهل شرك » فبدانا 
اله بك وأتقذنا من الملكة » فاصفح الصفح اميل . فقال له النى : قد عفوت عنك . 
ومنهم الحارث بن ع هشام وزهير بن ن ألى أمية » وة اا ام هایی* بنت ألى طالب » 
فاعاز عليه السلام حوارها . 
دمم صفوان دن أمية فانه ضاقت عله الارض ۶ارحعت 6 فذهب ليلق هسه فا جر ¢ 
اء ابن . ره ر بن وهس وقال : : با نی الله أن صضفوان بن أمية سيد قومه » وقد هرب ليلق 
اسه 6 المعجر 6 فاه فاك قد مت الا جر والاسود .دقان له صلى الله عليه وس : أدرك 
ابن . رك تقبو آمن . فال مير وا ا وشعول الله علام4 اغا النبى م امه 5 واه 
گر حی ادا لق صفو ان 4 قال له 2 ؛ قداك ای واف قد حك *ن عمد أفضل |( ماس 4 وار 
الدای 4 وأحل الئاس ¢ وير الئاس » ) و هو ان رك 4 وغزه 8" 3 و شرفه شرفك » و ملکه ۱ 
۱ ماکان : قال صهوان ا إن أخافه عل نهسی . قال مير : هو أحل م ى ذلك 1 رم 4 وارك 
العيامة علامه الامان ۰ فر جم الى رسول الله وقال ۲ 0 أل هدا گم اا 5 وال : صدق 5 
وم هال ت عسه قاحدفت » ثم حاءت سس 3 فقيل انی صلی الله 4-۶ وم إسلامها 
وأما کمب بن زهير بن أبىسامى » فاما ضاقت عليه النادح » وم جد بدا من‌التسام » جاء 
المدنة وأسل» والشد رسول الله قصيدة کله ۳ 4 اوطا ۳ 
بانت سماد فقلى اليوم متبول ‏ متم إلرهاءلم فد » مغلول 
3 مفى فيها (صف ما لاقاه من الشدائد فى اختفائه 
ول کل صديق كنت آمله لا مینك إلى عنك مشغول 
فقات خاوا سديلى لا ابا لک فكل ماقدر ارمن مفعول 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


السيرة الجمدية ۱۹4۹ 
كل ابن أن و ان طالت سلامته بوما عل aT‏ ح_دیاء مول 
آنشت آن رس_ول الله أوعدلى والمفو عند وغول الله 1 
أمبلا هداك الذی أعطاك نافلة ال قرآن فبها مواعيظ وتفصیل 
ها ايى الى قوله : 
خلع رسول ايله رديه وأعطاه اھا اجای لشعر ۵ ۰ 
وم وحشى تنل مزه عم النی 6 وقد حاء الى رسول الله ماما فمل اسلامه ۲ 


بيعة النساء 0 

لا عت ببعة الر جال جاءه النساء فيا لعنه على ان لانشركن له شيئاء ولا لسرقن» ولا يزنين » 
ولا يقتان آولادهن » ولا ياتين بممتان يفترينه بين أبديون وأرجاین ؛ ولا همين الرسول 
ق مهروقا 

قدم كيار الأصنام : 

فى اليوم الاس بعد الفتح أرسل ای على الل غایه وسلم خالد بن الوليد فى ثلائین رجلا 
وا دم مكل 1 ار صم كان لاش وهو اامزی» وکاز هکم ۱ عا 1 ن له و قر سامن 0 1 ۰ 

ارس مرو ن العادص هدم ام السكمير ير لمنى هيل » وكان «یکله على لەد لاه ام مال 

من مکة 0 فده مرو اليه و شدمه . 

ولعث سعد و زید الاشل فى عدر فارسا طدم الم مناة وكانت ای کاب وذزاعة 3 
وکان وکا الشلل » و هو ديل على ساحل اأمحر الاجمر» فذهروا اليها وهدموها 8 

هده حوادث کر ۳ وو و ميلا اصلح ف الارض »ولا ۱ رسول فل عمد صل الله عليه 
وسلم فن شاء دليلا على نمونه فوق هذاء فلا أدرى أى دليل يقنع به بعده | 

محسن بنا أن نگرر هنا ما سبق لنا أن نوهنا به من قول الفیلسوف الاتجليزى الكيير 
كار لابل فقد قال فى كتابه ( الابطال وديانة الابطال ) ماءئداه : 

2 ماذا اطلب من رحل يدعى أله ا مندليل 09 دعو أه 4 ۳3 من أن دی ۳ اوی 
اليه الناس 8 وقد حاء ود فادغى أله نى و امسر دوا انبعه ماتا ملیوق من النفوس ووحدوا 
فيه سعادتهم 0 وش هذا الدن ۳3 Ed‏ من الف وەی سره ؛ فای دلبل براد منه أن شمه 


على نبو ته لعد هذا كك تمر ار بر دمری ۱ ۰ 
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com‏ آي هرر ةرد 


۳۰۰ 


م © 


امم الله ار هن ارحم : 2 إذا زازت الارض ز ازاطا او اخرحت الارض أثقاطا » وقال 
الا اسان ماطا ۵ و مد جد اخار ها 4 آن ريك او حی ما بو مثذ اصدر الناس شاا لیر وا 
ام » فن لعمل مثقال ذرة خيرا بره » ومن لعمل مثقال ذرة شرا بره » . 

هده السورة مكية عل ياود . وقد جاء عن ابن عباس عن رسول الله صلی الله عليه وس 
أن اذا زازلت لعدل لضف |( أله فرآن 03 وفل هو الله اجک لعدل ثلاث الم رال 0 ول ايا الک رول 
تمدل دح الةران 8 ار و الترمدی . 

وال اد أن الارض تتحرك رکه شديدج 6 وذلاك عنك فام الساعة حتى یر کار 
ماعليها دن شردم الزازلة ۳ نسکن ۰ عوج ی تلق ماعل تار ها a‏ ن ہل و شحر و دداء ۲ 

وق وفت هله الرازله ذو لان : احذها وهواقول الا كر بن | ا فى الدنيا » وه ی هن 
أشراط الساعه ۰ وهی التی وت را جيع جيم آتللانق ۱ واكان ني زازلة يوم القمامة ۲ 

وقوله تعالى : « وأخرجت الارض أثقاظا » اختات فیه : فن قال ات الرازلة تکون 
فى الدنیا قال : اثفاطا الما کنو زها وما فى بطنها من الدفائن والاموال فتلقیها على ظبرها . وبدل 

على هذا ماروى عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وس : دتقء 
الارض اف لاد كيدها ااال اشوا دن الذهب والفضة فیجی a‏ عل فقول E‏ هذا 
فتلت ¢ وی " القاطع فیقول 2 هذا فطاعت ر ھی 6 و - حى ؟ || سارق فيقول 1 دا طعت 
یدی »2 9 يدعو نه فلا تاختوق منه شيا » , دنه مس . و افلاذ السکید جم فلذه ٠‏ شه 
ما رج هن باطنها بطم ااسکید و استعار تيء للا خر اج ٠‏ ددن قال إن الزازلة ن 2 
القيامة قال : انقاطا الو تى ؛ فتخرجهم الى اهر ها . 

« وقل الانسان ماطا + أى ماها تزارات هذه الزازله العظيمة ولفظت مافى بطنها 1 وفى 
الا اسان وحبان ۰ اسبد هرا أله ام ڏس لعج امس وا -کافر » و هدا عل رای من حعل الزازلة 

ن اش اط الساعة فسال لعقبوم لعضًا عن . ذلك > 4 وا الى أنه || اکافر خاصة لان لو من ۰ عارفب 

ما ولا 1 سال عم ۵ وال-كاذر حاحد 28 د ذاذا وفعت سال عنها . 

« يومئذ تحدث أخمارها » فيةول الانسان ماطا . والمءنى أن الارض تحدث بکل ما عمل 
1 وا من و او تیم فتشکو العامى وتشهد عليه » وتشكر الطائع وتشود له . عن 
دی الله عنه قال : ثرا رسول الله 5 1 عليه وس وده الاية 0 hea‏ اا 


التفسير آم 

yT‏ سي يت يي 
اخبارها » . فقال : اندرون ما أخمارها + قالوا : الله ورسوله اعل » قال : فان أخبارها أن 
تشرد على کل عبد ما حمل على ظپرها » تقول عمل كذا يوم كذا وکذا کذا : فبذه آخبارها . 
احرحه الترمدی و فال حدات حسن یج ۳ 

2 بان رىك آو حی طا» ای أمرها بالکلام » واذن طا أن خر کل ما حمل عليها . قال 
ابن عباس : أو حى لها ٠‏ قيل إن الله تمالی مخلق فى الارض الياة والعقل والنطق حتى ضر 
تکل ما عمله الانسان . 

قوله تعالى 2 ومد اصدر الناس 0 ای غن موقف اسان لهد العرض 0 ا 4 أى 

2 الى ۰ 3 سر ۰ 

متفرقين فا خد ذات اليمين إلى الجنة واخذ ذات الشمال إلى النار « لبروا ماهم » . قال ان 
عبان روا نؤزاء أعماطم . وقيل معناه ليروا حائف أع اهم التى فبها الخير والشر فيم رفوا 


ما إستحقويه من الثواب والمقاب . 

أما قوله تعالى «فن يعمل مثقال ذرة» » ای وزن 3۶ صغيرة ٠‏ دخيرا بره؛ ومن( مل مال 
ذرة شرا بره 4 قال ابن عباس :ليس ممن ولاكافر عمل خيرا أو شرا فى الدنيا إلا اراه الله 
إياه بوم القيامة . وقال مهد بن کب القرظى : فن يعمل مثفال ذرة خيرا بره من كافر برى ثوابه 
فى الدنبا فى نفسه وولده وأهله وماله حتى بخرج یرالد نیا وليس له عند الله خيرء ومن تعمل 
مثقال ذرة شرا يره من مؤمن بری عقو 4 لالد کا و/نفسه وولده و اهله وماله حتى رج 
من الدنيا و ليس له عند الله شر .وقیل نزات هذه الابة فىرجلين » وذلك أله لما زات «و طعمون 
الطمام على حبه مسکینا ويتها و اسیرا » وكان أحدها باتیه السائل فیستقل أن بطعمه القرة 
والسكسرة والجوزة و و ذلك ویقول هذا لس بشیء بجر عليه إها يوجر على ما مه 
وتحن حبه » وکان الاخر یتهاون فى الذنب الصغير مثل الكذبة والنظرة وأشياه ذلك و قول 
إغا وعد الله النار على الكبائر ولیس فى هذا إثم » فائز ل الله هذه الآبة برغم فى القلیل من 
المير أن بسطوه فانه يوشك أن بکثر » وحذرم من اليسير من الذنب فانه يوشك أن یک 
وبين هم أن الذنب الصغير یکون فىعين صاحبه مثل ال+بل العظم بوم القيامة . قال ابن مسعود : 
احک آية فى القرآن « شن يعمل مثقال ذرة خيرا بره ومن لعمل «ثقال ذرة شرا بره » . وقد 
ھی رسول اله صل الله عليه وسل هذه الاب الجامعة الفاذة فن يعمل مثقال ذرة خيرا بره ومن 
لعمل مثقال ذرة شرا يره . وقد تصدق تمر بن الطاب وعالشة كل واحد منیا محبة عنب 
وثالا فيها مثافیل كثير ة . قلت إعا كان غرضم) علي الغير والا فویا من كرماء الصحابة رضى 
الله عنهم . وقال الربيع بن خیم : مر وجل باسن وهو يقرأ السو رة فاما بلغ آخرها قال : حسی 
قد انمث الموعظة . وقد قال الامام الشافعى رضى الله عنه : لو : رل على الناس إلا س_ورة 
یر سکم . وحن نقول أيضا: لولم ينزل على الناس الا هذه الاب كەم . 

اسال الله أن بجمل القرآن العظیم ربیم قلوبنا عنه وکرمه ٩,‏ ۰ 

تومه لر موی 

عضو جماعة كار الماماء 
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نت 


تمه الحديث عن الرشدية فى البيئة اللاتينية 


مح « حابتانودی تبین » فی رفع ابن رشد حتی صار بفضل دعایته اکم الأول الذى 
لابن زع فى «رادو » و « بولوی » وأصبح أم مابشغل أساتذة الفاسفة فى جامعتی هاتين 
المدينتين هو شرح الشمرح الكبير لابن رشد . 

وفى :4 ۱٤۸۰‏ ألفت کاساندرا فيديليه ‏ وهی إحدى شپیرات لمات مدينة المندقية 
رعالة 5 فا تادا عاميا نعض اانظر بات ار شد به ونالت ما جاه الفاسمة اگوی ۱ 

غير أن کل أوائك العاماء إلى هذا العود يكادوا ,تعدون حدود الشرح والتعليق » 
ولکن م یکد القرن السادي عشر يل جتى سرت جامعة «بادو » روح الابتداع» وكان 
د ومینازی » أحد مئل هذا العصر الابتداعى الجدید عثبلا صادقا ظبرت آبانه فى مو لفانه 
و حاضرانه التى باسح الباحث فى كل صفحة من صفحانما ودا حترما اتخلصامر:_ أغلال 
التقليد الذى رزح القدماء حت نیره زمنا طو لا 

ولا كانت مش کله خلود النفس فى ذلك العود ام الشا كل الفلسفية وأعو صا » فقد كان 

كلاى اطامعة إذا آراقوا أن مروا قور الاد او مر هق او 
هاتئفين : ترید مش كلة النفس . 

ولا کان « ومنازی» جد خلود النفس » وکان بل آن ان رشدقدةر راز المقل 
الا سای قد امد الوت شخصيته و مود ال الا له » وبالتالى هو لاشی » فقد استاز 
« ومدازی ۾ عاده تتصوص أرسطو وباقوال شراحه ولاسما الا کته الافر و دیزی الذى 
ححد خاود الافس ححودا صر شا . و عموله هذه القوى استطاع أن باجم الذهب ارشدی 
فى اظری وحدة النفس و خلودها . 

هذا يعترض الاستاذ رینان على وضع « پوممنازی » بين الرشديين فیقول ما مایخصه : 

د يجب أن نهم معنی الانتساب إلى ابن رشد » فإذا كان رصح أن یدعی مفسكرو اللوضة 
الفلقون الئاوون ضد اطحر والطغيان الدینیین رشديين رغم أنهم كانوا ماديين جاحدين » 
وکانوا ختفون خلف ستار الشرح » لیصلوا إلى تقرير ارام » فان بومينازى کون وقد 
ولسکن إذاكان معنى هذه اسکامة أنه من أنصار وحدة العقل » فإ نه ليس رشدیا المتة » بل 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


الفاسمة الارسلامیه ی نرب ۳ 


إنه على الطرف المناقض المرشدية فى هذا الرأى . وأ کثر من ذلك أنه كان راب فى أرب 
ابن رشد نظر إلى هذه المشكلة نظرة جدية وفهمها ما شغى » ]١[‏ . 

وفصارى القول أن بومبنازي ظل طول حیانه محارب الذهب ارشدی فى شخصبى . 
« نیفوس » و « كيلينى » الاذين کانا فى طليعة المدافعين عر المذهب الرشدى ف القرن 
السادس عشم . 

وفى الواقع أن الباباليون الماشر حين رای حرية الفسكر قد بدأت تقلق الجاهير » وکل 
إلى « نیفوس الرشسدی » نقض آراء يومبنازى . وبهذًا أصبحت الرشدية حاملة لواء الدفاع 
عن د الكاتوليكية » » وليس هذا غرسا » أذ من يوازن بين الرشدية والاراء الجديدة التى 
اعانا بومبنازى - لاسما فما يتعلق مخلود النفس - ينضح له أن اارشدية أقرب كثيرا إلى 
النعالم الديفية من البو ممنازية . 

غير أن بومینازی كان له أنصار وأصدقاء وحماة حتى فى بلاط المابانفسه » وهذا هو السر 
فى جاته من الاحراق » ولسکن لما ۸ يكن ذوو السلطة من رجال الدين بستطیمون ماس 
الشعب محماية احسد ال نادقة » فقد جملوا ينونه ف الظاهر و وه نه من وراء ستار » بل 
إن المابا والسکار دنال « بو » واشداءرما کانو! بشتحمونه فى اطفاء على مپاجه الرشدية 
ویدفعون امال فى الظاهر إلى « نبغ وس لتق ةا 

وفى سلة ۱۵۱۴ ادا قصل لاتران » مدرسة پادو » فلم بغت" ذلك من عزم 
« ومبنازی » بل زاده عنها ومجوما على الاراه الرشدية والتعالم الدبنية » وقد ظل كذلك 
حتى صدر فى سنه ۱۵۱۸ 2 لمان أنه لار على قنصل لاتران . وف ذلك الوفت نفسه قدم 
« ريون لول العاسا إلى البابا بطاب فيه إحراقه » و سکن الاب اكان دک وأحب الى العلم من 
أن موم مئل هذا العمل الوحشى ۰ وکل مافعله فى هذا الصدد هو أنه 2 « قوس 6 ان 
بكتب نقضا جديدا لمؤلفات بومبنازی الآخيرة . 

هذا هو موجز خصومة «یومینازی» مع‌نیفوس . اما خصو مته 3 «کیلینی » نتدكان ها 
مظوران أحدهاكان 5 8 فيه للساطات الدشية ؛ وكان المنتعس فيه داعا « کیلینی» » و نها 
كانت الكلمة الفاصلة فيه للخاصة و المثقفين » وكان الفصر فيه حلیف بومینازی عل طول الفط . 

وما اشتهل أوار ارب فى ذلك العبد بين فر نسا وإيتاليا » اضطر هذان الاستاذان إلى 
مغادرة پادو إلى ولوی فى سنه ۹ وهئاك استو نف بينوما النضال العلمى إلى ن توفیا 
حوالى سنه 18٠١‏ . . 


[ ۱ ]انظر صفحة ۳٩۱‏ من كتاب رينان . 
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۳۰ يجلة الأزهر 


خلا الجو بعد ذلك الفلفة الرشدية فاتفردت پالسلطان في جامعة بادو » ولکن بعد 
ان أو ال منها مپرة الأسانذة أ کثر ما بصطدم مع التمالم المسيحية » فعادت حركة الترجة : 
فى كتب ابن رشد إلى النشاط من جدید » ولكنها لم تكن أقل رداءة من الترجة القدعة 


لان أصلها العيرى نفسه كان سينا . 

غير ان هدا السيادة الرشدية المغالية كانت قد أعدية من قمل رد فمل عنما بين احددن 4 
مض الصار الثمافة اطياينية الذن كانوا يتعالون 0 معاصريرم بام 3 و حدم العاماء 
الحفيقيون باطيلينية الصحيحة » وأعلنوا احتقارم لتلك اطبلينية الزائفة الشوهة الآتية 
عن طريق العرب » وذهبوا إلى ما هو أبعد من ذلك فصرحوا بان آراء ابن رشد غير قاءلة 
المعقولية وغیر جديرة بالءمل العف . وبالا از :ت فایتهم أن لضعوا کل تراجه القرون 
الوس ی وشراحها ف الدرك الأسفل دن الا ها نه والازدراء ۰ 

وق 1 ابريل شه ۱:۹۷ رود J‏ ةو لاتوماس 0( لادرة الاو على ا مخصة لمدرس ازعطو 
الاه الا غرشیه ۰ وغل ار ذلاك احدد مت معرکه حاه.ة الوطدس بين الار سطو طا اسه العر بية 
من خلال ابن رشد » والار سطو ظالیسیه الاغر م من خلال مو لفات ارسطو نفسه 
و تلامیده و مر اجه هن الا ,فریق ۰ و ود ۳۳52 عل تماقم هده المعركة ماه العول دزاي 
این إلى افلاملون » إذ أن دراسة هذا الآخَير فى کنبه أبانت للمثقفين أن المرب كثيرا ما 
کانوا مخلطون بين آراء هذین امل کین دو مین لای الاسکندری » وقد بدات هذه 
الوضة الآفلاطونية فى مدينة فلورانسا التى هامت با راء أفلاملون فىكل نواحى حياتها هیاما 
حمل العاماء يطنقون علمما اسم « المدينة الروحية » . 

1 كان دك دی له ميراندول 0 حوره أميئة تلات المعارك والمناضلات ل فق کنبه لعش 
الباحث على الأفلاطونية والارسطوطاليسية وارشدية وشية اللزعات الختلفة والذاهی 
المتبايئة العروفه إذ ذاك مفصلا تفصيلا ختلف باخن لاف قيمها وحظوظها فى ذلك این . 
اوس خر من صاحممرا قوله : ل وشا کل ع دید آخری 5 وقد صارت هذه ال الساخرة 
الی‌افه ال 2 2 بيك دی ا میراندول 4 معلا (2مربب لاسر به من الاه 4 ولکن هده 
السخرية | تكن عادلة من جانب ذلك الساخر » ف دكان « بيك دی لا ميراندول » دایرة 
الانسانية فى اسم )ئة مشكلة واعلن مقدرته على حلها باجح المنطقية . 

انت هده المناضللات بانتصار اطيليتة المج حة ف یم ام ءات ادزا و »اراس 3 
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الفاسقة الاسلامية في المغرب ۳۵ 


وام‌زام الرشديه ذيها ما عدا جامعة بادو » فقد بقی ابن رشد فما مستمتما بشیء من الاحترام 
و ان كانت سيادته الأولى قد امحت . فلا« زاراببلا + - وهو أستاذ الفلسفة فحاممة بادو 
من سنه ١914‏ إلى سنة همه ١‏ - كان لعتمد فى فم الفصول الغامضة من كت اوساو غل 
شروح ابن رشد إلا فما يشعلق بنظر به خلود النفس » ققد كان يسم فیها بوميذازى » وقد كان 
0 عيرق » وادكرعونينى » يفسحان على منوال وزاراءيلا» فدعوان إلى نفاريات ابن رشد 
ما خلا لنارية خلود النفس . . 

وفى سنة ۱۸۱۹ أمرت السلطات الدينية أساتذة حاهعة پادو بنقض کل ما ید سو نه فيا 

من ضلالات أرسطو ؛ فاما وصل هذا الآم إلى مسمع كرعو نينى احتج عليه و اجاب بابحة 
حادة مائوها السكرامة والعظمة قائلا : إنه جاء إلى هذه الجامعة ليسط آراء أرسطو و شر حهاء 

فإذا انهم باللادينية استطاع أن بدافع عن نفسه » وهذا ه و کل ما يككنه عمل . 
هذا نهر عو ا خر عون ا ارهد هاس او وت و وله و مهس 
عثابة وضع الحد الآخير لدراسة الفلسفة العر یه نی الغرب (۱). 
هذا هو ممل تاريخ الثورة المقلية الي أحدثها ابن رشد فى الغرب » وقدبان منه أن اة 
هذا الفيلسوف فد بلغت فى أو ربا حدا لم تبلغ عشر معشاره فى البيئات الاسلامية » إذ أنه ظل 
بطل المعارك العامية التى اشتعل أوارها فى آواخر آلقروت الوسطى فى أورويا حتى ماما 
ف العصر اطدت » وعانت الحاورأت تدوز حول كتبه» والولعات تكتب اشرح مذهبه 
واحاضرات تلقی فى تفسبير آراله . وکان فرق لصفه باه منم العقول » وآخدر بر مه 1 
ميدع اشك أو منكر الديانات أو هادم الق کا أبناء و لکن جيم عاماء تلك العصور س اذا 
استثنینا منهم واحدا أو اثنين س كانوا متفقين على أنه أقدر شراح أرسماو على الاطلاق . 
وذا کان خصومه آنفسمم من رجال الدين المتمصبين لاشتطیمون الامتناع عن إجلاله ب؟ 
الرکتور ر غمرب 


أستاذ الفلسفةبالجامعة الأزهرية 


]1[ انظر کثاب « ابن رشه والدرسة ار شدية 4 ار بئان صفحة ۵ ۳۳ إلي مفحة "1 . 
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الاب الثانى 


مدر 

بدأ الاستاذ «ماسون آورسیل» المؤلف هذا الفصل بقوله : إنه ليس من شأننا هنا أن 
نلخص ولو تاخيصا موحزا تارخ مصر القدعة » ول‌کن بحب علینا 2 سین مظاهره 
وتطوراته التى أثرت فى تسكون الفكر الاغريق . 

من الا مور التى ظلث مجو طؤئلا أن هدا التاثیر تم بتوسط « إمجيه » القدعة . وعند 
ما اتنقل أثر « كريث » إلى بلاد البو نان الداخلية فى خلال النصف الا ول من الالف الشانی 
ق . م أدخل معه عرات :كير دلنا الیل آذكانت جزيرة « الكات » متصلة اتصالا وشیقا 
عصر منذ الالف الثالث ق .م .دلائ زانه ۸ یکر ن المصر بان أسطول» فاضطروا للانجاء إلى 
الفيتيقيين بنتفعون ۶ را مج فی صادرا ee‏ 7 لتیعا وا إلى الكرشيين من قبل ؛ فكان من 
هذا أن نار السکر يتيون بالثقافة ة المصرية » ومن آيات هذا التأئر خیم المكون إلى حد کر 
من حروف هيروغليفية ؛ ولا غراه اذ ات 57 فى فن العارةٌ الاغرتی !ءض العاذج 
الافريقية كاستعال الاعدة وتزبين رءو سا بالنقوش وجعل ملقدمالما على شکل مثلثات . 

هذاء وما لارت فيه أن حضارة ر أقدم م من حضارة ای 2 آخرام ن حو ض الیعر 
الابيض المتوسط . فندعام 454١‏ ق . م شرع فى هبدا اليلد ( مهم ) فى إصلاح التقويم » 
وهو اس يدل عل سيق ااتجارب واا كو لعدة قرون خات . وق غ الاسرات الاول 
أى فى نماية الالف الرالع ق . م باغت مرق الما الفنية شاوا جدیرا بالاعجاب . و لیس 
من الممكن أن نتتبع تارخ التفكير هنا فى کل واحیه » طذا يكون من الخير إذا أردنا 
صورة واضحة عن التفكير الفاسنى فى مع أن أستخاص ذلك من ناريخ المقائد الدينية » 
و بمخاصة وهی اقل إفظلاما . 

كان الاساس الثابث للدين فىحالته الآولى ( الفطر 0 هو _عل ما لعتقد ب تقسم البلاد إلى 
مقاطعات محكها پا معبودات ترمز إلى القبائل التى كانت من الرحل م استقرت » لتكنه رغم 


eS اه کان انيل والشمس فوصم إحلال اجيم 7 كان كلا حاو(‎ com 


الفاسفة فى الشرق ,۲ 


ال تفر ض سيادمها السياسية على غیر ها برتفع شان الارله الخاص با و یسم نموذه . وهکذا ١ن‏ 
الناحية الم ار مه »كان هناك توعان 9 الاطة اللي أو المعدودات الحاية كالم.وانات 
والاشحار والجيال 4 و الاطه 1 سیر تون ناء والارض وا كوا كن والثيل , 


وفى عمد المملكة القدعة ( الآسرة الثالثة إلى الاسرة الثانية ای من عام ۲۸۹۵ إلى عام 
۰ ق . م) كانت الدولة موح_دة ومركزة فى شخص فرعونما » إذكان هو رب الساطة 
الدينية والزمنية » والمالك الوحيد للاارض » والعاهل الذى هو مصدر حياة الناس و ا 
وطذا كان الشمب باسره لمل من أجل ویضحی فى سبیله حتى بالمياة . لقسد کان من رام 
هذا فى فرءون از کانوا يعتقدوزأن کل السان as‏ وقاما » و لفرء‌ون وحده روحا خالدة 
لا ينال منها الزمن » ومن هنا كانت الا"هرامات التى بنيت أولا لضان الدوام والأؤد ه . 


لكن هذا انقرم القامى لم يتحمل الصدمات الذى هزت الجتمع كله فى المدة من عام .حسم 
إلى عام ۰ ق ۰ ؛ فقد اعنمروا من ال الین أن کون احلاص ااروحی ميزة مةمورة 
عل عم ولو کان فرعون رئيس الكيدة »وان مج فرعون مثل هذه الميزة إلى عفاماء رحاله 
و حدم بعد ۳ ظاما . وطدا طالب أقلا ان مرا ماز الحاة الخالدة » وکان طم آخيرا 
: : 3 5 5 
ما طاموة 6 مقابل مات مجد و ده » و هکذا ال الدرن الس اير 86 طردق الدعةراطية 1 وما 
اء ت السك الوسعلی ( ۰ ار وا ق .م ) <تى كانت الش_ماثرالدينية مفیومه وی 
م#دور كل فرد من فر اد ااشمت » اع ان کات ریه خاصة ةه م ن السكمنة 
وقد كانت عم ألما اون ۲ الق » Dralt‏ درا > الاطی مو سسه لصالح الما ك2 
5 لقيسية گمر 4۵ اینه هياو لولس من عسدة رع » ای الشمس ؛ الذين اعتيروا فرع-ول 
0 امحادا حو هر ياء و أن كان ۳۹ باون له ان 0 رعول عوتب لعکس الشمس التي 
ةط عت ان تتغاب ع نل هدا مقس : 
اله الشر 4 وغن المملكة الطيبية ( ۰ س 4 ۱۱۰ قم( وانتعارها على الفوضى والاخطاط 
إلى القول بانه ابتداء من القرن الحادى عدر بدأ نفوذ الفراعنة محتاز العنة بعد العنة» 
وقد السحمت موس من الفرات وسورنا 2 و وقمت ف أيدى الاشوريين 6 9 ادس 4 ج 
الاسکندر » و اخمرا ارومان عام ۰ ق م . وحات اللغه والتقاليد الاإغريقية مل له 
البلاد الأصلية وتقالیدها ۽ وکان هذا توطة لول السکتابة العر بية محل الكتابة اليو نانية . 
٣‏ ۰ 
الى ضرمك هرد ماركا الوطنيين نان * وصارت بمد ات ا مرک زا لحضارات الانسانية 


https://t.me/megallat ۰ oldbookz@gmãil.com 


.0 ل الايد یا 
با 
خی 
E‏ 


۲۰۸ . مجلة الازهر 


وللتاثيرات الأقرقية والأورسة والاسيوية 4 دي إن رات هدر الفسكرى الخحاس لا امد 
إلا جزءا من الترات الواسم الذى كان نفر الاسكندرية فى ذلك الزمن الغابر . 


, f 
: ما ارت المونابه عم مهم‎ 


سس س لس لس 


ف الل ۱ 


بدأ الأستاذ « ماسون أورسيل » بالكلام ما أخذته الیو نان عن مصر ف الناحية العامية 
أولاء ثم فى ناحية الدين والفلسفة ثانيا ۽ فذ كر أن اليونان أخ_ذت عن مصر اطندسة التى 
تعد تموذج الاصلى للمعرفة حسب مذهب إفلاطون » والحساب والفلك » و نظربة المناصر 
الآرامة فى الطبيعة مع فكرة أن الماء هو العاملى الأساسى . كل هذا وغيره كثير فى باب 
العم - أخذه اليونان عن قدماء المصريين » بواسطة من زاروا مصر وأقاموا فيا لوبلا 
مشل "اليس وفيدًا غورس الذی برو ی إن ام اثنین وعشرن ماما فى المعايد الصر یه , ولا 
پغیب عن البال أن هذا الاتصال » الذی بدا التحارة وااسياحة وفتح باب للتفكير الاغریتی » 
قد تلاه عصر آماون بين الیو نات ومع فى موطن الل الذى لا نظير له فى الم » وهو 
الاسكندرية التى جحت فى جم الشرق بالغرب . 


فى الدن والفاسفة : 


ول أن الد المصرى كان صمب الفهم والاستيعاب » بالفسبة الى كثير من الشعوب التی 
اعتعر ته كعات ا سل الكو ن» فان اليو نان قد اعثير وه نقاليد كلا حقائق . وستدل هذا 
باهام اللسفة البونانية القدعة بالمطابقات والمقارنات بين الاطة الاغر شة اللاتينية وا ة 
طيمة او منفیس . بيد أن الاصي الذى بو ر كثير افى الامم الاجندية من التفكير الدینی الصری 
م يكن تلك الالهة الحلية التى على شسكل حيوانات » ولا الاطة السماوية والارضية التى كان 
فى سار الآديان ما يعادطا » بل هذا الآمى هو ما کال معروفا عن العيادات المنفيسية أو ااطید.ة 
من قوة لقاو مة الوت باتباع سلوك شخصی خاص لنمل الود و معاطة الجسم معا له خاص_ة 
له من اللىي . 

تلاك الشماتر أو اللقوس ( 115 1.65 ) اللخاصة »التى ل تمل إلا اتصالا صوریا بدين الشمس 
ذى اطع الفردى » قد شهدت بوجود لعض العلاقات التى قد بصعب محديدها بالعيادات 


( 0۱۱۵5 1.5 ) السورية الأفروجية الب بلية , فاو زيريس مصر » مثل أئيس أفروجيا وأرونيس ٠‏ 


1 ۰ 0 
سور 4 ف صرق ار با ۴ اعد حا 3 وحزن از اس 1 زوحبا اوراس وإخلاصها وتفانيها 


دم مومه اهيا 4 بذ كران باقوال وأعمال آل السماء 2 اقا رنه ۹ واه الارض 3 العهه دل ق؟ ۱:0۵:4۰ 


بط 
وه 2 س 


5 
ا ۵ ۱ ت 
أله 5 


نوافذ الاحداث 

إذا غلبت الاهواء على تمع من الجتعمات » واستحكث العصبية المذهبية فى تفكيره » 
واستولت الاغراض السياسية على نوازءه » وقادته الثو رات اموورية پزماما » وسيطرت عليه 
الانقلابات الاجماعية » بطل حك المقل التزن » ووهنت العقائد الدينية » وضعف الوازع 
الا ھی فى الفوس » وانقلعت اسر الامور ال و » واضطرت موازین اما 
واختلطت الحقائق بالآباطيل » ولونت الو قالع بالااعلیر » وى التار ی » وانزوی انصار الق 
بجعون فى ظل السكينة حتى يوب الماسلل هه وتستفيق من سكرتما عقوي » 
و یستعدون لماع صوت الق وقبول هدايته ؛ هنالاك تستیقظ حواس التارخ وينظر الى 
ما حمل من أثقال الماضى الضطرب نظر "لائر الدهش > وألى له أن تخلص منها وقد سودت 
من صفحانه معظمها 7 فلیحمل فى ثناياها من الهقائق ما يك فل للماحث المعید عن ارات 
السلامة من التورط فما تورط فيه القصاصون من رواة السير والتاريخ » ويكاهل له الوقوف 
على الوفائع فى صورتها الصديحة ۽ وقد كان للتار الاسلامی فى مرحلة الفتنة العثهانية وما تبعها 
من ذلك كله نصيب انتهى به الى هذه الصورة الدونة نی تيه » وفی ثناياها لمع من نور اطداية 

دی بها السارى فى امل هدا التاريم ۱ 
وقد كانت شرعتنا فى كتابة ماكتبنا من سيرة عمان رضی الله عنه أن نامس الاق 
واستخرحها من مطاوى الروابات المتسكاثرة المؤتافة على نفسها حتی اتید على أدات الشيه 
۲ لا خذ التى تعلق بها المنحرفون ع‌ععان رضى الله عنه » وکشفنا عن وجه الق فيها » وم يدر 
مخلدنا أن لعمد المندرفو ن الى فرائد عمان رضی الله عنه فى التارخ الاسلامی » و احسن ادن 
رحالات الاسلام ؛ وأفضل أعمال اراشدين » وأبق ار اسلای وأنفعه وأعوده على الامة 
فى ماضيها وحاضرها ومستقباها » وينظموها فى سك المعابب و الا خذ » ولكتا الأهواء 
تعمى البصائر » وتفسد التفكير ؛ و إلا فأى عقل سلم شيم أن جع القرآن الکرم» وتوحيد 
الصاحف » واجتاع الآمة فى مشارق الارش ومخاربها على نس موحد فى دستورها المسيطر 


http's://t.me/megallat 
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۷۰۸ عل الا زهر 


وللتائيرات الآفسريقية والأوربية والاسيوية » حتى إن ترات مصر الفسکری الماس لا نمد 
إلا جزء! من الثرات الواسع الذى كان نفر الاسک‌ندرية فى ذلك الزمن الغابر . 


م 1 
ما ارت وای عم مهمر : 


فى الع : 


بدأ الا تاذ « ماسون أورسيل » بالكلام عما أخذته اليو نان عن مصر فى الناحية العامية 
أولاء تم فى ناحية الدين والفلسفة ثانیا ۽ فذ کر أن اليونان أخذت عن مصر اطندسة الى 
تعد عوذج الاصلى المعرفة حسب مذهب إفلاطون » والمساب والفلك » و نظرية العناصر 
الأرإمة فى الطبيعة مع فكرة أن الماء هو العامل الأساسى . كل هذا وغيره كثير فى باب 
- أخذه الیو نان عن قدماء المصريين » بواسطة من زاروا مصر وأقاموا فيا ماو بلا 
مل "اليس وفیثا غورس الذى بروى أنه دم اثذين وعشرين طاماق الماید المعمربة , ولا 
لعيب عن امال أن هدا الأنصال » الذي 0 با لتتحارة والسياحة وفنح ایا لاه كير الاغریق > 


ول تاه ۳-1 سر اعاوق نين ادو انب و ۴ توا ن الم الذى ۱ لير ۳ 1 الما 0 و طاو 
الاسكتدرية الى يدت 6 جع اس لیب 


ولو أن الد ن المصرى کان ت #س الم و الاسئیعای 1 بالنسية الى ریز ن اأشعوب الى 
اعتبرنه نحات خاصة بعل الكون » فان الیو نان قد اعتبر وه ثقا نيد کلبا حقائق . و ستدل لهذا 
پاهمام الفلسفة اليونانية القدعة بالمطابقات والمقارنات بين الاطه الأغريقية الللاتينية وآ هة 
5 او تعاس بيد أن الا الذى ور كثيرا ف الام الأحندة من الدفگیر الد الصمري 
ل يكن تلك الآهة الحلية التى على شسكل حيوانات » ولا الالطة السماوية والارضية التى كان 
فى سار الآديان ما نعادطا » بل هذا الامس هو ما كان معروفا عن الممادات المنفيسية أو الطيية 
من فوة لقاومة الأوت باتياع ساوك شخصی خاص لديل الود ومعاطة الجسم معاطة ای 

تلاك الشعائر او السلقوس ( كال يم.! ) الخاصةء التى لم تمل إلا اتصالا صوريا بدين الشمس 
دی الحم افردی » قد شهدت بوجود بعص العلاثات التى قد دعب حدیدها بالعياداث 
( ۱۱۱۱۵5 ونا ) السورية الافر وجیة الب بلیة . فاوزیرس مصر » مثل أئيس أفروجيا وأرو نیس 
سوریا ؛ قد مق ربا نم أعيد حیا » وحزن ایس على زوجبا آوزیربس واخلاصها وتفانما 
في سدیل إحيائه بذ كران باقوال وأعمال هة السماء « استارنیه » واطة الارض « سيد 


https://t. nen alate 


بط 
وه 2 س 


5 
ا ۵ ۱ ت 
أله 5 


نوافذ الاحداث 

إذا غلبت الاهواء على تمع من الجتعمات » واستحكث العصبية المذهبية فى تفكيره » 
واستولت الاغراض السياسية على نوازءه » وقادته الثو رات اموورية پزماما » وسيطرت عليه 
الانقلابات الاجماعية » بطل حك المقل التزن » ووهنت العقائد الدينية » وضعف الوازع 
الا ھی فى الفوس » وانقلعت اسر الامور ال و » واضطرت موازین اما 
واختلطت الحقائق بالآباطيل » ولونت الو قالع بالااعلیر » وى التار ی » وانزوی انصار الق 
بجعون فى ظل السكينة حتى يوب الماسلل هه وتستفيق من سكرتما عقوي » 
و یستعدون لماع صوت الق وقبول هدايته ؛ هنالاك تستیقظ حواس التارخ وينظر الى 
ما حمل من أثقال الماضى الضطرب نظر "لائر الدهش > وألى له أن تخلص منها وقد سودت 
من صفحانه معظمها 7 فلیحمل فى ثناياها من الهقائق ما يك فل للماحث المعید عن ارات 
السلامة من التورط فما تورط فيه القصاصون من رواة السير والتاريخ » ويكاهل له الوقوف 
على الوفائع فى صورتها الصديحة ۽ وقد كان للتار الاسلامی فى مرحلة الفتنة العثهانية وما تبعها 
من ذلك كله نصيب انتهى به الى هذه الصورة الدونة نی تيه » وفی ثناياها لمع من نور اطداية 

دی بها السارى فى امل هدا التاريم ۱ 
وقد كانت شرعتنا فى كتابة ماكتبنا من سيرة عمان رضی الله عنه أن نامس الاق 
واستخرحها من مطاوى الروابات المتسكاثرة المؤتافة على نفسها حتی اتید على أدات الشيه 
۲ لا خذ التى تعلق بها المنحرفون ع‌ععان رضى الله عنه » وکشفنا عن وجه الق فيها » وم يدر 
مخلدنا أن لعمد المندرفو ن الى فرائد عمان رضی الله عنه فى التارخ الاسلامی » و احسن ادن 
رحالات الاسلام ؛ وأفضل أعمال اراشدين » وأبق ار اسلای وأنفعه وأعوده على الامة 
فى ماضيها وحاضرها ومستقباها » وينظموها فى سك المعابب و الا خذ » ولكتا الأهواء 
تعمى البصائر » وتفسد التفكير ؛ و إلا فأى عقل سلم شيم أن جع القرآن الکرم» وتوحيد 
الصاحف » واجتاع الآمة فى مشارق الارش ومخاربها على نس موحد فى دستورها المسيطر 


http's://t.me/megallat 


4) 


oldbookz@gmail.com 


۷۱۰ عله الازهر 


ب 


0-6 - عيب من العيوب التى تعد على الخليفة الر اشد عمان رضى اله هنه وبکون دمامة 

مر انقلاب عرفه ااسلمون 7 ای والله | إنه لكذلك صنم النحرفون » وقالوا فما أخذوه 
على ذى النورین - وش ماقالوا ‏ انه اساء فا خر مصحف عبد الله بن مسعود ومصحف 
ألى » وجع الئاس على مصحف زید بن بات . 


وقصة جم القرآن وتوحيد المصاحف » محتاج الى شىء من البسط والبيان لتبدو کا 
أرادها الله تعالى أعقام منقبة لعمان رضى الله عنه ۽ وإذا كان أبو بكر الصديق رضی الل عنه 
أول مجدد للاسلام على الاطلاق بأعماله الفذة وموقفه الالد فى أحداث الردة » فان ذا النورين 
کان 51 عفان رضي الله aie‏ اول مصلح ف الااس لام ۳۳ الآمة الإسلامية اعام مه لا تزال 
فى عن ق کل فرد من آفر ادها الى أن برث الله الأرض ومن عليها جممه انقرآن الكريم و توحیده 
ا مصاحف 6 واجتاع کلمه المساين ف اقطار الارض غل لص موحل فى دستو رم المبيمن عل 
أمحاء حیانهم ما ماور الامل والهار وكرت ااسنون و صرت الآءئاب 5 

روى البخارى عن آلن « ان حد‌نفه رن امان قدم عل عمان ۰ وكان بغازی أهل الشام 
£ تح أوفيلية وادر سحان م عم اهل المراق فآفزع جد شه اختلافیم فى ار راءة »فقال لعثان : 
أدرك الامه قىل أن حتافو ۱ اختلاف الموود والنصاری , فارسل الى جو یه : : أن ارسل | / ا 
المحف نما ف الصاحف 9 بر دها الك ¢ فار کا مم | همه 4 الى عمان 6 فأمس ريد 
ابن ثابت وعيد الله بن از دير » وسعيد بن العاص » وعد هار من بن الحارث بن هشام فن خو ها 
ف المصاحف 6 و فال عمان للر هط الهر شيين الثلانه : إذا احتاه م تمد ور بد ان ابت 2 شىء 

من القران فا کتموه 1 سان 5 ر لش 6 ف له !¢( ۱۳ بلسامم . 4 ومعلوا حتى إذا لسخذوا الم حف 
ف المصاحف ر 3 الخد الى هر 4 » و أدسل الكل أفق قفص حف ۳۹ لسخوا 5 و اس عا 


من هذا ا ۳ 1 


( أوطا ) أن السبب المامل لعثان رضى الله عنه على جم القرآن | لكريم مم أنه کان جو عا 
مس دمأ دين دؤدية إعا هو اختلاف قر اء امسامن ف القر اوه اخملاها أوشك أن ودی الى اعام 
فده ۰ دى إن ممم کان قول لغيره : إن قراءلى دير دن شر اء تك 00 افزع ذلك حل 
ان 0 00 4 كد كن البه آن بدر ‏ الامة "بل أنيتافوا, e‏ ۳ هدا 
الاق دى از تع کتايهم بت متعددة ا رد اعضم| لعا ث5 فض 55 
لعضأ 6 وكسك كل فريق عا ف بده 6 وجبد أن و دده الاو ل وا عدر اقب و الزیادة والنةص 
«ده a‏ ای الحلف مهم فلم در وأ عل تدارك مافاث أسلافهم ۰ https://t.me/megallat‏ 


عمان بن عفان ۳۱۱ 


( "انيما ) أن الحسديث قاطم فى أن القرآن الكريم كان مموعا فى مصحف اتفقك عليه 
كلمة الامه کا تلقته عن النبى صلی الل عليه وس ؛ وان ذلك المصدض ( الرسمى ) ظل فى رعابة 
الحايفة الا ول انتقل الى رعاية الخليفة الثانى ثم الى أم المؤمنين السيدة حفصة رضى الله عنها » 
وان عمان رضى الله عنه اعتمد فى جمه على هذا المصدحف وعنه نقل » وأنه أ أربعة من بر 
القراء اتقا الط القرآن ووعا روه وقراءاته » وفهما لاعرابه ولغاله » ثلاثة قرشيين » 
وواحداً انصاریا وهو زید بن ثابت صاحب الصدیق والفاروق فى جع المصحف الامام الذى 
عنه أخذ عهان ۽ روى الیخاری عن زبد بن ثاءت قال : « ارسل الى أو بكر مقتل اهل العامة 
فإذا عر بن الطاب عنده » فقال أبو بكر : إن مر أتالى فقال : إن القتل قد استحر بوم 
۳ امه بقر اء ال رآن وی اخشی أن استحر القتل بالقراء فى الواطرن کارا فيذهب كثير 

ن ال ران ؛ وإلى اری ال "۳ لجمع القرآن » فقلت أعمر : کف تفعل شیا لم شعله رسول 
1 صلى الله عليه وسل 7 قال مسر : هو والله خير » فلم بزل براجه‌نی حتی شرح الله صدری 
لذلكء ورأيت فى ذلك الذى رای عمر ٠‏ قال زيد:: قال أبو بكر : إنك شاب عافل لا تتهمك » 
وقد كنت كن الو سول اش علبه وس فتتیم القرآن اجه ۽ فوالك لو كلو نی 
نقل جبل من الجبال ما كان أثقل على ما امن به من جم القرآن ! فلت : كيف تفعلان شیثا 
| (فعله سول الله صلی الله عليه وسل 7 قال ابو بكر : هو والله خبر» فلم بزل أبو بكر يراجعنى 
حتى شرح الله صدری لالذى شرح له در إلى بکر وعمر» فتتیعت القرآن أجمه من العسب 
واللخاف وصدور الرجال ووجدت ]خر سورة الثوبة مع ألى حزعة الاتصارى ؛ لم آجدها مم 
غيره ( لقد جاء 8 رسول) حتى خاعه براءة » فسكانت الصحف عند إلى بکر حتی توفاه الله ثم علد 


هر حياته 3 9 علد خقصة دلت مر 5 


وهذا المصحف الذى وقع عليه الاجماع القطعى هو الذى اعتمد عليه ععان رضى الله 
نه هو صريع فى حديث البخارى السابق الذى جاء فيه « فارسل إلى حفعية أن أرسلى 
الينا الصعحف نذسخها فى المصاحف " 3 أردها اليك ف رسلت با حفصة إلى عمان » . وواضح 
ن هذا أن عان ۱ مع الناس على مصحف زید بن ارت » ولاعلى مصحف فرد م ن الأفراد» 
3 جع الناس على مصحف المقد عليه إجماع الامة القطعى » وفيها إذ ذاك ان مسمود » 
وألى وعشرات بل مئات من کاوا حون القرآن كاملا رتبا کا عرضه جبریل عليه السلام 
۳ مرة على رسول الله صلی الله عليه وس » و۸ لسمع من احد مم انکار فى شیء أو خلاف 
فى حرف » و يكن لزید بن ثابت فى هلها المصحف إلا مبمة ت التق م من الهسب واللخاف 
وصدور الرجال الى الصحف الجتمعة برعاية افضل الئاس وأعامبو | بكتاب الله بعد رسول الله 
صلى الله عليه و سل ألى بكر الصدیق » ورعاية وزيره القوى الأمين رون الاسلام » ومن 
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1-۴ ۱ مجلة الاز هر 


ودام جيم حاب رسول اله صلى الله علية وس » وثم ذوق أرلعة ناضمر ألفا وما الف 


كلهم عدول لا مخافون فى الق لومة لاثم ٠‏ 

على أن وجود زید بن "ابت رضی الله عنه على راس القائمين بنسیخ الصحف الاو و تقلا 
إلى المصاحف على عبد عمان س وكان زيد هو الذى تولى جما على عبد الصديق -- دلیل فاطع 
على أن عثمان رضى الله عنه لم لصنع إلا ما أجمت عليه الآمة فى عد الخليفة الأول مقتصراً 
عند وجود خ-لاف فى القراءات على اة قريش قطما لدابر الاختلاف فى وجوه القراءة » 
حنجا بأنه نزل بلسانهم + ول ينكر عايه أحد . 

قال ابن التين وغيره من اعلام الامة : « الفرق بين جم ألى بكر وجمع عمان أن جم 
أفى بكر كان لشية أن يذهب شىء من القرآن بذهاب حملت » لانه لم يكن بم وعا فى موضم 
واحد » خمعه فى ضائف رتبا لابات سوره على ما وقفهم عليه النی صلى الله عليه وسل » 
وجمع علمان كان ا كثر الاختلاف فى وجوه القراءة حتى قرءوه بلغانهم على الساع اللغات فادی 
ذلك بعضهم إلى مخطئة بعض نی من تفاقم الاسر فى ذلك » فنسخ ال المحف ‏ مصحف 
واحد م‌تبا لسوره » واقتصر من بثائر اللغات على لغة فرش عتا بانه نزل بلطم » وان 
كان قد وسم فى فراءته بلغة غسيرشم رفعا للحرج والمشقة فى ابتداء الام . فرأى أن الاجة 
قد انتبث فاقتصر على لغة واحدة» ٩‏ 


مادق اراي # ره ورد 


من کلبات معا و ی 

قال المدانى 5 وقد أهل العراق على معاو به وم زياد 6 وم الا حنف ۷ دس . فقال زباد: 
نأ امیر المؤمنين اشخصت اليك أفواما الرغبة » وأقعد عنك آخرين المذر » فقد حمل الله تعالى 
فى سعه فضلك ما بر به المتخلف » ویکانی" به الشاخص . 

فقال مماو به : محا 39 بامعشر العرب 34 والله ۳۹ فرذت بینم الدعوة » امد جمتک 
الرحم » إن الله اختار م من الناس لبختار نا منک ثم حفظ عليكم اسیک بان تخیر لک بلادا 
مجتاز عليها المنازل» حتى صفا ك من الاحم کا تصفى الفضة البيضاء من خيثها » قص_ونوا 
أخلاقم 6 ولا تسوا lui‏ واعراضک 6 رن امسن هد احسن لفر یک 3 والقبیح 
من آقیح لبعد ع . 

فقال الاحنف ‏ والله ما لمدم منک قائلا جزيلاء ورأيا اصیلا» ووعدا جبلا » وان أخاله 
زياداً لمتبع “ارك فینا . ان م تال زهير : 


۱ ك دن خير اتوه فاا تو ار نه اباء ام ق EE‏ 


E و | 0003 لك‎ FE, 20 
r 17 ی‎ a 9, 3 3 ۳ و‎ 3 


۲ 1 ۱ مجلة الاز هر 


کشت 


سس 


ورام چیم یاب رسول الله صل الله عليه وس » وم فوق آربمة عشر ألفا ومائة ألف 


کلہم عدول لا بخافون فى المق لومة لاثم . 

على أن وجود زید بن ابت رضى الله عنه على راس القاگین بنسخ الصحف الاو و نقلا 
إلى الصاحف على غبد عمان س وکان زيد هو الذی تول جمپا على عبد الصدیق س دایل قامام 
على أن عثمان رضی الله عنه لم لصنع إلا ما أججممت عليه الآمة فى عبد اطليفة الأول مقتصرا 
عند و جود حلاف ق القراءات على أعه فراش قطما لدابر الاختلاف فى وحوه القراءة؛ 
نجا بانه زل بلسانهم » ول نکر عليه أحد . 
' قال ابن التين وغيده من أعلام الامة : « الفرق بين جم ألى بكر وجم عن أن جم 
ای بكر كان لخشية أن يذهب ثی, من القرآن بذهاب حملت لاه لم يكن جمدوعا فى موضم 
واحد » شمعه فى اتف متا لیات سوره على ما وقفرم عليه النى صلی الله عليه وسل » 
و جع عبان كان لا کر الاختلاف فى وجوه القراءة حتى قرءوه بلغائهم على اقساع الاغات فأدی 
دلك لعفم إلى مخطثة پمض نششى من تفافی:الا اس فى ذلك » فنسیخ الك السحف فى مصحف 
واحد يتبا لسوره » واقنصر من سار اللعاكتملى لغة فرش عتا بأنه ازل باتهم » و إن 
كان قد وسم فى قراءته بلغة غسیرم وفعا الجر جا وا اشقة فى ابتداء الاام . فرأى أن الماحة 
فد انتبت فاقتصر على لغة و اد 

صادی ارم رموه 


تال المدائى : وقد اهل العراق عل معاو به ومعوم زیاد» وفمهم الاحدف بن فيس . فقال زياد: 
يا امير المؤمنين اشخصت اليك أفواما الرغبة » وافعد عنك آخرن المذر » فقد حمل الله تعالى 
فى سعه فضلك ما بر به المتخلف ؛ ویکانی" به الشاخص . 

فقال معاوية : مرحيأ 3 بأمعشر العرب + والله لش فرقت بينج الدعوة » لقد مت 
الرحم » إن الله اختار ع من الناس لیختار نا منک » ثم حفظ علب لبك بان تخیر لک بلادا 
مجتاز عليها المنازل » حتى صا ۶ من الاح کا لصف الفضة المیضاء من خيثها » فصو نوا 
أخلاقم 0 ولا تلأسو | انسابع واعران؟ 1 إن اسن من اخسن فرب فده 4 والقبيح 
مم أقبح لبعد م عنه . 

فقال انش والله ما اعدم منم وا حز با 1 وران ااا 0 ووغذا يا » وان اا 
زیادا لمتبم آثارك فينا . فانک کا قال زهير : 
وها كك من خر اتوه 31 تر ار یه آیاء ا فل 


۳ 
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۳۳ 


عاد ال ا الغنوی با جامم الازهر الاستفتاء الى ؛ 
5 اما أسمع من الناس قسما ( وحياة النى غد افعل کذا ) فول هذا قسم له كفارة ۶ 
وإذا كان لیس له فار ۳ دزاء الحانث ف هدا القسم 1 وهل تار قا أو لو ١‏ 
رال الوا 

واطواب : 

قال صلی الله عايه وسل ۰ « من کان حالفا فلبخلف باه أو لیصمت » . ومفاد هذا أن 
القسم بغير الله لا يجوز . ولا دازم به کفارة لانه لیس عمنا شرعمة . 

وليستغفر الله سواء بر فى يمينه ام حلت شترا واف أعلم . 


۹ 


وجاء الى الاحنة الاستفتاء الأتى : 

إن فضل اأعبلاة على رسول الله صلى الله عليه وسل لا شکر » وقد تواترت الاحادیث بذاك » 
ولكن الذى خنى علینا هو : 

ما معنی الهم صل عليه ھل لص عليه الله صلاة ذات دکوع و سجود > ام هل اصله 
الله (صلاة کالوسلة والفضيلة والدرحة الرقمعة والمقام امود *وهل اللی محتاج لان ندعو له 
بای لعطیه الله کذا وکذا ۰ ام هل المقصود من صلاتنا عليه تقر بنا اليه ۶ ۱ 


کی وا ارم 
قال الله تعالى : د ات الله وملائسكته يصاون على النی » بای ان انقو سار ا 
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14" ۱ مجلة الازهر 


وروی البخارى عن ألى العالية أن الصلاة من الله تعالى على البی صلى الله عليه وس 
معناها ثناؤه عز وجل على النى صل الله عليه وس عند ملائسكته » وتعظيمه تما ایا فى اله نیا 
بإعلاء ذكره وإظبار دينه وإبقاء العمل بش لته » وفى الاخرة بتشفيعه فى أمته » وإجزال 
اجره ومثوبته » وإبداء فضله للا ر این والاخرین بالمكام المحمود » وتقدعه على كافة القرین . 

ومحال أن نکون الصلاة من الله تعالى ذات رکوع أو سحود أو حركة من اطرکات » 
فإن اطرکات من صفات الأجسام » والله تعالى منزه عر السمانية « ليس نله شیء وهو 
ااسمیم البصير » 

وروی عبد بن ميد وان ان حاتم عن إلى العالية أن الصلاة من اللاك الاعاء له عليه . 
المبلاة والسلام ۱ 

وروی مسلم عن ألى مسمود الا فصاری قال : « أثانا رسول الله صلى الله عليه وسل وحن 
فى مجلس سعد بن عبادة فثقال له اشير نی ١‏ اسر نا الله أن لصلى عليك با رسول الله 
فكيف نصلى عليك ؟ قال : فسكت رضول الله على الله عليه وسلم حتی نیا أنه لم یسال ثم قال 
رسول الله صلی الله عليه وسل : قولوا : الهم صل على مد وعلى آل ند کا صلیت على آل إبراهم 
و بارك غل عد وعلى آل دک باركت عل أل ابراهم فى العالمين إنك حمید عيد » , 

وفضل الله تعالى لا محد » وعنده ستبحانه وتعالى #برات ولمم لا تنتهی » وکل اللائق 
تاحون الى اعمة الله وفضله . 

وطلب الصلاة منا على رسسول الله على الله عليه و- ۸ تکرم له عليه الصلاة والسلام » 
وتادیب للعسامين ؛ ولعويد طم على مكارم الاخلاق» یشک ر وا لکل من لسدى ایهم معروف . 
ولا يداتى ثىء فی المام ما أداه رسول ال صل الله عايه وسل من افطل بتبليغ الرسالة وهداية 
الناس » صلى الله عليه و سل 5 


#0 


العو لاستامل الما 


اال ال رعاسايا ف 

موجودة عندنا اجموعة البارکة فی الصلوات الائورة والأاعمال الموورة ( تألیف عنده. 
د بابا ) وهی مشتملة على لعض الاحادت » منها : 

فائدة : عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال : من فاته صلاة فى مره ول حصها فليقم 
فى آخر جعة من رمضان ويصلى أرلع ركعات بتشمهد واحد يقرأ نی کل ركعة فاح السکتاب 


com‏ اند ميق سق صقر القسدر ره عر هس وسوره اكور كذلك 4 و مول ف ةنمي ال 


الهناوی 19 


أر لع كنات وراج لا فأتنى م من الصلاة > و اعد انتهاء الصلاة لصي عل النى ماه ۳ ة بای 
صيعة ف كانت 4 وطا دعاء على لع“ الصلاة عل النبى » ۰ اذ کره خو فا 00 ن الاطالة 4 فذهيت 
ال السحد فصليتما كاه مذ كورة ة ؛ فعارضى 7 عاماء لدی فقال لی إنها كذب ولا مد 


اصلیما انیا i‏ رحو الافادة هل هی کح ده ۲ 
: ملا می ار تم غوصی 
والجسواب : 
الصلاة واجب قضاؤها باججاع الم امين » ولا يسقطها شىء غير ذلك ما دام المكلف على قيد 
الحياة قادرا على قضاما . فبذه الالمو به ای بسمیم! المستفتى فائدة باطلة شرعا لا موز التمویل 
علا . 


ن الله ۹ حلاله ۰ و ادن ۲ ۹ دن له ىء ف فى الارض ولا ف السماء 5 واش ۹ ۲ 


ب 


م 2 
لو ظفة او صلا اة 
وعاء الى اللحنة الاستفتاه الالى : 
موظف با حدى الصا التى تعمل يوم الجعة » احیانا نوه رگیسه مه ن اروج ال الصلاة» 
و احیانا or‏ ممه ۴ ‌ كا اليوم دن اظروج الما ؛ قيصير مام مرن لا 7 ر منهما: 
فا ما مه‌اندة ر تدسه ما ودی الى قله 4 ن العمل الذى ليس له مورد لارزق سواه ۹ و اما و 


العمل شا اما ه 5 وق هد من المسئواية الجسيمة - 5 الماحة بودی 
الى الفصل ألضا ٠‏ پل حور له ف الحالتين ترك امه و صلام اور 


نص الفقهاء فى المذاهب الاربمة على أن من الاعذار المبيحة التخلف عن الجمة خوف 
الالال على نفسه او على ماله » فمحسوز لى. ن خشی لمطيل الصا العامة » أ ۳ الاذی به 
1 ر اسه 0 أن حالف عن أداء صلاج امه 4 والله تت الطلالمين ٠‏ و الله أعلم را 
رئيس نة الفتوی 


كر مصطفى الرافی 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


oldbookz@gmail.com 


الفتاوی ی 1+ 


تس ت ۸ ییوس ل ی 
۳ 


اربع ركمات کفارة لما فاتی من الصلاة » وبعد انتهاء الصلاة يصلى على النى مائه مرة بای 
ده ۰ کات 4 وطا دعاء یی له سل العلاة على النى > ۸۰ أذ وة حوما من الا منالة ۽ فدهت 
الى السجد فصلیتبا ما فى 5 ورت 1 فمار ضنی تعصي عاماء ادلي فقال لى 1 كذ ولا لمث 


تسليها انيا . فأرحو الافادة هل هی محرجة أم لا . ۳ 
3 1 ی أو زیم عوض 
والجواب : 


ااعلاة واجب قضاؤها باججاع ال مين » ولا لسقطرا شی» غير ذلك مادام المكلف عل قيد 
الحياة قادرا على قضامها . فده الالعو یه التى نسميرا المستفتى فائدة باطلة شرعا لا وز التمويل 
علیها , 
عن الله جل جلاله » وإذن لا لمصموم من الله شىء فى الارض ولا فى السعاء . والله آعا. 


۳ 


وعاء الى اللحنة الاستفتاء الى . 


موظض با حدی الصا التى تعمل يوم امة » أحيانا عنهه رئيمه من اروج الى العبلاة» 
و احانا مدمه کثرة 4ل و بهذا الوم من اظروج الما ؛ قيصعر امام امن لا مه ر معيياأ : 
فما مه‌اندة رئيسه ما يؤدى الى فصله من العمل الذى ی أبس له مورد لارزق سواه ؛ وإماثرك 
العمل ثرا ماده » وفى هذا من المسئواية الجسيمة وتعطيل أمال الصلحة ما ب دى 
الى الفمبل الا . فيل 4 بوز له في اخالتن ترك اجعه وصلاترا ظهرا ؟ 


نص الفقباء فى الذاهب الار بمة عل أن من الاعذار الميحة لتخلف عن الجمة خوف 


الا ان على تفه او على ماله + موز أن حشى لمطيل المصاط العامة أو اق الاذی به 
هن رئيسه » أن يتخلف عن أداء صلاة الجمة ؛ وال حسیب الظالمين . e‏ 


رئيس له الفتوی 
گر مصلفی الرافی 


1 ات( 


۳۱۹ 


دفع شه عن الاسلام 
كتب ال" کاب معروف من يفا بصارحنی عن قيام شبهة عنده فى شدة 
العمقوبات التى اوعد بها الا سلام اگرمین فى الدار الاخرة» وقد ات جر ته 
بکتاب رایت أن انقله فى محلة الازهر لمافيه من دفم شبهة حبك فى صدور 
كتير من الئاس , وهذه صورة نا که : 

و امد فد قرات کنابک ۰ وأتمءت بهر احتع ؛ وانه دير نکل من يك فى صدره 
شكوك فى الدبن أن بجاهر بها » وأن يطلب إلى ذوی الرأى رایهم ف إزالتها ۽ فلو فم لكل 
شاك مثل مافعلتم » لاضطر حفظلة الاديان إلى وجدان اماول المداسية لكل ضرب من ضروب 
الشبهات » وازادت معرفه الناس بلغ المناعة القی يتحلى بها الاسلام » إزاء طغیان العقول 
ف كل دور من ادوار التطورات العامية: 

إن شتک التى دک رعوها تنحطر فل العقوبات التی آوعد بها القرآن احرمین على 
إجر امهم » وقد هالک جدا أنه قرر بعتم اذلو دق النار . وقلتم إن المقصد من العقوبات 
ليجو ز أن مكو ن مبذيا عل باعت آلانتقام, ولیک على ميدأ القربية والاصلاح » ثم فلت 
والمقوبات فى الاسلام لاتؤدى إلى هده العابه » بل تؤدى إلى الاهلاك والابادة | 

اموا لی اب أقول اک إن هذه النظرة فى الاسلام سطحية » وتم عن تجاهل كبير 
للمبادىء الآولية المنصوص علیها فى الکتاب وال نة » ألم يقل الله تعالى : « مابريد الله 
لیحعل علیک هن حرج » ولكن بر بد ليطبر 8 ولم لعمته ٩ Kale‏ او 0 هل : 7 بريد 
الله بع اليسر ولا يريد بم العسر »۶ ویقل" : « إن الله بالناس ارء «وف رجحم »1 

و هل Sis‏ ر أن النی صل الله عايه وسل مس أن تدفع الحدود پالشبپات » وانه کان مةن 
الشماتِ بنفسه الذی جاء البه معترفا بانه زلى ؛ فسكان ول له : لعلك لامست » لعلك قلت » 
4 ٠رعاء‏ إن ول ذلك فترفم عله المقو به ۶ 

وقد أكثر الکتاب من ذكر العفو فقال تمالى : « والعافين عن الناس » وقال : « وان 
تءفوا وتصفحوا و تغفر وا فان الله غفور رحم » ال اج . 

ن هنا ينضح أن هيدا أ الانتقام فى المقوبة » وهو المدأ ارث القدم الذى كان باذ به 
97 > لاوجودله في الاسلام اله قد حل له مدا الاصلاح والتقويم بتخفيف العقوبات » 
والنوح لصلحة المتهمين .وقد اعتد الالام مع هذا كله لضعف الا اسان إسيس ماحيط 
به من عوامل الاغراء والتسویل » فقال تعالى : « وخلق الانسا. میا » »فأين لظ 
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شه ع ناا ۳۱۷ 
العترض القسوة وحب الانتقام بين هذه ۳ الدالة على الغايات القصوى ف التلطف بسكائن 
ضعبف حاهل کالانسان 7 

لم إن فى السکتاب آیات كثيرة تدل على العنف والبطش فى العقوبات الآخروية » و سکن 
هل ترید افل من م ذلك لتا پر فى نفسية أمة 4 جاهلية » ماشت 7 | لافا من السنین على حالة من الفسوة 
وغاظ الكيد » محسث كانت تفتل أو لادها خشيه الاملاق » و, لعضها نعضا فى سل 
الوقاء » و تخر بالهب والسلت » وتتباهى بالةتل والفتك » و تشمدح متك الاعراض» و استماحة 
اطرمات » ونشر الخاو ف ؛ و لعمم المعاطب ؛ والتحلل من جيم الأوضاع البشرية وااسماوية م 

ألم يك مما يماشى مع مبدا الثربية المقة » أن يكون ال جاب الأصول العالية » والمبادى, 
السامية التى براد أن حل محل هذه الفوضي » صيحة”من الزجر تتناسب وتلاک القلوب العیخرية 
والنفوس الحيوانية » وتكن لآن تبلغ منها ما يجب أن ببلقه التذبيه من سامعهء والانذار 
من مسلموجبه 7 

ما يدلك على أن المقصود فى الكتاب بكل ما تظنه انتقاما » هو التائير فى تلك القاوی 
المانية » والندوس الجاسبة »ما جاء فى الكتاب تفه من قول تعالى : « لهم من فوقرم ظال 
من الثار ومن ©تهم ظلل » ذلك خوف !الله به عباده “ياعاد فاتقون » . 

وبعدء فان لكل محاولة ل و ذاذا کانت هرق نع الالام فى الامة العربية ( أ كانت 
رة شحرةطيبة أصلها تابت‌وفرعراق التماء بو فى أ کارا اکل حین إذذارها » ام #رتغيدرة ع 
اجدنشت من فوق الارض ماطامن‌فرار ۶ أى | كانت عر ما تنشئةأمة 4 طاغية بلغت مها اله حهية 
ا راسا فوملا ت الارض مظام ومخازی » ومبضعت الم فسحقتها تح تكلا كلها 

حتى سلبتها وجودها » ثم بادت م هی فى وسط طغیانها کابادت چم الم التى على شا كانم م 

ام كانت : گرا تا لیف امه ماحدة » وصات فم 01 نار الكربية النفسيه الى ذروتما » فافامت 
وحودها عل امول الفضال » وزامات الاء م حتى | چ دوختها مزاملة 56 خين فى 5 5 
وسنت هدك ة انت مثلا اعل کیم لام » پستمدون من علومها وفنوما » ما قيمون به اودم 
ويهوون به وجودم » وهی تسمح هم 7۳۹ طيبة النفس » ثقة بأنها بذاك خدم الانسانیت 
وخدمة الالسانية مر الاسلام 7 أوحجدهام من العدم » وحمل طا هده المكانة مه الام 

وكا يعارن ایت ننظر للاسلام هذه النظرة المامة ‏ كذلاك بحس علیدا أن 00 
ما لسعه اللغة العر ببه م ن الاحعالات المعنوبة ؛ فالتخليد فيها نی طول المةاء لا الدوام . حاء 
فى السکلیات : «كل ما شاطا عنه المع والفساد تصفه ال رب باطلودء کقوطم الا یام خوالدء 
وذاك لطول مكثها لا للدوام » . 

۳ آیات الوعيد بما حمات من آهوال ومزتجات » وخیل الب آم | ضر أكثر ما 

4 ننفم ؛ والواقع أنها أفادت العرب 6 ما ناته الاجعاعة الى تواات علبهم آمادا طو بلة 
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۳۸ محسلة الازهر 


ضيغ منم ارا كمون الساجدون » والجبتون التزهدون » والصاگون التنفلون » والقاگون 
ال متيحدون ؛حتى وحد 3 من او م الدهر » و گرم على نفسه كل اللحم ۽ ولو لا ان النی 
صلى الله عليه و 2 مام عن الافراط لوجد منم المتبتلون والمترهبون . 

قم عكننا أن ستفی عن الالعادات اللخيفة ؛ وم الناس بان الامتناع عن المعاصى 
اجدی هم » فانخا علب عقول الناس وضمار مم » بدل ان خوفرم بالحرافات م موف الاطفال ! 

7 : الاساوب الذى بذ ؟ رو ه ق التربية شيدق یم المصور » ولکن ف‌عدد حصور 
من الئاس » ولا فيد فى سوادثم الاعتام » ولست احیاک الا إلى التامل فى احوال الناس » 
و مخاصة فى هذا الععم حيث اتفقوا على الاباحة» فاصبحوا اهرون عا إستحى أن اهر به 
المتوحشون » ومن الغرب e‏ امتبرون من لاشول ی مأفونا ! 

والدين الاسلامی وجد قبل نحو ألف وأريعائة سنة » والناس إذ ذاك لايفيمون إلا لفة 
المد والدار » وکانت حاجة العام ماسة الاين دين قم العتبر اصلاها ميم الآديان » 
و اقامه د 2 تحدث انقلابا عالما فى الار ض ۽ فاذا كان الاسلام قصر اعتاده على مخاطية العقل 
و مداحاة الما لا الفم البه الا الافداذ م اهل الشعور الذین لابعنون ء ن أنفسهم ۴ 
مداق الصراع العالمى شيئا » ولمطقت > الوثنة اطشه لابفیقون منها الا وم ف عام الارواح 
الموردة ؛ قبل كنم تریدون أن میت الاسلام فى تاس س ,للك الدولة العالمية » وان بترك (لوئذ.ة 
و الادیان امحرفه المعال حرا لتفسد فى الارض 9 

امل تقولون : ومادا كانيحدث من السوء ف العالم لوكان خاب الاسلام » وأى شىء كان 
وهه لو مم له دولة فى الارض ۸ 

تقول : کال محدث فى العام شر مستطیر » و نقصه خير كثير » ام رر الاسلام المقل من 
إساره » و ینصبه ميزانا لان ييز بين الق والباطل 7 إن هذا وحده يعتبر ولا ضغ فى العقاة 
الانسانية من ناحية الامور الاعتقادية :کال لابد منه فى عبد بلم فيه العقل رشده . اما و 
ان قادة الاء ۳ بدعون للاعان انتقلیدی ولا يقيمون للعقل وز ناه وهده حال نت على ان 
ملانين مره ن الئاس ارو | مبتدعة جرد حاوانهم کم العقل فى العقائد » وطلبهم الدليل على 
ما افوا أن منوا بهء کان الدن ف هده الأحوال ادا و استعماد فى أبدى طائفة من رحاله 
فى كل امه ألم بك من اولات الصا البشرية أن ينا دن لعيد لاعقل ساطانه ؛ ويرفم عن 
کواهل الاين آصار التقلد الذى فد <رم آمادا طويلة ؟ ای وربك » وكان هذا ادن هو 
الاسلام » الذى أقام المقل فيصلا بين ۳ و الم ماطل » وأعلن أن الايمان الما يدى غير مقمول» 
فسقعات بدلك دولة التحکین فى الاديان » و دخل‌الناس فى دور حديد من إحالة المقل فما (طات 
الهم الا يمأن به من اقا تیه تا خی الدين و اامقل لاول صرة فى تاريخ الدشرية ؛ وكان |" هذا 
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و شه > وا ۳۹۹ 


الانتقال فى ترفية الشعوب » ور برها من عدو دية ام و ۳۳ ,مالا کر ماه 
فى هذه المحالة . 

3 حرر الاسلام المقل من | ساره » حرر الا (سا ل من عودد :4 ارحال دن ٠‏ أمثاله» فاعان 
أن لأوساطة بن ان وخلقهة وان الناس سواء امامه لا تماضلون الآ القوي او روسل عمط 
وأن كل اسان مسئول عن مله ومجازى عليه 0 لا تنفعه شفاعة الشافعين » وان لیس 
للانسان إلا ماسعى » وان سعيه سوف بری » ثم مجزاه المزاء الأو . والكامة الالدة الى 
يجب أن تسکون عنوانا على هذا العهد من الانتقال من القعر الى سن الرشد قول النی على 
الله عليه وسل :الى بافاطمة الى لا أغنى عنك من 3 شيئا ». 

و زاد الاسلام فى مدی هذه اطربة 6 فا ع۱ ن‌أن النا سكلوم متساوون ن فى عوقو الواجدات 2 
وان اختلاف الاجناس واللغات والألوان لا تأثير له فى کل إنسان فایه ما توق اليه من 
منازل الرفمة الدنيوية والآخروية » فلا طوائف ذات امتیازات » وطوائف محرومة ملها؛ ولا 
طرقات سید وطقات سودة ؛ دل مساواخ عامه كاملة تس الامة الواحدة ودين شعوب 
الأرض كافة » فقال تمالى : « ا بها ااناس انا لقن کمن ذکر واثثى وجعلنا 5 شموبا وقبائل 
لتعارفوا » إن اکرمع عند الله ۳ ؛ ان الله علم بخبيز » . 

فبذان الأصلان : حرية المقل وااضعیر» وحرية الاحاد و الام » كم كنت تقدر دولا 

من الاماد» و كنت ت تتوقع للا لسائمه حى نصل اليبما مر الانقلاات لو ىء الا سلا ممما 
على رءوس الاشماد ؛ وینافح عنما <تى حعلیما من المثل العايا بين الاعمة ی سنین معدو دة ؛ 

9 م إن الام كانت قىل ی ۰ ىء الاسلام خو لا مستعيدة لإمدين ملستي افر وار وان 
وكانت تذنازعان السلطان ا ؛واسوقان من خضعمنها لها ای از ر ۳ الى تور هیا 
وكانت مصاحة العام تتطلب أن تقل أظفار هاتين الآمتين وى لا تما حقوق اطاعات الدشرية 
فى سبيل مطامعهما ؛ هن الذى قام بهذه المهمة المالمية غير الالام ۶ إنه احتك هما معا 
فافنی آولاهانی جمانه » وانقامت خيرا ما کانت » و احال الثانية إلى حدودها الطبيعية ؛ فکیف 
سکن أن يقال بعد هذا :كان يعكن للعام أن بستغنی عن محبیء الاسلام + 

وها هو الاسلام فى نقائه الأول يرفع إلى اليوم علم الدعوفراطية الصحيحةء التى كان هو 
نفسه أول من أسسها فى الارض » وبين يديه جیم التطورات الاعتقادية والاصولية التى 
أوجدهاء مندظرا أن پستقر السلام » ليعمل أبناؤه مع الذين سيءملون على إعادة بناء الالسانية » 
و إقعادها على أصول المدنية الفاضلة التى كان هو أول من أهاب لام اليها فى الأرض . 


گر فر بر وهرى 
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۳۳۰ 


ولدى السعادة 
س هل 
ف بیت منزوج 


قصد الامیر امد ذلا الى بت رح -لى متزوج واستاذنه في الدخول » فترك زمنا طو بلا 
على الباب حتى ترتب قاعة السلوس » فان الأولاد ۸ يتركوا فيها مقعداً مکانه » وأتوا إليها 
بلعم" باهم > واطاق 5 5 3 دخل الآمير فوحد رحلا ابن خسن سله قد وخط الغيب 

شهره » وظورت أخحاديد " اء على حمته وحول عینیه . 

الآمير_ لا تواخذلی باسيدى على هذه الزيارة فإلى أمحث عن السعادة فى ابیت » فلم 
أحدها فى بيت الاعزب إذ تنقصه الزوحة والاولاد» خضرت الى هنا أفتقدها عند » وان 
عاط زوحتك وأولادك . 

ارحل _ الزوحة والاولاد ؟ ولا كي الا م رر الزوحة والاولاد ! الزوجة لار 
فى الببت إن أنت عجومت طا جرحت قابهاء وحرمت شرانی وجهها » ولمعة عیوما » و افبال 
عر اناقيا فو ان الك تأترا فالس 0 ال وما جره الرلل . ليت زوحتی ف لامی وأخوایی؛ 
ان اصدفه حملت م ن الاولى جاح ط > ر الاخریات دور ات زوحها » وليتها ترضى 
أن تكون زينة امرأة أخرى أحلى من زینتها » وملایسها آلفر من ملابسپا » فلا ترهقنى 
الا تماق فى مال التحمل القاگم بين النساء ! 

آما الاولاد فم حمل ببهظ أ كتاف الوالدين » يبدأ الشعور به من يوم ال » ولا بزاح 
أبدا مهما كير الاولاد » وکل ولد بولد لك لقب فى جيك ثقبا يتزف منه مرتبك الى 
حيوب الاطباء والصيادلة وغزان المدارس » و قدر ع_دد أولادى نوجد خروق مجبی » 
حتى أصبح جیی كالمصفاة لا بت بأعلاه إلا الثثفل وهو لا كنى لکسائی والترفيه عن 
تھی » فان لذلك مستتر وراء حاط تی حتی لا آظپر بين إخوالى ومعارفى بلباس لا أحب 
أل ر وی فیه . 

مهم قادة الامة يقولون : الاولاد ءسدة الامة وقونما الستقبلة » فإذا كان ذلك يجا 
فاسادا لا تقو م الامة بالانفاق علیهم » والناية بهم؟ و إذا كانت الامة ترید اف توکل ذلك 
الى الوالدين لان الطبيعة ركيت فيا عواطاف تضمن للا مة حسن القیام بهذا الواجب » فاماذا 
لا عد الآمة هذین الوالدین المسكينين ععونة مالية تلقاء عملري. القومى ۶. 


عم یل ان ری أولادك يرود امامت و اون 34 والسمم رانين افوا م ادل 
7 3 و -کن ۳ ن فال اسیدی الامبر . 
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وادى السعادة ۳۳۱ 


الامیر نيل الى أن الزواج العفم خير الزيجات . 


ازج ولا هد اشدى ان تقد عدك رل زواعى خن نوات دون أن نان 
باولاد » وق اللات الستوات الأول من اس كانت زوجتی ميض فسا عند كل جل : 
وکانت فى کل مرة اعرف على الموت حتی حطمت بفینها » شيت أن هوت فى محاولة أخرى 
فعمنت ألا من جانى على منم امل بالوسائل المعروفة لدی الرجال » ولسكن تأثر جبازی العصی 
وجماز زوجي 1 رال شوم له وقنها سببا » فعرضت أصرى و 5 زوجتی على طب » فنصحنا 
أن لا آما ود هذه احاولات أبدا . 


قال الطبيب : إن ال حمل من من اعمال الطيبعة ثم بعد اللقاح رضت الاش ١‏ ام ر ض 
فری لا لستطیم له ردا » بل بنعقد ال دون أن حس به الانثى » وینی" عن نفسه لعوارض 
مرضية لصتا » اعلانا لما ناما استودعت وديعة للطبيعة » فإذا حاولت الانق التخاص من 
هذه الوديعة بالاحباض "ارت الطبيعة فى وحببهاء وقائلتها داعا عن كرتا » وكثيراً ماقتلتهاء 
وعلى كل حال لا مخرج نی من هذا العبرام الا لمة انا » وإذا حاول الرجل من عانبه 
عدم اللقاح اضطرب جبازه وجباز زوجته الوصی ناا اکان و ثور احدها عی الاخر 
لاه الآسباب » لا بدافع من كراهية وا بدافه حول » وهو أن الطبيعة تريد أن تفرق 


سپما ما داما لا بريدان آن شو مارك أوسا رسا , 1 


هالنى الام » و وت اجب روحتی + فعدلنا حن الاثنان عن هذاالطريق الملتوى ا موذوف 
بالخاطر و نشدنا الاولاد ‏ واسکن الطميعة كانت ود ت لاء ف رکا سین لا لی 
. الى توسلاتنا » وهزأت دکل وسيلة توسلنا ما الى ال . 


أحارك الله با سبدی الآمير ! !شهدت بالأو لاد ال دل اون 4 و كيت ادا مر رت الام 
ف الط راق 6 افتر مت مه آاخذه دان دی لافمه » وکن ۰ أهله کانو | متاو نه هی » و ورحرو ای 
خسوظ على ولام من ن الحسد کا بدو وذ ولا رات وف نال فلو خت آل ایا 
و اتزوج 3 حری ET‏ ردد على الاطباء والقواش عام اعد ما نفك عر ها 3 ولکن 
بلا فد : وکنت و زوحتی إذا يونا خجلس و صمب من دو ی الاو لاد ارت 86 ےرا ره 
تهسینا ان بنا تجا لا ندری کنره » واخذا فى محبیذ عدم الاف وتان مناعب الاولاد» 
لغطية م رک زا ۰ و دما جلا ¢ 3 اشد المي بدنى ودين ز وحی وصم را نساب » دم E‏ 
الاخر بالمجز » وعدم القدرة على اتلف » الى أن أدرككنا طبیب أشار علینا بالتباعد زمنا 
لستجم زوجت فيه نما الها من الا عیاء لساب الا حباض » ففملنا » وصفحث الطبيعة عنا» 
ورضینا حکبا صاغرین : 
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۲۲ عله الازهر 


ر عول مر 
الحسكم - انت تعرف يا مولای أن تعجائب الدنیا سبع » وإحدى تلك العجائب أهرامات 
موس 4 فسن 3 فمل األعودة الى بلادنا ال ری الأهرام 3 و اشاهد مره فرعون ۳ حل 
الأهير هذا ار اي 4 ودها من فو رها ال الاهرام 4 ولا وصلا اليها اسا فى غرفة مقيرة اطرم 
ال 2 دا استهمدان تار یم المراعنة ؛ و اجان ناء الأهرام الضجمه . 
۱ لا هیر - افد كان فرغول هور الذى یی هدا ارم أقوى البراطرة ف زمه 4 و لعله كان 


۰ 
ای بو نی گر 


اسکم س آقد قرأت الشی» السكثير عن فرعون مصر الذى بنى هذا ارم الا کب » 
فوجدت أن ساعنانه امتد مالا وحنوبا ؛ وشرقا وغرباء واكتظت خزائنه بالثروات ومم 
ذلاك ۸ اشع المال نس و برو الساطان عطشه » وكان كل السع ساطانه » ازداد طعیانه » 
وکا كثر ماله » زاد جشعه» وهو ذا ارم يريك آن لا طق صيته الفاق فى عصره س » 
وبری ثراءه اهل زمانه فقط » بل يريد أن يدق صبته برن فی جواءكل عصر » ويرى الناس 
ماله ی کل زمان » فساق الناس بالسياط وحم بارش يمون له ارم » وکانوا باتون بالمجارة 
من ساحق البلاد ۰ ويرفمر ن لعضما قوق بمعض‌حتی‌شادوا ما نرى » غير آه با لامهم و آماستوم» 
لاله هو افسه کان فى جسریه وراء شهوة السلطان » ألعس منهم وأ کثر ألما . 

ثم عاد الائدان من الزيارة الى المیت » وعولا على زبارة مقابر القاهرة م زارا مقيرة فرعون . 

مره القاهرة 

لتقل او الک من مدینة الأحياء الى مامبنة الاموات » فوجدا أن الاحیاء - 
۳ بشححوا فى مويله الراحه لا نفسمهم ٤‏ م " 1 بدعوا الاموات يرناحون ف مقار 
و دخلوا الفر وق الاجتاعية الى هي سدب لعاسة الاحیاء 6 أدخلوما بين الاموات » فاقامو ا 
فى مدینة الولی احیاء للاغنياء » واحیاء للفقراء » وجماوا أحياء أغنیاء الموتى ذات منازل 
مه ۽ و ححرفسیجه ؛ وفرشو ها بار ياش الفاخر» و حلوها وزيذوهاءوسةواحدائقباء ورصفوا 
شو'رعبا وظللوها بالأشجار » وأودعوا مولام قبورا مصنوعة من الرخام الموه بالذهب . 

اي الفقراء جام فى الدنیا سواء بسواء متربه ذات‌حوار ضيقة معوحة» وقد 
ساوت اجداثما التراب او کادت . 
ذل ا سکیم للامير ٠‏ إظهر لى أن الاحیاء لا بريدون أن برتاحسوا ولا أن يدعوا الموتى 
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وادی السمادة ۳۳۳ 


بس ببسيس سس ب)|-|-- يي سسو جح لب يغبي 


مناجاة الحكيم ولا 


جاس الحكيم و الامیر تناجیان . 

الحسكيم قال ال كيم ۱ هل و حدت 5 الأمير السعادة خارج وادى العادة 7 

ميرجت ادا اخذنا (ظا هر الأهور ف کل إأسان وم مظرره اله و حل السعادة 8 الحياة ۳ 
ذش دها » ولكنك كنا اقتربت منه » وفتشت نفسهء و لته على الكلام » وح دته لشكو 
شتا ۽ ألما من شىء کان کب أن م 0 و ده ما“ ۳ أملا خاب کان کب ان هق 6 ۲ ا 
بعيدة كان يعلق عليها اغراطه . و اظاهر ااناس پالسمادة » وهو غير یح ری هو سدس 
تطلعيم إلى السکال » إذ بظ نكل واحد أن زميله حصل على قط من السعادة » فیاهبه هذا 
الظن فيعمل للحصول على قسطه منها ! إلى أفان أن السعادة غير مو جودة فى الطبيمة كحالة 
إذا وصل إليها الانسان انقامت ع4 ممع مذقضات الحياة 4 ولکی اتان أله توحد حالاات 
کون وم المرء اسوك مره ف عم ها 0 و مدا ماوت ف درحات السعادة ۰ دو الذى دز 
امم إلى السعى لدرك الکال . فن اه ادا ورام ی أن نم اخنیار الانسان على نوع 
من الحياة يكون أقل الانواع شرا . ش 

الحكيم - هذا صميح و اسکن قليل م الذین اختارو! حيانرم وارآضوها . أما السواد 
فكل رج.ل منهم وصل إلى ماوصل إليه بعل روف لا شان رو ينه فى تكوينها ٠‏ فهو | 
در ِ 4 و رات شما ۽ بل حمل إلى حيث هو 05 ا+واج هاءتها روف اجماعية او 
اقتصاديه او دشیه دشنت وقتهاء ولذلك قاما تقال اميا لا شکو اليك من ان <غل حاره کان 
خيرا دن حظه کال الأغزب والمتزوج ۰ 


عزيزى القاری" : 
قرات واا ان عاق عشرة سنه »كنا انيز امه الوادی السعید » حت فيه مو اله 
عن السعادة» فأتجيت به » 9 رقت سه الحباة ؛ و خضت مخارها ؛ وکاات ترفعنی امو اجها 
تارة ؛ و خفضنی تارة اخری » وعصفت ی العواصف » وإسءت لى الشهوس الى إن تدفی 
الم الى مرفا هادی" » فتذ کرت السکتاب الذی قراته » وان اليوم ابن ست وخسین سنه » 
و ګت عله فلم أده » ففتشت فى فی فوحدت فى طماما هیکل هدا الکتان ¢ فکسونه 
امن تجارنی » ونفشت فيه من روحى » فانت‌ترالی خلال أسطر هذا المقال إذا كنت آمرفنی . 


والسلام علیع ورمة الله با عبر السمزس مود 
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۳۳ 


۲ - مصادر العدالة 


عاد فلاسفة الا خلاق 


شرا إلى ماهية العدالة » فينيغى أن حدد مصادرها قلنا إن فكرة العدالة تفترض حرية 
إطلءها الفرد لتفسه كا إطلبها للا خرین ‏ وعلىهذا فانه جب أن مد بينشروطها العواطف الآثرية . 
وق الطقيقة مبذا وحده لعتم الا اسان دياته خيرا . وهو لايستطيع أن إعيش قط إذالم تفل 
ریه عرکانه . وهو برفض کل الالزامات ااتى يدرك ألما غير ضرورية » ويعلن أن كل ما شقص 
او حاول ان نقص من فوة حركاته وفعله بدون سب اجماعی ظاهر فهو فعل ظا . 
وقد فصل س.نسر ‏ فی كتا ۵ CC‏ را a‏ خو با ارغ تل كالعاطفة الآثرية للعدالة. 
فى بش درحاتها كانت تقاوم ما ع الفرد من استخدام قواه الطمیعية و جم الیزات ال 
حمل عليها رك تلك القوي » 3 31 كلك العاطفة لوط شرا وشوا كل تقدمت قوى 
الا اسان العقا همم بعد ان ماود تقوم کل ما نول بالافرادم ن آلام و مظام حولت صو رما 
الى مقاومة أشياء اقل ظامة ووحشیت نم را ناها آخیرا تقاوم الافر اط فى الخضوع السیاسی . ۱ 
اما فى اس هی صورها فقد قاومت الاما زات التى يدعيها بمض الطبقات » وااتى تننج مظال 


من کل الانواع 


a E‏ عة شيئًا فات سبنسر أن بقوله وکان بحب عليه أن (ضیفه » وهو أن 
ب الفردية الااسانیة بقدر ما تتسم د لعظم » بقدر ما تتغير فى کہا وكيفبا . خن الصبح 
۹ ان قادرا عا بل آن کر باستقلال و الى 5 طمقا لفكر وأا أص 4 لشعر لعظمته الداخلية . 
alah El,‏ رائه بالقوة عينها التى كانت :ةده بوسائل الياة الطبعية 
والاقتصادية » فاه امد كنا لم لا عطاق ما حدد من مه الانسانية » وما يريد أن مخضم هذا 
5 ر لفيود ولو كانت هذه القيود عادلة . أو فى كلات أخرى إن تقدم القوى العقلية يود 
شيئا فشيئا غربزة الاحتعاظ بالذات كو هذه الصورة السامية التى برد الالسان فا قبل كل 
شىء أن ثبت حرية العقل فى صورثها المكاملة . 
هذا اأشعور الشخعی موجود إذن فى أساس فكرة المدالة » ولكن فسكرة العدالة 
لا تتميز كيزا ناما !لا اذا حاولنا ان توقظ فى ال#هموعة الانسانية أو عل الاقل فى معظم تلك 
عه الشعو ر این :و هو أن اش کل السان أن فا إصدب اطریه الشخصية https: yD‏ 


۳۹ 
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مصادر العدالة ۳۳ 
لاعت إليه ص لة ملا ۶ اعا هو دو ع داك إلى نمه ۰ ولكن ھا اون لا بو لد 
میلقا الا إذا تدخلت فسکرة الااشار » وارتعط مرها بالآثرة . إن الا لسان لا إستطيع أن 


حقق فكرة العدالة ر الدمو ر ما > الا ادا كان قادرا على مشاركة الاخرین هذا الشعور » 
وأن برغب طم الرية التى يدعبها لنفسه . و إذا كان هذا الانسان برغب ف العیش منفردا عن 
الان > و اذا كان برید أن يقطع بإرادته كل ما بر امه لمحتم » فان شمور! من المشاركة 
الوح_دانية یدفعه إلى أن لطاب حق الاستقلال النام دتى لاو لك الذين خالفونه ؛ و تسدو 
الم له بواسطة سلوك مخالف لساوكه . وعلى العموم بحب عل الانسان إذن اسکی تبدو فيه 
فكرة المدالة فى أوضح صو رها حتی يدرك هسه قیمه ت السمادة والمضيلة »أن لطلب لاناس 
الحرية فى الرأى بقدر ما يطلبها لنفسه . وأوائك الذبن يرون فى إيثار أنفسهم بشیء » ظلما 
ببنا ء وم يعامون أن أكثيرين قد حرموا منه » |عاهو أول توجه حو العدالة فى معناها 
الجرد . وقد صور القرآن العظم هذا الممنى الابثاری فى صورة أسمى وأروع « ورون 
على أنفسهم ولو کال er‏ خصاصة » . و ادا کانت الا لسانیه 5 تر صورة مجردة الاثار ه أعظلم 
ن تلك الصورة الا فا و مج تطديقا انلف الكو رة امعردة إلا لدى اليثربيين 201 ۰ 
5 رالعا تقصر دونه الاح.ال على ختلف الدهور . 


وقدأظبر لنا التاريغ أنتقدءالأيثار وو هكان مر الشر وط الضر وربة النى حةق تقدم فكرة 
اامدالة ؛ بل إن ففكثير رن افتمعات توچه اطفه الا : 5 بدافع "شا رکه الوحدانرة إلى 
الطمقه المكومة » وتشعر شعورا نفسيا دفیقا عا تقاسيه هذه الطيقة من آلام فتتخل عن !عض 
المقوق التى كانت رفض ایب سم مأ اجک ودين . ویری م۱۵ أنه « ادا كانت 
الاشترا ك الد حاول أن تقیم ای ناعم | للطيقة الفقيرة على ممادیء عله یه ده 
و اسخر من الاشترا كية المثالية» ان ذلك اغا نما عن جهل بطبيءة تلك القوق . إن ماأوحى 
إلى الاشترا كيين المثاليين التمکیر فى تلك المةوق الاتسانية هی عواطف إثارية ء و الا كان 
مذهبوم عاطفيا متا 4 نه اماب قلوب الذين هم إرادة خيرة حين طلت ويد د حياة 
السانیة حقة » للطمقه الفقيرة , ادا قد ونا إن نک العدالة عتمد إلى e‏ عل الارة 


الق تطلب للعر د 5 حر به کرد وعل الا ثار الذى حمق لاحاغة حر به مساو به ۰ 


ولکن لاشعی أن ناس أن الس دالة آن کانت e‏ اول ما اة و عا م4 ته 
فایست هى کاپ ا عاطفة حسية أو موعة من الدوافم المسيةء بل لايد أن بدا عنهیر غير 


)۱ المراد اهل بر لپ دی مدینه ارسول 
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۳۳۹ مل الازهر 


سس سح سود بویت ات تست سس سعد تس سوت ور م ا امن سس ات ل 


إن الحياة الاخلاقية لا تشکون من أثرة حمياء تقودنا فلا رغب إلا فى حرية آنفسنا» 
و حره‌پا علالاخرین» و اعا فى حرية أو لك الذين م مفةط . وکذیرون من الناس لارتورعون 
عن اءتناق هذه الوحبة المنحطة لاحياء الاأخلاقية » أو بالاجری هذه الوجبة ااسابقة على 
الآخلاقية «اارية لنا ومن ب » ۰ هذا فى الوقع مدوم الى » وهذا ادا لس بالتا كيد 
ميدأ العدالة . فلكي إشعر الانسان شعو را حةيقيا بالعدالة يجب أن برغب وأن حك عن رغية 
بالحرية المساوية للناس كافة , 


و سکن العقل هو الذی مجملنا شوم أن هذا الا سدق أن کون م‌غوبا 7 وهو 
الذى يظبر لنا أنه بطلینا لسکل فرد حرية مطابقة لاحرية المساوية لا خرین » فنا نضم أوفق 
الشروط لصيانة جماعة أفرادها وحدات مدركة , والشرط الوحيد لتحقيق المدالة لأ كبر عدد 
مکن هو أن آرلفی هم رضاء عقليا حتا » آمنية المسرية التى أرأضيما لى وان أحب . وان 
العقلاء من اارجال لا يمك.نهم أن يحبوا ون برغبوا فى الميش » فى ماعة تنزل بهم مظالا 
و حرهمم من حقوفهم » لنحةق رغبات طبقة من الطبقات . وهذه الماعة إذن لا يمكنها أن 
حترم فى تفسها عدالة لا تتطلبها مطلقا للا خر بن . وقد دما الاسلام الى مجر امجتمم الظالم دموة 
قوبة فى قوله تعالى « ات الذین توفام الملاتكة ظالمى أنفسهم ؛ قالوا فيم كنتم ؟ قالواكنا 
مستضعفين فى الأرض» قالوا ألم تكن ارض اله اة فتهاجر وا فبها؟ فأولئك مأواهم جرم 
وساءت مصيرا» . دومن اجر فيسبيل الله جد فى الارض مر انما کنیا وسعة » ومن خرج 
من بيته مپاجرا الى الله ورسوله ثم بدرکه الموت فد وقم أجره عل الله » وكان الله غفورا 
رحما » النساء . ۱ 


والعفل يقودنا الى عدالة من نوع آخر » فالفرد العاقل الذى بحک العقل عن رغبة فى نفسه 
لايعكنه أن لاحکه عن رغبة فى الآخرين . فالقوة التى تجمل هذا الفرد قادرا على أن بح 
وبکل طبیعته » عه قوة معادلة حو إخوانه فى الانسانية . وهو باعترافه بقوة المقل وقيمته 
فى كل إنسان إعا يعتنق فكر ة العدالة التى تبدو تما الانسانية كاتا غابه لا وسيلة فى کل فرد 
من الآفراد . وإنه لا يبل بدون شك أن الناس غير متساوين عقلا» ولكنه اکان لا بعل 
۳ کید لا الطبیمة الفردية ولا الطالب العقلية واللقية » فنه بری أن بثبت لاجمیع عدالة 
واحدة |ثباتا بدون أى بحث أو نظر میتا فيزيق على العقل واطرية . ففكرة العدالة إذن من 
ناحيتين شاج العقل حيث أننا بدرکها أولا كأنما الشرط العقلى لادياة الاجماعية لاسخاوقات 
الشکر . ونیا : کانها الطلب العقلى للانسانية التى تنسبه رغبة إل الذات وتهذيها 
ال کل فرد عاقل ب؟ على سامى انار 
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حبود سامی البارودى 


زعم الرضه الشعرية الحديئة 
هدع الحديث عن الانار التى نشات عن فتح الععانیین لمصر » وتجریدها من کل مزاب 
الحضارة والثقافة » والادت والفن »وغير ذلك ؛ وعن امحسدارها مخطى فسيحة الى هاوية 
الاسفاف والاحطاط فى کل حلية عقاية أو عاطفية أو تمرانية أو خلقية ۽ وعما آناره الفزو 
الفرأسى فى أخريات هذه الفسترة من تنبیه أذهان المصريين وعقوم وعواطفهم من سباتما 
العمیق . ۱ 
ندع ذلك كله الى الختصرات والذ کرات الآدبية والتاريخية المتداولة بين طلاب العلوم 
فى ختاف المماهد والمدارس مما هو معروف مشپور . من الفضول أن يفصل فى مثل هذا 
الوقف الفحل الذى لا ينفق فيه إلا البحث العميق » والآأفكار التى تسفر عن حقائق حدیدة» 
یل أقرب ال اطي سم ومقطع الرای وه‌عترله مؤول الناقدن » او ا موضوعنا 
ن آخصر طریق » أشدانا طذا ااطلب ااشر یف والفرض الروم الذى ارحو ه ن الله أن دی 
فيه بروح م ن عنده » فهو ولى التوفیق » وهو المستعان . 


نسه و ندانه : 

لا محیص لاعن التعر يف بالبارو دى فى اجال بقضى به موقفنا هذا نزولا على هذا ارأی 
الا جاعی عند النقاد الى سدئین » من أن الطريق المتعين لوصول الى فوم نار لدب النثرية 
۳ الشعرية هو الاإلمام بنشانه ور والعوا مل التى اجتمعت له ہی اعر ذلك افر ؛ 
3 م لطبيق شعره على حیانه ليحكم له ان ار الادی عسل انه ۳1 غير مل : 

مود سای البارودی : هو #ود سای بن حسن بك حسنى مدير دنله وبربر فى عبد 


5 رحوم عد على بشا» وهو يمت ال أصل شرك سی » ولكن مصر هی مولده ومنشژه» وقد 
رزى؟ فى أبيه وهو في سن السابعة من عمره » فكفله بمض اهله وأدخلوه المدرسة الزبية » 
و خرج فيها ضابطا »ثم أخذ بترق فى سلك الجيش » وشارك فى حرب الروس وفى إخماد ثورة 
افر لطن ن ( کریت ) على الدولة العثمانية ۰ م حول الى المناصب الادارية فكان مدیرا للشرقية » 
ثم رئيسا للضبطية » ثم ناظرا للا وقاف » ثم ها وللجهادية » ثم ريسا لجلس النظار قبيل الثورة 
العرابية التى أعقبها الاحتلال الاتليزى لمصر فالقبض على زتمائها وهو ه: نهم » خوك وننى الى 
« سريديس » ولمث فى منفاه زهاء سیم عشرة سنه » م ما دال امن كليل البصر» و نطلل 
ایامه فيه بعد هذه العودة » فقضى رحمه الله سنة ۱۳۲۲ ه . 
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۲۳۸ عل الازهر 


ن هذا الالمام اليسير ندرك أن البارودى كان عريق البیت بنسبه ا الذی كان 
سوم اسم اوق فى زعامه الملاد عبدثذ» وأنه ر لى بتما » وال م نم لشحذ العزام ولسرع فى ار ده 
الملكات وتكوين الجياة الاستقلالية و ال کات الارادية التى تننهبی الى اطرية والطموح ؛ 
وأنه نشی تنشئة حربية عاصفة ساور فيا ولعدها الخطوب والسيوف والتوف » وهذه 
التندئة ملهبة ومنمية اتلك الالال التى بذرها الم فى نفسه ؛ ثم منحه الله موهبة الفطرة 
الشاعرة ؛ فتظاهرت هذه العوامل مشتركة على أن ترج منه رب السيف ورب الق » وان 
زین مصرمنه بشخصیه فذة متازة خارقة لعادة عصمره سا بقة لذلك الز من سيق الجواد إذا استولى 
على الآمد؛ وكانت هذه الشخصية التى بذت اللاحقين وأحمات الساشن » وانقذت الشعر 


>ن المناعة السقيمة والتكلف المقم ل و رده إلى صدق الفطرة وسلامة التعمير ٤‏ م شه : 


مود سای المارودی زعم النيضة ااشهر به | دنه 

الشمر : فن من الغنون ابلة » إلا تعییز مرق أفضل : الاداب الرفيمة التى تلتتی كلها 
فى تصوير ا جال فى صورة مونقة حية فى نظر اله N‏ فى النفس والعاطفه ؛ والفنون معا 
لعتمد آلوهبه الفط_رية التى تولد مع الانسان وتنطوى فى غرائزه الماقية التى لايد للصئعة 
فيها » و ما للموامل الحارجية فیها ار التدقیف والتشذیت > والتوجيه والتربية ۽ فلا بد للشاعر 
إذن من الموهية » ولا بد له معها من المثقفات والوجرات ؛ فاذا عرفنا ما اسلغنا الاشارة 
اليه ات ولعه بالشعر دب عبد صياه » ثم سارت به القربية فى طريق لمین هذه الموهية 
ونظاهرها » کدنا جرم بان شاعر نا هذا قد لعاق من الشعر لسيديه » وضرب فيه لسهميه . 


اصاب الشعر فى عبد الععانیین من الرکود » 3 الالال ء ۴ الاسفاف » مأ اصاب غيره 
۰ من سار العلوم والفنون و الصناعات فى هر e‏ حدر من ذروة مکانته التى كانت له 
فى عبد الماليك الى أن وصل فى آخر عهد العانیین الى حالة جعلته يضطرب فى الفاظ ميتة بذيئة » 
وبتعثر فى أساليب تصقلها الملى اليديمية التى مثا حلى ( شركة الل للمصوفات مثلا ) أو 
( آلاس برا )م ا الناظر جوهرا ويلقيه ححرا » ( قال هذه 14-1 المرحوم لطن المنةاوطى 
فى شەر امام المد ( حلى تثاقات عليه حتى امات فيه کل هعنی شر نف » و تثرك فيه الا زماء 
لا كاد ستحق الحياة »وق اء راض محدودة ضْيقة » واهنة متجافة » كتهنئة عولود أو ذهب 
أو وصف لعض التوافه » أو ماح لمض الاعبان والشروخ » وف أحيان كثيرة فى الغر ل العاهر 
سمخیف التعبيرات والمعالى 1 كاج الال فالمقاء على 3 يال ( وقد إلى الحرلي E‏ 
هدا تو ید ما نقول ). 


یی من الله برحل ایض وعاهل هدس ای 4 » ودد شبابها اعد 1 وو ips:‏ 


ود سای البار ودی ۲۳۹ 
ارم « خد على باشا راس الاسرة المالدكة المظيمة » ووضع اسس الحضارة المصرية» والنهضة 
العهم به ده ¢ وجه ذورة اصلاحه الى ما مصل من قراب أو من اعد باحیش الصر ی 4 
واستتبع ذلك عو امل كانت هی الدعاگم الأولى لان تسیر النهضة الآدبية على أ "ار النضة العامة 
و و تقو ها ٤‏ ود أنه | مطيعة 3 وحعل التعلم باللغة العر بية ل وعی در 42 4 العلوم الها » 
وأنشأ صميفة » و بمت البعوث الى أوربا تنهل علومها المختلفة» ونثقف آدابها وفنو ما المنوعة . 
ف-کانت کل هده المو امل مستتيعة لاجر که الاغو یه والادسه ؛ اد لا نى ما لدراسة الم اوم 


سارت الماوم فى طريق النهپوض سیرا حثيئا ؛ ودب خلفها الادب دبيبا خفیفا » الا أله حركة 
مباركة على كل حال » وباكورة طيبة توالت بعدها ارات . 
حتى إذا ولى مصر حفيده امماعیل د جد فاروقنا المظم » وکان بحمل ف طوايا نفسه 
آمال جده تمد على باشا » من فكرة الجامعة العربية » انبعث للشعر والآدب فى عبده عصر 
حديد هو الذى اهتبر حى ( عصر النهضة الشمریه الحديثة ) , 
سيق البارودى الى غرض التحديد فى الشعر ماو له النبوض به بانصاف معانيه من ألفاظه» 
وبتخفيف إمض الل التى أثقلنه م فاثا اتفات عته » و بتضميئه بعض المای الشرفة > 
شعراء » نذكر من أولئك : الشيخ رفاعة الطبطاوى » التوفی سنة ۱۲۹۰ ه فانه على أثر عودته 
من الدءئة الفر نسية التى كان جد على صاحت الفضل فيا حاو ل إدخال نوع جديد ف الشعر الصری 
ماک به بمض الشعراء الفر نسيين إذ نقل قعیبدة د الارسییز » الفرلسية الى العربية فى شعر 
اعرف فيه لعض التصرف حيث قال : 
فبيا بابنى الآوطان هیا فوقت ارم لک تيا 
أقيموا الراية العظمى سوا وشنوا غارة اطیجا ملا 


#0 


علي بالسلام ابا أهالى ونظم صفوفم مثل اللآلى 
وروا فى هماد اول الوال فيم ام دا فى كل مال 
وجرد غدا فیک جني 
فاذا تستعی هنا اطنود وثم سم و اخلاط عسد 
کذا أهل الیانة والوفود كذاك ملوك بغی لم پسودوا 
لعصبهم لا م جد شيًا 
وقد خلط فى طريقة نظمها بين المرإع والخمس أو السمط . 
وجری على هذا المنوال فى - ی سای لعی فيها بمحد 
البلاد . منها ما قاله دح سعيد باشا الحدبوى : 
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۷۳ جلة الازهر 
نشری لهمر سم‌دها پالمز لاح وسمیدها بالفوز ساعده الفلاح 
أشاء مصر حن موطننا أصيل ‏ حسب عريق زانه مد الل 
و نذکر ر مم : الشيخ حسر ن المطار المتوق سنة ۱۳۲۵۰ الذی كان من حرری الوقالم 
ا له یه * 3 0 لت اليه مشيخة الازهر » وان 4 ما بسح أن إسمى شعرا» م لصديقه اناشاب 
كذلك . من شعر العطار سَغزل : 
أعن اجب ناك عنه وجه 1 قد دعاك الى البعاد رقييه 
جر الکری لا شرت وواصل + شجونه وازداد فك کي 
لم جن ذنبا فى هواك وإعا قدكان باطحران منك أصيبه 
أذ رنه من حسن وصلك (عدما ‏ جادت عليك دهوعه ولسييه 
ونذ كرام نهم “مود صفوت الساعالى المتوق مذي الى بكر مق برزها بين الہ ظا مین 
والشمر او او ۳۷ لنبضة الشعر الحدرث » فقد ار تهم اود شعره الي طبقة انفرد يمأ 
فى ذلك العهد ؛ ومن شعرة مت اه ییا نم فيها على ماثة و سین نوما من البديع استهابا وله : 
سفح الدموع لذكر السفح والعلم ‏ أبدى البراعة فى استهلاله بدم 
على أن هذه البديعية نزعة غلبت عليه من روح العصر على الرغي من لعيه على شعراء عصره 
مار پا نواس فما ماه على شعراء عصره » الا أن ذلك ینعی علمهم ذكر الاأطلال والدمن 
فأما هذا فد مام النحاة و کم وله : 
فدعنى من قول النحاة فانم لعدوا لصرف النطقمن غير لازم 
إذا أنا 58 ت المعالى خفضترم . وأرفعها قرا بقسوة جازم 
وما أنا إلا شاعر ذو طبيعة ولست إسراق كبعض الاعاجم 
و ری أن طميعة العصر قد وففت دون دعواه أنه شاعر ذو طبيعة » إذ ۳ استخدم 
فى هذه الأ سات ا(م‌طلحات العلمية » من صرف » وخفض » ورفم » وجزم » و هده هی سم 
العصر وطبيعته ؛ إلا أن من أجود شمره ما قاله فى راء الشیخ جسن قویدر : 
بائعس فضل فدتك الشهب قاطبة ‏ إذعنك لا آم لى ولا شهب 
ما أصابك » لاقوس ولاوتر» سم المنية كاد الكون ینقلب 
ماحيلة العبد والاقدار حارية آلعمر وهب والابام تلوب 
بذ کر هلاه و لستطیع أن بذک ر غيرثم من امح بين جداول قر رلضهم نفحة من التجديد 
ونصيصا من النبوض بالشعر » إلا أنهم جیما درجوا بالشعر فى المدارج الارضية » فاما ود 
ساق الارودي فقد طار به طبرانافی أعناه الساء . ار مول 
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۳۳۱ 


بلاغة 35 القاهم 
EE 1‏ 


عيك القاهر واماحظ : 


وعبد القاهر ينقل عن الماحظ فى باب حذف المفعول عند بيان امال فى بيت البحتری : 
قد طليما فم د لاك فى السو دد والد والمكارم مكلا ء 

فيقول فى دلائل الامجاز (ص ۱۳۰ ) : وسين هذا كلام ذكره او عهان اطاحظ فى كنات 
المیان والتسین واا کات للك هذا الفصل <تى (سثيين الذى هو الراد» قال يعنى الجاحظ -: 
والسنة فى خطبة التكاح أن لطيل الاطب وبقصر اليب » ألا تری أن قيس بن خارجة لا 
ضرب بسيفه مؤخرة راح.لة الحامدّين فى شان حمالة داحس وقال : مالى فيها أيها العشمتان ۶ 
الا بل ما عند ؟ قال : عددی فری کل ازل» ورضا کل ساخطء وخطبة من لدن لطلم القن 
الى أن تغرب » اس فيها بالتواصل وأنزى عن التفاعام . الوا لب يوما الى الليل فا آعاد كلة 
ولا معنى . فقيل لآلى إعقوب : هلا | کتنی بالاس بالتواصل عن النهى عن التقاطم ؟ أو لیس 
لام بالصلة هو الى عن القطيمة قال : أو ماعامت آت الکناية والتمریض لا يعملان 
فى العقول عمل الاإضاح وال کدیف ٤‏ هل عبد القاهر : فقد بصرك هذا أن لن بكون 
ایقاع ننى الوجود على صرم لفظ المثل كار بقاعه على ضميره . 

وفى کتای عبد القاهر تقول کثيرة عن الاحظ فى البيان وغیره » ولولا خوف الاطالة 
لاوردنما كلها » فإلى فرصة أخرى إن شاء الله 

ما بعد : فانه ليروقنى فى هذا المقامصنيع ألى هلال العسكرى فى كتابه الصناعتين واعترافه 
عار الجاحظ حيث قال فى ص ه من كتابه : فاما رابت مخليط هؤلاء الاعلام فما راموه 
من اختيار الكلام» ووقفت على مو قم هذا الم من الفضل و مکانه‌من‌الشرف والنيل » ووحدت 
الماجة اليه ماسة والكتي المصبنفة فيه قليلة » وكان أ كبرها وأشهرها کتاب البیان والتديين 
لای عءثهان مرو بن بحر الماحظ » وهر لعمری كثير له وا جم المنافع لما اشتمل عليه 
من الفصول الشريفة والفقر اللطيفة » والخطب الرائمة والاخبار البارعة ) وماحواه من أمماء 
الخطباء والبلغاء » وما نبه عليه من مقاديرم فى البلاغة والطابة وغير ذلك من فنونه الختارة 
ولعوته الستحسنة » إلا أن الا بانةعن حدود البلاغة وأقسام البيان والفصاحة ميثوثةفىتضاعيفه 
ومنتشرة فى آثنانه » فبى ضالة بين الأمثلة لا توجد إلا بالتأمل الطويل والتصفح الكثير اه 
وتلك أمانة يغسط عليها أمثال ألى هلال » وحبذا لو استنها العلماء واشترعوها . 

لل 
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۳۳۲ ۱ له الازهر 


على حين رى قدامة بن جمفر الم وفى سنة ۳۳۷ م م قول بافوت فى معحمه ول 
فى مقدمة كتابه تقد ال : وأما بعد فمك ذكرت لى وفوفك على كتاب مرو بن بحر الجا حظ 
الذى مماه كاب (الميان والتدیین) ونك وجدنه ایا ذکر فيه اخبار ١‏ منتخلة وخطيا منتخية » 
و بأت فيه بوصف البيان ولا أنى , أقسامه فى هذا اللسان » وكان عند ما وقفت عليه غير 
مت ل ذا الاسم الذى نسب اليه ,۱ هو لواقع أن قدامة فلل الجاحظ و نقصه <قهء لانا 
امتقد مد رؤية العيان أن کناب اعاحظ اجدی ف البيان العر هى من کتاب قدامة ‏ عل ما للسابق 
من العذر فى التقصير ؛ و الاحق من التجوید والتحبير . 

(۷) عبد القاهر والیرد : 

تقل عرد القاهر عن الممرد فى میت الاسئعا رة القرسة من القيقة (ص مغ أسرار) قال : 
ومن الاق هذا اباب البين أمره ما آنشده او العباس فى السکامل من قول الشاعر 

لم تاق قوما هم شر لاخو: امنا عشية بجری بالدم الوادى 
تفرعم طذميات نقد ہا ر ما کان خاط علبهم كل زراد 

قال ( يعنى أبا العباس ) : لآن الياطة تفم خرق القمیص والزراد يضم حلق الدروع .م 
تال عد القاهر بعد : اولا تراه ين ان جنم ) واحد وان كلا مې ) فم ووصل ؟ و نقل عنه 
عن طريق ابن الا نباری فى فسوله (ص ۲۸۲ دلائل ) عبت عنوان فصل فى مبحث النظم 
و مواقم أن : واعلم آن ما انمض الطريق إلى معرفة ما تحن لصدده أن هاهنا فر وقا خفية تحبلا 
العامة وكثير من الخاصة » لیس أنهم حجباونها فى موضم ویمرفونما فى آخر » بل لا بدرون أنها 
هی ولا بعامرنها فى جلة ولا تفصیسل . روی عن أبن الأنيارى أنه قال : رک الكندى 
الاعف إلى أن العماس ( و یل ال أن « اسف هنا » عثابة المزيز ااسکرع فى قول الله 
تعالى لفرعون : ذق إنك انت العزيز الكريم ) وقال له : إلى لاجد فى کلام العرب حشوا: 
فقال له أ الاس + ف ای موضم وخدت ذلك فقال : اجد العرب بقو اون : عبد الله تا 
ثم بقولون : إن عد الل فاگ 3 بقولون : إن عبد الله لقم » فالا لفاظ متکررة و العنی واحد . 
ففال أبو العباس : بل المالی مختلفة لاختلاف ال لفاظ ؛ فقوطم عبد الله قثم إخبار عر 
قيامه » وقو طم : إنعبدالله قام جواب عن سوال سائل » وقوهم : إن عبد الله لقانم جواب 
عن تکار مذكر قيامه ؛ فقد تكررت الألفاظ لشكرر المعالى . قال فما أحار الفيلسوف جوابا. 
ويظبر أن عبد الماهر لم جد فى بضاعة ألى العباس ما بنشده » لآن نزعة إلى العماس كيل 
إلى النحو والاعراب أ كثر منها إلى البلاغة والبيان» فلذا قات : نقوله عنه وندر تاره إياه . 


( ۸ (۸) عند الفاهر و والامدى : 


mAIso ۱‏ ی ااقاهر حين عرضه لشرح الاستعارة ة بالمعنى الما ف ) ص ۳ مر ار) و قب طلفوه مهفي ها :مناه 


اتى سعاها التاخرون i‏ إلى قول الامدى على لسان صاحدب ألى ام ( ص ٩‏ مواز به ): 
وقال زهير : ۱ ۱ 
صا القاب عن سامی واقصر باطله وعرى افراس الصا ورواحاه 
ذل للبوی آفراسا ورواحل . وقال لبید اي 
وغداة رش قد کشفت وقرة اذ أصبحت بيد الشعال زمامها 
مل للغداة يدا ولاثمال زماما . وقوله ( ص ۱۱۵ موازنة ) : وكذلك قول زهير + وعری 
أفراس الصا ورواحله : لما كان شان ذى الصبا أن بوصف أبدا بان يقال رکب هو و 
e‏ عت فى عنانه و حو هذاء حس ن أن استعار لاصما اسم الافر اس وان حمل ال لزوع 
عنه أن ۳ أذ راسه ورواحله » وکانت هذه الاستمارة ألضا 4 البق ثی» عا اسنعرن 
لهء فإذا جاء عمد القاهر فى دلائل الاجاز (ص «ه) وقال : وإذ قلت : إذ أصحت سعد الشال 
زمامها فقد ادعيت أن الشال بدا ومعلوم أنه لا يكون لاريم يد . فمو ۸ برد على ما قال الامدی 
شی؛ا . وستطیم أن نقول إن عبد القاهر أخذ ذوله فى أسرار البلاغة (ص ۱۳۰) فى شرط 
اجمم بين الختافين ف اكول : واعلم اھ لیا ل للك انك متى الوت الشی» عد عده فى 
انس عل ال فقد افك و ات 5 Ech,‏ أقوله اعد تقييد و اعد شرط » وهو ارك 
تعيب بين المختلفين فى الجنس وفى ظاهر لام شما دبا معقولا + وتجد لاملاءمة و ادا لیف 
السو نا مذهیا و الیدا ااا وش و ن امتلافهما الذى وی اك من تیف 
م وا لس ون وضوح اختلافیما من حیث العین اس HY‏ أن استکره الوصف و روم 
أن اصوره حدث لا تصور فلا » لا نك ۷ فى ذلاك عنزلة الصا نم الاخرق ل 0 أمقة 
و صوغه الشکل بين شكلين لا بلا عانه ولا شملانه حتی خر 5 الصورة مططربه و ی» فيها 
نتو » یکون للعين عنها من تفاوتما نبو » وإعا فيل شبوت ولا تعنی فى كو نك 8 ان فد کر 
حرف التشديه او تستعير » إ نما تكون مشبها بالقيقة ن تر الشيه وتديئه » ولا كنك ان 
مالا بکون وكثيل مالا تتمئله الاوهام أو الظذون . لمم استطیم ان تقول انه اخذه‌من قول 
صاحب الموازنة فى تاه (س ۱۱) : وایا استعارت العرپ العنی لا ليس له اذ كان قاربه 
أو يدانيه أو لشبهه فى بعض احواله » فتسکون اللفظة المستعارة حبنثذ لائقة بالشىء الذى 
استعيرت له اه , وقد استفاد عبد القاهر من قول الامدى فىكتابه (ص ۱۵) : ومثل هذا فى 
كلام العرب مما ينوب الشی» عن الشىء إذا كان متصلا به أو سببا من أسبابه أو مجاورا له 
ا »فن ذلك قوطم لطر ماء» ومنه فوطم ماز! اطا السماء حتى أتينا 5 »م قال الشاعر 
إذا نزل السماء بارش فوم رعيناه وا کانوا غضابا 
يريد إذا سقط المطر رعیناه » يريد رعينا الثبت الذى يكون عنه » وطذا سمى النبت ندى 
لانه عن الندی‌یکون » وقالوا : مابه طرق أى مابه قوة» والطرق الشح » فو ضموه موضم ثم القوة 
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۳۳ عة الاز هر 


ا ا ا ا ای مشا 


لان الوه عنه تکون وقوطم للمزادة راوية وإعا الراوية البعير الذى يستى عليه الماء» 
فسمی الوعاء الذى مله باسمه » ومن ذلك اطفضمتاع الببت » فسمى البعير الذى مله ؛ حفضا» 
الى أن قال : وهذا باب واسم وأيسر من أن يحتاج الى استقصاته . 
وإذا كان الأمدى (طلق عل أمثال هذا اسم الاستمارة ععنى النقل فعرد القاهر لسهيه 

اقا استمارة » لکنه يزيد غير المفيدة » وهی زيادة فى معابير المي طفيفة ليس لعمد القاهر 
أن ,تبجح بها . وقد نقل عبد القاهر عن الامدی كثيرا غير ما ذکرنا بمرفه من يقرأ کتابیه 
و تصفحرما بأمعان » وانه لینقل عنه فى بعض الآحايين فصولا ملتها ما فملفى أسرار البلاغة 
ص ۱۳۷۹ ۳۵۰ ٩۱‏ 

رباض همرل 

خصص المادة 


هل کان أو كز شاعرا 
لا فتل أمية بن خلف أحد طواغی الجاهاية فى معركة بدر » وقدكان يسوم بلالا المدشى 
عذابا ما » وهو اذ ذاك ملو که » وکان قد اس 4 کال مخرحه إلى الرمضاء» وهی الحصرات 
التى لفحتها الشمس خملتها كقطم اجر » فيضحعه علیها و رای عليه صخرة عظيمة ليشت عليها . 
كان ذلك كله من أمية بن خلف ليخرج بلال عن الاسلام ويعود إلى الوئنیه . فكان بلال 
لایبای بهذا العذاب كله » ویمزا به » منتظرا احسدی المسنين : اما أن يموت شهیدا » وإما 
أن بنصر الله الاسلام فیستخاصه المسلمون من يد ذلك الوحش الضارى . وقد أدركه الله 
نهر المسامين الوه > وذهب إلى النى صلى الله عليه وسل ولازمه فنال حظه عنده من 
كرامة الاس_لام » حتى أن النی عيئه مرة واليا على المدينة وفيها كبار الرجال . فكان هذا 
العمل المثل الاعلى للد وقراطية » لاعاثله غيره فى تاریخ البشر إلى اليوم . 
فيروى أنه لما قثل أمية بن خلف قال أبو بكر يبنىء بلالا : 
هنيئا زادك الرحمن خیرا فقد أدركت ثارك يابلال 
فلا نکسا وجدت ولا جبانا ‏ غداة تنوشك الاسل الطوال 
إذا هاب ارجال ثبت حتی . الط أنت ماهاب الرجال 
على مضض الكاو م عشری حلا أطر اف متذیه الصقال 
ونين اند أن كر ن لآلى بكر شعر » وأن يكون هذا من شعره » فانه فضلا عن أن 
ء. المرلد » » فان فيه ركا كه لانداسب له العرب الخلص 


وأ 
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۳۳۵ 


عشیقات 

قل" أن يقرأ الباحث الدفق کتابا فلا يبد فيه أخطاء قد تکون ذات خطر أحيانا وقد 
تكون من اطنات اينات أحيانا أخرى » ولعكن كثيرين منم من گر بهذه الأخطاء ويقف 
عندها قصيرا أو طويلا ثم يهملها نتکورت سببا فى عثرات أقلام ناشئة » بل رها لكر فيها 
من أطال السير وعرف السرى . لذلك رابت أن أ كتب هذه السكلمات نجلة الازهر » وليكون 
ذلك فتحا لباب جديد فى هذه الجلة التى قامت على حفظ اللغة والدين » والتى نتوج باسم | كير 
جامعة إسلامية فى العا » والتى يديرها رجل عرف جاده الطويل فى نصرة اللغة والاسلام » 
خدبر ذه الجلة أن كون عونا لاباحثين على تنقية کتبنا من الشوائب » واش اطادی 
ال سوا اليل : 

5 ۱ لاک 

قال! بن قتبية فى كثابه « الدر والشغراء » عن زهیر؛ زهو زهير بن ربيعة بن قرة » والناس 
فوته الى مزنة واعا نسبه فى غطفان»ولاس هم نتت شعر ينتمون فيه الى مزينة إلا بيت 
كعب ین زهير : 

م الأصل مى حيث كنت واننی "7 مي المزنيين الممب فين بالكرم 

وهذا کلام فيه غاطتیان : 

( فاولا) أن زهیرا من مزينة » ودلیلنا على ذلك أن الم لفين الذين حاءوا بعد ابن فتیبه 
كصاحب الاغای وکالامدی فى كتا به « لو تلف والختلف » وکصاحب العقد الفرید بروان أنه 

من عزينة » وقد اعترف ابن فتیبه 2 بأن ال ناس قمله وفى عصره شوه الى مزيئة » وقد روى 

اناو ف ألى سفيان ( رضی الله عنه ) كان فضل مزينة فى الشمر و سول : كان شاء ر اهل 
الجاهلءة 4 هنهم » وهو زهير » وشاغرا أهل الاسلام منهم وها مەن بن اوس وكمب بن زهير. 

انیا ) ) أن طم شعر | غير هذا البيت ينتمون فيه الى مزينة (ولعل ما حمل ابن قتيبة 
على رأيه هو عدم وجود شعر آخر بنتسبون فيه إلا ) کب : 

منی أدع فى 2 أوس » «وعمان 4 نی مساعر قفوم کم سادة دعم 

۸ الاسد عندال 5 والشدی‌القری وم عند عةد الجار بوفون الم 

وسدو واما أن هذين البيتين تبع هذا البيت وإن م أر ذلك فما اا 
ومز نة ة أم عثمان وهی مزينة بنت وبرة » كا جاه فى العقسد » وف المؤتلف والغتلف للامدی 
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r E. e Î 
35 ۰ ۹ 


۷۳ مجلة الازهر 


وق ممع حم الشعر اء لمرزبای . وقدکان طذا اظيا فى « الشهر والشعراء 4 أثر ىء فی لعض 
ااسکتب ‏ فال اسکاتب الكبير جو رجى زيدان ,قول فىموضع من كتابه ناريخ آدابالعرب بذکر 
قدا :دوقد نیم منم جاعةمن ذو ل الشعراء» فنهم لنابغتان وزهير بن أل سامى وكمب ابنه» . 
وقول فى ٠وضع‏ آخر رسن شمراء ۶ عم المشهورين أ وس بن حجر شاع ر مضر فى ال جاهاية 
مدمه اج > تی زوا انامه و زهر وا خرلاه » وکلا 8 من قاس » . م بای و برجم 
ژهیر فيكون واضحا فى نسبة زهير الى مزينة » فلا جامع بي نكلاميه لآن مزينة ليست من قيس 
كا هو معروف . وإذا كان الشىء بالشیء بذ کر فاقول : إن « زيدان » أخطا خطأ آخرء 
,ذلك أنه ذكر أن زهيرا توفى فى سنة ٩۳۱‏ م > وهذا التارخ يوافق السئّة العاشرة الپحرة 
تقريما ٠‏ والذى عليه لكاتب أن زهيرا لم يدرك الاسلام » وأنه مات قبل اليعنة بسنة واحدة . 
ت 

دکر ابن قتيبة فى ترجة « ضانىء ابرججي » أنه استعار کلبا »رن بعض بنى جرول 
اها آخدوه منه قال شعرا رمی فيه أ ال کات 6 واستمدوا عليه عمان بن عفان رضی اله 
عنه خدسه » وقال : والله لو أن رسول الله حى لابدنه نزل فرك قرآن » وما وات اعا 
ری ذوما تکات قبلك » . قال ابن فنیته م ومنل هدا قول زهير وقد ری قوما فحل إبل 
حنسوه قلية .... 

وکان استاذا حامد مصعایی الاستاد که اللعة العر بية نا إلى أن فى الاغاي غير هذا . 
وقد رجمت إلى الأغانى فوجدت أبيانا أربعة :وها هذا البیت : 

مس ایس شر الاس حی ادى ف رحاطم لجار 

و« سار » هدا غلام زهير » فيكول زهير قد رمام اعلام لا شحل ا » على آی ارجح 
أن هذا الشمر ليس آزهیر » فان الرجل كان عفا » وکان الرواة مضلونه ا نه ألعد الشعراء عن 
دی وق اند لسارا ١‏ اطلرث بن ورقاء فقال زهير لعاتيه ويتوعده » ولس ف القصيدة 
ای إقذاع أو إلخاش ٠‏ وقد ذكروا أن ارهير قصيدة فى اطعاء وهی واحدة م و کتاں الدب 
المربى للاستاذ هاشم عطيه . وف الأغانى أن زهيرا كان ول عن هذه القصيدة د 7 556 
فى ليلة فاماء إلا خفت أن بصیبنی الله بعقوبة طحا قوما ظامتهم » . على أنه ليس فى القصيدة 

ما دصل إلى ماوصل اله الشمراء المقدعون» و لظن أن قایة 0 55 ن أن صل إليه زهير 

ی اطحاء ان قول : 

وما أدرى واست إخال أدرى أقوم آل حصن ام اء ۶ 


ول الجمع اللعو ی مکامه ف 2 ۳ لاي 0 وكثيرون لعتمدون عليها ؛ و ٩‏ عا إن 
اھ ص صا عل ىء ما جحد وړا من أخطاء 
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PY يحقيقات‎ 


فى العدد ار الم اما الفاضل الشيخ مد الطاهر مت غنواه « المترادف فى الاخة العربية » 
وفیه هذه الاخطاء : 
(۱) فى صفحة 54؟ هذه العبارة : « إذ لا تمع في الشعر العرلى حر فان سا کنان »۰ 
و هده العمارة ۰ « قلا اصح محال وقوع كلة فى ااشه ر آشتمل 09 شا او » . وهذا اط 
لب مسلما على إطلاقه » ولان وحه الصواب فيه » نثقل هنا ولا جاء فى کتاب الكامل 
لاسرد : « وجارة ثما لا يجوز أن محتج عليه بدبت شعر » لان کل ماکان فيه من اروف 
النزاء سا كنين لابقع فى وزن الشمر الا فى ضرب منه يقال له المتقارب » فانه جوز فيه على 
بعد التقاء الساكنين وهو قوله : 
فذاك القصاص وکان التقاصس فرضا وحعا على المسامينا 
ولو قال وکان القصاص فرضا کان اجود واحسن » ولكن قد أحازوا هذا فى هذه العر وض ؛ 
ولا نظير له فى غيرها من الاعارلش » . 
(ب) فى صفحة ۲۹۵هذا البيت : 
تلفت و ای حتی وحدتی و جعت من الاصعاء اتا و اخدتا 
منسوبا الى مد بن لش_ير » وهو ق الجاسة للصعه بن بد الله » وقد ليه الس اذ الامام 
ف شرح دلاثل الاعجاز الىالصمة هذا ء ووافمه ۱ رحو م السيد ر شید رضا . 
وف الصفحة تسا هذا الت : 
بادهر قوام أخدعيك فد اک هذا الآنام من خرقك 
منسوبا الى المحتري » وهو لآالى عام من قصيدته التى عدح با د ن 2 ومطاعها : 
قد مات سل الزمان من فرقك 22 واكتن اهل الاعدام نی ورقك 
وهی فى ديوانه وفيا الست یه 


عل ۳ سر 


خصص التدر نس تكلية الاغه العر 4 


من کلام عیان 

لما صعد ععای المنير لمرد انتخاءه للخلافة 1 دځ عليه قال ایا اس سمل الل رت 
عسر بسراء وبعد عی بيانا» وام ال امام فمال احوج منک الى 7 قوال. ثم نزل . 

ارم عمنى أقفل : أى اة مل دونه باب _ کلام » والعامة بقرءونها ارت خطا . وقد حدث 
هذا لكثير من کبار الحطباء » ومن التوفیق أن يلوم عمان رضى الله عله کلسة تساوی فى 
جلالتها خطبة مطولة » وهی قوله : « انم الى إمام فمال أحوج منک الى إمام قوال » فاذا 
تفيد الامة اطب المغلخلة إذا كان لا يلبها ل » وان عملا بلا کلام خير ألف مية من کلام 
بلا عمل , 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


٩ ۳ پر‎ 
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فی کر ی مو لد النی 


اقیت فى TE‏ عأ اة آمو 0 . این 
ا دا وأنشدها هن لد ال ستاد لاف د 


كي ادوا این «هی 
ارد مړا و عذر با وب 


غالک مارا 


قد هل والدنیا اليه تلم 


سطمت عل الافاق طلعته الى 
وال به مر ار دی ماركا 


¥ 
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فالارش ۹ HEE‏ ولاده 
بأمصطق لعرب قد وألا 
عاشت الما تناحر داه 
حتي غدوا لعل اشرق آأخوة 
إن العم اذا اتیح م 
السك ,با غير 7 لدولة 
5 معط با خر من وی" الثرى 


۸ خاق الرحمن كيلك سيدا 
ملسکت عاس تاقار ی فا صبحت 
ماذا لضي السامين و انم 
هل کان فی عد انی تفرق 
عودوا الى الاسلام بااناءه 
فى مولد الختار حانت فرصة 
و تجنبوا ضفن القاوب و اخلصوا 
و فن من نش اجد افحة 
إلى لارتنب النجاح باي 
ھی ال الملاد اسفر صما 
لازلت با خیر الاءالى للبدی 


ا كنار سایرار, سار 


تیف و هاثة و سسا ا 
e E r‏ 


٣ 


E 


۸ كا ۳۹ ك‎ 3 |» 3 EF 


0 دار مد ۳1 لد ر الم ید 


1.1 اع‎ | F۴ 
اشم ب قم ذا لا اه‎ 


قر له فى أفق مک مطلم 
اوصرح ار ۳ ۱ وبان المويع 
مل الربيع الى العقاة ف ا 
وارزوض عضر الوائب رع 


فى آطافقن مسکانه لا تفرع 
ونسکاد من قيقد ااقلوب کر 
دی شتبوی اقلت 
في الله لا خصم ولا مشیم 
ابرت عبائرها وهب أطجم 
أسستها كالطود بل هی أفرع 


2 


واجل من طلال ربك مخشع 
أو مرسلا إلا وقدرك أرفم 
مثل البنان لديك بل هى أطوع 
طرحوا التفرق جانيا و جمموا 
ام ذاك أمى بعده مستبدع 
إن المحادم قوى لا نم 
نادعوا لم مر الوفاق واجموا 
5 پراب صدعع وه 
عیده نين الحلان و واقعام 
ألو اره قبها اشم ولسطم 
عن نير بنا اطر.داية يلدع 
ذکری عط طول المدى دی 


رق و کا 3 اول یاآموهجهج https://t.‏ 


۳۳۹ 


ل الازهر 
بعیل جا وس حضرة صاحب اللا لة الملاك 
حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام برأس الاحتفال 


وبل ی كلة عى فيها هذا الميد البارك 


احتفل الازهر المعمور لعيد جاوس حضرة صاحب اللالة الملك فاروق الأول تحت 
رياسة حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام الشيخ مد مصطنى المراغى شيخ الجامع الازهر 
فى مساء الاربماء الموافق ه مر مابو سن ة ۱۵6۳ > فأم المسجد ألوف مؤلفة من العلماء 
الأعلام ورجال الدولة والوجهاء وطلاب العلل » ولا انتظم عقدم ارا الأعناق لسماع كلةمن 
ااسکلات الجامعة للاستاذ الامام » فض والقاوب ترفرف <وله » والعیون شاخصة اليه من 
كل مکان » فار جل كلسة من کلیاته المحبة ذکر فا ما حضرة صاحب الملالة الفاروقية من 
جلائل المائر » وعقائل امحامد » وماله من تسيز آغاد ها سيرة کبار العياهل الاسلاميين فى 
العصر الذهى لارسلام ؛فسرت طات فضيلته سر بان السکپرباء فى فوس السامعین » وحرکت 
من أو تار |خلاصها علالته ما کادت الآذان تسمع آنغامما من سویداوات القلوب . 

اعاد الله هذا العيد على جلالنه وعلى الآمة آمادا طوبلة » وآمده عدده الاطی » وعونه 
ااربای 6 وامتمنا من عدله بامن وارف الظلال » ومن حکته دوجود حوطه السؤدد واملال . 

وما أنم فضيلة الأستاذ الآمام كاته اعامعة حتی ميض صاحب الفضيلة الاستاذ الجليل 
الشيخ عبد الجواد رمضان أستاذ الأدب فىكلية اللخة » وفاه بالخطبة التالية التى قابلما احتفاون 
الا جاب والا کار » وهی : 


عبد الجلوس اللي الكر 5 
منذ أشرقت ثعس الاسلام انيف » فى آناق وادى الثیل » ۸ يستيقظ الروح الدینی فى 
تفوس بنيه » ويتناول* بلاده من أطرافها ؛ حتی يفيض على الشرق الاسلامى مامة » و تعاغل 
فى أقطاره و مالسکه وشموبه » ثم يمفى قدما فى طريق المياة المتحركة » وفى طريق النبوضش 
المتوئب »كا استيقظ منذ اشرقت شعس الفساروق العظيم » فى سماء العرش العاوى اللكريم 
- حاشا عصر الخلفاء الراشدين -- رضوان الله عليهم . 
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۳۹۰ له الاز هر 


أقد ت اشير لاخلافة الآموية سوا من الدهر ¢ 3 ادم عايها المياسيون دهرا طو دلا ¢ 
حتى إذا اجتاح الشرق سيل" التتار » و اتذوا من عاصمة الخلافة العباسية بداد قامدة للاك 
اسلامی عر اوا 3 امسعت هس و الاسلام 4 ووه الحفاق 34 وعأصمئه المتفردة باجاده 
السياسية والثقافي» والادبية ۷ رب أن ازوح الان ف أوائتك المصور کال د 51 13 عم 
! کدار الاف‌طر اب ۲ الا لو اء 6 ف ا 6 و هل خیم 37 هو شان الحم الماح ف كل 
زمان ومکان . 
فاما الفاروق فقد خالطت بشاشة الدين فلبه ‏ فا ت عليه «شاعره » ومازجت روحه 
و دمه » 9 اضعدت 5 شوه ۰ وعل حير انه ¢ فشألعوه عليه كشاعرثم وقاوبهم ٤‏ واسةدادت له 
أرواحهم قبل أشباحهم 3 ولا غرو ¢ فان اللاك دن امه كالقاب من الد » وه‌ي صلح 
القلى فقد صلح اس د كله . لذلك كان روحالدین فى عدر روعا غير مشوب . 
قالوا إن كسرى اروز زلا +68 اه دن الشم » فقال ها : هل عندك لبن م 
فتقدمت إلى رة ها خلمتها » فرای امنا کشیرا ع فساطا : آتا خذین منها ذلك القد ركل بوم / 
ثالت . لعم ۽ فقال i‏ باز كن سنه عل هده الىقرة للسلعال 7 قالت : درم واحد ‏ قال : 
ا ترلع 3 و مر طفع 0 قالت : راع 4 ار الساطان > ولي ممما و ی ودوت عيالى 4 
لرا 3 ! أن سلطائنا 2 جور ؛ فقال اروز : له 7قالت : لال در الىفرة اتقطع »وان 
جور السلطان » مقتض لدب اما . فاقلم عا کان ثم به , 
2# 59 + 
إل اسنيقاظا الروح الدينى » جناع وسائل المدنية الفاضلة ۽ فيه حا الوطنية الصحيحة » 
الى هی تعادق جي اها الوط الواحد التل الودیاز فيه مر انه وا حكومتّه 
ی شی اداو ن جميع هل الوطن الو د المز اف لادان على كل ما فيه مر نه و اصلاح حکو مت 
7 شر عه لا سرالام ۴ العدل والمساواة ١‏ وود کان رعم الصلحن ف العصر الحدث السید 
جال الدين الافغاتى برت د تلامیذه ومريديه وحزبه السیامی » الى وجوب امحاد اهل كل قطر 
العم والدن ۵ ٩‏ ساب او ای الاخوة الاسلامية فخ + السلمین عل اختلاف مذاهبهم 8 فكان 
داعبه اجعاع وماد و مأی ف كل وطن 0 واماد شرق عام ف دعوة اشرق كله الى الاستقلال 
واطریه ؛ واحاد اسلامی فى الاصلاح الدبنی ونيذ الشقاق فيه . 


کی كان تاسیده وخا فته الاستاد الامام ند عبده ۽ فقد کان برى أن ور 


الاحتفال بعيد الجاوس الملكى ۲۱ 


من العنصر ن ا مصر بين 6 ف ترقية مصالحهم الملمة 6 وان شماون اجيم عل المصالح المشتركة 
الوطنية (۱) . هده هی وطنية الاسلام ن عقل ؛ وهی وطنية الازهر 5 
وبتيقظ الروح الدينى » ينحح الاصلاح الاجتماعى واغلتی والدنى . 

ول كنا لا نزال من الدنية الفاضلة فى أول الطريق ؛ والشكوى من فساد ال العامة 
لما تزل قائمة ؛ إن احدا لا يستطيع أن نکر أن اليقظة باعث العمل » وأن أنين المريض ؛ من 
دلائل تنظر الشفاء . 
۱ * 8 * 

آما بعد - فون احتفال الأزهر » وغير الأزهر » بمبد الجساوس الفاروق السعید » انا 
هو انتهاج وحدای 6 5 الاشعهة الو ضاء 6 ای تنمعث من اناج الفاروق ؛ فتشرق لسناها 
غرر الفضائل الدينية والحلقية والاجماعية والوطنية » وتاخذ فى ضوما طريقها الى تفوس 
الافراد ¢ والجاعات ¢ وااطو اتف 6 فى مصر » وق :غير معير ؛ فتصلح الأحوال » وتبلغ الامال» 

۰ شاء 0 3 ۳ 

ان شاء الل ٩‏ طش الك عبر الجواد E‏ 


المدرس فى كلية اللغة العر بية 


3 وض حضرة الاس تاد الشيخ ی بر 5۴ اسان فا شف هده القصيدة العامة : 
بارقات النپی وومض الیال مط الشعر 1 مفای الجال 
وعبير القریش أطيب عرفا من غبير الربا وتمح الفوال 
وال الحياة فى موكب الشعسر » ودنيا المدى » ودنا الضلال 

* 


إن إن 


ثم انتقل إلى المديع فقال : 
ملك ألقت الخياة الیه يقاليد أمة ذات ال 
مجد‌ها بات » رسا او تمال مثلما وطدت رواسی الجسال 
ععصفت حوطا اطوادث لکن ين من ا صعيف النصال 
٠‏ 5 


¥ *+ 


د فى مام لاب فيه . کل لاه الوت والآمال 


0 


(۱) اريخ الامام تمد عبده للسيد رشيد رضا » رجهما اله تعالى . 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


۳: 


EEL ۴‏ و ار وا 2 از EN! ۳" ET‏ 
ا 
ع الاز هر 


ما يبالى أأقفرت کل دار 
لا ری للحياة معي فبلا 
وترامت لنا الوادث اکن 


كتب الله بالسكينة فى الار 
هاهنا عندنا کتاب ڪرم 
ومليك النلاد يعلى سناه 
وره ولغالى 


شهبدى ل 


¥ 


بامليكى لك العوارف ۱ اعنت 
کا شات وما تسج 
خلت ألى رپا فى فصب 


# 


شكر الله 
للك بالامس رأفة وحنانا 
شفیم داوم فلما وی 


فدعوت الرجال للبذل وا 
ليس داء البلاد فقرا وسق| 
پامایکی - ومصر فى يوم عید ۔ 
كل يوم فى ظلك السحم عيد 


اید الله ملاک سر وقوى 


oldbookz@gmail.com 


من بنيها أم مرت 3 ما یبال 
طرروها من موقات القتَال 


ملك النیل ساهر سای 


* 


ض » وأوصى بطیبات الال 
فيه أو شم - هدى الضلال 
وری الكون اطیب الال 
ببداه وللئق مايه ال 


¢ 


بفضها منطق وأعيت مقالى 
اطمعتنى سماوها باحال 
سداق القصيد غير الطلال 


2 


والملائك والنسساس» ودين الطدى ودنبا الضلال 


بضحايا السقام والاإقلال 
عبث الفقر بالمظام البوالي 
ر فلبى الدعاء شهم الرجال 
غير أنى آراه حب المال 
ساقنى الشمر والغناء حلا لى 
ات لل ية را 
مرن آوامی بنائه ذو الجلال 


إحازة التدر لس 
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YEP 
فقيل الا هر‎ 


احتسب الازهر ابنا من اجب أبناله وأشدم برا به» وغيرة عليه» هو الاستاذ الكبير 
لشیخ مد عبد اللعلیف الفحام وكيل الجامع الازهر » و اذاه يومه المتاح فى مساء السبت ۲۲ مايو 
سنة ۱۹۵۳ فكانت لوفانه رنة أمى ثعلت الازهر وكاياته ومماهده وكل من الصل بها وبالفقيد 
وعرف فضائله » وخبر ثعائله . 

رج الاستاذ رجه الله فى الازهر ؛ و بعد نيله شهادة العالمية التحق مخدمة القضاء الشرعى » 
وتقلب فى وظائفه سنين كثيرة عرف فیها بسداد الرأى والحزم » ثم تقل من القضاء الى الا مامة 
الحاصة لضرة صاحب اللالة اللاك » ثم خرج منها الى مشيخة معهد الاسكندرية » فكانت 
له فيها نار ظاهرة » و نظ مفيدة » وسممة بين الناس طيبة رشدته الى تقلد وكالة الجامع الازهر . 
وکان قد تملا خبرة ادارة الأعمال » وبالزمان وأهله » وشيادة الموظلفين » فكان خوش 
ممم فى الادارة العامة عاب الأعمال الختافة » وعضى معبم الساعات الطويلة مناقشة و ثا 
وتحقيقا وتثبنا » ویقابل فى أثناء ذلك الوافدين عليه فیسعپم بتلطفه وطلاقة وجبه » لا .كاد 
برغ من هذا العمل التواص لا بسترد فيه ده من قواء حتی موعد الانصراف . 

لبث على ذلاف لضع عشرة سنة 6 و ولا صفات مناصلة فيه من الضاء والرو نه الستندة 
الى اللباقة » لاطدم طوال هذهاادة التى احتاز الأزهر فما مارم خطيرة» وعقبات كاداء ؛ 
بسوائير لاتذلل » ولكله رجه الله الها عل اسار بالمقاربة والمباسرة » ومكن بذلك 
أن بسئبق الادارة العامة قاعة تؤدى واجبانا الدبوانية خلال هذه الأزمات الشديدة . 

أسابه رحمه الله قبل حو شورين من‌وفانه » مرض عضال أصاب الطحال والقلب » بذل كثير 
من الأطياء جود العلل فى معالته فاستممى » وما زال رجه الله تشعف حتى اس اروج فى 
مساء السبث ۱۸ من جادی الآولى سئة ۱۳۹۲ ( الموافق ۲۲ من مانو سنة ۱۹:۳ ) ودفن 
فىاليوم التالی شدفنه » فى احتفال مبيب مشي فيه سعادة مندوب حضرة صاحب اللا الملك» 
وصاحب المقام الرفیع رئيس مجلس الوزراء » وحضرة صاحب الفضيلة الاستاد الأ كبر الشيخ 
جد مصطف المراغى شبخ الجاهم الازهر » وحضرة صاحب الفضيلة مفتى الديار المصربة » وا كثر 
الوزراه الخاليين والسانقین »۽ وجميور كبير من کار الماماء ومدرمى الأزهر» وعدد جم من 
النواب وکبار الموظفين » وألوف كثيرة من طلاب العلل . وقد صلى عليه حضرة صاحب 
الفضيلة الاستاذ الامام الشيخ عد مصطنی المراغى فى الجامع الاژهر . 

و یبد آعام العبلاة حمل طلاب الازهر النعش علا كنافبي » وذهبوا به إلى مدفنه » وكان فى 
انتظاره جاهير غفيرة بتقدمهم حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الآ كبر » فوضع فىالجدث الذى 
كان قد اعده لنفسه » عوط بالترجمات من جيع اماضرین . فاللهم أغدق عليه صيب رحمتك ؛ 
وتوله من فيض كرءءك با نتولى به عبادك الصا اين . 
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فقيل الصحاف: العر بيد 


+ فوجیی" الشرق صبيحة يوم الاربماء السابع من شمر يوايو اطاری » بوفاة مود الصحافة 
آهر به غير مدافع جبراثيل تقلا باشا ۽ ال انع ۳ می في قاب کل قاري" غر فى لعرف 
ما لأصحافة من مكانة بين الشعوب » حتى اقمت هی و حدها نصاحبة الملالة » دون سار امون 
الكتادة واططابه . نان كان عمل رديه رحل واحد» تشترك ف الماهاة به أمة دأسر هيأ 6 
فو صاحب الأهرام جبرائيل تقلا » ناذا ضم اس آعادا من أم مختلفة » وذكر کل واحد 
ما بافته محافة بلاده من الرق » وعدد القراء » اضطر المصرى أن يذ كر الأهرام » وما بافته 
من السنات الصحافية » وسعة الانتشار » حتى ساوت حرائد العالم اللتمدن . 

والاهرام تبلغ هذه المنزلة إلا بالبذل وحسن التدبير والكياسة » ولوكانت الآهرام شركة 
يدها الدخل والخرج ؛ لتكان تسيب مديرها من الاطراء لا مجاوز ما استحقه المامل الأدبر 
الحازم ء ولكن الآهرام كانت ملكا خالصا طبر ائيل ثقلاء فكان حرا فى آن‌سذل وأن لاسذل » 
آما وقد بذل » وبلغ فى هذا السبيل مدق فل أن كله سمح معطاء » فان فضله فى بناء صرح 
الاهرام نعود اليه وحده » و لستعق من احل هدو الما حه أن اسل اسه فى دنوان امالدن , 

وفوق هدا نان مدهب جرال اقلاق الوطنية #وق الخدمة الاحتاعية »كان مذضا 
مندطا لكل تقدم سیاسی واجتاعی » خریدته محيط کل صاحب رای برمانها فى حسدود 
القانون » ولا تحالى كبيرا لعلو مکانه » ولا صفیرا لقلة أنصاره » وه_ذا بمود الى أنه اختار 
ريده رجالا متازين فى العقل واحترام الاراء » وحسن الاختیار من الصفات المتازة فى 
كيار اعاب الأجمال » وان فى اختباره مدير حریرها اطالی خير دليل على ما تقول . ٠‏ 

و ان الازهر ومجلته لتشارك الامة فى آساها ء ونذ كر من فضائل الفقيد الكمير ما كان 
يقابل به حوث حضرات العاماه من الاحسترام » ومحلها فى آرفم مكانة من الأهرام . ولطالما 
نشر مناقشات فى موضوعات إسلامية باحتة كان اول يبا امحلات » ولكنه كان بر أن 
بکون عونا للازهر فى أداء رسالنه » و اصة فى عبده الجديد . ومما يدل عل غنابته بهذه 
الناحية » أنه عند ما تار جدال بين القائلين مجسواز ترجه القرآن » والذاهبین الى عرعها » 
وانتصم حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الا كبر الشيخ عد مصطنی المراغى للقاثلين اواز » 
نشر الأهرام بمئه فى عدد واحد على طوله » و يكن فضبلنه اذ ذاك شيخا للازهر . 

فبذه النزعة الشريفة مضافة الى الك.ثير من غیرها » ال ی كان يتصف بها جبرائیل تقلا باشأ 
لابسح أن لاتوفى حقبا من الا كيار والاعباب . فلا غرو إذا عدت خسارة السياسة الحكيمة» 
والآراء الحرة وله فادحة » أحسن الله عزاء أسرنه السكريعة » وجمل مر تله خافا جديرا 


امه العام , 1 
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المدركة الفاصلة ان الو تشه والاسلام 1 وادی العرب 


غازوة خان 

قال الله تعالى : « لقد نص ر اله فى مواطن كثيرة » ويوم حنين إذ آجیتک كارت فلم 
لغن عنم شيا » وضافت علیک الارش عارحت» ثم وليتم مدبرين » ثم أنزل الله سکمننه 
على رسوله وعل المزمنين وأؤل جنودا لمتروها وب الزن کفروا» وذلك جزاء الكافرين. 
ثم يدوب الله من بعد ذلك على من إشاء » والله غغور رحم » . 

غ-زوة حنين كانت بين بنى هوازن وبنى ثقيف مجتمعين 4 وبين المسامين ؛ وحنين اسم 
موضم فى طريق الطائف ؛ وقيل إن حنینا اسم لما ین مك والطائف » وقد یت هذه المعركة 
أيضا بوقعة أوطاس » وهو الموضع الذى وقعت به . وهوازن قبيلةكبيرة ذات بطون كثيرة 
كانت نازلة بين الطالف و 

سبب هذه الغزوة آنالنی ملى الله عليه وسل ما فتح مكة » ودانت لهقراش» خشيثهوازن 
وثقیف أن بغزوها ويدخلبما فى طاعته » فاجتمم قادة القبيلتين وتشاوروا فى الآمىء واتفقوا 
على قتاله » وقال قائل منهم : و والله مالاق مدا قوم #سنون القتال » فاجعوا أم؟ » وسیرو| 
اليه قبل أن لسير إليكم » . وكان قاد هو ازن مالك بن عوف » وفائد ثقيف كنانة بن عبد ياليل» 
والضمت البهما جوع غفيرة من قبائل شتی حتى بلغ تموعیم ثلائين ألف مقائل ۽ أججعوا على 
إعطاء القيادة لمالك بن عوف » واشترطوا عليه أن بستشیر دريد بن الصمة » وهو اعلام رایا؛ 
وأعرفهم المرب » و لکنه كان قد أسن حتى بلغ العشم بن بعد المائئة » وقيل أ كثر من ذلك » 
وکانت سن مالك بن عوف لائین‌سنه . فسمع دريد رفاء الابل » وخوار البقر » وبكاء الصفار » 
فقال : مالى هم رفاء البعير » وماق امير » و بسكاء الصغير » ولعار الشاء » وخوار البقر ؟ 
فأجابوه : مداق مالك بن عوف مع الناس أمو اطم و نساءم وأبناءم , قال أبن هو 7 خضر بين يديه 
فقال له : يامالك إنك تقاتل رجلا قد أوطأ العرب » وخافته المجم » وأجلى يهود . فقال مالك 
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۳۹۹ مجلة الا زهر 


سح بت 


لا مخالفك فى أمر رام ۰ فقال دريد : مالى امم هده الضو تاه قال مالاک : مع هم الباس 
أبناءم و نساءم وأمواطم ليكون خلف كل رحل أهله وماله إشائل عنهم 5 فال دريد : هل 
برد المپزم شىء 1 فان كانت لك فذاك » و إن كانت عليك فضحت فى أهللك ومالك . 

فألى مالك ان لطيعه » وغضب در ید واعتزل ارت : 


ولا بلغ النى صلى الله عليه وس خروج هذه الجوع اليه ء نبذ الهم على سوای وكان ذلك 
وم الست ااسادس من مر شو ال «ن ااسنه الثامئة للوحرة 6 ۴ حش عديه اا عر ۹۳ 
عشرة لاف منهم کانوا جاءوا ممه لفتح مکه » وألفان من الذين أساءو امن قرإش بمد الفئح » 
وخرج معهم نساء كثيرات طاعية فى المغالم . وما يجب لفت النفار اليه خسروج انين من 
أن تعاب الاعراب على فراش » (۱) وف الآعراب جفوة وغشمرية ليست للعرب (۲) . 

عب رسول الله وده فاععلی قيادة المواجرين لعلى ل ألى طالب 0 وفادة ی الاوس 
لاف ن حر 6 وقيادة اظزرج لاحناب 2 ايمر 6 والاوس والحزرج أهل المدينة و اطاق 
عليوم الإنصار . 

ولس عليه ااصلاه والسلام درعن و مضه و معفر | (9), 


لما سار ابش ورأى المسامون كثرئمم » نداخلیم ثىء من الزهو » فقال رجال منهى : 
لن نمزم اليوم من فل . 

لماعك لعبئة الجيش ادر النى #نوده فى الوادى عند غبش الصبح » وكان رجال من 
هوازن قد كنو له فى بعض شعاب ذلك الوادى ومضايقه » فاما حمل المسامون على جرش المدو 
لم يلبئوا أن انوزموا » قال البراء بن عازب فا كبينا على الغنائم » فرج علینا من كانوا کامنین 
فى الشعاب والمضايق واستقبلونا بالسهام » فولينا مدبرين لا باوى أحد منا على أحد , 

وقد بلغ لعض النپزمین فى تققرم مكة» وأخبروا أهلها قفرحوا » وکانوا لا يز الون على 
ش ركهم » فسکان ذلك مدماة لظپور ما أ کنه الناس فى قلوبهم ۽ فقال بعضهم انتههى أمن الاسلام 
وغدا برجم العرب الى ديم الاول » فان هذه اطزعة لا تقف دون ألبحر . وقال هشام بن 
كلدة وكان أخا لصفوان ابن أمية لامه : بعلل سجر عد » فقال له آخوه صفوان وم يكن قد 
اسل بعد : اسکت فض اٹ فا » كو الله ان بر نی ( آی يملكنى ) رجل من قرش أحب ال من 
أن إربنى رجل من هوازن . وم بصفوان هذا رجل فقال له أبشر بوزيكة د وأصمابه » فوا 


(۱) تطلق كلة ( عرب ) على سكان الأمصار » وكلة ( الاعراب ) على سکان اليوادى . 
)۲( الجفوة الغلا » والغشمر بة الظلم والكير ۰ (۳) ما بك ار آس والمنق من الحديد 522200 
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غزوة حنین 4Y‏ 


لا يروما آبدا ؛ فخضب صفوان وقال : « أتبشرتى بظپور الأعراب ۲ فوالله أرب من قرش 
( ای ملك من فر؛ ش ) أحب الى من رحل م من الاعراب » . 

اما الساسون الصحیحو الاسلام مهم 6 فشتو | منتظر ین ماحدث بعدهذه اطزِعة» معتقدین 
أن هزعة محمد ليس مه‌ناها زوال دين الله من الارض » فان الله لا شك مظهره على الدب نکله » 
کا وعد بذلكولوكره السکافرون . وهذا الرأى برا آى فى رد عكرمة بن ألى جهل على من قال : 
والله لا روما أبدا » فانه قال له : « ليس هذا لاك ولا بدك » الإ بيد الله » ليس الى مد 
منه شىء » إن ديل عليه اليوم ( أى إن كانت الكرة هليه اليوم ) » فان له العاقبة غدا » . 


ماذا كان من أمى رسول الله حيال هذه المزعة ۶ 


انرزم حدش المسامين و سکن النی صلى الله عليه وسل وراه مرن أركان حربه وعددم 
ثلاثمائة وقيل مائون » وقيل بل عشرة» / بنهزموا » وبق عليه السلام على بغلته يدفعها جو جوع 
الاعداء » وبك فما عن المفى بمض أصحابه خوفا عليه من الردی . فعن ابن مسعود قال : كنث 
مع رسول الله يوم حنين فولی الناس وبقيت معه ف انين رجلا » » فقمنا على أقدامنا و وهم 
الدبر » وه الذين أنزل الله علميم السكإئة ( کا ورد ف الابة ) ورسول الله على بغلته » 98 
المبای تمه آخذا باجا ایکا أن تتقدة نی ۶ رالعدو > والقانون مهم أبو بكر وعمر وعبان 
وعل والفضل بنالمياس وأبو سفيان بن‌الذارن بزعيد الطاب و اسامة بن زيد وربيعة بن الحارث 
اا عبد المطلب وعتبة ومعتب ابنا أى طب وأكن بن أم أعن وغيرم ؛ وكان النی صلى الله 
عليه وس وغو ق تلك الهالة» والناس يولون الادبار حوالبه سسراعا لا بلوون على شى" » يناديم 
قائلا : إلى“ ا ماالتاى » فل د يما . فقال لععه العباس وكان حروری الوت : : صح بالناس 
الا اف الإنصار » يا احاب السَسرة ( أى الشجرة التى كانت ت نها عة الرضسوان ) » 
بالامپاجری الذين بالموا النی نحت الشحرة » فا طرقت هذه الصیحات أذ و نو مهم حتی 
سارع | اله قاتلا : لبيك لبيك » وسو فيم مصلنه فى ایدم تامع كالشوب امن رسول الله أن 
(صدقوا ال على المشر ركين » فاجابوه واندفموا على المشركين كالسيل المرم » وما هی إلا ساعة 
حتى وی الشرکون ال دبار » وتبعهم السامون شتاون ویأسرون » فا أمسى الساء حتى طار 
احير الى مكة بان النی انتصر على أعدائه » ففرح بذلك الو منون » وحزن المششركون . 

ولما كله لعضهم فى معاقية المارین اجان : بان الله قد كنى وأحسن » کا قال تعالى فى أ 
هذه الوقعة : « وعذب الذين کهروا وذلك جزاء الكافرين » ثم يتوب الله من بعد ذلك على 
من إشاء واه غفور رحم ¢ 

ثم آس البی صلى الله عليه وسل بجمع النساء والاطفال الذين تركهم آزواجهم وآباؤم 
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A‏ مجلة الاز هر 


وفروا طالبين النجاة » والاستيلاء على ما ترکه العدو من سائته وأمواله » وقد احصیت فبلفت 
ارلعة وعشرن ألف لفعر » وأ کار 4ن ار امین أاف شام » وار مه آ لاف اوقة من الفضة . 

أما الشر ن فتفرقوا ثلاث فرق» ةت إحداها بالطائف» ولاذت الثانية شخلة » وعسکرت 
تالثتها باوطاس ) وهو واد بديار بی هوازن ( : 

كان | كير أثر هذا الا نتصار العظم سحق التزعة الاستقلالية الأعرابية سحقا تاماء 
فون القبائل التى كانت ضاربة فى وديان بلاد العرب وشهابها » كانت لعتبر نفسمها مستقلة کل 
الاستقلال عن جار نها » ولذلك كانت فى خصام مستمر موروث لا مدا 4 نار ولا ينقطع ها 
وار 0 فلما رات بقية القبائل ماحل بووازن وهی من أ كبر قبائل العرب » وأعزها مكاناء 
اضطرت أن تقبل الى النی صلى الله عليه وسل مستامة » قابلة أن مخضم سک الاسلام 
وما شرضه عليرا من الکالیف والتبعات »کاء‌ضاء أمة واحدة ٠‏ متكافل الاجزاء » متكاملة 
الابماض » لو دی للمجموع البشری من الدم الاجماعية ما 2ب على کل جزه منه أداؤه» 
جهادا وراء وصول الانسانية الى ما قدر .نا من وجودکرم؛ بناسب ما منحته من الواهی 
النفسية والعقلية. ٠‏ ۱ 

هذه ارک الاجماعية الكافلية من القبائل العربية لم حصل فى أى عبد من مهود الامة 
۱ ول ما بروبه اراوون ن مدنية بمض قبائاها كماد و ءود وغيرهاء كانت حرکات 
اا » مقتصرة على أصمابها» ول تعد سواهاء فلم نقم للاجتماع العرلى شخصية أدبية مامة 
إلا بواسطه الاسلام الذى 'بعث به مد على فترة من الرسل لي كون دینا ماما » ورباطا آدیا شاملا 
لالم كله . ۱ 

أما اطزیعة التى ألت بالمسلمين فى هذه الوقمة فقد عللبااال-ك.:ا ب التكريم بتلك الركالنفسية» 
وهی الاتجاب پااسک‌بر ؛ عدولا مهم عن السبب الصحيح فى بناء وجودم » وهو التابيد 
الاطی لا الاسباب ا فاستجقو ١‏ علرذلك » بر بدا لاام من شوائب اطاط بين العمل 
لام المجز 5 العمل الانسائى الممكن : أن بو كلوا لاتفسهمء انمز موا على كثرتهم »دلو أنفقت 
ما فى الارض چیما ما آافت بين فلوبهم » ولسکن الله ألف موم «. 
۱ نعم إن الاسلام ار بالأخذ بالوسائل ااعادية » للنجح ف المطالب الميوية » والککنه أراد 
أن شه حماة الاسلام لاخر مية » أن هذه الوسائل العادية ليست هی السبب فى وجودم 
الاجتامى »ولاف جام فى إقامة ارج الاسلای »فان هذا العمل الضخم الذى لامثيل له 
فى جيع أدو ار النارع البشر ى »لا ٍمقل أن يتم بالوسائل العادية » فلم جر المادة بأن فردا واحدا 
اهوم فی امه وثليه ؛ مزقت او صاطا ایا القبيلية » وتغلغلت فى أحشائها المادات الجاهلية 3 


(۱) الأوار يهم الالف هو الدخان أو اپ . 
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فینجح ف دعو نبا الى حمأة اجتاعية كافلية عالية 3 لتر أرفع من كل م وصل إليه الدشر 4 
وذلك عل ارم ما جرلت عليه من المقائد والعادات والتقاليد قرونا متوالية وجمل منها 
فوق ذلك امة مثالية » تحمل عل المثل العليا فى كل ضرب من ضر وب المقوماتالآدبية والمادية 
للذوع الانساني وعدت لسببها فى الما کله حر که إصلاح لاتزال مسثمرة الى اليوم 6 
ولن تزال كذلك حتى يبلغ العالم الشاو الذى أعده الخالق لباوغه . 

على أن الذى يتدبر فى انتصار المسامين فى وقعة حنين بعد تلك الطزعة المذكرة ؛ يدهش كل 
الدهش من حدوما على غير السئن الطميعية . فان لصدع جدش برمته » مو لفب من عناصر غير 
متجانسة » وإركانه الى الفرار من وجه العدو » حتى بلفت فالمته المسديئة التى خرج منها » 
وانکشاف جوغوم عن قائدم الأعلى حتى صار » وهو ممتط ظور لِغْلة ليست من مطايا السكر 
والفكر؛ ٩‏ على ری مم من من العدو الذى عل مخمرة النصر » وحميث نفسه على البطش #صمه » 
قانا إن الذى كدر كل هذا و شدره فدره ت ضوء السئ الخحربية 4 رف ی أذ کر ۳ من طائقة 
أو طو اه حدوده المدد » کالتی \alie‏ الاس ف صدا : يدع للا تكق للتغلب على عشرات ألوف 
من المقاتلة ذاقوا با کورة النصر 3 ووراءم اوم واولادم إطالبو fF‏ با اة 0 وكل ما عاکونه 
هن حاحات الميش يهددثم ضباعه ماقه لاس وراءها فاقة . 

هدا کله لاقل از شاد ای 4 و هو الذی عنأة اراب و4 اهال 2 ول جنو دا 
/ تروها»» هله اجنود ملائكة أى أرواخعالية هت فى ددعم فضائل الشات والاستيسال 
والتضحية . وماحدا النکتان للتنويه بهذه الجنود إلا لما حدث من هذا الانقلاب المدهش » 
فلو كان الامس قد جرى على مقتضی الستن المعروفة » اكان من حاجة الى ذكر إرسال هذه 
الجنودء بل لكان ذکرها مشککا للذين نزلت الهم » فان ذكر الامجاز فى مواطن الامسور 
المکنة دی الى عکس ما یراد منه . ۱ 
نسعف را کیها بالمسرعة التى تقتضیا الحال إذا جد الجد فى ساحات الوغی » و اجب من هذا 
ثباته وهو فى وجه العدو » بل أو لته اطدوم على جيش لب ل يمن المسامون عثل كثرة عدده 
منذ عبد بالاسلام . هذا كله فوق قدرة البشر » ولايمكن تعلیله إلابثقته المطلقة فى حفظ الله 
له 6 وعده ذلك فى قوله لمال :2 والله لعصمك من ااناس» و فوله : دإنا و رسانا والذن 
آمنوا فى الحياة ادنيا وبوم موم الاشهاد » . وهذا ۳ لضاف الى أعلام نوله وهی كثيرة 
تخرج عن الحصر با 

مر فر بر رهر ی 


https://t.me/megallat ' oldbookz@gmail.com 


o 


سو( م85 العاديات 


الم هر 


قال الله مال ظ والماد بات يدا 4 فا لو ریات اها 4 نا لغیرات فا 1 رن 


اة اا ساعن بهو جما م الانساز 0 14 کو ¢ واه على ذلك اليد 0 
وإله ا ۳2 لحن" وا 0 اذا 42 6 ماق ا 07 » و حصل ماف 
اامندو 7 »ان ر چم 9 الو مد ۳۵ €“ 
أقسم الله لعالى بهذا ال سم البديع عل أن الانسان کفور غير شکور » فقال : « والعادیات 

ضبعا » أى اليل التى تعدو فى الماد 0 ضيحا . فقوله ضبعا مفمول مطلق لفمل 
حذوف» أو هو حالمو ول بام القاعل ؛أى والعاديات ضامحة 3 1 والفیح هو أسوات] عند 
عدوها . ومن بدائع القران ترغيب الناس فى ال اد بنمظم کل شىء يكت إليه بصلة حتی اليل 
التى لستعمل فيه . وإذا كانت تلك المتزلة من التعظم لاخيل فا بالك بفضل الجاهدين . 
ولا جب فة_د قار تا بين طریق الق رآن في المرهنه ۳۳ فى ادلة التوحید ؛ وذكرنا 
ما سما من الفرق ؛ فالفران تعمد الى ما هو المروف احسوس اطر «42 تاخذ بالقاوی فيقول 
مثلا « آفلا بنظرون الى الاربل كيف خلقت » وإلى السماء كيف رفعت » وال الجبال كيف 
لصبت » وإلى الارش كيف سطحت » وقول : « أم خلقوا من غير شىء ام المالقون » . 
وقول ف الاستدلال على البمث حين قال الشکر « من حي حى العظام وهی دمم : قل با 
الذى آنشاها أول رة » على حين أن العاماء يسلكون فى أمثال ذلك تلك 5 رس 
التى لا مخنى عليك . وقد قال ابن سينا فى برهان البعث الذى ذکره القرآن : کنت أشتهى 
أن براه أرسبلطاليس . أى ليعرف الفرق بين أدلة الفرآن وأدلة الفلاسفة » فسبدانه من حكيم 
على . الم إا نسألك أن جمل القرآن المظيم دبیم قأوبناء ونور صدورنا» وجلاء حزننا» 
وذهاب نا وثمنا » وان يرا من الفسان ما ظهر منما وما لطن » فلك وكرمك 
با | کرم ال کرمین . 

ثم قال تعالى « فالموريات قدعا » : الابر اء : إخراج النار . والقدح : الصك . بقال قدح 
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التفسسير ۱ / 


فأورى . ای فالتی تورى الثار من حوافرها عند قدحها الأححار فى جريها . وانتصاب قدا 
كانتصاب ضْبحا . 
و فالغیرات » : أسند الاغارة الى هى مباغتة العدو للنهب أو للقتل أو للاسر الى اليل 
لا الى أهلبا إيذانا با سا العمدة فى فى إغارتهم . « صيحا » أى فى وقت الصبح » وهشو المتاد 
ف الغارات 6 م لەدون لملا ليلا اشعر E‏ المدو و حون pre‏ صا ا ليروا م الوق 
وما یدرون . 


أما قوله تعالى : « فأئرن به » فبو عطف على امم الفاعل المتقدم . وقد قال ابن مالك : 
د واعطف على اسم شبه فعل فعساز > وا نت فل ملت عل الفمل الذى دل عليه اسم 
الفاعل » إذ ۷ : واللاتی عدون فاورن فاغرن فارق « ای فيحن بذلك الوفت « نقعا » 
أى غمارا . و خصیص إثارنه پالصیح لاله لا ود أو لا لظبر ورانه الیل ٠‏ وقيل النقع : 
الصیاح والخلية . وفری *فائرن بالتشديد معن فاظهرن بهغمارا لان التاثير فيه معنى الاظبار . 


« فوسطن به 1 أى توسطن بذك الوقت:: رصح أن کون الشمش راجيا لقع > أى 
توسطن ملتيسات بالنقع « جعا » من ج#وع الاغذاء : والفاءات للدلالة على ترتب ما بعد كل 
منبا على ما مله » ۳ تو سول المع متراتب على الثنارة » المترشة على الاغارة » المترئسة ل الا بر اه 6 

وقوله تعالى « إن الانسان به کننود» أى لكفورَء ماخوذ من كند النعمة کنودا» 
وهو جواب القسم زاكر اد بالانسان عض آفر اده ؛ روي أن رسو ل الله صل اه تب وسل 
لعث الى آنأ من نی کدانه سر به 4 واستعمل عليها اتکی إن گر و الانصاری وکان أ ال النقماء 
۳ طا عليه عليهالصلاة والسلام یر در اشپرا» » فقالالمنافةون: ام ودلوا ۹ فتزلتالسورة إخمارا 
لائی صل الله عليه وسل لسلامتها ¢ و شاره له بأغارنها 3 و لعسا ٤‏ المرحفين ف حفبم مام وه 
من الكنود : ولك أل تقول ۹ إشارة الى أن الانسانكنود لطبعه مال ید به 0 وا 
« قتل الانسان ما أ كفره 6 . 

فنل فر 


هذا » وفى خصیس خیل الغزاة الا قسام بها من البراءة مالا ءزيد عليه » كانه قيسل : 
وخيل الغزاةالتى فعلت كذا وكذا وقد آرجف هؤلاء فى حق أربابها ما آرجفوا إنهم لمبالغون 
فى السكفران . 

د وإنه على ذلك » أى وان الانسان على کنوده « لشبيد » يشهد على نفسه بالكنود 
بلسان حاله لظهور أثره عليه . 


و واه لحب اير » أى امال »کی قول ۱[ 


+ 
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۲ سل الازهر" 
مطیق جد فى طلبه و حصیله متهالك عليه . يقال : هو شدید لهذا الامس وقوی له اذا كان 
مطیقا له . وقيل الشديد البخيل » ای إنه لاجل حب المال وثقل إثفاقه عليه دخیل سك » 
االلام إذن التعلیل . ولمل وصفه بهذا الوصف القبيح بعد وصفه بالكنود » للاماء إلى أن 
من جلة الامور الداعية لامنافقین الى النفاق حب المال م عا بظررون من النفاق لمصمون 
آمواطم وحوزون من الغناكم نصيبا . 

وقوله تعالى د أفلا بعلم إذا ابر ماف الور 4 ۱ مدید ووعيد 5 واطمزة الا كار 6 
والفاء لاء طف عل مقدر نقئضيةه المقام 1 أى شادی ف جه وا عم حاله ادا لحر من القمور 
من الوی ۰ و اراد وما لکوم إذ ذاك عمزل دن رمه المقلاء . 


« وحصل » أى جع حصلا » أو ميز خيره من شره « ماف الصدور » من الاسرار الحفية 
التى من مانا ما فيه المنافقون من الكفر والمعاصى فضلا عن الأعمال الجلية . 

د إن دمم » آی الیمو ین » كي عنم لمد الاحياء الثالى لضمير العقلاء بعد ما عبر عم 
قبل ذلك « يما الى لعير العقلاء بناء عل ثفاوت مابین الان Cer?“‏ بذوامم وصفانهم 
وأحواطم بتفاصيلها « يومئذ » بوم إذ یکون ما ذكر من بمت مافى القبور و حصیل ما فى 
الصدور د بير » أى مالم بظواهر ما لوا وبواطتهعاتا موجيا للجزاء الحق متصلا بهم 
يلىء عنه تقييده بذاك اليوم » والا فطلق علسه سيحاله عبط ما کات وما سیکون » 
ولا اختصاص له بذلك اليوم . وفوله تال « بهم » ویومثذ » متعلقان مخبير قدما عليه مراعاة 
الفواصل . والله أعلم ۹ بوسف الم ری 

عضو حماءة كيار العلماء 


من كلباث معاو رة 

حفنات كلات لماوية بن ألى سميان الذى تولى الحلافة بالغام بعد مقتل أمير الم منين 
على بن ألى طالب » فيا بنسب إليه منها قوله : 

المروءة احهال ال-ربرة 6 و اصلاح اس العشيرة 5 والنيل الحم عند العضب ¢ والمفو 
عند المقدرةٌ . 

وهه ۳ : ما رامق تمديرا وط إلا والى وليه وق ممع ۰ 

تقول : هذا کلام قیم » فرن التبذیر أفل ما فيه إضاعة حق الأهل والمشيرة , لآن المقل 
لاجد ما ذفقه » بله ما يتصدق به » فیضیم بذلك حقوقا كثيرة . 
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(e‏ جل الأزهر 


مطيق جد في طليه و حسله متهالك عليه . يقال : هو شديد ذا الامم وقوی له اذا كان 
معايقا له . وقبل الشديد البخيل » أى إنه لاجل حب المال وثقل انفاقه عليه لمخیل مسك » 
اللا إذن للتعليل . ولمل وصفه بهذا الوصف القبیح بعد وصفه پالکنود » للاماء إلى أن 
من جملة الامور الداعية لامنافقین الي النفاق حب الال ام عا بظهر ون من الثه‌اق تعصمون 
امواطم و موزون من الغنام لصیبا . 

وقوله تما : د أفلا عل إذا بعثر ما في القبور 4 الخ :نديد ووعيد . والطمزة للانكار ؛ 
والناء للمطف على مقدر يقئضيه المقام » أى بنبادى فى جوله فلا إعلم له إذا بمثر من القبور 
من المولى . و یراد «ما » لتكونهم إذ ذاك عمزل من رثبة المقلاء ۱ 

« وحصل » أى چم حصلا ؛ أو ميز خيره من شره و ماف الصسدور 4 من الاسرار اة 
التى من چانها ما فيه المنافقرن من الکفر والمعاصى فضلا عن العمال الجلية . 
۱ :ل دمم » آی اطیمو این » کنی عنهم بعد الاحياء الثانى لضمير المقلاء بمد ما عبر عنوم 
قبل ذلك « يما » التى لعير ااعقلاه بناء عل تفاونت ما بين الهالين ۰ عم 6 بذوامم وصفانمم 
واحواطم بتفاصيلها د يومئذ » بوم د کون ما ذ کر من بعث مافى القبور وتحصيل ما فى 
الصدور « بير » أى عالم بنلواهر ما اراو اة ماما موجيا للحزاء الق متصلا به »ج 
بنیه عنه تقييده بذلك اليوم » و الا فطلق اغا کان حبط عا کار وما سبکون ؛ 
ولا اختصاص له يذلك الیو م . وفوله لمال « بهم » ویومشذ » متعلفان مخبير قدما عليه لراماة 
الفواصل . والله أعل ۹ بوسف لر موی 

عضو جماءة کبار العلماء 


حفنات کلان لماوية بن أبى سيان الذى تولى اللافة بالشام بمد مقتل أمير الم منين 
على بن ألى طالب » فيا سب إليه منها قوله : 

المروءة احقال الأريرة » وإصلاح أ المشيرة . والنبل الل عند الغضب » والمفو 
عند المقدرةٌ . 

و مره را : ما رات ۳۳ قط الا وال حده حق مطريع . 

اقول : هذا كلام قم » فإن التبذير أفل ما فيه إضاعة حق الاهل والمشيرة , لان المفل 
لاجد ما ذفقه ؛ بله ما تمدق به » فیضیع بذلك حقوقا كثيرة . 
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من حسن إسلام المرء ترك ما لايعنيه (۱) 1 


س ای در سس 


العطاء عن لعش ما کر" دن دفالق واوا 3 ولنداً کات 1 اسسام المرء 6 و<سن 
آسلامه » وما لعشه ؛ وما لا لمليه > فا المنفذ الى مکتو نات الحديث , 

أما إسلام الرء » قرو اتقياده لشرع اش لدت شرع لعباده تدم بهء بامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه ۽ والوقوف عند حدوده واادابه 

وأما حسن إسلام ره » فب و قيامه على هذا الشرع ب تیاه له میل الرعاية » فما مس 
ونبى » واحب وكره . ومختاف صراتب الحسن بالخَتلاُف هذه الرعابة » فعل قدر اثثياره وانتبانه 
يكون اسلامه » 6 أنه مسب إخلاصه ويقيئة بکون |شانه . وتبعا هذا اختلف المسادرن 
الا مام j‏ والذئ اعدّدوا رادم هديق ونام تقوام ۷ . 

وأما الذى لی المرء فيو کل ما یمه فى بر وداه واخرته واولاه 0 من عل نافع 0 
وجمل صاخ ؛ وسعى مد إلى غرض مد . 

على الره فى حياته أن قبل على نفسه فیپذبپا ویستکل فطائلم! » وعل عمل فیحستته 
وینقنه غير و کل ولا کسل » وعلى حقوق الله وحقوق عباده فيئوديها كام غير منقوصة . 

ويمنى الرء فى حياته ات حسن إلى أهله وعشيرته » بتعليموم وارشادم » و تفوکهم 
وإصلاحبم ۽ فانه راع طم وان سائله ما استرعاه ۽ وأن محسن الى امته و بلاده قلا يدخر وسما 
فى رفعثها وإعلاء شانبا » ولا بالو جبدا فى ابتغاء ایر ها » اله عضو ملها ولبنة فى بنائماء 
وإذا شل عضو يذاعت له سار الأعضاء » وإذا سقطت لمنة أوشك أن شصدع البناء : 


(۱) رواء الثرمدى وان ماجة عن أ هريرة . 


( 1 


af‏ 3 الازهر 


ویدخل فبا لعنى ارم ما برواح النفس وم القلب من عناء العمل وموم الباة» على ألا 
ماف المروءة » او يجاوز حد الادب . وقد كان صل الله عليه وسل زح ولا بقول إلا حقاء 
وقد ضحك حتی بدت نواجذه (۱) وإن کان جل ضحکه التبسم . ویر عن على رضى الله عنه : 
اجموا هذه القلوب والسوا ها طرف الحمكة »فائها مل ا تمل الابدان , والنفس كا قال 
صاحب العقد س مؤثرة الطوى » آخذة الحو يى و جاحة الى البو » آمارة بالسوء » مستوطنة 
للعدز » طالبة المراحة » نافرع عن العمل » فان أ كرهتها انضیتها (۲)وان أهماتها أردئها . 

ولا رب أن الاس ختافون فما لعنيهم اختلافهم فى التزعات والميول يما أودع ينه که 
من عدة » وما وهب لكل من هبة . وجاع القول فما يعنى المرء هو ما بنفمه فى حاله وماله 
وعاجل آمره وآجله . وکل ميسر لما خاق له . 

وإذا عرف كل ام‌یء ما لعئية ۽ سل علية أن تمرف مالا لمنيه ) و نضدها تتميز الأشماء . 
فأذا ۸ يكن بد من قول حامع لمالا يمتى المرء » فهو كل ما لا پېمه فى دیده ودنياه » وحاله 
ومستقبل » من لو القول » وعدث الفعل< یاف الفضول . 

وفضول الناس لاتقف عند حد» ولا لطاع البتة حصرها فى عددء لأا فنون متشسة 
وضروب کار 6 و الوان مكر جه وین أغو الیاحات > و دار اانگرات . عبار ی ماغکن 
إها هو سسياقة امثلة طا تسکون وكا وراه 


فنها سال بمضمم بمضا مرن أبن أقبلت ‏ وی أبن يذهب ؟ وكيف عيش فلان ؟ وما 
مرنبه ! وماذا بلك » إلى غير ذلاك من أسثلة وحوث بضیق بما المسثول ذرط ؛ إن كذب ألم » 
وال صدق حرج ؛ وريا كشف عورة أو أذاع سرا ۽ ولا ينى السائل من وراما إلا ضمغا 
فى دنه » ونقصافى خاقه » ونمطا فى مومه . وخير جواب هذا السفیه هو السكوت 
والاعراض » او التذ كير عثل هذا الحديث ؛ وله 7 برد سؤ اله عليه » أو اا عا لار اب 
على تیه عل أن سم اه هذا من سول المتاع . 

ومنها تعاطى لعضهي مالا بحسن ؛ و تکافه مالا لستطيم » وإلفاقه الععر - وهو رأس ماله _ 
فما لا بسود عليه وعل أمته إلا بالويل والشقاء . وك فى النوادى والعتممات » والْبِيوت 
والطرقات» من ساسة بو ون خطط ارب » ويتطوعون پاک على عض الدول دون لعش 
وم اعبز الناس هن سياسة اشم ووم ۽ ومن مصلحین علتون الدنيا صياعا وعویاز وم 
اجبل الناس عبادي» الاصلاح شک » واحوج الناس ال تقويم آودم » و اصلاح شتو م ؛ 
ومن مفتين حاهلين تون لعير علم » ف باون و دض لون » و فسدون ق‌الارض‌ولا امباحون › 


(۱) آواغر الأشراس » انظر الهایف. ‏ (۲) اه اتب 
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إلى ملوائف له لطيل بذكرها » فوم 57 وباللاسف - سواد هذا انجتمم السکین ! ولا علاج 
طؤلاء - إن شا اله -- الا أن بذهم وبأ مخلق جديد . 

ولا بدغل فى هذا لباب اس المرء بالعروف وميه عن النکر ؛ واطوعه لاخير ؛ فان 
هذه و و الاسلاح » ومپمات الدين . كيف لا وقد ننى الله 
امير عن كثير من تجسوی الناس وكلامرم إلا من ام بصدقه أو معروف أو إصلاح بين 
نس وعذا و رر الله غنة اميم فنير رسول الله صلی اله عليه وس فيحمد فيحمد الله 
ويثنى عليه ثم بقول bs:‏ بها الناس نک تفرمون هذه الآبة وثتأولوتها عل غير تأ ويله :ھا( 
الذين آمنوا عليع أنفسم لا يضرم من ضل آذا اهتدام » » وی “ممت رسول الله صل الله 
عليه وسل بقول : ان الناس إذا راو | الطام فل اا على يديه ؛ أو شك أن لعموم الله (مقان 
من عنده (۱) 4 . : 

ذلك » وواضح أنه إذاكان من حسن إسلام المرء ترکه ما لا پعنیه »كان ولا محالة سس 
من حسی اسلامه كذلك اشتغاله عا بعنيه , ومن كان له عفل عنمه أن شتغل عا لا شید ليق 
عثله أن يستغل جا فيد . و اما آثر الى لماش عليه وسل احية الترك على ناحية الفعل ؛ 
لان التروك على كثرتها لا سكاف الناسل شيا قوم فیم! سواء » وما علیهم - إن أرادوا اير 
لاتم - لا آن مجافوها ويسكجوا عا و صخو | لدو ای اطوی وازفات الیو ات 1 
اما الأفعال - وهی محدودة أو نكاد خا فرق فطل و۳نشاء » وليس ک الناس قادرا علىالبناء » 
عم إن حياة القادرين س بل الماجزین - لا تنس مهما امتدت کل الواجبات » فضلا عن 
سائر المبمات » ولذلك فامت السات عند العدز مقام الاعمال . 


من أجل ذلك كانت عنایته صلوات الله وسلامه عليه بالتروك أشد » و حذبره من الناهی 
آغلب » ومن أجل ذلك قال : « ذروی ما ترکنک » فاا هلك من کان قباسک بکنرة سوام 
واختسلافهم على ایام »ناذا آمتک بشیء فاتوا منه ما استعاعم » وإذا مینک عن شیه 
فدعره » (۲) واذاً فلا عذر ان تارف شيا مما لا يمني ؛ والمذر كل العذر أن جز عن إعض 
ما لمنیه . وذلك سر من أسرار هذا الدث . 

و سر آخر وهو أنالانسان_ك قال عاماء النفس - لابد له أن يفكر » ثم لابد له أن يعمل » 
ناذا ترك مالا بعنيه احصر همه فما يمنيه » فانقطع له وردد النظر فيه » وأفرغ جبده فى إجادئه 
وإتقانه » وذلك سبیل التقدم والنبوغ » والابتکار والاختراع فى الملوم والفنون على اختلاف 
أنواعيا وتماوت طيقاتها . وما آحوجنا الى إحسان الأتمال إذا ابتخينا العزة والككال | 
(۱) آخرجه أبو داود والتزمدى . (۲) آخرجه ملم » وافظر تضير قوله ال : د یأیبا الذين 

آمنو! لا نسآلوا عن أشياء » الاية فان ینماویت الحديث عدا . وکاه مستمد منما . 
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وسر ثالث وهو أن شفل الرء عا بعنيه حصن له من الذلة والمهانة والتسکم و الاسنحداء» 
و جنة له من الموبقات والانام » بل ماية للمجتمم من النفاق والشقاق ومنکرات الأخلاق » 
وهل ازدجت الحا م » واكتظت السجون » وتتاحر الناس » وأوقدوا بينهم نار المسداوة 
والبغضاء إلا انبم آفرطوا فى اللغو والفضول » وقتلوا الوفت فى الم والرور ؟ وهل ينتظر 
من جنود البَطالة والفراغ إلا ذاك م 

لاغرابة إذاً أن يشير الحديث الى تربية الثقة بالنفس » والاءتزاز بها والاعتاد عليها » فى 
غير صاف ولا ازدهاء ۽ فان الانقطاع ال العمل سر التتحاح فيه » والنجاح يذغو الى النجاح , 
ومن جنى عرة مله » أوشك أن يمنلىء قوة وإقداماً وعزم) وحزهاً » وهنا لك يدهش ال لباب 
ويالى بالمجب المجاب . ۱ 

يفاخر الفربیون ومن لف لفهم بتقدمهم فى الملوم والفنون والتربية والاجهاع » و بشکو 
الشرفيون تاخرم فى قافلة الحياة » وقد كانوا ملوك الدنيا وأئمة العلوم ۽ فلولا جلس الأولون 
بين بدی هذا الى الا الكرم ؛ ليتعاموا فتسباعة من نهار » ما أتفدوا فيه الحابر والأعمار 
م ل يبلموا المراد ء ومام سالغيه ۽ وهلإاهتكى الإ رون ديه واقتفوا أثر أصهاءه فاستردوا 
مكانهم واستمادوا سيرتهم » و استراحوا وازاحوا من ناء اليج وبلاء الشكوى والصیا! 
« ذلك بان الله ل يك مغیرا لعمة الماع قو حتي,یذیرو! ما بانفسهم وأن الله تیم علم » 

هذا » وفى الحديث دعوة الى الورع » والورع صفوة الدين » وعمادالتفوی » وملاك اظیر 
كله . کان على رضى الله عنه مختير القصاص فن راه أهلا للتذكير ترکه ولا آقامه . س پاطسن 
البصرى رمه الله وهو يذ كرالناس ففال له : ماماد الدرن ۴ فقال الورع» قال فا آفته 1 قال الطمع. 
فقال له تكلم الآن إن شئت . وروی الطبرالى فى ال وسط » والبزار پاسناد حسن ء أنه صلى الله 
علبه وسل قال : فضل الع خير من فضل المبادة » وخير دينج الورع . 

وأخيرا يدعو الحددث الى العم والعمل » وامدی والنتى » وأولثك آبواب الرجمة » ومفام 
المسكة د ومن یوت السكة فقد أولي خيرا كثيرا » وما يذكر إلا أولو الألباب » 

افراث بعد هذا كيف أو فى صلى الله عليه وسلم جوامع السکام واختصر له السكلام 
اختصاراء فبلغ رسالات فى كلة ؛ وهدى أنما فى حكة 7 
۱ او رات لمد هذا كيف قال الأ 4 شق » إن هذا الحديث جم الاداب » وینبوع اک 
وانه م يدع فضيلة الا رغب فيها » ولا نقيصة إلا تفر منها ۶ 
۱ أو لم تمل بعد أن حديث حاتم النبرين من مد کلام رب العالین» لا ثفنى تائيه » ولا تنتهی 
بدائعه ؛ ولا پفیش پنبوع حکه وأسراره » وأنه نور مبين » وهاد الى الصراط الستقم ؟ 

ل تمر اا كت ( ( الدرس پلازهر ) 
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الفلسفة الاسلامة ف الشرق 
5 ۱ س 

ل كد عهي عل موت الفارانی ثلاثون سئة حتى هب جاعه من صفوة قاماء المصر وخاصة 
کاله الذين أحاطوا نظریات الأقدمين دن فلاسرم-4 الاغرین آواطند وفارس 4 و فتلوها ۳۳ 
و عحیصاه وهضموا براهینها واعتراضاتها» و تحجحوا فىاكتناه خفایاها وأسرارهاء واستنبطوا 
منها آراء خاصة » أقل ما تدل عليه عندم هو النضوج الفائق فى النظر والفکر » وفوق ذلك 

5 : م‎ 9 0 lur a 

شكونا ف رسانایم سب الى گی اواج الاخلاضن والوفاء 5 

أن نكو نوا لهم هيئة علمية وأخلاقية تنما ون عل اشر الثقافة المالية من : إطيات » ورياضيات » 
وطبيعيات » وخلقيات » بأسلوب دی سلنن» کی ينذوقه انماصة » ولا بتعسر فهمه على 
العامة . ولاکان آساس تكو ينهم هو الاخلاص والفدائية فقد أطلقوا على أنفسوم انم : 
۱1 اخوان‌الصفاء وخلانالواء €‘ وقد دا الاستاد ( دی وير > ف دار المعارف الاسلامية 
الفر لسیه قلا عن الاستاذ ۳ حولد زمر » أن هده الماعة قد آخذت اعا من خرافه و اطامة 
المملوقة  »‏ کتاب « كليلة ودمنة » لان هذه اظرافة فضلا عن ألا اشتمات على تف ساكلمة 
و إخوان الصفاء » قد احتوت من الغيرية والتضحية ما اشترطته هذه الجاعة فى المدافة » 
فکا نری الجامة فى ارافة تطلب الى الجرز أن يقطع شباك صديقاتها قبل شبكتها » ونقدم 
تاتون على نجانها » رى إخوان الصفاء بقولون فى أح-د الفصول التى كتبوها عن الصداقة 
مالصه ؛ < فاذا أسعدك الله باأخی بکن هذه صفته » فابذل له نفسك ومالك » وق عرضه لعرضك » 
وافرش له جناحك ¢ واودعه 2 وشاوره فى امرك » وداو إرؤنه عبنك » و اجمل انسك 
إذا غاب عنك ذكره والفسكر فى امه » و ان هما هعوه اغفر له؛ وان زل زلة فم رها عله 
ولا و حشه فخان من قد 6 واذکر سالف ]اح انه عند آساءنه ليأأس بك 6 ويأمن من 
غائلتك » فان ذلك اسل لوده » وادوم لا اه (۱) «. 


(۱) انظر الفسل الثالت من الرسالة الخامسة والأربين من رماثل ( إخوان الصفاء ) » 
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ألف أولنك العاماء جاعم لطر مه سر یه لا بطلع ملا احد من العامة ولامن اشماصة » 

۳ امنوا بان فشلوم مقروق با با بضاح خم أو باٍظهار آمی* er‏ » اذ كان عق لسحقمم 
0 حاط ال أعماطم أن يهب امه شيوح من رجال الدين » فی و ليوا عام العامة » معلئين أنهم 

ز نادفه E‏ 3 ولكن هل معنى هذا أنهم كانوا مخفون منتجاتهم 0 يفول : بها على 
الجاهي رما شنوا عليها بام وأمک نة اجتاءاتهم 7 كلا » إلى حرصوا بالعكس على أن پذیموا 
آراه ب ارم ما ا إلى هذه لذا لاء لن الغابة التى کانوا برمون إليها 

من مارم 1 هی تثقیف الامة ولمذا بعد أن تجزت الشرلمة -- فى دام س عن أداء 
هذه المهمة لما أصابها فى أظرثم من لطخات البدع والستحدنات الدخيلة التى الت بینها وبين 
القيام م متها مام الميلولة . وم فى هذا بقولون فما پروی لناعنهم أبو حيان التوحیدی : 

« ات الشريمة قد دنست بالجهالات » واختلطت بالضلالات » ولاسبیل الى غسلها 
وتطبيرها إلا بالفلسفة لآنها حاوبة الحکة الاعتقادية » والمصاحة الاجتهادية . وزعموا أنه 
متى انتظمت الفاسفة الاجتهادية اليو نانيةء'والقْرَيَمَة الم بية فقد حصل الکال (۱) » 

هذه هی فابتهم النی أعلدوا هم لوا میم من اجلپا» وصر حوا نم راو لعصب 
الخاصة وهوس العامة لأظورو ۱ أشخادهم و ا للعيان » 2 ليس لد يهم ما خجل 
او ما يريب » ولیس هم أبة فاية آخری غیر الى آعلنوها» ولرکن ع الناس لم لطمكئوا الوم ول 
لصدقوا ماقالوه» بل و 3 راض شخصية کانوا ذو ون الوصو لاليها من وراءحرکتم هده 
وهی قاب الدين والعرش . و فد ذاعت هذه المهمة فى عصرم بن الاي والعامة » فارتاب 
فهم أوائك » وحمل علمهم هولاء . واننا لنجد عناصر هذه الرببة فى إخوان الصفاء عند 
الوزیر صمصام الدولة حين عى إليه أن ابا حيان متصل باحد أعضاء هذه الماعة » وهو : 
زيد بن رفاعة » فقال اطا ابا حيان : 

« حدثنى عن شىء هو ام من هذا الى » وأخطر عل بای : إلى لا أزال عم من زید 
ابن رفاعة قرلا برش » ومذهبا لاعبد لی به » وكناية تمالا أحقه » وإشارة الى مالا بتوضح 
شىء منه . بذ كر اروف ويذكر اللفل» ويزعم أن الباء ل تنقط من حت واحدة إلا لسبب» 
وألتاء م تنقط من فوق اثنتين إلا لءلة » والالف / نهمل إلا لغرض » وأشباه هذا ۽ وأشهد 
منه فى عرض هذا دعوى يتعاظم ہما » وينتفخ بذكرهاء د فاحدينه ؟ وماشأنه 1 فقد بان 
باأباحيان أنك شاه وماس اليه عنده » ولاک معه نوادر ا اوه ن طالت عشر نه 
لانمان صدفت خبرته » وأمكر ن اطلاعه على مستکن اوغا مذهبه » . قال أبو <يان : 
۳ الوزير أنت الذى لعرفه قبلى قدعا وحدشا » لاختمار و لاستخدام » وله منك ال هن 


ا6 انظ سالة آی حبان فى مقدمة النغور اه أجد رق اا ارسایل د اخوان السفاه » menal‏ ۳ 
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القديعة والنسبة المعروفة». قال دع هذا وصنفه لى . فقال أبو<يان : «هناك ذكاء غالب » وذهن 
وقاد » ومتسع فى قول النظم والنش » مع الكتابة البارعة فى ساب والبلافة » وحفظ أيام 
الناس » وماع القالات » وتبصر فى الاراء والدیانات » و تصرف ىكل فن : اما بالشد الوم 
و اما بالتوسط المفوم » وإما بالتناهی المحم » . قال الوزیر : فعلى هذا ما مذهبه ۲ قال أبوحيان : 
د لا شب الى شیء » ولا لعرف له حال » حيث اه تكلم فى کل ذىء » وغليانه فى كل باب » 
ولاختلاف مادو من بسطته ببیانه » وسطوته بلسانه » وقد أقام بالیصرة زماناطويلا > 
وصادق با جاعة لاصناف العم وانو اع الصناعة » منهم : أبو سلمان د بن مشعر البستی 
( ولعرف بالقدسی ) وأبو المسن على بن هارون الزمجانی » وأبو أحمد المورحاتى » والموفی 
و غرم و کم وخدمیم . وکانت هذه العصابة قد تالفت بالمشرة » ونصافت بالصداقه > 
واجتمعت على القدس والطپارة والنصيحة » فوضعوا بينهم مذهبا زموا أنهم قربوا به الطريق 
الى الفوز برضوان الله » (۱). 
نانك رف من هة تکیت أن لوز عاو وج عا من هتقو لاه وان أ 
بان وان کان قد حام حول الابضاح د ل كدت اللثام عن شن هذه الفثه » و خط 
عاما باغراضها الحقيقية . ولذلك قد فلت هذه الأغراض «ونم التکین والألط حتی عند 
الباحثين ا محدثين فى عصور نا اطاضرة . و اليكعا :قوله « المارون کارادی فو » حول تاسیس 
هده الاعة : 
د إن هذه الجاعة لم تكن جمية فاسفية بسيطة » واعاکانت الى جانب ذلك شین آخر » 
و إن كان من العسير أن يقال : ما هو ذلك الشىء بالضبط ؛ إنه يحوم حوطا سر غريب» وهو 
الذى عنم من كشف غابتها وأعماها ووسائلها » ولسكن الاس المؤكد هو أن إخوان الصفاء 
کان لديهم أدوات أخرى الدماية غير م لفاتهم » بل إن هذه المؤلفات نفسها لم تقل كل شىء 
عنهم ول تون ح كيف كانوا ولا ماذاكانوا يفعلون » ولكنهم كانوا يشتغلون بالسياسة » (؟1, 
ومهما يكن من الام » فإن الذى لاريب فيه أن هذه الجباعة قد وجدت ونکونت 
من عدد عظم من خاصة رحال المصر وكبار عامائه وقصحائه » وفطاحل مفكريه وفلاسفته » 
وأن أعضاءها كانوا من أشد أهل زمانهم محافظه على مكارم الاخلاق وتمسكا بالفضائل العالية 
من : إخ-لاص ووفاء » وطهر وصدق وأمانة وغير ذلك » وأنها كانت ترعی إلى فاية معينة قد 
کون ماصرحت به جزءا منهاء وقد يكون غيرهاء سواء أ كان هذا الغير متجها إلى السياسة 
أم الى الدين ام الما معا . 
(۱) انظر صفعات ۲۲ وما بعدها من الرسالة المذكورة آنفا. (۲) انظر ابن سینا للبارون کار ادی‌فو 
صلحة ۰۱۱۸ 1 


https://t.me/megallat ۰ ۱ „ oldbookz@gmail.com 


۳۹۰ جل الازهر 


بق الان فى هذه النقطة أل نعلن أن « البارون کارادی‌فو » مخالفنا فما ثراه من أن 
هذه الماعة قد اقتصرت على خاصة العلماء وأفذاذ الفکرین » إذ برى ألما قد حوت بين دفتيها 
إلى جانب أسماء الخاصة والممتازين عددا کبیرا من أسماء الجبلة والموام الذين أونوا نميا 
من الثروة » لبساهموا ی اخمية بأمواطمما سام الأولون بأفكارم » وليس هذا خسب» بل 
قد انفم البها من لاعل عنده ولا مال» فساهم فيها تخدماته المملية . واليك ما بقولفی هذا : 
د ول یکونوا يقتصرون فى حمعيتهم على فبسول الفلاسفة » بل إن القاعدة العامة كانت 
قبول أشخاص من جميع العناصر » وكان علىكل واحد أن يقوم بدوره حسما مكن هكفابته : 
فواحد يقوم بالتعليم » وواحد يقوم بالمال الضروری . أما الذبن لم يكن درم ذكاء ولا جاه 
ولا مال » فقد كانوا مختصين بالأجمال الا كثر تواضعا . وإذاً » فقد كانت جمية مامة مكونة 
من هناصر غير متجانسة » مرتبطة فما بينها بإدارة فد فابت عنا قواعدها » ون كنا تمرف 
روحبا . بل انا نستطیم أن جد بلا مشقة فى عم نا هذا جاعات تشبه هذه الماعة » (۱) . 

وسنناقش هذا الرأى فى المدد القبل » فال الق ی؟ انع الرنور گر غلاب 
أستاذ الفلسفة بالجامعة الأزهرية 


قيل لبعض الخلفاء إن شدیب إن شمه لستمد لمواقف دمي لما | ال کلام » ولو أنه 
أن (صمد المثير اة لافتضح , فاص الحليفة رسولا فاخذ دده E‏ المنبر . مد الله 
وأثنى عليه وصلى على رسوله وسل 9 تال : ألا انت لامر الومنن اش اها أرلعة : الاسد 
الحادر » والبحر الزاخر » والقمر الباهر » والربيع الناضر . فاما الاسد الادر فأشبه منه صو لته 
وا و ما الحر الراخر فاشه بعة وده وغطاء و »و ایا القمر الباهر فأشيه منه نوره 
وضیاژه » وأما الربيع الناضر فاشبه منه حسنه ویراژه . 9 ازل » فكان فیا أبلغ رد 3 
من نامصه . 

وقال عبد الملك بن مروان لرجل دخل عليه : : تکام محاحتك . 

فقال الرجل : با أمير المؤمئين » كر الدرحف 17 4 الحلافة عنما فى من ذلك . ( البهر تتابع 
النفس من إعياء أو تهيب ) . 

قال الحليفة : فعلى رسلك » فانا لا حب مدح المشاهدة ولا تركية اللقاء ( أى لا غب 
ما بتورط فيه الانسان عند المشاهدة واللقاء تأدبا» وعلى سلاك أى مهل ورفق منك ) . 

فقال الرجل : يا أمير المومنين لست أمدحك » ولكنى أحمد الله علالنعمة فيك 

قال عبد الملك : حسك فقد أبلغت . 
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اف مج الازهر 


۳ الان فى هذه النقطة ایب نعلن أن « البارون کارادی‌فو » يخالفنا نما راه من أن 
هذه الجاعة قد اقتصرت على خامبة العاماء وأفذاذ السکرین » إذ يرى ألما قد حوت بين دفتیها 
إلى عاتب أسماء الخاصة والمتازین عددا کبیرا من أماء الجبة والموام الذين آوئوا نصيبا 
من الثروة » ليساموا فى اجمية بأو امک سام الأولون بأفكارم ؛ و ایس هذا طسب ؛ بل 
قد انفم لیپا من لاع عنده ولا مال فسام فیهامخدمانه المملية . واليك ما بقولفی هذا : 

دوم يكونوا يقتصرون فى حمميتهم على قبول الفلاسفة » بل إن القاعدة العامة كانت 
قول اشخاس من جيم العناصر » وكان على كل واحد أن قوم بدوره حسما مكنه کفایته : 
فواحد يقوم بالتعام » وواحد يقوم بالمال الضروری . أما الذين لم يكن ن لديهم ذكاء ولا جاه 
ولا مال » فقد کانوا مختصين بالأعمال الا كثر تواضعا . و ادا » فقد كانت جعية ۹ مکونة 
من هنا صر غير متجالسه > هی ايله فیا بدا بإدارة قد غابت عنا و آعدها » وان کنا اعرف 
روحما . بل إا نستطيع أن جد بلا مشقة فى عمرنا هذا جاعات تشبه هذه الماعة » (۱) . 
وسنناتش هذا الرأى فى المدد المقبل » فالى التق ,؟ یم لور گر مب 

استاذ الفلسقة بالجامعة الأزهرية 
تنفب يمن اللاغات 


فيل لبمض اعلفاه ان شديس بن شسبة يستعد للمواقف دی لها الكلام > فلو أمرته 
أن مگ انر 11 لافتضم . فاص الخليفة رسو لا ا نبد ا انعر . ليد الله 
وأثثى علبه وصلى على رسوله وسل ثم قال : أله ات لامير الثرمنين آشباها أربعة : الاسد 
الحادر » والمحر الزاخر » والقه ر الباهر » والربيم الناضر ۳1 الاسد اطادر فأشبه منه صولته 
ومضاژه » واما البحر الزاخر فاشبه منه جوده و عطاژه ‏ و اما القمر اراه ر فأشبه منه نوره 
وشياؤٌء ؛ وأما الربيم التاضر فأشبه منه حسنه و ماود . ثم ازل 6 فسکان فیها أبلغ رد على 
من تنقصه . 

وتال عبد اللاك بن عروان رجل دخل عليه ؛ تكلم محاجتك . 

فقال الرجل : يا آمپر المؤمئين » بكر الدرجة » وهيبة الحلافة يمنعا لي من ذلك . ( الببر تتابم 
الس من إعياء أو ميب ) . 

تال ای : فعلى رسلك » فان لا حب مدح المشاهدة ولا تزكية اللقاه ( ای لا تحب 
ما بتورط فيه الانسان عند الشاهدة واللقاء تأدبا » وعلى ر "سلاك أى مهل ورفق منك ) . 

فقال اارجل : يا أمير المؤمنين لست أمدحك » ولکی أحمد الله عا النعمة فيك , 

تال عبد الملك : حسبك فقد آبلفت . 
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الف فةفى الشرق 
8- 
مصر ( تتمة ) 
وقد كان من مصر مود موفق فى توبن فکرة الكامة ( الاو جوس ) . حقاء إن كثيرا 
من الشموب سبقوها فى الاعتقاد بقوة « الكلمة » فى العالم وخلقه » لكن لم يصل واحد 

هذه الشعوب حتى فى الأوساط الأاغريقية إلى ما وصلت البه هذه الفكرة 
9 دقبةا يقوم على مذهب خاص . فالعا لم مخلق یالتعبیر داسانه هرا 9 له » وهکذا 
خلق الالهة وکاهانهم(۱) . وقدكان طذه الفسكرة أثرها على البونان حتى إنه ابتداء من العصر 
سای اسقراط إلى المصر الافلاط وى الجديد ت ركزت الفسكرة البونانية فى دائرة الأوضاع 
ی نور بها المصريون تلك النظر به . 

و شك فصر لظرية الم والممرفة › کہا جاو زت الفن فوصات إلى شاو حدر 
بالاتجاب . وقد ارتفعت إلى ذروة التفكير إطرىقتين : أولا إخلاصها التام للحكة العملية 
التى اعتبرها البو نانيون فما بعد فلسفة واطلقوا علیها هذا لام » وأنانيا بفلسفتها الدينية التى 
قدمنا بعض الشىء عنها 0 لا انهارت موقنا جيم المقائد فى أيام الم که الوسعلى بدت » 
مفابل روح ااتشکت وا اښ » بمض الثقة المعقولة فى قيمة الاإدراك الفردى » وذلك لااد 
التوازن الضروری فى الياة اليومية » ففكرة « اعرف نفسك » السقراطية كانت طاسوایق 
فضلا عن فكرة محاسبة الضمير الراقية . لق-د تقدمت تلك الحسكة فى صور قصص رمزبة 
على الطريقة الشرقية ؛ ومع هذا فقد أثرت فى المياة الانسانية بأفسکارها الواضحة» أو فى بعض 
الاحیان استطاعت تقوية امحافظة على الدين . والحديث بين أحد المصر بين وعقله بعد مثالا سابقا 
لقصة ابوب البابلية کا سياى إلضا<حه > وعد لقصة أوب المبرية التى جاءت (عسد الاوی 
بالف عام . و جد فى ناحية تربية الملوك تملمات « میرا کارا » التى ۳2 ن أنك تقارن 
بالو لفات التى وضمما « مکیا فيلى » و امثاله . وف کل هذه النواحى العامية كانت الافکار 
لشحد فى النقاش » <تى كان أسائذة الدل الا راتی بتمون اهماما لا د له بالتردد على 
الكبنة للافادة مهم . وقد كان الاعتقاد السائد عند اليوناك بان التفکیر والتأمل 
المصرى ميق بلسية قدمه » يقابله من جانس المصر دين ۶ لقنم فى هذا التفكير وفما اثر لد م 
منه حتی كانوا يرونه خالدا . 
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(۳) 


ياف عا الازهر 


ومن الامور البديهية أن الروح المصرية كانت ذات صبغة إفريقية » وها ما بساعدنا 
على فم مختلف مميزات ثقافتها ۽ وهی المذهب الواقعى ( 16015016 ) » والوثنية « الفتشیه » 
Fiche (‏ ) » والاعتقاد فى تعادل أشكال الوجود المتعددة دون حاجة الى تدخل التناسخ 
ما كان باطند با سيا . وقد كان السحر أ كثر وضوعا وأشد قوة ما كان عليه عند السوميريين 
بمكس التصوف العددى الذى كان أقل دفة » والصنمة ( ال-كيمياء ) والتندم اللذين لم يصلا 
الى شأو يدل عل كبير عبقرية . وكل ما نامل هو أن تقوم مقارنة مستندة الى وثائق قيمة 
ولعيدة عن التحبز لتلتى شوءا على التشابه والاختلاف بين <ضارة مصر و حضارة اليو نان الاتين 
ها أصل الضارات الاخری » واللتين ل تسا نیما علاقات مماشرة مستمرة الا اشداء من 
الآلف الثالى ق . م » ولسكن ليس هناك من بشك فى اثر ما فى تكو ين باق حضارات العام . 

وأخبراء فأبه فى مبدان هذا الا محاث »القسمة حدا فى در اسه التفسكير 4 اخدا تكد 
أن المزء الأكبر من القارة السوداء ( بريد افریقیا ) لم بكن متوحشا کا ظن قبلا » بل إنه أثر 
تمكيره خلال عزانه سبي الصحراءوالتقل اثرة م نالديل عن طريق لوبيا واللوبة والحيشة. 


مما جم عامة 8 


۰ - پایبه « إناازه3] » النظام الفرع وى و الاخلاق م طبع عام ۱۹۱۳ ۰ 

۲ -- برستید » تقدم الدبن والفمكر فى مصر القدعة » نيو بورك عام ۰۱۹۱۲ 

۳ -- ارمالتت » الدين المصرى » ترجه فر نسية باريس عام ۷ . الآدب الصری » 
ییزج عام ۱۹۲۳ . 

+ حت ريزو د ۳۵۲ > توس وأوزير لس » ترجه فرأسية » حولیات متحف جرهمیه 
شر حيتئر بمارلس مام 1975 . 

ه - موريه « ا10۲ » الصبغة الديفية للملكة الفرعونية سنة ۱۹۰۳ ٠.‏ ماسپیرو 
والدین المصرى » مد ناريخ الآديان < ۷4 نوشير سنة ۱٩۱۹‏ - الاسرار المصرية » الطبعة 
الثالئة پار لس ۰۲ -- ملوك مصر وآطتها » الطمعة الثالئة بار دس ۱۹۲۲ -- النيل واضارة 
المصرية » با بس مام ۱۹۲۹ . ۱ 


ما بين النهرين 
كانت مقاطعة امیر (۱) م الوسط الحملى الذى ONE‏ فيه اراتا 3 ۳ ىكز 


( + ۳ - ۵0000۷ mail.com 
. هي إقلى جبلى فى آسیا الوسطى‎ ۳۶ 


الماسفة فى الشرق ۳۹۳ 


جعرافيتها الشریه فيو ما بين النورين . واه و ای كانت الحضارتان الکرشة والممسرية 
لا تقلال عن حضارة هذه الملاد قدما ؛ فبما بالنسية ها يعتيران كنسية امعط للكرة , 
وإن مرا كزالثقافة التى ارتفع ضوءها فى الفينة والفينة فى بلاد عيلام » وبلا دسومير (۱)» 
وعند الساميين الا كاد بين في بابل وفى أشور » وبالاجال فى جيم ما بين النهرين ( الم زيرة ) 
س کل هذه المرا كز و كد وحود ار تماطلات ق دا ۳3 باق الما المدم ۰ خضارة هذه 
المراكز أ الى كانت مثل 15-5 من القعم والذرا سد كانت لسطع وتتوزع على شوامىء المحر 
الا یش المتوسط غريا» وعلى آسیا النوبية والشرقية القصوى » وتؤثر فيها تاثيرا مميةا . 
هزالاك كانت النظم والافرام الأرلى الخاصسة بتركيب النکون ونظام الانسانية , 


1 سید السوميريون 


0 


إن أقدم مرحل ة كدشفت ‏ حسب معرفتنا الحالية ‏ على الأقل من ااناحية التار ية » هی 
الحضارة المشتركة بين العيلاميين » و أصلوم من.شوس وم الذين سيقوا السوميربين » وبين 
اللضازة الاقدمة أنضا التى 52 الما ایر عت ف نة ۱۹۰۳ س سنة ۱۹۰6 عنطقة 
مرو . وقد تبين أن النطور استمر من الع راالمجرى إلى العصر المعدتى » ثم ظطورت سوس 
فى العصر الزن » ومن تلك المنطفة انسل ال ما تن الهرين وال سيا القدعة تأنيس 
المي وا ناتعى ما مدو . 

كان العيلاميون پسککنون الطرف الغرفی من اضبة الابرانية » ثم غزوا السهول ذات 
المستنقعات وذات انلصب القسوی اسکامن والتی كانت #تازها دجلة والفرات فنباغ البحر 
اطریق مصبين منفصلین , فى ذاك الوسط الذى يها كى دلتا النیل تکونت الضارة السوميرية 
الى تعتبر اساسا لمدة حضارات أسيوية » والى كانت معاصرة لاسیا نی" الاناضول واشتركت 
مم في الدين وف الصناعات الفخاره . وقد دلت بعض اطفا ۳ عملث فى حوض مر 
السند على وجود ثقافة سابقة الثقافة الهندية فى مكان سعد كثيرا عن الحدود الغربية للوضسة 
الايرانية » وهذه الثقافة تنسب لاسومیرین الدراويديين . وطذا لنا أن نقول إن العامل 
د ۲ ١ا‏ » السوميرى سيظل العنصر الأساسى لثْقَافَة ما بين النهرين » بعد أن احدث 
آثره فى آسیا مدة تقرب من ألف عام ( ۰۳۳۰۰ ۲۳۵۸ ق . م ) ثم انترع الساميون ثم اطنود 
الأوربيون عل التوای منه هذا الآثر . 

وهنالك توافق غرسب م جس به بين العمل « ۸0۷۲۵ با » المادى والمعارف الآسطورية 
ااصة بالسوميربين . لقد کانوا رعاة فى الأدفال التركستانية أو فى الجبال العيلامية » ثم نزلوا 


(۱) بالسين أو الشين . 
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4 مجلة الازهر 


الى الشو اعلی" واضطروا الى اس :خلال الارض التى جفت حدیذا » رغبة فى مواجمة كار تين 
متضار بتين : كارثة المستنقءات الرطبة » وکارثه الصحراء المار . لقد حفروا الترع والجداول 
فو صاوا الى نتیحتین عكسيتين وال كانت احداها تكل الاخرى » وها فف الارض وريماء 
وکان من هذا أن استغاوا العنصرین الا ساسیین -عنصم الماء وعنصر الأرض _ فوفقوا ينما 
و حصاوا على اال حصب ٠‏ وقد أدى ذلك الى إمماد شەب زراعى وملاح فى أن واحد » مثل 
الصينبين والمصربين » مع فارق هو أن هوّلاء وجدوا الدلتا ثمبدة بيا اضطر السوميربون الى 
رسم دلتام وتخطیطبا . وهدر:_ اهام جدا أن نذكر أن شعوب ما بين النهرين قاموا بطرق 
د 10000100۵۵ » أخرى طا اتصال بالارض الزراعية ؛ فقد وج دوا قابلية التشكل تانق 
والصاصال الذى أخذوا يشتغلونه فیحولونه الى خزف » ويستعملوته فى الماتى والكتابة . 
والعملية المشتركة فى جيم هذه الصناعات هى إغطاء المادة المرنة شكلا . 


هذه المسألة أو النظربة تفسر نوعاما ووح ما وراء الطبيمة التى كانت تشملها الاساطير 
السوميرية . مثال ذلك أن صناعة هذه الاشیاه دی الى تمل صورة إله للا شسیاء المصنوعة 
من الصاصال » والى لعيين اسم الكل نوع واسکل صمل » وتحديد مصير لكل وجود » 
واعتبار هذا المصير قانونا نابتا » ولطرية العماء الابواية وأسطورة المادة المضطربة الأفلاطونية 
التى خهف الصانم ( الدعورج) من حدتما » هسذه وتلك ببینان لنا استمرارا كثيل الاطة 
العاضیة « تیامات » وهی فى قضة الا له ماردوخ (۱) 


وقد عرف ااسومیریون السحر لموامل اقتضنه , ذلك بان اافرد كان مجد نفسه ذحية 
لخصومة بين الةو ى الطمبة والقوی الشم بر ة ٤‏ و عرضه دای لتحمل أذى اأسحر ؛ كال مضطرا 
الدفع عن نفسه بالسحر أيضا » ویکون هذا بتلاوة اکاهن بعش التماويذ الخاصة التى حول 
بینه وبين الشیاطین وترضی الآله . ومر ٠‏ السپل أن رم هذا إذا عرفنا أن الاطة كانوا تیه 
وافية لاناس لتساومم وإيام فى الذوات ؛ وذلك لما كانوا يرون من أن الانسان شترك فى 
المثل الازلية » أوأن الاطة نشاوا عن تساى الوك وال بطال . 


وأخير) 0 إن الاطة ۱ السودات ( السوميريين الشتر کین 4 الملوك الذن سے شاپ شان 
الفراعنة والأباطرة الصينيين ‏ کانوا يعتيرون أبناء الالحة » کانوا لضمئون خصب الطبيعة 


(۱) انا پل اللاهوت اسرمری فى دور هم Paslorale > adt‏ » اد كله سابى اتأريم . 
اکن الفروض 6 عندما سكتوا منطقة عبلام لوا د.ا جلا . و احتفظ | منذ ذااد الوقت ببذه السادة 
التمالية الى أوحت اليهم بد ما آصبحوا من سكا ما بين الهرين بناء الذيجورات » وهی حسوق ضكمة ذات 
سبع طبقات ويعد برج بابل أهم مئال ها . واهیا كل الهندية ( الباجودات ) والابراج الصينية قد نتلت الى 

دده اندلا الموج 4أ الضرب من المياتى بعد حویر شکلها واتخاذها لاغراض آخری . https://t.me/megallat‏ 


الفلسفة فى اشرق ۵ 
بان بپیمنوا على الفيضانات ويديروا شئون الارنبات وبنظموا الأحداث الكونية : وتحقيقا 
لاغراضهم 1 راعية کانوا 1 تمتعول ل خو اصمم ا 6 3۵ فما لحك للا 6 اطند و سین 
زوحات مر الاللهات ٠‏ میع اال الاه للا 38 فد ات لها بده 2 الاطة 
النگیرق 3 لام العالم 4 4 9 تی احترمها الاجبون والاسيا دون و الدراوید ون من البحر 
الا مش التو إلى خلیج المنمال . دمن ٠‏ هده الاطات امات اطه اعبط ۰ و شار 5 
1 و إله السماء ۰ وقد کانث الأولى شک أوليا أسطوونا ادخ 6 كانت الثانية کا ولا 


اسطوریا كذلاك لاطميعة فى ار الفلسفة اطيلينية ي؟ ألو بوط ترس 


الحدرث مودول ا مشر دكلية ا الدن 


اعلان 


( من الادارة العامة لمعاهد الديزية ) 


الادارة العامة للجامع الا زهر والعاهد الدينية فى عَاحة الى مدرسين من خر جى نسم 
إجازة الندر اس وخریجی قسم التخصص القديم الذین ذرسوا فن ااتربية . 

وسیعمل امتحان مسابقة خمیصا هدا الفرَض مریراق : الادب - الصرف - الفقه 
المنطق - الحديث -- التار ی . 

وشفويا فى : البلاغة -.. النحو - - الأصول - التوحيد - التفسير ‏ الاخلاق . 

ولا يدخل الامتحان الشفوى الا من مجح فى الامتحان التحر ری وحاز فيه 6۰ /. 

على أنه اج سكل واحد من خر جى کلیتی اللغة العربية و أصول الدين اخنیار احدی 
تيا اما خريجو التخصص القديم فيدخل كل واحد منم فى الشعبة التى تخرج فيما على أن 
لعتبر شعية التاريخ والآخلاق شعبة قائمة بنفسها . 

ولستئنى من هذا الامتحان من كان ترئيبه الأول فى الشهادة العاليسة م نكل كلية فى 
اجس سنوات الآخيرة عا فيها سئة 144 الدراسية . 

فعلى الراغيين أن بقدموا طاباتهم الى الادارة العامة «قسم المستخدمين والمماشات » 
فى موعد لا يت<اوز بوم امیس و١‏ طن سنه 154 على الاسعارة دق ۷ ع ح٤‏ وممها 
صورتوم الشمسية موقعا عليها منهم ومبينا بها المادتان المراد الامتحان فبهما ويمكن الحصول 
على هذه الاسمارة م ن مکاب البريد . 

وسكون الامتحان التحريرى يوم ۳۰ أغسطس سنة ۱۹:۳ فى المكان الذى سيعلن 
عنه فا بعد — وظى المكفوفين استحضار کاتب لكل واحد مهم محيث لاتزيد معاوماته . 

۱ عن مستوی طالب السنه الثانية من القسم الثانوی بالماهد‎ ٠ 
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آلفلسنه فى اشرق ۳۹۵ 
بان بپیمئوا على الفيضانات ویدیر وا شئون الا نبات و بنظموا الاحداث الکونبة . وحققا 
لأغرافمهم الزراغية كانوا بتمتمون مخواصهم الجنسية »كا سیکون فما بعد لا ة اند وسبين 
زوجات مرن الاطات . ميم الاشكال النسائية للالطة قد أصيحت ها فيمة الآلمة 
السکری : الام العالمية ء ای احترمها الا حون والاسبائیوق والد راوید یون من السحر 
الا بیش التوسط إلى خلیج البنغال . ومن هذه الاطات امات إِطة احبط » واشتار ابنة 
]نو إله السماء . وقد كانت الآولى شكلا أوايا أسطوريا للمادة »كما كانت الثانية شکلا أوايا 


اسطوريا كذلاك (اطميعة فى أطر الفاسفة اطيليتية ي oy‏ 
١‏ ور ی 
الحديث مو تول المدرس دكلية ایبول الدن 


اعلان 


( من الادارة العامة العاهد الدینه ) 

الادارة العامة للحامع الآزهر و الما هبالنیه/فی حاجة ال مدرسین من خدریجی قسم 
إحازة الندر نس وخريجى سم التخمص الاق الذينٌ درسوا فن التربية . 

وسیعمل امتحان مساشة خصيها شدا لش شریرا فى : الآأدب - الصرف - الث 
المنطق ‏ الحديث س التارخ . ۱ 

وشفویا فى : البلاغة -.. النسو - - الاصول س التوحمد - التفسير س الاخلاق . 

ولا يدخل الامتدان الشفوى إلا من مجح فى الامتحان التحريرى وحاز فيه ٠ه‏ ./۰ 

على أنه يصح لكل واحد من خریجی كليق اللغة العربية وأسول الدين اختيار إحدى 
شمبتيم ما اما خريجو التخصص القديم فيدخل كل واحد منهم فى الشعبة التى تخرج فیها على أن 
لمتبر شعبة التاريخ والاخلاق شعبة قائمة بنفسها . 

واستثنى من هذا الامتحان من كان ترتيبه الأول فى الشهادة العاليسة من كل كلية فى 
اجس سنوات الآخيرة عا فيها سئة ۱۹۸۳ الدراسية . 

فعلى الراغبين أن بقسدموا طاياتهم الى الادارة العامة « قسم المستتخدمين والماشات » 
فى وعد لا يتجاوز بوم امیس ۱٩‏ أغسطس سنة ۱۹۵۳ على الاستارة رقم ۱۷ ع ح» ومعبا 
صورتهم الشمسية موقما عليها منم ومبینا بها المادتان المراد الامتحان فییما ويمكن المصول 
على هذه الاسثيارة من مكائب اليريد . 

وسیکون الامتحان التحريرى يوم ۳۰ أغسطس سنة ۱۹۵۳ فى المكان الذى سيعلن 
عنه فيا بعد وعلى المكفوفين استحضار كاتب لكل واحد منهم حبث لا نزید معاوماته 

. عن مستوى طالب السنة الثانية من القسم الثانوى بالمعاهد‎ ٠ 
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۳۹۹ 


ب ۱۹ 0 


نو افذ الا حداث 


ل برض النحرفون عن امیر المؤمنين ععال رضی الله عنه بتامس التوافه وازقها إسيرته 
و جس ماما عليه سقطات نفذون منها الى محاهل امه » حتی عمدوا إلى »شارق حاسنه » 
وفسراید مفاخره الاسلامية » وخلعوا عاب من اباطیا 5 وبا إشف عن افستراء الكذب 
و اعاد التضلیل . 

وقد رأينا فى البحث السابق| کیف وروا مل مان رضی الله عنه فى جم القسرآن 
الکرم وتوحيد اللغات والابجات فى قراءت*» وهو اعنم الموالد فی نار الاسلام » و اجل 
مناقب عبد عغان » ورأينا من حدیث البتخاری “عن حذيفة إن امال كيف أن المسامين كادوا 
يفتنون عن دستور شر لهم > وان لعضوم كفر بهضا من أجل الجر وف التى کان بقارا بها 
كل قبيل حسما نقل متواترا عن رسول الله صلى الله عليه وسم » وأن حذيفة خشی الفتنة 
على الى اين » وخاف عليهم أن بختلفوا فى الق-رآن کا اختلف اليمود والنصارى فى التوراة 
والاأمجيل » فترتنهع الثقة بأصل الدين » فطلب الى الايغة الراشد أمير اأؤمنين عناق أن يلبش 
بهذا المب الجسم ء وقال له : أدرك هسذه الآمة قبل أن نهلك » فا كان من عثهان رضى الله 
عله الا أن قدر الامی حق قدره » و عثل خطره » وم يعمل منفردا » اعتمادا على ساعلان الخلافة 
المطلق » وحق الامامه الدى لا يدفم #ولكنه ‏ وهو الخليفة الراشد لطا الى سنة 0 
فى الشورى » مع الپاجرین والانصار وشاورم فى الا 6 ونم أغيان 51 عه وساد 
القادة » وأعلام الآمة » وعلماء الصحابة » وفى طليءتهم ر بيب النبوة ومدينة العم على كرم الله 
وحبه» وهو من لا بشك هؤلاء النحرفون فى قوة يقينه وشدة شكيمته فى الدبن » فکیف 
ان اصوله » ودستور شرئمته » کات الله اطسکم »فا کات لتأخذه ف ان أومة لاثم 1 
وقد عرف عنه تار الماد الاسلاى أنه لو احتوشته السيوف من كل جانب ما رضى دون 
نالال الق مقيلا . 


0 مان ر هی ارنه غه فاه ENT‏ ی صقوة الامة و هدام ۱ 3 و باح 41 mn‏ 
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نان بن عفان ۲۷ 


رأيهم وعرفو رأيه » فأجابوه إلى ما اختار فى صراحة لا جمل للريب الى قلوب المؤمنين سبيلاء 
وظهر للناس فى أقطار الارض ما انعقد عليه إجماعهم » و يعرف قط حينكذ طم تخالف > 
ولیس شأن القرآن بالذى بخن على آحاد الآمة فضلا عن عامائها البارزين ؛ روى ابن ألى داود 
عن سويد بن فل عن على بن ألى طالب د أن نان قال : ما ترون فى الصاحف | ان الناس 
قد اختلفوا فى القراءة حتى إن الرجل لبقول : قراءلى خير من قراءتك » وقراءلی افضل من 
راء ك » وهذا شبيه بالكفر . قلما : ما ارأی عندك با أميرا می منين ۶ قال ؛ الرأى عندی أن 
مجتمم الناس على قراءة » فانک ذا اختافتم اليوم كان من بمدک أشد اختلافا » قلنا : الرأى 
رأنك با آمیر الومنین » فار-ل عثمان الى حفصة أن أرسلى البنا بالصحف تنسخها ف المصاحف 
ثم نردها اليك ا ما اليه » فأ يذ بن امت وعمد الله بن الز یر وسمید بن العاص 
وعد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها فى المصاحف ؛ وقال ععان لارهط القرشيين : إذا 
اختلفم تم وزيد بن نابت فى شىء من القرآن فا کتبوه بلسان قريش » فاعا زل بلسانهم » 
ففعاوا حتى إذا نسخوا الصحف ف المصاحف رد عثمان المحف الى حفصة » وأرسل الى کل 
أفق بمصحف مما نسخوا » وأص ما سوى ذلك من القرآن ىكل صحيفة أو مصحف أرك 
حرق » . قال القرطى بعد سوق الدث «.وكان.هكذا من عمان رضى الله عنه بعد أن جم 
المماحرين والانصار وجلة أهل الاسلام » وشاورم فى ذلك » فاتفقوا على جمه يما صح وثبت 
فى القراءات المشهورة عن الننى صلى الله علية وس واطراح ما سواها » واستصوبوا رأيه » 
وكان رابا سديدا موفقا » رحمة الله عليه وعلیپم اجمحين ».. 
ويؤيد الحديث المتقدم مارواه او بكر الاناري فى كتاب ارد عن سويد أنضا قال ٠‏ 
« معت على بن ألى طالب كرم لله وجه يول : با معشر الناس اتقوا الله » وإيا 6 والغلو 
فى عثمان » وقولک حراق الصاحف » فوالله ماحرقها إلا عن ملا منا أصحاب مد صلى الله 
عليه وس » . وقد ثيت أن عليا رضى الله عنه قال : « لوكنت الوالى وقت عثهان لفعاث فى 
المصاحف مثل الذى فعل عثمان » . 
وقد قانا إن حديث حذيفة یوخذ مه مور ذکرنا بعضها » ووقفنا منها عند القول بان 
عمل عاك فى جم القرآن ۸ بکن سوى توحيد قراءات القرآن قطعا لدابر الاختلاف بين 
المسامين » وأنه اعتمد فى ذلك على عمل ألى بكر الصديق الذى تم باجاع قاطع » وكان الق به زيد 
ان انت » وعلى هذا دار کلام حذاق اللاكعة وأعلام الامة ؛ قال الطيرى : « إن المحف التى 
كانت عند حمبة جملت إماما فى هذا الجع الآخير » . وقال البدر العينى فى شرح البخاری : 
, و بصنع عهان فى القراف شيئا » وإنها أخذ الصحف الثى كانت عند حفصة رضى الله 
تمالی عنها وأمى زيد بن ثابت فى اثنى عشر تفرا من قرش والانصار » فكتب منها مصاحف 
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١ ۱ a 

لیگ ل الازهر 
حت ا رس سس[ 

٠‏ وسيرها ال الامصار » لامك حذيفة أخبره بالاختلاف فى ذلك » فاما توفیت حفسة أخذ 
مرو اذ بن الحم الصحف فغسلما » وقال : أخشى أن الف بعض القرآن بمضا » وفى لفط : 
0 ان کون 3 شيء مخالف ما لسخ عمان . واعا فعل مان هذا و شعله الصديق رضى 
ت ان غرض ایی بكر كان جم القرآن جمیع حروفه ووجوهه التى ازل بها » وهی على 
له فرش وغبرها » وکان غرض عمان تجرید لغة فرلش من تلك القراءات » وقد حاء ذلك 
مصرعا به فى قول عثمان طئؤلاء اسکتاب . خمم إلى بكر غير جمع عمان » فان قيل : فا فصد 
عیان احضار السحف 1 قد کان زيد ومن أضيف اليه حفظوه ۴ قيل : الغرض بذلاك سد بان 
امقالة “ وان يزعم زاعم أن فى السحف قرا نام یکتب » ولثلا بری إنسان فما کتبوه شيئًا | 
يقرأ به فينكره » فالصحف شاهدة ميم ماكتبوه 0 


وق مل مس وان 11 الج وغسله الصحف الاول اعد وفان ام او منین هة رضى الله 
عنها ۳ من لفتات المقل الوتاب 4 بر شید اليا هذا التعليل الفاحص الذى لشمر م۹ هذا 
العمل الحطير الذى تام 4 عثمان رضي الله عده 6 و 2 الفصحف الاولي الى غود موان ۳ وقد 
عأرت فما خحطلت من مود عمد أمير المؤامنين على کرم الله وحدية ب رافع لكل شبهة ختاج 
ی صدر مر هی القلوب 1 واحری ف احابه ل + عن شوه احضار العمحث م المقن بالط 
حی لا کون ملد لسوء ظن التقو لن او غلط عر المطلمين ۲ 
فعهان رضی الله عنه كان فى مله اخالد تقار شور الله » فهو م اعتمد على حفظه وحفظ 
الشهود لم بالا تقان من اعلام الصحابة الذين لا شلق عام د من الناس مشود ف أبلغ 
أنواع الحرص على حفظ کتاب الله فى صدورم» ولكنه جل العمدة فى مه مصحف الاجماع 
القاطع » وكان من الموافقات الاية أن الذى قام بالعمل فى مصحف الاجماع القاطم على بد 
الصدیق هو نفسه الذى كان على و القامين بالعمل فى مصحفت توحید القراءات عل بد عمان 
رهی اه عده . 
وقال القافی او کر المافلای : 2 هرد عیان قصل ألى کر ف جمع نس الفرآن دين 
ماليس كذلك » وأخصدم عصحف لا تقدیم فيه ولا اشع ؛ ولا تأويل الت مع تتزيل » 
ولا منموح تلاوته کنب مع مثبت رمه ومفروض قراءنه وحفظه خشية دخول الفساد 
والشبهة على من بای بعد » . وقال الحارث الماسی : د الشپور عند الناس أن جامع القرآن عمان 
و لس كذلك 4 إعا هل عمان ألناس ل القراءة لوه واحد ۱ اختيار وثم مه وين من 
شپده من المواجرين والانصار لا خشى امه رل اختلاف أهل المراق والشام ف حروف 
القراءات ؛ فاما قبل ذلك فقدكانت المصاحف بوجوه من القراءات المطلقات على الحروف السءة 
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عجان بن عفان ۳۹۹ 


الى ازل ۱ ال2 رآن ٤‏ فاا السایق ال ۳ ۳۹ فور الصدیق 4 وقد ال عل ک ر أله وجهةه : 
لو و لت لعملث باطصاحف التى عمل بها ععان » . 

وف تفسير القرطی ۳ فان فيل :ما تاه عمال الناس على ممحقة > وفك سيقه 
أبو بكر الى ذلك وفرغ منه ؟ قل له : إن عمال رضي الله عنه 1 تعد عا صنم مم الباس 
س الى ا(ضحک 4 ألا ری كيف اسل الي WY‏ : أرت ایل المنا بالصیحف نس تما 
9 المصاحف › 3 'ردها إليك ۰6 وا ەل ذلك ععان لان الناى اختلفوا فى القراءا ت لسدب 
ترق اأميحا بد ف الملدان ¢ و اشند الاعس ف ذلك و عظم اختلافيم و لشبوم 1 و وفع ان اهل 
الشام والعراق ما ذکره حذيفة رضى الله عنه » 

هذا كلام صريع من أئمة الدين وأعلام الاسلام فى فهم العمل المظم الذىقام به أميرا امین 
مان رضى الله عنهء وفانه حه فا 3 الامه وحداها الد شه سو ده لاص دسنورها 4 و به لطر 
الفرق سنن مل الصديق إلا کر و مل عمال ددا واضحا 3 فالصديق رضى الله غذه ذعبد الى 
ممع الم ران هنم دمم آخر م عر ضما رسول أيله صل الله عاہه وسل على جربل عليه 

۱ السلام و حمله دين أوحين خشية أن يذهب فيه شىء بذهاب لته وحفاظه 6 ويدل لذلك حدرتٌ 

البخارى المتقدم » وهو صرم فى سان السبب الخامل على هذا اج » وانه القتل الذى استجر 
بقراء القران يوم العامة 1 وان الفاروق خشی أن محر القمل بالقراء فى المواطن كلما فيذهى 
5 من القران 03 ولعل هذا وجه من سینت چم القرآن الى مر ن الطاب ¢ لن أول ی 
رنب كان باقتراحه وسعيه » أما عمان زضی الله عن قةصد آلى أخذ الامة في قراءتها عصحف 
واحد توحبدا لدستور ایا ۳ ¢ و دفءا لاا المئئة ها وا لعقيدتها عر * مه 
الا لاف ف وجوه القراءات عماة_د تؤدى الى شمه ف التاويل ¢ و خر الى شه م وفع 302 
الیو د والتنصاري ن الجر يفف و فاسرد الاو بل ۹ صادی ار قر عوير 


أخلاق تم 


قال معاون ی ألى سیا لصعصمة ی صوحان : صرف 11 مر ان الحطان 5 
فقال دة :کان مر هالا ار ده 3 عادلا ف فضرنه 4 عاريا من الكبر 6 قوللا للعخر 0 
ولل المحاب 4 مصول الياب 3 محر با لصو آب 4 رفءقا بالضعيف غير عاب لاةر ب 6 


ولا حاف للغرس . 


نقول لا جرم أذ من ماز جيع هذه المغات استحق أن يكون را امین . وقد دل 
تاريخ تمر على أن هذا السکلام لا أثر للسبالغة فيه . 


2 a 
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عمان بن عفان ۳۹۹ 

التى آنزل بها القرآن » فأما السابق الى مجع الجلة فپو السدیق » وقد قال على كرم الله وجبه : 
لو و لت لعملث بالصاحف التى حمل برا عثهان 6 . 
اہو بكر الى ل ذلك وفرغ من قبسل 4 ان رضى اله تعد جامنع ج اناى 
سل تاليف ااسحف ‏ الا وی لیف ارسل الى یرسمه : ان ارسل المنا بالصمحف لتسخا 
ی الصا حف 4 م ردها اليك + واعا فمل ذلك مان ان الناءى اختافوا ق القراءات لسدب 
تفرق اأصحابة فى الملدان ء واشةد الاسر فى ذلك وعظم اختلافرم و لشبتوم » ووفع بان اهل 

هذا كلام صمريع م نأئمة الدين وأعلام الاسلام فى فهم العمل المظيم الذىقام به أمير الم منين 
عیان رضي الله عنه » فانه حفظ على الامه وحدنها لد شه امو سك ق لقص دستورها؛ ويه لظیر 
الفرق ين تمل الصديق ال كير وثمل عثبال جليا واضحا » + فالصديق رضي الله عنه فصد الى 
جم القرآن تب لوست آخر ودود ر سول أنه صل ابله علیه وسل على حير بل عليه 
السلام و حمله ا لوحين خشمه أن پذهقب منفشئء بذهاب مله و شاه » و پدل لذلاك حدت 
البخارى المتقدم » وهو صرح فى بان اش اذامل تل هذا امع » وانه القتل الذى استجر 
قراء القرآن بوم العامة » وأن الفاروق خشىق يتشر القتل بالقراء فى المواط ن كلها فیذهب 
کت من القرآن » ولعل هذا وجه مق تین تم الرران الى مر ن اطاب ‏ لا اول چم 


سرت کان باقتراحه وسعيه » اما ععال رضی الله عنه فصد الى أخذ الامة فى قراءتيا صحف 


و اسویل تود لدستور اا فا 4 ودفما ااا المئنة نیا : ف اقتا عر * فر 
الاختلاف فى وجوه القراءات ماد :ؤودى الى شبه فى التاويل » و حر الى سه ما وقع عمد 
اود والتصاري من ار ا و قاس ااتاو بل 4 سادی 0 قر عولد 


قال مماو به بن ألى سيان لصسعصعة بن صوعان : صف لى مر بن الطاب . 

فقال صءصعة : کان تمر مالا برعيته » عادلا فى قضیته » عاریا من الكبر » شولا للمذر » 
سهل المحاب » مصون الباب » متحريا للصواب » رفیقا بالضعيف »غير عاب للقریب ‏ 
ول عاف للعر نب . 


ول ؛ لا جرم أن من حاز جبع هذه الات استحق أن کون مرا لم نين ٠‏ وقد دل 
ارخ عمر على أن هذا السکلام لا أثر للمبالعَة فيه , 
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۳۷۰ 


AAS 
ابا ز سر‎ 
حاء الى له الفتوى باجامع الأزهر عدة استفتاء'ات حول أملة الصف من شمان »وهی‎ 
: ندور حول الاعتبارات الار بعة الائبة‎ 
۲ الأول : هل هی الليلة المباركة التى بفرق فيا کل أصس کم‎ 
۶ الثالى : هل ورد فى فضلبا احادت صميحة‎ 
۱ الثالث : هل طلمث فما صلوات خاصة‎ 


ال !ام ۰ دل ا دعاء خاص 1 


لا 


ا ج-واب : 


عن الأول -- ان الله ال قال فى سورة الدخان-: « ينا أنزاناه فى ليلة مبا رکذ » إنا كنا 
منذرین . فيها بفرق كل س حکم : اعيا من عند » . وقد ذكر جاعة أن هذه الاءلة هی 
اة النصف من شعبان » ثم ذ کروا أحاديث کثيرة تبين كيفية فرق الأمور العظيمة فما » 
فاخرج ابن جرير وان النذر وابن أي حاتم من طاريق عد بن سوقة عن عكرمة م زا رن 
كل اس حکم » قال : « فى أيلة النصف من شعباك يبرم أ السنة » وینسخ الاحیاء من 
امه ان 6 ويكمتب الحاج »فلا راد فوم ولا بنقص منهم اعد > . واخرج ابن ز مجو به 
و الده ى عن ألى هربرة أن رسول الله صل الله عليه و سل ال : « تقطع الاعال من شمان 
إلى شعبان حتى إن الرجل لینکج ويولدله وقد خر ج امه فى الوتی » . وأخرج أبو يعلى عن 
عائشة ان النى صلى الله عليه و سل كان (صوم شمان كله 6 فساانه » قال : « إن الله دکتب فيه 
كل تفس ميتة تلاك السنه فا حب ن يأنينى أجلى وأنا صائم » . 
واقوال أكثر المفسرين على أن هذه الآبة تمنى ليلة القدر » وألا ليست ل3 النصف 
»ری شعبان ؛ قال الالوس : هى ليلة القدر » على ما روى عن ابن عباس وقتادة وابن جبير 
وماهد , ان زيد والحسن وعلیه | كثر المفسرين » والظو اهر مدوم . وقال فى شرح الاحياء 
لا عن ألى طالب الک : « والصحيح من ذلك عندى أنه فى لبة القدر لان التزيل يشهد 
بذاك إذ ل اول الآية « انا انز لناه فى ليل مياركة» ثم وصفها فقال « فا فرق كل م حکم » 
' اعا نزل فى ليلة القدرء فسكانت هذه الابة بهذا الوصف فى هذه الليلة مو اماه" “ ' 
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الفتاوی ۳۷۱ 


تمالی د إنا انزلداه فى ليلة القدر » . وقال ابن العر هى فى احکام القران : « ومتیم من قال إنما 
ليلة النصف من شعبان » و هو باطل لان الله تعالى قال فى کتابه اصادق الفاطم : « شمر رمضان 
الذى انزل فيه القرآن » فنص عل أن میقات تزوله رمضان » ثم عبر عن زمانبة الايل هاهنا 
وله : فى ليله «ماركة » ؛ من زعم أنها فى غيره نقد أعظم ع عل الله الفرية . 

وهذه الاحاددث ااتی ذ كروها ی سخ الاحال فيها لاست تة » ولیس منها ما سول 
عليه » قال ابن العرلى فى أحكام القرآن : ليس فى ليله النصف من شعبان حدبث تعول عليه 
لا فى فضلها ولا في نستخ الأجال فيها » فلا تلتفتوا الما . 


وعن الثانى أخرج ابن ماجه والبیهی فى شعب الاعان عن على بن ألى طالب قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه و سل : د اذا كان ليل النصف من شمان فقوموا ليلبا ودوموا 
نمارها فان الله ينزل فیها لفروب الشمس الى سماء الدنيا فيقول « ألا مستغفر فأغفر ألا 
مسترزق فأرزقه » ألا میتل" فأعافيه » ألا سائل فاعطیه » ألا كذاء الاكذاء الا کذا <تى 
بطلع الفحر ».و اف الق احادرت تتعلق نايلة النصف من ش- عبان شولا لفظا الحديث 
الذى قال فيه : ن عالشه قالت : د <لاعل' رسول الله عل الله عامه و سل فرفم عنه ثوبيه » 
1 م ال م أن ا دوا غر هید بدة اناك أنه تن عض صو بای » أرجت 
أتمعه رک نه باليقيع بقيع الفرقد بسستغفر المژه‌نین والمؤمنات و لشمدا ا » فقات : بای 
ات و 7 آتیتی فو ضعت عدم ات وك e‏ انم ان بت اسما كدق غيرة شدیده 
فلئنت أنك ای ت و اق حتى رآه مَك بالمقه بع لصنع مأ تصنم :قال : با عا لشة و کنت 
ذافن آن ىف ابه عليك ورسوله ? بل ای حبریل عليه يه السلام ال :هذه الال لملة النصف 
من شعمان وله فيا عتقاء من اأنار لعدد شعور غنم کلب لا ظر الله فيا الى مشر > 
مومسم ؛ ولاالى مسبل » ولا ای عاق لوالديه » ولا الى مدمن ر 66 
Cd‏ وضع عنه وسه فقال ی : باعائشة آناذنن لي فى القیام هذه الليلة 7 فلت : : لعم بای 
و ام » فسحد ليلا طويلا حتی ظننت أنه فش 4 فقمت الشمسه ووضعت یدی عل باطن قدميه 
فتحرك ؛ وسفعته قول فى سحوده : أهوذ يعم وك من عقو نك » واعوذ برضاك من سخطك » 
وأعوذ بك » جل وجبك » لا احمی ثناء عايك » أنت كا أثنيت على تفسك ؛ فاما أصبح 
ذكرتهن له فةال : باعائّشة تعلميون وعامیهن فان جبر يل عامنیونو آصرلی أن أرددهنفى السجود». 
ولاشىء من هذه الاحادیث کلپا حییم » فقد ذكر المافظ العراق أن حديث ابن ماجه 
اسناده ضفيف »> وهذا الحديث ذاته هو الذى رواه عبد الرزاق فى مصنفه » والضمف الذى 
ذکره المراق لسرى اليه » والبيق ايده عم ای الذى رواه عن عاشة ؛ فلم ببق ق 
ل ليلة النسف من شمبان حديث معتبر . 
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۳۷۲ مجلة الازهر 


وي اللا ل اس 


عن الثالك -- أن الناس قد تناقلوا بينهم خمس صاوات ممتلفات الصفات فى ايلة النصف 
من شعبان » وزعمكل ذى صلاة منها نما وه كرما 

فالصلاة الآولى مائة ركعة كل ركمتين بتسليمة يقرأ فى كل ركعة بعد الفائحة ماه رة 
قل هو الله أحد» وقد ذكر هذه الصلاة الغزالى فى الاحياء ثم قال : « وهذا أيضا مر‌وی 

فى جل الصاوات » كان ااسلف تصاون هده الصلاة وسموثما صلاة ابر و مجتمعون فيها » 
ورعاصلوها جماعة . روی عن الحسن أنه قال : حدئی ثلاثون من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسل أن من صلى هذه الصلاة فى هذه الليلة نظر الله اليه سبعين نظرة » وقضى له بكل 
غرم سين حاجة آدناها المنفرة .. ۱ 

۱ وهذه الملاة لا أصل ها من تمل السلف الصاح » ولا مستند ها من السنة الصحيحة » 
فاما الحديث فد قال الحسافظ العراق فيه : « حدیث صلاة ليلة النصف باطل » . وأخرج 
ابن الجوزى هذا الحديث فى الموضوعات ثم قال : « هذا حديث لاشك أنه موضوع ورواته 
عجاهیل وفیوم ضعفاء » الى أن قال : « ولقد جملبا جر أثمة المساجد مع صلاة الرفائب شبكة 
مع العوام وطلب الرياسة والتقدم » وملا" بذ كرها القعناص الم » وکل ذلاك عن الق 
معزل » . 

وقال النووی : هذه الصلاة بدعة موضوعة منکرة قبيحة » ولا ثختر بذ کرها فى کتاب 
القوت و الا حیاء . 

وأما أن ذلك ليس من تمل السلف الصا فقد قرر ذلك أ کثر العلماء من أهل الحجاز » 
ميم عطاء وابن ألى مليكة » وفقراء أهل المدينة وأصحاب مالك » وقالوا : ذلك كله بدعة . 

والصلاة الثانية ‏ فيا انتا عشرة ركعة فى کل ركمة فل هو الله أحسد ثلاثين سرة . 
وقد اخرج حدما ابن الحوزى فى الوضوعات أيضا وقال : موضوع » فيه مجاهيل قبل ليث 
وبقية فالبلاء مهم . 

والصلاة الثالثة -- فيها أربع عشرة ركمة » والقراءة فيها با پات مخصوصة من القرآن » 
وقد قال فى حدما ابن الجوزى : موضوع » وإسناده مظلم . وأخرجه البييق فى الشعب 

وقال : بشبه أن يكون هذا الحديث موضوعا وهو منكر وق رواته يحهولون . 

والصلاة الرابعة - فيها عشر رکمات يقرأ فى كل ركمة !مد الفاح مانة مرة قل هو 
الل احد» أخرج حدما ابن الحوزى فى كاب الموضومات ثم قال : مع کو له منقطما مو ضوع 
فيه مماهيل ٠‏ 

الصلاة الخامسة -- ذكر ها شارح الا,حیاء وقال : إن الخلف توار ها عن السلف وهی 
صلاء ست ركمات بعد صلاة المغرب كل رکمنین بتسليمة . . . ثم قال : ول أر ا مستندا 


ا ...اة 
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المناوى ۳۷۳ 
عن الرالع - قال الالوسی : إن الدعاء المروف بدعاء نصف شعبان أخرجه ابن ألى شيية 
ف المصنف وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : « مادعا عبد قط ببذه الدعوات الا 
وسع لله عليه فى معيشته » . وقال شارح الاحياء : ۸ آر للدعاء المشمور بدعاء ايلة النصف من 
شعمان مستندا گحیجا فى السنه . ۱ 
ثم إن هذا الدعاء يعمل على جل لا يقر الدين ممناهةء فان مما فيه « اللوم ان كنت 
كتبتنى عندك فى أم السكنتاب شقيا أو عروما أو مطرودا أو مقترا على فى الرزق فاح الهم 
ملک شقاوتى وحر مانى وطردى وإقتار رزق وأثيتنى عندك فى ام الكتاب سعيدا مقبولا 
موسماعليه فى الرزق» الى آخر ما قال . 
والعروق عتم اهل التفسير وفى عل اكلام أن أم السکتاب هی عل الله لاز ل » ومحال 
أن بتخلف عل الله تعالى » فن عامه شقيا لا لمیر سعيدا ولا بعلمه الله سعيدا ابدا » وإذن 
تحمل هذا الدعاء فى ثناياه ما بدل على تکذیبه شرعا من حيث لا لشعر الفترون . 
والاصه 
أن ليا النصف من شمبان ليست هن الليلةالتى فرق فیبا کل أ حكم » وا يرد فى 
فضلبا ولا إحيائما بالصلوات ولا بالدعاء حديث كو عليه » وأنت الدعاء المشعهور بدعاء 
نصف شمان لا أصل له حیحا من الدین » والناس إا يعملون ما لعملون اعتمادا منهم على 
احادث موضوعة أو ضعيفة » ورز ون أن ذلك من فضائل الاعمال . فليس إحياء ليلة النصف 
من شعبان شعيرة من شمائر الالام ومن شاء أن میا من تلقاء نفسه فلا حرج عليه 
رهم ما ألا یداوم على ذلك » و شرط ألا شعل ذلك على هيثة أو صفة چم منها أن ذلك مالوب 
شرعا على خصوص هذه اطيئة أو تلاك الصفة . وال أعلم 
الصلاة ۴ مہہ حل بنأه مسح 
وماء الى اللحنة أيضا ما »الى : 
ماقو ل فى مسیحی نی مسحدا وسهه لوزارة الاوقاف ليؤدى المسامون فيه الصلاة » 
فأداء صلاة الجعة وغيرها من ااصاوات الس یی أم لام 
أفتونا بذاک على المذاهب الآريمة لنکون على سنة واطمئنان . 
گر غير ال روف 
والجسواب ؛ ۱ 
أداء الصلو ات اس فى هذا المسجد بسح باجاع المذاهب الاربمة » واما اداء الجمة فيه 
از على مذهب الامامين ألى حه والثبافعی » وظاهر مذهب أحمد ٠‏ والله أعلم 3 
رئيس لحنة الفتوی 
۱ 1 گر مصطفی افراغی 
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الفتاوى ۳۷۳ 
عن اارالم - قال الآلوسى : إن الدعء المعروف بدعاء نصف شمبان أخرجه ابن ألى شيبة 
في المصنف وغيره عن أبن مسعود رضی الله عنه قال : « مادعا عبد قط بده الدعوات إلا 
شعمای مستندا مدا فى السنه . ۱ 
ثم إن هذا الدعاء پشتمل على جل لا بقر ادبن معناهه ‏ إن ما 8 د اللوم ال کنت 
مك شقاولى وحرمافی وطردى و اقتار رزق وأثيتى عندك فى ام السکتاب سعيدا مقبولا 
موسما عابه فى الرزق» الى آخر ماقال . 
والمعروف عند أهل التفسير وف عل کلام أن أم السکتاب هی عل الله الازلی » و ال 
أن بتخاف عل الله تمال ء فن عامه شقيا لا عير سميدا ولا إعلمه الله سعيدا ابدا » وإذن 
تحمل هذا الدعاء فى ثناباه ما بدل على کذیبه شرع من حيث لا يشعر المفترون . 
والملاصة 
أن لل التصف من شمبان ليست هي الیل التى فرق فیها کل مس حكم ؛ وم يرد فى 
نعبف شمان لا اصل له کی دا من الدن و والتاسم ای تعملون ما لعمأون اعهادا همم 1 
احادیت غا طبه 4 ونان ذلا دن فضئائل الاعمال ۲ قاس اجیاء ليله العف 
من شعيان شد هيران دن شعار الا لام 4 ومن شاء ان مها من تلقاء نفسه فال جرم عا.ه 


شر ما کی تقبو ف شده اطيئة ۳ تلاك العمة . دابل اعم ۷ 
الصلاة ۴ قبي ای ناه یں 
وعاء الى اللد:4 ابا مادا : 
ماقو لک فى مسيحى بنى مسحدا وسلده لوزارة الآوقاف ليؤدى السامون فيه الصلاة » 
فاداء صلاة الجعة وغيرها من الصاوات اس سمبح ام لام 
افوا يذلاك على الداهب الار لعة کون غل دده IT‏ 5 
ر غر الرءوف 


والجواب : 
أداء الصلوات اس فى هذا السجد بسح باجاع المذاهب الأربعة » وأما أداء الجعة فيه 
غاز على مذهب الامامین ای حنیفه والشافعی ؛ وظاهر مذهب امد ٠‏ والله أعلم 3 
رئيس لجنه الفتوي 


ر معطلفی الرافی 


ی 
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وف 


كلة تاريحية . 
£ . المكتة الازهر نه 
۱ 5 ۱ 
تقافر الممكتية الازهرية العامة سد وهی او سسة العامية الخالدة -- «قسط من عا 
وقد لا يكون هذا غریبا إذا عرف أن الأزهر وهو الجامعة التاريخية التى مات رسالة الدين 
و الاعه ألف عام 1 3 ها هذه الفرصة فتفرد عؤاف لار حى خاص ليق شکانتها . 
مدا رات ان افر د هیده الم سدة كلمة تأر رة در ما (سعفنی 4 المراجع اتلای ها 
هذا التقصیر و قد استحسنت أن انشر‌ها تماعا فى مجلة الازهر - ان آمکن - على أظفر من 
فر انا و امه اتاب الفضيلة ۳ الذن اضر و ا الشاء‌ها معلومات امین 00 إعام 520 مد 
ادكلمة عل وحه ليق 8 المكتية وارخى Af‏ التلمون 6 وهافى دی كاتنا : 


(۱ 
المكتية الأزهرية العامة مو ۷ ۱ ا مسكاتت ف الما 3 لعرفمأ أل المعير پالکنب 


والباحئون عنها من الشرقیین و الا ور بين » و شیر وزای ما فیها من نمالس السکتب فى مولفامم 
عن الدكتب والمكتبات کبروکلان وغيره لانتسابها الى الأزهر ذلك المعهد المنيق الذی طوى 
من العمر الف مام طاول الآيام و تطاول الآيام » و بتزل برغم الموادث «قاما فوق مقام » ويبتدى 
بنور معارفه الدينية واللغوية ال امون فى سائر آقطار الاسلام . 
اه الازهرية 'نانية دور السکتب فى مصر مرن حيث عدد ما فيها من الکتت 
واحتواؤها كثيرا من نوادرها » على انما تموز بالط الاو فر من تقسدير المهاء وحسن قم 
لكانتها الدينية وانتسابها الى الجامعة الازهرة . 
00 )۲( 
متى انشئت 7 من الشاها 1 كيف أنشئت 7 
من تلم الازهر نظام الاروقة » والرواق هو البناء الذى يسكنه جماعة من الطلية 
متحدى اطنس أو المأعبء کرواق الآتراك والمشاربة والسنارية والنفية .وقد انداً هذه 
الاروفة أهل البر من المسامين تيسيرا لطلب العلل وابتغاء المنوبة . وللاازهر جبلة من الأروفة 
ياغ عددها لسع وعشمرین رواقاء وآخر ما أنشىء منوا الرواق العباسى » وهو أوسعبا والقمباء 
ا حلسی الثالى سنة ۱۳۱۵ 
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وقدکان من مام التبسير على طلبة العلم أن کون للرواق مکتبة خاصة به ؛ تدتدی" لد 
قلیل من الكتب یقفا أهل اير ثم بتكاو » وغل هذا كان الكاثير من الأروقة مکتبات 
خاصة لا مخضع لانظمة المكتمات التى عرفت أخيرا » بل كان الانتفاع مها متروكا أن بنشده 
من أهل الرواق أو غيرم » ولیس فى التاريخ نص صرح عل أنه كان للا'زهر مکتبة عامة قبل 
هده المسكتية » م أنه تمذر تحديد الوقت الذى نشات فيه کنات الارو فك وکل ما عکن 
أن يقال عنها : أنها قدعة أو قدعة جدا . 

وقد لمئت مکتبات الاروقة على النحو الذى ذكرناه من عدم الضبط وإهال الرقابة الى 
الوقت الذى أفاق فيه الآزهر على صوت مصلحه وباعث نبضنه و جدد مجده الامام عد عمده» 
فقد كان ذما تناوله تفكيره فى الاصلاح إنشاء مکتبة أزهرية عامة تجمع شتات هذه اكب 
المتفرفة فى مکتمات الاروقة » وتحفظ ما بتى من ذلك التراث العامى الذى خلفه عاماء الجبامع 
الازهر فى المصور المنعاقية من العيث والضياع فقد 5 مس الباحفین (۱) أن كثيرا من 
تفائس ال سکب التى كانت مودعة عكتبات'الأزوئة, تسرب الى دی علماء أوربا بواسطة 
سعامرة السكتب واستغلال الل والضعف التی فى موس القائكين على هذه السکشمات . 
د فحين رق تنظم الجامع الازهر وتوحيد مکندته ېر وهن الغمار وضعف النفوس و اهال 
الواجب نحو الککتب التى لعبت با آیدی الضياع فتسرب إمضما وأحمل البعض الاخسر 
لاحشسرات والاتربة فتلت أوراقها وبلیت ومزقت وخرمت وقطعت جاودها وأص.ح لا بوجد 
منیا کنات سام مستقم إلا ماندر . و پر لاماحث أن كتب الآزهر قبل ساة ۱۸۹۷ كانت 
تقسرب لمتصيديها اأتراهصین ها مننوزن فرصة وجودهافى عهدة أشخاص ملا* الجبل صدورم 
وتبرأت الآمانة من قاومهم بداعى ااجة أو الاغراء» فاساءوا للتملم وخانوه جبلا أو مدا 
أو راقن اول الشان » فمدد و لاء الأشخاص ان ماترك السلف ثروة ااخاف من هذه 
الکتب القيمة . و تصرفوا فیها تصرف الملاك فباعوها مع نفاستها بان البخس » ولا ادل على 
مقدار ما نقدت مكتيات الأزهر في المافى من الثال الأنى : 

« حوالى سنة ۱۷۷۰ ه ۱۸۵۳ م آم ديوان عموم الأوقاف جرد کتب كنات الماح 
والتكايا وأروقة الازهر وحاراته وقيدت جميعها فى سجلين جامعين » خصص أوطى لکنبات 
الجامعالاز هر واا لكات المساجد والتكايا » وقد بلغ موع المجلدات الموحودة فى 
ذلك الوفت فى مکتمات أروقة الازهر و مار انه ۸۵۹6 ۱محلدا ‏ فادا رحمنا الآن الى هذا السحل 
التاريخى فلانجد من أن الکتب وأتفسها إلا أسماءها ء وکان هذين السجلين آنشنا لیکونا 


(۱) الاستاذ حسين عببی فى ثقريره عن مکتبة الازهر سئة ۱٩۳۵‏ 
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۲۷۹ ۱ مجلة الازهر 


ف الواقع مرشدا لایدی الاغتیال التى عمدت الى أنفس ما فى المسكدتبات من اممو لفان الاصبلة 
القيمة فاننهينا انتهابا . 


2 وأغرب من هذا أن هس السیلین لسسربا الضا الى اید اجنية خارج الازهر ول مودا 
اليه إلا بالشعراء سنة ۱٩۱۱‏ م ودفع هما ثمن قدره ۱۵۰ ملعا » وأعيد قيدهما بالمكتية » 

وقول الاستاذ ید الکرم سامان (۱) : «کان فى الازهر خزا کتب وضعت فى بعض 
الأروقة والمار ات وإعضها فى المساجد القريبة امع الفا كباتى وجامع العینی ونيط حفظلها 
جميعها باشخاص يقال هم المغيرون فص فوا فيها أرقا سیف الغاية صح مهه اطلاق ا المغيرين 
عام » لام غیروا وضعما و شلوا چم » و مزذو | جلو دها وأوراقها وتركوا مالاعناية نه 
منها ۴ التراب با کله الم و ماه التراب 1 وهذا غير ماله‌م فوا فيه لصرف اللاك وصار بأيدى 
باعة الكتب باع على نفاسته بان البخس » وم يبال المتصرف الأول والباعة ها كتب على ظبور 
تلك الكتب من العبارات التى تفيد وقفها عل طابة للم والعاماء » وبال فم كو ترف 
E‏ قيمة ولا لينتفع بها لعدم إمكان الانتفاع » ٠‏ 

لقد كان نعرض کتب الاروقة واطار ات لاضباع وااتسرب الى ایدی المترصدين ها ن 
لعرف مقدار ها هو الذی آوخی الى الاستاذ الامام بشكرة الشاء کته 3 وقد تقدم ما 
الى مجاس إدارة الازهر وکان ذانفود فيه فنالت القتول مر أعضائه » ومخاصة الغفور لطا 
الشبخ حسونه النواوى شيخ الجامع الأزهر إذ ذاك الذى وهبپا مكتبته الخاصة على ماسنذکر 
بعد » وااشیخ عبد الكريم سلمان الذى كان عضدا قويا للاستاذ الامام فى حركات إصلاح 
الازهر » ووافق غايها احلس واختار المكان المناسب » وکتب لدیوان الأوقاف الذى كان 
سول الاشراف عل شئون الاز هر لاعداده لمهمة التى اختير طاء فنغذت الفکرة فملا 
من اول سنه \A4AV‏ م الموافق شعدان سنة :۱۳۱. 

وقد لاق صاحب الفكرة عناء عظلما فى إقناع أهل الارو قة بفائدم! » ورغم ما بذله 
من الحاولات فى هذا السبيل فقد امتنم اهل بعض الأروقة عن فم مک اا الى المكتية 
العامة کرواق الاتر ال ورواق العار بة 4 وفك صمت مکتة الصعا ندع الى الکشة العامة 
سه 4 ولاق المماشر ون للتنفيد ضعو پات ج ف رهم السکتت وإملاحيا ورتوا 
للحالة السيئة التى كانت علیها فى خزائن الاروقة م أسافنا . ولصور الشيخ عبد السکرم 
سلعان هده الصعوبة (۲) ا بای : 

د جات تلك النکتت من خزائنها السابق ذکرها الى ذلك المكان الجديد» فان يأتى 


com‏ كوو شنو كنا به اعمال ماس ادارة الأزهر طبع الثار (r)‏ الصدر انشاش ل 


كلة نار ضخرة ۷۷ 
بها أولئك المغيرون محشوة فى الزكائب والمقاطف ثم يفرغوما تلالا وأ كواما علبها خيوط 
المناكب ويها الآتربة ؛ ویتخلابا الج اود البالية » ولوس بينها من کتاب سام مستقيم الوضع 
إلا مالا كاد يذ کر » ومجانبما أولئك الوظفون المسكلفون جمعها وترتيبما وأعضاء امحاس 
والآمين براقبون لمم ويرشدونهم إلى الطريق الأفوم » فعملواوكدوا واستخلصوا من بين 
هذه الدشوت والاوراق المتفرقة کت | معتبرة فى كل الفنون »وكان معهم مندوب من ديوان 
الآوقاف وموظف آخر نط به تقوم كل کتاب و حد او چ جم بالعن اللائق به » وقدت فی دفار ٠‏ 
باعداد متساسلة و استيا امین با مانا المقدرة لماء 

« م اشتغلوا بعد ذلكفىتوحيد الفنون » وفرروا لكل فن موضما خصوصا من المكان » 
وقد اسنفرق لیم هذا آزمانا لوالا كان ت كلما المابا ومشاق ؛ واتی لاعرف كتا كثيرة مما 
تجده الآن كاملا كان الکتاب الواحد منها بمضه فى خزانة فلان» و بمضه الآخر فى خزانة فلان 
وباقیه فى خزانة فلان » ولم تمع أجزاؤه بعضها على بعض إلالطريق المصادفة اسنة ؛ وأعرف 
كذلك أن بمش الب الئفيسة النادرة الوخود وجد فى دشت كان فى خزائن الجامع العينى 
و یبا به أحد من تولوا تغييرها لاطلإيح » وم هن بفرز الدشت لتوجد تلك التفالس من 
آوراقه إلا بعد أن کال قد صدر أمى أحد مشا الجامع باحراقه وئدارك الآ من یعرف 
قيمة العلم ولا يبالى بالتعب فى الحافظة علبه > وقد رابت إعرنى کثیرا من اأمباحف الشسريفة 
وهى بين الآتربة مع أنها من آجسودااصاعف خطا وورقا وفیها من الفوائد وعلوم النجويد 
مالا وجد فى سواها » وضیر ذلك كثير نکتنی عا ذکرناه » فا الغرض إلا بیان حاطا قبل 
جما » ونی هذا القدر ما يكنى » . 

ول كمف الاستاذ الامام فى تكو بن المكامبة بما جم من مکتبات الأروفة » بل دعا 
المظاءوالهاماء الى المشار کی فضل تكو ينها ؛ واستعان فى ذلك بنفوذه عندثم ومکانته لديهم » 
فاستجاب لدعو ته بمض هؤلاء» ووهيها الشيخ حسونة مكتبته الخاصة » ووهب,اورثةسلمانباشا 
أباظة مكدية و الام الم » وكان لمر حوم سامان أباخلة من تاه الشيخء وکان اناو 8 
يعدون الشيخ کوالدم فى 70 وارعابة . وهده ال ا أنفس المكتبات الخاصة بالمكة,ة 
الازهربة » وسنتحدث عن هاتين المسكشيتين فم بعد . 

هذا وم نعثر على قرار مجلس إدارة الازهر بأنشاء المكتبة » ولا بمحضر ااحاسة التى نظر 
فبها موضوع إنشائها» وهما وثيقتان مبمئان فى موضوعنا » وحبذا لو هدانا إلبيما أو آهداها 
إلينا من لعتر علیهما با ۱ « طبع > ۱ ابو الوفا للراغی 


۷ 
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تطو ر العدالة 
۳ بت 


إن شرح نشأة فكرة المدالة ها هی فوم آطورها » ول تطورت ۶ ولا کانت الشروط 
التى تثيرها غير ثابثة بل متغيرة فن الضروری أن لمکس فى مضمونها تخيراتها . وم ن العارم 
أن اامقل يتقدم اما با کتشاف میادی" جديدة » و ما باستخراج مبادی" نان ا تا 
حديدة ٠‏ ومن حبه اخری اس مفهوما أن المو املف الآثربة ناورت وقو ات بانواع اللذات 
الجديدة التى أنندتها الحضارة » و أصبح مفهوما كذلك أن العواطف الايثاربة نابعت فى حوها 
تقدم العواطف الآثرية التى تنطبق عليها » وتقدم القوى الظاهرة التى مجعلنا ندرك أو نتصور 
ملذات الآخرين وآ لامپ . فتطور فكرة المدالة إذن ينتج من النطور النلالى : من الآثرة » 
والاريثار » والعقل . 

وليس هناك مايدفعنا الى أن (متقد أن العدالة بلغت حدها الآخير . وف المقيقة أن 
العدالة ‏ إذا حشت من وجبة نظر خاصة - هی زد فمل علاوة على آنه طبیعی » فمو ضد الطبيعة . 
وحن لا أستطيع أن تقول سلفا ال آی حد ندیمال ردالفعل هذا . ومن الثابت أن الانسان 
حت ساطان الجامعة رفض أن لعيش طبقا لقانون الوحوش . فإن الطبيمة ‏ مسدد أثرة 
ایوانات حتی ما عيش منها فى جماعة . بل إن الق بينها باس بقدر فقوتا . وهذا الق - 
لا بحترم أبدا حياة أى كائن حیوای ضعيف » وهذا يدعونا الى تفم ااعسدالة امیوانیه 
أو العدالة حت الاتسائية . la justice sous humaine‏ 

سح فى سلوك المملكة الحيوانية القانون الأتى : إن الافسراد اليوانية التى تنفق 
فى تكوينها الفسيولوجى مع شروط المياة؛ والتى تنمتع با كبر الیزات » لا تفزل بها نکبات 
من أى نوع » بينما الأفراد الدنيئة التى تتمتم باقل الميزات تفزل بها أ كبر المصائب » أو معنى أدق 
تكون حاب للا فراد القوية . إن هذا القانون من الوجبة اابيولوجية بتضمن بقاء الأصلح » 
ویتلخص فى أن كل فرد يحب أن يكون خاضما تام طبیمته اغاسة واسين الداوك الذئ 
بفرضه عليه . ویتحک هذا القانون فى كل أنحاء المملكة ايوانية بدون أى حدید » لآنه 
لا توجد أيه قوة عکنها أن تغير العلائق التي توجد بين الوك والنتائح التى تننج عنه . 

ويظبر هذا القانون بمینه أو ماشه فى محيط آخر » فلا بوثر فى أعضاء جلس بذانه» 
و ا_کنه يبدو فى العلاقات المتبادلة بين أجزاءكائن حى بذاته » فسكل عضل أوكل شريان صل 

7ه ان و@ اوةه مة ما يقوم به من واجبات » فالاعضاء القليلة العمل بصل إلا آقل :مسوفطره» :همه 


اطور | ر العدالة ۳۷۹ 


الدم » والأعضاء الفعالة دصل الما | كبر مقدار من الدم , من هذا التوازن بين الصادر والوارد 
أو بين امحپود والطاقة ينتج فى الوفت ذانه توازن بين ااا الى تنسب الى أعضاء اكان 
الى الذى هو فى جموعه لا يمكن أن ييا إلا بتحقيق كل عضو فى موعته لاوظائف التى 
بتطلیها منهم »كا أن كل عضو لا عكنه أن يميا لا بتحقيق مله . 

مكنا أن لستخلص من ذلك قانون العدالة حت 1 نسانية : كل فرد لصل یه مبزات 
وتحمل نقانْص طمیعته الخاصة والسلوك الذى نما عن تلك الطبيعة . 

والعدالة تحت الانسانية غير كاملة بالمرء لا فى تموعبا ولا فى تفاصيلها » أما أا ناقصة 
فى #وعها > فذلاک لان استمرار وجود لعض الانواع ! لستند على فناء ساب الآخر فى لته 3 
ما ما تاقمبة فى تماص اما فذلك لان ااصلات بين السلوك و نتم الى ۳۳ عن هذا السلوك 
غير ثثابئة » وتفسدها النکیات التى تنزل ع ىكل الأفراد » مثل موت عدد لا حصی من الاواع 
بسب قسوة او الذى يذهب بالأفراد الآقوياء ما بذهب بالضعفاء » وهناك موتات آخری 
لاعدد لها كذلك تسيا الجاعة . ثم أن هناك أنواعا أخرى كثيرة كالطفيليات مثلا نهاجم 
أنواعا آخری أو تهاجم لمضها بمضا وتقضی عليها:. ۱ 

ما العدالة الالسانية فلم ا شلك الةو انين المدائية » بل مدت للضعفاء مهدشه خالبه 
من كل لبجم أو ازدراء لما فى قوت وقد رمم من نقص عقلیا كان أو جسمیا ؛ وأرغمت 
العدالة الانسانية الأقوياء على احترام تواحى التشاط تل والوعود الا نسالى على العموم لاض ماء . 
بل إن تنظم الجربة المساوية للحماعة الانسانية - وهی ليست إلا ااعدالة فى أقوى صورها - 
مود للضعفاء الانتاج ماديا كان أو عقلبا . وکا لهذا الانتاج أثر متوسط فى الجاعة » 
ولکنه متناسب مع فرعته ون قف الا عند و المد لانه بعد أن مخلصت العدالة 
الانسانية من الطبيعة تساءل بعض ال کرین + ۸ لا تتام حسریرها ۶ لانه إذا كانت العدالة 
الانسانية تمتير الموجودات الضعیفه ليست مسئولة عن فلم لا ہی ندقر رو ما 
لقدرتما الضعیفه تساوی عاما اجر من حصلون بنش ام ااسامی عل | | كبر الاحور هذا 
النوع الجديد من المساواة لم يعالجه سوی سپس 6 و سملسر نفسه بدو أنه قله صرة على الافل 
ج كان فى كتابه la Bicnfaisanre‏ ما بای : « إذا کان من د اليل أن مخفف وسائل 
صناعية عن الآفراد الجتمعين مظام الطبيمة » وأن عبد للضعفاء بنفس تلك الوسائل ميدانا 
رحبا لنشاطرم ۰ فيلا تسمح العدالة بان نذهب الى ألعد حد فنتقذم من مخ طاطم الوزن 
إذا آمکن ٠‏ ذلك وسائل صناعية 47 . وقد ينمأ حين تتطور الدشرية آطورا افوی» 5 
أعظم من الساننناه آفر ادها اشد منا ذكاء ونشاطاء فيءتر فون لما هم من “كو ام بدا النوع 
من ظل الطبیمة» ولا بقباون أن تمزل الجاعة هذا الط با خوانهم لا لشیم سوى نقص مواهبهم » 
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۷۸۰ مجلة الازهر 


ولذلك فرنهم لعوضونهم أحسن لعولض . وى الواقم إن الم‌دالة اليوم [عا هی جزء من أثرة 
الأقوياء . إنه! لعلی الكل فرد بحسب فوته الاجماعية ما يستحقه » ولسكن يب أن نتنب باليوم 
الذى تنشا فيه حضارة أقوى من حضارتدا ختنی فبها كل تلك الفروق الاجتماعية لتحقق تلك 
المدالة التى لص.و اليما دعاة العدالة المطلقة احردة . 

ولکن كيف يستقم القول » والعدالة فكرة عقلية» وأنها فى الآن نفسه تنطور ۶ إن 
إعض الأخلاقيين يرون أن من اعطر أن تتفامل فى الأفكار الأخلاقية تام الملل الطبيعة 
فتفقد تلك الافکار كفكرة العدالة مثلا احتراهها وجلاها . ولکن هذا خطا » لاله جب 
أن لاتق مع ما هو فامض » و لامخضع إلالما فق مع تاحیه من نواحى عقولنا. ومن الو اضح 
أن فکر هَ العدالة فكر عقلية محضة لا عكننا أن أشمرحها بدون أن محقةبا فى الوفت عينه . 
وقد رأينا أنها نتاج القوى الانسانية . وهی تبث الانسان من حيث هو بتطلب الموازنة 
بين مطالبه الشخصية وميوله الاررثارية وعقله . ولا يمكن للانسان أن يدرك العدالة ادراکا 
تأما الا إذا رفع من قيمة الانسانية » ولا عکن أن يقال لانسان إنه عدل إلا إذا تين أنه يميا 
طبقا لمافى صمم نفسه من إنسانية جليلة . وكيف یعکن إذن لمن لم يعرف مصادر العدالة أن 
بمالجها كفكرة عرضية ویبحنها نا خالیا من كل احسترام » والعدالة ليست فكرة عرضية 
لامها تنوافق مع طبیه‌تنا اذا لوحظت فى امجاهم المادی . أما الادعاء ألما غير مستمدة ء 


ْ : ن 


واطور المدالة نفسه بثبت معقولیتها » لان جود اليا فى تقدمها هو الذى حجمل 
الئاس ينتقلون من المطالبة بحق من اطقوق الى حق آخر . فى التاحية الاجماءية تتطور 
العدالة من احيتين ختافتین » فتارة لعقام و متد تغلغلها فى ماعات إنسانءة كانت أبعد ما تكون 
عنها . وهذا ما حدث فى روما » فقد كانت المناصب القضائية موفوفة على الاغنياء » ولکن 
حدث لعل قايل أن ات تلاك ا منادب تا للا كفاء > وطورا تقوى مضموما وتزید 
فى مغهومها . فالعدالة الاجعاعية الان م تیمها تضيف الى حقوق المواطن فى الدولة حةوةا 
للعامل فى المصنع . ففى الالة الأولى دعى عدد كبير من الئاس الى المشاركة فى حياة كانت وقفا 
على الطبقه الختارة » وفى الخاله الثانية تبینت من المایی الجديدة مالم تكن موجودة من قبل 
خققت لكل فرد حياة آمنة نبيلة . فسمو العدالة إذن من وجبة اانظر الأولىيفسر تقدم الحياة 
ف ا واو » وفى الثائية شیر الى تدم المياة فى التعمق و التأمل الم حيح . سمو 
العدالة حت هاتين الوجهتین من النظر » يعبر عن نطور الیاة ٩‏ 


على سامى السار 
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ما سیر ف الفلسفة 
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۱۸۱ 


د أمة ل سوق 
ومدرسة النقد الآدبى ‏ عرض وليل لكتابه « نقد الشعر » 
ب ۳ مت 
اول كتاب من نوعه : 


لعترف الكاتون جما بعد البحث والدرس أن هذا التكتاب أول كتاب من نوعه 
و بذعنون بذلك لقول صاحمه فى أوله (y0:‏ اجد أحدا وضع فى نقد الشعر و خلیس حیده 
من رديئه كتابا » ؛ وقوله بعد قلیل : « فاما علم جيد الشمر من رديئه فان الناس بخبطون فى 
ذلك منذ تفقوا ف العلوم » فقليلا مایصیبون » ولا وجدت الأمرعلى ذلك » وتبينت أن الكلام 
فى هذا لام أخص بالشعر من سائر الأسباب » وأن الناس قد قصروا فى وضع كتاب فیه» 
رات أن انکام فى ذلك ا يبلغه الوسم » . 
وقول الدکتور طه حسين عن الكتاب J:‏ و من عند ما نفرژه نس من أول تصوله 
انا ازاء دوح جديد لاعمد لنا نله من قمل» » وبقول الاستاد جورجی زيدان فى كلامه عن 
النقد : « م جاء قدامة بن جمفر فافرد لک كتا خاصا “ماه (نقد الشعر ) » وهو أول من 
فمل ذلك» ثم بقول بعد ذلك : « لسکنه اختصر فذلك وم بوف الموضوع حقه شأ نكل 
من سدا اعمل لد € :۴۱ ۲ 


سراب و و4 ۳ 


وما تقدم تفا لستطيع معرفة السيب الذى ددا به الى تالیفه ¢ فور العم 8 صدره 
والعقر به نای الااراز جو اهر ها ۰ وإباحة فرائدها مل تام بهذا العمل حرصا عل أشاء اه و 
أن س اوم ولحت 3 يون الم 4 وسلو لسبيل الافذاد من رحال العم والآدب 5 
و حولة ق افسه الكئاب لعطيئا انه وضعه يحافز الرغية ف العم 1 و قحیص هسائله 1 و خلیس 
بعضها من لعض » ولذلك علل تاليفه تقصير العاماء فى وضع کتاب ف مو وغه الاس ول 
تعلله بسؤال سائل ۳ إلحاف ماد 8 

مو صضوع الكتاب ك 


مدا و عراف اشر شوله: « انه فول موزون می يدل عل معني ») . ْم يذكر 
امحترزات باسلوب منطق حاف 6 ورج من ذلك الى ان الشعر مراتب» وأنالشعراء جب ر 
السب الحودة والرداءة قل شعر ثم 3 ۳ لعب ذلاك بال من الواجب لعل ما تقدم سین حدو ۵ 
كل م‌نمه وسان مداها » حتی شف کل السان عل عوقيقة اليد واردی ء والوسط . 
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YAY‏ ع الازهر 


قاعدتان للنقد : وقبل أن بد کل ف هيم البحث ام قاعدنین هامنش آراها من 
الادلة على رحاحة عقله وعدالة ميزانه » وان حين بتوی | 6 فى که النقد إا من 4و 
الروح اش عرية فقط » ضاربا عرض الط بها سوى ذلك من E‏ 


الاول ۱ : تقرر ار به المطلقة للشاعر » فلا حجر عليه فى أى معنی بر بد کلام فيه » 
لان المای مواد صناعة الشعر > فله آن با ۳ با شاء » سواء میدها وال دمم شاء اننا 
الذى يطلب من الشاعر هو الا جادة فى شعره » فقد مجید فى المعالى القميحة ؛ وقد يضعف 
فى المسالى الكرعة , 

الثاننة » وهی مترتبة على الأولى : أن للشاعر أن بناقض نفسه متى شاء » فيمدح شيئا 
م ۳ مذهيا ثم پرفضه مادام م ن الدح والذم جميعا » بل كان عض على هذا المعنى 
دين ول د بل ذلك عندى بدل عل قوة ة الشاعر فى صناعته واقتداره عليها » ( ص ١4‏ ). 

و نطةقا طاتن القاعدتين نهد من خرج علیما » وسنهرض لذلك لعد » على أنه لاتتافض 
دين قوله فى القاعدة الآولى وكلامه الا ف فى الاست<الة والتنافش ؛ لا نه عاب التنافش هءاك 
إذاكان من جه ة واحدة» أما من جبتان او اکن فلاصيب فيه . 

بعد ذلك مرج ينا قدامة إلى مامات متطقية طو له برتى بها إلى حسدید النواحى الى 
سحت عنما فى الشعر » وبصل من ذلك إلى انیا عانبة : أرلعة مفردات وهی اللفظ والمعنى 

والوزن والقافية » وأربعة مركبات هى التلاف الافظ مع المعى » والافظ مع الوزن + وان 
مع الوزن و نی فخ القافیه ؛ عم م یذ کر أن کل من هذه الثانية متا وعسا» و نی بالنعت 
السو ولخال» * 3 کا بالترنس على د منها » 3 عل عيوبها على الترتاب » واستشهد 
لكل ما بقرره بالشعر و 5 ت بالنثر من القرآن والحديث وكلام البلفاء . 

وما بدل على صدق للره أن الماحث فى کنا به قلما خالفه فى زابه » وان خالفه فلن اعدم 
له وحبه ة مقدولة . وسنعرض لذللك بتفصيل عند ذ کر ما خذ الام علبه . 

وتما لاحظ آن الکتات استشمد كثيرا لشعر امعدئن » بل كذلك تمد ۶ فیمن 
ذ کره من الشعراء الا, إسلاميين » و لعل لذلك علافه بان ١‏ كتاب جدید فى بابه و فلم إستوعب » 
وبا نکثیرا من الهاماء یتصیون ل عل امحدئین ولا بقباون شعرم » وقد يكون سبب ذلك أن 
قداسة تشبع بروح أستاذه أحمد بن يحب العروف ثعاب » اه کان شدید الاهمام بالشعر 


القديم 3 و لذلات كان 42 وه 5 
مذهبه فى الشعر : ومن المهكن أن نلشمس من ذلك مذهبا شعريا لقدامة » هو أنه 


https: ۳3 الامووقهممن اأشعر إلا ۲ مثل الشعور والوحدان مق وكان غير متکلف ۹ وهدا اج‎ com 


يجلة الاز هر YAY‏ 


بوفرة فى الشمر القدیم » آما امحدئون فشعرثم مصنوع لایصدر عن شمور النفس و إحساسها. 
وقد کان القدماء بقولون : الشعر استحایه لنداء الشاعرية التى طبعوا علیها . وم بشذ عن هذه 
القاعدة إلا فلائل كالنابعة والأعشى . ورعا کات فى تقرير المداین السابقين فى نقد الشعر 
إشارة إلىهذا وتقربر لمذهب شعرى جدید » إذ رأي الناس يدخاون الدين و الاخلاق والعادات 
ف کم على الشعر مع وجوب النظر إليه عنظار شعرى نحت . 

ول صح هذا لكان لقدامة أن بحاسب من وراء الغیب إعض المعاصرين الذين پذرمون 
آن هذا المذهي ابن التحديد فى العصر الحديث . 

أغراض الشعر ومذاهب المتقدمين فبها : 

أغراض الشعر بلا شك كثيرة» ومعانيه التى يقال فيها متعددة » ولسكن نظرة إلى الوراء 
ترا أن ابا عام المتوق سنه ۱ وهو شيخ الكاتبين فى هذا رتس کتابه اللماسة عل عشرة 
أبواب هی اغراش الشعر فى لظاره > وهی : اراس الرای 6 الادب « التشبيس » اطحاء 5 
الأضياف ؛ الصفات» السير » الملح » مذمة النساء . ۱ 

م جاء البحتری المتوفى سنة ۲۸6 ه هع کاب اطناسة وعد فيه ۱۷6 غرضا جعلبا فى مثا 
أبواباء وأمام هذه الكثرة اطائلة وقف قدامة وده بر النقد وصوبه حوها فوجدها 
متداخلة تداخلا شدیدا ۽ على أنه ۸ یمن ها وصل إليهفى هذه الناحية واقتصر فى کنابه على 
الاغراض ااتى هى على حد عبارته (ص ۳۵) « الاعلام من آغراض الشعر وما #(أى الشعراء) عليه 
| رماو اة اشذروما > . 

على أننا لو عاسبناه حساب المنطق لوجدنا أن باب المرا فى .دخل فى باب المدح » وأن لا فرق 
بينهيا سوى أن الممدوح حى برزق‌والرتی فى بط نالثرى . وقد ذكر ذلك بنفسه (صهه١1)‏ . 
وكذلك جد أن باب النسيب يدخل فى باب الوصف وباب المدح » وقد أشار فى كلامه إلى 
تخصیص المدح بالرجال وأن للنساء بابا خاصا بن هو النسيب مما يزيد وجيئنا هذه . وكذلك 
رى أن التشبيه يوجد فى چیم الابواب بل هو من ضرورائها فليس قسما مستقلا . 

وأا ما كانت المذاهب قنالصمب جدا الفصل بين أغراض الشعر بحدود می‌سومة» ويكنى 
قدامة نفرا أنه أدرك ذلك . ويجب أنيلاحظ أن تقسیات ألى مام و البحترى وقدامة لأغراض 
الشءر وترتیبها على النسق الموحود فى كتبهم إعاكانت بحسب الأهمية فى المصر الجاهلى أو عند 
العلماء ال ول لان هذا الترتيب لا بو ام العصور التى مامت بعد ذلك . 

آراء قدامة فى بعض الأغراض : 

السدح والمجاء : بری قدامة أنه لا يجوز لشساعر أن يمدح شيئًا بغير ما بنبفی أن 
دح به » ويعجب كل الاعجاب بقول الفاروق رضى الله عنه یشان زهير: «إنه ل E‏ 
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A4‏ غولة الاز هر 

الرجل الا عا کون للرعال ص ۲۸ » > ويرى أنه جب أن ثفاوت اطدح ست الممدوحين 
فیمدح الماوك بغير مایعدح به الوزراء » وهؤلاء بغیر مایعدح به أو ساط الناس وعامتیم وهکذا. 
وكذلك وجب ف اطحاء ۰ وكل ه_دا ده الشيعة بالمنطق ويمكن الفاسفة هن آفکاره ۰ 
ونتيجة هذا أيضا تراه يحدد ما بمدح به الناس من الناحية الانسانية المعضة فيقرر أن أولى 
وأنه يتركب مها فضائل أخرى » ثم يبحث ما فلسفيا طويلاى برجم أ كثرية الفضائل 
أوكلها إلى هذه الفضائل المقررة والمركية مما لاداعى لذكره ؛ وبرى قدامة أنضا أنه لامجوز 
الدح ولا الطحاء بالمال والدمامة الطميعيين » وأن الواجب على المادح أو الماجى أن بتجه إلى 
الفضائل اانفسية والذام الحلقية لا ال لقية » وقد تمرض لارد عليه فى هذا العلامة ابن سنان 
المفاجى (ص ۵ سر الفمبا حه ( وحمل عليه هة شعواء 3 ونقل عن الامدی كلاما سای 
المدالةء فاذا أتى به صاحب الوجه اميل أو الم الرشیق حتى بعدح عليه 1 فيجب أن يكون 
الدح على الاعمال الامجابية التى باتيما ال نسان» وكذاك الطحاء حتی بكون الدح أو الطحاء 
حافزا على مل ار واجتنات الشر ۳ و او اقع آن هدا مذهس اجماعى حدير بالنظر والوقوف 
عو ¢ وحيذا لو ۳ الادياء والشعراء فى كل هر حتى تفقلع حدور النفاق وم العام ماه 
اجتاعية طاهرة من عوامل البپرج والزياء.. 

الغلو : تفرد قدامة ألما بانه فضل الغأو فقال (ص ۷) : «ان الاو عندي اجود المذهيين » 
و هو ما ذهب اليه اهل الفوم بالشعر والشعراء قدا ۰ وقد بای عن ام أنه قال ۱ أعذب 

ا امین الله عش أبدا دم عل الايام وازمسن 
را نه من المتنم وجو ده » قال (ص ۱۳۵ ( : 2 ولعل مہ ترا (مترض مدا القول منا فى هدا 
قول ألى نواس هذا غلوا فیلزمنا مجویزه كا بازمنا تجوز الغلو. وحن نقول : إن هذا وما أشبهه 
ليسغلوا ولا إفراطا بل خروج عن حد الممتنم الذى لاجوز أن بقع» لان الغلو اعا هو جاوز 
فى مت ما للشیء أن يكون عليه وليس خارجا عن طباعه » وليس إلى ما لامجوز أن بقع له لان 
الذی کون انا إنه عاو ¢ وقد اده ان سنان الحفاجى ف هدا ارأى (ص 5م حيث قال . 
« والذى أذهبٍ إليه المذهب الأول فى حد المبالغة والغلو لان الشسعر ممنى على اواز 
والتسمح » وسما لى لمعض العلماء الرد عليه فى هذا ي؟. 
عير ارم انوا سرماير 
صصص البلاغة والادب 
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۸۵ 


تحديد الیل 


یس لك سس 


غنی عر اطوار والجدل أن موضوع البحث فى تحدید النسل موضوع هام شغل بال 
المفسكر بن وقادة الرأى من زعماء الاجماع » ورجال العلل والفلسفة . 

والشباب المثةفون اليوم إذ بريدون أن يدرسوا هذا الوضوع من ناحيته الاجماعية › 
يرون ازاما عليهم أن يستعرضوا نواحى عديدة » للدين والاقتصاد » وتأثير الكثرة فى قوة 
الام » وقبول البيئة الطبيعية ازيادة الأحياء فیپا . 

ید الملامه د مالتوس » الاقتصادى الانکایزی نظرية التحديد فى تاحیتها الاجماءية 
فيقول : «إن موارد انظیرو الرزق محدودة بحد لا نزید عنه» فيجب أنيكون عدد السكان فى 
حديتفق و تلك الموارد والارز اق» . وغاب عن مالتوس أن الأرضمتستغل الىالآن الاستغلال 
الجدير ببا » فا كثر البقاع لا تزال سهولا مترامنية الاطراف » وقد بلعت الوسائل العامية 
الى حدود لعيدة مكن الستعمر بن من امتصلاجما واستغلاطا حیث تزيد احصولات ها 
هی عليه اضمافا مضاعفة . وهذه الارض الى ستفل الأن فى مصر » لو زرعت زراعة عاسسة 
لاتحت ضمف محصولاتها االية بل | کثر من ذللت . 

حقا إن مر غرور المقل أن شرع وجل لستقیل الانسانية » وان يتنا عصایر الحياة 
الاجتماعية » فیطمح الى أن بحدد نسل بى الا نسان محديدا يتناسب مم‌قوات الانتاج الضمرة 
فى مالم الغیب والجهولة لامقول . 

و إذا حن ألقينا نظرة سرلعة على بمض آى القرآن وأحاديث الرسول صل الله عليه و سه 
وجدنا أنها تنص صراحة على عدم التحديد مما كان الفقر مدقما » ومبما كان الفحط نازلا . 
قال الله تعالى : دولا تلو | و لادم خشية اسلاق حن أرزفهم وإيا کم إن قتلهم كان ۹1 
كبيرا» . فلينظر أو لئك كيف ان الله تمالى قد ألرم نفسه پرزق عباده » مساموم وکافر م » غنيهم 
وفقيرم »> صغيرم وكبيرثم » ولنسمع كيف صرح رسول الله مد صلى الله عليه وسل شوله : 
و تنا وا تناساوا تكثروا فالى مىاه 35 الام يوم القيامة » . وفى حدتث آآخر يقول : 
« استکتروا من أولاد م فانم لا تدر ون عن ترزقون » » وفی آخر يقول: « سوداء ولود 
خير من حسناء عقم 00 ثر كيف فضل رسول الله صلى الله عليه وسار السوداء من النساء 
كنيرة امل والوضع على غيرها العقيم » وكيف حث أمته على الا کثار من اانسل عله یکون 
خيرا على الاباء » فتحیا الأصول حياة النعيم وافض ۱ ۱ 

وإذا نظرنا الى هذه المسألة من ناحية وطنية حنة جد أن أمن الآمة وسلامتها مرتبطان 
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۷۸۹ جه الازهر 


بکبرة أفرادها . فالآمم القلبة الآفراد لا نستطيع الدناع عن حو 5 أمام أغوال الاسنعار 

من الام لقوبه مما 57 درحتها رافية من الناحیه العامية والآدبية والصناعية » فتکون 
ف حاحه دا عة 4 إلى جابه الامم 1 .کبيرة . وقد لاحظ الاسلام هذه الحاحة الاجماعية فاص 
پالاستکنار من النسل ادا زا" مة مدد لا ينضب من الرجال » وات تقع فرلسة 
صاغرة لامة آخری إلا إذا ترقت كلتها » وتدابرت قاوب آحادها . 

طالعتی إحدى الصحف عقال يكن كاتيه من ازدیاد عدد السکال فى معنر خلال العشر 
السنوات الآخيرة بنسبة كبيرة على حين أن موارد الرزق لم تزد إلا بنسبة ۸ فى المائة» وطذا 
بخشى ما يتوقع أن یکون من أزمة ازدعام فى مصر » وتلك حالة المته أشد الابلام » ودفعته 
للبحث فى وسائل الد م ن هذه اللكثرةٌ؛ + ول دوا مصر فى مستقملها اآزراعی أوالصناعى 
استطیع ان تحمل مالا ش-ل عن سين مليون تسه ؛ دا أصلحت الآر اضی القابلة للاصلاح 
فيها حتى تسم مساحة المزروعات فتغذی مصر أهلها وتزيد عن حاجتهم . 

إن الامم الغربية الراقية ‏ بدرج الما فى سحل الدول القوية إلا لما بلغت مرن عدد 
السكان 8 و هاما لآن تحتل مکانبا بين“الماعات المتازة . وكثيرا ما فرآنا أن هذا الام عل 
كثرة آحادها تنشط الآسر على الاستکفار من المكين » و مزل المكانا ' ت لما تحب 5 
أكثر أولادا . ذلك لما رأوا من أن کثرة الفسل عامل هام من عوامل بناء جد الوطن ورفعة 
شان البلاد . 

والیحث فى مدید اانسل من نأحيتيه الاجماعية والاقتصادية لا تور فيه وحود حالاث 
خاصة يسن فبها حديد النسل للمتورطين فيها . ولا ادل على ذلك مرن لصريح 
كانت جلیل القسدر هو « للق السبد اشا » إذ بقول : « لست أرى دخلا كرا لال 
الا حعاعبه في مسالة فر دبه مشروطة محالة مرضية» |۱۶ سحث الاجم فا امو له بالاحدان 
الاجماعية الى حدث من جیم الأشخاصٍ اوھ نکم وتتسکرر . آما أن اصيأة حبلى مخشی 
على حیاما من استمرار الج -ل فتلك مسالة شخصية مه » . وقد اعتبر أن مدید ااحل فعلة 
شنعاء وحرعة لا اعتفر فقال : « إن هذا يعتير فىعرف الاجماع | 5 کیرات نبئى مما ته كل 
صبور المعالجة » نا التربية على مبادی» الفضيلة » لان الفضملة تی م 5 ۳1 ق الذى افل 
ما فیه أنه اثرة وضن على الجتمع بتادية الواجبات المفروضة عقتضی أواص الطبيعة » . وقد 
أدلى سمادته لعمارة وادعة طريفة حقة لما ساله لمض الصحفيين قائلا د إن بعش الناس خی 
الفقر والموز » فيفضل أن حرم نفسه وزوحه كثرءٌ الاولاد » . اء رده كرعا غاية فى الطدوء 
والتسليم وحسن الفلن إذ قال فى خشوع وتفكير : « الله اذم وأولادم » ! 

مر كر كنع الل سیم 
بالسنة النهائية يقم انتخصس 
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TAY 


خوت سامی لبارودی 
ب ۲ ست 
دعا ا 0 د ره 


ما هى نواحی الزعامة البارودية 1 ٠‏ 

الشعر : ألفاظ وأساليب » ومعان وأخيلة » وأغراض وأوزان . 

فاما ألفاظ شعر المارودی : فم ی ألفاظ له جزلة قوبه ر مه من عذحویه المداوة و وحشمآ. 

وأما أساليبه : فى أساليب عر بية قوية » متينة الآسر » رصينة السبك » تطالع فيا قوة 
الجماهايين »> وعذوبة الاسلاميين ؛ ودقة الء,اسیین » ورقة الحضارة المصرية ؛ وكلا هذين 
7 الأنفاظ والاساليب اه حی بدا ولوعه وان هذه العصور حميما و امجابه بها و عله من 
محفوظها تملا ملك عليه حواسه » وسرى فى مشاعره» وآغلغل فى دمائه » وحل من نفسه حل 
لنشس » فدضح كل أولثك على شمره نضوما سلکه فى نظام شعراء تلك العصور » إشراق 
۳ .لوب » ورقة دساجه » و خر الفاظ » و ایحا عسقریا منمغا افتنت فى ید کل او اعك 
الابادی ام ٠‏ حتی انقطعت صلته انقطاعا ناما متعارفا شعراء عصره ؛ ولا رب أن هذه 
احدي دمام الزعامة البار و دیه الشم 


فأما الاخملة له والعای : : 249 دارت ان تو لدانه اليه قمعا هو لاء السابقين 0 


وبين ما أثارنه أعاستينتة الم به انامه وهی » بين مولدة وخترعه »ا القدرة » و تماد الفن » 
و مظاهر العبقر به ۶ انقطع عنه » او عا دونه کثر امو ج شهر اء عصرهد . و هده هی الدعامه 
الثانية من دعام الزعامة الدار ودیة الشمر به . 

وأما أغراضه : فقد سار البارودی فى طريقة الشه‌راء القدائى » وحط, القيود والأغلال 
المصرية » ففخر ووصف » وشكا وحرل إلى الوطن » وتذزل ومدح » ومجاورتى » وقال 
فى الساس4 » و ماج جيم الأغراض التى عالحوها . 

و نت البارودی فى جميع الاغر اض ال تی تناوها فى شعره عنزلة سواء ؛ رز المارودى 
ف ا والمدح بشمائله و ده وصفاته الفذة » فا اجاد احادة منقطمة النظير » لانه فى نفره كان 
تح من معين فياض من مرن عواطفه التى ثثيرها بيئئه وبيته » ومواقفه فى البطولة وفى المناصب 
وفى شرف النفس وعلو اهمة » وق الطموح الى الغاية التى لا برمی الیپا إلا الاغذاد النادرون 
من قواد الما . 

وقد ا من فعانده الفخریه الكثير الذى تترای فى لضامينه مواطن سحود 
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اسم ممم 0 ۰ 5 ۱ 


۳۸۸ مجلة الازهر 


الشمراء ؛ استمموا اليه يقول من قصيدة» وإن تبلغ الذروة التى وصل الیهاغیرها » ولسکنا 
ر اها لاما جعت بين نفره ببيانه وبين ره بسنانه : 
أنا مصدر الک النوادى 
أنا ارس ألا شاعر 
ناذا ركيت فأتی 
وإذا لطقت فانی 


بين ال-واضر والبوادى 
فى كل ملحمة واد 
زيد الفوارس فى الجلاد 
فس بن ساعدة الابادی 
فى کل معضلة نا 


وبرز البارودی فى وصف الواقع الحربية وما نحتویه من قمقعة السلاح » و همة اليل » 
وثوران المثير » ونباوی السیوف » واعتکار الافق » ومسایل الدماء» ومصاخة الحتوف » 
و سادرة الصفوف » وما الى ذلك ما بتصل بها ویکشف عن مشاهدها » لانه إا كان (صف 
مشاهده هو » ومعام‌انه هو » وهی با اد كان اك عر نها وقطب رحاها ؛ ومن هنا سر 
عظمته الشعرية فيها وإعجازه الذى لا بستطیم ناقدترم الرأى مهما أوتى من قوة الحمجة وسطوع 
البيان أن بمارض ف أنها من الفخر الشعرى فى الذرا والمقدم ؛ استمموا اليه يقول من 
قصيدة طويلة بعث بها الى أستاذه المرصنى سنة ۱۳۹6 » لصف اهرب الروسية» مطلعها : 


هسسذا وذلك ديدلى 


هو البين حتى لاسلام ولارد "۵ ولا اظرة شفی بها حقه الود 
مرن الروس بالبلقان يخطتها الم 
إطير بها توء الصیاح إذا بدو 
وصاح القنا بالموت » واستقتل اند 


بر امه 


ادور دی لا اری ع 
جهواث على هام الحبال لغارة 
إذا مر نیز لا صرح اشر باه 


فانت ترى بين الفريقين كنيكة 
على الارض متها بال ماء جداول 
إذا اشتیکوا» أوراجءوا الزحف خانم 
م بين مقتول طرخ » وهارب 
الى أن قال : 

ونقع کلج البحر خضت تماره 
صبرت له والموت حمر تارة 
فاكنت الا اللت ألبشة الطنوی 
شثول 6 وللا مال مس بدن الو نی 
فا م,حة إلا ورحی شميرها 
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حداث فيها نفسه البطل اطعد 
و فو ق ۳۳ او النجم من نقعبأ ند 
مورا وال بينها الجزر وا 
طلیح » ومأسور يجاذبه الق 


ولا معقل إلا المتامصل والرد 
واه طسورا فى العجاج فیسود 
وما كنت إلا السف فارقه الثيد 
ضروب » وقاب القرن فى صدره لعدو 
ولالبة الا وسينى طاشد 
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البارودی ۲۸۹ 

و برز البارودی فى الشکوی والنين الى الوطن » شکوی الاسد العتقل » شکوی المطل 
الجريع » جرم النفسن والفؤاد» لاجريع الجسم اتف 

اشنکی البارودی وأن » و لیس مثیرا لاجزن ولاباعئا للشجن ولامدرا لضوان العيو ناغم 
من شكاة المظم حيل بينه وبين ما لشتوى ؛ ومن أنين الأسد وضع فى الاسار .ِ 

ارز فى الشکوی » و رح به ازن وال » لبرح ما أصابه من تغلب خصومه ثم من 
حقوفه » ثم من نوم مواانيه عله و افراده فى جزبرة نات به عن ا 
وهواه» ومیاءة انا وا سر نه » وجمم الافه وأحبته » فكانت شكانهأنينا شش به قلبه » ودنينا 
تتفجر به عواطفه » ودموعا جفت من غينه فأمدها فؤاده با مترفرفه لو لوبه منظومة فى سلاك 
كلاى هو السلك الذهى ؛ ولکنه فوق الذهب وفوق ماهو اش من الذهب » فهو فيها لاس 
شاعرا نشی شمرا» ولک قاب موجع اسيل ألا ثمضاء وحزنا فاجما » ولوعة حاحه 
الاوار» ولعل أصدق الشعر ما فاض عن الشمور ؛ استمعوا اليه بقول : 


هل من طبیب لداء الب آوراق 
قد كان أبق اطوی من مبحتى رمةا 
حزن برالى » وأشواق رعت کدی 
أكلف النفس صيرا وهی جازعة 
لافى « سر ندب » لی خل- الوذ به 
أبيت أرعى توم الليل مرتفقا 


الى أن قال : 
باروضه النيل لامسّتك ائقة 
ولا رحت من الاوراق فى حال 
الى أن قال : 
أصبو اليها على بس‌د ولمجبنى 


الى أن قال : 

فلا لعينى حسود ابتك جری فدر 
أشلنث.. تسى سول لا عب له 
وهون الطب عندی أننى رجل 


بشنى علبلا آغا حزت وإيراق 
<تى جرى البين فاستولى على الباق 
اويح /نفسى من حزن وأشواق 
والصبى فى الب أعيا کل مشتاق 
ولا أنس. سوى هی وإطراق 
ق قنه عدن مرقاها على الراق 


ولا عدتك سماء دات إغداق 


من سندس عبقری الوشی براق 


أف اعيش هأ فى لو ب امسلاق 
فلیس لل ت ماشه خلاق 


راج على الدهر واشول هو الواق 
لاق من الدهر » ما کل امری" لاق 


لا جرم أن البارودی قد برز فى هذه الأغراض الثلالة من آغراضه الشعر به تبريزا تلافت 
ف تقو عه الصناعة والطبع » » وإذا لاقت الصناعة والطبع كان التفوق والاگجاز » وهده الغ 
نی » أو فولوا إن شم ان دما زمامته الشعرية » ولمله ها وأقواها ؟ 


مر ارام موسى 
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GWT f 
۰ شرت‎ 


۳۹۰ 


استخر اج أل اسية الا نسانية بدا عن الان 
وإثات و جودها با ثارها احسوسة 


حن فیا که عن الخصائص الانسانية التى ماما ا الناسء إعا تعتمد على ما کشفه 
الم 0 سلو به المروف من التحارب التکررة ۶ و اعحیعات المدفقة 3 4 نن ےج 9 هن ار بر تما 
مسئو لین من اقطاب المارف اليقينية ء وهی خا لمن تدحض النظریات الادية دح اعاعا 
4 تاش الدن الاعتقاد بااروح و خلو دها ف عام وراء ه_ذا العام 3 وبالئثواب والععات فيه 4 
ولا سابل الى هذا الاعتقاد إلا بأدلة قأطعة > ويد <ض الشات التى نشار صده ۽ وقد غصت مأ 
فی هذا ااعصر اکب واحلات ؛ واخد ما قوم توهموا أن الالمع.ة كل الالمعية هی الاعتقاد 
بان الانسان والميوان والنبات والجاد سواسية ف رع کاس الفناء . فكيف لا يتعقب 
اه الدین ٤‏ ودعاة الحياة الفاضلة 3 والادات اه الخدملة 6 قارات هو لاء الدکری بالتحطم 
لا بالنطق ولا پالت<غیر 4 ولسكن بام الل التجردی الذى يدان يه اولك المنكرون اسم 4 
ودين به مة لدوم فى جميع بقاع الارض 7 

قلنا فى العدد السابق إن المادين لمتقدون بان ليس فى السد الانسالى شىء متنزل عليه 
من م غير الغا الارفی 3 وان کل ما ره هن أحساس و شعور و اعقل و ت#سکر ای 
من فاه 0 الال الى هو عليها من دوه ارکب ¢ و کال الکو 3۸ فاوردنا طم م أثبته 
مادية محسوسة لا يمكن نکرانما وجه من الوجوه . والیوم نفتقل بالقراء الى ما قرره العلماء 
الماحثون فى الالسان من er‏ نوا من اخسراج حساسياه لعيدةٌ عنه » واسوا ذلك 
بتجارب حامعة لا عكن التشكاك فيها . ۱ 

من مشهورى الذبن بحئوا هذا الموضوع العلاءة الریافی المشهور البير دو روشا 
A. de Rochas‏ مدرو كلية اریز الر لسية ارز . هد مد الى شد ين وا نام أحدها 
و اما ) ۱ ( و امه أن بره تمر محدث للكثإلى وهو (ب) فدا الاسیاد #عجص الاحساس الملدى 
لهذا الآخير قل أن و مه وده طميعيا ثم سال المنوتم ) | ( عم ری مده , فال آنه رق 
حمانه معطلی بو بر نورای . فشرع الاستاذ فی تنو عه ۽ فاما ام سال المنوكم (۱) ا .ری فاجات 
0 | ۲. 


+ "ل الور المورایی قد زال عده » وق الوقث نفسه فقد المنوكم شعوره 
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ممترك الفاسفتین ۹1 


و بعد فلل ماد اليه النور الذی زال‌عنه و سكن عل صو رة اه خفيف » ثمأخذ فى الدكاث ف حتى 
مناد 6 4 طقه نورانية فوق شرته المسمية متتيمة شما ار تهاعا واخفاضا » وموازية ها 
على بعد ثلالة أو اربمة سنتیم‌ترات منها . فرای الاستاذ دو روشا أنه إذا أثر فى تلك الطيقة 
التى براها انوم (۱) ولا يراها هو » انتقل ذلك التأثير الى جعانه » وأحدث فيه رد الفعل 
الذى محدثه لو کان تاره وافعا عليه مماشرة ۽ وفى الوقت نفسه نفد حلده إحساسه فلا بتار 


اشیء 6 ما پدل عل أن احا سه قد حرج الى لمك من ظاهر حسده 4 ولق فيه مه شي . 


فاذا زاد اجرب مغئطة المذوتم (ب) الى درجة عالية» رأى الشخص الثالى وهو (۱) أن قد 
اق حول حسمه طيقاتث نورانية عديدة متوازية ذات ع كاز واحد» عد لعغمما عن لعض 
مسافات‌متساوبه ای نحو ستة أو سبءة سنتیمترات » وتتعافب بانتظام الىأن تصل الى نحو مترين 
أو ثلاثة أمتار من النو"م . وقد شوهد أن حساسية هذه الطبقات تقل كلا بعدث عن الجسم . 
فاذا وضعنا كوبا مرت الماء فى إحدى هذه الطيقات النورانية ء اكتسب الماء صفة 
فوسغوربة؛ فا اوآ نورا اذا تقل الى جدو ظ . و إذا مس سطحه حدث فى جسم 
المنئكم » مها كان بعيدا عنه » رد فعل مناسب لدركجة التاثير الواقع على الماء . ومعنی هذا 
أن هذا الماء عساسه عض هذه ااطیقات النورانیة» قد ا كتسب حزءا من حساسية جسم 

المنوام . و امد مغى مدة تزول هذه اطساسیه من الماء . 
فإذا عادی اجرب فى تجار به » ووضع ى متطقة الطيقات النورانية الحرطة بالجسم ٠مادة‏ 
كماوية من خصائصها إحداث رد فعل إذا وضءت علالبشرة مياشرة » شوهد آنها وهی لعيدة 
عن تلك البشرة تحدث] ثارها الطبيعية علیها كأ ها لامستها اذا وضعت فى تلك المنطقة النورانية 
مادة الجابوراندى أدرت اللعاب وأحدثت عرة . وإذا وضع فيها الاديون أحدث النوم» وإذا 
وضع الفالريان والایبیکا والاميتيك والأبومو رفين » أنتجكل منها النتائج الملاجية الخاصة به . 
قال الدكتور لويس ۱۸۱5 .0۲ فى كتابه : ( الظواهر الذائحة بفعل الملاجات عن اعد ) 
Phinoımêenes produits par I'action des médicaments û distance :‏ 

بمد أن جرب هذه الظواهر فى مستشنی الاحسان بباريز : 
« إننى حمال هذه الظواهر امحسوسة الوافعة المضموطة » التى شم‌دنما نفسی كثيرا » ءن 
التاثير عن بعد على الأعصاب الحشوية فى أشخاص » استطعت أن أوجد هم اغنیان م التق 
بوضعى 3 ريبا مهم أنبوبة حتوی على مادة الابديكا » وأن أسبب هم ميلا الى التبرز بوضعى 
عل أعناقهم انوه حتوی على عثمر بن غراما من زیت اظروع » قات إننى حيال هذه الظواهر 
المدهشة لا آتردد عن الاعتراف باننا حيال ساسلة ظواهر غر ببة ء حدث خارج منطقة القوانين 
الطبيعية وآ “ارها المادية » وهي ظواهر تناقض كل ما عرفه من خواص المواد الكمائية » . 
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وقال الدكتور ( وول ) فى كتابه العم والذهب اروحی 4D:‏ ن الدهش ١‏ أن هده الواد 
الكيائية لايعوفها قط عائق عن ماد ثارها ؛ انها خترق الاجسام الصابة مع حفظ جیم 
خواصها الطبية . ودليلنا على ذلك أن هذه الواد وضعت فى زحاحات وت فو ها" باعل ار 
ولا وضمت فى منطقة الطبقات النورانية » ظبرت آثارها العلاجية.علىكالها . ذلك لان 
ااساسية التى خرجت من الجسم استطاعت أن تنفذ من خلال الزحاجات الصلية التى اشتملت 
عليها واننتائر بها » . 

نقول: هذه مشاهدات ثبتت إعقتضى دستور البحث العلمى فلايمكن القارى فيباء وهى إذا 
كانت لا تثبت وجود الروح ه 4ن ربق مباشر » فا e‏ أ كر أصل فى الذهب الادی »وهو 
عدم وجود شیء فى الان الدشری مستقل عله » وأن 553 وشعوره وع ۳ صفات 
لاعصابه » لاقوى مستقلة عنما 59 ن أن تزايلها فتدعها بلا حساسیه فاذا عادت إليها عادت 
دساسيتها . فالتدليل علميا و حر ييا على أن ایا البشرية قوة مستقلة عن الأعصاب »متیر 
غرة لا يمكن سدها فى جدار المذهي١لأذئز.يموشوت‏ هذه المقيقة بسپل القول بان 
اروح فوة قائمة بذانها نحل بالمان الانسالى فتمدهبالحياة اطيوانية والياة العقلية ٠‏ ناذا 
أصبح غير متا للبقاء» خرجت منه ال مالم الارواح الجر دة » وتركته لموامل الطبيعة عله 
وتيله الى أصله الترانی » وهو ما تقول به الآديان وأ كثر المذاهب الفلسفية . 

والعاماء الذين كان طم الفضل فى الاهتداء الى هذه الحم اص الروحية »لم بقفوا عند 
الحد الذى ذ كرناه فى إخراج القوة الحركة والقوة الحساسة من الجسم إعيدا عنه » وحرمانه 
يما ولكنهم دأبوا من طريق التنويم على العمل فى هذا السپیل » حتى تم طم إخراج الروح 
من اسد 6 وإبقاع الجسم فى موت ظاهرى شف معه رار روح تكون 
وهو فى تلك الحالة متصلة به بواسطة خبط نورالی » لما عادت إليه الطياة ثانية . 

وقد حقق العلماء مسألة خروج الروح هذه بأدلة محسوسةء منها تصوير الروح ف الظلام » 
بوطع المنوم فى ححرة مظلهة » فنظیر روحه على مثاله واسطة الانوار ال تی لشم منها ونور 
على الزجاجه الف وتوغرافية اطساسة » فان المادة النثراتية المغطية لتلاك الزحاجة تقار عا لا 7 
به العين البشرية فى الظلام الاك ٠‏ وسنلم فصل هذا كله فى هذا الباب فى الاعداد المقبلة » 
لاه من الآدلة ال حسوسة التى لا ىكن المكابرة فيها على وجود الروح مستقلة دن المسد . 
ولو قعسرنا فى ایتاه حفظة الدین بهذه الآدلة » فبأی سلاح يقاباوف با الادین الذين 
يصيحون بم قائلين : هل یه ن دایل مينى على ااتجارب العامية بشت أن لروح وجودا 
مستقلا ع e‏ » نان ! 55 ذلك الدليل فکیف لسوغون لانفسک as‏ 


ون سس غاذو 5 #زقرير وشرف 
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فى سنة ۱۹۳۳ م أخرجت نة النشر بالجامعة الصرية هذا الكتاب مطبوعا ؛ بمد أن 
اسر صورله من أسيائيا فى خردف سه ۹ وی صورة النسخة الاصامة المقطوطة 
العفوظة يمكتبة الأسكوريال حت رقم ۲۲۴ » والتى کتبت باط المغربى » وإن لم يذكر ببا 
ناريخ كتابئها » وإن كان الظنون آنها کنبت فى الفرن السابم المجرى » وقد ذ کر على الورفة 
الأولى من هذا الخطوط أنه صار ال ملك أه_ير المؤمئين عبد الله الحسنى صاحب مرا کش > 
وذلك فى الفرن العاشر اطحری » ولظهر آنا نقات عن النسخة الثى جلبت من الشرق إلى 
الاندلس فى أو اخر الفرن الرابع » على عبد ال المستنصر الذى كان مغرمأ مجمم الكتب 
القيمة » وهو القرن الذی نرجح ألما آلفت فیه کا سنبين بعد . 

وفبل أن نتحدث عن قيمة السکتاب اة والآدبية » وما انتبث إليه دراستنا مم 
استاذنا الكبير الشيخ د محمد عرفه » ف انم ول الکناب والره على أساتذة الجامعة 
المصسرية فما زموه » تحب أن تعرض السكاتاب غرضا ماما فما تناوله من حتاف الوضوعات 
والاغراش » لنضم أمام القارىء صورة تقرب له ماسنتناوله من دراسة وتقد و حلیل : 

فاول ما يطالعك من ااسکتاب تقدمة یذکر فيا التكاتب الظروف التی‌حدت به إلى وضع 
کنابه » وأنه قعبد به تدارك مانات اطاحظ فى « سانه وئسنه 4 من تنسق اقسام السان » 
و تنفام أبوابه » وترتیب أصوله » وتبويب فصوله ۽ على وجه ممتصير ممع ما تناثر » وحصر 
ما تفرق . 

ثم يتحدث بعد ذلك حدیثا تمبيديا عن العقل وءزاياه » واختصاص الانسان به تکرمة 
من الله » و عبیزا له عن سائر الميوان » ويقسمه قسمین : موهوب » ومکسوب > فالموهوب 
مانجعله الله فى جبلة خلقه ) قال : « والله آخرجک من بطون آمپاتع لا هنون شنا وجعل 
لکالسمع و الا ار والافئدة لعلك تشكرون»» والکسوب ماافاده الافسانبالتجربةوالمير 
والادب والظر » وهو الذى ندب إليه الله عز وجل ف‌قوه : أف سیروا فى الارض فتکون 
هم قأوب إمقلون بها » . وبذكر أن القدماء شیهوا العقل الموهوب پالبدن ؛ والمكسوب 
بالغذاء » ویسترسل فى ذكر الأیات والأعاذيث شواهد على ما شرر . 

ثم بخاص من ذلك كله إلى أن دليل المقل وترجانه ومظبره إا يتجلى فى البياق ۽ ویفرد 
للبيان فصلا يأقى فيه على أقسام أر بعة ۽ فبيان الاشیاه بذوانها م فى آثار الله ات تنماق عن 


35 
https://t.me/megallat ۷ oldbookz@gmail.com 
1 


رت 


وطرق تطبيقها فى الطب الشرعى 


۱ توجد فى لام الأوربية حكومات حرمت فتل القاتل واستبدلت السحن الانفرادی المطلق 
ببذه العقوية » وهو أشد من القتل لآن اكوم عليه يلبث مدى حیانه فى نأحية منعزلة لا 
إسمع صونا ولايرى أحداء ويل اليه الا كل والماء من وراء حجاب » ويظل عل تلك الال 
حتی وت » وقد فضل كثير من ات4 القصاص عل هذه لمقوبه فاحتالو | على إزهاق أتفسهم . 

وكان من الآدلة النى اعتمد علیها هؤلاء الشترعون أن بعض المهمين قد نفذت عل 
لقو و نورت ر اءنهم قبا مد » ذلما كشفالعلامة للدشتيئر وجود فصائل مختللفة من الدم » 
وان صغات هده الفسیائل تبقى فیا حنی لعد ان مش الدم ؛ زادت اد ااام فوج ذا 

لکن خصو م الحم بالقتل اضمفوا هذه الحجة بمحادثة وقعت وهی أن رجلا كان 
تن ۴ 0 فسمم صو ت عمار ر خی ان م بانه هو الذى أطلقه فاخذ لمدو 
لبخرج من الذابة » واتفق أن عثر ده تنل فسفط عليه و تلوات ثیابه بدمه » فزاد علمه » 
واشتد فى عدوه » فبصر به حار س الب وکا نک ری ان بش على مطلق العرار الناری > 
#أستوتفه وقاده الى حيث حقق ممه ؛ فدات میم القرائن وخاصة تاريث ابه بالدم على أنهالقاتل 
فقثل » بم فرت راءنه بعد مدة واعثرف اطانی مجريرته . 
على أن کدف فصائل الدم وبيان بميزات کل فصيلة فوائد تطبيقية أخسرى على جائ کر 
من القممة وهل من فصل فى المسالة الانية غير هدا الا كتاف # ای آن وعدت ام أنان 
فى مستشی الاحسان بارس غلامين » فاسرعت المرضات لخد الطفلين لغسليها ولفیما ؛ 
اختلطا وم ثثبين الآمان ایهما فلذة کیدها » فسکان ذلك مصدرث كبير ما . فلو كان هذا 
الاكتشاف موجودا إذ ذاك لاهتدتا الى ابنیپما على وجه التحقيق . 
وقد تدعى بعش النسوة أن عامل من زوجها الى ؛ و بمد مفی أشور ال توتى بلقبط 
فتدعى أنه وضعته . وإطعن أهل الرجل فى دعوی الزوجة » فبذا الا کتدای يأتى kl‏ 
الفمل فى هده القغبية . 

نذ کر هدا فى مناسبة كتاب بالمئوان المتقدم اهدانا إياه حضرة الدكتو ر الفاضل داود متى 
مدرس ا الشرعى بکلية الطب المصرية . وفسد فصل فيه فصاال الدم ومیزام! » وكيفية 
الكييز بينها ؛ وهو ملف فم م ترك شاردة فيا يتعلق بهذا الموضوع إلا فصلبا فى أساوي 
+وجب الاتجاب عقدر نه الفنية . ۱ 
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ut the present time. People, they say, are not expected to revert ۱۵ 
in a time at which science alone prevails. Why should we, then, {ry to arouse 
man's dormant religious emotion while we endeavour to free ourselves of all 
prejudice ? 

The impracticability uf this arguememM is obvious, lor 1 serious invest-i 
gation into the causes ol the rise of a nation should not overlook an inquirey 
into its religion. Investigidion should encompass its past and its present, 
tracing its stages of developmen. A nation, in this respect, is like an 
individual : his present is infhuenced by his past, where his gilts, his sources 
of power, his leanings could all be traced. There is no pedagogical n!eans 
أن‎ moulding an individual anew or of creating in bim a fresh mode of 
behaviour, An individual is what he was in his infancy, childhood ete. He 
is what he has inherited from his parens und family. He is wit he has 
ucquired Irom his environmen, 


Lel ls now refer to one more allegalion. It cannot be denied that 
several Moslem coudries have shown their incapacly 10 go along {he road 
ol modern progress. I cannot y€ denicd that they have seemed to be 
beyond all cure. In those ماو‎ whéêre new ideas have been acquired, 
they produced unsatisfactory fesults, But this is no proof {hat Moslem 
countries are incapable ol progress or thal Islam stands in the way of their 
advancement, for Islam, indeed, مع كلت قائنا‎ the world {he impetus which caused 
advancement in all branches أن‎ knowledge. . the Treason why Eastern countries 
do not digest modern ideas ها و۱‎ ۱۱۳ ۲ that the so-called reformers 
try to create {hese countries ancw without regard to their past wherein lie 
their sourves 0[ power. 

Thus we try in these articles to look into {he past history of {he Moslem 
counireis and trace {their rise and Jall with the intention of revealing their 
latent power. 
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animate primary cells which possess characteristic qualities, behave collectively 
with strict conformity to the general syslem of that living body, ۸۱1 ۶ 
in giving if generic and specific qualities, every human group is bullt up of 
primary cells, which are the individuals forming that group, each having his 
own life, possessing characteristic qualities and obeying with others the 
desciplines governing, and imparling unity to, that group, Again, inasmuch as 
the 'ife of living bodies begins in a nucleus and spreading itself by forming 
f~ ود‎ cells which multiply until maturity is reached, each social group ۵ 
round a nucleus, that is, one person destined to he its founder, When it 
reaches maturity it begins to function, 


In a like manner the Moslem Nation began its life. Muhammad was the 
nucleus round which similar other cells were formed creating a small group 
which became, in due course, a full-grown community. But Muhammad was 
guided by the Koran throughout all he did for Islam, and that ۱5 why we 
said at the outset that both should be studied together. 

To studv the subject in detail and state its mulitudinous influences on every 
branch of life throughout the cemMurics is indeed an intricate task, as we 
have said above. Yet we shall endeavour to undertake it, the subject heing 
very rich in literature that treais oMîi, 


The advent of Islam, as will be shown laler in some delal, caused a 
great revolution, unequalled in Al hislorye7OTt ol fighting factions emerged 
a new nation esteeped in social progress, and in the span of a few years 
the map of the world had been pfotligfously changed, marking a new epoch 
of world-wicle progress. 


We invite those who think that we overrate the influence of fhe Koran 
and of Muhammad to review the status of fhe Arab nation before and after 
Jslan, They will be geatly amazed by the magnitude of the speed with 
wich Ihe change took place. Arabia was composed of disagreeing iribes 
mainly engaged in fighting and glorifying nothing more than war and ۵۰ 
A traveller through Arabia, il {ravelling was possible, would have seen 
practically nothing but {he glisten of swords and the glitter of spears, and 
would have heard nothing انط‎ {he clang of the sabre. People were lacking 
in belief. There was no religion 10 conlrol {hem and no philosophy to tame 
their wild instincts, Then came a {otal change with the advent 0 ۰ 
Unily was achieved. The same ignuramM tribes of the past who loved 
nothing save malerial (hings now took religion to hearl. They buill mosques, 
lislened submissively ما‎ the recital of (he Koran and observed its injunctions. 

But the significance of {hal rapid change is yel emphasized by the ۱ 
thal Arabia was before Islam an isolated مناد‎ devoid of both civilization 
and culture. ۱ 

Something more should be considered. Writers of the materialistic 
school disapprove of the importance we attach, to the study of religion 
alleging that religion has become an antiquated subject of no practical use 
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ISLAM’ 
Is a Universal Everlasting Religion 


INTRODUCTION 


The grea interest which our previous articles under the above ۱۱۱۱6 had 
aroused, in Islamic countries, encouraged us to continue our endeavour 0 
approach the subject, this time, from its two main inlets, namely, the Koran 
which is the source of Islam, and socondly Muhammad who is the apostle to 
whom it had been revealed after a cessation of apostles. Such an endeavour 
is not, indeed, a facile task if the subject be treated in the scientific mannê€r 
which is gaeatly appreciated by present-day readers, whose minds rebel 
against anything not compatible with philosophy and ۰ 


To guard Islam from being misunderstood or ınisrepresented by those 
who fall under the spell of philosophy:and science, we go ahead relying only 
upon Allah, asking Him to ۵ with euidance 10 succeed in Our 
momentous ۰ 

ضاف و يي 7 27 NMED‏ 
2 وهن 0 حمل ا 3 و ۱۴ 24 من 56 4 
) سو ر ۳ النور ۰ 3 ( 

“And to whomsoever Allah does not givezlight, he has no light.” ۳ 

For He promised us that, 


ف ی 8 مه ۳ ت عي م ۳ 5 ۳ ن 
واللرن جاهدوا يتا لتد e‏ اا وان اه لكه الس 
5-5 ۰ 3 ام 0 0 ر 
( سورة الشكبوت ٩٩‏ ) 


“And as for those who sirive hard for Us, We will most certainly guide 
them in Our ways, and Allah is most surely with the 5 of good.” ذا‎ 


Let us then proceed and may we he helped by the Almighty : 


To try to trace the influence of the Koran in the building up of Islamic 
counlries and to understand the nature of the factors, visible and invisible, 
which made of these countries a living, growing whole, one is required tO 
study collectively two min questions, namely, the Koran and Muhammad, 
for the Koran shaped Muhammad and Muhammad shaped the Moslem world — 
the former being the scheming mind, the latter the executive will. 


Bul as we have chosen to follow {he rules of the scientific method, it 
would be relevent here to state {hat sociology takes notice of the analogy 
that exists, in all respects, between the building Up of human groups and the 
building up of living bodies. Inasmuch as any Jiving body is built up of 


* Translatecl from M. Farid Wagdi's work of the same litle by A. Shoukry Top-Sakal. 
(1) “The Light" 40. 
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۱ 3 
داخل القطر للاي سين يلد ووو ت o»‏ 
نون : ۸۳۳۲ ۱ لطلبة الجامعة الازهره خاسه ... ۱۰۶ 


الرسائل تکون باسم مدير المجلة | خارج القطر .۰ .ب ... ... .. ۳۰۰ 


میدان. الازهر 


1 


من المزه الو اسد ۰ ملما داخل القطر و ۰ ۳ ځار نيه 


باجحو خش a‏ 


- 


( مطبعة الازهر س 44# ) 
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هرس 
يره السايع - اسار رایع شم 


السيرة الحمدية حت‌ضوه العم والفاسهة هَل حضرة الاستاذ مدر اللجلة ... .۰ ۲۹۷ 


تفسير سورة القارعة ... ... ... 5 فضيلة الاستاذ الشيخ بوسف الدجوي ۳ 
السئة س المريحة والفراغ 5200 عن و وا اه للداساكت وس 
جاغه اخوان ااعبتاء ب ی وه حضرء الاسناذ الدکنور ‏ غلاب ۳,۵ 
فة ق الشرق .۰ ... ۰.۰ ۰.۰ یر اغ تاد پرسف مونی... ۳۱۳ 
عیان بن عفان ا E.E GO‏ 2 فضملة الاستاد آشیخ صادق غر حون ۳۱۷ 


نظر به العرفة عند اخوان الما ل تارج الأسناذ الدكتور اد الأهواتى بوبم 
ابت بن جار ( تأبط شرا ) 4 تفت الا مناد الشیخ على مد حسن ۳۷۵ 
که ار خية عن السکتة الازهرية و ر » ابوالوفا الراغی لاسب 
الحاحظ والبيان العرنی ل عن لل و د د شل عبد النعم خفاجی ۳۳۳ 
شاج العدالة ... ... مد ب م حضرةالاستاذ ع سای النشار ... يسم 
ود سای البارودی ... ... ... د قضيلة الاستاد اجمد براهیم موسی ۳۹ 
GEA‏ بهم خم ٠.‏ ۱ حيط an‏ قله 
زكاة الزرع ... دای FF MG‏ 0 ۶۰ ل ل لت 


المادة توجد وتتثلاشى ... ... ... 'و« حضرة الاستاذ مدير الل ... ... وس 
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AY 


قلدا فى ااعصل اسایق أن فا له جدش هو لوقيف تفرقوا ثلاث فرق : ازات اولاها 
ااعلایف ٠‏ و انشا شخلة » و ترا باوطاش 
فارسل النى صلى الله عليه و سل الى ال و لاس | سريه ) نحت قيادة اي مام الاشعری 
اییدد شمابم فتوفی ف المعركة ٠‏ وخلفه فى القآدَةَ أبو موسى الأشعرى ابن آخبه فرجم ا 
أصاب من الفناگم » بمد أن تفرق الاعذا» شذر مذر". 
وواق رسول اه از إسير بنفسه لقتال بنى ثقیف بیلدتمم ( الطائف ) لیفض جعم 
ثم ومن الفم الهم من نی هوازن . خعل على مقدمته خالد بن الوليد . شر عليه يه السلام من 
لمو ف بن مالاك > ۳ مدمه » وشن رحل من تیف قد عنم فيه » اش اليه بان 
حرج وإلا أ باحراق الدستان » فألى الرحل ؛ فامس ال ی باحراق اليسئان . 
ولا وصل اعیش الى الطائف وجد المسامون أن الاعداء قد حصنوا اتمم فيه » 
واختزنوا معهم مقادیر من الزاد تکفبم . دة لول 6 وما فوا موق السفین ا 
حتی اصاوا كثيرا منم فاصیب عد بن ألى كر سوم ۱ بزل (طاوله حتی فضی عليه فى 
خلاده أسه 3 واضیت ابو سفیان بن حرب لسمهم فى عینه نتم . ومات اثنا عشر من المسامين 
سا رين گر وحم ۰ 
فاما رأى رسول الله أن أصعابه على صر السهام من اعدا » انتقل الى موقف حتمون فيه 
ن شرم » وب محاصرا طم تمانية عشير بوماء كان خالد بن الولد فى أثنائما يدعوم الى المبارزة 
0 إليه 7000۳ عبد يالل رئيسهم قائلا : د لن بزل إليك منا احد » وسنقیم حصننا 


حتی نفد مامعنا من الزاد » وهو 50 :ا سنن عدی فان لبنت حتى نفد زادنا خر جنا 
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۹۸ يله الاز هر 

قاص رول الله بان بنقب علوم الحصن بواسطة دیاین » والدبابة عندهم كانت عربه 
مغطاة قف محتها اجنود ليحتموا من النيل + وإعماوا على نقب سور الحصن » وعزز ذلك 
باحق ليقدفوم بالا ارة » وهی اداة کا: أت تقوم »هام المدفع اليوم» فارسات erie‏ لقف 
سکاگ اد ید 7 ة بالنا 0 قو لبوق عل الثات اماهیا لب الطهن :. 

فرأى رسول الله أن يعمد الى قطم خلیم وأعنابيم » فى السامون فى قطمها » فناداه 
اهل اطصن قائلين : دعها لله و لار< ۰ حم » فقال عليه الد لاة والسلام : « ادم الك و ار < م“ 

9 أ منادب أن شادى 12 من و اصن و ازل فهو آمن : لكرج إليه إضعة عذمر 
رجلا . 

فاما آ اس النی أن مهم شدید الراس » استشار أحد اصعابه » نوقل بن معاوية؛ فى آمرش 
فقال : « با رسول اث ملب فى جر ان أقت أخذنه وان توکته ل شرك » . فاص عليه السلام 


وقبل أن يصل اليما انصل به عروة بن مسمود الق فى الطریق و اسل على يده » وانتدب 

ات برجم الى قومه ويدعوث الى الاسلام . فقال له رسول الله دلى الله عليه وسل : ef!‏ 
قاتلوك » فال با رسول الله نا أخت با یوم من مار » والطئق . فها إلى الطائفب وابذى طم 

ماعاء به رموه الثيل فقتلوه . و دهد شهر من مقدله أذ ركو ۱ نهم لا طاقة طم ګرب من 9 

ن الآعر اب الذبن دخلوا ف طاعة النی صلی الله عليه و سل ۰ جوا رم 7 ان برساوا له رحلا 

اه امه فى شانهم فو فم اختيارث على ریسم عمد باليل بن تمرو أن بكوم هده 
السمارة فالى أن يذهب الى الى وجده » وطاب ان 0 معه رحال ه “نهم »عدوا هه هسه 

من أشرافوم . نفرجوا متوجپین الى المدينة . ولا لإقوا رسول الله أمر فضربت هم قبة 
فى ناحية السجد ليسمهوا القرآن » و روا الناس وثم يصلون ويتعيدون . وكانوا بغدون الى 
ااسجد کل يوم »و ترکون فی رحاطم و اعدا منهم کان اور ثم سنا یدعی عمان ی ای العاص » 
وکان شابا جیا » فسکان إذا عادو | الى رحاطم ذهب هو الى النی و طاب اليه أن بقرثه القرآن » 
فاذا اتفق أن وحده تاا » عمد الى ألى بكر فطلب اليه ذلك : حتی حفظظ شيئًا كثيرا منهء و نم 
ممادى* الدبئ » وكان يكم ذلك عن ضيه . 

اعد ماع هو لاء ار حال معرفة ماعليه المسامون من و الءقيدةء وروعه العيادة» و اعد 
أن تأثروا با ات السكتاب البينة » ووت هم ححة الاسلام القيمة » آساموا وطلبوا أن يعين 
هم اننی صلی الله عليه وس من باون به » فاخنار هم عنمان بن ألى العاص الذى مر ذکره 
لمارآه فيه من حب الاسلام » وإخلاصه له » لبحف‌ظرم مام فى حاحة اليه من آبات القرآن » 
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السيرة المحمدية ۳۹۹ 


تقسم الغناام على المقاتلين : 


قلنا إن اسان غنموا فى هذه الفزوة عددا كيرا من الأنعام والماشية » ومقادير عظيمة 

من الفضة » فرجم النی صلى الله عليه و سل بعد فراغه من المعركة الى الجمرانة حيث ترك هده 

لام لبو زعها على امحاربة » فقسمها الى خمسة مقادير وأخذ واحدا لبيت المال ء م هی القاعدة 

فى توزيع الغنائم الحر بية » وأعطى الار بمة الأخماس الباقية للمحار بين » وم لعط الانصار وم 

أهل بثرب شیثا منها . فأصاب الراجل أرلعة مس الا بل وأربعون شاة » وأصاب الرا كب 

لا أمثال ذلك . فقال ر جر ولمله كان منافقا وقد كانوا كثيرين : هذه قسمة ماأريد بها 

وجه الله . فعضب رسول الله حتى احمر وجه . فاستأذنه عمر وخالد بن الوليد أن بضربا عنقه . 

- فقال : لاء لمله أن يكون يصلى , فقال خالد : 2 من مصل بقول بلسانه ما لیس فى قلبه . 
فقال الننى : إلى ل أومى أن أنقب عن قلوب الناس » ولا أن أشق عن إطومم . 

وزاد ای فى أعطيات بعض الناس ».فأعطى لكل من ألى سفنبان وولديه يزيد ومعاوية 


ار لعين أوقية من الذهب و ماه من الا بل ۰ > 


و اععلی حکم ن حزام دن سادة ذر لش 4 مش فأ اععلی أا سيان 8 وأس_تزادى حکم ۰ 
فاعطاه النی مثلبا . فاستراده ثانية » فاعطاه مثلبا أيضا . ثم قال له : « ياحكم إن هذا المال 
خضرة حاوة » فن أخذه بسخاوة تفس > تورك 4 فيه > ومن أخذه با شراف نفس لم ببارك له 
فيه ¢ وكان کالای ا کل ولا لمم 6 واليد العلا ر دن اليد السفیل ۰ فا خد حکم الاصبب 
الأول ور ماعداه 03 9 قال ۳ والذى لەك باق ليا اروا أحدا بعدك شيا دي افارق 
الانيا » . فسکان اتلفاء بعد البی صلى الله عليه و سم لعطونه ما مخصه سنویا من ثبت المال» 
فكان ارده . 

وأعطى رسول الله لكل من الأقرع بن حابس وااعباس بن مرداس مائة من الابل . 

۱ 506 ان و ۳ <l‏ ۰ ۷1 اولي کا له ۳ 1 شام ۱ 1 ۹3۰ 5 
واعطى دوان ین ياو كن اسل 2 ما ملو ۱۶ | و ل راه ر 
قال له : هل لمك هذا 7 قال لعم . فقال النى صلى الله عليه وس : هو لاک . فقال صفوان : 

ماطات عثل هذا نفس اجد + و سمه الا ان اسل : 

كل هذاكان من باب السياسة الشرعية » فقد شرع الله أن يعطى من المال لغیر المسامين 
۳ هم ۰ و ود اگرت هذه السماسة فاصیج الذن أحزل هم ۳۹ صلى الله عليه وس القطاء 
من أحلاء المسامين 5 

ولا شرع رسول الله ف قسمة ما ق من الغنيمة اكتظط حوله الاعر اب وصار وا از و به 
ی الاوك الى شحره ¢ فتعلق رداوه لعصن من اغهانها ال "2 ایا الناس ردوا على ردائى 
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فوالله إن کان لی عدد شحر تمامة ما لقسمته علییک » ثم ما الفيتء وى مخيلا ولا جبانا ولا 
کذوبا » ثم عمد الى بعيره وأخذ وبر من سنامه وقال : « أبما الناس وال مالى من غنيم 
ولا هذه الورة إلا اجس » والس مر‌دود عليكم » فادوا اباط والخيط فان الغلول ( ای 
الاختلاس من الغنيمة ) يكو ن على أهله عارا وشئارا وناراً بوم القيامة » . فصار كل من أخذ 
شيئًا من العام خلسة برده ولو كان ثافها . 

ولا أعطى النى هذه العطايا للناس وتر ك كبار المهاجرين والانصار» غضب بعض هؤلاء» 
م وقل هم : : د إن فرشا حدشو عبد بكفر 4 وای ارت أن اتام ؛ افتغضوق 
امد اما لشیء فلیل من الدنیا القت به قوما لسو ا و وک 2 الى اسلامک الثات 1 
ألا ترضون أن يذهب الاس بااشاة والبعير » وترجعوا پرسول الله الى رحا ۸ فو الذى 
نفس حمد بيده لولا اطجرة امکنت اصرأ من الأنصار » ولو سلاك الناس شعيا وسلك الاتصار 
شعيا » لسادكت د شعب الآنصار » اللوم ارح الا مار وأبناء الأنصار ».فیک القوم حو 


أخضات لاثم ؛ وقاوا : د رضینا رسول اف مر 4 
گر ات هذه السراسة الحنكيمة : 


انا فما ساف إن العرب قسمان ١‏ قم کک تمدن وقسم شك | ن اا.وادی » وقد اماقوا 
الک مب خر یک زراب ) کان المدن عا يكونون على شىء 
ن النظام والمدنية ؛ وعلى جاب من القابلية لاحياة الاجهاعية » مهما كان جلسهم معموسا 
۴ جرا الجاهلية لل ذلك أن النى صلى الله عليه وسل لاا استعصت عا.ه فراش » وعرض * 
الالام ۳ القبائل المتبدية » ۸ جد واحدة منها تقيل مناصرته » وقبل أهل يثرب الاضطلاع 
و انار ۶ 6 و شرت کانت مدينة . فال نی صلی لله له دس عا تام الله من چ 
الذبوة » وبعد النظر ؛ آدرك هده الحقيقة فرص أن يشم الى دعو ته أهل المديئتين و 
و یشب > والاس لام دن اساسه حيأة اجماعية » وخضوع سول أدبية » وقوانين لظامية » 
و ان هذا كله م ن أقوام حیامم ساذحة » لعيشون فى ال يام » و بنزحون برا عند ما شو er‏ 
المقام فى بقعة من الأرض» الى قعة احرف » بم مم من انم م والماشية » لا سالون ابن تقر 
عصاثم من نواحى بلادهم الترامیه الأطراف ؛ وقد نزل القرآن مو يدا هذا الدظ ر الصحيح ء 
فقال تعالى : « الاعراب أشد كفرا ونفاقا » واحدر أن لا اعادو حدود ال ا رسوله » 
و اله علم حکم » ومن الاعر أب من بخد ما ينفق مغرما ( ای تعس ما نفقه فى سبل إقامة 
الاسلام غرامة عليه) ويتربص بک الدوائر (أى بتر بص أن يفسدأمس؟ ونذهب دولاک ايخاص 
من تكاليفم ) ؛ عام دار ةالسوء» وال سميع علم + 
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السبر ه المحمدية أ“ 


وقد لور مص داق ذلك كله بعد و ام الى صلى الله عليه وسل » فا ی ر القمائل اريدت 

عن الاسلام » وعادت الى أهليته! » واستعدت لقتال كل من تصدی طا» وبق أهل الدنتین 
تابتین عل اسلامهم » فقاموا على قله عددم برد تلك القبائل الىالاسلام بالقوة » و مججوا فى ذلك 
بتا ید من الله » اشا على هذا الدین من ه التلاشی » وقد اعده الله لا حداث | کر الانتمالات 
العمرانية فى الما » 5 وعد هه ذلك فى قوله تعالى : « وغد الله ان دوا منک وعملوا 
لالات لیستیخا هم فى الارض ا استخلف الذبن من قبلوم ( أى من الدول الكبرى 
ذاث الابار االدة فى الارض > ول 00 م دنهم الذى ار لفی لم 5 ۽ و لیبد ام من اعد 
خوفهم | اما بعسدو نی لااشركون لى شیا » ومن ۳9 بعد ذلك فا و لك ثم 0 . 

إذا تقرر هذا فون مافعله انى صلى الله عليه و سم من تال فکفار فربش بالمال » و حرمان 
امار ه الاولین منه لعتر من ا كيس ما عله صاحب دعوة فى العالم يعرف كيف مجمم القلوب 
0 تا سدها . 


و 


لاب دون الى ذهن بعض القراء أن امعتمم الاسلامی قام علىتصيد الاتصار بالمال أو بالا رهاب 
او بغیرها من الوسائل المادية التى تستهوى الدفوس »و تستولی ع الأهو اءء فون نظرة على 
على ما حدث فى هذه الوقعة نو ذلك نما بدلیل سوس . ذلك ان 'النى صلى اله غه يه وسم 
اعطی الامسوال التى غنمها ال الب کک كين » والذين اسليوا وام 
وم تؤمن قاو مم ؛ وحرم 44 اأضارة وموید» الذين حصل له هذا المال ساتم فى هم ته » 
و مر رضم لافدح الاهوال فى تاك دعو ته . فل و کان مس اعتمم الاسلای قائما على فا 
الأعراض الزائلة لكنى هذا العمل فى حل جماعته » أو على القلبل لدثت فتنة تعرض وجودم 
اخطر . وقد شوهد أنه ۸ حدث شىء من ذلك . ۱ 
E‏ من برجم للته‌اقد الذى حدث بين رسول الله والذين انتدیوا اه دعوته من أهل 
بثرب » بری أنهم للعستطوا مقابلا لادم غير ثواب الآخرة . فانهم لما اجتمعوا فى اطزيع الأخير 
ن الیل فى (عض شعاب نف > وعرض علبهم الى ما يطلب منهم أن يبذلوه من التضحيات 
فى سبیل الاسلام » : ومالنا على ذلك بارسول الله : فقال ۲ - اة اه رضنا 
بذاك والمرفوا. ۱ 
وقد زل فى ذلك قران فقال تعالى : « ان الله اشتری من الزمنین أنفسهم وأمواط م بأن للم 
الجنة» »فهو لم لشتر مهم اتمم طسب ؛ بل وأمواطم آدضا مقابل أن فض ل اله عام بالحنة . 
من هنا بتبين أن هذا الدين قام على أثبت ما يقوم عليه بناء ممتمع » وهو الایغان جردا عن 
المطامع الدنيوية » وهذا سر بقائه الى البوم أيضا ي ۱ 


كر قير زووق 
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© © 
الل 
ص © 
سور ة القار عذ 


او و 
ل روعي" م 


ا OE‏ 3 2 او اه رن ۳ ر س و2 7 +۶ 3 م 
۳ المقارعه ما ألما رعه » و ۳ ادر اله ماالقار عه 4 و کون الاس 

۱ 7 5 ۳ 5 7 ¢ 1 م 

و ا 412 5-5 5 3 2 9 5 2 ۰ e‏ ا ا 8 0 ا اس a‏ 
ار ۱ 5 ا و9 | اال 9 ام | هلوش 6 وا ما دن 
ا مو اة 2 ع 4 رز اصم4. ما من" خفت؟ موا زی فا مه 
رو فت مو زیت كر .۱ یر بت ۳ ر 


كت و ما الك ماهر" ٠‏ 5 عا . 


1 القارعه 4م أل القرع الصوت الشديد 4 و مه فوارع الدهر ای شد اده ۰ والقارعة عن 
اسماء القيامة » معت بذلك لاما تقرع القاوب كاهو اها وشت اندها » وقيل “ميث قارعة 
۱ 
اصوت امر افمل لاه إذا 2 ۴ امور مات وا الخلائق من EY‏ حو ت CET‏ 
اما قوله : } م القار عه 4 شرو د ام ل اد به الهو 9 و ¢ لام فان القسوارع 
ف امول والشدة ۰ ۱ 

0 وما ادر ال ۳ القارعه ¢ معداه له عل ا 7 مهمأ لاس 6 ادن ليث لآ اعا م 
ولا لصل إلبها وه » وكيفها قدرت أصرها فی اعم ن . ذلك . 

و بوم بکون الناس كالفراش الممثوث 4 الفر اش هذا اموال الذى ترام مرافت ف الثار ۰ 
“ميت بذلك لفرثها وانتشارها . وا شيه الق عند البعث بالفراش لان الفراش إذا ار ل 
بتحه لجبة واحدة بل كل واحدة نذهب الى غير جبة الأخرى ء فدل بهذا التشبیه على أن الاق 
فى المعث بتفرقون فيذهب كل واحد الى غير جبة الاخر . والیشوث : المتفرق . وقد قال فى 
الأية الاخری :دكا er‏ جراد منتشر » » وإعا er‏ بذك اکم وعدم ert‏ الى جبة 
واحده نوم ومزيد دهشم ۰ ۱ 

0 وون الجمال كالعون النفوش 4 أ ىكالصوف المندوف 04 وذلاك ا تنهرق زاوها 
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ااتفسیر ۳۰۳ 


كاله تعالى نبه على تأثير تلك القارعة فى اطبال العظيمة ال لدة الصلبة حتى تصير كالعين 
المنغوش » فكف حال الااسان الطعيف عند ماع صوت القارعة ۱ 


۴ 1 1 حال القيامة فم الاق 03 فسان وال تعالى jJ:‏ قاما من قات مواز نه إن 
انی رحدت موازن سنا ) وإسح أل کون جمع موزون فبکون المراد به العمل الذى له 
قدر وخطر عند اله تعالى ٠‏ وأن کون مم ميزان وهو الذى له اسان وکمتان توزن فيه 
الأعمال فو لى بالحسنة فى أحسن صورة فتوضع فى كفة المنزان فان رححت فله اطنف 
ويل بالسيئات فى أقبح صورة فلا يكون ها وزن . 

e 

هذا » وقد قعل 3 لوزن عمال المؤمنين 6 ُن اقات حسئاته على سديئانه دحل الحنة 3 
ومن ثقلت سياه على حسناته دخل النار فيقتص منه على قدرها م رج منها فمدخل ان 
۳ العفو الله 3 4ص له وک مه ۰ 

۳۳ اللكافرون فقد قال ق حقیم « فلا نقم طم يوم القيامة وز نا » وقال كثير من العاماء 
إن عى الاي نما لانقم طم وا ال 255 ضكر العدرق رضی ان هنه : !ها ثقات 
موازن هل قات مواز شه ا امه یانما r‏ ۳4 ف دار الدنما ۳ ۳۹ عام 6 وحن ميزان 
يوضع وه لق ان «کون دسلا وللعأ دمت موازن من جات موازنه يوم القيامة پاتا er"‏ 
الباطل فى الدنيا و خفنه علوم »وق لزان وضع فه الماطل غدا أن يكون خفیفا . 

اما قوله تعالى : د فهو ف عدشه راضية f‏ ای قترطدية ف المنة فیکون ام الفاعل ععنى 
و باس 64 ۰ 

00 وا من دوت مواز دنه 5 ای رححث مميدانه ع حسنانه ز دوامه ماو به ای مسکنه 
المار ی الکن اما 3 لان الاصل ف‌السکون الآميات 0 وفيل معناه فام ر اسه هاوه فالغار 0 
واطاوية اسم من أسماء انار والراد أمها مپواه لا يدرك قعرها فييوون فیها على رءوسم » 
ر وما ادر ال ماهيه 4 لعي الهاوة 6 ريد أبك لأتدرك سا و حةمقما وی فوق ما #در 
المقدرون و موم المتومون 8 3 فر ھا وال 1 نار حامة 5 اي حارة و ل انتوى حر ها ۳ 
وكيك فول الله ۴ حا ار امه ۲ لعود بالله وعظامته ممما ۲ والله سعدا نه ولعالى أعلم 5" 
بوسف الرهرى 


عضو جاعه كيار العاماء 
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الصحم والفراغ 


عن ان عماس رفي اه عنهما قال 3 قال ای صلى الله عليه ۰ لم 00 تعميّان فقيو 1 ۳ 
كثير من الئاس : الصحة , والعراغ 4 .رواه اامیخار ی . 
ا من 
و ه_دا الفا من حو هع که 4( مرلو | ا ف بد _ اله 4 ۹1 8 ه وی دا إلى الا تاج جما: | 
القول آنه 5 سوي ثلاث 1 9 ف رادا ته ٤‏ یه 0 ود 4 ۰ alll‏ و اه دب ما a‏ 
: ۳ 1 9 0 5 ا 


اليه من لطائف وأسرار . 


المهمرداث 


نعمتان ؛ قسرت النهمه س کسر | الثون - بالا لهام 5 وبالحال 1 التى کون عليها 


ال نسان وعامن ۰" الله به على العيد من فضل و احسان . وهذا قالاق هنا . )١(‏ وری 
الامام الغزالى أن النعمة حق هی السمادة الاخروبة وکل ما امین عليها من قرب FE‏ 
5 السعادة الدنيوية وما بده الناس خيرا ولد مما لا يؤردى إلى سعادة الآخرة ولا دمن 
عليها » فلاس من النعمة ف شىء ؛ فان مى أهمة فذلك من قميل التحو HRT‏ 0 


معنون : معلوت حدوع 6 أو قليل الفطئة ضعيف ار ای #الاولم ن فو هم مه فى یه 


او مراع إذا غه و حدع4 و سره شاه ¢ ¢ وأا اي دن فو ۳ م غبن راه اذا ها تت فاته 0 تقس 
0 (۳) . 


الصحة : خ_لاف المرض » او هی سلامة الجسم من العیوب والافان . وف غا اش 


)۱( وأما التممة بالنتع فبى تنم ۰ وبالفع هى مرکا فا سکداف . (۲) الأول مسد واه 
اہ 3-3 وا الى لازم و ابه 5 هھ 50 امس ما تم دو عا ع ۳۹ اد 3 عا ايز کته 4 د اہ آسه س 
۰ ۰ 7 گیا 20 ۶ ۲ ۷ . نا 8 جم 3 


4 انظر السان 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


الصحة والفراغ 


۳+9 


المصياح 7 اا حالة هة ۴ الدن ری أفعاله مورا 1 اوري الماميعى وص ا قرو 
و 


0 غو ات حرأ حب الاس 1 + ۳ 9 الاك عيشا اا 3 و بالا فار نا ۱ 
العی : 


اناه لوأ ا وا ا بالرعاية و أولاها | بالشکر د وظو اسم ن توجيه النعمه وصرق,. 
فیا خلقت له - هانان النعمتان الكيزيان 


اک | اصحه والفراخ 07 007 ا جر 
فى الا خر ۰ والاول eg‏ و ما ل السعادة فى الد , والدنما. 


وهل : ن عاید عبا: یه > 


ون ع عامل عمله » أو نصار زر وا رل ناج الصحة ؛ 
أو غل باغلال العيش وا قال الحماة ۸ 


اذا كان الشكر على قدر المطاء ميق هن تاه الله احدی هاتين النعمتی الا يذخ 


۰ ۰ در 

0 تا ل تشمیر‌ها و الانتفاع سا وان جرم احا وش ا امم الطى, واللمعين اما 4 ام 
الله عليه النهمتن 1 73 له ین ار عم 1 ی 5 ا اامیده و العافة ¢ و تاه موه العنث 
ل لماع 


الحاجة » فا احقه بالاجار فى ایرات والمنافسة فى الصالمات » وما اخلقه بالعمل فما لعود 
عليه وغل أمئه بالنفم وار والفلاح و الرشاد 1 وم ده وقد ادت 4۸6 الموائق و 
له الاسیاب ؟ 

وإذا کات إنتاج راس المالء ایا هو سن التدیر عمال كيم قول علهاء 


ا لا دتصاد س ۳ 3 اھ عطاما فا مھا 6 تدمع ۱ اف أله ی والفساد 


اولثك الذين أضاعو! شييتهم فى اللبو واللعب » وأعمارث فى الشمهوات والأهواء 
ی ۳ ما۶ ۰ شل ال راو “ن التحار دعبم زخارف الاشاء ودس تہ دل ل ار ج 5 
این ا بالطيب ۸ احق علمم كلمة الا فلای وال أن 


إن النفس اذهب حمر ات .وان القاب ليتقطم زفرات عی‌شیان وشواب » وأشباه رجال 
و آساء » ينفقون حیانهم وهی أغلى ما عاسکون فى غير فائدة ولا جدوی » فضلا عن الا 
والمضار . ولو ۸ يصب هذا الداء المیاء إلا السفلة والاوغاد » لكان ها تملا وخما همنا» 
ولسكنه فشا فى علية القوم وغاصة الامة ومن بر جون اصلحة البلاد 
ومثل هؤلاء الذین صرفوا أوقاتهم فى طلب المعالى وحصیل الفضائل و ادخار الصالحات 
سل الحذاق من التجار پشترون البضا لم الجزيلة بالاغان القليلة » فیضا عف طم ام وعتازون 
oldbookz@gmail.com‏ 
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(۳) 


۳۰۹ عل الازهر 


بالمضل وااثرا . وما الئاس فى هده الدار إلا ۳4 ر وان اختافت ألو ان التحارات ورءوس 
الاموال . 

الا و ان خبر جارة وازکاها » وأسامما وأعاها ۰ هی التجارة مع التكريم المنان » ذى الفضل 
والأحسآن ۸ الى ی ال يعدي أمكاطا ال سا جف ال اتناف كثيرة لاا 
إلا الله و با 3 با الذین آم واهل 5 5 على عارة اجيم من عداب 2 ٠‏ هنون بالله ورسوله 
و جاهدون فى عسل لله بام وال وانسک ذل خير لك إن ک تم تمامون . ! هر لک 
دوبک ویدخدک جنات مجری من مها ۳ رار و هسا اکن ٣‏ ع 6 عدن ء ذلك الهو ز 


العظم 4 . 


اف واسرار * 


دل مخصيصه صلى الله عليه وسلر هاتين النعمتين الد كر على عم فضلبما وکرم خطرها 
وإن ا متهان بهما لس فلم رقدورها فدرها شا ف کل حليل من انعم وكريم من ابات 
لا سما النعم التى ۳ عاد على سوام . واعتم بالشمش واطواء » والثار والماء » لا بعش 
بدو ما على ادم الارض لوق “ومع هدا فم عنها مون و لفضابا جاحدون ٠‏ نم مم بعد ذلاك 
لعظمون حقر ات الامور ويتنافسون فى توافه الاشياء ٠‏ دی الحسن اليصرى الى طعام و معه 
فرقم السنجی )١(‏ و یه فقعدو أ على “8101 وعاج) +الالواز دن اليج المسمن والفالوذ (۲) 
فاعتزل فرقد باحية » فسال السن : آهو صائم ۶ قالوا لاء ولکننه لا با كل اامالوذ ویقول 
لااؤدى شكره »قال : افيش ب الماء المارد 7 قالوا عم » قال إنه جاهل ؛ إن نعمة الله عليه فى الماء 
المارد | کثر من لعمته عليه في الفالوذء ثم أقبل عليه فقال : يافر بقل » أترى اماب امحل بلباب 
ااب .لص السمن إهيبه مل 7 ! ۳ 

ودمدو جليا آله على قدر إلف العمة ولرامها کون الغفلة عنهاء وقاما ذكر أحد نممة ألغها 
إلا بمد أن فقدها » ومن هنا قيل : إن الصحة تاج على رعوس الاضماء لا براه إلا المرضى , 

یمنی عاماء التربية والاخلاق با الصحة والعراغ وييسطون الوسئل فى تدبيرها وحسن 
القيام عليهما ؛ لآن السحة هى الشرط الأول لقيام الانسان بالفضائل والواجبات ونادیما على 
خير وجه وأ كله »كا يعنون بالرياضة البدنية ؛ لانها مرن ألزم الامور لتوفير صمة الجسم 
ونشاطه » ولآنها تشغل صاحبها عن العيث واطوی . 


(۱) سنج بكسر السين فرية من ترى مرو . باس الها جاعة من أهل الم . 9 یالتار النالوذ 


وااذااوذق معر بان . قال افمو بت + و لا نت الذا و - 95 وف القأموس الالو ذ- + و اتتصر تایه 2 علو | هعر و فد 5 
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الصحة والفراغ ۳.۷ 


ولك. ن سيقهم الى هذا كله سيد المكماء والمربين ‏ صلوات الله وسلامه عايه ‏ عاما و عملا 
وهدیا و ارشادا ۽ جاء فى مسند الا مام أحمد أنه قال للعماس رضى الله عنه : : یا عباس ؛ ياعم رسول 
الله : سل الله العافمه فى الد نما والاخر ة» . وروی الترمذى وغيره من حدث عبد الله بن حصن 
الا نصاری : 9 م ن أصبح معاق ف حسده امنا فى سره عنده فوت ومه فكأعا خرن 
الدنيا» . وروى الام عن ابن عياس رضي الله عنهما أنه صل الله عليه وس قال رحن و هو لعظه : 
2 اعم سا قمل مس : شدايك قمل هرمك » ولك قبل سقمك » وغناك قيل فرك » 
وفراغك فمل شعلات > و حبانك 1-5 موتك »1 . 

وكان لا با کل حتی جوع وإذا) | كل ذاله لا پشیم | ؟|» وما | كل ماما ثعافه تفسه » وما 
أدخل طعاما علىطمام قط » وكان لا شی ولاب كلف » وقد تداوى وأص بالتداوی» ولكن 
الوتاية عنده خير من العلاج ؛ وهذا مننهى ما وصل الیه الطب الحديث . ومن اهتدی بهديه 
فى تدبير المطعم والمشرب والنوم واليقظة » والسکون والحركة » فإنه لا بحتاج ای‌طبیب قط . 

آما وقته صلوات ۳ عليه ف کان عرز عه لاله احزاء : جزء له عز وحل » وج_زء لآهله » 
وجزء لنفسه ؛ 2 جزی" < جزأه دنه وبين الذاس » فیتمد۸ ويرم وینول شمو مم » وکرم 
بالذى يذبغى طم » ویر أهل الفضل على قدر فضلمم فى الدین « ويزكيهم ويعامهم الكتاب 
واک وان کانوا من قبل ل ضلال من 7 

وبمدء فإذا اهمنا الخمير لانفت:! و بلادنا قاف ازع ال حل هذه المشكلة المظامى ۽ مشكلة 
الحياة و اضاعنها سدی , وفى طايعة ما نتقدم به من علاج هو النظر فى نار غ اسلافنا الاماجد» 
الذین قدروا الوقت فدره ول يغرطوا فى شىء منه دون فادة » حتی كال منهم العاماء ال زون > 
وافکاء اربایون » و اطداة الراشدون . 

هذا ابن رشد ۽ تقرأ فى تاره أنه ۸ يدع النظر ولا القراءة منذ عقل الا ليلة وفاة أيه 
و لبلة بنائه على أهله . 

وها داو البلا كان ماف ات وقول د سف لاتوت وا كل ايز تارج 
سین ابه . 

وهذا مهد بن امد السير وى وکان ايل القدر "يرا عند الملوك » ما على لصيل العلم - 
دخل عليه بعض أصحابه ؛ وهو يود بنفسه» فقال له : كيف قات لى بوما حساب ال1د'ات 
فى الميراث 7 فقال له صاحبه : أعلى ه ذه الحال ‏ قال با هذ' : أودع الانيا وانا عالم ما ۽ لیس 
هذا خيرا من أن أخليها وأا جاهل بها 7 قال : فذكرتها له وخرجت فسمعت الصريم عليه 


لان كل حت وع 3 تيح المعى و کی ۱ اجده انا اول ص 0 البحث ۳ ابرق محدث :42 انه عات 
المی غير ابت اللفغل . 
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(۱) الظر کتاب Ea‏ ی اللد؛ شهج 4 ۲(۰) ين مه 


( + 


۳۸ 2 الاز هر 
تمیس نیت رو سح سس 

وأنافى الطريق ۰ ولسدا محاجة الى الافاضة فى ضرب الا مثال ۽ سينا النى صلى الله عليه وس 
وال " خر جوا على يديه ۽ الذين ملدوا الدايا نور اوهدى وعلما و عملا وفجا و عدلا وما کانوا 
أحسن منتا حة ولا أ كثر منا فرافا . 

ودل هذا التخصيص كذلك على أن النعم تتفاوت فضلا ورتبة ۽ قال القاضى أبو بكر بن 
العرلى : اختاف فق اول آمم الله حم فقيل الاعان » وقيل الحياة » وة لا 92 ۳ 
وأمثل هذه الاقوال هو 51 . وأدق من هذا ماحققه صاحب زاد الماد م ن أن العافية 

6 المعلاقة م فى أجل لع م الله على العب أد » ولعنى بالعافية المطلقة السلامة م ن الآفات فى ادن والدنيا‎ ٠ 

و اسنهمد لذلك 5 رواه الامام أحمد شن ألى کر الصدیق رضى الله عنه قال مت رسول الل 
مل الله عليه وس بقول : سلوا الله اليقين والمعافاة فا أولى أحد بعد اليقين خيرا من العافية . 
عم بين عافیتی الدين والدنيا ولم صلاح العبد فى الدارین إلا بهما . وما بذکر کک 
أن آعراسا با جاء الى رسول الله صلى الله عليه 9 فقال ۰ ما اسال الله امد الصلوات 
فال ۰ سل الله العافية ؛ فأعاد عله ۰ فال 4 ی الثالئة : سل الله العافية فى الدنیا ا ۱ 

وتنقسم النعم باعتبارات متفه ال أصو ل وقبروع » وعامة وخاصة » وأساسية وكالءة 
ال غير ذلاك ما لا حمى . 
۱ ولو اراد احد أن ستقمى َة واحدة منها وحصر أسيا بها ومبيئاتم! لا استطاع الى 
دای سدملا . و صدق الله أذ ول : ۱ وال تمدوا لعمه الله لا حصو ها |۱۱ 

وليس القام هنا للبسط والتفصيل » فن ار اد ذلك فايرجم الى كتاب الشکر من الاحياء ؛ 
فقد آنا س الا مام الغزالى فيه و اجاد » ولا رت أنه فارس هذا ايدان . - 


a‏ و اشير الحديث الى ضوف اا ماس أمام الطوى 6 9 الى أن شکر! 1 حات 1 لا 1 حصن حصان 


شرح 


دن زو وال 7 والشهوات 1 


فطل + اشة "1 من ۳ بحيام محدودة و 200 مهدوذة .ها و وا 32 
و عزا خالدا . او لاک هم الئاس » وأولئك 2 ال کیاس ذهیوا شرف الدنيا وكراءة الأخر ةل 
ل ا ت 
المدرس بالاز هر 
[۱] قال بسن 5008 إت اة هنا مصدر مق العم به وا اد بها ایلع ؛ وقال بمفمم إنه مفرد 


مطاف يعم ۰ وقال ار اغ إن نة تال لتقلل وا 1 ۰ e‏ موه ار یه و سر ما ۰ + ایام کان 
فلا کي یمه ای دما مان ایغ ف الان اد 


لام 


( + oldbookz@gmail.com 


۳۰۹ 


الفلسفة الاسلامبة فى الشرق 


د تا ى ما به الفصل |أسال ۷ ۳ ای الا تاد ۱ 2 فو الذى ر رد ان اع 
أحودان الصفاء كانت افم نين أعضامما افر ادا مرل جبع الطوائف يدوم کل واحد منهم ها 
۳ نه له 1 ماه من دا احمات رت 3 ۳ هدا تی أن أن کون فد ضمت دين دوممها سوقه 


الشعب ودهاء اتاهیر 6 وو عد با نما سذنافش دلاي ارای فى هذا العدد ؛ وهاك هذه المناقشة: 


لا رب أن البار ون كارادى فو رب بقدرر” أن أولئك الجبلة والسوقة کانوا اعضاء 
مسحل امعاژ ثم فى تلك اخعية . ولعله استنتج هذا من فول إخوان الصفاء فى الرسالة الحامسة 
والار لعين ما معناه : « انتا کت ان نتماون ۳ : العا الم لاضن لعامه » و العنی 8ا 
حتى اصل مما إلى السعادة» . غير أنه قد فات المار ول أن هذه اة مه لوحوت سحلام | سا 
حرسلة الأغنياء والسوقة لانكشف أمرها + وذاع سرها فى وقت قصير » لآن الدهاء فى کل 
زمان لا عنون على سر » ولا بقو ون على الاحتفاظ لعبد » واعا العقول الستساغ هو أن 
عضوية هله الماعة كانت مقصورة عل المكاء والقلاسفة أما الذى كان لشمل العامة فو 
مایم الظاهرة ال ىكانوا يدونوم ١‏ ففرسائلوم و و ال الکترات العامة لنذيع و او 
وبالتالى : لم يكونوا لضنون بها على أحد حتی لو کان من خصومهم . ولا ریب أن صو صم 
تھسا تو ید لا فما نذهب إليه » اذ هی صر مه ی آم ) یکونوا اسمحول #ضور اہم » 
ولا بالنقاش معهم » ولا بالاإحاطة باسرارم إلا اة الها وخلاية اكا ادبن لهم 
مقدرة على ندارس العلوم الال ية والرياضية وأمثاها من مواد الفاسفة الصعية النال . وا 5 
شين من هله النصوص : : 


باعل اها الخ أبدك الله و ایا بروح منه أنه ينبغى لابخواننا أبدث الله حيث كانوا من 
الملاد ار ۱ 5 کون طم اس خاص مول وه 6 اوقات معلومة ا ید ارم وه غير ۵ 3 
ينذا كرون فيه علومهم ؛ ویتحاورون فيه أسرارهم؛ وینبغی أن تسکون مذاكراتمم أ کش‌ها 
ف عم النفس » والس واحسوس » و الءقل والمعقول 4 و النظر والمحث ع ن اسرار الجن 


۳1 التتزيلات ال .و به 3 قمغا ! ی ما لضمنتها موضوعات الشر ١‏ لعةع و شیعی ایا أن سذا کروا 
oldbookz@gmail.com‏ + ( 


۳ ۳۱ 00 الاز هر 
العلوم والرياضات الار امه ¢ آعنی العدد و اند 4 و دجم واتاارف : و اما ee lie el‏ 
وقصدث فیلممی أن يكون البحث عن العلوم الإ ية "نى هی الغرض الاقمی| |١‏ » . 


وفوق داك ومد آید ی اج ا شف ااظدو ل می د ورا ١‏ 


. 9 7 ۰ ! ۳ > 1 1 
۱ ام كليم )اء اموا وصدهوا دد و اسا ر alu‏ ۳۱ 


واحسب أن كلة د كليم » هذا لان > 1 شلك ل اه يكن بز اولك الاعضاء 
دخیل جاهل ؛ ولاغنی لق 


دسائل اخوان الصماء : 


تعکون رسائل هذه الجاعة من اين وسين رسالة فى أربعة اجزاء . فاما الجزء الأول 
رسالة ۴ العلوم الطبيقية والذه‌سمه ۳ اطازء الما ق فمتكون ُن شاشر رسائل فما وراء 
الطییعه ۲ ۳ ارام فستا ای من احندی ۵ رسال ف التصوف وعم النحوم واا حر 6 
والى أى سح لى جب أن کون ص پچ و .42 العرى 3 تمه الاو اصر حی هوق ae‏ الشعق 
١ ۹‏ ۰ ی 034 ع پي * ت 
لشة. ۹2 ¢ والاب یامه 4 واروج رو ده 0 لان ودد العلاای إلا شير نه عدم تاش 2ه من 
علل وأسباب . آما إخوان الصفاء فلا علل بينم ؛ اللبم إلا الطور والثقاء . 


أجم أكثر الناغارین فى هذه الرسائل من التفدهین واطتاخرین عل آنها ليست وافة فى 
لد التى عرضت لطا ء فهى لا تنقم غلة ولا اط“ شوقا ۰ لانبا ۸ تتعمق فما عرضت له 

ن هس ائل » ول تسو ماعاته من نشا كل » 5 لفتحت ابو راب الموضوعات وتوكتها عل مصار يميا 
بدخل قيها القاری" و خرج مما دون كدير فایدة ولاجليل غناء ۰ الهم إلا بأسعاء ورسوم » 
و شارات ورموز ربد العقول سيرة وار 6 رتاف مام الاذهان ما خبط فيه الفلاسة 


واختاط 0 العاماء . و الاك عو ذحا 2 ار ار مه 8 مدد الرسائل : قال 5 حال ديا 
على سوال الوزر : 


3 ول راتت چ مها ۰ وه «مثو له ف کل فن بلا إشباع ولا کفابه ¢ و هي خرافات 
وكنايات 0 و تاهقات و تلز عات » و مات عدة ما إلى شنا ألى سامان المنطق ااسحستای 
| ۱ | انظ ۳9 ۵ ۰ ۱ مآ ار أب هن اذو أن الوا 
۳ 


۱ ۷ 0 0 الو ۲۱ 3 ر ا‎ Er اظ تروق ۳ من‎ (r 
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الفاسفة الاسلامية فى الشرق ۹ 


اغنوا» و لسرا وها احروا » وعاموا وما وردوا » ونوا وما آطر وا ؛ وتسجوا فبلبارا , 
ومشطو! ونماملوا )١(‏ 6 

اما الى دون فیک ' ن اسوق لاک من ۳ج ۲ ای الاستاذ « مانك » » لاف تن آراء 
الغر سین ”5 ENS‏ عار نه 
نا حدنا و تدافش لعمق 4 وم مات ۳۳ 006 ۸س ا 3 ووحرتثت لطر 4۸ 2 ما لوفة 
سل )۲( 3 ۰ 


8 ۸ تمد قك ا لاع ۳۳ اخواق اأعرماء دين اشوا ر سانام 1 ہا حو مار حول 
لا محلیل ولا توفية ها لان هولاء ااملاسته ام 2 الذن 93 رس اام 
هد ا الوصف فس4 وحاولوا تکل با اد ن دوه أن عدو ! ا ناس عن الاعتقاد ا لها درأ سای 


۳3 مه و اذ.ه بالعرضش ار اد وا لوا و ی NE‏ ثا اصه : 


0 داح ا اخی أدك الله واا روح 4:۰ 01 مثل خن هده اارسائل مع طا ی ال 3 
وموری اة ومن ج حي خلامه ‏ واخنار تجتنا ؟ مل رحدل جک u‏ 
له اتان خضر » لتر مج مكو فق مب ره طبس ارات ي لذيذ 9 ۰ عسر ال یاحین ۲ 
ال أن بقول : « فنادی فى الماس : ان هاموا وادخلوا هذا البستان وکلوا من عاره ما اشنميم 
وشعوا مرن ریاحینه ما اخترم » وته رجوا كيف شم » وتنزهوا أبن هويتم » وافر جوا 

واطر نوا » وکلوا واشرنواء وتلذذوا وتنعمواء واستروحوا بطیما » وتنسموا رواعها » فلم 
وه اک و اصدقه خلق ؛ ولا عدوا به » ولا لفتوا اليه استعظاما لقولهء واستيعادا 
لوصفه » و استنکارا لكلامه » واستفر ابا ل ۵ھ رای اکم 52 الرای آن وقف عل باب" 
الستان وأخرج ما فيه فا وطرفا و لطفا من كل ؟ كرة طيمة و فا كبة لذيذة ۰ورگال دک ۱ 
وورد جنى » ونور أنيق » وج_وهر بی » وطير غرد » وشراب عدب » ف-کل ايه 
عرضها عليه » و شم‌اها اليه » وذوقه منوا و حیاه ما > و اوه من وات ار یاحین > و تمه 
من بدالم التلحین حتى ادا داق وڈ ثم وفرح به وطرب ور د اليه و اهر » وء ار أنه 
قد وقف عل جيم ما فى الد-ها ان ومالت اليه نفسه » واشتاق الى دخول الدتان و عناه وقاقٌ 
اليه ۰ لصبر عنه » فقال له عند ذلك : ادخل الستان وکل م ای » وشم ماشكت ؛ واختر 


وا ۶ هه : ۰ ۾ Ea ule =٤‏ ا 3۳ 
ماغات 4 وانار کف شات 3 و ردان شت »و دی من الل شنت » و تاد و تدم ؛ و اطیت 


|١ |‏ الظر صفحة ٠١‏ من التدهه اد تورة اننا . إ٣‏ | الظر کتاب مع من اشسفتین ‏ أو دة 


المع وف هللا ستاد مانك صفحة ۳۲٩‏ . ۱۳۱ انعر صفحق ۹ ۲۰ من مندمه رسای 01 https:‏ 


۳۳ عل الازهر 


انت ترى من هذا النص أن إخوان ااصفاء پنمتون رسائلهم بأنها وحدات من اهر 
والفواكه قطفوها من بستان الفاسنمة والعلوم » ليجتذبوا بها الناس الى دخول هذا البستان» 
غير أن الباحث الدقيق لا بکاد ينظر فى هذه الرسائل حتى ينضح له أن مائمتها به مؤلفوها 
جار ام ۱ لعض العلماء غير ميس » و أن عبارات ر ال لفين عن رسائلوم كت أن تمل 
على اد مرن : اما التو اضم » و اما انها حقا زهرة من بستان مما یوم من » وهذا 
الا حمال الآخير هو الار جج » لان هذه الرسائل 1 تفق الوق العادی نت » بل الما 
وفت فى كثير من الاحیان الموضوعات التى عرضت ها وعاطنا »ماه عامية . واسنا وجد نا 
على ه_دا رای 6 واعما ر خر دن امحدئن عمل الدار ون کارادی دو الذى ترف ان 


الماحث إذا لعمق فى هذه اارسائل إلى ما وراء عل الاسلوي الى فيا غابلاق عا شائقة 


نا رو بالافلاطونية الحدئة . (۱) دش 4 ٢‏ 
یت ۳ اسو اط ہے 
عاك الملسقة بأجامعة الار هر به 
۱ ۱ انط ابن میا ےا امش دونه ۱۲ 


میں ۰ فدخل بام 3 حرج 8 E‏ ورداء وهو ماسم 1 فل 
۱۱ 0" 1 8 2 ۳ 8 ا 5 ۶ 
4 ار اأؤمنين ٠‏ مت إن سئات عن مسالة كنت فا کاک امعیاه ز السك حدیدة اشعراث ) 


فال : ی كنت حاقنا » ولا رای لاقن » ثم انشا بقوا 


سال سائل عليا أمير او 


00 
ادا اكات دين لى ‏ فت فاقوا بالط 

۰ 3 لي 
ود برقت فى مخيل الهوا ب ماه لا تايا الذار 
4 اور الغيوب و مخت ع ميج الفكر 


اسان وتي الارحبى أو کاطسام مان الذتر 

وقلبا اذا استنطقته العیوب امس عليها بواهی الدرر 

ولست بإمعة فى الرجال أسائل عن ذا وذا ما ار 

ولكى مدرب الأصغرين أبن مع ما مضی ما سیر 
هدا ما ورد فى بعض کتب الحاضرات » واسکنی أشك فى أسية هذا الشعر الى على رضى 
الله عنه » لان مثله فى وفور عقله » ولد نظر ۰ لايدعى لف-ه الاحاطة مجمیم الشسکلات 
العامية والفاسفية » فهذا ااشعر دور هك موضوع عليه » و اعا نقاناها لآنها قطمة جيدة 


۱ 8 عق a a‏ 5 2 
فى اجاسه العایه » وهی قايلة اذا فورات بالخجاسة اطر در 
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۳ غل الا غر 


و ي ي ي س 
اجببي و ر e‏ لتك 


فانت تري من هدا الس 0 إخوان العبقاء شون رسا لهم ر ما وحدات من اأزهر 
و اند اك فعلفوها من بستان الفاسقة والماوم ؛ ليحتذبوا بها الئاس الى دخول هذا البستان» 

غير أن الياحث الدفیق لا كاد ينظر فى هسده الرسائل <تى ينضح له أن مائعتها به نموم 
وعاراهم فيه تعض العلماء عير جر وال عسار ات هو لاء او لین ان رسانامم ۶ ب أن حمل 
على اح د اهر ین ما التواضع > و ما احقا زهرة من نتان مما لدوم من ل 5 0 
الاحمال الآخير هو الارجج » لآن هذه الرسائل ۸ تق المستوي المادی سب 4 بل انم 
دایز من الاحیان الأو ضوعات التى عرضت ها وعاطتها «ساطه عامية , ولستا وجد تا 

لل ه_دا ازاى ١‏ واا رأ أ كر : ن احدئن مل الا ارول کارادی ۶ و الدى (مترف بان 
ی إذا لەق فى هده ار سائل ال ما وراء جل ال ساون * اي لا عابلات شا 


مناثرة بالأفلاطرنية المدئة . (۱) ( شع ‏ ابرگنور رهز 
تیا یر 25 یی اسب 


1 5 بر ۰ .۲ 5 0 
سات ۳-۳ با تاه الا رهر به 


از ۰ ۱ ا 
ا ا کے 3 


سال سائل شاا امه ر الو مين 3 فدهل بده م > جف عداو ورداء فهو میلمم 1 فا 


4 با امير ونين ۰ مك إن سئات عن مسالة كنت ۳ ز اا a‏ 
ال : ى گنت حاها ؛ ولا رای طاقن 1 و 5 يولي : ۱ 
اذا المشكلات ادن لى ١‏ فت فیس بالنظر 
و ارات فى ل الوا 35 ماه لا تاا الد 

مقلمة پامور ايوب وضمت عليها مرج الفسكر 

لاا ةيةه الارجی او کاطسام شمان الذستر 

وقلبا اذا استنطقته العيوب أمى علیها براهى الدرر 

واست برممة فى الرعال اسائل عن ذا وذا ما ار 

ولسکنی مدرب الاصفرین این مع ما مفی ما شم 
هدا ما ورد فى بعض كتيب المحاضرات » واسکنی أشك فى أسبة هذا الشعر الى على رضی 
الله عنه » لان مثله فى وفور عله ؛ ولعد لظره > لابدعی فة الا اماه مجميع امش ادن 
العامة والفاسفية ؛ فپدا الشعر دولل شك موضو 3 عله ؛ واعا تاها لا" E‏ جر 


ف ا اسه العامية + وهی قليلة دا قورات ت اة ار ة 
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۳۳ 


لفا_فة نی الشبرق 
3 ۷ - 
؟ س الساميون البالیون 

كانت جزيرة المرب موطن كثير من الأقوام الساميين» ومصدراً محرات متوالية (مسر 
دید تارجم كل منها حدیدا دقیقا . من هؤلاء الآقوام كان فريق ترك موطنه الى سوريا ٠‏ 
ومنها انساب الى ما بين النورين وتوغل فيها فى النسف الأول م ن القرن الثاأث قم » م أمكن 
له غرو هده الملادغزوا ناما عام ۵ . وقد کن | إحد ملوكهم من إخضاع البلاد السو ميريه 
کہا ا فیها عيلام وأمجح ملك بابل » وهو حمورالى ۲۱۲۳ - ۲۰۸۱ ۲۰۵ . ومن دلائل 
عظمة سلطانه أنه جع بين السوميربين الذین غلموا عل آمم و بين السامیین الفانحين إدماجا نمائيا 
استمر على الآيام دهرا طويلا (۱) . وهکذا عت خظوة ساسمة فى سبيل امحاد المالم القديم ٠‏ 
واستمر الحا ل كذلك الى أن جاءت خطوة ثانية لا اسم طاق اللغة فى الشرق » ثم كانت خملوة 
نالثة لما أبرم الصاح الرومالى . 

وم ن اام أن ذا ال ا ار ة السامية البابلية جاءت شكرة تقرسه عن « الاوجوس » 
| کثر صرونة وأشد ذوة ة وأوسع انثشارا وأقرب تناو لا ما ندل عليه اللغة والسكتابة ا اهر به 5 

تی إن مصر لم 7 تر حرجا فی اللحوء البپاکا اتدل من أسائيد القرن الامس عشر ق . م الق 
e‏ فى تل العيارنة . 

وقد کان ما جاء به هؤلاء السامیون الى ما بين النهرين من التراث الدبنى قلیلا غير مدرك 
بوضوح ؛ إلا انبم أدخلوا ممرم فى تلك البلاد التى فتحوها عبقر ینم السياسية » وهدا کل 
ماكان لازم لأحداث انقلاب لم تأث المقائدالحلية رد ار سب »بل وسمبا نم . 
وقد كان من أثر الاشتراك الفكرى بين السامیین الفاحین والسومیریین المغلويين أن تکونت 
نظرية سامية وسوميرية معاء وهی نظربة القربان التى قدر ها أن تشغل مكانا رئيسيا فى المقائد 
الانسانية » تلك النظرية التى قدمها السکهنة فى مظبر أ کثر فنا وتمقلا . ذلك أن الغذاء القربای 
لاي الاله سب » بل بحي المؤمن به ایضا ؛ فان للتضحية أثرها الطهتر وأثرها الغذائى » 
مادام 11 موان آوالانسان ال ی بحل محل المضحى لأجله . وفما بعد رأينا ف‌الكناس المسيحية 
أحياناصورا تشر لشير نت او قدم من 1" شكرا تلا له لعف البرء م ن الرض . هكذا 
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را هذا رن ای ال‎ 


۳ مج الأزهر 


عست بسصصيه کک تند یت ا ا بت بط 


ری السکنة فما س المهر ان شدمون 2 57 مل قرالا عن راسي السان» 1 حصل هذا ل 
الصحة 7 ری أن یر تفالید کش الفداء وجميع آمال انللاص هدرم 0 عل ای € زوا 
كله ۴ العرت ع اه ابیز الكلدانية , 


ن ٣ر‏ لا 
وصملية تقديم القربان تؤكد أ کثر من ال ساطیر معرفة الفكرة التى بکونها شعب لنفسه 
عن الحياة »کا تؤكد مدا وجود الروح إذا كان تصور مثل هذا البد؛ مكنا هذه اله كرة النى 
نكاد تعرفبا متى عرفنا أن مجه التضحية فى ر أيهم كانت و إلى الدم الارضی إلى دم عاوی 
والحصول بهذا الاتصال على اشتراك الطبيعتين المرغوب فيه ۽ فاقدم القرانين إذاً حمل حرثومة 
ما اء بعد من الاطاع الحاصة يما وراء الطميعة . 


وکان ما امتاز به البايليون خضو عم للقضاء والقدر الکوی ااستند إلى اعتقاد دفق 
همه استمددنا اعتقادیا ومنطقوم هذا ماخص كله فی الاعتراف وجود صلات بين اطوادث 
والظواهر » وکا | م هذا ألضا اصیحوا سادة ق ع السحر وا عل التنجم » وهدا 
وذاك مرن آنواع اغارف اذ pre‏ الغرب والشترق الاتمى . وهنا حب اجب 
التقديرات المبتسرة ۽ فبدلا من اعتبار لتنجم خاطءا كان وس أن محل مله ام ااصحیح 
وهو الفلك؛ جب ۳ بان امود از اسان اخ تیر فى طرق عه ة اول الامس قبل 
أن يشكر تعکیرا خاليا من الغرض التفعى - وكذلك ب أن نری فى ية الطباء المابليين 
0 كن از ملم الحياة کا تمرفه عند ارسطو وق الءصور المديئة . هذا کله فلا 

ى فلسفنهم النفعية « الیراجا تيزية » - مضافة إلى فم ف القضياء والقدر قد وضعت 
لطر 42 موققة ة مسالة العمل الانسای دون التظاهر بالتناقض ال اى لا ان » ودون أن ةوا 
الصمو به النظرية ااتى طلما 7 فیق بين الاف زا الارادی وبين عقيدة القضاء 

والقدر » أى بين مايرون م ن أن لامرء اختياره م بع أن الأقدار معینه . 


أما فى ناحية العادات أو الاخلاق فلم يسس البابلیون نظرية للا خلاق » وان کانوا 
اخذوا لا نفسمم 4 هديك اقدم الاز منة » قوانين تدل عل دلوق مستقلة . ان دفار مد رنه 
« سوس » الآثرية ندلنا على أن الحصومات القانونية كان فصل فبها فى الممابدء وأن الاطة 
كانت تصدر أوامرها بالعقاب . وقد كانت الاساطیر السوميرية قد وضعت أمام الفسكر 
الانسانى مشكلة شقاء انار رغم قيامه يواحيه الدبنى » خاء « حمورانى » له_ذه المشكلة 
بعناصر حل مقت وهو لخفيف المظالم الاجتماءية باللحوء إلى عدالة سيد أب رحم انف 


مدع القانون دیق وان أخرى غير مك مويه 3 وكان ذلك فمل أن شكر الاغ راق ف أن 
ارحل ا م کم سیگون سيدأ 5 واوا ری 1 مابليين » رغ ۾ عفدم ف القضاء والقدر ¢ 
com‏ ما کون هن ترف الشر باعتباره « اچترح إا دن الام نام .. + ( 


الفلسفه ق‌الشرق مام 


۳ - الاشورون 


كما كانت المنطقة الجنوبية من العراق ( ما بين النهرين ) مد اطضارة السوميريه 
خم الضارة السامية الباباية » كانت المنطقة الشحالية بویت اطضارة الاشوریه . وقد كان 
1 شوريون مضطرين لادفاع عن أنفسهم ١‏ اموا ه_ذا اشد ما عرفه التارغ القديم من 
القوات العسكرية التى استخدموها لارهاق البابليين ثم للسيطرة على آسيا القدعة 8 
ولذلاك جد س حوالی عام ۳۱۰۰ .م أحد ماوكيم وهو « تيحلات فالازار » يعلن نفسه 
د ملكا لالم كله وملك الملوك القادر » » فوضع بهذا ادعاء السيادة العالمية التى آخذها عنه 
بعدیذ الابرانيون والمقدونيون والقياصرة . 

على أن الأشوريين : تضیفوا شيا الى المضارة البابلية وان كانوا اشسترکوا فما . قد 
تلقسوها قول حسن ونشروا 'ورها حتی .ادود الاغريقية راد ديهم 
1 أساسين : خوف الا.له ورحاله . عن أن شا أن رل أخيرا إن الأشورى نزل عن الستوی 
الأخلاق وعن درحة التقدم الانسانی لاذ تدل عليهما تشر لمات حمورالى البابلي . 


إنه رغم الى ۳ لاريم فيا نص 2 ما بين النهرن من عيلام.ين 
الى ا موحددة قو د ره عاضی منم .و .وقد بدا الحضارا ب ت الا ر .4 4 الاول 6 وهی حضار ات 
الغرب و اهند والصين» فما هى مشتركة فيه عند الدج له والفرات » ثم ارت على المضارات 
الا اسانمه . لذلا در د ا ان لضع سانأ تقر یا عن النظر بات واا التی ی ی ۳ الفلسفة 
اولا : نظرية خاصة بازمن مؤس.ة على التا كد من نظام كولى ؛ ومظیرها تقوم فسم 
السنة الى ۱۲ شهرا » والشور الى أسابيع » والاسبوع الى أيام » والايام الى ساعات . 
5 ۰ الأاءتقاد بالقضاء و القدر باعتماره در | کوش وباعتماره مر الافر اد» فقد حمل 
الاطة الزمن لکل لوق مصيرا متفةا و متا سما مم لطوره 5 ۱ 
التا : فكرة مبهعة عن السماء عثلها السقف الأعلى للعالم وأباه » وترى الضوء والهرارة 
والطر المتساقط من السماء بذور الحياة ا ها الارش میا 5 وعندما دعا ملوك الصسين فسوي 
مد یفام أى أبناء اه كانت عقيدتمم فى هذه مقصلة بالمقيدة السوميرية الم قة القدم 


https: ۸ 09/۱۵2 


۳ 


۳۹ عجل الاز هر 


س پم وت سي 


رابما : أسطورة اللبقة النى كتيرا ما شغلت علماء ما بمسد الطبيءة فى الغرب بعد أن 

خامسا : نظرية الشر الى جمل قوات شيطانية مقابة لاه » ومخلق بين الفريقين عداء 
كان فم بعد موضوع التصويرات الابرانية حتى دين مالى . 

هدا » ونذ كر ارك الأفكار السوميرية والا كادية قد اقتحمت اور بوساطة الساهيين 
الغربيين والیو نان اللاتين » ما انتقلت الى اند عن طريق الابرانیین . 

واخیرا حاءن الرس الاسلامية فكات ۲ 5 المدنية القدعة وفرذدت فلسهتما وذنها 0 
لا على علماء الدين اليوودى والسیحی خسب » بل على اطندستان والترکستان الصينية ألضا . 
3 بذکر أن الروافين أخذوا عن . الاف 7 ال کلدانه ما عاق باازمن والقضاء والقدر ¢ وانه 

ف تلك | .لاد <ففات فاس 4ه فلاماون و أرساو 5 1 س لتنتقل ال فاس 44 القر ون اراس 
1 ا > وفى ظل اعم باه ال ام أخنا مدو الان مدينة بغداد » و ۳ بذاك شکل 


جدید لتقاليد بانته () ۹ كر ترسف هو سی 


2 الحديث موصول ۹ الدرس نة اسل الدن 


حلم موی 


ع ص ۹ فا رش مهب[ ہیر و ال 6 0 عائل ه ذن ٠‏ عليه وهو ع ار حافه 3 
خمل الوالى ۳3۳ الى مهأو ر ره 4 وکتب اليه : اه هم إعض المارقين قير حون قاس الوم 
وما جا س ماو یه للناس وخا عليه ۱۳3۳ قال له می 2 اغد ده و جد به 
وسقعل ۱۳۳۳ 3 فمال »عاو ر به : 0 
اق الحوادث دن خاہ لاک مس حادل المراجم 
صلب إذا خار الرجا ل ابل ممتنع الدكام 
فقال مصقلة : قد أبى الله منك باأمير المؤمنين ما هو أعظلم من ذلك حلا لاو لامك : 
وما ناقعا لاعدائك » كانت الجاهلية فكان أو ك سيد المشركين » وأصيح الناس مساهين 
وا امير الك مكين .. 
فوصله معاوية » وأذن له فى الانصراف . 
)001 أتهى 58 الحديث عن ن بلاد ما بين النهريئ » ول الكامة 4 الأنة نله الد “بث عن فاسفة ارال . 
لكن هذه الكامة ل كسم لد کر الاجم المدنده المامه ۳ بر حه حه ايا ااولفب غافة ما بال ان ۳ 
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۳۷ 


وافسد الاحسداث 


“4ے 


ی فى البحث شبهة ار تهمت قدعا الى أدمغة المنحرفين فاطالوا رشاءها وتز ید فیها آخرم 
على اوطم > وهی فى الواقم شبهة واهية لا تقوم على اسان د را ی لظر 

۳ »ذلك أن المدحر فين نقلوا عن عبد الله بن مسمود - وهو من أجل المحابة سابقة 
وعاما ‏ أنه أنكر أشد الاننکار على عثمان رضی الله عنه جم الناس على مصحف واحد وحریق 
ماسواه ؛ اخرج الثرمذى فى مسنده عن ابن شبات « أن عبد الله بن مسمود كره لزید بن نات 
اخ المصاحف » وقال : يا معشر الملامين اعزل عن لسخ المصاحف ودولاه رحبل » والله 
لقد إأساءت واه لی صلب رجحل کافر ! بريد زید ين ات » واخرج ابن ألى داود عن ابن 
مسمو د « نقد اخذت من فى رسو ل الله صبل الله علیه وس ستعين سورة » وال زيد بن ات 
لعسی من الصبیان » وفى حديث الترمذی أن عبد الله بن مسمود خطب فى أهل المراق فقال : 
ديا اهل العراق » اكتموا المصاحف التى عند وغلوها فإن الله عز وجل بقول « ومن بغال 
بات عا غل يوم القيامة » فالقوا الله بالصاحف » . وروی أنه قال : « لو ملكت كا ماسکو| 
اصذعت pias‏ کا صنم وا عصحق ‏ . ش 

امس هو لاء المتحرفين عجیب » لان هذا النکیر الذى زعموه كان من ابن مسمود ‏ يظهر له 
۳ فى الوحود الا دان لممث الفتنه بالعقول والاهواء بالقلوب » فتمليات الافسکار » وغلس 
الغوفاء على السادة فقادوا الم الفتنة الشوهاء مخطام اطوی » والا فان کان ابن مسمود و 
الجم فى خلافة الصديق ۶ وأين كان فى خلافة مر والصحف انتقات إليه بمد ألى بكر ۶ هل 
مع الناس هذه الصيحة المنسوبة إلى هذا الصحانی الیل طوال عبد الخليفتين والزمن مدید 
و اهق مكان فى التفوسم 

انصب هذا النكير النسوب الى عد الله بن مسعود على عزله عن نسخ المصاحف وتوليتها 
زيد بن ثابت » واحنج لذللك بانه کان رجلا مساما وزید غيب فى ضُمير الوجود » وفى روايه 
أخرى أله نای من رسول الله صلى الله عليه وس مشافبه سبعين سورة من . الم رآ وزيد صی 
من العببياني.. والذى أريد أن أنبه له القارى' النبيه قبل مناقشة هذه اجه أن رل ررم 


۳۱۸ محلة الاز هر 


تولى جمع القسرآن فى خلافة ألى کر اش واقتراح مر » والصحابة كثرة متوافرة » وفیام 
المنون من حفاظ القرآن » والليمة الأول ووزیره القوی الآمين وجیم من شهد ام من 
المباجرين والانصار کانوا يرون عبد الله بن مسعود بروح ویفدو بين السامین » واستقر امه 
على إسناد هذا العبء الحطير الى زيد » فلم برتفع صوت بالانكار على هذا الاختيار الموفق » 
ورشسح 3( الاعظم زيدا لمنصيه اليل بهمادنه العظمى » وذ كر له من الصفات ما عيزه 
فى مبمته » قال العلامة ابن حجر فى شرح المخاری عند فول ألى بكر ازيد : « إنك 0 
شاب » عاقل » لا نتبمك » وقدكنت تكدتب الوحى لرسول الله صل الله عليه وسل » : ذ 
له آرم صفات مقتضية خصوصیته بذلك : کونه شاب » فیکون أنشط لا يطلب منه» 0 
كان یکت الوحی » فمكون أكثر مارسة له » وهذه الصغات التى احتمعت فيه قد توحد 
فى غيره » اکن مفرقة . 
قام زيد عهمته خير فیام بعد أن حاول أشد الحاولة القلص منها » فلم حمل ذلك الخليفة 

ووزيره الاعلى الاصرار والاخاج وعدم الكنذولعنه الى غيره » وكانا برعيانه رعاية ارشاد 
والأمة من ورا e‏ وهی أحرص على دمتورها تفدبه المج والارواح » فهل عرف ال لتاريم أن 
ادا ن الناس سواء أكان عند الله ن مسعود ام غیره ار تفع له ص وت بالا کار عا ل اختیار 
ألى بكر وعمر ازید رئیسا لاجنة چم الفر كن ف اامحف الاو » وق الامة من افذاذ التارغ 
عاما وفضلا وجبرا بالحق المدد الوفیر ۸7 اعثر فى ماوایا ما راجعته دين على شىء شيد ذلك » 
فالبحث مطمش أشد الاطمئنان إلى أن هذه اصیحه لم آظیر إلا بعد أن تولى عثيان رضی اله 
عنه الخحلافة » ومد أن عزل ابن مسعود عر ن الكوفة وتولاها من قبل عثمان ابن خاله الوليد 
ابن عة » بل لأسعد من قول ؛ اما ل نظهر الا اعد ظپور فرق القنته ی آواخر المد الءثمالى > 
فالمسألة است مسألة عزل ابن مسعودء ن أسخ الصاحف وينما ز بدا » لآن ذاك كان رجلا 
مسلءا » وه ذا كان غييا فى ظهر أنه » أو أن ذاك كان قد شافه اانی صلى الله عليه وس إسبعين 
سورة » وهذا کال صبیا من الصبیان » لان هذه امصالس كانت طبا وم الجسم الأول با 
الصديق واقتراح مر ؛ وتا تمرف الانكار عليهها » و سکن م السالة مسالة عاصفه من 
عواصف الفتنة التى أثارها الجتمع المضطرب على إمامه وخليفته اراد الرحم » لآن عثمان 

فى الواقع 19 لع الشيخين فى الثقة بزيد » والشیخان قد اختاراه على کم الامة 9 فلم ! مها 
فيه 3 ا التى انکرت أول الام على الصديق إمارة أسامة على جيش أعده رس_ول 
الله صلى الله عليه وسلم لحدائته فردها حزم الصديق » SEY‏ ن أن أسكت على الان-کار رجل 
و سد أليه جع دستورها و فيه ادلی شبهة او رن آقوم هذا الام منه . 


هذه الروايات عنابن سمود معاولة لا تقوم بها حيحة » ولو سلمنا صدورها منه فلا ری 


( + : oldbookz@gmail. com ۰ 


عمال بن قفان ۳۹ 


وعبا لتكسيس هذا السکیر سان رضی اف عنه » وعكن أن یکون قولا صدر هن فورة 
غضبية ل يهم عليها ابن مسمود الى النهابة لاله قدره وفطله » على أا ذا رجمنا الى مناقشة 
المحة فى ذاتها جدها لا :فوم على وجه من المنطق الستقم : 


أولةو]ق با كر تا اختان وبا زشعه ارات تسل مهه امد الما »واه 
الصفات أعلنها أو کر على الامة فم نازع أك زيدا فيبا مجتمعة » وهلذاءوحه وحيه فى تقدیم 
زيد على غيره ممن هو أقدم سابقة فى الاسلام وأ كثر فضلا » ولذلاك قال ابن حجر : « إنها 
مقتضية خصوصيته بذلك ۲ . م 

ثانیا + إن الاعتراض فى العبارة المنسوية الى ابن مسمود منصب عل أن زیدا لم يكن قد 
وعد وان ان سوق رخا مسلنا أو اند الل | كد ن رون فى وول الله 
صلی الله عليه وسل » وزيد ل بزل صبيا من الصبيان » ولا ندرى ما ذنب زيد فى هذا كله » 
وأى شىء من ذلك لعوقه عن النبوغ والعبقرية » وقد ولدزيد من صلب أبيه وشب وأسلم 
ونمل حتی کان ابن عباس يعظمه ویقمل يده وقول هکذا أمرنا أن نفمسل (عاماشا . و نبغ 
ز ید ی کشت الوحی وحفظ القران کله في حياة رول الله صل الله عليه وسلم > وعد الله 
ابن مسمود - على جلالة قدره - لم حفظ سوی بضم وسیمین سورة ثم کل حفظ القرآن 
امد وفاة رسول الله صلى الله عليه سر > 

و اهل العم فى حديث ابن مسعود فريقان : فريق يرى أنه قدكذب عليه » وأنه ۸ يكن 

منه الا ما کان م من جررة المسامين ه دن التسلم والرضا » والاع_تراف بان عمل عمان فى جم 
الصحف خير ما وفق اليه المسامون الاولون فى الأر ص على اله رال النکرم والععل 4 قق 
وعد الله محفظه وصونه ؛ قال الالوسی فى تفسيره : « وما تقل عن ابن مسءود أنه قال لما 
ان مسف اوملكت ا يكوا لدت عصحفهم کا صنعوا عصعی» . وذهب هذا 
المذهب بعض الا حلاء فم نسي اليه رضى الله عنه من انکار قرآنية المعوذتين والفامة ۽ قال 
الامام النووى فى شرح المهذب : « أجم السامون على أن المعوذتين والفاحة من القرآن وأن 
من جحد شيدًا منهما کفر » وما نقل عنابن مسعود باطل ليس لصحيح » » ونقل الي وى فى 
الاتقان عن ابنحزم أله قال : « هذا كذب على ان مسعود وموضوع » و ما صح عنه قراءة 
عاصم عن زر عنه وذيم! المموذتان والفاحة » . وقال‌الامام نخر الدينالرازى فى مقدمة تفسيره : 
« والاغلب على الظن أن نقل هذا الذهب عن ابن مسمود تقل باطل » . وقال القاضى اهو دكار 
الباقلانی : هلم اصح عنه نما ليست من‌القرآن ولا حفظ عنه » اما كما واسقطپا من ٠صحفه‏ 
انسکارا لكتابتها لا جحدا لكو نما فر ناء لاله كانت السنة عنده أن لا بكتب فى المصحف 
الا ما اس النى صلى الله عليه و سل باشاته فيه » و مده كنتب ذلك ولا مه امس ريه » ١‏ 
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.۳۷ يجلة الازهر 
وقالان‌فنیمه ۳ واما إسقاطه الفامحة هن بهت اه فايس لظنه ار لاست م‌القران معاد الله ۳ 
و لکنه ذهب إلى ات القرآن إنما كتب وجم بين اللوحین مخافة الشك والنسیان 
واازيادة والنقصان » . 


وفریق بری أن ذلك قدکان منه رضی الله عنه » ويمتذر له ) قال آبو بكر الانباری م نقله 
القرطی : « و كن الاختيار از ید من جبة ألى بكر وعمر وع مان على عبد الله بن مهود فی جم 
القرآن » وعبد الله أفضلمن زيد وأقدم ف الاسلام وأ كثر سوابق وأعظ فضائل » إلا لآن زيدا 
كان أحفظ للقرآن من عبد الله > إذ وعاه كله ؛ ورسول الله صلی الله عليه وسل حی » والذى 
حفظ منه عبد الله نيف وسبءون سورة » ثم تم الباق بعد وفاة ال سول صل الله عليه وس » 
الذى ثم القران وحفظه ورسول الله صلی الله عليه وسل حى » أولى جمع المصحف وأحق 
بالايثار والاختيار » ولا ينبغى أن لظن حاهل أن فى هذا طعنا عل ع.د الله بن مسمود» لان 
زبدا إذا كان أحفظ للقرآن منه فليس ذلك موجبا لتقدمته عليه » لان ابا بكر وصر 
رغى الله عنهما كان زيد أحفظ منهما القرآن ولد هو خيرا منهما ولا مساویا هما ف الفضائل 
والمنائب ؛ وما بدا من عبد الله بن مسفود من نکر ذلك فثی" نتحه الفشت » ولا تعمل به 
ولا يؤخذ به » ولا بشك فى أنه رضىالله عنه قد عرف بمد زوال العضب عنه حسن اختيار 
عمال ومن معه من اب رسو لاله صلی الله عليه وس » و یی على موافقتهم وتر الحلاف هم 
فالشائم الذائم المتعالم عند أه_ل الرواية والتقل أن عبد الله بن مسعود ام ية القرآن مد 
وفاة رسول الله صلى الله عليه وسل » . ١‏ 

وسلك ابن حجر مسلك النسايم بان ذلك قد کان من ن مسمود واعتذر لمان رضی الله 
عنه فقال فى الفتح : : « والعذر لعمان فى ذلك أنه فعله بالمديئة وعبد اله پالكوفة » ول بو خر 
ما زم عليه من ذلك الى أن پرسل البه ویحضر » و الضار فن مان اما ار اد اسخ الصحف 
اتی كانت جعت فى عبد ألى بكر وأن جملا مدنا واحدا » وكان الذى نسح ذلك فى عرد 
الى كن هو زیت ن ثابت لسکونه کان کاتب الوحی فکانت له اولية لیست لغیره » , وقد 
آخرج الترمذى فى حدیث ابن مسمود المتقدم عن ابن شاب قال : « بلغنی أله کره ذلك هن 
مقالة عبد الله بن مسعود رجال من افاضل الصحابة » . 

هذا بصيص من النور نلقیه على موضوع جم القرآن السکرع » واطلنا فيه النفّس قلیلا 
۷ مه و تحربك همه الناظرينالى نقد ار و ایات‌التار خية فىهذه المر حلة الدقيقة من‌تار مخ الاسلام. 

حاشية : 

کتب الى الآديب « أحمد الشرباصی » بكلية اللمة العربية يسأل عن السبب الذى جمل 
ا(محف التى جع فيها القرآن على عبد أبى بكر تنتقل الى حفصة » وكيف صح لعنان أن يسكت 
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عمان بن عفان ۳۳۹ 


عن طلبها عقيب ولایته 7 وما الذى دعاه الى أن بشترط على نفسه أن برد هذه الصحف اليما 
بعد أسخبا ? 

والى الآديب الفاضل الجواب مم الایجاز : أما السبب الذى جمل تلك الصحف تلتقل الى 
ام المؤمئين حفعسة رفی الله عنما فهو ما ذکره الامامان بدر الدين العينى » وشماب الدين بن 
حجر فى شرحيهما لصحیح البخارى ؛ قال العينى : « وإعا كانت الصحف ‏ عند حفصة لان 
مر أوهى بذاك فاستمرت عندها الى أن طلبها من له الطلب > . وقال ابن حسر « و اعا کان 
ذلك عند حفصة لاما كانت وصية مر فاستمر ما گان عنده عندها حتی طلبه مها من له طالب 
ذلك » » وبين عمارتى الامامين فرق ظاهر » فعمارة المینی تفيد أن حفصة كانت طا الوصية 
من أبها مخصوص الصحف » وعبارة ابن ححر تفيد أن <فصة كانت طا الوصية العامة من 
ایا . وأا كان » فهذا حق أعطاه مر وهو خليفة المسلمين لام المنین حتى ,م إقامة 
خايفة بعد الشورى للتى رشح لهاالستة » وعندما تمت عة ععان واستفر المي » وعاءت 
الماجة الى الصحف طلبها عقتضی منصبه م ردها ای حفصة 4 لآن الصفة الرسمية انتقلت منها 
الى المصحف الذى نم نخه ميا وامتا عليه الامة » وکاب من نظر عثمان رضی الله عنه 
الا حمل لغير المصحف الوحد لتر هلمن جاح نه وحودا رما قطما لدار الاختلاف » 
فلم شا ان تفط با عنده حتی لا شوم هن عر علمها فى دار ال_لافه دن الولاء الواؤدن 
أو غيره أن طا صفة المصحف الرمی الذى وزعت آسخه على الأقطار الاسلامية فيرجع التزاع 
والاختلاف فى عد » و إا م حرفبا کا أحرق غيرهاء نها أصل المصحف الرسمى 
فكان من الخير ان بتلیث بها حتى ينم ذبوع المصحف بين السامین و با خذ مکابه فى مدار سانهم 
و تعليمهم وحفظوم لتقوم بها اجه على من بشق عصا الطاعة » ولذلك عندما اتی هذا 
الدور الب مروان هذه المحف فعسلپا ؛ ۽ قال ان شهاب ا رواه ابن ححر : و اخیری سام 
ابن عرد الله بن عمر قال : كان صىوان برسل الى حفصة »نی حين كان أمير المدينة من جبة 
مماوية » سالا المت الى كنب منبا قران فتانی أن تعطیه» فاسا توفیت حفصة ورجمنا 
من دفنها ارسل مرو ان بالمزعة الى عمد الله ي مر لیر سلن اليه تلك ااصعف » ۳ اليه 
عبد الله بن تمر فاص بها صروان فشققت » وقال : إنما فمات هذا لانی خشیت إن طال بالناس 
زمان أن برتاب فى شأن هذه الصحف مرتاب » . وق قول العينى وابن حجر و حتى طلب 
ذلك من له الطاب » رد على السترال الثاتى » وأن عمان ۸ يسكت إلاريئها استقر له الم 

ولاس ف رواية المحیح أن حفصة أبت إعطاء العف لمان حتی اشترط 3 اسه ردها» 


وقد اوقتا سات ودها دول اشتراط ۱ صادي مر هول 
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۳۳۲ 


اخوان الصا جماعة سربه » اعتنقوا مدهما سیاسیا خاصا » ومقال rel‏ من الباطنیه » 
وارادوا مایت مدهبهم السیاسی والفلسى 3 ألفوا رسائل اعت سین ۳ او إحدى ومسان 
رسالة طعت 8 مر ف ۳ لعة أجزاء 5 ومذهبوم الفلمنى خاسط من الفاسفة الیو تانمه واطندبه 

واعنينا أن نذکر رأيهم ف المرفة » وهی ام مباحث الفاسفة فى العصر الحاضر » بمد 
آن اقطات الملو م و احدا اعد الاخر عن شحرة الفاسفة مد عصر النيضة تی الان 5 

وذظرية العرفة تبحث فى اصل المعرفة » آهی فطرية ام مكنسية ام فطرية ومكتسبة معا ۱ 

ولا تزال هده المشكلة وا من القديم حتى الان ۳ فافلاطون من أنصار القطرة 1 و رس 
من اتصار الاكتساب » با دیکارت فى الفاسفة دة من القائلين بالفطرة على حو آخر 
لوك وهيو) 
المعرفة هی الحمواس . ع فاجو ا القائلن بالط ةتنا « المءقولات الى هى فى أوائل المقول 
ليست شيا سوى روم امحسوسات الجزئيات الملتقطة باريق الحواس . والدليل على ذلاك 
قوله تعالى « والله آخرجک من بطون أمهاتكم لا تعامون شيا » (۱) - 

والمقصود بالمةو لات الموحدودة !ف فى أوا ل المقول 1 المعرفة اليديهية مل ۱۱ كل أعظم م 
از Ce;‏ و الاشیاء الماود نه ٠‏ لشىء و اد متساو به ور من الفلاسفة وا نامه 4 
1 هده المدیهیات فطر به 2 النفس لا تکتسیا المرء : 

وقد رابنا كيف رد إخوان الصفا هذه الآوليات الى المهسوسات » ول وا عند هذا 
اعد بل نافشو! رأى القائلين بأن المعرفة « ممكوزة » فى النفس اعتادا على مذهب أفلاطون 
ما بای : د وليس الامی كا ظنواء وا أراد افلاطون بقوله إن العلل تذکر أن النفس علامة 
بالعوة فتحتاج الى التمليم حي الصير علام4 بالفعل ۰ وسمی سمل در َ 9 إن طرق التعالم 
هی ا مو 'س ثم العقل ثم البرهان » (؟) 

و ااب رسائل اخوان الصفا حطنون فى فوم أفلاطو ن » لآق معتی جاه المشوورة 


(۱) إخوان الدنا ۳ س ۳٩۹۲‏ (۳) سم س ۳۹۳ 
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نظر یه المعرفة ۳۳۳ 


0 الم یذ کر والحول 00 34 أذ اله س كانت العدش مع الاطه ۴ عام المثل ¢ قهند‌ها معرفه 
كل شیء » واا الصات الاس پاعسد لديف » نذا انکشف عل ستتار العرفة » ا 
أذ بلست جديدا » بل - ما كانت تە رفه فى عالم المثل قبل انصاطا بالجسد . ومن ادلة 
افلاطو ن عل فطرة العر ۳ أن الطفل إستطيع بالنظر الى اليه ا كعك اليراهين اطندسية ؛ 
دون حاجة الى معلم . 1 

على المكس من ذلك يمتقد إخوان الصفا أن النفس خالية من كل معرفة . وفى ذلك 
شواون : واعلم أن مثل !:-کار النقوس قل أن حصل فا عم من العلوم واعتقاد م ن الاراء 
کل ورق ایت ق کپ فيه ثی:» فاذا کتب فيه شىء حا كان ام باطلا فد شغل 
اكان + ومنم اند شب نه کی لخن نا لضعت 2 ومحوه .]١[‏ 


هذا الذهی شبيه عذهت لوك القیاسوف الامجلزی الذى لعتر أن اه المعرفه اواس 


واه « لا ثیء فى العقل لم يكن قعل ذلك فى امس » . 


وقد اخذ إخوان الصفا هذه اليا ره لاجم الوق الب 2 اق والعرامي» 
و افناع الاس با رامهم وا ا ان تمدق مذهب أهل السنة أو الجاعة فى ذلك 

الوقت . وقد هايم إخوان الصا مرا جه عنیفه فقالوا « فیذیغی لاك ایا الاخ ألا لشتغل 
باصلاح العا اطرمة الذين اعتقدوا مك اها آراء فسذة وعادات رديئة » (۲) وهده 
الاشارة تستقم مع مذهبوم فى المعرفة لآن مشا أهل السنة اکتسیوا المعتقدات الفاسدة 
- فى نظرم - بالنعل فى الصغر » وتستطيع جاعم أن تنشر لماكهم وآراءم لطدريقة من 
طرق التمليم . 

وعددث أن الطريق كسب المعلومات یکون بثلاث طرق : الأول اواس اس التي مها 
ندرك الامور الحاضرة فى الزمان والمكان ؛ والثالى اسبماع الاخبار التى دفرد با الانسان 
دون سائر اطبوان » شهم بها الامور الغائية عنه بالزمان والمكان جیعا ؛ والئالث طريق 
اسکتابة والقراءة » يغهم بباالانسان معاقی السکیات واللغات والاقاويل پلنظرفیها [۰۳ 

والاءتياد الذى تند الى المداومة والنظر ما كد العرفة و دی الى رسوخ الاخلاق . 
وفى ذلك يقولون : « واعل بان المادات الجارية بالداومة فيها تقوى الاخلاق المشاكلة هاء 
كا أن النظر فى الماوم والمداومة على البحث عنما » والدرس ها والمذاكرة فيها » يقوى 
الحذق بها ؛ والرسوخ فيا Els‏ 


وا لمحا كاة الناشئة عن الاختلاط من و سائل تقل الأفكار » وطبم المعتقدات ف التفوس «. 
|| < هو ص :۱۱ ۳۱] حوس ۱۱۵ ۳۱| F>‏ ۳۸۸ ]4[ >\ سلجم 
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۳۲۹ مجلة الازهر 


والمثال فى ذلك أنكثيرا من الصبيان إذا نشاوا مع ااشجمان والعرسان وأسماب السلاح 
وتربوا معیم » تطبعوا باخلائهم وصاروا مثليم . وعلى هذا الفیاس ری حك سار الاخلاق 
والسحايا التى ينطيع علبها الصبيان منذ الصفر إما باختلاق الاباء والآمبات ... أو المعامين: 
و الاسناذین الا لطن طم ف ارف اعقو الهم » (۱) 

والنحاكاة تسری من الكبير الى الصغير » ومن العام الى الجاهل » ولذلك كانت لاغو اس 
والعاماء تقايدا وفولا » أو کافرار الصديان للا ياء والمعامين تملما وتلقينا (۳). 

ومن طرق كسب المعرفة أن تؤخذ عن مام » لآن المعرفة شراط « ليس فى وسع کل 
إلسان مع ر فنها ف اول ص نما نه ۰ن أجل هدا بحناج کل اسان ال مەم أو موّدب ۳ استاذ 
فی لماه و خلقه و اقاو باه واعتقاده وأعماله وتا نم »| ۱۳ 

فطن اخوات الصفا إلى قيمة المعلم وضرورته فى تلقين العلوم والمعارف » و اکم 
اشتر تاو | ۴ العل شر و ما زنلاءم مع مذهيوم ¢ وتخدم أغراضهم السياسية 3 و سفق مم العابه دن 
نشر دعوتهم فقالوا « واعل أيها لاخ أن من سمادتك أيضا أن يتفق لك معام ذک جید 
الطبع ¢ حسن الخلق 0 ساق الذهن 1 لت دمم 1 ااب ادق غير مقس ذهب هن 
المذاهب » [4] 

ولا تتفق هذه الشروط إلا فى جماءتهم کا صرحوا بذاك قائلين « ثم اعلم ات اعاب 
ناموس 3 المعامون والودون ولاس دون للبشر کلم 4 ومعامو اعاب النوامدس ثم 
Sih‏ »ومع الملالكة هو النفس الكلية » و مهماما المقل الفعال» و الله تعالى معلل الكل ٠1‏ | 

هذه کاپا وسائل تساعد على كسب العرفة . أما النفس المزئبة فهى كالورق الأبیض ا 
۳ روا من من قمل 5 والنهس جوهر عالف لاسرد 5 والعم وال لأف اول البامام 
والشراب الحسد )5( 
و ابا بالقوة الحافظة من غير أن مخاط (مضها يعض (۷). 

والانهس الجورئة علامة بالقوة ؛ فسكل نفس جزئية تکون أ کثر معاومات واحنک 
مصنومات فى أقرب إلى النفس السكلية لقرب فسیتها إليها . والنفس السكلية الفلسكية علامة 
بالفمل (۸) , 

والحلام_ة أن رای إخوان الصا فى نظرية المعرفة واضح . فمندثم أرب المعرفة كابا 
ماه ۰ ورتوا ناء ع ذلاى الوسائل الم دية ال مارا و اي لستقيم م مهم 
و دم فام 5 1 الدکتور 

اردور ابر هرای 
1 داس ۲۳۶ | ۲] ۶ ۳ ص ۲۳) |۱۳ ص ۱۸ | ]+ ve‏ [ه] موس ها 
۳۶۱ ص 14۰۲۱ |۳۶۱۷ ص ۳۰ [ه|ج ۱ص ۵ج 


oldbookz@gmail.com 


https://t.me/megallat 


"e 


“مدنا فى مقال سق اهمض أخبار شاغر من شعراء الجاهلية هو ( زهير بن ای سلمی ١)‏ 
وف هذا القال نصحح جلة أخبار شاعر آخر نبوأ من کتب الآدب مكانة مرموقة؛ واستشهد 
با ببانه الملاغیون والنحويون » وکان له فى مجالس السمر والفکاهة احادث . 

قرأت ترجته فى کیب الادب » وفرات ما وصفه به الشمراء والرواة » وفرات ما وصف 
به نهسه » فقات فى و صفه : 

خبال ضارب فى الصحراء » سارب مع الوحش والظاء » مصاحب لاغول و الذوبان » کاره 
للقاء الانسان » بأنس پالوحدة » ویرتدی ال مقاصدده کا نهتدی الک واکب فى سيرها . 

برى الوحشة لافس الانیس وبپشدی. .... بحيث اهتددت أم النجوم الشوابك 

سثیل الجسم كالسيف الفقيل » كاذ بطوی من حافته اء 

با انك فس الارض الا متكب.. مةه ورف الاق على“ الل 

ولسكنهما بقول عن نفسه ( به جو جو عل ومتن فصر ) دمم الوجه » کریهالقسمات + 
ولکانه من فتیان يقول فیهم الشنفری : 

سراحين فتبان کان وج وهه مصابيح أو اون" من الماء مذ هب 

وقول ابو كبير اذل فى ودف ات : 

واذا نظدرت ال أسرة وجه برقت كبرق المارض التهال 

آسرع المرب عدوا» وأحدث برا ء ينظر الى الظباء فينتق بمینه أسمنها الم لعدو وراءه 
فیدرکه » فهو مق ( فيد الأوابد ) » حدید السمع حتی أله لیسمم من مسافة لعيدة وجيب 
قلوب الرجال » شدید السکر » شجاع فاتك » واسم الیل » كا بقول : 

إذا المرء لم حتل وقد جد جده أضاع وقاسی آمره وهو مدير 
ولك نأخوا حزم الذى ليس از لا به الحطب إلا وهو للقصد همسر 
فذاك قریم الدهر ماءاش حول إذا س_دهنه منخرجاش ماخر 
111 للحيان وقد صیفر ت م وطا ف و وی مسق المجر فهو ري https://{.ıme/megallat‏ 


ها خطتا : اما اسار ومده 
واخری اصادی النفس عنها و انا 
فرشت ها صدری فزل عن الصفا 
فارت ال فهم وما كدت آیبا 


واما دم والقتل باطر أجدر 
مورد حزم إن فعات ومصدر 
به جوجسو عبل ومتن خەر 
وک منایا ارفتها وهی تصفر 


قليل الوم » فاذا یام ۾ کان ؟ كثير الانتماه » فا دا تشه رأته صب انتصاب کمت الساق . 


قول ابو ؟ مير الهذلى ۴ و ص4۵ ا 


و لد سريت على الطلام عشم 
گر مان به وهن عوافد 
وجرا مر کل غر حيضة 
حملت به فى ليلة مزءودة 
فانت به حوش الفؤاد ما 
فاذا نذت له الحصاة رام 
واذا هب مرن النام ر - 
و اذا ر میت به اجاج ره 
صعب الكريمة لا برام جنابه 
بجمی الصحاب اذا تکون عظيمة 


واسجمه ابت بن جار بن سفيان بن عدى » می 


. . وقد ذكر اسمه ایتا فى شەر له : 


شرا 


إلى دعم لين م ۱ 3 دی 
آن سال القوم عى اهل ممر و ی 


وذ کر ۵ الدنفری حت قول : 


فشن erie‏ هزه السيف « ا دك ٩‏ 


وامه اما ۳ 4 ن م ها تال ۷ :) ام ) | وق ام 


لار 
اك الاق غي ا ل 
مرضعة وداء مفیل 

كرها وعقد نطاقها لم حلل 
هدا إذا مانام ليل الطوجل 
نزو الوقعتها طمور الاخیل 
ك رتوب کم 
موی عارمہا هوى الاحدل 
ماضی العزعه E‏ المقصل 
وإذا مو نزلوا #اوى العديل 


الفتيان غير مثقل 


الساق ليس زمل 


ابه إلى ( قدس عيلان )» ولقيه « تا بط 


أن نسال المى نی ال آفای 
فلا مرش عن ل ناث آل لاق 


وشو ل لعض ۳ فين إن ز یه 


3 والشنفرى ابن اخته فى رواية أخرى » وقد ذكروا أن أبا كمير 


ی 


( 2+ 


نابت بن حابر ۳۷ 


حاء ف دارة العارف الاس_لامية ۵ أنه شاعر بدوی قدم من دی قوم 3 و اطل بذوى 
ذاع ذکره فى القصص » وتبدو روح الجاهلية فى جيم آطواره » و نی کل مانسب إليه من شعر » 
وقد خلع على هذا الشاع ركل الصفات الماثورة عن الشاعر الآفاق فى الهاهلية » . 
والقصاص وف بطون الکتب ؛ ول لظل اعياة العسريية شاعرا اسه تابط شرا + ثم أ كاد 
أجزم أن الذى افتری م_ذا الشلهر على الادب هو ابو مرو الشیمای <) وساذکر الأغريات 
الى جلتی على ه_ذا الحزم فى مقال على حدة ( 5 أما اللأسباب الى لی على عو هذا الشاعر 
۱4 ۴ لدت الشمر اء و عده و اخداره هن الاساطبر فہی ۱ 

۱ ۱ ( لقب هذا الشاعر واختلاف ارواه وه » فلقد ذحت وا وأطالوا و خملوا وتمئنوا ۰ 

قال جماعة : إنه خرج بوما فلتی کشا فیط مت ]اه 5 فا اللکش سول عليه » 
ثم ا قارب ای ثقل عليه فا لقاه على ااا فاذا هو الول » فقالوا : لقد تا بط “امت شرا ... 
وهذه القصة لا تزال محنل دن گر العامة واعاد يتم مكانا ۰ غير er‏ دلول بالذول الشمطان 5 

وقال آخرون : إن أمه قالت له : إن إخوتك تخرجون فيجيئون بالصيد فهلا فعات فعلوم ! 
قال سافمل » ثم خرج فاصطاد یات عل | كير ما قدر علبه » ووضعها فى جراب » ثم ألقاها فى 
البيت » فانسابت فيه » فذعرت امه » وخرجت من بیتها ؛ فقال طا فساه المى : ما الحسير م 
وه علهون 5 فقلن : وكيف لیا ؟ فقاات امد وضهها نحث إبطه 5 فعلن : لد ۳ شرا 

وقال فريق ثالث : إنه خرج فى ليلة مظامة فلت الغول فقتلبا وحملها الى أسصحابه فقالوا لفد 
تابط شرا . . الى غير ذلك من التعلبلات وامالات .. 

على أن الذى هو ألعد فى الغرابة أن جاعة من المعقةين بقولون ۰ إن احسن ماقيل فى عامل 
هذا اللقب أنه تابط سيفا وخرج فقيل لامه : أبن هو فقالت : تابط شرا وخرج . 
ووجه الغرابة فى هذا أنهم جملوا هذه العربية لا ترى فى السيف إلا أنه شر كأما هی آمیش 
فى حاضرة المواضر » وجملوا هذا الشاعر من الذلة محیث إصير هذا القول العادى عاماعليه .. 

هذه التخيلات فى تعايل هذا اللقب تدلنا على أن الرواة وأحاب الأخبار ل یکونوا 
#صدول الد فما يذه.ون اليه و اعا کانو | مصد و ۱ 2 اس مر و ال کاهه 6 وا أرادوا أن 
إظهروا هذا الداعر فى صورة الرجل المتوحش الذی زوج الغول و ساضعها ویدانا على ذاك 
ما وه به من أوصاف لا تکون إلا رجل ۸ يوجد وان بوجد إلا فى الميال . 

والحسق أننا تفقد هت ده التعايلات فى ال کت اا غ ااا بتحرى الدقه ورفض 

مه ll‏ لوق له العة_ل 3 وتحد أن ان قثيية وهو من أقدم الو لفين ف الشعر و الشهوااعوفضسوس :هماه 


۳۲۸ مجلة الازهر 

57 عن كل هذاء وكا تجدها محشوره فى تلك الكتن التى لی باجم ١‏ كثر نما 
آمنی بالتحقیق ككتاب الآغالى . 

(؟) والام الثاتى الذى ماني على ما حكنت » وهو ادل على انیال والوضع وفصد السهر 
والفكاهة » هو أسماء إخوته , قالوا : إن له اخوة أربعة أو خسة » وليك الرواية أو قل 
000 الكذي فيها ذهيوا ينتحلون طم الأسماء » ولا بد حينئذ أن تكون 
اساوم قر مه من اسم خم هذا » فالآول امه ( ریش ۳۹۷ ) والثانی امه ( راش ہ) 
والثالث اسمه ( كەب جدار ) وارام e e‏ م هذا امم أخيه الرابع ! 
وقيل أن له أغا خامسا اه عم رو )۰ » وان موقن قن أن هذا لیس أخاه » وآنه ل برد على ذهن 
الراوى وإلا اوضع له اسما لطیفا كاأسماء اخسوته الآخرين فسکات إسميه ( طريد بؤس ) 
أو ( قلامة ظفر ) أو ( تماية فق ) الى فير ذلك ما يدل على الذوق العرلى الاصیل ! ! والا 
فممرو هذا نيل من هذه المرأة الظريفة الفيفة الروح ! 

ونلاحظ هنا أن الأسماء كلبا ترى إلى غرض !حاف المعنى » کا أنها متفقة من الناحية 
اللفظية » فببى مسكبات من كلتين أو آاکثر وممانیما تدل أل اطوان والصفر . . اليس حدم 
تا لعل شرا ؟ فانم 0 الاخر ( رش" 5-8 ر) واللغب : الريش الفاسد وهنا أفول 
إن ساحب الأغای اه ( رش لغب )و القاموس تاه“ هذه التس.ية وقال( ریش 
بلغب) لقب كت بط شرا . وحترك عینه السکیت وو الموهرى فى فوله : را واي 
وف الاسان قال تا بط شرا : 


وما ولدت ی من القوم عاجرا ولا كان رلشى دن ذنای" ولا دن 
وکان له اخ يقال له ( ریش لعب لغب ) واامالت امه -ه ( کمي جدر ) والجدر نات رهلى » 
وارام 2۱ احسن الإا 3 وادطا عل دوق فلو العر ده 4 المنجية 0 امره ) لاوا ی له( ۱ 


على گر مسی 


الدری بالاز هر 
۱ جح زاك الممنئة والتعزية 


توفى مماوبه ولول الخلافة ابنه » فاجتمع الناس على بابه » ول سدروا على اجم بين مدمه 

وتمزية » حتى جاء عبد الله بن هام السلولى » ودخل عليه فقال : يا أمير المؤمنين جر الله على 

الرزية » وبارك لك فى العطية » وأعانك على الرعية ۽ فلقسد رزئت عظما » وأعطيت جسما » 

فاشکر الله على ما أعطيت » واصبر له على مار زئت » فقد فقدت خليفة الله » ومنحت خلافة 
هگ جلبلا ؛ ووهبت جزيلا؛ أوردك الله مو ارد السرور » ووفقك لصاءلةالإقوراوب:دماه 


۳۹ 


ا 
۳ س مكان المكتية الأزهرية 


آشفل المسكتبة الأزهرية الان ثلالة أمكنة اثئان منها داخل الأزهر (۱) وها المدرسة 
الاقبغاوية والمدرسة الطيبرسية » والثالث خارج الأزهر ملاسق له وهو الطابق الثانى من بناء 
آنشانه دة الجامع الازهر سنه ۶ ۱۹۳۹ کاحق الا دارة المامه امحاورة للا زهر . ولقدم 
الکانین الاو لين وقینتهما نم بتاريخهما : آما المدرسة الأقبغاوية فهى على نسار الداخل 
الى الازهر من بابه الغربى الكبير « باب الزیتین 6 وقد آنشاها الأمير أقبها على ظم المدارس 
الاسلامية هذا العبد. والمدرسة الاسلامية هذا المد مسحد له خصائس المساجد من منارة 
و راب وميضأة وتحو ذلك إلا أنه تام فيه اللقات الدراسية فيقال له مدرسة - وأنها با 
مدفنا به قبة آمتبر من نوادر المن‌الاسلای في المارة إلا أنه لم يدفن به ودفن بالاسكندرية» 
وانتبت تمارة السدرسه سنه 74٠‏ ه2 ومن الظرائف التار مخية هن هذه المدرسة مايرويه 
المؤرخون من أنها « مدرسة مظامة لیس علیها من ببحة الساجد ولا أنس بوت المبادات 
شىء البتة » ويعللون ذلك بان منشئها اغتصب مكانها من ما لسکیها وسخر العهال فى عمارتما 
وحصل على مواد البناء ولوازم العمارة بطریق الغصب أو اليانة » ووقف على هذه المدرسة 
أوقافا وشرط فى كتاب وفقه ألا بلى النظر أحد من ورثته . 


وأقیفا هو الأمير علاء الدين »كان رقيقا للتاجر عبد الواحد ابن بدال اشتراه منه الناصر 
فلاوون؛ ورفعه حظه وذكاؤه الى مراتب الموظفين » وتقلب فى مناصب الدولة الختلهة الى أن 
قنله الك الصا عماد الدين فى الفتنة بينه وبين أخيه أحمد الناصر . 

اما المدرسة الطيبرسية فى على بين الداخل الى الأزهر من بابه الغریی المذكور » وقد 
أنشاها علاء الدين الطيبرس تقيس .وش الصریة» دفرغ من مار تما سنه ۷۰۸ ھ وجعل له 

ما مدؤنا دفن به » وقد عرف بالملاح والتقوى » فاتفق أنه لما فرغ من بناء هذه المدرسة 
أحضروا له حساب مصروفها فاسندعی إطست فيه ماء وغسل أوراق الحساب باسرهاه من غير 
أن بقف على شىء عنها وقال : د شىء خر سنا عنه لله لا تحاسي عليه » : 


ممه ار یو أدخلم ما ی الازهر الأمير عد ارجن کتخدا سنة ۱۱۹۰هوقد الا مستقلین ا https://t.‏ 
خارجين عنه قبل هذا التارخ , 


۳۳۰ جل الازهر 


وقد شغلت الکتة اولا الدرسة الاقبغاوية لاتساعها واستقلاطا بمض الاستقلال » 
ولا ضاقت بالکنب ضمت اليما الدرسة الطيبرسية . ويقول الشيخ عبد الكريم سلان (۱) 
« ولا جاءت للمجاس فكرة جع هذه ال کیب فى مکان واحد وإصلاح ما آفسدته منها هذه 
الایدی و تسهیل الانتهاع بها اختار المكان المعروف فى الأزهر برواق « الابتغاوية » وکتب 
لد وان الاو قاف سنه ۱۳۱ فارسل من آخد المقارسة لاصلاحه و انشاء ما .ارم له من المزائن 
نی توضع فيها السکتب » ثم عرض الامر على الجناب العالى فا فره مستحسنا له » وخرج هذا العمل 
من القوة الى الفعل وميا السکان لا وجد له من وضع الكتب وحفمظما فيه من الانتفاع با 
تحت ضوابط ونظامات ء وشرع ماه فى |نفاذ ما عمد الم من أول مابو سنة ۱۸۹۷ الوافق 
شعبان سنه ۱۳۱6 » + وقول ؛ « واشثررت. كت رة من كثير من التركات حتی ضاق بها 
المكان على سعته » فاضطر الاس الى أخذ معا آخر من الازهر أصاحه دیوان الاوقاف وجمل 
فيه ما عمل.فی الاول ‏ وامتلات خزائنه ایضا عترات الكتب و تفالمها ما تجدد شراژه 
کل مام € 

وبالمدرسة الاقبغاوبة الآن ال كعبة العامة مجمیم فنونما » وبقینها الحارجية ودهليزها 
مكتب الآمين و إدارة الک نبة ؛ وبالمدرسة الطيبرسية طائفة من كتب الفنو ن التی‌ندور حوطا 
الدراسات الازهر ية » كالتفسير » واحدث والفعه امال › واننی » والشافمی» واطنیی 
والدلاغة » والنحو » والصرف . وبالینی المديد مکتبتا الشيخين الغفور ما الشیخ الاعبای 
والشیخ بخیت » والامکنة الشار إليها لم بلاحظ فى إذشامما أن تکون مکتبة» هذا فوى غير 
وافية بالغرض الذى تؤديه» وتفقد كثيرا من الامور النى جب توافرها فى أبنية ال-كاتيات » 
ويكنى للتدليل على ذلك أن المسكتية تفقد ام خواص المكتبات وهی قاعة المظالعة ومكان 
الادارة » وليس ها صرافق خاصة بها » وينقعها الا حکام فالا بواب والنو افد نع لسرب الآتربة 
والشرات الها . 

ولك حالة كان ينبغى أن تلفت نظر أولى الآمى فى الازهر » وأن کون ضمن الشروعات 
الاصلاحية التى شغلت أولياء الآمور متعاقبين مشروع إنشاء مكان للمكنية . 

ولكنهم غفاوا عن ذلك حتى ولى مشيخة الازهر ال ج خد مصطنی الراغی سنة ۱۹۲۸ 
فوضع مشروع مياتى الجامعة الازهربه مجميع فر وعبا ؛ وکا ضمن ذلك المشر وع إنشاء مكان 
لامكتية الازهریه تلاحظ فيه النظم الفرورية فى الأ تبات » ولولا الح وال العالیه النى 
وقفت بالعمران العام فى هذه الفترة لكان المشروع فى نهایه صراحله . 


oldbookz@gmail.com 
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الكتبة الأزهرية ۳ 


5 3 5 8 5 5 0 84 5 
فيها حملت ععرفة دبوان عموم الأوقاف حين إنشاء المكتية »وا صنعت هن اش المتين 


وذات شكل ورونق جيل . 
¢ رسا اة وکف نو دسا 


اكات العامة هى المماهد العادية الجانية التى تزود راغي الثقافة ميم فروعها وعل 
اختلاف اتمار ۸ و استمداده پالو اد العلمية ای تصل بهم الى اينهم إلا أنبا بالماهد العالية 
اشبه » فالغالب على روادها أن كونوا عل قد رکبیر من الثقافة » وأن یکون قصدم ار جوع الى 
المصادر النادرة من الخطوطات وااطوعات التى تحتويها الکتبات ولعسر عليهم اقتناؤهاء 
و کته الأزهرية إجدى هذه EE‏ التى تقوم بم__-ذه الرسالة الثقافية العامة » وهی 
لا تقصر رسااتها على أهل الآز هر من الماماء والطلاب بل تفتح أبوابها لحى الاطلاع وعشاق 
الممارف 0 احتلاف أجناسهم وملام 1 اطالعون فا ما لشاء‌ون من الكون 3 و لستمرون 
مما ما بشامون بالقدر الذى سمح به مكان المكنتبة وأنظمتها وتقاليدها وبالفمانات التى 
تراها كافية لسلامتها و اعادما » و تتبادل مع الات الاخری اخطوطات النادرة لنسخبا 
أو تصو برها 3 و سهان الناشرون کخطو ماما لقاب ايها عمید اشر والعابع 4 وقد هی 
عش الستشرقین ببا مددا طو بلق الراجعة وا ۱ 

وروا الأزهرية ‏ فما نظن بتقليد يوسم دائرة الانتفاع بكتبها وهو جواز 
إعارة أجزاء من السكناب الواحد تسعى فى العرف الازهری بالتغييرة» وهی ضع ملازم من 
الکتاب لستمدل يها المطالع غيرها بعد الفر 2 من مطالءتها مع تقديم الغمان الذى تقتنع به 
المكتة 4 وقك بلغ غذدد الاير ۳ استمیر ت هن المسكاشية الازهر به اة Poo’ (A۲‏ 
لكبيرة عدا التغاییر الى استعیرت می مکتبات السکلیات و الماهد . 

وقاعة المطالمة هی ام الوسائل للانتفاع بالمسكتبات » فهى التى سکن المطالع من مطالمة 
[ بر عدد من التب فى جو عامی هادی" و بدافع الغيرة من المطالعين فى القاعة » وحرمان 
اا الأزهرية من ه_ذه القاعه حرم كثيرين من كان كن أن مهوا ۳ ف ار اجعة 
والطا ۳۹ ¢ فضيق رسالما لان الانتفاع باعارة ا ف الخارج مع مافه من القيود دود 
ان خصص مکانا کون ماه قاعة لامطالمة > وظل ودی هده اهمه لضع سئوات دى الات 
ضرورة العمل وضيق مکان الادارة الازهربه » وکانت إذذاك ال زهر » إلى العاء هذه القاعة 


۰ . 
و شاوی یهن رکتاب الاز هر ا https://t.me/megallat‏ 


۳۳۲ عله الاز هر 


والمكتية الازهربه هی الام کنات السکلیات والماهد فى القاهرة والاقالم » تغذیما 
بالکتت اللازمة ها فى جيم الغنون و خاصة السکتب التى نفدت طبعانها أو تمسر شراؤها 
لندرة وجودها فى الکتبات التجارية » کا أنها تمد طنة الفتوی بالازهر وة الازهر 
و 79 امتحان اللمسابقات بالسکت ب اللازمة لوضع الأسئلة» و قد باغ عدد السکتب المارة 
للدكايات والماهد سنة ۱۹:۳ ۳۰۰۰ کتاب » و یلتفم بهذه التكتب عاماء السکلیات و الماهد 
وطاءتها 3 ويبلغ عددم ۱۰۰۰ طالب تفر ما 4 و بلم غر د النکتت الممارة اجان الامتدان 
فى السنة المد کورة ٠‏ ۳۰ کتان ی" « یلمع » ابو الوفا الرافی 


الشعر فالاملام 
الشعر ف الاسلام منزلة »وفك ارتق الشعر ف اسر الالام 3 واطور دی 4 ال 3 
وأدفع قم ماکان عليه فى الجاهلءة » وصقلت ع رنه الى عد نز به شعر أقطابه الاو لن على اسان 
لشار وألى نواس ومی‌ان ' ن ألى هه 4 و ان کانوا م ن‌اصول فأرسية » ول قەر pre‏ المرب 
اماس من آمثال ألى عام والسحتری والمتنى . 5 
کف لا حكرن الام عل م نقول والنى صلى الله عليه وس عم الشعر وكافا عاره 4 
واخد لنفسه شاع | را بدرا عنه هو اا جين دن شەر أء الجاهايين 1 
ذيك أنه لما تال عليه شسعراء المشركين بالقدح و الاسن‌حان » والشعر كان عند المرب 
عنزلة السحافة عندنا لیر ) > وفع و اضع » والعرب میم کنو محنظورتف ما هال مزه 
و رددونه و بمعنون به ۳ راد النى صلى الله عليه وسل أن جر لاحم تسه » فاستدعى 
هيك الله بن رواحه من ٠‏ اه تشد قا نشد » وال له : ات شا 
9 ثم دما كمي بن مالك فاستنشده فا نشدهء فقال له : أنت محسن صنعة المرب . 
ثم دما سان ن اث فقال له : اجب عنى » فأخرج سان لاه فضرب به ار ناته ¢ 
م قال : والذی بسك بالحق ما احب ان ل ولاف مول »> ولو آن اسا با فری الشعر لفراه 8 
وکان النی بوما على سفر ومعه كەب بن مالك » فقال له با كەت احد بناء فا نشد کی 
فضینا من جامة کل حق وخییر ثم اجمنا السیوف 
غیرها ولو نطقت لالت فواطمین دوسا أو تقیفا 


انه الصلاء والسلام ١‏ والذى تفسى دده هی اشد علیهم من رشق إا 


۷۳۳۷ -4 الاز هر 


اسم سلس ۹ نس م سرد 


والمسكتبة الازهرية هی الم کناب السکلیات والماهد فى القاهرة والاقالم » تغذیها 
باکت اللاز مه ها فی حم بع الفذون و خامیه الكت ب القي تفدث مالیا او العسر شراوها 
لندرة وجردها فى لاه التحارية » کا أنها تمد نة الفتوی بالازهر وغلة الازهر 
بالمر اجم‌اللاز مه هیا فى میمنهما » و عد ان الامتحانات بالكليات و القسم العام ومعبد القاهرة 
وان امتحان المسابقات پالسکتب اللازمة لوضع الأسثلة » وقد بلغ عدد اکن المعارة 
ال کایات والمماهد سنة ۳۰۰۰-۱۹4۳ کتاب ‏ و تفع ببذه ال کنب عاماء السکنیات و العاهد 
وطلیتا » وببلع عددم ٠٠٠٠١‏ طالب تقر یبا » وبلغ عدد السکتب المعارة للجان الامتحان 
فى السنة المذكورة ۳۰۰ کتاب ب « یلیم » بر الوفا الرائغى 


للشعر فى الاسلام منزلة » وقد ارتي الشمر فى/عطر الالام » ولطور حنی بام ال أعلى 
وار فم ماکان عليه فى الجاهلية » وصقات رة آل حد ز به شمر اقطابه الأولين على اسان 
لشار وأف و اس و س‌ان ۷ ألى عدم ر 4و آن انوا از ور ار سه وا اف سر سم العرب 
الحاس هن ن امثال ألى عام والبحتری والثنی . 3 

ت لاس على ما تقول دان سل الله عليه وسل سم الشمر وكافا عايه > 

ذلك أنه لما 0 عليه شسعراء 1 ۳ 5 و لا-تبجان » والشعر کال عد العرب 
عنزلة السحافة عندنا اليوم ؛ برفم ولضع » والعرب میم کنو مهوت ما قال مزه 
و بر ددو ره و امعدول ره 1 أراد أل ی على الله غلية وسل أن با اام اس ) فاس دع 


قو 
هيك الله بن رواحة من . ابته فاستنشده فأنشده » فقال له اا 


9 م دما كەب بن مالك فاستنشده فانشده؛ فقال له : انت سن صنعة اطرب . 
م دما حسان بن تابت فقال له : أجب عنی » فاخرج حسان لاله فضرب به آرنیته » 
“م قال : والذى بمثك بالق ما أحب أن لى ممولا فى معد » ولو أن لسانا فری الشهر لفراه . 
وكان الذى بوما على سر ومعه کمب بن مالك » فقال له با كمس احد بناء فا شف کمب ؛ 
قضينا من تهامة كل حق وخيير ثم اجمنا السیوف 
غيرها ولو نطقت لقالت قواطعین دوسا او قفا 


5 ۲ ۰ 
و ال عاءه العبلاة والسلرم 1 و الذی نی اماق فى 50 عا ن راق الذمل 1 https://t.me/megallat‏ 


۳۳۳ 


ایا حظظ والبيان العر نی 
٩ —‏ س 

كان الجاحظ استاذ الثقافة الاسلامية فى النصف الأول من القرن الثالث ؛ وکان ده 
الادن لالم بعصف محد کل ادیب » ویدوی فى کل اور تانق ممم كل کااب 
وشاغر وخطيب . 8 

وعاش الناس فى عصره و بمد عصره عيالا عليه فى البلاغة والفصاحة واللمن والعارضة 
۴ بقول ان العمید » و عدوا التامذة عليه شرف لا (مدله شرف ودا بدنیوم من بلاط 
الملوك » وتعصب له كثير من رجالات الثقافة الاسلامية فى شتى عصورها » فالفوا الكتب 
فى الاشادة به - كا فه_ل أبو حيان التوحيدى فى كتابه تقريظ الجاحظ -- )ونوا 
فى الاشادة به والثناء عليه حتى حسد 'ابت"أن فترة الآمة المربية عليه » وحتى كان الحافاء 
دون به وی‌شون عند ذکر < وج ا 5 ۲ مجه فى الثقافة والبيان » وكان نر 
الرحل فى أن بلقب بلقبه » واقاوا على كتيه وأدبه يتثقفون بثقافتها وبر ولا ملم المقل أولا 
والآدب انیا » وبلغ من اهتهام خاصة رجال الفکر الاسسلاي بها أن كانوا يسألون الناس عن 
المفقود منها فى البيت ارام وعرفات » وکان معاصروه حذرون خصومته دي لا سوم 
م الحزى والطوان الى الآبد ‏ ومن ساء جده منهم فكان هدفا لسخریته اللاذعة سار على 
الاحدال صورة مشوهة وإساءة لا يغفرها الزمن » کا فمل الجاحنا مع اجمد بن عبد الوهاب 
اطل رسالنه الساخرة المنهكة « التربيع والتدویر » » وحسبك أن المأمون كان يقرأ :1 لیف 
اماحظ وی علیما ویستجیدها ( ۲۱۱ م بیان ) . 

ومحد الجاحظ الآدبى مجد خالس من شوائب العصبية وتمويه السياسة » وهو معد بواه 
صرحه الخالد کفاءته الممتازة وثقافته النادرة وا باره الفكرية والآدبية المتمة » فد ماش 
الجاحظ روما من کل شىء الا من جد الادب » وشهرة الم ؛ ول تبوثه مواهبه مقاعد 
الوزارة التى كان بصمد إليها فى عبده كثير من الکتاب » وم تتله كفابته الآدبية منزلة 
فى دبوان رسائل الدولة» ولا سر فيه أيام المأمون ۸ ببق فيه غير ثلاثة أيام استقال بمدها 
قشع أو قل انه حورب فيها من اجله حذرا من أن بافل به جم الكتاب کا كان بری هل 
ابن هارون ؛ وه ذا الاإخفاق فى الياة العامة الذى منى به الحاحظ فى عصره كان ما نماه 
ابن شېد عليه فى رسالنه « ازوالم والتوابع » » وما جهله مخطى" من يذهب الى ققدم 
الجاحظ على سهل بن هرون ( ۰۱۲۳ ۱۲4 ذخيرة ) » وا كان حكم التوفیق فى الحراة 
فى وزن الشخسات وتقديرها ضلالا اعدا . 
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۳۳ اة الازهر 

ولكن ماسر هذا الاخفاق مع هذه الشپرة البعيدة وامجد الذائم ؟ رأی ابن شيد من 
قبل أن رمان اماحظ من شرف المنزلة بشرف الصنعة مع تقدم ابن الزيات وابراهم بن العباس 
اما لانه كان مقصرا فى السکتابه وجميع أدواتها أو لاله كان ساقط اطمة أو لان دمامته و افراط 
ححوظ غينيه فعد به عن الغايات المنشودة » ورأى أن نقص اخوات اکتا عند اطاحا 
شىء قد بکون غربما فذهب الى أب اول أدوات السکتابة العقل وقد جد عالما غير عاقل 
( ۱۲۴ أو ما بمدها ذخيرة ) , 

أما أن الماحظ بنقصه أداة ‏ أياكانت هذه الآداة ‏ من أدوات السكتابة فذلك ماترده 
الحقيقة المقررة المعروفة » فعقل الماحظ وفنه الادنی وطيعه الموهوب أعظم من آن بتطرق 
اليه فیپا شك ورب . واما أن الجاحظ كان قريب الآمل غير إعيد الطموح» لا بتطلم الى جد 
نشده أوحاه سلطان يناله » فذلك بعيد عن الجا حظ وحياته وروحه الوتاب الطموح . وأما 
أن دمامة الجاحظ كان ها أثر فى هذا الاخفاق فذلك أحد مائراه من أسابه الكثيرة حتى 
۳ ذكر للمتوكل لتادت بعض ولده فلما"راه و اتنیشم منظره صرفه و ام له امشرة آلاف 


الق أن الماحظ كان عرسا فى روحه ودمه وات » وكان بنه‌صب لاعرب فى كل ثىء 
<تى فى الثقافة والادب فى عص ركان النقوذ. والسلطان فى الدولة فيه للعناصر الاحندية لاسما 
الفرس » وكثيرا ماکان ينسى أولو الثقافات والکفایات من العرب إلا من اتصل منهم بل 
وزير أو أمير » والماحظ مع صدافته الوثيقة مد بن عبد الملك الزيات الوزیر (م سنة ۷۳۳) 
والذی أهدى له کناه « اطموان » وکافاه عليه مه آ لاف دنار ؛ فقد کان شخال هذه 
الصداقة الشك والماءء و إستطع و ۱ تسن له » آن استفيد شيئًا من وراء هده الصداقة» 
وقتل عد بن عبد الملك وجاء بده عدوه اللدود أحمد یی دؤاد الذى سيق اليه الاح 
ماولا لآنكان من اعاب عد بن عبد الملك » ثم فك فيوده وطلب حديئه وبيانه وثوقا .نه 
(ظر فه وأديه لا باخلاصه وولائه . 

9 لا تفس أن مواهب الماحظ مواهب عام وادب لا مواهب رجل من رجال اجتمم 
والسياسة والحياة العامة » وقد رفعته مواهبه العقلية والعلمية والادبية مكانا عليا ما كان 
يننظر أن ترفعه إليه السياسة مهما حلق فى أجوائها » وكان إخلاص الجاحظ للفمكر والثقافة 
أعفلم من اخلاصه لاحياة نفسها » وكان خوضه فى معامع الثقافة والعلم پشفله عن الموض 
فى ميادين السياسة والاجتاع ؛ وكانت لذته فى الدراسة والبحث والتأليف أكتر من لذنه 
فى جد السياسة وسلطاتم! ۽ فالجاحظ أولا وقبل كل شىء هو رجل الثقافة والادب ؛ وهو 
المعتزلى الذى تتلمذ على اانظلام ثم عاف تقليد غيره فى العقيدة فسكان صاب مذهب ورئاس 
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الماحظ والبیان العر ی o‏ 


با سس سس سم 
فرقه من فرق المتزلیین ؛ وهو التکام الساحر والکائب البايغ والطیب المفوه والعالم الفد 
والمؤلف النابه وشيخ العر بده * الذى و گی الثقافة المر مه 4 وما خا لطم ۱ من 1 ماوت فى ش تی علوم 


الدين والدنسا وهضمما وعاصر‌ها زهاء قرن ( ١٠١‏ - ۲۵۵ ه) e‏ 
غر |! مامدة على شو خا ف الاه والادب وق علوم الدین وا كلام وف التف‌کیر واا :طق 0 
يا كان له لطر صداقة ر حال |( افسكر والسياسة فى الدولة ۽ وقد استفماد من وراء هذا وذاك 
لضوها كييرا فى عقلءته و فافته هام و لا مکون حور الثقافة الالام فى عصره لا بطلا 
من أبطال السياسة والدولة والاجماع . 


ولا لیر اطاحقل أن کون فال بدلم ازمان اطمذای فيه : ر 5 شق و الىلاغه 
طف وق الآخر يف (ص 4۲ المقامة 3 حط ف مقامات الدع ) »نقد مد الرحل 
ف باب 9 آنواب الأدب دون باب > ولا نض ذلك من احسانه فما أحسن فيه ؛ ۽ والكن 
البديع أ ار اد الفخر بنفسه على حساب الماحظ » ولیته وقف عند هذا الحد فلم يرم الجا حظ ۳ 

كلامة اعدد ال ارات قليل الاستءارات قريث العبارات 7" منقاد لمر يان الكلام ستممله 
نهور من ۰ معتامبه مله » 57 لف لالظ _ه فضدوعة 1 و كلم-ة غير مسموعه SAY (٥‏ ۸۳ 
القامه الحاحظية ) . واعا أراد البدلع آنه فوق الدابعظ أدبا و سانا » وهيهات ! 

و افة الاح قافه و اسعة منوعة حاط سار آلوان الثقافات الختلفة التى مازجت 
الثققافة الا سلامية فى عصره » فپو عا مهن علا ءالبن » و مت كام من الطراز الأول لمتکلمین » 
وعام حيط باللغة و ماما وآدابها إحاطة 5 تقف عند فایه ۽ وقد خاض الاحظ فى حداول 
الثقافات الأخرى التی سرت فى تيار الثقافة العر ببه مند مرق القرل الثایی اطحری ؛ وعقليه 
ا احظ المعيدة : التفكير لانشك أنها استفادت ذلك من أستاذه النظام ومن علوم الفاسفة 
والمنطق الى شاءت ف المیثه الاسلامیه فى عصر ااحظ ؛ ولا . شك ان عر الحاحظ » 
وعقاءته » وشغمه بالدر اسه وات » وعكوفه عل القراءة والاستهادة » ونشأ له بالصرغ » 
وتاقيه اللع» عن . الاعراب فى الربد والعاماء فى فى حلقات المصرة ومجامعها العامية » وتامدته على 

كثير مرن إساتذة الثقافة العربية فى شتی مناحيها كالى بو س ااي والنظام والاأصمعى 
والأخدش وان الاعر الى وأنى عبيدة وألى زيد بد الانصاری » كان له أثره فى ثقافة الجاحط 
الوأتمعة اموانب المتعددة الالوان . 

وشخصية الجاحظل تطالعك فى أدبه وكتبه م نكل جانب و تاحیةه وهی شخصية رجلالفكر 
الوائق مس وعقليته وثقافته » امن بهاء الحر يص على كرامته » المعتز بنفسه » مخاطب 
الوزراء والعا» وراس سايم )ف لا يفنى شخمبته فى شخصیامم » دل برام اخوانه » وری ٩‏ 
عام حق ق الصداقة ودالة الاخوة » ولا يمين عن توجیه المئاب والاو م الهم e‏ 
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۳۳۹ يجلة الا زهر 


فى کتب الاح ومو لهانه لیب ف جو لععد نطل عليك فمه شخصيةه الرحل 4 إسدهة قافا 
و لمد مكاتها » وشوجیپا الساحر لعقل القاریء وف‌کره وشعوره حتى لیکاد شی امامپا 
اسه و لشعر شمو را مادقا أله قد نفل من جو ه هو الى حو آخر لشیم فيه دوج قودة سادرة 
علك علك عقلك و ماطفتك 4 وتروعك بكثرة حفظیا وروانها ۰ كا تروعك بروعه فسکرها 
و حلال اما ¢ وتتركك صر دما فى معارك فسكرية ری اماحظ فار عم ا الم 6 و ری ده 
البليغ عها الساحر المتحداى لسترعى السمع و الصر 6 و بت الفمكر والمقسل ¢ وتات 
الماطفة والشعور . 
والمعحيب أن سمة ثقافة الجاحظ وكثرة روابته فى نا ليفه جعلت كثيرا من لا مهمون 
الحاحظ يرونه كاتا لا شخصية له » لطمس شخصيات مر" پروی طم وینقل عنهم كل أل 
اشخميته » فتقرا الجاحظ وأنت تقرأ لسواه » وتبدو أمام عينك صور شتى ارجال لاتری 
ا جاحظ فبهم ولا تامس آ ثاره بيهم ۱ 
ومنشا ذلك أن اماحظ رجل من الحامية فى فکره وف کتاته و اسلوه وق نه و زا لفه 1 
فإذا فكر فبعقل الخاصة » وإذا كتب أو ألف فباسادبهم ولمن بكر فى مجال تفكيرثم » 
ولبس ذلك لآن ا جاحظ « بستمسك بفائدتة ويضن ها عنده غيرة على العلم وشحا بثمرة الوم 
ولذلك كان کتاب « البيان » موقو على أهله ومن كرع فى<وضه » أماالجاهل والبندی» فلا 
مع له من كتابه » کا بقول ابن شهيد (الزواتم_والتوابع- ۱۱۸ ذخيرة ) ؛ !ها ذلك لانه 
کا أرى لايستطيع إلا أن يفكر تفكير اللماصة » ویکتب بعقلهم وأساوبهم » وله رجل 
نكت لنفسة قبل 11 شىء ورضى شپو له فى ندون غناصر الثقافة الآدبية والعامية 0 طربقه 
لكات الموسوطات من القدماء ا يرى لعض الباحثين المعاصرين ( 44 وما لمدها الثثر الفنى 
٤ ( >‏ وما دام الماحظ كذنلك فلن استطيع ان یمه إلا رحسل مدله 1 فكره وامحاهه 
وثقافته » ولن بتسنى لکئير أن غهموا ال جاحظ وأن بومنوا بشخسیته فى كعبه وم لفاته 
ما داموا لا يستطيعون مجاراته فى نواحى ثقافته المقلية والآدبية . وحس الاحظط عدا و خلود 
ذکر أن کون له کناب مثل کناب البيان والتبيين ,© ` 
( شم ) گر عير الع منامی 
وصف کالب 
شبه البلغاء ال-كنتابة الجيدة المشرفة على الغرض من أقرب الطرق باحر » وقد وصف 
شاعر کات وله ٤‏ 
وإذا جرى فل له فى هبرق مجلان فى رنلانه ورحيمه 
لثلمت مراشفه لاد لدت سس جوهر أفظه و شر 44 
دما من السحر الال نولدت عن ذهن مصقول ال کم مشو 4۶ 
مثلا أ ار به و زاد مسافر حمات ومحفة قادم لاله 
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۳۳۷ 


نتاج العدالة 


س 8 س 


إذا كانت العدالة تتحقق عنشتها و شار خما وبالشروط التى تنج ی ۳ ها » فان العدالة 
تتحقق علاوة على ذلك بواسطه ند دا ۱ . ولا كانت المدالة تصدر عن تقسدم الحماة شو 
الال ؛ فما تفوی ولمم هدا الت ف وخ عدة , و ال النتام اتی تحت عن هذا فى 
الجياة الواقعية كانت ها آثار حبوية فى يم فاخا . و السعط تلك الصور و کار واف ما 
مار اه الاقتصاديون اليوم فى العدالة , 


بقول الاقتصاديون إن العدالة شرط من شروط التماقد الانسالى الذى لس هو ته 
خير الموجود الفردى » ولظهرون أن كل الوسائل التی استخدمت لاسعاد حيائنا الانسائة 
إها هی من أصمال رجال مجتمعين و خلصین لقواعد وأنئلمة تماقدثم . وف الحقيقة إن الناس 
لا عکنهم أن لعملوا سويا إلا إذا آء اقدوا عل احترام إعضهم البعض » فلا ناون ولا ينمبون » 
و 0 e‏ التبادل إلا طيقا لثلك الشعر و طبعينها . أما أن پرفض حقمق التعاقد بعد أن قدمت له 
کل الحدمات | ا إشطابها » فانه امد ذلاك شقد کل فرصه 4 لاعادة التعاقد ممع ای فرد كان ۲ 
وفی الحقيقة أن عدم الوفاء بالمقود يؤدى الى الحلال التماون » أو فى کنات أخرى إن ان 
هو مىدا المدم و الا حلال ااحماة الاقتصادية » خینتذ كيف لا تقودنا الآثرة الى مار سةالمدالة : 
إا مبدأ ضروری للمشاركة فى ال عمال بدونها تتقصنا کل خيرات الهياة المادية . 


وقد يقال إن تاسیس احترام العقود على المنفعة هو إقامتها على أساس فاسد » و إن احترام 
العقود لا يمكن إلا أن يكو رب على أساس فكرة د الابثار » . ولكن بری أاب مذهب 
المفعة أن فى هذا خروجا على الطبيعة الانسانية وعلى القانون الطميعى على العموم . إن الذات 
أو النفس الفردى هی عندم احور الذى يدور حوله کل عالنا الانسانی الاخلاق . والانسان 
کا يقول 5ممم !10‏ متجه بطبعه الى تحممیل لذته أو المحافظة على ذاته . وكل المبول الاجتاعية 
عند فلاسفة المنفعة اعا تنتهی ال عو امل الآثرة » و لاشترم الناس عقو د الاخرین الا لادرا کہم 
عاما حاجتهم الى احترام عقودم وتأمينها » واطکومة سما ليست إلا تعاقدا بين الأفرادء 
و توعد الا مدید التماقد » فالفرد الظام إذا عودی من من الأفراد الذين ظلموم 5 فاعا بعادى 
قبل كل شىء من حامية التعاقد وهی الدولة . 

ولكن المدالة ليست وقفا على الرجل الافتصادی » المنتح والمستهلاك للا شیاه المادية , 
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PFA‏ مجلة الازهر 

بل إن الرجل الروحى الذى يميش وبرغب ف أن يحيا حياة روحية يتطلبها تطابا أ کثر وأعظم . 
فالعدالة فى الوقت عينه التی #قق الآمان والير تمد لناحياة محموبة ومعةولة وحرة» بل اسمد 
حياة إنسانية . ولا عکن للافراد أن يحب (مضمم بعضا بثقة تامة إلا إذا اح ترم كل واحد 
منهم الآخر . فالمدالة إذن حقق السعادة والب » وها كبر تناها . ولسکن يجب أن نلاحظ 
أما حقةم) فى المياة الاجعاعية م فى المحياة الفردية » لخجاعة بظهر أفرادها احترام حقوفرم 
المنمادلة لا مجدون أبة غضاضة فى الاجماع سویا » والشتم بلذة العيش فى جاعة » بين امجتمع 
الذى يحارب أفراده وأحزابه إعضمم بعضا ویمیشون فى قلق مستمر » || ينقضون أساس 
الميش فى جاعة . وأذا كان هناك فى مجتم‌ماتدا الانسانية كثير من الرحال ذوى العواطف 
ار حیمة القوية لعملون لتنقية الجاعة من حالات القلق والاضطراب التى خلفها لنا المافى » 
فدلك لا يكون إلا لآن عالات القاق هذه !ء۱ هی عقبات حول دون الاتفاق بين الناس , 
وإن الاستمباد فى صوره الخنلفة فى حياتنا الاجماعية پثیر العداوة وعنع تقسدم العواطف 
الاسانية الحق . وعلى المکس الجماعة التى محب آفرادها (مضهم لعضا حبا يتحقق فى أسمى 
صوره اما هی التى بحقق كل فرد مها 4 مر تلقاء ذانه » ولصاحيه شعور بانه يعمل 
ما يعمله لحت أنظمة عادلة کقیامه بممل عام برغبه ايم . 

ولکن ماهی هذه السعادة التى ترغها المدالة للحاعة 7 وهل أساسها الآ كبر الثثرة 
ام الا بثار . بل والمب نفسه الت نتطات الناعة و جوده رين أفزاد الجاعة هل هو أثرة أم إبثار ۶ 
فد تين لذا فى الناحية الاقتصادية للعدالة أن المنفعة تقود الانسان"لى العدالة الافتعبادية» 
أو منى ادق : الآثرة ؛ فبل الأ كذلك فى الناحية المقلية ۶ 

رى لعض الاخلاقيين أل عرد التفکیر فى الذات يستتيع التفكير فى الآخرين » بل 
إن التفكير فى النفس والتفكير فى الآخر يتضمنان فکر| واحدا » فی کون كله أى شىء 
عدو | کر وا كار قرو ع فوت ایام ریا والالنان ا اطبا 
ولا برغب فيها إلا لقيمة اجماعية . وكل فرد منا پسمی فى حياته العادية بسمی لاإشباع رغبة 
ەق قى الق متصلة أ كبر انصال بالجاعة . بل إن كثيرين من الآفراد تقصر مثلهم عن 
كل شىء إلا المثل الاجتماعية الخالصة . فنی الاحظة التى يقابل الانسان فما خطرا تطير 
أفكاره مثلا إلى زوحته والى آسرته . وعند ما تخاو الحياة من هذه الروابط » عندما :بدو 
خيرا ذائيا عضا ن فانما تبدوكأنها ليست خيرا على الاطلاق . إن فقد اب الاجتاعی مجمل 
اة الانسان جديرة بان بفقدها . و الرغبة اطبرع غير الأخرین نتضمن اشارة الى اللفس . 

ولکن ليس معنى هذا کا ول الاستاد »انا و إن الشفقة لا توجد الا على الد الاقمی 
من إنكار الذات » ولیس معن المطلف على جارى بل على آخی أن انكر سى انکارا ناما 
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نتا المدالة mM‏ 


فتختنی وراء حى له . إن م ن العم أن احتفظ نی بذائية أو بعض الذائية على الافسل » 
وإلا لاصبحت السعادة عس_يرة المطلب أو فق أدق شث لانتطلبه تفوسنا ولا رضاه 
لا أطاب اير لاناس كسب » وإنما لنفسى قبل الناس > فاذا أردت وعملت على خير الناس 
نما أفمل ذلك من خيرى آنا أو کزه منه » خيرى الذى أردته لى مثلا و عات على حقيقه . 

هل معنى هذا أن السعادة التى :مترضما العدالة تنشأ فى الحقيتمة من الانب الآثرى ۶ وهذا 
شت أن ار ها ارا کر من الابثار » بل إن الا ثار نفسه نشا فى العدالة العقاية هذه 

عن الاثرة » و سکن فعل الا تاو ار الذى ,نها عن الآثرة اشار ععنی السکامة . ومن الععیب 
أن الأخلاق الد الاتجليزى' Butler‏ بتار لضم الآثرة فوق الاشار والضمير والعقل » ولا 
يتطلب للحاعة إلا أناسا أثريين . فان الآثرة نفسما ستدفم الناس الى عمل اللخير والى طلب 
المدالة , 5 

وف القيقة إن الصموبة التى انت من ابیز بين أفعال الابثار والأثرة فى فکرة العدالة ها 
اتث من وجود وع ثالث نیما هو اب قال نتیحه للعدالة وهو فى أرفع مظاهره سب 
۳۹ » أنه حمل إثارى عض تضمن الأير کله للشی/ ابوب .ولکن ثبت أن اطب في حالات 
راخ صورا لاتم فما مخیرلشیء الوت مطلقا» أو <تى الى أى اشارة الى هذا اطب» 
اما شره سعادة الانسار اطاضة »او عمنی أدق تثير اب .- وهو أ كبر نتاج العدالة - 
حب الذات . 

ولا كانت المدالة هي منبع الب والالسجام » فقد مبدت اة عقلية داگه وسامية » 
وافتتحت بالتساخ الذى هو احدی صورها مواطن جديدة فى الفكر والعمل » فزاد الانتاج 
المقلى والاقد 1 ر پدون أي اجبار أو تقييد للمقل والعمل . وعکننا أن تقول إن تسا 
قد أكثر من عدد الغمائر فى هذا العالم . يلاحظ 08أل011/© يق « إن الأشخاص ليسوا 
فقط المراكز التى .دو فيها قيمة الحياة . ام فى الوقت غينه النقط ااتى لا تکف حركة المياة 

ن أن تشم منها من جدید . واطر بة توجد ما كز جديدة من النشاط الذانى . وکا أن النوع 
ينقسم الى مرا كز شخصية » فينتج أن حياة اللوع اصبح | کثر غنی وقوة . 


حماة المحته بم تسکسب قوتها وعظمتها قبل كل شىء لامك العدالة تن 5 الأفراد 
بالتساوى مع ل ت اشكر حرية الارادة . فنی الجتمع المادل كل فرد عکنه أن بحدد ساوكه 
وأن اعیش طقا لمثل الذى ارتضاد . والذاتية الفردية لا تمتبرها اماعة موضوعا للءه_داوة 
والشك و اما للمشاركة الوجدانية والاحترام . وهذه اطریه التى توجدها العدالة تخلق للانسان 
مو لية كبرى ليس فقط فى أنها ترغمه أخلاقيا على أن بحرم فى الاخرین نشاطهم الذي >ترمو نه 
في ذانه » وکن لاما ندعوه كذلك لآن بفرض على نفسه الانظمة الأخلاقية التى لا يقبلها من 
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۳۹۰ يله از هر 


سمدم 


سلطنه خارجية عنه » وأن بشت بالطريقة التى مك بها آفسکاره وعواطفه وأفعاله أنه يستحق 
الاعمتقلال الذى بنسبه لنفسه . فالعدالة إذن توجد لتحفق وتسمو فى الوقت عيئه بااماعاءة 
والعقل والارادة » أى ألما تقوى كل مصادر السمادة الانسانية . 

وب ألا لمحب حين ول 1۱000۱0۷16۲ < إذا كان سلطان المدل مدو لنا غير كاف 
اتعقیق السعادة الانسانية » فهذا لآننا مع الاسف حرومون من هسذا المنظر التى ۸ تتأء ا 
الارض أبدا ¢ . 

حقا إن العدالة تعاون على | نتاج حالة روحية سامية » وعلى إقامة إنسانية جديرة بهذا الاسم » 
و لسکننا حين تعمل عىأن تحقق بالمدالة إنسانية مثالية فا ننا نوجه جهودنا حو فابلا تتحقق 

۱ هل هناك جاعة تنحقق فيها ارغبات واجبودات بالتساوى » بل على المسکس إن الفرد 

3 فى کل الماعات لعثير أقوى الافراد وأذكامم » وکن هذا الم رد الظام دتى اذا کان‌اقوی 
افر اد اماعة حقا » فانه أن لمرف ایدا هذا الد كاء وثلءالقوة » وان ن تمدوا فيه فى صورم.ا 
الحقيقية مادام جيل سلام النفس . وفى الواقم .إن الفرد الا و اشعف عونق اباعة . 
وبرى Naeterlinck‏ أن الل الظالم هو اغتراف العف » وأن ارتكات الط للدم ول على 
فابة من الغايات إنما هو اعتراف آله لل فى قدرته أن تلاك هذا المطالب عن طريق مشروع » 
فا 5 على عدم اليقين » وعلى ضعف-التركيت الداخل-. 

ا مک ان نقول ارب العدالة تتحقق اولا کنناج للتقدم الذى تتحرر 
به الطبيعة الالسانية من قوانینها الأولى البويمية » وئانیا : کشرط للاامان وخير الافراد» 
تالا : كاذ لس الشم وط لا سائبة نبيلة تمد جیانما من لقاب و اامقل والارادة» الما :كيدا 
التوازن الداخیی بين الآثرة والاشار والعقل ٩,‏ على سامی انار 


من بلاغم إلى بكر 


كان نو تک رضی الله عنه إذا ای 5 عليه ول : e‏ انث أعلم لی هن #می » وا 


مدرس اهمه فاروق 


أعلم بنفسى منهم » فاجمانی خيرا ما سوق » واغفر لى بر متك ما لا ون » ولا و اهدي 
ها يقولون. 

وقال فى لعض خطيه : 

ان فى مهل من وراه أجل » فبادروا فى مول جاک » قبل أن تنقطع آمالک ترد 

إن هذا Ns‏ لالا انه خارج من قاب قائله » لا متتزل من لاله » 
و لذلات كان ينهد الى اقلوب » وت من ال ۳ ما ما لا تھ اجه أشد العقويات . 
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t+‏ تجلة الازهر 


سلطنه خارجية عنه » وان يثبت بالطريقة التى > بها أفكاره وعواطفه وأفعاله أنه يستحق 
الاستقلال الذى بنسيه لنفسه . فالعدالة إذن توجد لنحقق وتسمو فى الوقت عينه بالعاءاءة 
والدقل والارادة » ای ألما تقوى كل مصادر السمادة الانسائية . 

وبحب ألا لمحب حين يقسول 1760011168 د إذا كان ساطان المدل سدو لنا غر كاف 


سر 


اتحقيق السعادة الالسائية » فهذا لآننا مع الاسف محرومون من هذا المنظر التى ۸ تتأمله 
الارض آیدا » . 

حقا إن العدالة مون على إنتاج حالة روحية سامية » وعلى إقامة إنسانية جدبرة بهذا الام » 
KJ,‏ حين تعمل علىان محقق بالعدالة إلسانية مثالية فا ننا نو جه حبودنا تحر فایلا تتجفق 
دا . هل هناك جماعه تتحقن فيها ارات واحبودات بالتساوى ؛ بل علي السکس إن الفرة 
الظالم فى کل الجاعات يعثبر أقوى الافراد وأذكام » واسکن هذا الفرد الظالم <تى إذا کان‌آقوی 
أفراد الجاعة حقا » فإله لن بمرف أبدا هذا الذكاء وثلكالقوة » ولن تبدوا فيه فى صورشمها 
الحقيقية مادام بجپل سلام النفس . وف الواقع إن الغرد لام هو أضمف مخلوق فى الجاعة . 
ود ی العملا تعاء ما ان الفعل الالح هو اعتزافیالضعف » وان ار کاب الط الحم ول عل 
فابة من المایات إئا هو اعتراف دانه لس ی قدرثه أن تلا هذا المطلب عن طرق مشروع » 
فالظلم دابل على عدم اليقين » وعلى ضعف الترکیّت: الا . 

واخیرا » مكنا أن نقول إر الما تق أؤلا كنتاج للتقدم الذى تتحرر 
به الطبيعة الالسانية من قوانینها الآولى البهيمية » وثانيا : کشرط للإ'مان وخبر الافراد ؛ 
تالا : نسب الشروط لانسائية نديلة لستمد حياتها من اقاس و ااعقل و الا رادة » ر الما : كيدا 
التوازن الداخیی مس الا ره والاسار والعقل ٩‏ على سامی افثار 


من بلاغۃ ای پک“ 


کان آو نکر رضی الله عنه إذا أثنى اعد عليه قول : ام انت أعلم فى من نمی » وانا 


دشر س هه فار و ق 


ال بنفسى منم » فاجملنی خیرا ما حسبون » واغفر لى برهتك ما لا ومون » ولا تو اهدق 
شا وون . 

وقال فى لعض خطيه : 

انم فى مبل من وراه اجل »ادر وا فى ا » فمل أن تدم اا ردم 
الى سوه تمالع . 

إن هذا من أجل السکلام » و زیده جلالا أنه خارج من فاب تاثله » لامتنزل من لاله ع 
ولذلك كان ينهذ الى القاوب » ویساح من عمال أستمابها ما لا تم احه أشد العقوبات . 
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أغراشه الأخرى 

وقد مدح البارودی وهدا ‏ ورلى ونسب » ووصف مواقم الطبيعة » ومشاهد البيئة ؛ 
وقال فى السياسة وفى الحكة واازهد » وكان فى كل أولئك قويا مجيدا خارقا لناموس عميره » 
إلا أنه فى ذلك كان على مدى متطامن قليلا عن الذروة التى سما اليما فى الاغراض الثلاثة الاولی» 
على تفاوت اجادنه فى هذه الأغراض . ولعل تعليل ذلك سهل ميسور للباحث » إذ أن ادیش 
مثلا لن يكون حدا فوا الا حين لعد الشاعر:ممدوحه مثلا ای ح_ديرا شاه واطراه . وهن 
ذا الذى كان استوجب هذه المنزلة الوفئعة من تفس البارودی » ومواطنوه فى أيامه الغر 
الميامين دونه فى نظره على الافل » وف أيامه النحسات كلهم خصومه . وكلوم الناغون عن‌شدوه 
وبلواه » بل فيهم من کان سببا فى شجوه وتلواه ۽ واءا بقوی النسيب إذا فرغ له القلب » 
وای فراغ ترکه طموح البارودى الى معالی الامور ليعشش فيه اطوی ويفرخ فيه الغزل ۶ 

وكذلك الطحاء ما بكون قويا موجما وقارصا لاذعا إذا لم تكن نفس الشاعر من السمو 
والء‌زوف عن معاي السياب و الارقداع على ما كانت عليه تفس البارودی » والعلماه يقولون : 
إذا جوت فأوجع » وهل یکرت الابجاع إلا بتمزيق الاعراش وهتك الاستار 7 على أن 
الانسان إتما يلحأ الى لسانه إذا تخاذل عن الانتقام سنانه . 

ولقد كانت الحطوب السياسية الثى أصييت با البلاد آنئذ خطوبا فوادح فنت فى اعضاء 
الامة ‏ وهدت من فواها » وحطمت من أعصابهاء نفدت فيها الجذوة المستمرة الى أشعاتما 
الثورة الفاشلة » فاستکان الوطنیون استكانة المقبور الذليل الذى لا تثمر فيه بلاشه القاناین 
ولا مس العمسين » ولذلك جاءت سياسياته تشيم فى أعطافها الشكوى وتتردد فى أثنام| 
صیحات التنديم والثبکیت والتقرلع » أو بعبارة جامعة » ما يشبه رناء المدن الزائلة فى حتاف 
الممالك الاسلامية الدائلة . 

فأما شعره فى الزهد وغيره من الك والنصاغ وما اليها فمو لاعت الى طبيعة فى نفسه » 
إذ أن نفسه من النفوس التواقة الطاغية الطموح » وإعا أ اليه بعد أن حطمت فى يده سرام 
المظمة القاهرة » والقوة القادرة »كا باجأ الذين نتقدم بهم السن ویحالون الى المعاش الى العبادة 

"اك الحياة . على أن حکه ومواعظه من النوع الذى بنشا عن التجارب وقاؤةة"اطبرال-» 


¥ 


سس 


ل الازهر 


ومجاراة الاقدمين لا من الانواع التى تولدها نظرات فلسفية وعامية . نقول ذلاك والشواهد على 
دعو اب کل ما تقدم كثيرة مموعة 4 استمعوا اليه معزل ا تار فەدی : 


و فال هن قصيدة عدم 5 الذى كان على 


قالت وقد سمت شعرى فاا 
أراة یرف بای غير مكترث 
فكيف أصنم ان داعت مقالته 
ایا لهذ کو را 
قالت دعيه ۳ القول فى حمل 
وما عليك وق السو مشار 
و سره منك داء لو امه 
فاستانست ثم قالت وهی باه ة 


با حسنه من لث شف باطنه 


ولق يفاك ايها وین 
فاسل 5 
بایها الصادی إلى نیل ۲ 

هو ذلاك الملك الذی ورث 0 
المدل من ألخلاقه » والعم من 
لا رو أن جمع مامد باقعا 


امین وش صعيرة ف حجما 


وقال جو : 


وغد وق دن اوم “ومن داس 
ا بالطعن وه واطحاء 3 


إلى أخاف على هذا الغلام إلى 


ولوكنى م يدع للظن من سبب 
ما بين قوى وم من سادة العرب 
دولا ولف بين الماء واللبب 

من أطوى #فبى آنات من الادب 
إن قال فى اشر بالبلى ول لعب 
قلب الخامة » ماغات على عذب 
إن کان ما قات حقا ذهو فى لعب 
يمن رقة البستنى خلمة الطرب 


رده ۳ 


وحولقارات' الشر فى اانه 
e‏ وله ولصر لواله 
رد رسد له 2 ولاه 
عن سره مر فا 6 وغو ااه 
0 

او صافه 4 وال 4 1 مه 


و اهار 03 عرض ولا بس 
بائذ پالك والتظفير ذو المرب 


وقال ندح الشورى واط-ک النیای من قصيدة يمدح ما الحديو مد توفيق مهنمًا ایاه 


اميك حلو سه 3 و هو دن شعر و السياسى 8 


سن الشورع 3 وعى أكرم أخاطةر 
هی عصمة" الاين اتی أوحى بها 
فق اسن با اند ملع 
ا مااجتمعا لقنائد اة 
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ړم ۶ 
ری عليها کل ف 


رب" العياد الى النى' « مد » 


الاح وا .ان اد 


۱ ومن رت ۳ دا هس هرا ل ترشكد 
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مود البارودی ۳:۳ 


هیرات ما الاك" دون مشورة 
فالسیف لاعضی بدون 
اعکف على الشرری جد فى طیها 
وقال برای أباه : 

لا ارس اليوم مى اسرج او اد 
مات الذى ترهب الاقرالل صولده 


ر وة 


هانت فته الدنيا » وزهدنا 
هل للکارم مرت يحي منا سكها 
جف الندىءوانقف ىمر الجدى وسرى 
فلتمر ج اظیل هوا فى مقاودها 
مفی » وخلفنی فى سن سالمة 
اذا تلفت لم المح اخا نقة 


فان اکر عشت فردا بین آصری 
إلى أن قال : 

ألى » دس کای فى الى لعامه ۱ 
مبذب النفس غراء اتل 
وال فى الحم : 


من صاحب المحز ۸ لظفر يما لاا 
لا شرك المجد إلا ۱ 

فاحل نفسك تبلغ ما اروت ينا 
وحد ما مایت کا «ن لشب 


اذا شتفت 
۰ 5 


وقال لصف ار يف وه‌شاهد الطميعة : 
توازن الصيف والشماء 
و اصطلحت بەد طولعتب 
تتمج العين فى رياض 
منابت زرعبا ميج 
الصبح والظبر والعشاا 
فلا ضباب » ولا تمام 


1 3 في ر 0 2 
وري ¢ وج للعدو E‏ 
رک" امد ر مالم تمد 
والرأ ی" لاثغضى غير امد ۲ 
من هد ات اک مالم وجل 


9 


وق بأسه القم نام 4 العادى 
فرط الامی بمده فى الماء والزاد 


أم للشلالة بمد اليوم مرت ه 
حي اردي بين ارواح واجساد 


ولتصدا البيض ملقاة بانجاد 
لا زب الهم إراق وإرعادى 
باوی إلى ولا يمى لاجادی 
فان الوم فرد نين آندادی 


ادف وا کرم 3 وعد و ماد 
اح شاو العلا ملاع اماد 


فاركب من المزم طر‌فا لسبق الشتهبا 
به اكلييكة هز ارم واشصيا 
فلايث لا برهب الاخطار ان وبا 
فالمود کالباس » حمی العرض والنسيا 


واعتدل الصج والساء 
برنهما الأرض والمماء 
أنشرها الماء واطواء 
ماؤها رواء 
والوهن من ليلا سواء 
ولا ظلام > ولا ضياء 


را اه 
وع 


https://t.me/megallat 


۳۹ اة الاز هر 


س شخ( ل اهس 


فناء 


فق پنسا لمتم شابا ‏ ولذة ١‏ 
ولا تطل فكرة الى فاه الک والقضاء 
بريد كل امریه مناه وفمل الله ما شاء 

وعل اجه فشعر المار ودی كله على اختلاف صران.ه - خارج على ميزان عصره » خارق 
ا اعتاده م ن آنواع الشهر والوانه ۽ فى الفاظه وأسالييه » وف معانه واخبلته» وق آغر امه 
ودواعیه » فهو كاه هضية عادية راسخة حيط بها العظمة من أى النواحى أتيتها . 

وفد زاد المارودي وزنا جديدا فتح به فى الشعر فتحا مبینا استغله من جاء بمده من 
خول شعراء النيضة » و أخصوم المففور له أمير الشعراء شوق بك ؛ قال البارودی فى 
وصف الجر : 


all 


اه 


دح واءس مر" لح 


وقد تقدم آلا : 
وفال شوق : 
مال واحتعسسب ١‏ وادامی الب .. اط. 
وقد كان طذه الزعامة أثر بميد المدى تسیر دفة الشمر ۽ فقد دان بها خول ااشعر 
درل بمده » إذ نسعوا فى أشعارم عل ملواله 4 وانجوا جه » فسكانوا رعيته بالقول 
العمیی » ودبوان حافظ وشوق وغير ها خير شاهد وأصدق دليل على ما نقول 
واعائل آن بسال : ما میلغ فقيل شر البارودی لیانه ۶ فنقول 


e‏ ار ام 1 «ری 


الشعر والاتر 


كان اأعطاء 4 ن القداى رون ف الشعر خا دا لاس * er‏ ۰ وعحيدا لا ام 3 واوا 
بر ون الشعر ُء عا كاد يا «مصور “ن عقائل آمو ام 3 و ود عرف الث عراء ذلك ۳9 أبو هام : ۳ 


ات القوای والساعی ‏ تزل مثل اانظام اذا أساب فریدا 


هی جوهر ثثر فان ألفته فى الشمر كان فلائدا وعقودا 


وفال ابن الرویی : 
أرى الشعر يحبى الناس وانجد بالذی تبقیه ارواح له عطرات 
وما امد لولا الشعر إلا مماهد ‏ وما الئاس إلا اعظر رات 
0 م : ۲ 0 1 
موجه الشخصية 3 لصح ان کون الشعر من المستندات الما ر خمه https://t.me/megallat‏ 


t4‏ عل الاز هر 


م س 


فقي بسا نتم شایا ولذه مدها فاأء 
ولا تطل فكرة الى اه الک والقضاء 
بريد كل اصرىء مناه وفمل الله ما لشاء 
وغلى ال فشعر البارودی كله على اخ:_لاف صرانبه - خارج على ميزان عصره » خارق 
لا اعناده م ن أنواع الشعر وألواله ۽ فى القائله و اسالیه» وق معانه وآخيلته؛ وق أغراتة 
ودواعبه » فيرو كاه رین .4 4 عاد راسجه حيط بها العظلمه من ای او احی تينما ۲ 
وقد زاد المارودی وزنا جد.دا فت به فى اه لشعر فنعا میینا استذله من جاء بعده من 
لول شعراء الئيضة ء وأخصهم المغفور له امير الشعراء شوق بك ؛ قال البارودی فى 


3 في اسر ۳ 


اہ ےا ۳ و و اس مم * الح 


وقد تقدم آلا : 
ونال شوق 
مال واحتحاب”1 وإذيى الغضب , . الط . 
وقد كان ده الزعامة أثر زعب الهي فى تسیر دفة الشعر ۽ ققد دان برا طول الشعر 
ری (مده » إذ جوا فى آشمارم على مئواله » وااتبحوا مجه » فوا رعيته بالقول 
العدبى » وديوان حافظ وشوق وغيرهماخير شاهد واصدق دلیل على ما نقول . 
و اسائل آن إسال : ما مبلغ ميل شمر البارودی اياله ؟ فنقول 


اليم ۳ ۱ 
اش 
نا گر ار ٣‏ ي 


الشعر والمائنة 


كان العظياء من القسدای يرون فى الشعر خلیدا تام ۰ و کحیدا لا ام ؛ انوا 
یرون الشعراء 3 اد لا تور دن عانل امو ام وفك عرف اآشعر اء ذلا وقال ۳ مام : 
اب القوافى والساعی ۸ تزل مثل اانظام اذا اصاب فريدا 
هی جوهر نر فان الفته فى الشعر كان فلائدا وعقو دا 
وال ابن ااروی : 
اری الشعر يحبى الئاس والجد بالذى ‏ تبقيه ارواح له عطر 
وما امد 1 الشعر إلا معاهد ‏ وما الئاس لا اعم ۳ این 
و او لا أن الغمراء كديرا ادون لآغر اضموم اللاى_ة قعل و لي و دمون جر با وراه 
اغراي 3 ج الشخفية لصح أن کون ااشمر من المستندات الما ر ضيه https://t.me/megallat‏ 


. قورع شددوة نت اسع ولا ۳ 33 6 و ادا فاب عنك فکل ومد احل الله لك‎ com 


۳۹4۵ 
ام 


طعام أ امل التكتاب 


حاء إلى ده العتوی بالجامع الاز هر الاستفتاء الآلى : 
= ماحم اللدوء مش .او دف والبسطر مة والارتدلا » أهى مرن الرام 
المقطوع ګر 424 عند العقباء ۰ ام من ۰ التشاه » مع اله م أن الاج م القول | ابا منه ‏ #ول أله 
بقری ولا رمان ل فا رکنات لا فما عل ند E‏ کون 


من ذبيحة غير مسار أو ع أهل الک تاب 


اعد تمد وواد 
3 واب : 


تال الله سيدانه ولعالی :د حرمت چ له و الدم ولم الل يراوها أهل لغير الله به 
والمتخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة دلا کل السبّع / مادک وما ذڅ على التمدب 
وان سنقسموابالازلام » دا £ فسقء اليوم كسالذين کفروام من دي فلا خشوه و اخشون؛ 
اليوم | کات ك دنک وأعمك غ اهمتی رمات دک الاسلام دنا » من اضعار 
فى محمصه غير متحانف لاثم فان الله غغور رحيم ٩‏ 
وهذه الآبة من سورة المائدة التى هی آخر القرآن نزولا » فالاشیاء التى اشتمات عام 
عور مه عا ل الم لا جوز أن تخذها طعاما لنفسه إذا ا راد الطمام . 
وبعد أن استقر الام فى ريم طعام المسامين على هذا قال الله سبحانه : « اليوم أحل 
لک الليبات ء وطمام الذن أوثوا السکتاب حل لک وطعامكم حل هم ۰ 
والآة متيل أن :کون لبان إزالة النفرة من طعام أهل السکتاب وأن الله أباحه على 
برلطة أن تکوت شروط طمام السامین متوافرة فيه » والى ذلك ذهب بعض أهل العلم ٠‏ 
و حتمل أن تکون من باب ارخعة وأن الله سبحانه رخص فى طعام أهل الکتاب الذى 
تخد ونه طعاما طم دون أن تتوافر فيه شر وط طعام المسين » والى ذلك ذهب لعض أهل الم ؛ 
قال المغوى فى تفسيره : ولو دم يوودى تصرای بخ بامم السیح فاختلفوا فيه » قال ابن 
تمر : لا حل وهو فول رنيعةه وذهب كي اهل العلم الى أنه حل وهو قول الشعبى وعطاء 
و ازهری ومكحو ل . سثل الشمبى وعطاء عن النصر الى یذ باسم السيح تالا حل فان الله تعالى 
قد أحل فانم وهو بعلم ما شولون » وقال الحسن إذا ذم البوودى أو النصرالی فذ کر راسم 


(¥) 
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۳۹ له الازهر 


ومذهي المالكية بوافق »ذهب الشعبى وعطاء ‏ فیذه الآراء ندل على أنهم فوا أن الله 
سبحانه استئتى طمام أهل الکتاب ورخص فيه فان مايذكر عليه اسم المسميح لا یل اس 
اخاذه طعاما بالاجاع ۰ فالقول له دلبل على أن اامامیاه استئتوا ملمام أهل الکنتاب فى 
مسالة التسمية بلا شك . 


وإذاكان طعام أهل الکتاب مستثنی فى مسالة الاه لال جاز أن يكون مستثنى ألضا 
فى طريقة الدج لاه لا فرق فى التحريم بينهها على المل » والى ذلك ذهب كثيرون من المالسكية ؛ 
قال ان العرلى فى أحكام القرآن : وقد سکلت عن النصرالى یفتل عنق الدجاجة هل ی كل ممه 
5 او خذ طعاما منه ؟ فقات ت كل لامها طعامهوطعام أحباره ورهبانه ون يكن ذكاة عندناء 
وک الله سبحانه أباح طماءهم مطلقاء وکل ما يرون فى ديهم فانه حلال لنا إلا ماکفیمم الله 
سبحانه فيه . وقال صاحب المعيار : إن الله أباح لنا أ كل طعاموم الذى بستجاونه فى دمم على 
الوجه الذى أببح طم ولا بشترط أن تکو ن ذكاتهم موافقة لذكاتنا ولا إستانى من ذلك إلا 
ماحرم علینا بالخصوص كلميتة والحتزير والذم . 

وإذا كانت الذكاة مختلف ف‌دیننا فتكو ناذا فیعض المبوانات؛ و عراف بعغهاء وعقرا 
فى لعضهاء وقطع عضو کراس ووه ق تمشما»ووتها فى ماء عار فى بعضهاء فكذلاك قد 
يكون شرع عدم سل عنق الیو ان عل وجه الذكاة . وفال الزيات وقال أشهب : باح مل 
ذلك وقد أباح الله لنا دباعم وهو أعل ا يفعلون . ١‏ 

عل أنه لا بازم امس أن يبحث عن طريقة الذش ٠‏ فن القتاوى الطندية « من أرسل أجير اله 
مجوسیا أو خادما فاشترى لها فقال اشتريته من ودی أو أصرانى أو فسلم وسمه أ كله وإذا 
كان غير ذلاك اسمه أن با کله ۱ 

وفى سان البمينى عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله هیا أن رسول الله صلى الله عايه 
وسل لما فتح مكة رأى جبنة فقال ماهذا 7 فقالوا هذا طمام بصنم بأرض المج » قال فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسل : «ضعوا فيه السکین واذكروا اسم الله وكلوا» . 

وعن أأس إن مالك رضی الله عنه أن اصرأة يرودية أتت رت ول الله صلى الله عايه وسل 
إشاة مسمومة فا كل منها. 

وفى سان البيوق عن عبد الله بن مففل عر أبيه قال : أصبت جرابا من شحم يوم خی 
فالترمته فقات لاأعطى أحدا یوم منهذا شيئاء فالتنفت اذا رس ول الله صلی الله عليه وسل مبتسم. 

وذسحة التارك للتسمية مدا جا لزق عند الشافعی + ولسيانا عند ااشافعی والحئفية ومالاك . 

وليست الذكاة عئ_د المساين محصورة فى الذي والنحر » فالبةر المتوحش جرح کا جرح 
الصمدء وال الصائل إذا فتله شخص مريدا بذاك ذكانه يحل أ کله والثور الذى شون ر 
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الفناوی ۳:۷ 


الاك وضاق الوفت عن ذبحه وم توجد 11 الدب مرح فى أى موم ويحل » و جرح الصيد 
فى أى موضم يحله . وروی رب ألى بوسف عدم اشتراط اجرح حتی لو قله اارکلت ۳۹ 
3 جم علمه حتى مات عاز كله نو 

ومدهت ابن حزم أن کل ما غاب عا اد كام سل فاسق او جاهل أو کنای خلال لما 
| له » واست_دل اذك ان روی ۰ من طرق البخاري” عن مالشة 2 المؤمئين أن قوما قالوا 
لانی صلى الله عليه وسل: إن توما اتو نا الام لا ندری ۳2 اسم الله عليه ام لاء فال عليه 
:موا اله أنتم وكلوا ۰« 

ن هدا یم أن الذكاة عند الك أعم من الذي والحره وان الم والذجر طلبا فى حالة 
ا > وهی آفرب الطرق وأسرعها ال هلاك ا وان » مخلاف الوقذ وما آشببه فان فيه 
اعدا ن 0 اس ا کل اا و كثيرةء خضوصا الذى اعيش ف البادية ولمش على 
المد » دون أن تذيم ونر . 

ومهما يكن الا نان الله ,ان أباح على" الاطلاق » وبدون أن پذ کر قيوداً » معام 
أهل السك تاب . وعلى ذلك فالحوم المستوردة من‌پلاد اهل الکتات التى یتخذونما طعاما هم 


حلال لله ساه اڵ 5 | با طعام أهل الا مات ¢ وحن فر ۷ مورل العمق والمحث وراء 0 
اما ولا تیم من اماه م إلا لت الم ولم ای 


ز که الز ر ع 

وماء الى الاحنة الاستفتاء الالی : 

قد فرض'الله الزكاة على المسامين وکنا نقوم بادام » والیوم قضت علینا الحسكومة بان 
تأخذ م نكل فدان إدربين أو أفل أو أ کثر على حسب درجة الزراعة » فول الزكاة على الزراعة 
قبل أن تأخذ ال _كومة النصيب المفروضء أو على الباق لى فقط » أو أخرج عن النصيب الذى 
اخ 5 کو هو دا سب مشتری المسكومة ام لا ۶ 

السو اب 

مد هس الامام ای له ان ز 6اة ازدع على مالك الارض + وانه لا جعم دين عشر وهو 
اة الارض ون < راج وهو ضرة الارض . فالاراضي المربه لا زکاة فما على مذهه 
لآن اظراج بودی عنها وهو مقط لاداء الركاة . 

ومذهب ال مالك والشافعى وأحمد أن نكأة ازرع بع الرادع ولوکانت الارض بودی 
عنها خراج » فالاراضی المصرية تجب.ق ازكاة سواء أ كان الرارع المالك أ أم ا ا 

والزكاة اذا وجب اج راجا تو خد ۶ر المقدار الذى غاته الارض فملا فمل ان تاذ 
ااکوهه المقدار الت طا . والله ال 1 رانس ul‏ الفتوى 
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iY المناوى‎ 


الاك وضاق الوفت ء ن ذه أول توجدآ لة الم جرح فى أى موطم ويحل » و جرح الصید 
فى اي موضع يحله وروی رت ألى بوسف عدم اشتراط ارح حتی لو قتله ااسکلب خنقا 
1 جم عليه حتى مات جاز أ كله عنده . 

ومذهت ابن حزم أن کل اغات غد اا د کاه سل فاسق او حاهل او كتالى خلال نا 
۱ کله » واس دل اذل بان ددى دن هار بق البخاری عن مائعة ام المومنين أن قوما الوا 
ای صل الله عليه وسل: ان ازو للحم لا ندری أذ کروا اسم الله عليه ام لاء فقال عليه 
ی ات وكلوا . 

ن هذا بعلم أن الد کاة عند ۳ 5 ۳ الد والئحره وان الد والدحر طلىا فی حال 
0۳/۳ وهی اقرب الطرق و اسرعیا ال هلاك او ان » مخلای الوقذ وما أشيبه فان فيه 
ادها للدءوان > اسل با کل * شراء کیره » خضوما الى تعيش فى المادبه ولميش عل 
اافیید ۰ دون أن تدم و تذجر . 

و معا 5 ن الاس فان الله سعد أنه پاچ عل الا لا + و دون ان ید ؟ کر قبودا » عام 
أهل السكتاب . وعلى ذلك فالاحوم الطمَوروة تمن لاد هل اسکتاب التى تخذونما طعاما ي 
لال للمسامين لانما طعام اهل الك تابن وگن غار مامو رین بالتمعق وادعث وزاء هذه 
الأطمية :و لا اى م من اهاه وم الا ا له واج و ار 


ز کل الز ر ع 

وحاء الى اللهنة الاستفتاء الى : 

قد فرض الله الركاة على السامین وکنا تقوم بادائها » والیوم فضت علینا الحسكومة بان 
تاخذ م نكل فدان إدربين أو أفل أو أ كث على حسب درجة الرراعة » فبل الركاة على الزراعة 
قبلأن تأخذ ال -كومة النصیب المفروضء أو على الباق لى فقط » أو أخرج عن النصيب الذى 
اخدنه المكرمة نقو دا حس مشترى الکو مه ام ا ۲ 

مذهب الامام إلى حنيفة أن زكاة اذرع على مالك الارض » وانه لا بجدم بين عشر وهو 
ركاة الارض وبين خسراج وهو ضمرسة الارش . فلاراضی المربه لا زكاة فيوا على مذهه 
لان ال راج دی عنها وهو مسقط لاداء اازكاة . 

و ماللك والشافعى واد أن زكاة ازرع بل الرارع واوکانت الارض بؤدى 

خراج ٤‏ الار ۱ فی لر بة وب 5 0 ااز که سوا ٠‏ | کان الرارع امالك أم المستأجر . 

والزكاء إذا و جب اخراحپا توخد غر المقدار الذى غاته الارش فملا فل ان ۳۹ 

المسكوءة المقدار لوده شا . والله ال 1 رس نة الفتوی 
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۳۹۸ 


ست ا 


المادة وجد و تتلاشی و يمكن ملاشاتها عملءا 


كان المذهس المادى بعتقد » منذ أن وحد قل ا سح ب: نحو خسة فرون » أن الادة قدعة » 
وان بسا وجد الکو نکل بها فيه من معادق ونبانات وحيوانات وأا ی .وما دام الام 
س فقسد رأت الفاسفة من ذلك المهد أن لا موجب لافتراض خالق الوجود » ورأت أن 
او امیس الطميعية الملازمة لمادة » والح نی لشاهد فى جميع آدوارها » تک فى إحداث ضروب 
1 ابا | کل وجه » و لضمن ها التطور وبلوغها الى أفمى مامكن مخيله من کال . 
هده العقيدةٌ المنطو ی أعظم لصیب من السذاجه » حصلت على هوى اهل الفاسفة و الم 6 
لا لام حل معضلة الق » وال دای N‏ للعقل » وظپور المقاصد الهكممة : 
فى كاثناته وحوادثه التى لا تقف عند جد» ولكن لان الم كان قد بلغ حدا مرن ملیل 
اظواهر الطبيعية بالنواميس » يكنى لاغراء العق-ول بالتوسم فى ذلك حتى يشمل التعليل بها 
الوجود نفسه » وكان هذا الموقف من العم بناسب ما (صاب به العقل البشری من الغرو 
عند ما لشعر بانه قد متك حجاء وادرك مسار کان شف الئاس أماهها عائرين لا لعرفون 
ها حلا . وقد زاد العم تقدما » وزادت عقول أهله غرورا » حتى بلغ القرق العلمى الى حد 

أدرك ممه العقل أنه كان عدوا » فاعتدل فى ار ه للوجود ولاعوة العاملة فيه » وثاب الم .۹ 
رشدهء فشك فى کل مقررانه السابقة لتميئه أ ما ممنية على الظنون » حتى قال قطب من أقطا طاييم 
وهو (هنری وانکاریه) : إن الصر وح الممنية يه على عدوا لفرت قد اعت 4 ن الوهن حیث أن 
تفخه واحدة تک فى هلها ار لمدعين , وكان من أقوى ءوامل هذه الافاقه من‌الغرور شوت 
أن المادة لد نت جسم جامد» و -کنها مو لفه من تارات متحركة حركات سر امه مجماپا سو سرت 
وقد اصل بها الى ابمد حدود الصلابة فما أسميه بالمعادن » وقد توصل العم الى افتاما . 

۱ ولا كان سقوط الاده ء عن عرشما لعثبر فتجا جديدا لدولة الروح والعام الملوی » فقد 
رانا أن رن عقيدة قرائنا فى سقوط سلطان الادة » و جد أحدى في ار ترجه 
محاضرة القاها الملامة الكبير الدک ور ( جوستاف لوبون ) الفر اسی » فى مدينة آوستند من 
باحیکا » وقد كان له اعمال خالدة في اثبات هذه الحقيقة . قال : 


وااعرض م من | القاء هده المعاضرة هو أن أقص ع 2 مر | ما م طش اکان العم لا .له 
3 يلا منذ عشم سین فقا . هذا الام هو تا 2 ۷ نامه مادیه » وا تكن دن ع الحر الذى 
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صفحات نارة ۳۹۹ 


سس سس ل 


تصطدم به قدمك فى الطريق » أو الورق الذی بين یدی" » أو من القطم المعدنية ااتى لستعماما 
كل بوم ( العاضرة ألقيت فى أغسطس من سنة ۱۹۰۷) ۰ 

.ركان الم فما مفی لتقد » وكثير من الناس لاز لون لعتقدون » بان المادة :تالف ون 
عناصر صغيرة عامده لا نه دز ور م» واا وحدت قل وحودالاشیاء» و ستبتی حافظة 
وجودها فى خلال یم التحولات 3 الاسد , فسکانت السكيمياء تقرر : أن المادة لا تنعدم 
00 الكيميا اء قائمة فى هذا 0 أساس نظنه ثابتاء وهو أن المادة را 
من بيع الاستحالات التى لطر اها الل حافظة لوزنما. 

دو سکن العلم تفسه بقرر لنا اليوم شیثا آخر » فیقو ل : ان المادة تا لف من وعات متناهية 
فى الصغر تشبه المه.ومات الشمسية » وهی عناصر يدور (عضما حول بعش إسرعة حيرة 
ال » و فضل هذه السرعة تظبر کانبا ناب غير محر که . واله ملم يقرر نا اننا ا بان الو اهر 
الفردة مواطن ٠‏ لقوى هاثلة لعثير القوى التى حضصل عليها صناعتنا شدها نافها إذا قورئت ا 
و هده القوي اطائلة کن ل تذتفع ما مصالعنا ف يوم من الام 1 ؛ و قرر كذلك أن المادة 
وهی مستقر حباة قوية ملك حساسية ماما تتاثر من اخف ااو رات وكين ارا 
المادة فصلا عن انها غير أبدية * وی خانم اداموس ام الذى > رت على الاشياء والسكاء:ا 
وهو الفناء والتلاثي 

«ولا ؟ ذا لا تسعطيم ا و لدف از نتوسم فى بیان موذوع کی لتق 
۴ هذ اماضرة بآ ریک + لمش انتا التى حصلت من مماحثى ااثى اتتبعها من منذ عشر سنین 
ع محليل المادة » والتى محثتها مدا مستفیضا فى كتابين حديئين لى (۱) . 


و هذه البحوث التى نتيجتها الاساسية كانت منتفارة منذ سنين قليلة » أثبتت أن المادة 
ليست غير قابلة للاتمدام » فانتشر هذا النبأ بسرعة فى حميم العامل العلمية . و بمض قضايانا 
التى اعترت ثورية عد ما اعلناها اول رة اقغات ابح بدهية اابوم » و ان كانت 
لا تزال لعيدة حدا عن انتاج جميع تتا نما . وه‌تی ظبرت هده النتائج ادال دق الممرح 
اامامی وجعل أساسه ثانا مدى الدهر 


وفاليك منطوق الممادى" الاساسية النى احتبدت مم بالاسةناد الى تار نی ا امه 
( اوطا) : المادة التى كان الفروش فيها أما لا :قبل الفناء » تتلاشی ببطء بالتحال 


ا الجواهر اله رده الى م ای هی مؤلفة منها. 
(۱) آحدعا دعی تیم رات ااادة Male SONAL‏ نا Ue‏ ونان امع يا 
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وب جل الاز هر 

( انيا ) : المتحصلات التى محدث من عاية افناء المادة هى مواد وسطی مخواصهاء 
أى أنها تکون بين الاجسام القابلة للوزن » وبين الاتبر الذى لا يمل الوزن » أى بين عالمين 
فصل اللي بينهما فصلا عميقا الى الیوم . 

(ثالئها ) : المادة التى كانت تمتبر جامدة فى الآزمنة السابقة» وأنها لا تمطى منالقوة العامة 
إلا بقدر ما تاخذه منها » قد اعتبرت اليوم علالمكس مستودعا عظما جدا هذه القوة العااءة 
. القوة التى بين اعواهر الفردة- و ۳ لستطيع الانفاق منها بدو 1 أن تفر ها : 

( راما( : أن القوى الماطنة للجواهر الفردة التى حررت بتحلل الادة » :دحت يا 2 
القوة المنتشرة فى السکون مثل الكهرياء » واطرارة الشمسية على الوص . 

( خامسما ) : أن القوة والمادة ها صورتان لشی» واحد » والمادة عثل الصورة الثابتة 
هذه القوة » و آما ارارة والضوء والسکپرباء الح فتمثل الصوزة غير الثابنة هذه القوة تفسها. 

( ساده‌پا ) : أنا شصلنا الجواهر الفردة لعفيها عن (مض » ای ارفا عن حالما المادية , 
لا تعمل فا 42.2 غير حو يل الصو رة الثابتة لاقو ة الی اتهق على تسميتها بالمادة »الى صورها 
مير الثابتة » المعروفة نحت الأسماء كبرباء وضوء وحرارة ال . وعليه فان المادة تستحیل على 
الدوام الى قوة . 

( سابعها ) أن ناموس النطور الذى ينطبق عل السكائنات اعية » ينطيق ألا على الاجسام 
البسيطة . فالانواع السكمائية كالانواع اللمية ليست غير قابلة التخير . ` 

(نأمنما) القوة نفسها لیست هی‌انضا غير قابلة للانمدام » مثاها أ المادة الى اشتقت هنيا . 

« فعلم الآمس كان مسا على أبدية المادة » وعل لد سيكون م سسا على تحال المادة» 
وسیکون مرماه الرئيسى أن جد الوسائل السهلة ازيادة قبو ها اتحايل » وأن يضم بذاك بن 
بدى الاندان منمما لاقوة كاد بكون لا حدله - ' 


اپ 


۴ 
نا | نا 


« قبل عرذنا الاراء الراهنة الحافة ركيب المادةء اند کر با جاز ما قام عليه العلل منم ا 
إلى اليوم ١‏ 

« كانت المادة ما قررتما النظريات الرسمية الخاصة بها» تمتبر ميكية من عناصر غير قال 
للانقسام آسمی جواهر فردة . وحداثم إلى اعنبارها ألضا أنها غير قابلة لاعدم ألما بقیت اة 
في کل ماطرا علبها من أدوار الاستحالات . 

و هذه النظرية الاساسية بلغت سنها ألنى سنة » فان الشاعر الروماتى السكبير ( لوكريس ) 
نا أعلنها فى العبارات التالية التى لا تفعل ااسکتب المصرية غير تقلها حرفا . 

وهده السارة هی : 


( + oldbookz@gmail.com 


ضفحات ناره ۳۰۱ 


انقاضها صورة جديدة لكائن جدید » وهی لا نرب الياة ا-کائنات إلا بعد موت كائنات 
المادة وأركان هذا الوحود a‏ المفلم قوية وايذية ۰ و ای تا ثیر خار جی لا موی على 
الاخلال به ۰ والجوهر الفرد هو افير جم هو دود ف الطييعة 5 وهو عل آخر 3-5 
للانقسام فی الوجود ادن حسمات ذات أضل غير قابل للدهير » ون ركنت هده المسمات 
تود یج الأجسام ف العام € ء. 0 

8 هدم كانت آراة لو کراس ۳۳ يم العاماء منك عشر ان قرأ 3 ولکن العلم العصرى 
استتناده الى حوث تجريبية » سنتكام عنها فما بل » قد وصل الى مدارك على المادة مخالفة ۱1 
تقدم کل المخالفة . 

: 5 5 8 500 5 | اس لم 073 

1 درو فرر الان ان الجواغر الفردومو لمة 2 زو الم ار به دارة حول وع أو ت#ومان 
زيه لسرعه من رتبة سرعة الغوء + والجوهر الف رک کن لشديهه لشمس امه موب 

« ولكن كيف يقل أن هذه الزوابع الاير به وهی غير مادية » استطيع أن تسا الى 
مادة فى صلا المخر أو قطمة من لامي : 

« عکن فهم هذالامي بقیاسات «ستندة الى التجارب . 

١‏ المرجح أن المادة إعا ھی صامه سيب سرعة دوران عناصرهاء فا ذا وقفت حر کالما قفنت 
عالا فى الاير دون أن تثرك وراءها شیا . فاذا افترضنا أن الزوابع المادیة تتحرك إسرعة 
كن رتیه سر عه 4 الاشعة j‏ 00 4 ن تیب 9 00 00 . هله 0-0 
سائل ساطت عليه د رك عة ۳1 

«لقد حملت تجار بف المعامل المائية السكور بائية » فأثيتت أن مو داسائلا قطره سنت رانء 
ترك ليسيل و اممو به موضوعة على ال تما دكر “*ن الارش 3 لا ستطاع ۳۹۳9۳ اهر ره 
شديدة من سیف جراز » فترى السیف يقف تل سطح السائل ما يف ضد حالط . فإذا كانت 
سر ع4 ح رکه الممود السائل كر من ذلك > فان له مدفم لا استطيع قطمه ۰ و ادا صب مأء 
على هيئة شر بط خنه بضعة سنتیم‌ترات » وأدخل الى حالة حركة كبيرة » صار من الصلابة حیت 
لا نستطيع أن ترقه القنابل کا لا استطیم ان خترق الحدار الصلی لمدرعة من المدرمات . 

)۱ الکانو ده أى ااشعثه من کاود 5 وال کاود هو القطب السااي اممو د كبر بای أو اد 2 کپ اة 5 

نها وهلي طيورة الي م حرش سر لعه ال رکه ۱ https://t.me/megallat‏ 


۳۵۲ علة الا زهر 


د فانه‌ط طذا الماء المتحرك صورة زوبمة » انرى صورة طزيئات الادة وهی تتحرك 
لسرعة » ولعرف التعليل الراجح الاما . 

دمن‌هنا أستطيع أن نموم كيف أن الآثير وهو غير مادى » اذا اتال الى زوإعات متحركة 
حركة كافية بصیح ماديا جدا ؛ وندرك أيضا أنه إذا وقفت هذه اطرکات الروبعية فان المادة 
تزول لوقتها. بعودها الى الاتیر . 

« المادة التى هی مثال لاثيات والاستةرار > ليس طا وجود إلا بل الحركة الدورية 
راتما ؛ ولماكانث المادة ناشئة م نالسرعة ومن القوة ؛ فرحب اعتبار المادة صورة خاصه 
من صور القوة. . 

وا أن ااسرعة شرط أساسى لوجود المادة» فیمکن القول بانها ولدت فاليوم الذى فيه 
زوالع الاتير حصات » اسوب تسكائفها التزاید » على سرعة كافية لاحصول على الصلابه ؛ وهی 


واطمحل ھی ماوت همر 4۵ عار ها 1 وسال و <و دها هی وعدت حز اما رکا ۲ 


اشیخ ۱ 

د وعلى هذا فانه فى عو ال الجواهر اامردة التی جلت طبیعتها آمادا طو بلة ؛ يجب البحث الان 
عن تعسیر أكثر الغواءض الى حبط بلا . واللوهر ارا الذى ليس بابدی » خلا لما كانت 
وکده عقائد قدعة » هومن القدرة فى محال الخدت إساوى أن يكون غير قابل ادثور ولا 
لانغير » فليس هو شيا جامدا ولا الموبة میاء تتقاذفها جيم قوى الوجود » فبذه القوى 
الوجوديةعلى عکس‌هذا الفوماو جدها الوجود نفسه( 7 )؛فبو روح كل شىعفيه » وهو مسنقر 
القوىالتى هی علةوحود الما و الکائنات التى فيه » وکل کان منها عا مغر جیت التركيب 1 
«ستقر قوی كانت محرولة » عظمتها تفوق » عن إعد لا حد له » كل القوى المروفه إلى الدوم ٠‏ 

( محل الازهر ) با للملامة جوستاف لویون إنه بعد هذا التقرير العلمى البديع لمح 
بان القوى المالمية أوجدها الوجود » وهو کلام لا معنى ل فان الوجود لا يسمى وجودا إلا 
اذا کانت فيه کائنات . فاذا نکن فيه كائنات فلا وحودء لاه لا 53 ن دنه وبين العدم امخض 
اقل ميرم . هب أنه عنى بالوجود ابر الذى توحد فيه الكائنات » وهو على حسب مدهب 
الماديين جرد من العقل وهن الندس » فا الذى حمله على اماد القوى التی تعمل فيه ء وما الذى 
دفع تلك القوى الى التحرك حركة زوبعية هذه السرعة العيرة لاعقل لامجاد المادة ؛ والقاعدة 
اتف رل لا شي يكن أن غات من لاغ 

اذا كان دمزعل الاستاذ الدکتور جوستاف لويون أن يعرف دوجود قدرة مدبرة اوجدت 
کل شىءء حرصا على سلامة مذهيه المادى » فسكان يجب عليه أن يمثرف بالمجز عن املیل 
وجود السکون . هذا كان أوجه من القول بوجود الکائنات من لاشیء . 


مر قر بر هری 


https://t.me/megalldat oldbookz@gmail.com 
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مدر إدارة المحلة وريس مربرها 


سے اق و ۷ 


برررو ۱ الل سم ا بت امہ جور 
ا 
۱ 55 
همه اسب الازهر ۱ داخل القطر للا ی داد وعم تج 9 ۳۰ 


۱ خارج القطر فوع ویو فف ممه ابوه ++" 


نپترن : ۳۳۲ ۸6 


اارسائل تكون پاسم مدير ال 


3 الجره الو احد ۰ ملما داخل القطر و +۳ خار جه و ۱ 


) ١١٤۳  رهزألا مطبعة‎ ( 
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بقل حضرة صاحبالفضيلة الاستاذالا كبر 4۰٩‏ 


J 


3 


3 


حضرة الاستاذ مدر اليك os o‏ 4 
فضلة الاستاذ طه السا کت ... ٩۱۷‏ 
حضرة الاستاذ الدکنور غد غلاب 1۲۱ 
فضيلة الاستاذ د یوسف‌موسی ... 4۲۵ 


و ی تا ۲۲۳۰ 


$ 7 يمه مب en‏ .۰ 1۳۱ 

PY وه‎ u « و‎ 

فضيلة الآستاذ سادق عرجون ... 4۳۳ 
حضرة الاستاذ على ساى النشار ... 1۳٩‏ 
فضيلة « حسن عاد حسن ... 6۳۹ 
د . د أبو الو الراغی ... 44۳ 
۰ 5۷ 


3 "سه از اد ابراهم ماره 


حفرة الاستادذ مدير الح ... ... ١ه؛‏ 

الد کتور امد ناد الاهوای ... 4۵۳ 

الأسئاذ مصطنی الساوی o,‏ 0 

فضيلة الاستاذ اجد اراهیم موسی 4۵٩‏ 
د «١‏ أوالنها سرحاق ١‏ 


( 1 


1۲ os 


الفلسفه فى الشرق 4 
« البوحينيين » (۱) قد ادخاء بوساطة فال فطرية فى ثقافتها إلى حرحة بعلا دون 
الكادانيين واطنود الأبرانيين او اهال السند . 
وجب هنا أن نشير إلى عاملين نبتدى بهما فى البحث والتحليل والنقد ؛ ها : العامل 
الدرافيدى » والعامل الآسيوي الجدوبى . لقد غزا الآريون حوض نهر التكائم عند ماكانت 
اسکنه عناصر من انس الاسود شديبة بلا شك بالدرافیدین اطالیین القاطنین شبه حزيرة 
داكان ۽ كا أن المرابرة الکلمی بلغات آسیا اطنوبية عثلون مح إلسائة منحطة جدا 
برجم دیما إلى التوتيميسم د "ln‏ درا > ء وأتصار هذا الدين حاون القوة الثبائية 
ال قدمت إلى اند الد عه اسماطیر و عا رعس به دشه " وأخيرا ۽ فال التحلمل اللغري بدا 
كشت انا ما فی الفكر اهندی من هذه الا ثیر ات الى وان کانت إميدة ل كما حميقة . وعل 
کل ء فاد تشغل مركرا متوسطا بين بلاد ما بين النهرين السوميرية أو السامية ودين عا 
اط لطادى الرار ى 8 يذ (الطْددث مومول 6 ۳ نوف عوسی 
| المدرس بكلية أصول الدین 


السبيل الى الابداع 


قال اما الادب اي عمد ر ره الا یداسی ضادب المقد الفر ید : 


روى صاحب زهر الآداب أه فیسل ليشار بن برد : جم فقت اهل تمرك » وسقت أهل 
عصرك ؛ فى حسن ممالى الشعر وتبذيب الفائله 9 فقال : 

د لای لم أقبل كل ما تورده على فريحتى ؛ وبناجینی به طبعی » ويبءئه فكرى » ونظرت 
الى «عارس الفطن و معادن اغاق 4 واطائف التشبييات فسرت اليا لمهم جمد وعربزه : 
قوية » فاحفت سير ها » وانتفت حرها ؛ وکشفت عن قافا ۽ واحترزت من متلا ۽ 
والله ما ملاك فبادی قط الا جاب بشیء ما آتى به». 

ما يهب أن نلفت البه النظر فى هذه القطمة أن بشارا بقسم باه أنه ( ما ملك فياده قط 
الا جات لشىء ما الى 4( و ده مرو المدعین من الكتاتب والشعراء ف ایح الام ۵ وهی 
ندل على بعد شأوم فى الاجادة » وعلى استمدادم ازيادة الاثقا نكل امتد هي ممال العمل . 

(۱) فرع من مدرسة د سامكهيا 4 (۲) ذكر الژات فى آغر هبل الپاب عاسم متعددة؛ هن 
التنشكير اهندی عامة ؛ ورعن كل من داناتها وفاسنا”يا وعلوسم! بسفة خاعمپه + ومن اليل الرجوم إلى ثبت 
نه الف الي اجع 1 الأعرب 0 


oldbookz@gmail.com‏ 1 تا( 


¢ اه ۹ 
یا ا رر 

الررس انثالل ۱ 
الحضرة صاحب الفضيلة الاستاذالا كبر شيخ الجامع الازهر 
0 الله is‏ 


4 اس عيقص ل ع میا ر صر ع هس في 


ی ون 19 ن دون 1 O‏ روء ETE‏ 


رس هنم ل ندند ا ج 


رق با وزلقاًء ن اليل ۱ نات يهن یات بت دز ى ال کرین ن . اصقن 


5 سے سے ےت ےق ۱ے محل 


1 ل بشع أجر لحني ی رون من تب وب وق فاد في 


ار لا یا من جين م : 5 ق وا ۶ روا فیه > وکانوا جرمین ERR‏ 


رب ید 5 بر وهل مماحرن > 6 : 


7 هذه الايات إثر کید 8 سيقت فيه اخبار ام خاون > وينت فيه دعوة الرسل 
وعلاناتهم مع هده الام » وما ی ارسل من ححود وعناد » وما آصاب لام من من القوارع 
والعن بسبب هذا الجحود والعصيان . 

وق هذا القعص عبرة وعظة ء وفیه حذیر من الوقوع فى مثل ما وفعت فيه تلك لام 
حتى لا بقع من العذاب مثل ما وقم عليها » وفیه نسلية للنى صلى الله عليه وس تما بلاقیه 
من الاذی والمناد » ليئيت على الدعوة » و موی ولصير . 

و بمد هذا القصص الذي دمد النفوس لقبول الحق » ويقوى اطمة لامتثال التكاليف » 
طلب الله سبدانه الاستقامة » ونهی عن الطغيان والظل » وطلب العبادة والصبر ؛ وهذا هو 
کل الین على طاريق الا جال . 

« قاسممة امك دين ن ناب ممك ولا نطغوا ء إنه ما نمملون بصیر > : 


0 ينزل على النی ۳۳ الله عليه وس أيه فى القرآن أشد من هذه الأب ؛ وروی 
عنه أنه قال ١:‏ شييتى هود وأخواتها ». 
والاستقامة : السيرعلى الطريق المستقم » وهو الدين الق الذى ابتعث الله به مهدا صلى الله 
عليه وسل من عقابد وأخلاق وعبادات وشرائم ؛ فهى که جامعة لكل مایتعلق بالعلم والعمل . 
وزج لدو وبري المطلو 3 منه صلى الله عليه و سم با هو خاص به مثل تبلیغ | nala‏ 


1۰ اة 0 هر 

بوظائف النوة » وحمل اما الرسالة ۽ ومنها ما هو مطلوپ منه ومن آمته » مئل الصلاة 
و 0 المج وما الى ذلك من التكاليف العامة . ومعنی « ومن تاب ممك » ۰ أى ولإستقم 

ن نأب عن ن الكةر ورجع عنه وصار مەك » و على ما اسي به » ولؤده کا أعس 4 . 

أ صلى الله عليه و سل واس ) أتباعه بالاستقامة › 7 و ا عن الطغيان وهو جاوز اد 
إما بالافراط و اما بالتفر لط »فایس طم أن محلوا حر امه ولا أن ۶ رموا حلاله » ولدس لحم أن 
يعوا فى الطاعات فان الغلو مذموم ۳ أن التفر بط مذموم » وان أبشاد الدين أحد إلاغامه » 
الا وال هذا الدين غض طری ؛ الا فا أوغلوا فيه برفق . لاس هم أن دلوا كيفية عىادة > 
ولیس لم أب سوا على عبادة لم تمع عليها سلف الآمة » 0 س لهم أن تبروا وأن 
تكيروا ۽ وان بکو توا لانای سادة » وأن نخد وا الناس عبيداء وليسطمأن لوا اعدا وان 
بنالوه ی ماله او نفسه او غر 4 کل هدا طفیان " ی النى صبى الله عليه وسل عنه و لومت اة 

وبعد أن أميم بالاستقامة » وهام عن الطفيان » حذرث العافبة » وخوفهم نفسه » فقال : 
دراه عا لعملون لصير»» فهو عام به و شاهده 6 لا نی عليه خافية ؛ و سیحازی عليه , والابة تال 
على وجوب اتباع الوص کا هی فى المقائد مات > وغل وجوب اجتناب الرأى فيها » 
و ال سيدانه هو الذى طلب الشىء » وطلب ان أن ,کون م أ 32 به » هو 2 عه الي كلامه 5 
ناذا / نكن المعالي الاخوية عا شمه ها صرخ العقل وجب أن موض الام فيها الى الله . 
والله سبحانه حدد طريقة عبادته 6 فلیس لاحد أن بدخل الرأى فا ؛ وفماءدا العقائد 
والعيادات ما وضع لا صلاح الاجهاع » و لام الام » لقعم النموص » وتطلب المدارك “ولصح. 
القياس والاجنهاد ؛ وتوضع النظم فما م يرد فيه نص »على أن يكو نكل نظام غير مها لف لاغراض 
الكتاب . 

د ولاتركنوا الى ل الذبن بن ظلموا فتسكم ‏ ار وم يم “ل دوز الله , ن أولیاه 


م لان لاتنصرون ! 2 

ارکون ۳ الغىء . السکون اليه » و الیل اليه بالةء والاستناد والاعتهاد عايه . 

معاضدة الظالمين و مناصر تم وحبهم ركو ن إلبهم » و سین 0 طم وا انس 
رکون اا بهم » والاعتاد عام والانتصار er‏ رکون الوم » وموالانمم ركوق لجار ارم 
عل الط فى الاعمال العامة رکون الهم ۰ وکل دلت منهى عنه » وقد جعل له جزاءه الثار , 

وإذا كانت النار جزاء الذی يركن الى الظالم فکیف يكون حال الظالم نهسه ۶ والغرض 
من هذه الاب تقبیح الغالم » والتذفیر منه » والنهى عنه بهذا ال ساوب القوى الذفر من ال 
والظالمين . وقد أخبر الله سبحانه أن الذبن يركنون ال الظالمين لا يدون أولياء وااصارا 
خلصونيم من لنار وان اه سبحانه لا بغفر طم ولا بترم » وهذا معنى قوله r:‏ ومالك 
com‏ تصن ضورق الله من أو لياء 9 لا رون »> . https://t.me/megallat‏ . 


الدروس الديلية ۱۲ 


د وأقم المبلاة طرق التهار وزلفا م من الیل » إن المسنات يذهين السيئات » ذاك ذ كرى 
للذاكرين » : 00000 


اقامة الصلاة اداژها على الوجه ۳ و ادامتها . 

لمد أن | أعمرالدي بالاستفامة و بیعن N‏ مس باقامة الملاة النى فى أعتم لب العبادان ؛ 
وهي الوسيلة التى لسدمان با ی امتثال الآوامص واجتناب النواهى د إن الم-لاة تى 
الفدشاء ll‏ ۳ » وهی المنادةً المذكرة بالمعرود ‏ والتى بستحض فيها جلاله و جال بر مت 
وجده . وطرة النهار : الداة والمشى » أو البكرة و الاصیل . وال لف : ساعات من الليل فريبة 

من النهار . وقد أجعوا على أن سل الغداة هن صلاة الفجر . واختلفوا بعد ذلك فى سلاة المثى 

التى تقم فى الطرف الثاتى » فقال (مضهم هی صلاة الظير والعصر » وروی ذلك عر ماهد 
وال حال ومد بن كمب القرظى . وغل ذلك کون الآبة مشتملة على الصموات اس : الفحر 
فى الطرف الأول » والظهر والعصر اى الطرف الثالى» وصلاة الزلف من الليل وهی صلاة 
المغرب والعشاء , 


.وال أبو جعفر : أولى الآقوال. عندی أن الصلاة التى فى الطرف الثانی هى صلاة المغرب 
لمم حين أجموا على أن الأولى صلاة الفجر » وهی نقع قبل طلوع الشمس » وجب أن 7 ن 
الثانية هی المغرب » لانها تصلى لع_د الغروب . وعن الحسن : بين الله سبحانه مواقيت الصلاة 
فى القرآن فقال « ثم الصلاة لدلوك الشمس الى سق اللبل » ودلوك الشمس زوا رن 
کید السماء حيثث بکون ها ىء فى الارض » فپی صلاة الظهر . وقال : « وأقم العسلاة طرق 
النهار » وهی صلاة الفجر وصلاة العصر » ثم قال د وزلفا من اللبل » والصلاة المقصودة بذلك 
صلاة المغرب والعشاء . وعنه صلى الله عليه ولم د زلفتا الليل المغرب والمشاء » 


وقد اختلف العلماء فى الحسئات المرادة فى هذه الاب » فقيل إن المراد بها الصلوات اجس ٠‏ 
وروی ذلك عن مجماه_د والضحاك وابن عباس لفوله صلی لله عليه وس « جعلت الصلوات 
كفارات أنا بينهن » ولقوله « مثل الصاوات الخس مثل نهر جار على باب أحدم ينعمس فيه 
كل يوم مس مرات فاذا ببقين من درنه » ۶ ويقرب هذا العنی أل قول : إن الحسنات 
يذهين السيئات جاء عقب الاس بإقامة الم.لاة ۽ والوعد؛ على إقامتها بالمير الجزيل من الثواب 
أولى من الوعد به على شىء لم بجر له ذكر من الاعمال الصالة غيرها . وقيل إن الحسنات هنا 
مامة » ولا هك أن الصلاة من أ كبر المسنات عكأنه قيل : أقم الصملاة لپا حسنة من الحسنات » 
والحسنات یذهی السیئات . والمراد من السيئات هنا صفار الذئوب » والحسنات پذهینها إذا 
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1 ملة الازهر 


نسر س 


سا ا مص س عد 


وقوله تعالى : « ذلك ذکری للذا كرين 6 معناه أن ذلاك الوعد الذى وعدت بودن اقام 
ااملاة » والوعید الذى اوعدت به على الطغيان » تذ کرة ذکرت بها اقواما یذ کروت اله » 
ويخافون عقابه » وبرج ون ثوابه ؛ أما الذين طبع الله على قلوبم فلا مجیبون داعبا » ولا 
لسممول زاجرا . 


و واصبر فان الله لا إضيع آجر الحسنين » : 


الزم ابر عل ماتلعاه من أذى قومك ¢ وعل ما لمعه 4ن المكروه ¢ والعير أفضل 
الإخلاق » وأ كل الحسنات » ينال به الظفر » وتدنو العايات ؛ وتتحقق القاصد « فان الله 
لا لديم آجر اين € ل توفر لم الجزاء وم أحوج م يكونون اليه : 


« فلولا كان من القسرون من قبلک أولو بقية ينهون عن الفساد في الارض إلا فلا 
من آمجینا منم » واتبع الذين طاموا ما أترفوا فيه.وكانوا جرمین » : 


لولا للتحفضيض مع الا والتفجع الذى تفع فاد من الدشر ءل هذه الام التى 
لم ند بل غرقت فى الضلالة حتى هلكت . و لیر ذلك « ياحسرة على المباد ماياتيهم من رسول 
الا كانوا به لستوزءون ». 

والض أن هذه امن شا أ توجد الاسف واسرة» وأن يتمنى المره أله وجد 
فى هده لام خبار طم عقل وحزم نپول عن الفساد فى الارش وترون بالايات ويتدبرون 
الدلائل ویمرفون ما يكون هم بالايمان وما يكون عابهم بالكفر والسیان » يقال فلان 
من بقية القوم أى خَيارثم » وان ذلك أن الرجل ببتی مما خرجه أجودهاعنده وافعله » 
فصار مايق مثلا فى الجودة . 

وقوله « إلاقليلا » معناه لکن كان منهم خيار قلبلون موا عن الفساد فى الآرض» ولذلك 
اه الله سبحانه من السذاب » وأهلك الاكثرين . ومعنى « واتيع الذين نوا ما أترفوا 
فبه » أى اتبموا الشىء الذى أترفوا فيه من عم الدنیا ولذاتها وا تروه على أعمال الاخرة 
وتجبرواء وتكبرواء وترکوا الق ء فصاروا بذلك مجرمين . 

« وما كان ربك ليهلك القسرى بِظلم وأهلبا مصلحون » : 

سم سس ليست 


کور 


فسر بمشهم الم هنا بالشرك » ومنه قوله تمالى « إن الشرك لطم عم » . والنی علرذاك 

أن الله لا يبلك القرى بسبب الشرك إذا كان أهلها متبعين قواعد العدل والانصاف » ساربن 

على المج القوبم فى الحم وفى إصلاح الأرض واستثارها وجنی منافعها . وقيل إن المعني 

أن الله لا يبلك القرى ظاما منه إذا كان آهلپا مصلحین» وإذا أهلكها فو یپل‌کیا لفساد 
سرهم وظامهم 7 ۳ تاد منزه عن الل دولا بطم ريك أحدا ع پا https://t.me/megallat‏ 


على 


تم ۱ الا 


السامون یزحفون لغزو الرومانبین فى بلادم 


من محار ات العقول فى ال حطاث الاجتهاءية أن دولة لاتر نی سنها على العشرين سنة» تز حف 
للاقاة أ كبر امبرالورية قامت فى الارض» لتردءها عن کر الغزو التى كانت تلوف مخياطا 
_اعتها فى بلادم . ۱ 

إن جرد خطور فكرة من هذا القبیل مجشمع صفیر ؛ وخاصة وهو فى الال التى كان 
عامها ال همون فى ذلك الفلرف من الزمن » كان لعتبر من موحبات الدهش والذهول , 

دولة تستطيم أن تقذف فى حومة الزغی عات الألوف من المقائلة المغاوير » مساحین أ کل 
أسايح » » ووراءه مدد لا نضب من ارعال والمتاد » تتقصدها فى عقر دارها قيصة (۱) من 
اارجال لس هم من الوسائل ار بية ما تساوی شا يذ کر مجانب مالخصوه مهم » فضلا عن المزية 
اج تی لعدوث » وهی أنه بقاتل قريبا من 4و ارد مو ينه وتسايحه » وم علىمسافة شاسمة من‌بلادم » 
تقطعها البار ى واليَسْمّلات (۳) فى أيام طويلة » لعمرى إن جرد التفمکیر فى غزوة من هذا 
القمیل تمتبر من المطولة » فا ظنك بالحفوف الى تنفيذها » والزحف الى بلاد المدو لتحقيقها ؟ 


كان هذا مثيرا لحب المنافقين و دهشم 4 حتی أن ۲ عیمهم بالمدينة yT‏ الله بن اکن لب 
اليه أنه قال : « پخزو مد بنی الاسفر ( بريد الرومانيين ) مع جبد المال واطر » والبلد البعید ! 
سب محمد أن قتال بنى االأصفر ممه الاعبء والله لکانی أنظر الى أسصمابه مقر نين فى الحبال » ! 
5# 

نورد الآن ناريخ غزوة تبوك ؛ وهی التى وجبت ضد الرومانيين » فنقول : 
کی الى رسول الله صلی الله عليه وسل أن اروم یهموق لمُزوه فى بلاده » وکانت الالة 
العامة فى ذلاك الوقت لا د لسمح بالحرب » فکان القيظ شدیدا » والاعسار المالى منیخا تكلا كله 
على الدای » وقد اذنت ال شحار بان 0 أكلبا ¢ وأحب ما إلى القاوب فى مثل هذه الا 
أن ی الناس كار ثم » ويتمتعوا بالسمة بعد ذلك الضیق ؛ ففوجی» السامون وم على ما نذکر 

الاقين العام . 

EEO‏ اتید الاد . (۳) المملات مسن مه بفتع اليا: وال : ھی الق النسنية 


الملتوعة على العا . 
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وأرسل النى صل الله عليه وسل الى أهل مكة والاعراب » وم سكان البادية » استنفر۸ 
لاجر ب . 

ولماكانت الا المالية لاس بتجپیز هلة حربية » حث رسول الله الأغنياء لبذل 
المعونة » فبذل ههان بن عفان عشرة لاف دینار » و ثلاعائة لعير باحلاسپا وأقتابها ؛ و خسین 
جوادا . وتنازل أو بكر عر : ماله کله » وهو أربعة لاف درم . وأعطى مر لصف ماله» 
وعمد الرحمن بن عوف مائة أوقية ؛ وماصم بن عدی سبعين وسقا من القر . وأرسات كثير 
من النساء بحليين . وعىء الجيش فبلغ عدده ثلاثين ألفا » و مخلف كثير من المنافقين معتذرين 
باعذار واهية » فسكان النى بقبل عذرثم » فلامه الله على ذلك فى فوله تعالى : « عفا الل عننك لم 
أذنت لم | (أى بالتخلف) » حتى يتبين لك الذين صدقوا و تمل السكاذبين» .ثم قال تعالى فى حقهم : 
ءإغا يستأذنك لین لاي منون بال والبوم الآخرء وارثابت قاد مم » فوم ف رهم بترددون» ٠‏ 
ثم بين أن عدم خروجيم کار خيرا لأمسامین فقال تعالى ؛ « لو خرجوا فيكم مازادوم 
الا خبالا ؛ ولاوضموا خلالم ببغونع الفتنة ‏ وفیع “اعون هم » والله عام بالظالمين » . 
۰ لما عت تميئة الجيش عين النی صلى اليه وسل أبا بكر ادا ماما له وه زا مت 1 
وعین الزیبر بن الموام قائدا للمباجرين » و آسید ن حضير تادا للاوس »الاب 558 

ادا للخزرج ( وها القبپلتان الم لفتان لاهل المدينة ) . 

لما وصل رسول الله الى تبولك ‏ جد لارومان جیشا » وتبين له أن ماکان قد بلغه لم يكن 
یسا » فأقام بتبوك أياما جاءه فى خلاها بوحنا صاحب أيلة » ومعه أهل قزية جرباءء وهی تقم 
جنوب الشام » وأهل إذرح وهی مدينة تلقاء السر اة ؛ فصاط بوحنا على إعطاء المزبة وکنب له 
كتابا هذه عبار ته : 

د بسم الله الجن الرحم » هذا أمنة من الله ود النى رسول ال لبوحنا وأهسل أيله» 
سفنهم وسيارئهم فى البر والبحر » هي ذمة الله ود الننى » ومنگان معهم من أهل الشام وأهل 
المن وأهل البحر » فن أحدث منهم حدثنا فنه لا جوز ماله دون نفسهء وإنه اطيبة ان أخذه 
من الناس » و إنه لامجل أن عنموا ماء يردونه » ولا طريقا بريدونه من بر أو بحر » 

وكتب لاهل إذرح وجرباء ما صورته : 

د بسم الله ارجن اارحم » هذا کتاب من م النی لأهل إذرح وجرباء أنهم آمنون بامان 
الله وأمان د » وأن عام ماه دار ىكل رحب وافية طيبة » و الله كفيا ل بالنصح والاحسان 
للاسامين » . 

وصالح أهل ميثاء على ريع مارم . 

. ثم استهار النی صلى الله عليه وسل أصحابه فى محاوزة تبوك لمقابلة حبش الرومان حيث 
بجدونه . 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


السوة المحمدية {iê‏ 
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وال له مر : « با رسول الله ان كنت ات بالسیر فسر » 
فقال عليه الصلاة والسلام ل قرت مرت ل أستشر 2 
فال ر ۰ یار سول الله إن لاروم جموما كثيرة » وليس ف الشام أحد من أهل الاسلام » 
وقد دنونا وافزء عهم دنوك ؛ فلو رحهنا فى هده السنه حنی ری 6 او محدث اف اما € . 
فتبع النى مشو رنه وس بارجوع الى المدينة » ولاکان على مقربة مها أبلغه بمضپم أن 
جماعة من المنافقين اس | مسیحدا فيا أزاء مسحدها الذي اسه النى نفسه © طلما لتفريق 
كله ان » ونذرعا لاحداث الثقاق فى صفوفیم المتراصة . وجاءه جاعه من مو سسيهلطلمون 
اليه أن لعبلى فيه كما م النبی عن الام الدی هلو على ناه ۶ فاقوا بالله ما ارادوا يذلك إلا 
الحسنى فلم شيل النى مم ذلك » وام (عض حنو ده ېدمه » فمعلوا . وقد "مى العلون 
هذا الد مسجد الضرار » أی الضرر . 
ابلاغ الشرکن انتباء مدة عدم : 
وف أواخر شهر ذى القعدة آرسل النی صق الله عليه وسل أبا بكر آمیرا على ااجاج 
ظرج معرم » وبا هو فى الطريق لمق به على بن أبى طالب مبعوثا برسالة من رسول الله 
اماما اناس » وهی آنات من أوائل سورة براءة » وكانت نزلت بعد سفر الصديق . فاما اجتمع 
المحيج عنى ة, رأ عام عل تلاك الانات من أول سورة براءة مئرداها : 
إطلان العرود التى فطعت لامش رکین و توؤوا اء وأمها طم بعد ذلك أرائعة اشپر سیر وا 
ا فى الارض لا يعر ض هم أحد ء فان أساموا فى انا | عدوا من زر المؤمئين » وان 
اسر وا عل كفرع امد مضيها سری علم م > المشركين ۽ ۽ وبان وى الحيذ للمشركين الذين ۸ 
بنضموا الى أعداء المسامين فى حرو جم 94 وم يغدروا م » وذلك باف تکل هم مدد 
ودم ووأنه لاإسمح بمد ذلك العام ل مرك حج البيت ۽ وزید على مدي الایات بان لاإسمح 
بان طوف بالعدت عریان . وهذا نص الایات : 
دوبراءة من ۰ الله ورسوله الى الذين عاهدم من من اش رکین ٠‏ فسیحو | فى اارض أرلعة آشر 
اون ممجزى اه وان الله حری ااسکافرین . واذان من ٠‏ الله ورسوله اللي الئاس 
يوم للح الأ کر » أن الله ری" من من الشرکین ورسوله » » فان 7 بم فپو خير ا »> وان نولیم 
زا عمو | انم غير ممحزی الله » و اشر الذين کفروا بعذاتب ب ألم . إلا الذين مأهدثم م من الشر كين 
م( ينقصو؟ شیذا وم يظاهروا علي؟ أحدا » فاعوا الهم عبدم الى مدتهم » إن الله حن 
المثقين . فاذا السلخ الاشپر الحرم فاقتلوا الشرکین حيث وحدغوم » وخذوم واحصرومم» 
وام دوا هم كل رده فان تاوا وأقاموا الصلاة وآ توا الركاة لوا سبيلهم» | إن الله غفور رحم. 
وان عوك من المشسركين استحارك ا حتى اسع کلام الله > 9 ابلفه مامنه » ذلك انهم 
قوم لا دعلءو ن . كيف کون للمشركين عبد عند الله وعند رسوله » إلا الذين ماهد عاد 
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المسدد ال رام » شا استقاموا لک فاستقیموا طم » » إن الله بحب المتقين . كيف وان نظپروا 
يرقبوا فی إلا ولاذمةء» A‏ » وأكثرث فاسقون . 
شتروا با یات الله منا قليلا فصدوا عن سبيله» ! مس ساء ما كانوا لعملون . لا برقبون فى مؤمن 
ال ولا ذمة» وأولئك ۸ العتدون . فان نابوا وأقاموا الصلاة وا نوا الزكاة فاخوانکرفی الدين» 
و نفصل الابات لقوم عون « وان تكثوا هم ن لعد عهد ثم وطعنو | فی دینک » فقاتلوا 
أثئمة الکفر انیم لا ژعان لهم لعلوم بنتهون . ألا تقاتلون قوما نکنوا آیعانهم » وهموا بإخراج 
ارسول وم بدا و اول مرة ۰ أتخشونهم ؟ فاه احق أن خشوه ان ؟؛ تم مؤمنين . الوم 
يعذبهم الله ب قوم مو منين . . ويذهبت مغل 
ریم » ویتوب لعل من بشاء» اف عام حکیم » 
السنة العاشرة الطحرية : 
أول ما حدث فى هذه السئة أن أرسل النی پر سل الله عليه وسل خالد بن الولمد فى حنود 
ليذهب الى بنى عمد المدان بنحران ف امن » وکانه أن يدعوم ثلاث مات » فان انوا 
تلهم . ففعل وأساموا . فأقام عندم يفاممم الالام ويحفظهم القرآن ام رسول اه 2 م 
عايهم صلى الله عليه و سل زید بن حصین". 
سرب لانبة : 
وق رمضان من ثلك السنة ارسل النى صلى الله عليه وس على إن ألى طالب فى جدود 
الى ت مذحح ( قبيلة يمنية ) ؛ وقال له : « سر حتى تنزل بساحتهم » فادعوم الى قول لا إل إلا 
الله » فان قالوا لمم فرم بالعلاة » ولا تبغ منهم غير ذلك . ولان هذى الله بلك رح_لاواحدا 
ل وت زا تقاتليم حتى يقائاوك > . ۱ 
فلما وصل عل“ الوم دعام ال التوحيد فلم بقباوه» اب سامين انبل » قاص عل” حئو ده 
بااژ ی عليهم » فاما هزموثم | داص بشعقبوم “م أن er‏ بعد ذایل و دما الى الاسلام » 
فاجابوه وبانعه رۇساۇم قائلین : حن على من وراءنا من ن قومنا » وهذه زكاة أموالنا خذها 
ففمل » وماد عا اخذه الى رسول الله صلی الله عليه وسل . 
۱ 
ارسال الولاة ال امن ۱ 
وى م ده السنة لمث رسول الله بولاة مر قبله على ادن 6 فعين مماذ بن جيل عل 
الکُورة العلیا (۱) من جپة عدن» وندب أا مومی وی اژشمری ز وود ااسفلى » و وصاها 
موه : « بس را ولا لعسرا هویش را ولا تنفرا » ٩‏ گر فر ير ومری 
(۱) ااسکورة هى البقمة من الأرض بکون فبها مدن وتری . 
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عن ألى موسى رفى الله عمال : قال النی صلى الله عليه وسل :مل الذى هذ كر ربه 
والذى لا یذ کر ر به مثل المى الات 5 رواء المخاري 5 


کید سس حقيقة الذکر -- اقسامه س قله عه تفاشل الآذ کار مت 
تکرار ال کر .. عناية الصوفية به به بحكة التکرار ‏ قبس من تائيه . 


سام ممم ممم 0 e‏ 


دمامتان فوان » موم عليوما الدبن كله » اما وفروعه » الذ کر والشکی. نی" عن 
هذا فوله جل ذکره « فاذ كرون أذ كرك و اشکروا لی ولا تکفرون » » ووصیته صلی الله عليه 
وس لماذ رضی الله عنه - فما زواه و داود والتمائي. د ألا بدع فى در کل سلاة أن 
بقول : اللهم اعی" على ذ كرك وشكرك وحسن عبادتك . 

وذلاك لان الذكر عمل الاسان والقلب » وهو مقتض لمعرفة الله تمال والايمان به» 
ووصقه لمر مات حلاله و جاله » والثناء عليه ما آئنی به على نفسه » و تنزيهه عن كل ما لا بلیق به . 
والشكر عمل بقية الجوارح فى خدمة الله تعالى وطاعته والتقرب إليه باداء ماه » واجتناب 
مکارهه . فانتظم الد کر والشكر ما تعيّد الله به عباده وما خلق الجن والا نس لاجله کا بقول 
و قوله ای « وما خلقت الجن والارنس إلا لیعبدون » . 

على أن لنا أن تمد الشکر أثرا من آثار الذكر » کا نمد الطاعة ثمرة من مار المعرفة » فنا شكر 
لله تعالى من لم يذكره . ولا حرج أن نقول إذاً : إن الذكر الق رأس اليقين والاعان؛ ومدار 
الاسلام والأحكام » وعماد اليركله . ولعضدنا فى هذا ما أخرجه الترمذى وان ماجه (۱) 
عن ألى الدرداء رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : د ألا آنشع خر 
أعمالك وأزكاها عند ملیکک وأرفعها فى درجاتك وخير لسک من إتفاق الذهب والفضة » 
وخير لک من أن تلقّوا عدو؟ فتضربوا أعناقهم ويضربوا اعناف؟ ۶ قالوا : بل . قال ذ كر 
الله تعالى » . وکذاك ما أخرحه الترمذى وغيره عن عمد الله بن بسر« أن رحلا قال با رسول اله 
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4\۸ له الازهر 


إن شرائم الاسلام ق دکثرت على فأخبرنی بشیء آنشبث به » قال : لا يزال لسانك رطبا من 
ذکر الله » . وواضح أن اللسان لا بون رطبا من ذکر الله الا إذا روی القلب من خشية الله 
وقاد الجوارح الى طاعة الله ؛ لان اللسان ترجمان القلب » والقلب أمير ال_وارح » إذا صاح 
ساح اس د کله » وإذا فسد فد اس دکله . 

بعد الذى أو شحنا فلا عيب أن إشبه النی صلى الله عليه وسال الذاكر » وقد استار قاءه 
نور المعرفة » وتحلى قالبه محلية الطاعة »بای الذى تزین ظاهره ببوحة الياة وباطنه بور العلم 
والادراك ۽ ون شبه الغافل » وقد قسا قلبه وأظاءت نفسهء بالئة الهامدة تمطل ظاهرها 
و أظر إمانها فلحقت بعالم الخاد . 

و اذا قلنا ان الذكر عمل الاسان والقاب جیما فا ها تعنى به أ کل الذكر و افضله وأزكاه 
عند الله تعالى » وأولاء عراده وعراد رسوله صلی الله عليه وسا ؛ والا فان الذکر کون باللسان 
وحده وهو أقل درجاته ۽ وأفضل منه أن يكون بالقلب وحده ؛ وافضل من هذا أن یکون 
بهما مما ۽ فا ذا سس على التقوى وامتزج بتدار المعنى وأحيط مخشية الله عز وجل فذلك هو 
العقه الأ کر » وهو أجل الذكر وأعظمه ؛ وهو- بحنب طب القاوب ودواؤهاء وعافية الایدان 
و شفاژها “ونور الابصار وضياؤها ء وحياة النفوس وزکاژها . 

و اما كان ذكر القلب وحده أفضل من ذكر اللسان وحده ؛ لان ذكر القلب شمر المعرفة 
ويثير الحياء » وییمت على الأشية » ويدعو الى المرَاقبة > و بزع عن التقصير فى الطامات » 
والتهاون فى السيئات » وقاما يكون فى ذكر اللسان وحده شىء من هذا . 

وكثيرا مابراد بذكر الله تعالى شأنه کل طاعة له وإن جاوزت هل الاسان والقلب إلى 
غيرها من سائر الموارح ‏ لآن طا-عة الله » فرضا أو تفلاء لا تتحقق إلا مقترئة بذكره » 
أو مشتملة عليه » أو داعية إليه ؛ ومن أجل هذا سمى اله السلاة ذکرا فقال عز من قائل : 
« بأيما الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من بوم المعة فاسموا إلى ذکر الله وذروا البيع » . وعن 
بعض العارفين قال : الذكر على سيعة أتحاء ۽ فذکر الميئين بالیکاه » وذكر الآذنين بالا صفای 
وذكر اللسان بالثناء » وذكر اليدين بالمطاء » وذكر البدن بالوفاء » وذكر القلب بالحسوف 
والرجاء ه وذ کر الروح بالتسليم والرضاء . وقال الا ماع النووی : إن فضيلة الذكر لا تنحه‌ر 
فى التسبيح والتحميد والثهلیل والشکبیر و نحوها (۱) بلكل مطيع لله نعالى فبو ذا كر له . وقال 
عطاء رمه الله : مجالس الذكر هی حالس الملال والحرام والفقه فى الدين ؛ وذاك أن اساس 
الذكر -- ولا جدال ‏ معرفة المذكور أولا ۽ ثم ذكره بما شرعه لعباده وارتضاه لعيادته 
ودما إليه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم . ۱ 

وكل الإذكار والأورادفى صيغها وأدائها » وشروطها وآدابها » مفردة ومکررة» مقيدة 

کال ماه والاستفنار والصلاة والسلام على الني صلى الله عليه وسل . 
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السنة ۱ ۱۹ 


ومطلقه 3 مستو فاة و شمه » فد فصلبا اله شارع تفصيلا 4 و باذن اعد من لعده أن سما 
ودب او تمدیل 6 وا ع. ن التغير والتتديل . فن استیاح شا من ذلك 9-د افتات على 
1 و رسوله . 


واسنا محاجة بمد الذى تقدم إلى بسط الآدلة على فضل الذكر وجلیل خط-ره . وحستنا 
أن الله تعالى أ به مطلةا ومقيدا ء وجعله قرين المال الصالحة وروحها و متاحها وختامباء 
وراط الفلاح باستدامته و کثرته » وحزی اه بذ کره و دنه » وغشام انا کانوا بش له 
ورجته . والظر « مدارج السالكين » ميه تفصیل هذا كله . 
۳5 الاذ کار تتفاضل مسب آثارها ‏ وتوکید الشارع أو تخميفه فى طابها . وقد نظاهرت 
الآدلة على أن أفضلها بل 55 ال ال الى الله قاطبة » الصلاة لوقتها ؛ لانها جاع الد کر کله ۽ 
م تلاوة کتاب الله تما م التهلیل والتسبيح وما إليهما . 


على اله قد لعرض (فضول ما جمله اولن وأفضل » وذلك كالتسبيح فى الركوع والدماء 
فى السجود قإ مهما أفضل من قراءة القرا > بل القراءة فيهما منهى عنها . وكذلك القول 
فى الاذ کار الموظفة عقب الصلوات والمقيدة محال خاصة . حمًا إن فضل كلام الله على سار 
ااسکلام كتفضل الله على خلقه » لسکن لكل مقام مقال » ولسكل ذکر مقصد إذا عسدل عنه 
إلى سيره نت اا و عات ااصاجة : وإذا لم مخاق الله نينا عبثا خاش لله اف شرع 
شيا عيما . 


وقد ماو ااعمد بر به فیتضرع د ور ر من المشوع والابتهال ما لاحضره 
فى وقت آخر » لا جرم ات هذا فى ءوطنه أجل آنوا ع الذكر » وصاحبه أحد السيعة الذين 
لظلوم الله فى ظله يوم لا فال الا ظله , 
وجلة الة_ول أن التفضيل مسلك دقيق لا تازه إلا من كان على نور من ربه؛ لعرف به 
مرائب الآحمال ومقاصدها؛ و هرق به بين فضيلة الشىء النفسيه وفضيلته العرضية » ليعطى كل 
ذى حنٌ حقه » ولضع كل شىء موضعه » ولا يشتغل باللفضول عن الفاضل » ولا بالفاضل عن 
الأفضل » فيد إبليس الفضل الذى بينهما . قال صاحب « الوابل الصیب » : سئل عض 
الملهاء أرما أنفع للعبد :7 لتسبيح أم الاستغفار ؟ فقال : إذا كان الثوب :ميا فالسخور وماه 
الو رد» واذا كان دنسا فالصابون والماء الحار . 


ويدغو الحدث الى تک از الد كر وإدمانه فى كل المناسبات وچیم الحالات ؛ لكن على 
ما او حته السنه » وفصلئه الأحاديث » ور واه اللقات , ولقد كان صلى اله عليه وس یذ کر يله 
اما وقاعدا وعلى جنب فى مشيه ورکوبه ؛ ومسيره وازوله » وظعنه و اقامته » ونومه وبقظته » 
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1۰ ا الازهر 
بل كان كل كلامه فى ذکر الله وماوالاه 57 ۳ ولهمه ووعده ووعیده واا وا ان 
وساله ودماله ورغبته ورهبته » وهكذا كان ذكره لله تمالی بجری مم أنفاسه و فى كل أحيانه 
وعلى سائر أحواله . 
وللذكر مع التسكرار أثر عظم فى حو الذنوب وصقل القلوب» وتقوية العزا م » وإنواض 
النفوس » وإثارة م » واستعذاب السعاب » واحتال الشاق . ومن ٠‏ الادلة على هذا كله 
مارواه مسل عن ألى هريرة رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسل قال : « من سبح الله فى در 
کل ص ملا ثلاثاً وثلاثين » وحمد الله ثلاث اولان وکر الله ثلاث و ثلاثين وقال عام الا لا إله 
الا الله وحده لاشر يك له ء له الملك وله المد وهو على كل شىء قدير » غفرت خطایاه و إن 
كانت مثل ز ند البعدر » ؛ وما رواه الشيخان أنه صلى الله عليه وس علم عليا وفاطمه رضى الله 
نينا ات يسبحا كل لله إذا آخذا مضاجمبما ثلانا وثلائين و مدا كذلك ویکیرا أرما 
وثلاثين لما سالته خادما وسكت إليه ما تةاسى من الطحن والسعی والحدمة ؛ عاسهما ذلك 
و قال أنه خير کک من خادم . و الادلة عن دا | كثر من ان تحمى ولسکن المشاهدة 
اعدل شاهد . 
من أجل هذا امخذ الصوفية من الد کر وتكراره منهاجرم » وجملوا منه دو ام وغذاءه 
وراواکا رای الحديث - يحق ب أن العید محاجة الى ذكر مولاه مادام حاجة الى الحياة . 
LS‏ م _ والدين النصمحه أن تكون 53 تھا لاجاء به من لابنعاق عن الطوى 
صلوات الله وسلامه عليه » فد أقام الما وأوضح السبيل وأنان المح واختار 8 خو 
وأفضل وازی وأججل ما ختار لأنفسنا . فن رأى رایا ممه فقد؟ ثر نفسه واتبم هواه فارداه . 
واذا كان حزاء من تزلف الى الملوك بزيف البق الطرد وار مان فا زاء من تقرس الى 
ملاك اللوك بزيف العبادة الا الاك واطسران ۳ 
ولتکرار من عجائب الآلار » و بدالم الاسر ار » ما حمل ا ربين وعاماء النفس والاجماع 
,دون عليه صروعا من العم والفضائل » وتوا 7 ن مکارم الاخلاق والعادات . 
وعلى نظربة التکرار تقوم فى هذه ایام دعوة جديدة لتعلم اللفة العربية وإنهاضما » 
وتربية ملكة قوبة تغى عر القواعدفى تاز البيان » وتقوي الاسان » وعصمتّه من اللحن 
والاخطاء . 
ولا ندلگ على « روح الاجتاع » ومؤلفات التربية ؛ لنقفوا على جاثب التكرار وفعله 
فى النفوس و ایقاظه للقاوب ؛ و إا نهدي الى کتاب الله » وتمالم رسوله ومصطفاه » فقا 
المجب المجاب » ومنهما یفترف أولو الأبسار والآلبابي؟ ل گر باکت 
المدرس بالازهر 
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الفاسفة الاسلامية فى الشرق 


س شه س 


جماعة إخوان العفاء 


أا ف || كلمة السالفة أن إخوان الصفاء قد اختاروا للعدارة الفلسفية القسم اريافى ¢ 
وأشرنا الى er‏ عللوا ذ لك بان ايند س-ة النظریه هی امامل الأول فى تقوم العقل وجعله 
قادرا عل ا من المنطق ¢ واليوم لضيف الى ذلك آن هده الصداره ليست ناشئة 
أن القسم اآریافی هو أصل اثبر اهین ۹ خطقية طسب » بل هی باشثه من شىء ر #و ام بدن 
ذلك » وهو تارم بالفيثاغورية الحدرثة التى امتزجت بالفمسفات الاسكندرية م أنحجرت الى 
اة معنه ¢ وهی اثبات الاسحام الدفيق بن الاعداد وسار الو حودات م من ۰ : فلو به عقلية 3 
وسفلية مادية . وحن نعل أن الفمثاغورية ده كانت ترى أن العدد هو أصل الوحودات 
أو موذجها » وبالتالى أن منشأ الانسحام هو ترتیب الواجودات وفق الاعداد . 

أما الفيتاغورية الجديدة » فقد حعلت منشاه مطانقة الاعداد للوجودات » وهذا الرأى 
الآخير هو الذى تأثر به اخوان العفاه » إذ أثيتوا الانسحام الفالی وقرروا أن ا اء م 
الذين رتوا الاعداد وفق الموجودات 3 وھ ف هدا شولون : 

0 واع بان کون العدد على أر لع مراتى التى هى الاحاد والعشرات والمئات والالوف + 
لد س هو اصس مر وری لازم لطميعة الدد مثل کو له أزواعا وافرادا 4 يدا و که وا 3 
لعفا نحت بعض > انه اس وضعى رتنه اه باختبار منهم ۵ و اعا فمار اذلك 
لتکون الأمور المددية مطابقة أراتب الأمور الطبيعية » وذلك آن‌الامور الطبيعية أ كثرها 
حدعلها البارى حل تناوه ص بمات معل الطبائع الارع الى م اطرارة والبرودة و الرطو به 
والیبو سة » ومثل الارکان الار بمة النى هی : النار واطواء والماء والارض » ومثل الا خلاط 
الاربعة التى هی : الدم والبلئم والرتان : المرة المغراء والرة السوداء » ومثل الازمان الآرلعة 
اى هی : الربيع والصیف والحريف والشتاء » ومثل الجبات الاریم » والرياح الاربع : الصبا 
والدبور والجنوب والثمال 4 والاو تاد الار امه 1 : الطالم والغارب ۰ و وید السماء وويد الأآرض» 
والکو بات الاربم التى مه : العادق والات والميوان والالس . وعل هذا الخال وحد 
Hd‏ الامور الطبيعية مر لمات . 

وأعلم بان هذه الامور اط عة 3 صارت | کیرها ص لمات اماب الياري حل ناوه 3 
واقتضاء حککته » لشكون مراتب الآمور الطبيعية مطابقة للأمور الروعانية التى هی فوق 

.ءيه » وهی التى ليست باجسام » وذلك أن الاشیاء الى فوق ی 


1۲ ل الازهر 
مراتب » أوطا البارى جل جلاله » ثم دونه المقل اسکلی الفمال » ثم دونه النفس السكاية ء 
نم دونه امیول الاول وکل هذه ليست بأجسام : 


وأعل بای أبدك الله واا دح دنه بان لسية المار ی جل ناوه دن الموجودات انسة 


الراحد من المدد » ونسبة المقل منها كذسبة الاثفين من المدد » و نسبة النفس من الموجودات 
كنسية الثلاثة من العدد » ونسبة اطيولى الأولى کنسية الآرامة )١(‏ » . 

هذا هو ام ما پلاحظه الباحث فى القسم الرياضى من رسالل إخوان الصفاه , آما ماعدا 
دا فبو لا مخرج عن انان سهلة التناول لعاوم : المدد و اطندسة والفيك والوسیق 2 
مج هده المارم ممأ لعد الطبيعة » وه فى جيم هذا لا کادون حر جون تما قرره فلاسم٩‏ 
الا غریق والاسكندرية . 


المنطق : 
أما المنطق -.- وقد آطقوه بالرستائل الرياضية کا اسلهنا -- فل رفوا فيه عن آراء 
أرسطو وفرفریوس . وطذا رتا أن عر به مر مین » إذ أنه ليس اهنا ما شيد با خسوان 
السفاء فيه أ كثر من أنهم صاغوه فى اساو بهم العسخت» وعبارائهم الأهاذة ‏ تفر جوابه من 
لعةيد ار ساو ؛ وجفاف فرفر يوس » وحيرة الاسکندر الافر وديزي > وظامه جالینوس » إلى 
تور السلاسة واطرونه واصوبه والقة . وقد عنوا منه بالكليات انس والمقولات والعبارة 
والتعلیلات الآولى والتحليلات ألثانية ؛فافردوا ها الرسائل الخس الاخير ومن اقم الرياضى . 


الطبیمه : 


تيم إخوان الصفاء آرسطو فى أ کثر نظریات هت القسم قادو اف إسط مدا كل 
هيول والصورة » والحسركة و ازمان » واكان والفراغ والسماء والعام » والسکون والفساد 
والاثار الساویة وفملها فى الطبيغة وغير ذلك مما تفوق فيه حكم « استاجيرا » على سار 
الفلاسفة القدماء ؛ هذا نما أن نلح على تفصيل آرائهم فى هذه الشا كل » لان تجدیدم 
فيها لا دکاد يذ کر ؛ ولانتا آنینا علیها فى فصول أخرى . 

على وم م يلوا حر يصين على محا كاة أرسطو فى جم هذه اانفاریات ٠‏ بل مزجوها فى عدة 
نواح بأ راء الفيثاغوربة والأفلاطونية المديئتين »كان قرروا مثلا أن النفسالسكلية هى روح 
العام المدبرة یم أجزائه وعناصره » وأن الأفلاك ليست إلا أدوات تلك النفس التى تدر بهاء 
وأن جسم العالم لا مخرج عن كو نه المادة التى بقع عليها التدبير من النفس السكلية . ولاريب 
أن هذا فيناغورى أفلاطوتى وم فى هذا يقولون : 
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جاعه اخوان الصفاء ۳ 


دواع ا أخى أن الطبيعة إنما هى قوة النفس اامكلية الفلكية ؛ وهی سارية فى جيم 
الاجسام التى دون فلك القمر من لدن کرة الأثير الى منتهبی مركز الآثير . 

واعلم أن الأجسام التى دو ن فلك القمر نومان : بسيطة وصركية . فالبسيطة أربعة أنوا اع 
وهی : النار واطسواء والماء والارض . والمركية لاله آنواع > وهی : المعادن والنيات 
والحيوانات . وهذه القوة أعنى الطبيعة سارية فیها كلها » وتحركة ومسكنة ومدرة ها 
ومتممة ومملغة لكل واحدة منها الى أقمى مدى فااتها محسب ما يليق بواحدة واحدة منها 
کا شاء بارا » وکا بينا فى الرسطئل الس وهی : رسالة الكون والفساد » ورسالة الانار 
الملوية » ورسالة المعادن » ورسالة النبات » ورسالة الیوان . 
- واعم أن النفس السكلية هی روح العام کا يبنا فى الرسالة التى ذکرنا فيها أن العالم إنسان 
كير » والطبيعة هی فماما » والآركان ‏ وهي : النار واله_واء والماء والارش -- هی 
ابو الموضوعة 0 » و الا فلا والكواكي کالادوات ها » والمعادن والسات والحيوانات 
کہا مصنوعاتها » (۱) . ۱ 

على أنه لا يفوتنا قبل مفادرة هذا الال أن نقرر أن إخوان الصفاء» سواءفما نیوا فيه 
أرسطو أو فما تمموا فيه الهیداغو ره والافتلاطوننة الدشتین » کانوا داتعا فلاسفة » أى أن 
شخصینم قد رزت ف جميع ماذهيوًا الئهووسواء أكان دلاك.قى ندلیلهم على ارام 5 بدال 
به صاحب النظرية الأصلى » أم بتوجبه مذهبه وحبة ۸ حطر له على بال . وفی كاتا االتین 
مس عل الباحث أن يعترف هم بالبراعة » وأن يرفعوم > ن مصاف التقلید الأعمى الذى لا رأى 
فيه للهقلد ولا توجيه . 

ولارب ات من باق نظرة فاحصة على تلك الفصول القيمة التى مالجوا فيا الميولى 
والصورة» وأو وا فيها الفرق بين ما هو بالفعل ء وأبانوا أن بعض الموجودات مادة بالفعل » 
هيولى بالقوة » أو على تلك الصفحات المستفيضة التى بسطوا فيا بسطا دافما لاحاجة مشا كل 
ا لجرك و الزمان والمكان واغلاء » أو التى عالجوا فيها مش کلات الكون والفسادء أو المعادن 
والنبات واليوان والانسان؛ بتضع له أن أعضاء هذه الجاعة لم يكونوا مجرد تراجة أو مقلدين . 

اما وقد أشرنا الى مشكلات : المعادن والنبات واطیوان والانسان » فقد وجب علينا 
العلل أن فملن أنهم فى هذه المشا کل قد خطوا الى مذهب التطور خطوة واسعة » إذ قرروا 
أن عليا مانب المعادن متص-لة بدنيا مراتب النبات كخضراء الدمن » وعليا مراتب النبات 
متصلة بدنيا مانب اله.وان كالنخل » وعليا اتب الجيوان متصلة بدنيا مراتب الانسان 
كالقرد والفيل والفرس والنسل : الآول فى التقليد » والثالى فى الذكاء » والثالث فى حسن 

الذوق والشحاعة » والرابع فى التدیر > وم فى هذا ولون : 
com‏ وج ود ر از ار الرسالة المشرين من رسائل اخوان المفاء . https://t.me/megallat‏ 


٤‏ محلة الازهر 

د وهکذا افا حك النبات فانه آنواع كثيرة مشانه متفاوته » ملکن ٠‏ مله ماهو 
فى ادون اارتبة ما بل رتبة المعادن » وهی خضراء الدمن » ومنها ما هو ١‏ فى أشرف اارت.ه شا 
بلى رنبة الحيوان » وهی شجرة النخل . وبيان ذلك أن أول الرتبة النباتية وأدونما ما یل 
الثزاب هی خضراء الدمن » وليس لشىء سوى غبار يليد على الارض والصخور تن 
9 اصی.ه الامطار وأنداء الامل فيح بالغد كانه نبت زرع وحشالش 2 دا أضانه حر 
لصف النهار جف ثم يصمبح من مثل ذلك من أول الايل وطيب النسيم » ولا تنبت ا 3 
ولا خضراء الدمن إلا فى أيام اربع فى البقاع المتحاورة لتقارب ما بينهماء لآن هذا معدن 
نمال » وذلك نبات معدلى . 

واما النخل فبو آخر المرتية النيائية ما یل الحيوانية ؛ وذلك أن الاخل بات حيوانى > 
ان عض احواله مباين لاحوال النبات وال كان جسمه نبانا . بيان ذلك أن القسوع الفاعلة 
منفصلة من القوة المنفعلة » و الدلیل على ذلك أن أشخاص الفحولة منه ممابئة لأشخاص الا ناث ۰ 
ولاشخاس خولته لقاح فى نانبا کا یکون ذلك الخیو ان . 

فاما سار النبات فان الةوة الفاعلة فيه ليست عنفهلة عن اوه المتفعلة بالشخص بالهعل 
دسب ما بدنا فى رسالة 5 و ۳ فا الاخل ادا قعامت روومما جفت وإطل عوها 
و لشوژها ومانت 2 

کل ذلك موجود فى اطیوان » فبهذا الاعتبار تمین أن النخل نبالی با سم ۽ حيوالى 
بالفس » إذ کانت أفعاله أفعال النفس اليوانية » وشکل جسمه شکل اللبات . 

واعم با أخى أن أول مرنبه 3 البوان متسل با خر عر تة النمات » وآخر رة اطبوان 
متصل اول تمه 2 الانسان ا أ ان اول اطرتمة النمائیه متصل با خر المرتية المعدنية » واول 
المرتية المعدنية متصل بالتراب والماء كم بينا قبل »)١(‏ , 


لا جرم أن هذا التصری يعتير حق أساسا لمذهب النشوء والارتقاء فى البيئة المربی 
ذلاك المذهب الذى عزت و الدعاجوحية © العامية اسداعه إلى « لا مارك 6 الرس + 
و « دارون » الا ,مجلیزی والذی ارجم مىدژه فى الق إلى « آنا کسماندر » الى فلاسفة 
المدرسة الا ويولية 4 ارجم | اله إذا شثّت » والذى سنشت فما 35 ان ان مسكويه قفد صرح 
به نصر ححا قاطما غير قابل اللمناقشة قبل ولامارك » و دارو کر 7 ن صبعة قرون با 


انظر ال سالة الابمة من الطبيعيات . 


ومع اارکنور مر مزب 


# ۰ ره ۳ 
oldbookz@gmail.com‏ استاد الفلسفة با جامعه الازهرية https://t.me/megallat‏ 
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نتمه الحديث عن ايران : 


لما خرج الاسلام من حزيرة العرب كان من الواجب أن بنفق وهذه الاوساط (۱) فكان 

من ذلك أنه لما حدئت المروب الصليبية أثرت الفلسفة الايرائية فى مسیحي الغسرب ؛ وفى 

العصور الوسطى تلقت أو رباعق حكاء لیهود و السامین الفلسفة الدينية والملأح, الفارسية » إن 

: تقل انبم تلقوا الضا المازدية الساسانية ؛ ومع ذلك فقد جد فى التصوف الفارمى الاسلای 

- - الذى بلغ أو جه بين القرن الثامن والنالث عشر ‏ تاثيرا لايران القدية متناسقا مم الزهد 
و العمو ف اندي . 


و لنختم لذت عن ا اير ال ااعکری ٠‏ بانه ود أستهر ضناء أخير لتقاليدها الفكرية 
كبيرة لها (۲) 


ةرشد 
الياب اامس 
اند (۳) 


تحن الان امام مال متس الأرجاه لا وحندة له ۰ ۳ خلیط من طوائف إنسانية مختلفة 
و ادفال مغلقة » احتمعت فيه ۾ الاديان المتعددة والمتمانة أحياناء والذاهی والتمالم الى لوس 
ن السهل حصرها و بیان اصوطا . هذا الما م كان هت للديانة ابر ية » والدیانه الموذبه » 
0 فلسغیه متعددة ؛ كمأ كان موطنا لعلوم عت وازدهرت » و اتشکیر نظر ی ل 1 
من طرافة وابتكار » وانساب منه الى غير اند من مواطن التفكير الانسالى . 


(۱) الالام م ير نفسه مضطرا للاتسجام عم ما وجد من أفكار وآراء الأمم الاخری الق لا تاق 
وروح الین ؛ وإن كان من السهول أن ترى أثر ه .له البيئة فى بعض الطوائف والفرق الق دخان فيه من 
أبناء تلك الامم . المعرب 

(۲) لم أجسد ضروريا ذ كر الراجم المديدة الق ذكرها المؤلف فى ختام بحثه عن إيران ٠‏ ومن السهل 
ممرقها لمن رید . المرب 

(۳) رأيت أن تتم هذه السلسلة بانتهاء هذا العام المجلةء وإذاً فليس فى الومدم إلا استهلاس الجوهرى 
حديث الواف عن کل من فلسفة اند وفلسفة الصين . 


مم ی سل + ( 


۱۳ 
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١‏ - الباحث فى تراث اند الدنى والفاسفى لعثر اول ما اھر وبالفيدا»ء وهو 
السكتاب المقدس فى الديانة البرهمية » وإ كانت سبفته اههندية ليست شديدة ولا مؤكدة إلى 
حد أليقين م لظن » بل رعا وضعت الا ناشید وان التى إشءلها على أنواب اطند لا فى اطند 
نفسها » أى عند ال,نحاب حيث طريق اأشعوب التى تريد غزو اند برا . ومهما كن :فپدا 
السكتاب ذو أقسام أريمة : 


(۱) ارجفیدا وهو كتاب الا اشید (ب) الساما فيدا وهو كتاب الان والثراتیل ` 

(<) الياجور فيدا وهو كتانب القرابين (د) الأتار في دا وهو كتاب الاوراد والتماز” 
والدن ابر ی الذى لسدمد إلى ھا الکنان اقا م و .ده السکنة ار ادوا هه المعرفة 

وخلاص النفس وسعادتما » واحتفظوا به فى داثرة خاصة وطبقة معينة حرصوا على أن نظل 
دماؤها نقية لا عتزج بدماء الاخرین » وحخر' الأرتكاز فيه هو نظرية القربان أ كثر من ظربة 
عبادة الكائنات الا طية . والعمل الدینی فى هذا النظام هو الذى بسیطر بطريقة مباشرة على 
8 وع الاشاء » وهو الذى بسطیم ان اک لدم القربان - أو للذى جمل القربان 

ن أجله -- ما کانوا قمص دول من اغراض وفابات 6 دشر ط أن 7 الطقوس غن ع وندقة 
طدقا لقواعدها . 


¥ نیج و لافاسفه اطندية القدعة ناحيتان رئستان نأحية الطبةات المعروفة 2 وناحيه 
التناسخ » وإن كنا لانزال فى شك فى أصل هذا الاعتقاد الذى بری انتقال ااناس من جمد 
إلى سك فی ا أثناء فترات الوحود المتوالية ی لصل إلى يسنان 2 ها الأخير E‏ اطنوده عن 
افتناع وعقيدة ؛ أن مصيرا لا شير غاب علینا دقعنا أ إلى التحول ه رن حال إلى حال 
دهدن جسم إلى آخر تمعا لساوكنا وأعمالنا 6 1 هذا التحول وکر م عله حزاء حنمی 
اكل عمل من الاعمال » و دی آخر الامم إلى خسلاص النفس وسعادتا بعد تطبرها بهذا 
التحول والانتقال . 


۳ -- وبعد الديانة البر ية و جانا كانت الديانة السوذية » هذه الديانة التى اغرمت بالوعنط 
الاخلاق وبالخجسلة ص الآنانية 0 والتى لعتقد بقينا أن قود السودبه ۳ وت ناشنه عن 
السك بالحياة» وأن هذا السك ناشى' عن خط نظرى . وليس من القدور أن بل کر هنا 
البراهين التى تجعل قيمة الحدی العميق ؛ الحدس الذى جمل « سا کیاموی » موس هذه 
الدياة بصبح «بوذا» أى اشکم الكامل . وفى هذا الين أخذت الدعابة الأخلاقية التى كانت 
7 وة وولا » تقل نفسها بالقلسفة » وکا هذا ضر و راء إذ أن الع ركان غولةتفسعوم!:دمنه 


الفلسفة فى الشرق ¥ 


ق الا أو ابل » 6 كانت المعرقة المسیجه وحدها ذات قم ف ررر الندس وخلاصها 
والوصول الى « الثيرفانا » » أى السعادة القصوى التى تمد السب الاول لاعرح التفكيرى . 


هكذا رى البوذية عقيدة وفاسفة ؛ هى عقيدة للمؤمنين بها الذين لا .يقدرون على إدراك 
كنبا 3 وعل الارتفاع الى اک ای ومل اليها زعيهها بالتأمل والاشراق 3 وهی ده ۳ 
لاتلاميذ الا کنر أهلية و ادرا 6 ما داموا ۱ نصاوا إلى حالة الاشراق ۽ وهی مع هذا فاسفة 
لاذين بد رکون أسرارها . ۱ 


4 - ولمد هده الديانات انب د مدارس ۳ مداهت فلسفية مستقلة عن الاصول 
الدينية التى عثلها كتاب « الفيداء . من هذه المدارس مدرسة و فا بسیسیکا » وممناها القييز» 
وهی مدرسة تمنى مخصائص الحسوسات » وتتحه اجاها واضسا الى ال حاث الطبيمية . وقد 
حاوات هذه المدرسة عو بل طبيعة الفاسفة الدينية البرهمية الى نظريات عقلية . ومد فما 
ذهت اليه القول الوهر الفرد الذى تتاف المادة منه » وهدا القول هو ما براه الباحث فما 
بعد لدی الو نان . ولا حب ان ننسی اشا ان هذا امهب هبره من لاحت والفاسفات 
اطندية يطلب المعرفة 4 کون وسملة لاخلاص والسمادة . 


ومن هذه المدارس ألضا مدرسة « ضامکیا » أى التمداد» لکثرة البادی" التى عدتما 
أصولا لاوجود . وسدو لا أن الذهت الذى نذهت إليه هذه المدرسة مثاثر بالثنوية الآبرانية 
حين ترى لعارضا شديدا بين الطبيعة والروح » على أنه برغم هذه الثنوية جد الطبیمة دون 
الروح ؛ فبى موجودة من أجل الروح » وليست الروح موجودة من أجلها . 

وام هده الميادي* أو الامول الاولى لامام التى براها رحالات هذا الذهی 5 والتى هر فما 
معرفة حقيقية تکون السمادة الالاة » هى : النفس الازلية » واطيولى الجردة » والنور 
والمركة والظلام التى منها تکون الطبيعة » والآثير والرغ والنار والماء والتراب وهی العناصر 
أو او جودات الكلية » ثم السموع و الاموس والمبممر والذوق والشموم وهی‌احسوسات_. 
الأسة » ثم المواس اس وهی آلات المعرفة (۱) . 

و س وبمد الیلاد جد المذهب المثالى « ءاغلا » بظپر فى وسط القرن الحامس 


0 أسامما ل واخیه فاز و ندو » » و مرج منه فرع عنى بنظرية العرفة والمنطق عنابة 
: . وکان ام الموامل الج تی ادت الى مظه الاععام بصناعة التدليل هی : : تأويل البراهمة » 


ر۱) هذا الذهب وان اهتم مكذ! الطييمة لیس مذهبا ماديا صرفاء لانه بقول هع الطبیهة باروم رفي 
اش ای 3 ولهذا لضفه س سا اچلیر ¢« فى مقدمة کتاب و ال -كون و اافساد 4 أنه ماحد وروحاق ممأ وهو كذلاك 
ستم. الحو اس آول ءصادر المر فة ربا ؛ و إن كان لاستيرها الوسائل الوحيدة ها l2».‏ 


لمرب ل 
com ۰‏ مذ ھی حابي اتر hips tmelmegalla!‏ 


A‏ جل الازهر 
لدکاپ المقدس 6 و تخیر رحال ااندو 3 ودل السو ف طا لين 4 وما كان مو حودا حینتد 
من دح الك ت وآخيرا كان من همیب ۱ ماهايانا ۷ إقامة منان لاشل إدرا کا لاغراضه 
ووسائله عن منعاق ارسطو . 

٩‏ س واذا بجا و زا الفاسغة » التى كانت ها أهمية كبرى إلى العلى » جه ذصیب الفكر 
ال مندى فى هده الناحية 9 الأشارات المحدثة عدو فللا اذا ورن سفافات اقل فلسفة همه , 
ممل ثقافة ما بين الهرین أو ثقافة مصر . 

أنه دن الق أن اطند ف ميدان العلوم اخذت ۳ ا أعطت » وبدهی أن دن ناخد 
بل لعليب خاطر ما تععلی له ماهو » ولا حاول إعادة بنائه والعودة إلى مبادئه ۽ لذلك تمجدها» 
وفد فکرت في الرياضيات بعد تالاس « ناه با لف عام و لمد البابلیین با لاف من 
السنین » آظبرت ضعفا جعلها تقبل العلوم دون نقدها إذ رأئها فوق مستواها ۽ ولذلاك انا 
مجدها | لطبق الرياضيات إلا فى فن‌العار وف الفلك » کا أنها لم نكم بالسكيمياء الا لاعتبار ها 
إياها طریقا الب . 


وقد أدى از هد والماب اطندو سین الى وضع عم للا حماء « یردام« لاء وازه 
الممتكر فى هذا الم هو الاحاث و الاعمال اانفسية والخاصة بل وظائف الاعضاء . فالمقابلة 
بين الروح واسم التى اخذتها أو ربا عن العصور السابقة منذ القدم » والتى زادها الم ذهب 
العقلی الدیکارفی » قد حجبت طويلا عن العلوم الآوربية وحدة الكائن ای » لسكن اطند 
لم تقابل أبدا بين الموهرين الا-ذين تالف ممما الانسان » بل مجمل العقلى مكلا للحبوى 
وتؤكدار «على ميم الوظائف حتى أدناها . 


۷ ل وصلنا الآن أخيرا إلى تقدیر ما لابند مو طرافة وابشكار فى جيم ألوان التفكير 
النظرى وضروبه . إنه من حلیل الثقافة المندية حلیلا تقديا تکشف لنا شكل من أشكال 
النظر العقلى » مختلف نوعا ما عن سائر المقلیات الأنسانية ء وساعد هذا أ كثر من المزلة 
الجغرافية والمساوى” التار مخية ‏ على جمل هذه الثقافة منفصلة مستقلة عن سائر ثقافات العام 
الواسم الارجاء . ۱ 

ولقد وجدف العام عدد كبير من الفاسفات الدينية ؛ اکن الفاسفة الم یه ال فية ناز 
وحدهابائها ليمت فاسفة الحتيقة ء بل فلسفة المذهب الفنى« أااع ندرا ما دا >. ولايككننا فرم 
اطند إلا إذا عرفنا مکانتها ء لا بالنسية إلى الحضار ات العديدة القدعة جدا خسب ٠‏ بل بالنسية 
إلى الانسانية الفطرية یضا ؛ فلقد وجد » کا لا .رال بوجد » هند بربربة محاول جود داخلى 
السيطرة عليها » وربما توصلنا بوما ما إلى التدليل على أن فسكرة التناسخ عض کي 
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الفلسفة فى الشرق ۹ 


ید م و ق يه 


۰ البوجمئيين » (۱) قد ادخاء وساطة قمائل فطرية فى ثقافتها إلى درحة تجملیا دون 
الكلدانيين واطنود الابرانین او آمال الك 
وجب هنا أن أشير إلى عاملين دى بدا فى البحث والتحليل والنقد » ها : المامل 
الدرافیدی » والعامل الاسیو ى اطنوی . لقد غزا الاریون حوض مر الک عند ما کانت 
آسکنه عناصر من انس الاسود شبيبة بلا شك بالدر افیدیین الاليين القاطنین شبه حزيرة 
داکان ؛ کا أن المرابرة التکلمن لفات اسا التو مة اون مح إلسادة منحطة دا 


‌ 1 


ارجم دنا إلى التو تیمیسم » le Totéfhisinc‏ > واتار هذا الدين مجلون القوة السائة 


۳ قدمت إلى اند القدعه انار وفصصا رم «4 دنه رواخ 4 فان التحليل النوی بدا 
۳۳۳ 8 5 6 الفكر 0 دی م ن هده الا ثيرات لذ الى و از كانت لعمذة ك ا E‏ .و 


كل 6 فاد ۳ س کزا ا سن بلاد م ی اانهر ین السو میر به ۳ السام.ة وس عام 
۱ , المدرس بكلية أصول الدبن 


السببل الى الابدا ع 


قال امام الادب ان عيعلك رنه الال صادت المقد الفريد . 

كان لشار ن ارد خط ا شاعرا راحزا ماما صادب هدور ومزدوع 7 

روی ساحب زهر الاداب آه قبل لبشار بن برد : بم فقت أهل مرك » وسبقت آهل 
عصرك 1 ف حسن فاق الشعر ودب الفاظله 9 وال : 

د لان لم أقبل كل ما تورده على فريحتى ؛ ويناجينى به طبعى » ویمعثه فكرى » ونظرت 
الى »ارس الفطن 6 ومعادن الحقائق 6 و اطائف التشبیپات 4 فسرت إليها شپم جنك + وغريزة ۱ 
قو به 6 فاحكت سيرها 3 وانتقيت حرها 3 وکشفت عن دقائقها 6 واحدكرزت من متكلفها 0 
واه ما مك قیادی قط الاجاب بشی» ۱۱۶ ی به » . 

ما جب أن نلفت اليه النظر فى ه_ذه القطعة أن بشارا يقسم باثه أنه ( ما ملك فیاده قط 
الاعجات بای ۹ ای «( و ده فارة م الممدعين من الك داب والشعر اع ف جم بع الم ؛ وهی 
يدل عل لعل شاوم ف الاعادة ¢ وعلى استمداد م لزیادة الا تما نک اف هم محال العمل . 

(۱) فرع من مدرسة د سامکییا » (۲) ذکر المؤان فى آخر هذا الباب مراجم مثمددة ؛ عن 


أل و7 اهندی غامة , وعن كل من دبالا | و فاا" :بأ و علوم ۳ غه 4 خاصه ¢ و 4 ن السهل از جرم إلى بت 


عليه ال راج ل اهر ب 0 
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اناق 
باص ر سلب وی 
رفع ااصوت ۴ العبأدة 
جاء الى لجنة الفتوى باطامع الازهر الاستهتاه الانی : 
ما اج الشرعى فيحن هر فى موضع السر فى العبادات »كالجهر بالصلاة على النی سلى 
الله عليه وسل بعد الاذان » وكالجهر بالنية » وكالجهر بالاذكار عقب الصلوات» وكالجهر قراءة 
عل اجد شید المعطی 

الجواب : 


عن الأول -- روی مسم عن رسول الله صل الله عليه وسلم : 0 ادا ممم المؤذن فقولوا 
مثل ما يقول ثم صلوا على > 

ومن ذلك طلنت الصلاة کی رسول الله صلى الله عليه وس عت الآذان » وا الور 
بها على هذه السكيفية المعمول بها فى مع لیس من مل السلف الصاح . 

واول مأ ربدت العلاة والسلام عل رسول الله مل الله عليه ول بعد کل اذان ت الاو 
فى زمن السلطان المنصور حاجى بن الاشرف شمبان بن امسن بن دن قلاوون بام التب 
م الدين الطنيدى » وكان ذلك فى شعيان سنة إحدى وستين وسبمائة . وفى الحديث 
« لا إصلح آخر هذه الآمة الا عا صلح به أوطاء . 

الصلاة على النبى صلى الله عليه وسل عقب الأذان مطلوبة ولسكن الجهر بها بالطريةة 
النبمة فى البلاد العرية الآن ليس من عمل السلف الما 

عن الثانی -- الجهر بالنية فى الصلاة لیس مطاوبا شرع إلا على رأى عض الفقباء» والذبن 
بقولون بمدم طلبه لا يقولون ببطلان الصلاة به » ومنهم من بقول بكراهته » ومنهم من یقول ‏ 
بانه خلاف الآولى . 

عن الثالث - ف الملتقى والختار مر كنب الحنفية كر اهة رفع الصوت عدد قراءة 
القرءان والحنازة والزحف والتذ کر . 

وف فتاوى القاضى أن رفع الصوت با کر والدماء حرام + وصح عن ابن مسعود أنه أخر ج 
جماعة من المسجد بپالون وبصاون على النى جهرا وال طم : ما آرا إلا مبتدعين . 

وفى السحیح انه صلى الله عليه وسل قال ارافعی آصو انم بالتکبیر : « ار هوا على il‏ 
۰ ید عو | آمم ولا فاا 4 نس بدعون ثم رمأ اص ور | فر ا »اه 2 4 
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التوی 1۳۱ 
وقد قال بعض النفية : هناك آحادیث اقتضت الهر وأحاديث طلب بها الاسرار » وذلك 
حتاف اختلاف الاشخاص والاحوال 03 فالا سار افضل دس حف الریاه 5 تاذى الاين 
أو النيام » والجهر أفضل حيث خلا ما ذكر لآنه أ كثرعملاء وبوقظ لقاب » و بجمع ثم الذاكر 
الى الفکر » ولصرف مه امه 6 ولطرد النوم »و زید النغاط . 
وقد شه الامام المزال ذکر الا لسان و حده وذکر اماعة ا ذان المنفرد وآذان الماعة 
وقال : « ان اصو ات الوذنن جاع تقطع جرم اطواء 5 من صوت الوذق الواحد» وذ 
الماعة على قاب وادد أكثر تلقيرا فى رفع اجب من ذكر شخص واحد » . 
عن اوا! تس قراءة سمو ره السکرف 2 امه وردت فيها أحاديث له باس ۳ 3 فوى 
مس حية ةر وها الشخص فا وقت أراد مناليوم.و لعض العاماءيرى كراهة استدامة قراءتها » 
فعند ذلك البعض تستحب القراءة ولكن ينبغى أن نترك فى بمض الآيام ولا يواظب عليها . 
والعاماء ون سّ أن رفع اصوت ف المسحد بالذ کر أو القراءة مكروه إن شوش على 
الصلین . ۱ 
وقد دقفت قراءة سورة الكرفل 6 الساجد و امه بأمور: الترام فراء تا یوقت مدق » 
ود العوت الذی شوش على المسائ ¢ و اما على طر شه تو حه السامعین الى التاحين 
| كثر و piy‏ الى ندر القران والمنله ¢ والضجيج من السامعين حول القاری؟» وعلى ذلك 
فقراءتها فى ااساجد على الطريقة المعروفة الان لاشك مكروهة » واش أعلم . 
زكاة الاسم 
و حاء الى الاحنة الاستفتاء الالى : 
فى شهر رمضان أوجب الله سبحانه وتعالی الركاة ولاکنت معتادة أن أخرج زكاة المال 
اشا 86 مدا آلش بر مع زكاة الفعار 1 فع ام بان ما اماك هو ام ف شركة مر للمرل 
والنسيج 0 و یکت أخرج الزكاة ع مقدار گن الام الذى اشر سا به وهو سه حنیپات 
اسهم الواحد » ولكن ارتفع امن من مدة سنة حتى جاوز ۵ جنيه لاسمم الواحد » فول 
أخرج الزكاة الان على حسب المن الاسی أم على حسب القن الحالى 7 السيدة مبجة الزين 
شارع النتوه رقم ؟؛ بالاسكندرية 
والمسواب : 
شركرٌ مهم للغزل والنسج شركة مناعية و جارية » فارکاة التى جب فى أسهمها هی زكاة 
أموال التجارة تقوم عند حلول الحول بسب السعر الحاضر » والقيمة التى تساويها الاسم 
فالركاة ي فى الامسهم بحسب قیمتها الهالية . والله أعلم ۱ 


( + (00 0۳0 


سس سه م و اس و و 
و ات سس سم وی سس سس سرخ سس یت نے 


وجاء إلى اللجنة الاستفتاء الآلى : 

ا افتاه المسامون انهم عند السجود پکررون ألفاظا لامخرج عن «سبحان ري الاعل 
ثلاث صرات او | کشر » وان يثلوا بمد التشهد الصلاة على النى بالالاظ المألوفة , اام سل 
على س دا #د وعلى ال سیدنا مد کا صلیت على سيدنا ابراهيم وبارك ...ا » 

؟ -- وبقواون إل اقرب مايكون العبد من الله وهو ساحد . 

۰-۳ واه فى f‏ القرآن قوله تمالی « ادعو ی 5576 ا « 

6 میت فبل لصح السلاة ادا دما الصبل امد أن ساو « سبعان ری الاعلى » ثلاث صرات 
و هو ساحد بادعمة دنبویه واخروية كان يقول : يارب اغفر لى وار می » وبارن وفقیی فى 
تم » و بارب مجح فلانا الفلابى فى الامتحان» ويارب وفقنی اشتری کذا و 4 ويارب مهل 
لى طربق المج 3 وبارت جى من شر فلات الفلاى وكسبنى فى بيع كذا وأسمدلى ۰ الى آخر 
الطلبات الدنيوية والآخروية » وقد لطول الذماء دقيقة أو دقیقتی + 
السلام وقد يطول ذلك دقيقة أو دقيفتين كا تدم ؟ 0 

5 - وإذا كان ذلك لامجوز فا هو الذی جوز الاعاء به فى ااسحود» ومد تشم ۱ 
و ال ود جوز الدماء ف هدن الموةقفين ١‏ 

۷ - وما هو السب المواقف للدماه إلى الله واذسب الأوقات لذلك و للاستحایة + 

مر ال مس 
ناه اه تاد : ادق ز أ 

ا لواب : 0 00 د 

مذهب المالمكية أن الدماء فى الص لام حار کل ما بشاء الداعی ما جوز شم ما الدماء نه ۱ 
ولو کان الدصاء داص دنوی فر * اللذا بذ والنعيم ۰ وأمح مدهی ااشاومره وا 
كذهب المالركية . ال ا 

واأئفية ۷ يرون الدعاء ف العلاج بم شبه کلام ااناس و معاشرم الدننوى 5 

واللدنة تفتى جر از الدعاء فى الملا عا شرع الله لعماده من الباح والمندوب والواجب» 
1 تیب بالمسامين أن يتوخوا فى دما هم فربه الى السداد وأدعاه الى خشية الله وجلائل الأعمال . 
والل أعل . رئيس نة الفتوی ١‏ 

كر مصطفى امرافى 
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۱۳۳ 


خالد بن الولید . 


من حوب‌التار ما 507 للماضى » بصوره حسما اتفقت ألوانه ورسومه فى إطار الرمن » 
وها الطرز من البحث يعد به فى الاعم الاغاب حفظ صو رة الأياة ااسالفة لامة من لام 
أو جاعة من الجاعات الانسانية » أو فرد من الافراد الذبن طم بروز عن أقر الهم فى أى ۱۳۹ 
اوقل وغاميةا هذا امبلاث من البحث الاستةصاء فى التدوين دون حقيق لصحة الو قالع ۲ 

ون بحوث التاریغ 57 ااحاضر شكذا طْنْمَةواركدة أو طبيعة قائرة أو تلدپا طاعة 
نافلة ؛ و هذا ااضرب من البحث تانقط صوره من الالوان الم اقة حقیقا للمةهرود منها » و لیس 
لازم فيه الاستقضاء أو حقيق همه الحوادث» ون ثم كان مصدرا خصیبا انوع من الأدب 
نیال فى صورة قصص لجسم فما اموادث لتکون أعون على التأثير . 

وهن بحوث الثاریخ ما كتب للمستقبل كوسيلة من وسائل القربية والتوجيه لاجماعات 
والأهراد » وهذا النوع من البحث يعتمد أو لا على تحقيق صمة الحوادث بقدر ما تسمح به 
اشتون التى احتفت بتلك الحوادث حين وقوعبا ؛ والشئون التى حيط بالكاتب حين یکت . 

ولعتمد -. ثانيا ‏ على استةصاء الحو ادث ء ار لط لعضمها ببعض » وموازة التشایهات منهاء 
و وتاپا إطلبيمة الحادث و الا حوال التى وقم فيها» فو استقصاء نظرى لابازم الباحث ندو نه . 

ولعتمد س ثالما -- على الاستنداط ‏ و اظپار الميرة فى صورة مشمه وصاهة 6 کون 
أدفع على العمل » وأدعى الى التامى : 

هذا عپید و جز دعالى إليه انی مد آن ختمت البحث فما قصدته من سيرة عمان بن عفان 
رضى الله عنه » قال لى إعض قراء حلة الازهر من المثقفين : فى أبة شخصية سيكون محثك 
امد عثان من رجالات الاسلام ۶ قلت : فى بطل الاسلام « خالد » . قال : ألا تری أن خالداً 
قد كتب عنه كثير من الباحئين » فا عساك تقول فيه 1 قلت : أجل » وما من شخصية من 
شخسيات رحالات الاسلام الذين هم اثر فى الحياة مشود إلا وقد کتب|الباحئون عنها 
فاطنيوا أو آوجزوا » ول‌کن هذه الشخصيات ماما مثل الارض‌السوداء لسقیها الغیت فتزداد 

رة اتقاي |هارا » وا حركتها آننك مرا آخصب وأشهى و على أن كثرة کته 


(4) 
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۳4 جل الازهر 


فى التاریخ » ولا سما فى حماة الافراد المتازین » لابلزمپا أن عبط عقومات الشخصية إحاطة 
شف عن عوامل النبوغ كلبا » ؛ أذ منیا عوامل خفية لا محلوها الا الزمن > فيستطيع الماحث 
التمدى أو يلتقطها وقد فانث الباحث القیلی » ولستطيع ۳۹ أن لمیا فى قالب نتزعه 
۱ من مصاع الزمن ٠‏ الذى کشف عنما » و کل عدر أسلوبه فى التممير » و لعنی بالاسلوب الفشكرة 
المدركة من الحادث الذى تسه الرواية التارضخية ۽ والغيرة ثائمة بين أيدينا فما کہ متب ولا بزال 
يكتب عن أفذاذ الشخصيات الاسلامية » و حسبنا اما بت فى سيرة سيد الوجود مد صلى 
اله عليه وس » فقد كانت ولا تزال سیرنه منيماً فياضا لافلام نبغاء الكاتبين فى الشرق 
والغرب » وق كل نوم طم منها حدید ؛ ولسيرة عمافرة آم ابه من سبرئه نفحة الاه‌داد 
اروحی الذى يكسبها الحاود , 

على هذا الوضع فومت مأكتبه السكاتبون » وعل هذا الوضع سا كنب مستفيداً منكتاباتهم 
عاولا كمادتى أن أضيف إلى ما سجاوا فکرة مستخرجة من ثنايا ا وادث » أو أدفع شبهة 
نشدث بها جاهل أو متجاهل » أو أحقق حادثة مجاذینها الروايات واختافت فيها الاقاصیص » 
ولست ألسى هنا تأثير الجو الذى لشف اف الهم 4اضر » تالحرب وحديئها یکنف التاى 

من كل جانب » ومنها ولدت بطولة خالد » وفى ظلاها نهدت عبقريته » وعلى ذروتها سنمعت 

عظامته » فلتکن هى الواحی القريب بالحديث عن بطل من أعظم أبطال امروب . 

أول ما ررتةب قارىء مثل هذه البحوث » الحديث عر أولية الشخصية المحدث عنما 
والأطوار التى مرت فيها <تى عقد طا لواء العمقربة » وحن ادا كنا وكان السکانمون الذين 
سقو نا فى جبالة فامضة من أولية خالد كغيره من عظیاء رحالات الاسلام » فان ه_ذا الغمواض 
الكثيف فى حياة ذلك الجيل لا تتائر به الأسباب الحقيقية التى طا تاثير فى تکوین الشخصية ؛ 
فالبيئة العامة طبيعية أو اجماعية » والبيئة الحاصة فى الاصرة والاتراب » وها من أم عوامل 
کون الشخصية » لا يستطيع تموض الحياة الجاهلية رن حو معالمها فى شخصية أصبح 
ها فى الياة ذكر مشهور ؛ وبيئة غالد العامة هى مكة وقريش » وقد حدثناك عله فى 
أحادرث سيقت . 

اما بده خالد الخاصة » و لعنی با قميلته وسته ار ته » فتلاک الى ألم بها المامة وحيزة تقفنأ 
على ما فيه من خصائص ظبر آثراها فى غرائز خالد وأخلاقه ومظاهر عبقریته » والتاريم بر تفم 
بقبيلة خالد » بنى مخز وم »فى شرف قر لش الى مساماة بنی هاشم » و بينهم كانت وشائج المصاهرة » 
وکان فى بنى بخزوم من شارات الشرف عند المرب أظير ما كان بنی‌هاشم » وزاحمتها ‌الفضائل 
حتى جاء الله لبنی‌هاشم بواحدة جدعت ها انف الكبرياء من بنى مخزوم » فکانوا ألد الحصوم 
وأعند المماندين ؛ روى أن ابا جبل وهو من غطارفة نی خزوم قال لقوم من بنى هام لا 
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خالد بن الوليد tro‏ 
اصطف الله رسو له هنهم : « فاما أطعمنا الطعام و اتم »وازدجت الركى واستقيلنا اللجد فكنا ' 
ا رهان قلتم منا نی ۶ ! » وعثل شرف بنى خزوم ولكرث فى بدت خالد » والمقسدت 
ذا الميت الوبة ز م » حتى ار خت كوت لعضمم . 
اما ! اسرة خالد فلم بفتها شرف من شرف اعاهلية الا وقد اخذت يحظبا مئة » فامه من 

اعرق سو تات العرب » وهی ابه شت اغارث اه لاله اخت ام الومنن السیدة و 4 
وااسحیج أنها لبابة الصفری » ولبابة الكبرى أختها زوج العباس بن عبد المطلب وام بنيه 
المد الأماحد » وأبوه الوليد اليد »ذو المال المدود » والنین الشبود » الذى احتى شناء 
الكعية بعد وفاة عبد المطب سيد قريش طليا اارياسة بعده » والذى كانت تتحا م اليه قر لش 
-وتدعوه ريحاتها» وعدطاء لآنهكان یکسو الكمبة المشرفة من ماله ماماء وتکسوها قرش 
مجتممة ماما » كان ینبی أن توقد نار للاطعام فى منى غير ناره 0 ۽ حرم على نفسه الثر قبل 
الاسلام ؛ هو الذى مم القر آن الكريم فقال فيه قولا ظنته قر نش إعانا بالدين الجديد فاشطر بت 
جوانبها وقال قائلهم : : « صما والله الولید لتصبَآنَ قرش كلها | » . وذكر الالومی فى تفسيره 
« أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النى صلى موک وس وة رأ عليه القرآن » فعاته رق هبلغ 
ذلك با جول » فقال : ياعم إن قومك بریدون أن موا لك مالا فيعطوكه » فانك آتبت يدا 
لتصيب ما عنده » قال u.‏ مر کثرها مالا » قال ل فيه قولا يبلخ 
وميك أنك منگر له » وانك کاره له » » قال : وماذا فول 1 فوالله ما فیک رجل أعلم بالشعر 
نی لا برجيزه ولا بقصيده » ولا باشهار الجن » والله ما پشبه الذى يقول شیثا من هذا» 
ووالل إن لقوله الذى وله حلاوة » وا عليه لطلاوة » وانه لمثمر آعسلاه » مغدق 
أسفله » وإنه ليملو ولا يعلى » وانه ابعطم ما حته | قال : لابرضى عنك قومك حتی 
تقول فيه » قال : دعی حتی افکر » فلما فکر » قال : ماهو الا سحر بو ثر » فعجوا بذلك ». 
وقد ازل الله تعالى فى الولید آيات من القرافت الکرع لعف عنجبینه وغمرسته 
و استکباره وطغیانه ماله وبنيه » فاشتدت عداوئه رسول الله صلى الله عليه وسل + ومشی 
اوه ممه ى شوطه » ف-كانوا قادة فرش وحاملى لوام ۱ فى الصد عن سبیل الله ؛ حتی اراد الله 
اطداية لثلانة منهم » فسکان أسبقوم إلى الاسلام الوليد بن الوليد » وكانت له اليد الطولي 
فى إسلام أخيه خالد » وثالئهم هشام بن الوليد » وفى إخوة خالد عمارة بن الوليد » كانت 
7 تراه قردش آعز ذتى فیها » فشت به إلى ألى طالب لیخل بينم وبين رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقالوا له : و هذا اند فتی فى فراش و اشسمره و اجله لغذه فلك عقله » و فرد عام 
أو طالب رده انالد الشهور ي؟ صاد, ا راقم عرهونه 
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2۳۹ 


نقدمتکلمی الاسسلام 
لقانوتى الفكر الارسططالیسین 

کڪ هيدا عدم اجم ن النقيضين . + - مدا 0 ۲ ارتفاع التقيضين . 

۱ ) نكاد یکون أنسب التعاریف للمنطق الارسططالیسی أنه ۹ قوانین الفكر ». 
5 0 لستند على ثلاله من . ال مادی العامة المديهية التى حمل منه علما عاما 5 م فى أدق 
عل الماوم . وتسمی هذه اد تارة باسم قوانين الفکر . وملورا پاسم پدیهیات البرهان 
ا(اساسية . وهی لعود الى طبيعة العقل و لمتبر مسلمة فى ذاتها . وقد حصر أرسطو طالاس 
هذه الةو انين فى ثلاث : مدا الذائية » وهو أن کل شىء هو هسه ؛ وميدا عدم اجم بين 
ری او میدا م التناقض » 393 على حف لعر ارا لیس أنه لاك ن ا بوجد 
الغىء ولا بوحد فى أن و احد > ۽ وممداً عدم ارتفاع التقيضين ۳ هيدا الو سط المتنم ۱۱ . 
وهو أن الثى ٠إما‏ أن یکون وإما أن لا بکون .أو بقول أرسطو - لا وسط بين النةرضين , 
والصورة الرءزية للقانون أو للسداً الأول هی أن ارا وللای إن | لست ا ولا لا ۱ 
ولاثالث أن ١‏ إما أن تکون ا أو لا۱. فالمبدأ الثالث هو الصيغة الشرطية للثاتى . و شغى 
أن نذكر أن آرسطو طاليس ليس أول مرت اكتشفباء بل وجندت قبله . إلا أنه أول من 
حردها قوانين وميادى” سابقه على كل اج ۱ 

اتقات هذه القوانين مع منطق أرسظوطاليس الى العام الاسلای منذ وقت مبكر ۱ 
وود أصبح من الثابت بمد دراسه #صیلیه فى یوت الحث ند السامین أنهم مه 
بالنطق الارسططالیسی على الاطلاق . بل ام م أقامو | منطفا آخر دار اا السلق عام 
المعارضة فى جو هره (۲) . ولكن ماذا زا موقف المسامين من تلك البادی؟ » وعل الاخص 
مدا عدم اج دين الق ضين ؟ لسا عبد ف تراث الساسن شيئا عن هذا » الا ۳۹ لستطيع 
أل نتبين هذا الموقف : هل كان تابيدا أو انسکارا »وا ما استخاصنا لهج الذى 
سار عليه علماء الكلام فى مم لمعض المشا کل الكلامية . مطيقين فى هذا طريق النةد 
الداخلى لانصو ص . 

5 أول اشكال يئار حول القوانین “9 فى صسورة إنكار يوجبه الأشاعرة -- وم 
الممئلون الرسميون للاسلام ‏ لبدا عدم المع بين النقيضين » و لستطیم أن نستخاص ه_ذا 
الانتكار استخلاصا عاما من كلامهم فى اب ۷۳ 2 هل القدرة تتعلق اه سکن والمستحيل 
ام بالممكن فقط ؟ مجيب الأشاعرة بان سلطان قدرة الله بشمل الاثنين معا » المکن والمستحيل؛ 

(۱) هبدأ عدم ام بين النقيضين ومبدأ عدم ارثفاع النقيضين : ما اصطلاحان وضمما اما يقتريان 
من تصوير اأسلمین دين التانونين . أما الترجة الحديئة فين القانونين . ميدأ عدم التناقش وميد الوط 
المتتعء فهما ترجة غير دقيقة لأسباب لاداعى لذكرها الآن . (۲) محث ف « تقد مشکری الاسنلاء 
المنطق الا طعا ري ۱ بطرم تن https://t.me/megallat‏ 


نقد منکلمی الاسلام 1۳ 


فلاقدرة الاطية أن جمم بين الوحود و وتجمع بين القدرة والمحز و مجمع بين الم 
والحبل . ۲ و بدا فمی الاشاعرة على مدا عدم اجم دين النقيضين قضاء اما . 

أما ۳ رة الثانية فى ار وج على هذا القانون فنسخطيع أن لسشخاعما من مهج دة 
يوجهها نفاة الاحسوال نحو مثبتبها » وفانها إنكار وجود صفة وراء الذات لاموحودة ولا 
معدومة ٠‏ ويككن أن تصور هذه اجة فما بألى « إن الوجود اما موجود ووجوده ذاته فلا 
يتسلسلأو معدوم . » وهنا چم تفاة الاحوال ين النقيضين » وقد ۳ الى هذاء ولکنمم 
عللوا الا بان الشىء تنم الصافه اه وهو ا بپویته أى لابقال الموجود عدم أو 
5 ووو معدوم » آما اذا کان الا اف بالنقيض بالاشتقاو ا بالنسية فلا یکتم »و الصود 
پالاسه ان قال «ذو هو » و بالاشتقاق ۳۱ لشتق مله ما حمل موا لا أذكل صفة تقوم شىء . 
نتضمن نوعا م ن النقيض شذا الشىء » فالسو اد مثلا القام بالحسم هو غير جسم مع الساف 
الجسم يعن احم « دا سدم » فلا تنم إذن أن ,کون ال لوجود لا وجود(۱) . 

أستطيم أن هی من هذا او لابن الأشاعرة ‏ وه جيرة عاماء المسامين ‏ فمّوا 
ی هبدأ عدم المع بين النقيضين'لكى ينبتوا تقول القدرة الاطية . وطذا قرروا الابدأ ٠‏ 
القائل بان الله جمع بين المتمائضين . وهنا ری التعارض التام بين مبادی الأشاعرة الداشه 
وبين مبادی" المنطق الآأرسططاايسى لاه عل مبادى؟ ميتافيزيقية أو وجودية » فإن أرسطو 
قير ات و الاستحالة النطقیه لت امول و اانه ف الوفت عينه للمو ضوع لستند على 

٠‏ الاستحالة الوجودية لتلاق التنافضات فى الوجود » (۲) . انیا أن تفاة الأحوال ‏ وم 

الاشاعرة - حددوا تطبيق هذا القاثون : إن اجتماع التقرغين عند آرسعاو لا تجوز أصلا . 
اما عند المتكلمين فان الالة التى لا جوز ز فيها اجماع النقيضين إذا كان الك عمولا على صدق 
الموضوع . وهذا هو ال ا ا دا 70 5 & مولا على مفپوم ا موضوع فیحوز 
اجماع النقيضين وهذا هو ال غير 006 ۰« واما ال لغم التعارف بان بکونا1 عل 
هه ا موشوع فلز اسةدالة فيه حو ار مغپو 6 مغپو م والجزئی کی واللا : شی شی ۳۱6 

هده صور من اروج على م مدا عدم اجم بين النقيضين . وشعی أن ت#رر ان اذکار 
هذا ادا فى صیغته المماشرة ليس على جانب من الابدام النطق » و لس پپمنا هذا عل‌الاطلاق. 
ان ما حت أن اشن إليه الان هو أن المسامين ل يقبلوا مدأ عدم التناقض » أن كان عدم 
بوهم هذا . إننا بسبيل تارج ظاهرة فكرية سمت العقلية الاسلامية » هی إذكار منطق 
ارقاو فى خلت وره و امه وقد کان > حتی فى آشد مپادئه تسلما 3 ألا ك 
فى انکار هذا الىدا و نقده‌قی ص وره الشر طمه ای مدا عدم ارتفاع النقیفن - صورة 
5 من صور الک ہر ال تسا وخ 
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1۳۸ لد الأزهر هر 


ل جيه ع بم عم ماسب سای ع ,صر ع عرد ع ع ورزر اہی یی نا 


)=( أما ميدأ عدم ارتفاع التقيضين نفرج 9 8 ا r‏ عليه ون ممحنین ۽ 
آوطما مبحث الال عند الم كامين » ونأنيهما سب ميث صفاث الله عند ااسعستايي 
(أبو سلمان السحستالى الممروف بالمنطق به فخ هب ٩1۰‏ م( 

أما المبحث الأول : فهو « مبحث المال » ومشكلته فى ذانما لاتبمنا بقدر ما ہا 
المنهج الذى سار عليه أصصاي البحث . وليس فى أيدينا مع الاسف كتب هولاء الفکررن 
حتی لستطيع عرش الچ ق ١‏ کل صوره» ومع ت »فان مابق + ن أصوص فىكتب عل 
اكلام تكنى لنستخلمه منه . 

كاد جمع تخاب هذا البحث عل أن لمر شه هو < الواسطة بين الموجود والعدوم 4 
ووصاوا الى هذا التعريف من أن المعلوم إن لم يكن له ثبوت أصلا فى الخارج فهو معدوم ؛ 
وإذكان له ثبوت فى انمارج فبو إما باستقلاله السود والسواد وهو الموجود» وإما باعتيار 
التبعية لغيره وهو الل كالقادرية والعالمية فمو إذن عبارة عر صفة للموجود لاتکون 
موجودة ولا ءعمدومه . واحترزوا بلا موجي بان ۰ الصفات الوجودية » و بقوطم لا معدومة ۱ 
عن الصفان السلییه( .)١‏ وقد اثبت احات الال لذ ef)‏ لطرق متعددة وقسموا الال إلى 
أقسام مختلفة (۲) .و أن نتدخل فى تعسلات تلك ۳ واختلاف أنظار الماحخین اليها , 
ولكن سأنتقل إلى اعتراضات نفاة ال حوال فإنم] تأتى ضوءا يوضح مشکلة المنهج الذى 
سار عليه اجان الحال : وضع ثفاة الأو ال اعتراضات كمي ةأ مما س من ناحبة لهج - 
الاعتراض الآ : أن غابه المناظ ران بای بتقسيم يتردد بين النئى والاثبات < طق آحدها 
فيتعينالثانى .و سکن مثيتى الال أ نبئوا و اسطة بين الاثنين فل نفد التقسم و الا طال علما (۳) 
مع ان الشوورة العقلية محم اجصار العلوم فى الأوحود 0 فلا تمقل من الثبوت 
إلا الوحود ذهناي أ و خارعا وه ن العدم الا النفى . وإذا كان من مبادی * المقلى الأساسية أنه 
لا واسطة بين الثابث والمئنى فلا واسطة أيضا بين الوجود 0 ۱ 

از جع بعض التکلمین المسالة الى القانون العقلى لعرضو نما عليه فتمین هم بطلانها فنس.وها 
الى شیئن ؛ اما الى ااسفسطه »و لعلهم كد لينو ا أن السو فسطائیین من قبل نقدوا ا عدم 
ارتفاع التقيضين ۽ واما الى تفسير لفغلى آخر 2 ج الال غن حقيةتما ۽ فيتهور اأوجود 
ما له حةق أصلاء والمعدوم با ليس له حقق لاه وا له عا له حقن تما » فل يكن 


الننى والاثبات متوجهين الى معني واحد ء واسكن لعو د ال نزاع لمنلیا ةا با ١‏ 


على مامي الفسار 
المدرس مجامعة فاروق الأول بالاسکندر بة 
)۱ ا بن عل عل بن الت الا ميجي : :شو ارق الاغام شرح جرید اكلام 
(۲( على سای النغار : نقد مفكرى الاسلام للمنطق الار عطالای س مم 
١ )۳(‏ أقف ۲ س ۲ و: ایة الائدام ج۱ ص ۱۳۲ 


( + oldbookz@gmail.com 
¥ 


۳۹ 


نقدالثر 


بت ۳ حت 
آراء الك.:اب فى ملف نقدالنثر :" 


. أما الدکتور « طه حسين > في كد فى حث قدمه الى مو تمر المستشرقين باندن سنة ۱٩۳۱‏ 
و لشر مقدمة لكاتاب « نقد النثر » أن هذا التكتاب ليس لقدامة ء ثم يعود في كتابه « من 
حديث الشعر والنثر » فيقول « الکتاب ليس لقدامة بيقين » وقد اکتق فى رأبه بانه 
قد بکون لفقيه شیعی غير معروف » مستدلا بان مؤلف الكتاب لشير فيه الى كير من 
کت الفقه وعلوم الدبن » و حیل البها فى شىء من الطمانينة والارتياح »ولا يكن إن 
كرون هو قدامه . ود الدكتور مه حل 2عدت عن لتاب و شاوله بالدرس او التملیق 0 
بکاد نی هذه النظرية التى ارت ها » في كد أن:قدامة قد ثاثر بارسطو وغيره ما بکاد ينقض 
رأيه فى أن السکتاب ليس لقدامة . على ای حال فننا لم نظفر بدلیل مقنع يستند الى دراسة 
وتحقيق دقيقين من الدكتور طه حسین » وليه | ككتو) بن-نى الکتاب عن إنتاج قدامة 
خسب ۰ 
) ابو عند الله جد بن ابوب )) دائرة المارف الاسلامیه مادة « قدامه » ) . 
وهر مستگرق آخر وهو 1 در نبورغ 4 صا حب فور س الخطوطات العر بیه العفو نله 
فى الاسکوریال » بأن مادة الكتاب لق-دامة وصیافتها لتاءيذه ابن ابوب » وقد اعتمد 
المستشرقان فى رأیهما هذا على ما ورد بالورقة الأولى من السكتاب من عبارة قد تفهم ذلك 
و هی زا کات نقد ۳ مم عنى به ابو الفرج قدامة ان حعفر المغدادى رضی الله 4£ وارضاه 
للشیخ الفقيه الکرم ألى عرد اللہ معد بن أبوب بن عد تفع الله به » وهو الكتاب امروف 
کناب الان ) ۰ 
وسواء أ كانت اللام فى قوله ( لاشيخ ۰۰۰ ) للته-دية فیکون الكتاب من إنتاج ابن 
أبوب مادة أو أسلوبا ما ذهب إلبه الستشرقان» أم كانت للملك فیکون من انتاج قدامة وقد 
صار ملكا لان أبو بك زعم الاستاذ عبد الخيد العبادی » فنجن لا نمتمد فى حثنا هذا على 
تلك العبارات التى کتبت بالط المغرلى » والتى لا دی الى الحقيقة الناصعة فى شىء من القطع 
أو اليقين . 
أا نمشد ل ثقافة گا وروحه واسلویه » و لمتمد کذلاك عیالزمر - _ والعصر 
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1۰ دل الازهر 


وإذا كان الاستاذ المبادی قد أخذ بالظن أن يكون ان أبوب هذا فقبها أنداسيا لان 
مدير اسم بكامة ( فقيسه ) عادة أندلسية لم تكن قبل عصرم » وهو اصطلاح يقابله عند 
المشارقة لهل ( إمام ) او ما »ولان كنيته بای عبد الله كنية شاعت فى الأندلس فى عصورها 

. الآخيرة . 

افول إذا كان الاستاذ العبادى قد لاحظ هذا فقد ثبت لدينا بالنص أن آبا عبد الله مد 
ان أبوب فقيه وقاض اعد لمن عاش من سنة ۵۳۰ الى سنه ۰۸ ه دم فى د نک اس 
لابن الابار < ١‏ ص ۲۹۷ س ۲۹۵ ۰ ومن اليسير أن تثبت أن کتاب « نقسد النثر » ليس من 
انتاج المصر الا بداسی فلا يكون لابن أيوب هذا أثر فى مادته أو أساوبه كا يزعم المستشرقون . 

١‏ فاساوب السکتاب وطریقته وروحه الما الیونانی كل ذلك من ]نار آاقرن 
ارابم حيث ظهر هذا الثائر أول ما ظپر فى ذلك العصر . 

۲ --۰ لیس بين أعلام ال_كتاب عم واحد بسح أن يقال انه متاخر عنهذا الفرن الراام 

۳ - أول مابتبادر ال الذهن ق شان کاب الف معارضة لكتاب «البیان والتبيين» 
أن یکون فى عصر الاحظ أو بمده بقلیل » آما أل بطول الزمن عل‌کتاب الماحظ فلا يتناوله 
أحد بالمعارضة الا فى المصر الا ندلسی فذلای ار آفید أو هو کاللمید . 

4 س پذکر مولف « نقدءالتشر» ف کتابه اه شوداای الاستری » و ابن اانستری هاا 

هن صنالع بنی الفرات ) يقول صاحب الفپرست ؛ فقد ماش إلى تجو منتصف القرن الراإم + 
فكيف يعقل إذن أن کون الكتاب مث لها فى القرن السادس ۸ 

و س تس ابن سنان افاجی (455م ) فى كتابه ( سر اأمصاحة ٠»‏ وعد القاهر 
الجرجانى ( ٩۷۱‏ ه ) فى كتابيه دلائل الاعجاز واسرار البلاغة » كثيراً من النظریات و الار ا» 
البسوطة فى « نقد النثر » ویاخذها کل منهما پالنافشتوالرای . فلا بمقل أن يكون نقد ان 
قد الف مد عصرها . ۱ 

من ذلك كله تبين أنه لا حة لا رآه الستشرفون من أن لابن أبوب أثرا فى مادة اسکتاب 
أو أسلوبه » کا أنه لا كن أن كون تیذا لقدامة أو معاصرا له » وکل ما هناك ار 
السكئاب « نقد النثر» قد أسخ له فى آخر القرن السادس المجرى » وکتب الناسخ اسمه عاي 

ق إن تنافش رأى الاستاذ المبادي في أن السكتاب لقدامة » فهو : 

أو لا : بری أن أسلوب الکتاب وطریقته وروحه الفاسنى اليو نان ى کل ذلك يشير فى 
جلاء ووضوح إلى أنه من آثار القرن الرابع ۽ وحن نقول له : إن كونه من آآثار القرن الرالم 
لابقطع بأنه لقدامة » بل ان کونه من ١‏ نار القرن الرابع ذلك فقط طن لا بنهض إلى اليقين » 
ان ارو ا یی ۳ 
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۱ انيا : يتخذ المقارئة الموضوعية أساسا للتقارب المجيب بين كتالى « نقد النژ » 
ود نقد الشعر » فى كثير م من المای فطلا عن طريقةالتعبي نبا ما رجح أنه صدرا عن 
أصل و احد . ۱ 


وحن لا نقر القارنة الموضوعية بين السکتابین » ولا نمترف بذلك التقارب بينهما . 
۱ -- لان تلك الطريقة التقريرية التى سل-كها قدامة فى تعريف الشمر وملاحظة فیود 
الادخال و الاخراج فى کتاب د نقد الشعر » والتى سلكها مؤلف و نقد النثر » فى كتابه عند 
تعريف البلاغة ؛ اقول إن تلك الطريقة لا يختص بها قدامة دون غیره بل هی طر ه عامه 
شاعت بعد التلقيح المنطق والفلسفى . ولو كانت دليلا على أن « نقد النثر » لقدامة لكانت 
إذ نكل الکتب التقريرية والازهرية من تأليفه . 
على أن هناك ملاحظة جدیرة بالاعتبار ؛ تلك هی أن تعر يف الشمر تلف فى المكتابين؛ 
فى کناب « نقد الشمر » يك تق فى تمريفه باه کلام الوزون المقنى ؛ وفى « نقد النثر » 
لشترط إصابة المعنى . 
۲ -- لصوب قدامة فى نقد الشعر اما القیس ى-قوله : 
فلو أن ما أسعى لژدنی معيدة. .. كفالى و أطلب قايل من المال 
ولکنا اسمی مد مؤّثل 2 وقد يدرك المجد المؤئل أمثالى 
مم قوله : فنا سنا اقطا وسمنا ‏ وحسيك من ن فى شبع وری 
مخالف الت واب فى كتاب « نقد المثر » إذ هو في « نقد الشعر » محاول 3 ادقع عزه 
التنافض وييرئه منه « لان الشاعر لیس برصف بان يكون صادقاء بل اما براد منه إذا اخذ 
فى معني من المالی کائن ماکان أن یجیده فى وقته الحاضر » لا أن بنسخ ما قاله فى وقت آخر ه. 
أما فى « تقد النثر » فالتصويب من ناحية مطابقة المكلام لمقتضى الال » حيث يقول 
ملف نقد النثر : « قأما وضع المماتى فى مواضعها الى تليق بها کنو ل اصری" القیس فى 
عنقوان امه وحدة ملک : 
فلو أن ما اسعی ها 
فوضع طلب الرفعة و و ال موضعها إذا كان ملسكاء لآن ذلك بلیق بالملوك » نم وضع 
القناعة لما زال عنه ملكه وصار كواحد من رعيته » لآن ذلك أولى يمن هذه منزلته » فقال : 
ألا إلا تکرن إبل فمزی . كأن قرورن جلتها الممى- 
إذا ماقام عالبها آرنت کات ال" بيلهما نم“ 
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۲ ل الازهر 


: فناحية الةم واب TH:‏ وإذن فايس 4 قارب ۳ او ون ۴ اکتا بينم زعم 
الاستاذ العيادى . 
۴۳ يد اما تقارب الرأى 5 اماده ف ج واز الاختراع و الونع 3 ۳ ۴ تمفضمل الهلو 
ف الشعر کی الاء:ت_دال € بن اکتا ۷۹ ۰ فأرس دللا ندحا على العبلة اما 3 او على اما 
من مفدر واحد : والاتفاق فى كثير كن الاراء امس طیعی عام دن گنیر من العاماء . و ادل 
فليس فما كتبه العبادى دلبل مقنم على أن السکتاب لقدامة , کا آننا م نظفر بدلیل مرن 
ال حوم الشیخ الشنقیطی حب أ كد أن الکتاب لقدامة » عند ما اطلع عايه . 
الکتاب ليس لقدامة : 
أما تمن فقد ثبت لدینا قطعا من البحث الدقیق والدراسة العميقة » أن السکنتاب ليس 
لقدامة بالآدلة الآتية : ۱ 
أولا : أسلوب الك تابين متباين يف «نقد النثر » أس_لوب الرجل الذى ينظر فما 
کتب » و لسوی الفاظه » و شیمبا » وشحددها <تى RAS‏ ماساء لاخشونة فيا ۽ أساوب محفل 
بالصنعه و حافظ على السجم 6 نان لم بوانه م فنه الازدواج ۰ 
وفى « نقد الشعر» اسلوب اارجل الذى لعنى الدكرة قل الافا » و بشعله العنی عن التا ق 
والصنعة » أسلوب لايحفل لسجع أو ازدواج » وبين ارتقاع واخفاض ف الاسلوب والتعبير . 


ویک أن استعرض لمذة من کل من مقدەی الك دين شاهدا عل ما نقول / فاستمع 


الى ملف « نقد الشعر » حين بقدم لكتابه فيقول : 8 

0 العم بالشعر ینعم اقساما و فقسم السب إلى عر وه و ورنه » وم لأسيب إلى ی 
قواقه ومقاطمه ل وقسم لأست الى ع غر سه و اعثه 2 وم لمسب ال e‏ معانبه والقعد به ۰ 
وقسم لأست إلى عل حیده وردسه 6 وقد عى الئاس بوصع ا 6 الم الاول وما اه 
ال الرابم عنایه ا e‏ اموا امس الفروش وار نود ٠‏ » واص القوافى والمقاطع > واص 
الريب والنحو » وتسکلموا فى المعالى الدال عليها الشعر » وما الذی يريد بها الشاعر ۽ وم 
اجد احدا وضع ف نقد الشعر وتخس حيده من رده کناب 3 وکان الكلام عندق ف هدا 
القسم او لى بالشعر من سار الأقسام العدودة» لآن عل الغریب والنجو واغراض العالی حتاج 
اله ف أضل الكلام لاشعر والنتر 6 ولاس هو با جدها اولى بالاخر 7 وعاما الوزن والقافیه 
و ان حصا الشعر و دوه فلست الفرورة داعیه إلا لسمولة و حودها 6 طباع | ۳ الئاس 
من غير تمل 4 وهكذا سحه فى كتايه هد | الاحاه الطبيعى الحالى من ال تلف 5 


لله 
مس ماد مس 
oldbookz@gmail.com‏ حصص الا ستا 2 rot al‏ 


۳ 
کلهة تار يخية عن أ مككتبة الا مر ية 
بد 
۷ .- اسکتبات اناسة بالمسكتية الأزهرية 
بالمكتية الأزهربة مکتبات خاصة حملت الغيرة الدينية أسمابها أو ورثتهم على اهدام| 
ااسکتة الآزه_رية اكور م | وفها على العاماء وطلية الع بالازهر ابتعاء معفر هر ۳ 


و رضو آنه . و ان لد ۳۵ با ها العمل بال اء مقرو لا بالاعاء أن ل يمسن ال فم زا ehr‏ 
فك او اب < زل العطاء ۰ 


وه ذه الکتمات و 1 کان لضا مستقلا مخ ائنه کشمروط أصصمابها الا أنها مسدلة 
ومفپرسة طمن المكدتبة العامة » ويجرى الانتفاع بهما معا دون ميبز , وسنذكر أثم هذه 
السکتبات مرتبة حسب أهميتها . 

١‏ س مکتبة سلمان أبائله باشأ » وقد أهداها ورئته الى الاز هر رد ۸ م عملا 
عشورة الامام م عبد ہکا أسافناء وهی اص امات الخاصة بالمكتية الأزهرية 6 بتار 
فنا التار خ والآدب بعااب كتبها» و داز بكدثرة احطوطات و خاصة الفئين المذ كو رين ؛ وعدد 
ععلدانم۱ ۱:۸6 جلدا » وما جل صالحة من مطبوعات آوربا , 

۲ سد مكلشية حلم باشا » وقد وزعت بين المكتية الازهرية ووزارة العارف 
فى أغسطس سنة ۰۱۹۱۲ وخص المكتية الأزهرية منها حو ۲۸۵۷ مجلداء و نظیر من فنونما 
القراءات والحديث والتصوف والطب والفلك و التارع » و بها كتب فى عض الفنون پالاغات 
التركية والفارسية » وكثير من کنبها مخطوط جيدة موشاة بالذهب . 

۳ س مكتبة الشيخ عبد القادر الرافعى المفتى المتوفى سنة ۱۳۲۳ ه وقد وقفت مخزائمما 
الحاسة بها على الازهر فى مارس سنه ۱٩۲۷‏ م ووضعت ف حجرة خاصة با » وعدد مجلدائما 

٠‏ ۱46۷ لداء وهی أغنى الکتمات الخاصة بفن الفقه الحننى » وبا مخطوطات فى هذا الفن 
يقال إنها من النوادر العالية کشرح السندی عل الدر امختار . 

+ س مکتبة الغفور له الشيخ عد بخیت المطيعى مفتى الدیار المصرية النوفی سنة 
۵ م وقدوقفها فى حياته مخز ائنها اجيلة » و نفذ ورئته رغبته سنه ۶۱۹۳۸ وعدد مجلداما 
۳۳۷۵ علدا فى فنون عختلفة بغاب فيها الفقه على هذهب ألى حنيفة . 

ه -- مككتبة المغفور له الشيخ الامبابى شيخ الجامع الازهر المتوفى سنة ۱۳۱۳ ه 

تہ وتیل الم » وجمل مقرها منزله بالظاهرء وحمل ها مغيراً عرتب مما وقفهوص مالة.دمه”ه 


توس تس نیت سس منت ذم که عد ةم عله كات 2 حتت كلها سخ ا 


على جهات الب » وقد خشيت عليها وزارة الا وقاف فاهد" ey‏ ۱ 
وعدد مجلداتها ۱4۵۲ علدا » وبا مخطومات, نادرة فى الفقه ااشافعي 

5 - مکتبة بسم اف »کانت برواق الجبرت » ورغب فى تقلها الى السكکتبة الاز هربة 
راما » فتمت رغته سنه ۵ ۵ و ما نحو القن لد فى حتاف الفذون . 

۷ س مک ااشيخ العزومى شيخ الجامع الازهر المتوفى سنة ۱۲۹۳ ه وقد آهداها 
ورئته الى المكتية الأزهرية سنة ۱۹۳۸ م » وعدد علداتما ۸۱۸ مجلدا » وكتبها كلها تفر با 
خطو ط فده و حدنه »وم نوادر فى الندو والثارخ 

۸ — مکنبه الشیخ ابر اهم السقا و أخيه الشيخ عمد العم السقا » أهديت الى کته 
سنه ۷ م وعدد مجلداتها ۵٩۰‏ مجلدا » وبا وادر من ال الخطية . 

ه — مکتبة اپراهم ١‏ بك حفئلى » وقد أهديت الى ا کت الازهر يه سده ۲ ۵ 
وعدد جلدانها الان شحو ۲ علدا » وهی ف موا مسار ولمجدد دام » فقد وقف علا مدا 
ماما سنويا خصص اصفه لرا ا بر پا وتفه للمغيرين بها . 

۰ - مكتبة المغفورله الشيخ تون النواوی شيخ الجامع الازهر المتوفى سنة ۹۲٠م‏ 
وا كت كثيرة فى فنون مختلقة » اهداها ال ا الازهرية عقب إنشاما لشکون نواة 
للمكتبة » وليحرك بها حم أهل ایر الى تعضيد مشروعبا . 

۱ سس مكنبة اشیخ الجموهرى » وقد اهدت الى السکتة سنه ۳۱٩۲۸‏ وعدد علداما 


۱ مجلدا . 1 
۲ — مکتة الرحوم الفء بخ غد عمد الاطيف ال جام اون سنة ۱۹:۳ اهداها ور 4 
الى اكا ار وفانه » وبا حو الف علد . 


و با تة الازهر به 4 مگشات ۱ اج 53 شه رتوا باشا ومختار باشا و نات باشا 
ورشيد باشا و بعش مکتبة مدرسة القضاء ولعض مكتبة زک باشا ومكتية الصعايدة . 

ولمعض أهل اير فضل 0 المكدتبة الأزهرية باه‌داما مکتبات ل تاخذ طاوضعا 
ممستلا ولا مكانا خاصا لا شو تنا أن نو ه ۳۳ هديرا لعملوم و مدا زرم ¢ ددن أحقوم 
بالذكر الغه‌ور الشيخ الطوخى » والشبخ هد فراج» والشیخ حسين سای بدوى المدرس عمد 
القاهرة » والشیخ م امام السقا : والسيدة ۳۹ هام طلمات ( مد تن رها ) فلا تزال اهر 
EE‏ 8 التى بقع عليها اختیار الآمين فى فترات متقاربة 


وتما اف له الورخ ألا دتحدث عن XM.‏ 3 4 الخاصة لور له الشيخ عل غد جين 
محدن عن الکتبات الخاصة الک الأزهرية »وال لسحل أن الذى ذهب فخ 


اوتنا 
https: ۳ 02۵ com‏ 


كلسة تار يخية 44 
اجممية الميرية الاسلامية بالقاهرة » وأن المكتبة الأزهرية ۸ لظفر فما ظفرت به من الافائس 
بهذا الثراث العامی ارجن هو صاحب الفضل فى إنشاها واستقرارها . ولا ندرى ما الذى 
حدا بالشيخ الى اختصاص امه بلا الفضل » وقد كانت صلته بالازهر أقوى من صلته بها » 
وعاش مجاهدا فى اصلاحه وإنهاضه » ولاق فى ه_ذا السبيل مابلاقيه اخلصو ن الغمورون » 
ولا پزال اسعه رمزا للمووض الآزهری والاصلاح الدیی . 
ومبها يكن من شىء فا كان حمل بالازهر أن تبق هذه المكتية غرية عنه » وأن لصير 
ولو ارأی فيه على هذه الغربة “كان عليهم أن برجموها الى وطنها ويعيدوها الى أهلها . 
وقد #دثت مع من طم إعض الشان فى الجعية ومع ولاة الم فى الازهر فى فسكرة 
إعادنها الى المسكنية الآزهرية لتسد الفراغ التاريخى الذى یشعر به زائرو المكتبة من يعرف 
مکان الشیخ فى التار ع الاز هری اطدت » وانکو ن التذکار انالد ارجل الازهر الخالد » وقد 
لقيت هذه الفكرة من هو لاء ججيعا ار تياعا وقبولا » ورأى ذو الشأن فى الازهر القهل فى تنفيذ 
هذه الفكرة حتى تتيح الفرصة إعداد المنكان اللائ ق اء واقترح بعض كبار الملماء أن تفل 
بنقل هذه المسكتبة احتفالا بناسب مكانة صاحبها رضوان الله عليه» وعمى أن تسمد الآيام . 
بتحقيق هذه الامال . 
ب کون المكتية الازهر به 
وین المكتيات سر بقائها »و التوفيق فيه أساس ارثقائهاء ومون اسکشات ف الآزمنة 
الماضية كان عسيرا وقايلا لقلة المطابع واقتصار الموین على المخطوطات » وتموينها فى العصر 
اماضر وان كان ممسورا كير أن التوفيق فيه يحتاج إلى مپارة ودراية »كا يحتاج إلى المال 
لامسکان مسابرة الات العامبة واطصول عل البو عات التى تنتجها المطابع ىكل فن 
وبلا انقطاع . 0 
واقدكان موی المكتمة الاز هرية فى الازمنه الماضية خيرا من كوينها الان » وکانت 
عون من طرق شتی كانت هون من طريق الاهسداء » وکانت عون من طریق الشراء » وکانت 
عون من طریق الاستنساخ » وکان حنلها من کل أولئك موفورا » وكانث بها حركة عديفة 
انسخ السککتب وتکیلها » وکاد يكو ن ها قسم خاص به . 
والمطلم على السحلات عرف فضل هذه الحركة على المسكتية » وكانت داعية امير فى نفوس 
ااناس وو به دفعت أهل الفضل واأروءة من سدقت الاشارة إلى لعفم إلى اهداء مکتبانهم 
الحاسة إلى المكتية الآزهرية » وكانت هناك رغبة متوافرة م 3 لى الام بالازهر فى 
تنشيط حركة الشراء لسد ماحة الک شةء وکان بر صد ط_ذا الخرض فى ميزانية الأزهر مبلغ 
۳ قاسو ی ولفمان حسن التصرف فيه على ا کل چ قرر مجلس إدارة اجام الازهررضامین. E‏ 


35 جل الازهر 

۰ شوال سنه ۱۳۲۷ الوافق ۳ لو بر سنه ۱۹۰4 م تشکیل نة برياسة وکیل الجامع الازهر 
وعضوية أمين المكتبة والسید عد الببلاوی يكون من اختصاصما النظر فى مشتری الكت 
اللازمة لا-كتبخانه وكل الاختصاصات الدونة بالمادة ۱۱5 من اللااحة الداخلية للا زهر . 

وبهذا سارت المسكتبة حو فاینها خطوات ثابتة » واستطاعت فى وقت قصير أن صل 
على كنب فى حملة فنون سدت كثيرا من حاجة أهل العلم . 

ويوسفنا أن نذکر أن عوامل الضعف أخذت تعمل فى هذه الوسائل شيئا فشيئًا حتى 
جمدت المكتبة تقريباء فقد قلت رغبة لير فى تفوس الناس فوقفت حرکة الاهسداء إلى 
السکشة» وكان ها أ كير الآئر فى تكو ينها کا سبق » و بطلت ملية الاستنساخ ارق الطباعة 
وانتعاش حركة النشر » وغفل بمض أمناء المسكدتية عن لفت نظر المشيخة إلى المكتية أزمانا 
طو بلة فقلت حركة الشراء حتى كان المشترى فى بمض الأعوام كتابا واحداء وانقطعت عاما فى 
أعوام آخری کا أشار إلى ذلك الأستاذ حسن عيبى فى تقريره النوه عنه آنفا . 

وإذا أضيف إلى هذا أن المكتية الازهرية مكتمباءة الصلة بالجهات الرسعية التى ون 
المسكتبات الكبري ببعض الكت بكدار المطبوعات وغيرهاء علرسوءحظ اسکتبة فى الؤوين. 
ولقد كانت هذه الما مثارا اشکوی والانتقاد من إسايرون النهضات العامية ويغرمون 
بمطالعة الکتب الحديثة فى الطباعة والت لیف » فا خذت المكاثية تستفيق عل‌هذه الااصوات » 
اذ المشيخة بيدها وجمات عدها بيعص ااطبوعات الحديئة وبهض المؤلفات الدة 
ما نشتربه من ال لفین سدا لحماجة المسكدتية وتشجيعا للم لمين » وأخذت اسکتبة لسنهدى 
بمض ال لفين مث لفاتهم » ولكن مهما يكن المدد من هذين الطريقين فإنه مدد ضمیف لا بكي ' 
فى وين المسكتية» ولا بساعف رغبة المستشرفين للسکتب الحديئة من المطالعين » وستظل 
هزيلة خصوصا إذا عامنا أن مكتيات السکلیات والماهد يلْخِدْتَ تزاحم الكتبة الأزهرية 
نصيبها ما لشتريه المشيخة . 

وعندنا آنه ما يفيدق كوين المكتبة وببعث بعض الرضا فى تفوس روادها أن حاول 
ععرفة المشيخة الاتصال بدار المطبومات لمدها م عد المكتيات الآخر ی بنسخ من المؤلفات 
والجلات العامية التى بخول ها القانون الاستيلاء عليها وتوزیمبا » وأن أعيد المشيخة :اليف 
نة اختيار السکتب التى آشر نا إلمها لتتماون هی‌والا مين فی اختيار الكتب التی‌تری ضرورتبا 
اسد حاجة المكنية » وأن بر صد مباغ خاص فى ميزانية الا زهر هذا الفرض» عل‌آن مخول للا مين 
الق فى شراه ما یری ارومه لفمکنبة فى حدود مبلغ معين وعدد ممين من النسخ دون الرجوع 
إلى المشيخة تفادیا من طول الاجراءات الی تبعث الفئور فى هة الا مين عن إمداد السکتتة 
بما جد ىكل يوم فى ميدان الطباعة والتالیف . 
و شع ١‏ ۱ بر لونا الم ايم 


oldbookz@gmail.com 
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یب 3 

للححاج بن بو سف الثةنى فی التارغ الاسلای مكان ملحوظ ومرلة خاصة لا سما فى الدولة 
الأموبة FT‏ او عرط اللاك ان مرو ال وادنه الول واخلس ف خدمتهما ¢ وکان الدکتاتور 
الآفو ی الذى أفاضدث فى التحدث : عنه کتب السير والتار خ » وكان لسياسته الاستبدادية وقسونه 
اا ار مء ما رال لعلق امه ال ومنا 8 ذکر ااج إلا وذكر معه المطش لام 

والغلية القاسية » ولكنى أعتقد أن المحاج رجل قد ظلمه التار شخ وأنه کان لا بد م 

هذه القسوة والشدة ی لستقم الامور » وتتیض دولة بنى أمية على ساقيها» وتتغلب على 
اعدا الكثيرين » وکان لا بد للمراق وکر الفتن ومفرخ الدسائس حینشذ من يد الحاج 
نی لا تمرف الرحمة » وقونه ااتى لا تقف هند خد» وطغیانه فى جهاد أهل الشقاق . فالحاجکا 
تمان م ن محاو تی تاد مار از | فز بدا من الا سالا حجن ومثلا عزيزا للقواد الجمابرة 8 
8 داه من دهای العرب ۰ ۱ 


أسية ومولده 5 


هو أبو عد اجاج بن بوسف بن الك بن يف » الذى إليه تنسب قبيلة ثقيف الشهيرة » 
وقد كانت الطائف موطن اب » ووه هو يوسف إن الک إن ألى عقيل (۱)» وقد كان ينون 
نملم الصبيان بالطائف على ماذ كر كثير من المؤرخين » وشيخا جلبل القدر من أشیاخ ” لقف 
ا دعا المجاج أ ان شحر به و ی ذکر محاسنه فى مالسه . وقد ذ؟ کر ابن شساته فى كتابه سرح العیون 
6 حديث عن والد المحاج فال : « وکا انوه رحلا ندملا حلمل القدر » . و ور عن المحجاج 
أنه كان بقسول فى مجال الفخر ‏ آنا ابن الأشياخ من ثقيف والعقائل من قربش » (۲) . وأمه 
هی الفارعة بنث هام بن عروة بن مسءود الثقنى » وهی احدی سيدات قومپا . وقد ولد المجاج 
فى سنة 4۱ هعلى ما ذ كره أغلب (۳) المثورخين ء وهی السنة التى ولي فيها معاوية الخلافة ؛ والتى 
کان طاق عليها عام اللماعة » و إن كان الطبرى قد ذكر مولد المجاج بين حوادث سئة 4۲ هم 
وقد اه امه بادی* دی بدء سم و امم عرلى س ى به کثیر ون غير الحجاج » 
ولكنها | تلبث أن جعلت امه اجاج آملة أن بكو ن كثير المج كثير الارتياد الى بيت 
ابله ۱ 4 رام , 


3 كانت اد العرب الذ 528 ا كك رفون الالقاب ولا ألفاظ التفخم والفخر أن مار کل 


۱ ا (r)‏ احا ا سر ۱۰ 


kl >‏ دع سس مال )4( 2 امبو ل في AA.‏ 
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1۹۸ 1 لازهر 


لم کی لەرف بأ فق د ک: نی جاح بای مد » على اسم انه محمد الذى مات فى حاته » 
ولكن تلاك الكنية ۸ يكن بنادی بها إلا فى القلیل ۷4 لفظة الجا م ی الام الذى غاب 


على شخهه . 
ون اليذه التى امنپنا اجاج فى صدر شبابه فقد اختلف فى مرها اپی قامضة ؛ و سکن 
لا شو تی أن صاحت العقد الفريد قد قال رواية عن ان قتبية : « کان المحاج إن بو سف امم 
الصبیان بالطائف . .. » فپو قرر أنه أمثهن ٥‏ نة اسه من فمل ؛ ومثل ذلك ما ورد ی کتاں 
الکامل برد فى #اء الحجاج . 
أضى کلیب زمان ازال ولمليمه سورة الحكرر 
رغيف له فلك دار واخر کالقمر المزهر 
وروی ابن انه أنه كان فى صاه ديافا . . وسواء صح هذا ام ذاك 7 ما شین 
المجاج | او لعير بهء فقد ها إلى أوج اشود » وصافح ذروة الشورة؛ وأوسع له لثار غ الاسلاعی 
م صدره» وعل بده عت حوادث خطيرة و ممارك هائلة ۽ فلا تعره اذا ان کان مل سان 
او دیاغا او غير ذلك . 
اما عن ثقافة الحجاج فل بذکر الوَرخون كيف تلقف » ولسکن الذى لاشك فيه أن 
دن لطالع خطبه وکنبه وأعاديئة واخبار مجالسه جد رجلا مكنا فى أدبه وثقافته » أضف ال 
دك ما كليه عليه بداو نه وذ کاژه الفطرى من آمال فى کل فن ؛ و ما تسح له مو اهبه العرز ية ۱ 
من آفاق بعيدة فى السمو والمجد . وقد كان رجلنا المظم قبل أن تمل بسد الملك بن موان 
مشاهدا بالمتان أو السماع لتلك الحوادث المسة والمعارك الطاحنة والمناوشات والنازمات 
نی سادت هذه الفترة من عبد ی أمية ۽ فهو قد افتنح <ياته فى عام اجاعة ثم شب وترعرع 
رز اجاب بابولانهم الاشدا كملا سما زياد ن أبيه وابنه عبيد ان 
وغيرها من كبا ر القواد والولاة» فطمح الى أن بکون له مثل هذا الفخار » واخذ نفسه مأخذ 
الطموح ذى الأمل الجمار ؛ وما كان بعلم ذلك السدوی الذى نها حت تخل الطائف واعنابها 
أنه سيفضى الى التار غ بسر مر أسرار العظمة » وس ن ساعد تلك الدولة الى کت 
ال هوال منذ مولدها » وسیجدد ذكرها ويعلى آم‌ها ويبلك أعداءهاء وعل ارغم من أن هذا 
الشطر من تاریخ الحجاج ېول بکتنفه كثير من الغموض واللدس » جد مر حين لآخر 
طوائف عن أخبار الحجاج الشاب » ولم ل أجدرها الد كر ما رواه (۱) ابن نياتة عن أول ماعرف 
عن لطش المجاج واعتداده شفسهء انه رای أباه ذات يوم يقوم لتحية أحد القضاة وهو سام 
ان مره وکال ورعا تقيا» » فلم يرق ذلك المحاج «وقال الححاج لاه : : من هدا الذى قت إلبه 7 


ا مزع الوق عي ۷۸- A‏ : 
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ا جاج بن بوسف الثقفی ۹ 
فقال : هذا يابنى سلم بن تمر قاضی أهل مص و إمامهم » فقال : عفر الله لك يا آبت ! أنت ابن 
ألى عقيل تقوم ارجل ٠‏ ر کندة وتحييه 7 ! فقال أبوه والله يابنى إلى أرى الئاس ماي رحمون 
إلا هذا و اشباهه » فقال المجاج : : والله ما فسد الناس على أمير المومنين إلا هذا وأ أشياهه ! 
شمدوت ومجلس إلبهم أحدات الئاس ویذ كرون سيرة إلى بكر ور فیخرجون على أمير 
ا مو مين » و الله لوصا لام ای" لساات ت امیرالزمنین أ ان مجمل لىالسبيل فأفتل هدا واشباهه »۱ 
وهذا لعمری دلیل على ان المجاج قد أشرب منذ خر شابه إباءه واخلاصه لصاح الامىء 
و (مده عن القاق والزلفى انف وكراهيته الخنوع 7 والخصرع 55 ممه کی الطاعة ولو حاءت 

عن طريق الجبروت والطغيان , وكانه حين رد على أبيه فى آخر ما قال کان شرا مسد عله فى کناب 

یفتوح» أو 55 عأ سيصير إليه ! امه لعد قلیل. ولا چب فرحل هذا طبعه وثلك شيمته لیس 

(عجیت أن , بم على بدبه اع ثورات و اخادفتن ۽ فېا هو ذا ماهد ولیس له مر ن الاص * شىء 

الا تاخذه فى الى لومة 3 وألا ترك الال لمن سد غل أمين لۇ شن بل لا بقوع 
ن أن محزبه الجزاء الأوفى 


الحجاج فى +ددمة عمد الك بن مروان 


بظبر من الفقرات السابقة أن احاج كان شدید التطلع إلى فرصة يستطبع فیها أن مخدم 
الحايفة بطر بقته الخاصة » طريقة البطش واطنزم » ول خاف الأقدار أمله أو خيب ظنه» 
ومبدت له سبیل التمرف بالخليفة . 

كيف ( لع مرف عبد الملك با جاج 1 


فعندما توحه عبد الماك )١(‏ ليقاتل زفر بن الحارث وأتباعه من آخذوایدعون لابن از بر 

فى قرقسماء » ولاحظ ات جنده لا سودم النظام مهم ليسوا على وثيرة واحدة فى نزو طم 
ورجا جم » شسكا ذلك الى روح ن زنباع الحذاى الذى كان ينوب عنه فى جذام » فافيمه هذا 
أن فى شرطته رجلا صلد الکسر صادق الولاء هو المجاج بن یوسف الثقنى لو ف-لده أمير 
المؤمنين امس شرطته لأرحامم برحيله وأنزطم بنزوله ؛ فقلده عبد الملك ذلك » وكان هذا أول 
تمل تولاه من قبل الخايفة » فظور بطشه وطبقت سیاسته العتيقة » وسرعان ما اسئتب النظام 
والامن ٠٠‏ و خشیه الحنود وااشرط » و لشدد فى سماسته ممم حتی أنه جلد غامان ان زنباع نفسه 
الذى مهد له سبيل ااتعرف بالليفة »لماراى أنهم لا شون ما اس » ولا بسیرون على الدرب 
2 ۳ م . فاذا وقفنا هنا وة قصيرة عند هذا الحادث الطفيف ظ ننا واجدون بلا شك أن 
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9 له الازهر 

الحجاج قد اتنج السياسة التى حدث با باه من قبل . ويلاحظ من جبة أخرى ماخاط نفس عبد 
املك من الفرح واازهو عند مالس قوة هذا الرحل وه اسه و اخلاصه فاحبه وأولاء : فته و یهن 
أن المجاج ضرب فريد من رحاله جب أن حرص عليه کا حرص البخیل على ان جواهره . 

ولابته على تبالة )۱ 

وليست ولاية الحجاج على ثمالة بالآمر الحطير فى تاره بل إن اغلب مورخیه ‏ يذ كروا له 
هذه الولاية » اولا: : لتفاهة را ها . وثانيا : على ماقيل أنه ل يدخام ۱ . وقد روى اقوت اوی 
فى معجم البلدان هذا الآمر بقول : « قال أبو اليقظانكانت تبالة أول مل وليه الحجاج بن 
بو سض الثّنى فسار اليها فاما فرب منها قال لدليله : أبن تبالة 1 وعلىأى مث هی 7 فقال : مايستركء 
عنما الا تلك الاكنة » فقال اطجاج والله لاارای واليا على موضع ستره عنى | كة» أهون با 
من ولاية | وكرر راجما ول يدخلبا. وهذا أساس المثل السائر « آهو ن من تبالة على المجاج » 

أعم انا نفس عالية وثثابة لا رى إصغائر الامور > اصصرر براقم رارم 

(متسجم )2 مدرس فىكلية اللحة المربية 


9 دق ينتصف 

دخل الفرزدق ۶ على سلمان بن عبد الملك الخلتفة الاموی » فة ب له : مین أنت ۶ و له 
كانه لا لعرقة . 

فقال له الفرزدق : وما لمرفنی با از الومنن ؛ 

قال الحلفة : لا 

۳ 50 ن قوم مهم أوفى ا عرب واعؤة اند مرب » وأجود العرب 
وأحلم العرب » وأفرس العرب . 

فقال أمير المؤمئين : والله لتمين ما قلت أو لاوجءن ۾ فرك » ولاهدمن دارك . 

قال الشاعر : لمم با امي الومنین » آما اوق العرب خاجب بن زرارة الذي رهن قوسه 
عن جع العرب فوق بها ء وأما أسود العرت فقيس ن عاص الذى و فد على رسول الله صلی الله 
عليه وسل فسط له رداءه وقال هدا سيد الور ؛ واما احلم العرب فعتاب بن ورقاء اریاحی 
وأما آفرس العرب فالريش بن عبد الله السمدی ؛ واما اشعر العرب فبا آنا بين يديك 
ا ام او من 

نتم سلمان بن عبد الملك ما “مم من نفره ول نکره » وقال له ارجم على عقبيك ‏ فالاك 
عندنا ڈیء من خير . 

وكان سيب غض الخليفة الاموی من حقه أنه كان «تشیم بع لأولاد عل بن إلى طالب وری 
م أحق بالخلافة . 
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0 یل الاز فر 

الحجاج قد اتمم السيا سے التى حدت برا باه من فل . و بلاحط هن جهة اخری ماخاط اع تفس هبد 
الك من الفرح و الزهو عندما لس قوة هذا الرجل وبأسه و اخلاسه فأحبه وأولا. فته و ادقن 
أن المجاج ضرب فرید من رجاله جب أن محرص ملي هكا حرص البخیل على أن جواهره . 

و لاه على تىا : (۱) 

وليست ولاية الحجاج على تبالة بالآمر الخطير فى تاريخه بل إن اغاب مورخیه بذ كروا له 
هذه الولاية » أولا : لتفاهة شانها . وثانيا : على ماقيل أنه لم يدخلبا . وقد روی يافوت وی 
فى معجم البلدان هذا الآمر يقول : « قال أبو اليقظا كانت بالة أول مل وليه الحجاج بن 
بو سف الثقنى فسار اليها فاما قرب منها قال لدليله : أبن تبالة ! وعلى أي معت هى ۶ فقال : مانستركء 
عنها الا تلك الا کة » فقال الحجاج واش لا أر الى واليا على موضه نستره عنى أ کة» أهون با 
دن ولاية | وكرر راجما ولم يدخلرا . وهذا أساس المثل السار « أهون من ثالة على اجاج » 


عم إنها نفس عالية وثابة لا ترضی بصفاثر الامور یه ار براه مارم 
(ینسع ) هر س في كلمة الا مه ااهر 3 


الفر زز وق يُنئصف 

دخل الفرزدق على سلمان بن غبدءا الك اخلیفه الاموي » فقال له : من ,ات ( و یه ,له 
كاله لا مرف . 

فقال له الفرزدق : وما لعرفتى با أمير امن ؟ 

قال الملمة : لا 

فقال الفرزدق مغتخرا : آنا من قوم منهم أو المرب » وأسود العرب و احوة الفرت 1 
وأحلم العرب » وأفرس العرب , 

فقال امر المؤمئين : والله ان ما قات أو لاوجعن ول » و لاهدمن دارك . 

قال الشاغر : أعم يا أمير الثرمتين » آما أوفى المرب خاجب ن زرارة الذي رهن فوسه 

غن یم المرب فوق بها ۽ ۽ وأما أسود العرب فقيس ان عاصم الذى وقد على رسول الله صلی الله 
و فبسط 4 رداهه وقل هذا سيد الوبر و وأما احل المرب فعتاب بن ور8ء الریاحی 4 
واما آفرس المرب فاطریش بن عبد الله السمدی ۽ واما أشعر العرب فبا آنا بن يديك 
يا أمير المنین . 

فاغتم سليان بن عبد الملك ۱۶ مم من نفره ولم بنکره » وقال له ارجم على عقبيك ؛ ذالاف 
عندنا ثيء من خير . 

وكان سبب غض المليفة الآموى من حقه أنه كان تشيم لاولاد على بن إلى طالب ورى 

نهم أحق بالحلافة . 

۱ 
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/ 2 وطس مع رکه جداية بين فر ين » جوها بين العتقدین بان للانسان روعا مستقلة 
عن حسده » بأقية لعد موته » وين القائان بان الاناسى والحيوانات سواء اء طم أرواح نشات 
مموم نشوءا طبيعياء وتموت موت أجسادم ككل حالة تزول بزوال المقومات المولدة ها . 
وقد ام الا اسان من بوم وجو دم على اعنمار عة الرای الأول » فنی عليه عقائده وشرالعه 
وتقاليده » واقام على اصوله وجوده دس والادی ‏ فى مدی آماد طوبلة » فان ثبت له الرأى 
.الثاتى » مابات جيم تلك الصروح ۴ بل نهسها ء وألنى نفسه كالحوت فى البيداء مجر دا من ميم 
و مانه الادسه » واضطر لان (سارع الى اقامة صروح غيرها » وهمات ان : م له ذللك 
ف اجیال عديدةٌ . هھ ده الا م ن التعری دت للحماعات لمعك > و ایا حدثث لاحاد 
منيثين فى جم يع الام ۰ سذلون ۳ ماهدا نی سديل إذاءة الرأى الادی » وم ستندون 
الى رحالات من الميولوجيين والعیزیو لوجیین وغيرمم من العاماء الذين ۸ تدم ولېم الى 
ناو اهر روخیه تثبت هم وجودروح مسعقلة للاسال من طریق عاو م الخاصة » وهی 
لا تسلح بطبيعتها لان تکون وسيلة لا . فالمیواوجی الذى يقصر محثه فى ای دراستا 
فى الخلايا المولمة للاحسام اليه وق اللظاهر التی تثرا ای له ف دارة بحثه اا أن نادی 
الى و حدان مصدرها » لأن تلاك الظاهر اا 2 مناسية للحياة فى ادن مرا نها ء و ایا 
تادی الى ذللك من لعنون بالدحث عنها فى أرفع مظاه رهاء وفى حالات لیس وعلوع البيواوجيا 
والغيز بولوجيا متسع ها . ولكن الذى . بهم القارى “أن عرف هو هل أصر أى یولوجی 
۱ او أى فير يولوجى اطلع ص الظاهر ازو التى لعنيها » على أن سق على عقيدته الاولى فى 
الحياة الانسانية ومصدرها الادي 7 
وإعبارة أوسع وادل على ما نقصده » هل إستطيع الولو حى أو الفيزيولوجى أن دق 
على القول بأن لیس فى جسم الا اسان روج مستقلة عنه » ولا لستمد جود منه » إذا حفر 
حر 3 تنوم مغناطيسى 0 0 ورا أ المقل الماطن أرحل حاهل أرفع من عقله وهو صاح 
ا ۾ وعلىصفات م ن النضج والس يدت بها ثقافته ولا اربیته 0 وخاصه ادا إت 
أله يدرك مافى أفكار اطاضر بن » و شر 1 ماق ام من اوراق » ویاتیوم ؛ بات ما لعمله 
أهلوهم » وما بقولونه فى یوم ال 4 ۳3 أصبح فى الىدانه المامية اليوم ؟ 
لا أظن أن أى بیواوجی أو فیزیولوجی بری أمثال هذه الظواهر ويصر على القول بان 
اميل الإدراك وع ادر ال خلايا الان » وان ما نعامه الانسان لا تمدی دائرة ما ترای 
ليه من د 1 حواسه اس . ودايانا على ذلك أن جما غغيرا من السويولوحيين والفيزيواوجبين 
۳ الذي اواج هده الأو اهر و امخاطا غيروا ار اء۵ تلاك ء» وأعانواذلك غلىرءوس الاشمادء مر 
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آراء جيع العلماء الذين رادوا قبلهم هذه المناطق من الشخصية الانسانية » وأدركوا ألم منم 
حمال مالم حافل بالمجائب » سوف يتادون منه الى إدراك مساتير لاتقف خطورنما عند حدء 
سيكون ها كبر أثر فى فهم الوجود» ومعرفة مكانة الانسانية منه . 

مجمل با فى هذه المناسبة أن لمرد بمض ما شاهده كيار الملماء فى أثناء موم »ا أثبت 
لم أن الشخصية الانسانية لم ندرس الى الآن الدراسة التى استدقها . 

قال الملامة الاستاذ ( سير جانیه ) ۱۸0۵ ,۱ مدرس السيكو لوجما مجامءة السوربون 
باریس : 

« من ذا الذى لا يدهش عند ما بری أن مریضا هیستیریا» فاقد الاحساس فى حالة اليقظلة » 
إعمير حساما عندما بقع فى کتالبسیا النوم المغناطيسى ( الك البسيا حالة لا بفرق بينها وین 
الوت إلا فى عدم طروء التعفن على المصاب بها ) د ذل وة شور لى فى اا 
السكتاليسيا » ولا يوجد فى حالة الصحو . فلا عت من أبن هاتين المرأنين ( بريد المرأتين 
المراضتين اللتين كان اماعه) ) لانذ كران شيئا ما حدت هیا فى أثناء دور الوم العناطیمی > 
ولکنهما تذكران إذا نومتا ثانية ما حدث هیا فى سابقه نسبب عودة الشمور اللمسى اليهما 
ف ئناه » . 

وقال الاستاذ ( أو بان جوئيبّه ) 00۷00۲() ناریا ق کنا به تارغ التنويم المغناطيسى 
somnenbulisne‏ بال ١ Histoire‏ 

« إن الامم فى حالة اليقظة يسمع فى حالة النوم المغناطيسى » والصاب الذی فة_د اس 
والنظر فى حالة اليقظة » نمو د اليه فیپا حاستا الامس و الا بصار حتی فى الظلام (ر اجم کتاب النوم 
والالات المشاببة له Le sommeil et les Ctats analogues‏ للاستاذ ليمولت iébatıl‏ | 

وذکر الملامة الاکنور ( دلسبین) ۵ززدع( ”فى كتابه التو المغشاطسى 
Le 0‏ 

« إن المريضة ( استیل ) التى كان لعاعما هو كانت فى حالة اليقظة شلاء لا لستطیم حرا کا 
اذا نومت نوما مغناطيسيا كانت تقوم وتقفز وتجرى » . 

تقول : أليسكل هذا یثبت أن الروح مستقلة عن الجسد وأنها لاتتقيد بحالته ۶ فد 
رابت أن المستيرى لاست عستيريا فى أثناء ثومه المغناطيسى » ناذا كان فاقد الحس رجم إليه 
حسه » وإذا كان أصم عاد إليه سمعه » و ذا كان أحمى آب اليه إبصاره ورأی حتى فى الظلام 
الحالك » وإذا کان اشل نادت الى اعضاء الحركة قوتها فنوض ومشی وجری » أليس فىكل هذا 
ما يدل الذين پریدون الآدلة الحسوسة على أن ما يذهب الماديون اليه من أن الانسان ایس فیه غير 
ما (طیه ظاهره » هو من التحکات التى ليس هم عیها دلیسل ایجانی ۶ وقد غصت الو مات 

یف امال هذه الظو اهر رر ۳ بر و مری https://t.me/megallat‏ 


نظر ية العر فة عندالغززالی ” 


سبق أن ذكرنا نظرية المعرفة عند إخوان الصفاء وم فريق * ن الفلاسفة أرادوا أن 
ربوا الفلسفة إلىأذهان امور . وانتهينا من‌النار ق رسائلوم الى أن ۳ عندم أن المر فه 
مكتسية وليست فطرية . ثم ذكرنا طرفاً من الوسائل التى برونها مودبة إلى كسب لمعرفة . 
بنذ كر الان رای الفزای فى العرفه . وقد وفع الاختیار على ألى حامد العزالى دون غيره ه 
لأنه ثل طائفة المتصوفة. ‏ سر 
وحجة الاسلام الغزالى من أعلام المسلمين وأئمة فقبائهم ۽ تستطيع أن لمتبره فقیها » وله 
ف اصول الفقه کتات « الستصی 6 لمتير عمدة فى هذا الباب > ولستطيع أن لعده من الاشاعرة 
وم فريق من علماء الكلام . غير أن ما مجه نا لضعه فى قَائة المنصوفة أنه هو نفسه اعتبر نفسه 
متصوفاً » وذلك فى كشابه و مقاصد الفلاسفه » الذى سحل فيه تأر خخ حبا ته ذاكراً أنه طاف 
جميع الذاهب 11 عل اكلام و الفلسقه » فلا 5 جد فيبا بغيته الصرف عنما إلى التصوف . 
ولا هو تنا فی هذا الصدد أن نذكرا؟: تابه العظم الذى هاجم به الفلاسفة ناقداً جلة آراء er‏ 
وهو « توافت الهلاسية ۽ , 
وقد اعتنق الغزالى مذهب التضوف عن روية وتمكير لا عن انباع وتقلید ؛ فالفزالی 
بمثل عصر ازدفار التصوف . أما متأخرو التصوفة » بل وبمض التصوفة فى عصر الغزالى » 
فقد زعوا أن الانصر اف عن الدنیا اصلا » والانتعاد عن التحصیل سواء فى ذلك محصیل 
الم أم تحصيل العاش » ثم الاقنال على ذ كر الله فى الملوات أو اطلقات التی بمقدونها فى 
الم > کل هذا يوسل إلى معرفة الله . ولكن الفزال يقول بصراحة طاعنا فى هذه 
4 فة : « وجانب العمل متفق عليه من الصوفیه ؛ فو محو الصفات الردية » و تطپیر النفس 
ن الاخلاق السيئة » ولکن جانب العلم حتاف فيه ؛ فان الصوفية لم حرصوا على ممصيل 
العلوم ودراستها » و حصیل ما صذفه اللصنفون فى البحث عن حقائق الآمور » بل قالوا الطریق 
ا جاهدة مجو الصغات المذمومة » وقطع العلائ كلما »و الاقبال دكل مة على الله . وأما النظار 
فم شكروا وجود هذا الطريق و 7 إلى المقصدء ولكن استوعروا هذا الطریق . 
فالاشتفال بتحصيل العلوم أولى فنه سوق إلى المفصود سياقة موثو بها (۱) » 
وأفضل المعلومات وأع_لاها وأشرفها هو الله الصائع المبدع الق الواحد . وهذا العمل 
ضرورى واجب حصیله على میم المقلاء کا قال صلى الله عليه وس و طاب الم فرلضة على كل 
مس » . وهذا الم لا بني سائر العلوم » بل لاجمل إلا عقدمات كثيرة لاتننظم إلا من علوم 
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شتى (۱) وهذه المقدمات التى جرى منه مجری الالات كعم له والنحو . ومن الالات عل 
كتابة الحط (۲) ۱ 

وال جانب ذلاك فالعلم فضيلة فى ذاته وعلى الاطلاق من غير إضافة » فإ له وص ف کال الله 
سبحانه . وتعرف فضيلة العلم بثمرته وهی القرب من الله تعالى . أما فضيلة الملم فى الدنيا فالعز 
والوقار ونفوذ الحم على الملوك واروم الاحترام فى الطباع (؟) 

و الم الذى هو فرض عين على کل مسل اعتقاد وفعل وترك 0 ای اعتقاد بابك ۰ وفعل 03 
ام الله » وترك لما نهى عنه . 

والمل الذى هو فرض كقابة فمو کل ل لا يستغنى عنه فى فسوام أقور الدنيا کالطلي اد 
هو ضروری ف حاجه قاء الابدان 0 والمساب ف له ضرورق لاأمعامللات و قسمه الوصا 

فالخزالى یقسم العل إلى فرض عين وفرض كهاية » وه دا التقسم م يكن معروها عند 
الفقباء فى صدر الاسلام » ولا فى الاب الثانية أو لثالئة ٠‏ ولكنه أصبح تقسما مقبولا بعد 
القرن انامس . ۱ 

وام عندنا أن نقمینرای العزالی في حصیل الملوم بو 42۰ اس تحاص ر أنه فى لظرية المعرفة . 

والارق إلى تحصیل العلوم على وحرين : 

۲ -- التعل الربالى وهو الاشتغال بالتفكر من داخل . 

والتعم الا ندای دسج لا إشكال وه ۰ أما التفسکیر فرو « اسيه ادن الهس “ن الهس 
الكلى . والنفس الكلى اشد تاثيرا واقوى لعاما من جيم العلماء والفضلاء » )١(‏ إلى أن 
- 5 مر ٩‏ ۰ 1 ت 
القوة إلى الفمل » . هذا المذهب فى فابة الأهرية لانه يوضح لنا أن المعرفه فطرية » ميكوزة 
ق النفوس ۱ ولدس ما وله العزالى کا فهذا مذهب ان سينا والفار این من قل 3 وکلاه| 
اخد عن الافلاطونية الجديئة , 
باسلوبي آخر 1 وقال قوم من المتصوفة إن لقاب ie‏ لاحسد ‏ فیری الغو اهر بالعین 
الظاهرة ؛ويرى الحقائق بعين العقل » )٩(‏ 

والانسان لا بقدر أن بعل جميع الاشیاء الجرئيات والسكليات وجميع العلوم » بل يتلم 

۱۱ ار سالة االدنیة س ۶ ۲۹۰ (۲) الاحياءح ردص ۱۵ (۳) ایا دس‎ )١( 


(4) الرسالة اللدئية س 4۸ (ه) الرسالة الادية س وم (1) ال سالة اللدئة ص .م 


( + oldbookz@gmail.com 


ريه المعرفة عند الغزالى 400 


ا نید د لو ت 2 ا ا سا ا a‏ تھے 


شيا » و لستخرج بالتفکر شینا . وإذا انفتح اط النفس عام تكيفية طريق التفکیر » 
وكيفية ال جوع بالحدس إلى المطلوب » ١[‏ | 
وهذا الذهب فى | کتساب العرفة عن طریق اس ولا م بالفکر والقياس و اند هو 
مذهب ابن سنا کا هو موجود ف الشفاء والنحاة وغیرها من السکتب . 
اما التعليم الربإلى فعلى وجبين : إلقاء الوحی بان شيل الله تعالى على تلك النفس اقبالا 
كليا » و ننظر اليها نظرا اہ | ؛ ونصير العقل ال -کلی کال والنمس القدسية كا متعم oT‏ 
جميع جيم الماوم لتلك النفس من غير ملم وتفكر . 
والوحه الثاني الا ام و هو ته النفس ال کلمة نس الجزئية الانسا نيه على قدر سفاتما 
وفوا وقوة استمدادها . و العل الذى محصل عن الاطام سمي عاما دنا وهو يكون لاهل 
الندوة والولاية |١|.‏ 
و صل الم الى باتباع العارق الاتية.؛ 
۱ ل محصيل جيم العلوم وأخذ"الحظ الاوفر 59 
م -. الرياضة الصادقة والراقبه المصحيحة . 
م س التمكر » فان النفس إذا تعامت وارناضت بالعل ثم تفكرت فى معلومانیا بشروط 
التفكر يتفتح عليها باب الغیب > |۱۴ 
والعزال فد 1 3 إلى رل بالعلم االدی سير انار به 4 النموة . ولاغلاسفة طر بقه رگ 
فى تسیر الشوة لس هنا جال 52 . ولا کت الغزای بالاعان بالنموة و اتصاها بالله ٠‏ 
ولکنه يضف إلى ذلك الاعان بالولاية وهی درجه أقل من اانبوة . ولا شك فى أنه آءن 
هذه النظرية الا لانه هو تفه كان يعتقد فى ته الولايه . 
وخلاصة مذهب الغزالى ار :ق حصیل المعرفة أن « ال وی أن بقدم طرق التعام فيحمل 
من اماو م البرهانية ما وة و البشرية إدراكه باطهد و التمليم . .. فأذا حصل ذلك على در 
۳۷ .. قلا باس بعده أن بر الاعتزال عن هذا اماق والاعراض عن الدنيا والتجرد لله » (4) 
وهذا الرأى هو صورة من حياة الغزالى ؛ لانه ‏ يعرف الا فی آخر حیاته بعد أن 
اشتفل بتحصیل العلوم . 
فالمرفه عند الغزای فعرية فى النفس » ولا بد فى تحصيلها من التعلم اولا ثم م التفكر انا 
الكت ۲ 


ار فژاد ابر هرای 
|۲۱ ار اه الاه مر ۰ .1۱ |۲ ا حه اللابق نس ۱ 4 4 | ۳ المرجه السابق س ٩۸‏ 
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التضامن الاجتاعی 
الننامی والتواصی 


محدثنا فى عدد مضی عن التضامن الاجماعى بوجه عام ورك فووا منه م أو شما 

مقدار خطره » ومدی حاجة البشرية آعاداً وجاعات إليه » وان لامعدی هم عن الانضواء 
بحت لوائه. وقد قلنا إن من‌لوازمهالتواصی والتناهی.و هذ النوع وسم الانواع تا وا کترها 
خطرا وام ما نفعأ .كيف لا وهو شفى بان کون اار قابه لش من الشعب نفسه » وان 
کون هو طبيب أدوائه e‏ نومان : تناه عن . الك رات والقيات ؛ وتواص بالير 

والخير والاحسان . 

فالتنا هی عن المسننكر ات الطبير ان اعتمم » وكربده من عوامل الفساد والتحلل ؛ أعنى 

أن يكون فى نفس اطيئة الاجتاعية تقرير انکار 59 والثورة عليه والفضية الك ر عة لصوف 
فالمعنى بهذا الحديث أن کون هناك تنام عن المنكرات ين الناس » وان أن يكون مه تجاوت 


حساس فى صمم القلوب . 

ولماكانت الغرائز البشربة مرا من الدوافم الی ااشر وایر معا ء كان لابد من تيب 
غرائز الشر بوجه عام وصقابا وإحسان توحمهها ۽ وتلك هی رسالة الاديلن ومبمة المدرسة . 

ولماكانت الثقافات والآديان ۶# تۇدى رسالنهاتبلیغا وتملما غسب » وليس من شانما الأكراه 
والتوجيه وقد يغفل الناس عنما أو يتغافلون» فتتغلب على أ أكثرم موجة الجنوح الى الشرور ` 
والصدوف عن اداء التكاليف » كان تنییه الناس داوج اما واجما ؛ وکال ذلا الواجب 

ن أخص مهام حفطا4 الو: تمع الذى لهم متفر قوم ۵ وت 5 شءئبي » وهده هی ی الاصر 
و ف والنهى عن المنكر » وهو تضامن اجتاعی فى أدق صوره وأروع وجوهه . 

لابقال خطا آلفرد بمود ضرره على الفرد » ولا مادام الانسان مستقما ولا مخطىء فليس 
ءابه من ضرر إذا أخطا غيره » لان کل فرد من الا فر اد لمئة فى بناء الجتمع » ومتی كانت م 
اللبنات سليمة كان البناء متينا رکینا » وإنكانت الابنات أو احداها مضعضعة فقد اليناء 
متانته » وقصر آمد مقاومته للمحللات » وما الفرد فى المجموع إلا مكلا شيكل ادوع » فان 
فسدت أخلاقه آشوه ذلك المجموع وتوهی » وطذا فقط تقول بوجوب التناهی عنالمنكرات 
والآخذ على ایدی الستخفین بکرامة 1 ۱ 

وهناك ناحية آخری لمتبر وقائية » ذلك ان العدوی ود کون ماه رن للار السيء 

ماد ل الئاس مولن علىان بردوا المخطىء عن خطئه: محافه ان لصم عدواه .آلا 7 
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التضامن الاجتائى | 4۵۷ 
من الشباب الان مقملين على الا .دار اغاق من جراء التقليد الذى لا يستطيع أحد كبحه 7 
0 آسرع النفوس الى تقلید الا مة وابطاها الى محاكاة الميرين . وكل شخص يود أن يكون 
ی طابع و اظام خاص انز مه هو بذاته و دار مه آولاده و شیر ه ۰ و التقلید والمعأكاة لبان 


على الاولاد فتجرفهم جوارف المؤثرات الاجتماعية التقايديه فیخرجون عن الوضم الذى كان 
عمس ادا هم الى وضع قد يكون من أخطر الاوضاع على أنفسهم وعلى الطيثة الاجتأعية » فاذا 
ما ار اد اسان توجيه بذيه توجیوا حسنا ينسق مم التطور الزمنى » وتكوينهم تكو بنا طييا » 
فلا لستطيع ذلك وسياسة هذا المهر سياسة سراق اجماعی » ری الى خلق الانسان المتفوق 
الذى يبنى ما له ؛ ويدعم مصيره » على أفضل النظم وأمتن الاوضاع . ولا يتمكن الانسان من 
تنشئة أولاده تلك التنشئة مادام الو والنيئة لا يمكنانه من أن بعل ما بريد . ولا سکن 
أن يكون ذلك مام يتطور الو من تلك ااسننکرات» وهی لا تزول الا إذ تضامن الاجتماع 
على دفعما . والتضامن حنم حنم أن بکون هوئ:الشع ب كله متفقا فى جاب الصا ودفع المفاسد . 
وما ارذائل والنکرات الا جر اثيم فتا ك تنهش "نج كم امجتمع » فاذا هاجت عضوا منه ول 
بقاومها عضو آخر انتقلت إلى العضو الثالى» و مک حتی تفشو فى الس م كله فیاحقه العطب . 
ولو ات عضوا آخر قاوم تك رارم لس العضو الات فسلم الجس د كله . ولملك أيها 
القارىء تدرك من هذا سر حكة التبوة فى قول اارسول صل الله عل به وسلم : : « ترى المؤمئين 
ف تراههم 5 ۳ » وما التناهي الذى حن (صدده الا ما شرحت مفصلا . 

وفما بلى طائفة من الوقالم تضنى الضوء على ما للتناهى من فضائل : 

هذا التبرج المقيت الذى أجمع الناس على أنه أشد الاصراض خطرا على الاجماع » فد غز 
کل الطبقات میتدثا بالطبقه الما . ولمالم جد مقاومة ز<ف الى الطبقة الوسعلى 8 ۲ 
E‏ واه رگا كاومه أ أحد » زحف الى الطبقة الدنیا فزق <جابها » وقذف‌ببا من الحدور 
المذبعة الى الأسواق واللاهی ؛ و أصبح تقلیدا لا بعسکن از احته » وتطرير جسم الشعب دنه » 
ومامن شك فى سیء عواقبه ووخم نتا جه . وسوف تذوق المامات ص عواقبه بوم تری 
نتائجه ماثلة آمام اعينها لا بنجبها من وباها الا انقلاب لا تمن عواقبه على سلامنها . ثم ماذا ۱ 

ثم هذا وارث خلف له آبوه من الأموال تروة طائلة » أخذ يسذر فما وينفقها على الملبيات 
والفاسد » فاذا ۸ قأومه ۳۹۹ وه‌في غير هياب ف غه و لغمه نفد ما عنده» وأصبح مالة 
على الطيئة الاجماءية التى بمیش فما . ثم ماذا 7 

عم على الضفة الثانية من الهياة شباب مستهتر قليل الدخسل يري أمثل الآدلة على رجو لته 
و نطو لته » عدوانه على أنداده وعلى وطنه ودينه » ومحسب البرهان القاطع على نضحه وكاله» 

"أل يدك ناليغ ويماقر الجر ؛ هولاء ۲۸ فة امحتمع فى الناحية الاخلاقية و الاقتصادلة والب" 


6۸ 4 عة الاز هر 


وضررثم شامل ) فا الذى مكنوم من هذا العدوان وافسح طم طريق التحلل والاستهتار 7 
الام م لاشی» سوى عدم الرقابة العامة الشمبية » واو أن الرقابة مطاقة اليد هالت بینه وین 
ما يريد من دعر وجون واستهتار , 
وكانت العاقبة أخيرا أن منى الشعب جرش عرصم من المساواين والفقراء » نم شجیش آخر 
من اأتسولين الذين بزمون الطرقات وإر “عون راشم الفذرة صورا سيئة عن ع الحياة فى 
مصر المسكينة. 
وکانت الماقبة كذاك أن أصبح هؤلاء وأولئك عبثا تقبلا على ثروة اطیلة الاجتاعية » 
فاو أخذ على آبدی هؤلاء » وهذبت أخلافوم » ما كان ذلك ولا كانت تلك العو اقب الالمة . 
والآمثال كثيرة لا حمر ها : : وهذ الذى كان سرا فى قول الرسول ص الله عليه وسل : 
( من رای نگ | فلیفیره دید فان ۳ (ستعاع فماسانه » فان 1 ! اسخطيع فنقليه؛ وذلك أ 2007 
الا عان » 
أما بعد ۽ فنا ربد ابتناء المول الباضم والپید الیل القبل على دعام قوية » وأسس صميحة: 
ولاسبيل لنا الى ذلك الا بتحقيق معن التضامن الاعماعى ركل أساليبه » و مخاصة التناهی 
عن المنكر. و ترسیخ عقيدة التناهى فى النفو س جمل م ركل فرد داعية اجتماعية وطبیبا اجماعيا . 
وإذا حقق هذا المعنى ضمنا وجودنا كامة حية » وضمنا مستقبانا في يمال التنافس العالمى 


مهیلهی الماری 


بالجامعة الاز هر مه 


قال ای صلی الله عليه وسل : « مجاوروا لذوى المروآت عن عترام, ؛ فو الذى نی دده 
إن أحدم ليمثر وإن يده لبيد الله » . 
وقال عليه الصلاة والسلام : « لادين الا عرواة » . وهذا فاية ما تستنرض به اشم م لمارسة 


روء 0 ا اء ف د 3 آداب سه حمل مر اعام | الا سای ۳ 


كان مجلس الى سفيان فتی كثير الفكرة » طويل الاطرای» فاراد سفيان أن يحركه ليسمع 
کلامه » فقال له : 9 بافتی ان من کان قبلنا مروا على خيل عناق » وبقينا على جير دبرة » , 


https://t.me/megallat . واه له إلفى 2 ي 1 عيد الله إن کنا 5 فى الطر 9 ۳ آسرع خوقنا بالقوم‎ com 


تسس 


{eA‏ له الاز هر 


> ن ا ت ن ی س ت . 


وضررث شامل ؛ فا الذى مكنوم من هذا العدوان وافسح طم طریق التحال والاسن‌تار ٠‏ 
الوم لاشی» سوى عدم الرقابة العامة الشعبية » واو أن ال قابة مطاقة الید هالت بیئه وبين 
ما يريد من دعر وعجون واستهتار , 
وكانت العاقبة أخيرا أن منى الشعب بيش عرصم من الملراين والفقراء » ثم بيش آخر 
من اأتسولین الذي يزحمون الطرقات ويرمون بريشتهم الفذرة مورا سيئة عن الحياة فى 
وک اث العاقية كذاك أن أصبح هؤلاء وأولئك عبتا ثقيلا على ثروة لطيئة الاجتماعية » 
فلو أخذ عل أبدى مؤلاء » وهذبت أخلاقهم » ما كان ذلك ولا كانت تلك العو اقب الالمة . 
والامثال كثيرة لا حمر ها 1 عد الذى کان سرا فى فول الرسول سلى الله عليه وسل : 
د من ری منکرا فلیغیره ببده؛ فان لم يستطع فباسانه .فان لم إستطيم فبقلبه » وذلك أضعف 
الا عان > 
أما بعد ۽ فأنا ريد ايتناء ال اضرا فیک لجرل القبل ده قویة » وأسس صميحة: 
ولا سبیل لنا الى ذلك الا بتحقیق مى التقنادن"الاجنماعى بکل أساليبه » و خاصة التناهی 
عن‌النکر. وتر سیخ عقيدة التناهى ین اله وي مقن ك0 فد داعية احماعبه و طمیما اجماعیا . 
وإذا تحقق هذا المعنى ضمنا وجودنا كامة حية ء وضمنا مستقبلنا فى جال التنافس العالمى . 


مسطفى الصارى 


بالا مه الاز هر 4 


وال النبى صلی الله عليه وس : « جاوزو لذوی المروات ع رام فو الى سني ده 
ان حدم ليمثر وإن يده لبيد الله » . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « لادين إلا عروأة » . وهذا فاب ما تستنيض به اطم يار سة 
المروءة » والمروءة . كاعاء ف المصباح » آذاب نفيسه حمل مراعانما الانسایت الوقوف 
عند محاسن الآخلاق و جبل العادات . 

كان ,مجلس الى سفيان فتى كثير الفكرة » طو بل الاعراق» فاراد سفیان أن ركه لوسم 
كلامه » فقال له : 5 بافی إن من کان فبلا مرواعل خيل عناق » و شتا عل حير درة » . 


فقال له الفتى : « يا ابا عبد الله إن كنا على الطريق فا أسرع لوقن بالقوم . 
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/ 
محبود‌سامی البار ودی 
ساو 
ما بو خذ على البارودى 

لم يعرف التار ی أثرا سل من النقد منذ خلق البيان الى بومنا هذا ؛ بل لقد آغرت رغبة 
تقد وتأصلم! فى التنفوس بمض المي ورین بأن ينقدو اكلام الله السجز لافصح العرب وأبلغوم 
وهذا أمى متعالم مشهور » فلیس‌النقد بعيب يمس جوهر الزعامة» أو بغض من جلاطا وروعتها 
مادام كل متکلم عرضة لاخطا ولغير الخطا من آفات البيان» ولا أذكرم بجديد اذا أناذكرت 
أخطاء كثير مر المرب السلیقیین ما استوفاه العلماء بيانا واستقصاء « وقد لا تعدم 
الحسئاء ذاما » . 

فالمار ودی زعم زعم و إن عد له (مع‌الداقدین هنوات صغيرة جدا مجان ب احسانه الضهم 
الغزير » کذرات‌العثیر تنزل على سنا التاج الماهر اللا لاء فيءتلعها شعاعه ابتلاعً ويذهب بهاژه 
الفياض محر مها الدقیق و یبتی التاج تاها قياض السفا باهر اللا لاء ۱۱۲۶ 

ف أخذ على البارودی ما قاله التاقد العیقری الغفور له معطنی صادق الرافعى ( المقتيلف 
سنة ۱۹۰۵) « م يكن شاعر نا کامل التصرف فى فنون‌المانی وإ كا نأشعر من جيم معاصر به 
بلا مراء » غير أنه ألم ذلك النقص عا آتقن من جال الصنمة » وبدیم الرواء. آما عط الباروذی 
فى الذظم » فهو غاية ما دارت له الالسنة » عذوبة تكاد ترشف » وجزالة تلعب بالنفس » وسالاسة 
يسترع فى ظلما القلب » اه . 

وكأن الاستاذ يرم الله يقصد : أن شعره شمر الصناعة لاشمر اللبع » ولسکنه آثبت له 
فى آخرها : عذوبة تكاد ترشف » وحزالة تلعب باللفس» وسلاسة یستر فى ظلبا القلب . 
وهذه الأوصاف الفخمة لن تکون إلا ذا بلفت الصناعة متزلة من الابداع والاجادة ماثل با 
الطبع أو ثدانيه » وهدا ميه هو ما قله الثاقد السکیر العقاد الذى نقلنا کلامه آنا ؛ وهذا 
بعيئه هو ما آراه أناأيضا وإن اختاعت عباراتثا فى الوصول الى ادف المقصود » فلقد قات 
و کررت غير مرة : إن المارودی عا ی القدماء و اقل أله اخترع شعرا جديدا ۽ وكذلك 
اتفقنا فى أن هذه الحاكاة لم ثفن شخصيته ؛ وم تطغ عليها » بل لم تساوها وم تقرب منها 
رفعة ووا . 

وبرى الدكتور هیکل باشا فى التقديم الذى قدم به للطبعة الثانية من ديوان البارودی , 


(۱) ان الب.ارودى / يعرف وحدة الفرض فى القصيدة الواحسدة كا تمپمپا البوم ‏ وكا 
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3S‏ ۰ عة الا زهر 
مهما اهل الخرب » وكان شتقل من الث ول الى الدح الى الفخر الى الجاسة الى ال كة يا كان 
بفعل المحترى وأبو مام والتبی وغیرم من كيراء الشمراء . (۷) وأن 4 زلات غير قل 1 
فى الاغة . (م) وأنه سي" الانتقال أحيا نا من غرض الى غرض ۰ (4) وان شعن مقع 
1 نتم السدة الواحدة اماتا باله-4 غابة القوة واطأز زالقء وأخرى نازلة الى درك التخاذل 
والاحلال 4 (e)‏ وأنه قد شافضش فى القهیدة الو احده ؛ فیکون زاهدا فى أوطاء ار ]| ف 
آخرها <( وآله لستعمل أحيانا الفاظا غرده وآخری تاباها المحات اللغويه » , 


و هکذا تتهی هذه الملاحظات » وقبل أن آبدی رألى فها » أشير ای أن الدکنور ‏ بات 
بشو اهد وید مدماه » والذی بتصفح دیوان البارودی لا لمث من هده ازلات إلا بالتزر 
السير الفتقر فمن ذلك كلة « هامة » فى قوله : 

مامة نفس أصغرت كل مارب . فكافت الأيام ما ليس بوهب 

فادست هذه الكامة بالعنی الذى طلمه السياق ءو حودة فى کنب اللغة و ۳ ذللك قوله : 

3 افرح 0 


اد يقال ر وی" من الماء يروى را :ی ام وبالتضعيف » فيرى أن الشاعر قل 


وارو ی .یاب 


استعمل و وی ها منمدیا ۽ ومن . ذلك فوله : 
فبادروا الا قبل الفوت واتؤعو ا . شكلة الريث فلدنيا مع المجسل 
وليس فى اللغة ‏ يقول شارح الدیوان « شكلة » واعا « شكال » وهو الممل أو ولاق 
بين اليد الرحل ؛ وهده هناة لا نغض من جلال شمر البارودی ولا تتزل به عن ذروته , 
ورألى الحاص فى ملاحظات الدكتو ر هیکل باشا (۱) أن وحدة الغرض تقال عمنيين 7 
آحدها : ما راه الغر بیون » وهو أن يكون الشعر 4 على المنطق کالکتاة سواء : أى 
آن الفكرة ة فيه تتسلسل بمحيث ينتقل من القدمات ال النتام » وهسذا الوجه لا يراه نقدة 
الشهر المر ی ۾ لاله قرب الشهر م من الل ۳ متى كان ذلك ۳ ف عن سمت مود الشعر 
المر نی الذى لا بعتمد المنطق بل اتبال و تسلسل الفرض العام الذی تنش له القصیدة » ويكنى 
فى اتصال ۳۹ زأنها لضا عض ادن ملااسة س کا ولو - کا فت شقل مثلا من العزل الى 
ون المدح ثم الى غير ذلك » ولا خن ما بين الغزل وبين وصف الناقة والد.م 
ن ملابسات هی من الظپور غنية عن البيان ؛ وهذا العنی الاخبر متوافر فى الشعر العری 
۳۳9 ولا يستطاع إنكاره . (۲ ؟) وأما ملاحظاته الاخری فهى على ندوتها س 
لا تقدح فى شم البارودى » ولا تنقص مرن زعامته ؛ ولقد عدت كتب النقد على ول 
الشعراء » القدای منم والمدثين » آغلاطا : لغوبة » وعروضية » و لحوية ؛ وله س البار ودى 
بدما من هؤلاء الفحول . 


س ی س سن سس ر 
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سس ا ا ل ت مت 


هذا : وقد ارق الناقد ف شور المارودى أشطارا 5 أبيانا للشعراء والمتقدمين دون 
الخيير أو بتغيير مليف ك فى قوله : 
عل الاب المز م 4 ی مستقره ولا دای لى ان عا رضتی المقادر 
وهو صورةق لفظه ومءناه من قول ألى فر أس : 
ص الاب المز 5 مدره ولا دلب لى إن حار شي المطالب 
اذا ما شرناها أقنا مانا وظلت نا الأرض الفضاء تدور 
وشطره الآخير لأغرانى كان اا فملهه أن امسرأته تزو حت فقال من أسات : 


۸ 


اا لظور الغعيب أن فد زوحت فلت فى الارش الفضاء بدور 
وأنت باطارا مک ع فق سى فداؤك من ساق على ساق 
وقوله : 
وهوان امطاب عندى الى رحل لاق من الدهرما کل اہی“ لاق 
والشطران الاخيران بتلاقیال مع شعلرین لثادط شرا فى قصيدة واحدة اوطا قوله : 
سرى على الآبن والحيات تفت نفعی فداوك من ساق على ساق 
سدد خلاات مر مال ممه حتی لاق الذى کل اسری" لان 1 
إلى غير ذلك ما بدخل گر ۳ ونخاصة فی معارضاته ؛؛ 
ورای لاص : أنه اما ای فى م دام ن ناحية كثرة محفوظاته كثرة غامرة » فنكانت 
عافظته اذا أنشأ قصيدة سيقت ملكته مته آن محفوظه من |طامه 1 لا نستطیع مال 
اؤ ناس اليه اأسرقه لان عدر لته الفذع | ك بر وأجل 6 وأعظم وأغنى ه ن أن تتدنى فتسطو 
دا : | :وله مك سحل 1 مار و دی امه اله هر به 6 وزمامته الادية 5 اه موه ن دیوانه 
اس ۳3 0 ء ومن ار اه 1 رة اج تى تذی» عن اطلاع واسع 6 وعن سن لطر 4 ودژه 
اختمار ومن راث أدلى ۱ لطبع لعد ٤‏ 


00 اما عد 


نان الموضوع فصفاض وبل اد ول ¢ و دات الادب مهنا طال غير مسترذل ولا ملول ۽ 
غير أن اروف الموقف تقتضدى الوقوف عند هذا الد » على ۳ ۱ 2 استمداد للا فایه 
۳۳ در وه الاحدة الموقرة ٠ن‏ تواجية وأحزائه» وما توفيق إلا باه عليه وکات و اله ات 


ار با م موسی 
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ومدرسه امد الاد 
عر ۳ محايل اکتا « نقد اأشعر » 


انب : 


كثيراً ما نسم کلات نسيب » غزل » تشبیب » دون أن فرق بينها . وقد ذهب الباحثون 
فى ذلك مذاهب شتی ۽ شه ۾ نجل يمعنى و اجد فا لاه ف التدیب على لباب كله كما فمل ایو عام 
قدما ومولفو الادب ب التوجبهى عفنا ( ص۲۲ ) 

ومنهم من‌بری الفرق و #سه» اولكزة لاله ۽ فبحاول حدیده براه ك دل 
هو الاشتهار بمودات النساء وتتبعبن والحديث المهن والمبث بذلك فى اكلام وإن ل يكن 
م حب وغرام وان التشبيب هو ما قصد إليه و هن ذكر الراة فى مطالع ا 
تذ کر ارسوم والاطلال » رات الذسرب هو ۳ الب وترم العابه فا بيه الشاعر من 
الشكوى وما لصفه من جن الحمييب إلى 1 ر ماؤرر كتانب الاس تاد مهل هاشم ف الادب 
الجاهلى ص ۱1۰( 

ومنهم منيرى فرقالغویا ولکنه بسي إطلاق السكلمة علىالأخرى ازا (كتاب المرحوم 
ود افندی مصطنی ج۱ ص ۲۷۵ ) و لعل احدا لاامرف ات صاحب الفضل فى إثارة هذا 
البحث هو اللغوى الكبير قدامة بن جمفر » فقد قرر فرقا بين النسیب والغزل ص ۷۳ فقال 
7 إن النسيب ذ کر خلق النساء وأخلاقون و تصرف أحوال اطوی مهن » وقد بدهب على قوم 
اس موضع الفرق بين الذسيب والفزل» والفرق هیا أن لد هو المعنى الذى إذا اعتقده 
الانسان فى الصموة إلى النساء نسب مون »فک أن النسيبذكر العزل » والغزل المعنى نفسه واعا 
هو التصابى والاستهتار عمودات النساء » 

وفى هذا دليل على عم قدامة القوي باللغة وإحاط: نه ممانيها الدقيقة » ومن الطريف رده 
المناسمة أن ری قدامة يتكلم فى باب النسیب عا يتمق وهدا الباب من الرقة واللين و ۳۹ 
( تراجم ص ۰۷۳ ص ۷4) ۱ 

عاذج من ختارات السکثاب : ۱ 

من الناسب وحن ندرس السکنان | ات نذكر شيا من مختاراته الشمرية الى 

فى اختيارها تختاف المعالى دقة فائقة ودراية ثاءة أن ذلك فى و الافظ قول زهير . 
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قدامه بن جمهر ٠‏ 4۳ 
وأندية شاپا القول والفعل 


وفبهم مقامات سارك وجو همم 
مجالس قد يشنى باحلامها الجبل 


فان جنم ألفيت حول لبوتهم 


على مكبر er‏ حق مرن لمترممو وعند القلين الماحة و لبدل 


وهل ينبت الى إلا وشيحه . وتفرس إلا فى منابتها النخل 
ری ا قول کی وھا ری بن ا 

یسک شيخ لم جد من يعينه 2 وطاوی الشا ئى الزار غربب 
جوع خلال ایر من كل جانب 
فتى لا پہالی أن یکون سمه 
حلم إذا ما ال زین امه 


إذا ما تراءاه ارجال محشظو ا 


إذا عاء جياء بر دهوب 
إذا ال خلات السکرام شعحوب 
مع الحم فى عين العدو میب 
دمن الوصف قول مد ار من الهس 2 سلامة 

وعاحت موه 


إذا ماعج مزهر هب إلمها ادن صكرام 


فاسعوا حوطا الاسماع حتی تام 


5 و الذی ای و امات والذى 
لقد کنت آتيها وق النفس هحرها 
فا هو إلا از ۰ ۱ أراها شاه 
۲ الى الذى قد كنت فيه سرا 


وعنمى هو " امك انسکار | 
خافة آی قد عرفت لان بدا 
وای لا أدرى اذا النفس آشرفت 


علافه ااي بالبد إلع : 


امات واحبا والذى امره الاص 
بتانا لأخرى الدهر ما طلم الفجر 
فابت لا عرف لدى ولا نكر 
كا قد شی لب شاريها اسر 
بن 

إذا ظامت يوما وان كان لى عسذر 
لى المجر منها ما على رها مار 
على رها ما إفعلن نى الجر 


قانا فما سبق إن قدامة ثالى ائنین وضعا عم البديع »> وإنه زاد على ابن العتر ۱۳ نوعاء 
ونظبر أن قدامة من الناس الذين أشرب الله فقاوم حب البدیم فامتلك علبهم وجدانهم » 
.اواو چوادی :انو سوم ۰ اشيا اليه قيادهثم » وقد ظهر ذللك حلیا فى کنابه د حو اهو لل طفاظه :مناه 


1 ل الاز هر 


س 


وفى نقد النثر ( على ما رجمنا آنه ه 7 تاليفه ( ع اما اا هذا قنمه من سلوك البديع فيه 
أنه كتاب علمی وتملیمی ومع ذلك فاك قمه بحن إلى طبعه فى بعض الأحيان غات من 
الاساو ب التعلیمی إلى الأسلوب الادی > وفوق هذا فمو «غنی بالموسيتى الافظية فى ال 5 
و لصحيه الترصيع » وكثل له بأمثلة کرد عل رأسها قصيدة ألى مدر الطذلي اتی سارت على هذا 
الجرس حيث يقول فيها . 
عذب مقبلپا جسذل مخاخلبا كالدعص أسفاما مخضودة القدم 
سود ذوائبها بيش ترائپا ‏ مض ضرائبها صیفت عل السکرم 
عل مة_دها حال مق ليها لش جردها لماء ف ممم 
ممح خلائقبا درم افق ا رردی ممانقبا من بارد ادي 
وقد أ كثر قدامة فى هذا الان لاله صادف هوى فى نفسهء وقام بدعايةواسعة هذا النوع 
من الجرس الوسیق » وألى بئلالة أحادرث غير الفی صلی الله عليه وسل اللفظ فما سراماة هذا 
امال اللفعلی فى ال کلام . ۱ 
وجب أن بکون معرو فا ان المداله بع أيام قدامة و صاحبه ليس عمناه المتعارف عند الاخ 1 
بل بشمل كيرا من مو ضوعات عامی المعالى والمیان وسنذکره بمدء ا أن كلة از التىأطلقها 
أو عبيدة المتوق سنة ۲۰۹ ه على كتابه « مجاز الفرآن » 2 المنی امروف الان؛ واعا 
المقمبود بها طريق القران و حه فى المبان . 


وضع السکتاب کر من ل المصطاحات و 5 


ع قدامة ف أول كتابه أنه وصع امات ج ده لمان وسل ام يها ٠‏ وكأما 
الهم آن دعضص الئاس سيو جه إلية ۳ مهام النقد فما عا و صع ۳ إلا التحوط لذ لاک وال زصن١١)‏ 
YU 7 ۳‏ دمت ت أخذا 9 معني سق اليه من ا لماه وفدو به اتف له اء تال عا ۳ 
:تحت أن أضع لا الور م من ۰ ذلك اساء اجترعما » وقد فمات ذلك والاعاء لامنازعة فا 
اد کانت E‏ ۳ فنع عا و مه من . هده الاسام والا فليختر کل دن ای ماوضعته م سا 
ما احت ذانه ليس ان فيذاك ¢" 

وقاریء هذا يستطيع أن بسحل لقدامة أنه عالم باجاهات النفوس فى هل ذلك » مدر لد 
للقواعد العامية الصحيحة » ولذا کانت عبارته عفة » وأسلوبه طاهرا من کل دنس » وسيكون 
ذلك سلاحنا فى ارد على منتقديه فى هذه ااصطاحات ٩‏ 

غير الام أبوالتها سر ارہ 


aA‏ - أي 
oldbookz@gmail.com‏ خصص الملاغة والادب https://t.me/megallat‏ 
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الدرس الدني الثالك .. .. ... ... قز حضمة صاحب الفضلة الاستاذالاکر ود 
السيرة الحمدية نحت ضوء الل الفلمقة د حشيرة الاستذمد, امحل . .. .ب 
السنه س ادي اليعاء ‏ ... ب ل ١ء‏ فصيلةالاستاذطهالاكت .. وب 
الفلفة الاسلامية فى الشرق ... . و حضدة الاستاذ الدكتور عد غلاب ۱۷۸ 
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لكك ال موم ورف aS‏ وا و احفرة إ عسن عاد جسن ... 5١ج‏ 
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یت بن هی اب ی ابت 1 و افطيلة زا عاد جسن ب ب 3۱۳ 
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الي راع لدت عراس ریا بے او جح صق دص 


, . ولو شاب سا ناس ام واحدة » ولا يزالون ناین نی الام رح ريه 


سه بدمد - a.‏ 


ا وحجد د الانسان 0 لعيش عدشه و له الا أن حفظ نفسه دن 
مأديات الانواع الاخری اور و ا ا حك نی ا 
المعاومات والعارف ما به نار فى العلل و العلولات وف الق والباطل » وندرج لد ذلاك 
فى التفكير » وطرق النظر » فوجد الاخنلاف . وهذا الاختلاف طبيعى فى نوع الانسان » مثل 
اختلاف أمجته فى الملعام والشراب وما يحب ویکره . و لیس حاله كال ا | بطبه‌پم 
عارفین عابدین « لا بعصون الله ما ۸ ویغماون ما ب مرون » » ولا ُمامة الضل أو النحل 
ألمت نوما من النظام سیر عليه . وقد کان الله سبحانه قادرا على أن مخاق الانسان کا خلق 
ا وكا خلق الكل بسپر على نظام ملجى“ بحبعله متفقا فى الدين والعقيدة وارأی والعمل» - 
و لکنه ‏ لةه هكذا »> بل خاقه ممتارا مربدا متمکنا ؛ وخلقه مفكرا مدبرا؛ ووكله إلى 
قواه من عقل و ارادة و اختیار بعد أن آرشده و نصب له الآدلة من ااسکون» وأقام له البينات 
فى الواح الوجود » ثم أثم عليه النعمة » وأ کل المنة » وارسل الرسل تقری» وأنزل الكتب 
فيها ادى وفیها الق » وفبها ارشاد » وهذاکاه من شأنه أن بوجد الاخنلاف . لئاس 

على هذا لايزالون ختلفین فى وجرد الحالق » وق إرسال الرسل ؛ وفى طرق العم » ولا يزالون 
مختافين فى الاديان ٠‏ بل وق الدين الواحد » مهمه دن سره على الق » وهم من بفسرء ی 
الباطل » ومنهم من لعلو » ومنهم من یفرط » لا يسثثنى من ذلك إلا طائفة أدركها الله بلطفه 
وأعامها » فهدیت الى الدين الحق ورضيته » وهديت الى التفسير الق ورضينه » ودامت على الق 
فى الرأى والخلق والعمل » واعتصمت محبل الله.. 

هذا هو معن قوله سبحانه وتعالى « ولو شاء ربك لمل الناس أمة واحدة ولا بزالون 
ممتلفين إلا من رحم ربك » . 

وقد قلت إن الاخنلاف فى اراى والمقيدة مثل الاخثلاف فى الأمزجة لازم هن لوازم 
خلق النوع الانساتي على ماخلق عليه » فو صائر الى الاخنلاف لامحالة » وكأن الله خلقه 

هذا الاختلافب . للات قال الله سجاه ۱ ولذناك خلقوم € https://t.me/megallat‏ 


۹۹ عله الازهر 


وقد فضی الله سحانه مد أن بين للا نسان طرق اير وطريق الشم وام لممته عليه 

ن إقامة الآدلة فى السموات والارض دمن ارسال الرشل مشرين ومنذرین * ومد ان 
وهد الطائمين بارجة والثواب والنعم » وأوعد العصاة بالنقمة والغضب والعذاب الاليم - 
أن بکون الئاس وان فريقين : فریق الطائعين ينعمون فى جنات جرى من متها الانهارء 
وفرق الاشقماء ام-ذبون فى جيم تلفح وجو همم النار» وهذا القضاء هو که اله التى : عت 
ولاراد طا» ولامعقب لكامته ولا كه . : 


وهدا معنى قوله سيدأ نه 0م و ربك حرم من الهنة وا ناس امن 4« 


۹ ان از مره ٩‏ جر مت ی سر 


و2 وکلا نقص عليك م ن أنباو ارسل فا 5 + اد 5 01 وها وااحق ونوم a‏ 


سس 


۰ 
سم ار E‏ سير ل ق من ا 


ERZ 

وذکری لام مينين € 

والممنى : ونقص عليك با مد کل اوع “رك أنياء الرسل ا نثيت به وو ادل و نقو به 
و مجماه ۳ كال مال الراسيات » رت الخطوب » ولا تنال منه الحن والتو الب . وهده 
الأنواع هی الاخبار الخاصة بات مع مهي , فتبايخ الدعوة الى الدبئ احق » ومحاجتوم بالادلة 
القاطعه » ومااق الرسل م ن هذه الام من عناد و جحود وجدل بالياطل » ومافهله الله برده الام 

من إهلاك العصاة وإتجاء الطائمين . . ول یقص الله سبحانه من آنباء الرسل الاخبار انحاصه بهم » 
والاخبارالتی لاعلافة ها بالدعوة » والتى لاتفيد عبرة وعظة ولفبيما a‏ هدمال خبار الخاصة 
توجدفغير القرآن . هذه الةم ص يدل على مالقاار سل‌من‌العناد و امحود و الامسر اف قالمصیان 
والعدوان » وتدل على أن الرسل مم هذا كله صبروا وثابروا وتمحوافى الدعوة الى الواحد 
المسودء وبلفوا المفصود ؛ فپذا تقوى عزجة النى صلى الله عايه وسم وتثبت ؛ و محمله ذلك 
على الصبر والمثابرة » وعللى آشمیر ساعد ال سد فى التبليغ واحعال الاذى . وقد قال له فى آبه 
أخرى « فاصب رکا صبر أو لوالعرمه موز ا 5 يوم رون ما بوعدوی 
لم يلبئوا إلا ساعة من نهار . بلاغ فل يبلك إلا القوم لفاسقون »۰ وهذه ال باه قصت ال مور 
كا وقمت من غير حريف ومن غير زيادة » فغمها الحق » واشتملت على کل مادعا إليه الرسل 
من توحيد الله وافراده بالعبودية ؛ ومن إقامة العدل ف الارضء و اصلاح ا جاعة الدشرية » و نی 
البئى والفساد والطْفیان » وهذا كله حق جاء فى هذه الاخبار » وها مخو بف.وموعظه » وفنها 
تذكرة لامؤمنين الذين إذا ذکر لله وجلت قاوبیم » و |ذا تلیت عم یه ز ام اغابا . 


ارو نو ر لر اس عرومار سسا ناس مام سرا 9 ر 


«وفل لمذين لا ی منون الوا على مكانتم یاون وانتطيروا منت ون»: 


أ النى صلى الله عليه وسل أن بقول لاسکفار اعملوا على مکاندک أى على حالتک التى نتم 
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٠‏ عليها وعلى الطريقة التى أتتم علا » و إفى عامل على مکانتی وطریقتی وحالتی» وانتظروا ما تم 
منتطرونه من فشل دعوت وحبوطرا » ومن موی قبل أن أكم الدعوة وقبل أن لسيح الاسلام 
فى الارض » وقبل أن أظفر بهدم الاصنام » وإزاحة الشرك» وإتى منتظر ما وعدلى الله سبحانه 
به من یکن الاين » ومن الامن و الطما ندنة بعد الحوف » ومنتظر أن او الشم لد » وا کسر 
الاصنام » وأطهر الارض منبا » ومننظر أن أعمرها بالتوحيد والاخلاص لله . وفى هذه الآبة 
من القوة فى الثثبيت ما يزيد على التثبيت الذى حصل للنبى صلى الله عليه وسلم من ذكر أخبار 
الآولين » وفبها دید قوی للیشرگین لاك أنه افمل فى فت عفدم وکر شوكتهم 
من كل ېدد . 


السموات والآررضء وإليه برجم الاس كله فاعبده وتوكل غليه » وماربك 


ا سيت ال قم الاسام م ميج بج ٠‏ يه اد لمعه بس وس ومو ت 


5 ۰ 0 
۵ ا اول عام نزن © ص سر کے سر ص 


م 
ف .۰ 
- ۸ و لله ع 


عي ماغاب ف السموات والارض لله وحده > وإذا كان بعلم فاخ وفاب » فرو هلم ماظبر 
وحضر » وكيف لا يعم كل ذرة فى السموات والآرض وهو الذى خلقپا وقدرها وارادها ؟ 
فعلمه بعل نكل كاي و کل جزئی ؛ لا لعزب عن غامه مثقال ذرة فى السموات والآرض » 
ولا أصغر من ذلاث ولا أ كير ٠‏ وإليه يرجم كل شی» فى السموات والارض لا نكل شی» فہا 
حتاج الى مدد الوجود منه فى كل لحظة » ولو أله انقطم عنه الفيض ما بق » فقدرته شاملة کا 
أن علمه شامل . اذلاك مر _ حقه وحده أن امد ؛ و من حقه اه أن بتو کل عليه » فا نه 
لا بستطیم أحد غيره أن يضر أو ينفع » وهو غير فافل عن أحمال عباده بل حيط با ويعامها . 
وهذه المائعة من أجل خواتم السور» وصف الله سبحانه تفسه فا با كل الصفات الثبوتية, 
وهی العلى الشامل + والقدرة السكاءة » وها متم لير والنعمة على العالم » وبهما بتجلی جلال 
الحق وجاله . وقد جاءت آبات الانمام مفصلة طاتين للصفتین أ كل تفسيل « وعنده مفائم 
الخيب لا يماما إلا هو» وإملم مافى البروالبحر » ومانقط من ورقة الاعامپا ؛ ولا حبة فىظامات 
الارض ولا ربب ولا یاس إلا فى كتاب مبين . وهو الذى يتوف 6 بالليل ولمم ما جرحم 
النهار ثم يبعنم فيه تيقضى أجل مسمى » ثم إليه مم‌جمک ثم ینبتک با كنام تعملون. وهو 
القاهر فوق عباده وبرسل عليكم حفظة حتى |ٍذا اء أحدك الموت توفته رسلنا وم لابفرطون . 
تم ردوا الى الله مولاثم الق » ألاله ا وهو أسرع الحأسبين . قل من بنجي من ظمات 
البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية اي جانا من هذه للكونن من الشا کرین . قل الله نجي 
" منها ومن كل كرب م أتم لشركون . قل هو القادر على أن يبعث علیک عذابا من فو ق أو من 
حت ارجا أو پلبسع شيعا ویدیق إمضم باس پمض » انظسر كيف تصرف الا یات لماهم 


ا 
دم 1 لاه : https://t.me/megallat‏ 


۸ مله الازهر 
الانسان فى حاحة الى معرفة الله » ومعرفة اله محقیقته وکنبه غير مدسورة » فبو إعا امرف 
بصفاته ؛ ومن أجل صفاته صفتا ال والقدرة ؛ وکا آنه نی ا ل نفسه بالارف فرق 
فى حاجة إلى تطبيرها من الادران» و إلى وصلها بعال القدس» وذلكِ يكون بالعبادات البدنية 
وبالعبادات الروحبة ؛ وأفضل المبادات البدنية باطرکات الصلاة » وبالسكون الصوم » و انفم 
ابر الصدقة . والعبادة الروحية تأمل وفكر فى ات المنم نع » وندیر فى خاق ااسموات 
والأرض واختلاف اللبل واللبار » ولا كون العبادة خالمة 1 بافراده وح ده پالتوچه 
والقصد وطرح كل مافى الوجود من الخلوفات » ولت هو الاخلاص فى ااعنادة ؛ المطلوب 
بقوله سبحانه « إياك نسد » . 
وإخلاص العبادة لله » وهو عرة التوحيد » ينتج كرة آخری فى الاعمال فى التوكل على 
الله سبحانه » وهو المطلوب بقوله « وإباك تستعين » 
«ومعنىتوكل عليه» اجمله وكيلا نانك إنجعائه وكيلا وجدب الى امير سبيلا؛ والله بقول 
د ومن يتوكل على الله فو حسبه » أى كافيه وصراءيه » وقال « ومن بتوکل على الله فان الله 
عزيز حکم » والعزيز لايذل من استجار به » ولا بضیم من لاذ باه ؛ وا کم لا بقع عن 
تدبير من توكل على ندیره . 
والتوكل عرة من غرات الايمان » ورات التوحيد» ناذا اعتقد شخص أنه الواحد القبار 
الفعال لما بر ید » وأنه هو الرزاق ذو القوة التن » وأنه سکم العلم » الصرفت سه عن 
الاغبار » وانجه بکایته الى الواحد القپار » وأیقن أنه الذى يجيب الشعار اذا دعاه ویکشف 
السوء » وانه الذى رل العيث ؛ ونبت اژرع » و بیده مقالید کل شىء . والوكالة استدعی 
الثقة بالوکیل والطا نينة اليه » واعتقاد القدرة فيه وعدم التفعبير . 
وله درجات تتبم قوة الاعان والراقبة ؛ فن الناس من کون حاله کال الصی مع آمه 
لا يعرف غیرها ؛ ولا بفزع الى اه سو اها » ومن الناس : من يرضى محاله ولا غز ولا باغو 
ولا تضرع اعتقادا منه بان الله لبه وان لم يطلبه » ویفتح عليه أبواب اير وال ل گر 
مغالیقبا ۽ وهو مقام يسكت فيه المؤمن عن الدماء » ويصرف النظر عن ال سیاب . 
ولیس التوکل منافیا للااسباب جیمها » فان ترك الاسباب جيعما نقض للشريمة وترك 
للسنة » والذى لامحسرث الارض لا تنيت أرضه زرعاء والذی لا يسقيها لاتنمت له زرما » 
فالاسباب والستن التى ربط الله بها مسبباتها لامجوز إغفالهاء والقسك بها لاینقض الوكلة » فان 
الموكل يقدم البينات والحجج للوكيل » وهی أسباب » وذلك غير مناف لاثقة به والطمانينة 
اليه ؛ والله بقول « فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزفه واليه النشور » . والطير تتوكل على الله ۰ 
وهی تمدو خاصا » وتروح بطانا » وتلك أسباب سنها الله . ويقول النبى صلى الله عليه وسل 
« لو توکانم على الله حق توكله ارزقكم کا ترزق الطير ۽ تغدو خاصا وتروح بطانا » ۱ 
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7 ن الذى ناف التوكل هو الاععاد على الأسماب الموهومة » أو الإعتماد على الاسباب 


الطبيعية مع ترك الاعتهاد على الله . 

والعبادة هی الى تذ کر المعرود وتثمر التوكل ؛ لذاك ذكرت العيادة قبل التوكل » وكانا 
مما رة الاغتقاد ات لله غيب السموات والارض واليه برجم الآ كله . و ٠‏ ول كل حال 
المطلوب من الومن أن نمتقد أله لا أحد من للق ضر ويافع إلا بإذن الله » وأن يكون 
حاله دائما حالة المطمين الواثق بل الذى لا بدعو أحدا غيره فى جلب ایر ودفع السوء » وألا 
تمك إلا بالأسماب التى سنها المع ولدس منها الخاد الواسطة بين العبد وارب » وهو أقرب 
الى الانسان من حبل الوريد . 

- إخوانى : فيل إنه وق فى محرر القبلةفىهذا المسحد المبارك(١)‏ سبءون من مابةرسول 

اله فنحن فى مقام ترفرف منه عاینا أرو اح الشهذاء من العاهدين الآولين » وأوحى الينا 
العمرة والعظة س ذکر ماضى الالام » ومجد الاسلام » وعظمة الاسلام . 

اسال الله جلت قدرته أن بوفق ولاة الا من المسامين الى الوحدة والتا لف والتارر » 
والى طرح الكل والحقد > وال ضم شتات المسامين وج کلم فى الرأى والعقيدة والقعصد 
والعمل » والى طرح الا نانية » ونبذ الشهوات . واساله أن بلطف بمباده چیمهم ‏ فنه دبهم 
تیم » وان برجم الا طمال ارشع ۰ والشیوخ الجشع »ویرفم غضبه و نق‌ته » وفيض رحته ۽ 
وأساله ان برعی رعایته ؛ و باحظ لعنايته صاحب اللا ملك مصر الفاروق المعظم ؛ و بوفقه 
اشرات ا الله ؛ وإعزاز دين الله ٩,‏ 


0 هه و ی الما ص یت ألق الدرس 


1 تا( 


iY: 


رسول الله يذ كدر المسامين بام اصول الا فى آخر ححة له 
فى السنة الماشرة من المجرة خرج النی صلى الله عليه وسل احج» وكان ذلك يوم السبت 
5 ۰ ۰ ره ۱ 5 ب 

الخامس من ذي المحة » لعد أن ولى على المدينة ابا دحائة الانساری » وکان ده مکدیر ور 
تسمين ألما » وهو مالم يعبد له مثيل فى بلاد العرب قبل ذلك العید 

وف اليوم الثامن شخص ال ی الى نی فدات با » وق البوم 1 تاسم مره ذصد عرفه وهنالاك 
الق على الناس 4 وثم طون 2 خطية حاممه 4 ۵ ذ کر فپا ازل ا قام اما الاسلام افا 
عنه فى ذلك جع الحاشد ويدمل چا لتستقيم جماءتهم على امئن الةو اعد » فا لمك ما قاله صلى الله 
عليه وسل : ۱ 

« اد لله محمده ولستمینه » ولستغفره ونتوب إليه » و مود به من قرف اتنا 
ومن سات ااا ؛ من عا الله وا مضل ه ۰ ودن لضفال لا هادي ل 5 و اند أن اله 
الا الله وحده لا شربك له ¢ واشمد آن معدا .ده ورسوله. 

4 أوصيكم عماد الله موی الله 6 وأعدم 9 58 als‏ كت بالذى هو خير. 

د اما لەد » ۳ النأس اسعهوا منى امن لم فی لا ادر ی ام لا القا 5 امد عاأمی هذا 
فى موقنى هذا . 

« ايها الناس » إن دماه م واموالسک < حرام عليک إلى أن تلقوا 1 4 عرمة ومع هذاء 
فى شهرك هذاء فى بل هذا » ألا هل بلغت (0)» اللبم فأشهد . 

« فمن كانت عنده أمانة فليؤدها الى من التمنه عامها ؛ وإن ربا الجاهاية موضوع » وإن 
أول ربا أبدأ به رباصمى العباس بن عبد المطلب » و ان دماء الجاهلية موضوعة » وأول دم أبدا به 
دم مامي بن ربيمة بن الحارث » وإن ما ثر الجاهلية موضوءة غير السبدانة والسقاية . والعمد 
ود (؟)وشبه العمد ما فتل بالمصا والححر » وفيه ماّةَ لعیر » فن زاد فهو من أهل الجاهلية . 


(۱) هل قد تأتى عم قد فيكون اامق : ألا قد بلقت (۲) السدانة خدمة الكمية والسقاية تدم الماء 
ليست منه جاج ؛ والقود القياص ؛ والتصاص هو أن بفعل الجا في مثل ما فعل . 
gmail.com‏ 
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السيرة المحمدية 4۷ 
« ما الاس » إن الشيطان قد ينس أن يعبد فىأرضك هذه » ولكنه قد رضى أن يطاع 
فما سوی ذلك » ما حقرون من تمالع  .‏ 
د أبها الناس » إن الفسبی» زيادة فى ال-كفر 'بضكل به الذين کفروا» حلونه ماما و حرمونه 
عاما » لمواطدوا عدة ما حرم اله » و الب الزمان فد استدار کهیئنه بوم خلق الله السموات 
والارض 3 منها ار لعة حرم ¢ N‏ مثواليات وواحد فرد : : ذو المقدة وذو الححة واحرم 
ورحب الذى بين جادی وشه‌ان » ألا هل بلغت » الم اشهد . 
و أب ناس »ان نانک عم حقا + ودک عليين حق» أن لا بورلا فرش غير » 
ولا يدان ان رهو 4 دو 5 إلا باتك » ولاياتين شاحشه > فان فعلن فان الله آذن 
نع أن اءعلوه نء ومبدر وهن ف المضاجع ؛ و تذمربوهن سرب غير مبرح » فن انتهین وأطعنک 
عابم رزفون وکونون بالعر و ف ls.‏ النساء Ale‏ م عواذر )۱ لا Sl‏ ن لا نفسهن شيا 6 
5 اخذكره ن بامانة الله 3 و استحلام ۶ فرد<ن تكلمة ائله 4 فاتقوا الله فىالنساء 6 واستوصوا من 
ا لا هل بلفت 7 هم اد 
« مما الناس » إنما ا مؤمنون إخوة » ولا حل لاعری مال أخيه إلا عن طیب نفس منه » 
ألا هل بلعت اللوم اشهد . فلا ترحمن بمدی کفارا لغرب منم رقاب بعض » ف نی قد ترکت 
فیک ما ال اخذم به آن نضلوا اده كنات الله الا هل بلعث » اللهم اشهد 


وأيها ااناس » إن ریک واحده وان با واحد »كلك لادم وآدم من تراب » إن أ کرم 
عند الل اتقا ] ؛ ليس اعریی فضل على تجمى إلا بالتقوی» ألا هل بلغت » اللپم اشهد » فلیبلغ 
الشاهد منک الغائب 

, اما الناس » الله قد قسم سكل وارث نصيبه من الميراث » ولا جوز لوارث وصيته 0 
ولا جوز و صبته فى اک هن م الثلث » والولد لافراش » والعاهر اطحتر (۲)من ادعى الى غير 
ا TENT‏ لمنة الله والملايكة والنای آجمن » لا شل منه صرف 
ولاعدل » والسلام عليكم ورحمة الله . 

ألتى النى صلى الله عليه وی هذه الحابة والناس سكوت مصفو نكأن علرءوسهم الط 
و قد اشتمات کا برى القارثون عل أصول أولية لم ينمه بها خطيب فى بلاد العرب » و بعضبا لم 
يدر فى خلد أحد قبل 0 . فا ما الع ۳ نکن تمرف فى بلاد العرب » وكان الناس جارین 
على 0 0 رم امواط م3 تن ل » وقد كانوا قبل ذلك لمتمدون على الغارات 


5 خر .و و ل رمان . والمی أن الواد ۳۲ أله 821 : المید أو د 
واطرمان ۰ 
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1۷ جلة الازهر 
اتحصیل معاشیم من من طریق التناهب . وهذا الذی كان اضطرثم لبدعة النسی۱۳) استصعابا 
منهم لتمضية ثلائه ۳ متوالية دوا ات » مما کان اد ذاك لا سفق وحالنوم المعيشمة . فها 
ماه الاسلام حرم علمهم ذلك » ووجپوم الى الوجپات الشروعة لتحمیل امیش > فسکان نوج 
الجنود اطدر بون على القتال الذين احتاج ۳ الاسلام فى الدفاع عن فته » والحيوش الجرارة 
انى خاص المسامون مار ها فما كانت لاتزال تقضی بها طييعة العمران فى تلك القرون » ففتحوا 
تمالك كانوا لا محامون بو نجودها » وألفوا منها اميراطورية اسلامية كانت لاتغرب عنها الشمس » 
اعتبرت أ كبر امبراطورية لسنی لامة أن تؤسسبها الى البو م »إذامتدت من شواطیء احبط 
الاطلانطيقى بأسبانيا والبرتغال شرةا الى بحر الصين غربا » وتتاولت معثلم حوض البحر 
الأببض الماوسط » حتى قال مؤرخو الفرجة اف المسهين باغوا فى عانن .نة مام سلغه 
الزومانيون فى كانية فرون . 


ولسدب جدوبة أرضهم 0 و ریم الاسلام عام إفارة احم على نمض طلا اب 4 
اضطر وا للمباجرة الى كثير من البلدان التى افتتحوها وحكوها بالعدل الذى لم نحل به الشموب 
القپورة قبا بم » واختلطوا بأهلها» ونشروا بينهم لغنهم بدون إجبار » ولسكن منما راق همل 
الشعوب للغه ة الفاحين ؛ حتی لغامت على لمات تلك آلشمو ب واصیعت عر 4.۱ 4 » كم لشاهد دای 
هم و سور به ه وجیم سواحل أفريقيا الثمالية والسودان وغيرها. 

ولم یکتف العرب بالتزوح الى البلاد التى افتتجوهاء بل هاجروا طلبا امیش الى غیرها 
انمد السفر إليه مخاطرة بالنفس فى ذلك العهد » کسو مترة وجاوة وغی‌ها بالاقمانوسية . وهذا 
النوسم ف الهاجرة الذى لم بر مثله لامة أخرى »كان سببا فى عسدم تلاشى الاهبراطورية 
الاسلامية وبا إلى البوم . 

ومنها إعلان قط مكل صلة للعرب إعهد الجاهلية حتى ماکان يتعاقمنها الهو ر الماليةوالجنائية 
والتشر لعية ؛ فن ان ربا فوشن عد مدای »6 او دم ؛ بطالی به خعماله » او كان له حق مکتسب 

فى مكانة شرف » فلا حق له مرن ذلك الیرم ف المطالية به 4 لا کل ذلاك عاء و فاقا لعقللية 
0 ان اممك به » لابتنا؟ 4 على نلالات تقليديه » وحپالات 
ورائية » لا نصح أن بقام ها وزن فى عبد الاسلام القاثم على العدل المطلق » والمق الطبيعى 
الذى لا يتغير . وإن أمة برمئها تقبل هذا الاجراء الضخم الذى لم حدث له مثيل فى جيم 

۱ الذي اسم م التأخسير من ن نأ العىء نأ كم ۳۹ ٠‏ والر اد بالد بل ی عه 
أفرم لصفر ذلك أن عرب الجاهلة كانوا كر هون أن وال عام م ايه ۳ ل رون نما عل إخوا er‏ 


ان مماشم م كان ما على القارات . فكانوا يحلون المسرب فى افحرم آحبانا و حرمونیا فى صفر بدلا مله 
و هو تحایل عقوت لا برض به ده «سکذ من هقل , 
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السيرة امممدیة iw‏ 


عرو د التارخ ھی امة كانت قد اقنتعمت أن ما اهت اليه مر التطور الجديد هو الق 
الذى ليس وراءه مذهت » وان ما کانت عليه كان ضلالا مخضا لا بسح أن هام له وزن , 
هذه آمو ر لابمح أن يكون حغلها مر القاری کحظ الحوادث العادية سب ؛ فإنهاتنطوى 
عل لطورات سكو لوجية لمتر من اعظم الممجزات الملهية ؛ ذلك أن امة كالامة المربية كانت 
امد 4عائل اسلافما ¢ و تبالغ ق حفظط اتا r‏ وا" رال الى حدود التقدس » تقمل أن 
تجمل بينها وبینوم حدا فاصلا » وان تبدا حياة جديدة لاماضی طا. هذا التطور يجب أن بنظر 
البه کنئیجه لسورة اعتفادیه وعبات الى اماق تفسیتها » کتدت به صفحة جدیدة لاف 
التعلو رات الديفيةالفجائية فسب» و لسكن فالبسيكو جيا الاجتماعية أبضاء ولا نفك أنهامن 
اجب ناما لیما ی خلاف ماعید من الاصول المقررة فى ذلك الغلر » من وجوب التدرج 
الى مثل هذه الغارات المعيدة فى آماد طويلة 
وها الانقلاب الذزيم الذى نوهت به هذة الخطبة فما مختص بحالة امراة فى الاسلام . 
.إن ریخ النى صلى الله عليه وسل بان للنساء حقا على الرجال » و بان من دلائ أن يعاشرن 
بالمعروف » يضاف هذا كاه الى ما سبق تقريره من حقوقهن فى وراثة أزواجهن » وف الاستقلال 
دار آمواطن 6 و بوجوب تعمون » وبمکان أخذ العم علبن » وقبول شهادنین ال ام مما 
دی بماماء الدئ الى أن استخرجوا منه امکان اسداد مهمتی القضاء و الافتاه الجن » کل هذا 
سمب من الامو ر الجلل التىطرأت لا فى الامة الاسلامية وحدها » ولكن فى العالم الانساتى 
۳ نع » لآن کل هذه ا لقو ق النسوية ل يكن حلم بم | أحد فضلا عن أن إطالب بها . وقد دل تا 
امال على أن ال او الى ذلاث العرد كانت محرومة من جميم الحقوق » الا ما سمحت به الشيرلعة 
'ارومانية » وما سمهت به لا لمد الى عانب مامنجه إياها من الحقوق شیثا بذ کر . ناهك 
أن الاسلام أباح ها أن تشترط على زوجها شروطا نعويضية فى المقد » وأن بون فصم عرى 
الروصة يدها تتفصل عر زوحها فى أى وقت ارادت » ولا مكون لذيك الزوج ج ادن حق 
فى منمپا م من ن ذلك . کل هذه التجدیدات فى عبد كالذى شرع فيه ۳۳ لمثير من الامور 
اا کب 9 إمتوقف التفار 
AS‏ بين ميم ا البشرى عرف النظر عن اللغة والاون و انس » 
و حمل مناط التفضيل بين الناس الصفات النفسية من تقوى الله والعمل الا » وهذا المبدأ ل 
ينبس به کلم قبل الاسلام قط (۱) » لآن الناس کانوا إمتدون اجنام الى أقمى حد » 
حتی کبار الفلاسفة مم 5 1 شل افلاماون : ۳۳ ۱ شكر ألله على ثلاث : ان خلقنى إنسانا و 
نی حیو انا » و أن جعلنی بو زانیا ول جمانی م من جس آخر» وان آو حدلى فى عبد سقراط  »‏ 
)۱ هس نیس نتم 25 استممال »ذا الفمل فى الق , تقول ما نبی بعلمة . 
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V4‏ محجلة الا زهر 


ولان گ باحث مدفق أن هذا التمصب من 5 الاجناس » ولا موم على اصل طبهي 6 
ولاعلى ميدأ من المدل الطاق . فجىء الاسلام بنقنه لعتر وضما لاساس رکین لافوم اسل 
اجماعي عرفه الناس منذ و جودم الى اليوم » سیکون متى ع الام قالبة »مدأ لا بطال الناحر » 
وإقرار السلام بين جيم الأجناس الدشربه » ونشر عاطفة ا ة الصحيحة بين آحادها كافة . 

قول معترض من المماصرين : ليس بمجدود ماأتى به الاسلام من حقوق حديدة الهراة 
۸ کن م بها قله » ولسكن وصفهن با أنبن عوان ای أسيرات عند الرعالء لا يتفق والجابة 
المظيمة التى تقو لون إنه أعاطون اء ۽ والتصرغ لر جال إعضاون اي بسن والتضییق علون 
وضربهن » بشحع كثيرا من الرجال على الْض من كرامتهن » وتحقير شأنهن » والتوسع فى 
الترقم نم عليون »عا لا تمق وما تواضع عليه الناس في المدنية الراهنة . 

تقول إن كلام النى صل الله علمه وس كان موجبا للحاءة اأتى من حقها دره المفاسد 
هلا ها من التفكك والتلاشی » وموضوعه المرأة الخارجة عر حدود الناموس الادی 
العام » لا المرأة المحافظة عل کرامنما وكرامة أسرتها . وقدكان جزاء ما أماب به المرأة الايمة 
فى ذلك العيد عند غير المسامين أن تلقى فى النار » او تعذب حتى موت صبرا ۱ . 

و و صننه صلى الله عليه وس لا امن ارا ا الرجال»تقرير او افم فى ذلك العبد » 
لالحالتهن الملازمة هن »حت رعاية الشرلعة الاسلامیه ا تې خو لنهن من المقوق مالا رال 
نساء القرن العشرین حرومات منه . والوافع في ذلك المد ان الر أة العر بية التى عاشت آمادا 
طو بل فى ذل واستمیاد » حتى كانت تورث إعد موت زوجها وتباع کا تباع الا مام » ولیس 
طاادتى حق حيال زوجها تطالبه به» كانت لم تتاهل بعد لا تاطالب بحقوقها سيا 

فى الاسلام 6 و-کانت لازال اة لاتقاليد الجاهاءة الى | امد حد » ناهيك أن ام رأة الشرق.ة 
حتى فى هذا المصر الذى من ميزاته المر د على الم بحق و يغير حق » لا ته 16 المطالية 
محقو فها » و اصبر عمرها الطويل نحت ساطان 7 قاسية لااو ل أن تمتك منهاء ذا نلنك 
المرأة العربية مند جو أربعة عشر قرنا ۶ 
لاجرم أن الراة بهذا الاعتبار كانت تعتبر إذ ذاك أسيرة فى بيت زوجها » وأن لاتم 
. المرسلين مهد صلى الله عليه وسل الق فى استه‌طاف زوحها علها » وتذكيره محقوفرا » ما دامت 
لم تبلغ هى من الرشد إلى درجة المطالبة بحقوقها و الدفاع عنها . 
1 کر فر بر وهر ف 
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وبا 


عن ألى هريرة رضی الله عنسثق رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « بستجاب لاحم 


ما لمل 1 قول : دعوت ری فلم أ تحب 03 ۰ رواد الشيذان ۰ 


مدق العام آداپ الدعاء ۰ الم فی تاخیر الاجابة - ملال الا فى الا جایة سس 
الاعاء والقضاء ٠‏ تنوع الإحالة الدعاء والتفويض -- افطل الادعبة . 


3 ادب النیی" ريه فا جسن ادمه :و هدبه فا i‏ ېدمه عل لتق صلی الله عليه .و سل 
۹ ا ممما ¢ وزگاها فاجل تزکیتها 5 وهذا أدب “ن انات الا داب الى لھا النی 
,کون دعاوه حقیقا بالقمول » ؛ جديرا بالاستحابة . ومن انیر الا أمجل شیان هذا الادب 
۳۳ اليه من فمل أن تمان ما هو الدماه ف لسان الشرع م وما مكا به “ن هدا الدين انف ! 

على الماماء للدعاء فعا رجم ف ججاتها ال 4 مہا : العيادة 6 والمسالة 0 وقالوا ان الا حابه 
ل ای الأول هی الجزاء و الا ابه > وعلى الممنى الثاني هى إبتاء العبد ما طلت . 

وبالممئيين مما فر قوله تعالى « واذا سالك عدادی نی قراب اقبت دعرة الداع إذا 
دعان » ؛ وقوله حل شانه : < وقال ربعم ادعو فی ادت ك 4 » وھا المي الاخبر 
2 اہین شسوعا » وهو الر اد هنا . 

والدعاء مهذا المنی شمه من شب الذ کر 6 ورن دن أجل ارکانه + وهو عدوال ال مشوع 
والعلاع4 » ومناط الذلة والضبراعة > م هو مد ذلاك مظیر العمو ديه ۽ لآنه كار وى الترمذى » 

اما آداب الدماء فى كثيرة ميثوثة فى السنة 4 من أهمها ماجاء فى هذا الحديث وهو 
ان ېد اأممك ف الدعاء کرو غير متمهل ولا سىء إن الله تعالى لا لمحزه الاحابة 3 
ولا نفس خزائنه األقطاء 0 وكيف وود قال ملو ات ألله و سلامه قلية فما روه ان ره عز 
0 حل م باعبادی لو أن أو نع واخر ۸ وااسع وجنم قاموا ف هبل و احلد فسالوی قاعطيت 

کل واحد مسألنه ماتقس ذلك ها عندى إلا کابنقس ۱ فخیط إذا أدخل البحر 7 ) رواه مسل 
١ 99 ۳0‏ 
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هذ مج الازغر 


عن ألى ذرر . وفسس النى صلى الله عليه وس استمحال المید بان ول بلسان الال أو المقال 
س وبلس ما بقول س دعوت ری فلم لستجب لی ! هذا فرار من طريق الع.ودية » ومغادرة 
اباب الربوبية ؛ وأ هذا من مقال لعض العارفین : إلى لاسال اله تعالى حاجة منذ عشمرين 
سنة ولا أزال أساله إياها وأنا أرجو الا اه حأ لتقن وهل ارقن ار مالا لعنينى ۱ 
وان تاخز الا جابة دليلا على رد المسألة » ولا على هوان السائل ؛ فقد تخر لاسرار 
إطية شكلى لاد لعفا فیملم أن لله اراد به راا دفم عنه شر شرا؛ وقد وخر ليرفع الله 1 
درجته » وساف به ملا كمه ؛ ؛ فى لعش الأثار أن العيد اڏا دعا ريه وهو به قال باجبريل : 
لا امحل بقضاء حاحه عبدى إلى أحب أن امم موه . فلمكثر العبد من دماه ربه » و لمجذر 
أذ ارب له مثلا من'خلة.ه ۽ فانه لا ستوی “ن اهس دين سای > ومن اقب حین 
لا سال . ۱ 
ومن أهمها أن یکون صادق النية » عاضر القلب » خلصا فى الدعاء » موقنا بالاجابة ؛ فان 
الله تعالى لا يستحيس دماء من قاب فافل لاه ؛ وقد روی الشیضان عن أنس رضی عنه قال 
رسول الله صلی الله عاية وس : :د إذا دعا اد فلیمزم فى الدعاء ولا بقل اللهم إن شت 
فأعطنى » فان الل لا لا مستکره له » . ونما کرهت المشيئة فى الدعاءء وان مدت فى غيره » لانبا 
آشمر بالاستؤناء عن السئول وضعف ااثقة بإجابئه ؛ وحق على من ضرع ال مولاه آن محسن 
الادب ء وید فى الطاب » و عم الرغية » فاه تعالى لا تعانلمه شىء 37 لا عنمه من صدق 
تاه پر به ما م من تسه » فقسد استجاب الله لشر الاق ابایس « قال رب وا ار نی ال يوم 
هدول . قال فا نك من المنظرين ال ۳ الوفت المعلوم 1 » 1 
وملاك الأ فى إجابة الدعاء تقوى اله » وصدق مماماته » وحن آلنان به . فيل لابراهيم 
ابن ادم : ما بالنا بذعو فلا ستحاب نا ۶ قال + لآل م رل فلم لطيعوه ؛ وعرفتم الرسول 
فلم تتبموا سنه » وعرفتمالقرآن فلم العملوا به » وأ کم زم م الله فلم تودوا شک رها » وعرة 9 
الجنة فلم تطلبوها » وعرفتم النار فلم مر نوا منها » وعرفتم الشيطارت فل مار بوه ٠‏ و عرفم 
الوت‌ف تستعدوالهء ودفنتم الآموات فلم لمتبرواء وترکتم و واشتفلتم إعيوب الناس , 
ولا محوان بين المد وبين الجد فى الدعاء ما جرى به الق وسمق به القضاء ۽ فاقد راط 
الله الأسباب يعسبباتها » والوسائل بغاياتها » وأص عباده بالدعاه سدبا إلى الحاجات » ووسيلة إلى 
لرغبات » وکل مقسدور » فى لوح مسطور . ومن قعد عن الدعاء حتجا بالقضاء ؛ فليقعد 
عن الا کل والشرب والسعى والممل » أو يفرق بين الاين بساطان مبين . ولو | يكن 
من مايا الدعاء إلا أنه عنوان العبودية ومفتاح باب الربوبية لكاهاه شرف وفضلا .وا" 
لا بسمنا ما وسع رسول الله صلی اله عايه وس وقد کان بكثر مي الدعاى وله أدعية كثيرة 
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السنه پ۷۷ 


ماو رة ؟ وعلى مجه سار أضمابه والتابمون . ألا إن الدعاء » کا جاء فى الأثار » ينف ما نزل وا 
1 ينزل ۽ ومن فت له باب الدعاء فتدث له أبواب الرحمة . 

وكا فنا آ تفا : ليس تأخير الامابة دلب لا على رد المسالة » تقول هنا : ليس من شرط 
الأجابة أن تقغى عاجة العيد نفسپا » فقد مختار الله له خيرا منها أو مثلبا . وكثيراً ما رأنا 
رأى العين أن خيرة الله خير » وكثيرا مانتمثل بقول الصوفية « لو اطلام على الغیب لاخترتم 
الواقع» . وقد روى الامام اجد وغبره عن ألى سعيد انلدری رضى الله عنه أن الذي سل الله 
عليه وس قال « مامن ملم شوو بدعوة ليس فما ام ولا قطيعة رحم إلا اعطاه الله بها 
احدی ثلاث : اما ان لمحل له دعوته » واما أن بدخرها له ی الآخرة » و اما آن اصرف عنه 
ون السوء مثلها . قالوا اذاً نکتر . قال:الله أ كثر» . فا من دعوة من مسل الا وهی مستجابة » 
لاسما الدعوات فى الآوقات الفان ء والفرس الكرعة » کالسجود ء والاذان » وجوف 
الالء وادبار الصلواث » والخلوة مع الله عز و حل . غير أن الاحاية » کا يدل 0 تتتوع؛ 
فتارة تکون ا دعا به الداعی ؛ و تارج تكون موش منه . 

وبعد ي فای المقامين أفضل ؛ 1 لدعاء والشؤال » ام السكوت والرضا 7 قيل السكوت 
أفضل »!| فيه منالتتفويض والتسلم فاو قل اه وال و اج واه ناسا را لته 
وبرهان المشوع والضراعة ارب العالمين . والذى یطمت إليه القاب فى هذا الملاف » أن خير 
الحالين » وأعلى المقامين ماخلصت فيه النية » وصدقت فيه الرغبة ۽ فقد يكون الدعاء أفضل » 

لاسما المقترن بالرضاء والممترج باللءأنينة » والشامل فىظهر الغيب للاخوان » وااسامین . وقد 

تكو التسليم أفضل لا سما الخ لط لسكون القلب » وطمانينته بذكر الله وجلاله ۹39 

ن دعائه وسو اله ۽ وهدا مل ماجاء فى الحدرث القدمى : من شفله ذكرىء ن مسالق أعمليته 
افضل ما اعط ی السائلين )١(‏ : 

وفما عامنا الله ورضوله امير كل اير . والمداية كل اطداية ٠‏ والکفاية کل ااسكفاية 


ن أحب الله ورسوله . 


(۱ ذ زره فا جب ۱ الم ابل الست 44 بدون س وکل به جه ۰ 
ل مر الا کت 


الدرس بالاز هر 
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۱۷۸ 


الفلسفة ر 
جماعة إخوان الصماء 


ما لعف الطميعة 


بش هقی 
الال : 
لم برقب أحد من |خوان الصفاء فى أن لاسکون اطا واحدا حكما الصف بکل کال ز تنره 
عن كل نقص »> وأنه هو مبمث وجودکل ثىء » وانه علة الملل الذى عنه بدا والیه هی 
کل وجود ه واه هو وحده الواجب لذاته وبذاته » وأنكل من عداه مفتقر اليه » وانه کا 
كان مصدر الوجود » هو كذلك مصدر الل والمق واللير واانور » وأنه ليس على الانسان 
إلا أن ينحه اليه » ليفوز م نكل هذا حفط وافر » وأن متزاته من جيم الموجودات هی منزلة 
الواحد من الإعداد » اذ هو منشؤها جيمها ٤‏ وهو مع ذلك لا طقسم ولا تحرأ» وهی کاہا 
مفتقرة اليه » والنظر الى الأعداد وافتقارها الى الواحد بصاح عندثم لان يكون برهانا قاماما 
على و جود الله ووحدانيته وکاله » و فى هذا يقواون : 
دواعل ياأخى ‏ أيدك اللبروح منه - بانك إذا تامات ماذ کر نا من تركب المدد هن الواحا. 
الذى فمل الائنین و لشوله منه » وحدته مه ن ادل الدليل على وحدانيه الماری حل ناوه وكفية 
اختراءه الاشياء وإبداعه ها » وذلاك ان أن الواحد الذى قل الاثنين وان كان منه ممور 
وجود المدد و ترکیه کا بینا قبل » فو ۸ تفیر ماکان عليه وم تدرأ » كذلك الله عز وجل 
وان كان هو الذى اختدع الاشیاء من نور و حداندته وأبدها و انشاها وبه قواءما و ماژها. 
وعامها وكاطا » فو ل یتفیر ما کان عايه من الوحدانية قبل اختراعه و ایداعه هام با 
فى رسالة المادی العقلية ۽ فقد آنا ناك بها ذکرنا من أن نسبة الباری جل ناه من المو جودات 
كنسية الواحد من المدد و منشژه و اواه وآخره a‏ الله عز وجل هو علة الاشياء و الما 
واوطا وآخرها » وکا أن الواحد لاجزء له ولا مين لاق المدد » فىکذاك ال جل ناه 
لا مثل له فى خلقه ولا شبه » وکا أن الواحد حيط بالعدد کله و مده كذلك الله جل جلاله 
عام بالاشياء وماهیانها . تعالى الله جما ول الظالأون علوا كبيرا ۱(,۰) 
صدور الموجودات : 
اعتئق أفراد هذه الجاعة فى مشكطة نشوء العالم عن الباری مذهب الافلاطو نية الحديئةء 
(۱) انظر الرسالة الاولى من الرياضبات , 
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الفاسفة الاسلامية فى اشرق ۱۷۹ 


> ار جي 


فقرروا آنه صدر عنه أولا موجود روعاق جرد یدعی بالعقل » و بتوسط هذا المقل فاضت 
عن الباری النفس العامة » ثم أوجد اطيولى بتو سط النفس وهل جرا الى الما الادتی . وم 
يروك ان اطول دا فلت هموزر مارت عا معوزة أو شيا “واو هذا الجسم قبل قمل 
الكربة فكوا نت منه الأفلاك التى با حاطة بعضها ببعض من جبة » وبحركانها المنظمة من 
حية نهارت فى المناصر الار امه التى تلى فلك القمر 6 فاختلط حافها رطها ؛ وحارها 
ساردها » فتکو: نت من هذا المزيج الكائنات الاربمة : المعادن » ثم النبات » ثم الحيوان» م 
الانسا ل . وإلنك عمأ ماد موم 6 هشب : 
« ات اول شیء اخترعه الل جل اوه وأوجده «جوهر بسیط روحالی فى فاية الام 
والکال والفضل 4 فيه صور چیه الاشياء »یسمی : المقل الفعال؛وأن من ذلك الجوهر فاض 
دودر آخر دونه فى ار تبه لسعى : النفس المكاية » واذبحس من النفس جوهر آخر (سمی : 
المي ول الاول » وأنالميولى ال ول قبات المقدار الذى هو الطول والمرض والعمق» فصارت 
پذلك جمما مطلقا وهو الميولى الثانية . ثم إن الجسم قبل الشکل الکری الذی هو أفضل 
الاشکال » فكان من ذلاك عام الأفلاك ماصفا منه ولطف : الأول فلاول من لدن الفيك 
الحيط الى منتهی فلك القمر » وهی آسع كر لعضها فى جوف بعض » فأدناها الى مركز فلك 
القمر » وأبعدها وأعلاها الفلك الحيط » ويسعى أيضا : الفلك الامل اكل الذى هو أليلف 
الافلاك جوهرا وأبسطها جمماء ثم دونه فالك الکواکب الثابتةء ثم دونه فلك زحل ء ثم 
دونه فلك المشترى » ثم دونه فاك ارج ٠‏ هم دونه فاك الشمس ء ثم دونه فلك الزهرة ثم ٠‏ 
دونه فلك عطارد » 9 دونه فلك القمر » دون فاك القمر الارکان الآربمة التى هى : النار 
والمواء والماء والآرض . فالارض هی المركز » وهی اغلظ الأجسام جوهرا وأ كثفها جرما 
ولاترتبت هذه الا کر » بعضها فى جوف بعض کا أراد باريها جل ثناژه » وکا اقتضت 
حکنه من لليف نظامهاء وحسن ترتيبها » ودارت الأفلاك بابراجپا وکوا کہا على الاركان 
الار امه » وتعاقب عليها الايل والنهار > والشتاء والصيف » وار والبرد » واختاط تعضما 
ببعض » فامتزج اللطيف متها بالكاثيف. والثقيل بافیف » واگار بالبارد ؛ والرطب باليابس» 
ترکست منها على طول الزمان آنواع الثرا کیب التى هی : المعادن والئيات واليوان » . )١(‏ 
غير أنه جب علیدا أن نعلن آمرم وان کانوا يرون أن هذه الوجودات الدنيا قد وجدت 
بطريقة آلية إلا أنهم إصرحون أنها بارادة الله وعامه الذى لا مزب عنه شىء ف الكو كله . 
عل ان إخوان المفاء آذا کانوا ف كيفية سدور الوجودات ه رن أتباع الافلاطو نيه 
الحدثةء r‏ فى القول بانسدامها مع الأعداد من أنصار الفیثاغورية ۳ الى حف لعيد 
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كا آشر نا الى ذلك آنفا » اذ فرروا أ نکل عدد بش نوما من الموجودات فى خوامه وءزاباء 
وصتبته و لشوئه عن سالفه . والك ما ولو فى هده النظربه : 
« واعل أن الباری جل ثناؤه هو أول الوجودات کا أن الواحد هو قبل فل الاعداد 

و أن الواحد هو أشوء الأاعداد » کذاك الباری موحد الموحودات ؛ وک أن الائنن اول 
الاعداد » والاعداد ترتبت عن الواحد » کذاك العفل اول مو حود ابد الباری جل وعلا 
واخترء» . فنه غررزی ماب دلیل على رتبته فى الموجودات . وکا أن الثلاثة ترتمت بمد 
الاثنين » کذلك ترتبت فى الوجود بعد المقسل وصارت أنواعها ثلاثة : نباتية وحیوانیه 
وناطقة » لشکون دالة على رتدتها فى الوجودان له » ثم اوجه الباری جل ثناژه اطیوی كا 
ترتبت الارلعة لعد الثلالة 


ومرن أجل هذا قيل : إن الطيولى أرإمه انواع : هرولى ماع وهيولى اعلییعه: 
ثم الطبيمة ترتبت بعد ایو کا أن الخسة ترتبت بعد الاربمة . 

ومن أجل هذا قل : إن الطبائع حمس : احداها رة الفاك » وار ام مت الماك تم ۱ 
توتب اطمم بمد الطبيعة كا ترتيت الستة بمد اسف . 


ومن أجل هذا قبل : إن الجسم له ست جوات ء ثم أو اب الفلك هن امعم وترتب عدم 
کا ترتدت السيعة بعد الستة : 


ومن أجل هذا صار أمي الفلك رى على سيعة كوا مب «دبرات » ليكون دلالة على 
راه ف الوجودات 3 9 ارات الأركان ف حوف الفلك م 7 0 لدت القانية اعد اأسيمة . 


عي 


ومن أجل هذا قيل : انها ذات كانية مزاجات : فالارض باردة بابسة ء والماء بارد رطب ٠‏ 
واطواء حار رطب » والنار حارة يابسة » لکوت هذه الثانية الاوساف دالة على رتاتها 
فى الموجودات . ثم ولدت المولدات الثلاثة الأجناس ذات التسمة الانواع » لتکون دالة على 
مرتبتها فى الموجودات الكليات » وهی آخرها كلما کا أن التسعة آخر مرتية الاحاد ٠‏ وهی 
الكائنات المو لدات من الا رکان الار بعة التى هى الامبات » وهی : المعادن والنبات واطیوا 
والمعادن ثلا آنواع : تراية لا تذوب ولا حترق کالزاجات ۳۳1 »> وححر يذوب ولا 
يحترق کالذهب والفعذة والنحاس وما شا كلها » ومائية تذوب وتحترق کالکبربت والقير 
وغيرها . والح وان لاة أنواع : منه ما يلد ولضء مع » ومنه مأ ببیش ويحضن » ومنه ما بتكون 

من العفونات . والننات ثلاثة أنواع : مها ما برس کالاشجار » ومنها ما بزرع کا بوب 2 
ومنها ما ينبت كالحشائش والسكلا . 
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الفلسفة الاسلامية فى الشرن ۸۱ 
فقد تبين بما ذکرنا أ الوجودات الکلیات هی هذه التسمة الرانب التى ذكر ناها 
وشرحناها » واما الامور الجزئيات فداخلة فى هذه الكليات التى تقدم ذکرها » (۱) . 
النفس : 
عرقوا الف اا 0 جوهرة عاو به نورانبه 6 جه علام4 فعا بالطبع 4 یاس درا که 
لا غوت ولا تني » بل تبقى مویده : اما ملنذة » واما مؤتامة » (۲) . 
أما قواها فبى عند م كثيرة بقولون : إنها لا يحمى عددها إلا الله . وم یذ کرون منها 
البباصرة والساممة » والشاءةتم الذائقة » واللامسة والمتخيلة » والذاکرة والفکرة » 
والحافظة والناماقة والكاتبة » وهل جرا . آماكيفية حصول العاومات فیها » فهم ینصورو نما 
حل النحو الأ ؛ ` : 
« بيان ذلك أن القوة الماخيلة إذا تناوات رسوم العسوسات من القوى الحاسة أدركت 
وادت اليها فتجمعها كلها وتؤديها الى القوة المفسكرة التى جر اها وسط الدماغ حتى يز بعضها 
من لعضی ۰ و اعرف الق من الباطل ل والصواب من اطا ٤‏ والغبار دن النافع ثم توديها الى 
القوة الحافظة التى مجراها محر الدماغ » لت<فظها الى وقت الحاجة والتذ کار . 
9 إن القوة الناطقة تتناول تلك الرسوم الحفوظة وتعبر عنها عند البيان للقوة السامعة 
من الحاضرين فيالوقت ٠.)‏ 
مدا هو مل ا به الهر صه ى الاروف الحاضرة من آراء إخوان الصفاه » ور جو 


أن أوفق فى المستقبل الى تخصیس مو لف کامل لفاسفتهم . 

خامة : 

لا وتنا قبل خادرة الحديث عن هذه ااعة أن نمان أن كل من عرفوا من أعضامما 
كانوا متصوفين رروضون أنفسبى عى التنسك والزهادة » وأه لم يؤثر عن أحدم أنه تعلق 
فى حیانه العماية بالمادة أو تسکالب على «نفعة أو تزلف الى أمير أو وزير رغبة فى مصلحة أو 
مها فى مال + ولا يمكن أن تنفق هذه الصفات مع ما عزاه البهم المورخون من القدماء 
والمحدثين من أنهم كانوا إمملون فى الغاء لاغراض سياسية أو أخرى ديئية » اللهم إلا إذا 
كانوا لا بقصدون بالسياسة أعراض الحياة الزائلة » بل الوصول إلى سيادة مبادثم الى آمنوا 
بان فیبا وحدها ابر الا تسا نبة ۰ وق هذه الحالة یکون الباععث لم على ساوك هذه الطرقة 
هو الا بثار لا الا۶ء» وهدا هو ما تفق مع حياتهم العملية الطا هر النقیه الق شبد طم ببا 
امیع با المكتور گر مزب 

استاذ الفلسفة بالجامعة الإازهرية 


(۱) انظر الرسالة التابه من النفسيات . (۲) الظر الرسالة السابمة من اللقسیات . (۳) الط ا( سالة 
٠‏ 007 الا راوج ضيه الطبيعيات . 3 ق SS‏ 


مرمع. ا نوكو 010062 


كمع 


الفلسفن نف الشرق 
الماب السادس 
بت ۵ د 
لس 
پستطیم مرخ الفكر البشری العام أن يبد مادة لمقارنة الفكز الصيني بالتفکیر الغریی 
واهندی فى العمتور التاريخية » فضل انساع آطرافه و امد آلوانه و لول مده » على أن یکون 
حذرا فینقد ما براه مستحقا انقد من مواده وأسانيده . لهذا يجب ألا سدع بالاتاسيس 
التارمخية الومية » إذا أردنا دراسة حضارة اهتمت اهتاما منقطم النظیر مجمع الاسانيد 
الصحيحة والتقالید الدقيقة ٠‏ والاطلام الواسع » وم جيل قيمة التار مخ حتى بالعنی الغر فى 
افدتث . ۱ 
۱ - وأول ما خطر بالبال من رجالات التفكير فى الصين هو « کونفشیوس » » لذلاك 
يجب أن نبدأ الحديث عن التفکیر الصينى بپذه الشخصية الممتازة . 
ولد « کوج - قوب سه » أو کو نهدیوس عام ۱ وق . ۰ وتو فام 4۷۹ ق ۰۶۰ وهو 
من سلالة أسرة نبيلة توجع فى أصلها الى أسرة بين" المالكة » و بمد أن قذى جانبا من حیانه 
فى مناصب الدولة » صار میشرا عبادئه ومتنقلا من إمارة الى أخرى » رجاء أن يعثر بالامیر 
الذى سیکون ابن السياء حسب البادی"التی أخذت عليه فکره» والذى بکون صلة بين السماه 
والارض ؛ ومن م کان كو تفشيوس معنيا بتنفلم ساوك الباطرة لاءتقاده أن بالا 6 صلاح 
الرعية والعالم » وأن الناس سیقندون بما بکون منه من مثل حسنة أو سبئة . 

. من أجل هذا لم يكن فيلسوف الصین عالا أخلاقيا غسب » بل كان قطبا سياسيا أيضا إذا 
ما نظرنا اليه بالعين الأوربية . وكان دمامة مذهبه فى الأخلاق الدعوة الى المير الاجتماعى الذى 
بعتمد على المثل الملیا والقدوة بالاصراء واكام » ولذلك نراه امخذ امجتمع الانسای غرضا 
وحيدا لتفكيره وتأمله » حتى إنه كان يقول إنه مجب کرام الاجداد» ولكن جب ألا تناقش 
الموضوعات الخاصة باروح . على أ نكو نفشيوس لم بستطم أن يطبق مبادئه کستشار سکیم 
متوج » وبهذا دو أنه فشل فى حياته » كن فشله فى رسالته السياسية قد عوض بالتحاج _ 
فى ذيوع العقيدة التى انبعپا ونشرها وتام عليها تلاميذه من بمده .ج أننا جد كذلك عوضا 
كيرا طينا فى حكته ومو لفاته التى أمكن بها التقلب على الالال الاجماعى والنظرى » الذى 
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الملسفة فى الشرق ۸۳ 


كانت فد میدن له السفسطة » وعلى إيجاد نظم متماسكة . وهنا مجدر بنا أن نقوم بعفارنة بينه 
وبين سقراط الذى استطاع أن بسیطر على حيط السوفسطائيين الجدليين بكشفه الحقائق العامة 
الثابتة . وهکذا كان كو تهشیوس سقراطا صينيا لاءتقاده بالقيمة العظمی لاحكة الى تتطلب 
عقد الامال على العقل وتذوق النجارب ا والنفور من المسائل المابئة » بل کان سقراطا 
صینیا محم مركزه احاص الذى جمله أصلا لثقافة وفلسفة قوية . ۱ 

لقد صمل الیو نان على کشف اسر ار الطبيعة الانسانية العامة عند ۳1 باتو ليد السقراطی » 
أمافى الصين فقد وصلوا الى هذا جطررق محال التاريع > وعرفوا أن هذه الطميءة الالسانية 
هبة من السماه » ووصفها الكو تفشيوسيون با نا أنوار سماوية موجودة فينا وأشبه بذور 
الحقيقة المعروفة فى التفكير الغرنی » ولا بد لنا من معرفة هذه الآثوار للصبح قادرين عل 

ممرفة أتفسنا ومعرفة الاشیاء , 

أماكو تفشيوس کلف » فان من الق أن نقرر أله ليس لدينا سطر واحد مكتوب بخطهء 
لآن مه كان نقل فاسفة سلفه وتصحيحها والتصرف فيها حسب ما یری» وطذا لا جب إن لم 
جد فى الآدب القديم إلا بعض النصوص المهذبة والمعدلة عمرفته ومعرفه تلاميذه والصاره » 
ومن ثم جد أغاب الوص القدركة مطبوعة بطابع ما أدخله علیبا من تنقيح هو وهؤلاء 
التلاميد . 

على أن سفیم کونفشیوس ه-ذا كان جليلا له آ ثاره الطيبة . لد أتقذ بالمحافظة على تلاك 
الأسانيد والمراجع القديمة » رغم ما أدخله علبها من التغبيرات » ترا فما من الماضى » ثم أسس 
على دماه مستقبلا عظما ؛ وقد كان ذلك كافيا لاءثبار هذا الرجل واسطة لنقدم أخصب وحى 
فى المام مقابلا بكل وحى فوق الطبيعة . 

۲ س ولهسد کونفشیوس جاه و مینج سو أو ما سیوس » ( ۳۷۷ س ۸۸ فم( 
فاستمر لما فى حمل سافه العظم ؛ ۽ لقد رای وجوب ف أن تسطم فضائل الماهل لک 73 
الئاس حك مالا » وان قاب الا اسان لیب بطبیه‌ته فلا بحناج ليكون خيرا طیما الا لاثربية 
الصحيحة + ترك جانبا مياد" ال ذهب اللاصة عا وراه الطبيعة » وعنی بنواحيه الخاصة 
بصالح الشعب العام الذى يجب أن يماو عل کل اعتبار آخر ؛ وأخيرا تام بدعاوة واسعة هذه 
اسکو نفشيوسية البسطة والتى أراد منها أن تکون وسيلة للخير الاجتماعى العام . 

۳ - ثم كارب « "سين نسو » الذى شغل الثلثين الأولين من القرن الثالث ق . م ؛ 
ناستوعب بقوة عظيمة تراث كو تفشيوس » وأضاف اليه بعض الآفكار المبتكرة » وعکن 
هذا مقار نته بالفيلسوف الاتجليزى « هوبز » الذى ماش فى ألة_رنين السادس هشر والسابع 
عشر . عل أنه كان -. على عکس « مالسيوس » -- لعتير الطبيعة الانسانية سيئة ا 
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سس و 


ما فيها' كن طب مکتدب معو ¢ أى م تكسية دن امارج ۳ اک 

4 س لم وصاث البوذية الى الصين وأخذت مكانها فى التفكير الصينى ٠‏ وا كانت 
أقدامها 2 ات م إلا اتداء هن الةرن الثالى لعد الیلاد . وقد کان من اننقال انوس الفلسفية 
من بلد الي 1 اخر »دن ٠‏ اني الى امین 3 9 دن تر جما اي اللقة أأمينية الفصحی 3 أن نابرث 
عاذج مثمرة خصية 4 للفلسفة الا لسانیه , 


لقد ثم وفتئذ مجبود مشترك بای جبود الكشف عن نار الاداب خر مر فه 
علهاء أوربا فى القرن السادس عشر » بل حا کی ترجه ال وتات اليونانية الى اللغة السسريانية 
أو العربية أو الفارسية . وهذا الود اشترك فيه من قدموا تلك النصوص وهن a‏ 
وما متبط له الما الباحث أن هذا العمل الجايل قد اسو نف فى عصيرنا هدا عمرفه نفر ٠ن‏ 
العاماء الخص‌صین فى الملوم والفنون المينية واطندبه . وقد قدمت هذه امبودات الجديدة 
سانید لا تقدر قيءتها فى ناحية دراسة الفکر بفضل التنافس العلمى بين الاسم الختلفة . 

على أن الفلسفة الهندية الب‌وذية لم يكن من الممكن أت تفم کلب فى الصين ويتقبلها 
الفکرون بقبول <سن مع الاختلاف السكبير بين البيئتين ؛ ففى رأينا مشلا أنه إذاكانت 
البوذية الآصلية قد نت خلاص النفس بالزهد البالغ » فان البوذيه الصينية قد بحت عن 
السعادة الابدية . 

" ومبما يكن » فان الصين قد خدمت البوذية بفضل عدد رهبانبا وراهباتها الكبير »ثم 
نشمرتها فى جريرةكورا وف الفول وف اليابان » لكنها ‏ أى السين لم تنجب حكاء قادرين 
على اضافة شىء الى التفگیر البوذی » فبل نسم بان اليوذية - على نقيض ذلك هی الثى حاوت 
بثروة جديدة. للعقلية الصينية ۶ من الق القول بأن البوذية أضافت الى الصين شيئًا قليلا بلا 
شك ؛ وان ذلك کان غن طر بقين :الأول أنها جعاتها عقيل لشئىء + ن التسلم و الرضا ما تتدمله 
من الآلام بسبب وضعبا الحاص ؛ والثانى أنها جمات 0 إنارة روح النفعية المتسامحة الى 
كانت الممين أول من انتفع بها » وذلك بالثناء ع الديانات الثلاث الكو نفشيوسية والتاوية 
والبوذية واعتمارها كلبا ديانات شرعية . على أن هذا / مجمل الوذه عمنحاة من اصطپادات 
أصابتها فى الصين » وماكان طا کدین - ان زدهر إلا فى رماية نمض الاسر المالكةء 
وطذا وذاك لم تكن البوذية ميدأ أساسيا لحضارة الصينكاكانت بالنسبة الى اليابان . 

ه - ذا وصلنا الى العصور الوسطى والمصور الحديثة »> جد الروح أو العقلية 
الصينية لم نظهر فى هذه المصور خصبا نظريا يمكن أن بقارن بذاك الذى ظهر فى الفسترة من 
القرن الحامس الى الثاتى ق . م » وربماكان من الاسداب هذه الظاهرة ما كان مرن فوضی 
وحروب أوقفت استمرار الثقافة الفسكربة ؛ لکن الموامل الدشة والعقلية » التى أصبحت 
جزءا من الترات الشترك » اسنمرت خلال عصور لنارغ فى البحث عن توازلما بهذا ال أن 
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کل مسج ۳ ن الامرات التى وليت الملك كانت تواقه الي ادخال 9 جديدة ف اظام المعرفة 
والاخلاق وفى الانظمة السياسية . 


وفى هده الفترة ظبر ه وام نشوم » ( ۲۷ س ۷ م ) وهو مفكر وحيد فى بلاده 
وحری اکى الحدود . لقد کان بسا بقول فورك - غاء مثل لوسیان » ومفكرا فوا 
مل فولتير » وخصب الوحی مدل أبيقور واوکیریس » ول يكن فى فلسفته كو تفشيوسيا ولا 
تاویا » بل کان مذهيه ماديا م مخطى بثنوية فى النظام الطبيعى » وبرى ألا وجود لروح ولکن 
هناك قضاء وقدر . جب أن بقبل لیس هناك حياة آخری ولا اطه فلا مجحب إذاً أن نخشی 1 
شین ! لفدكان أستاذا ریاف آرائه فم پستطم أن کوان مدرسة خاسة له ۽ ولا جب » فل 
بصل الشکاك او المادبون فى عر نا هذا الى ماذهب اليه من نقد النصوص والاراء » وحربة 
التفكير الى هذا المدى المد ! 

على أن أسرة « سوج » التى سقطت نحت نير المفول ( ۰۱۳۷۹-۹6۰ ) شهدت 
عصرا ذهميا بلعت فيه الفلسفة الذروة . فقد ظپر فى عبدها چاعه من الفکری الممتازئ 
جهو د قيمة كبيرة » كتلك التى عرفناها عن معاصزى كو تفشیوس وخلفائه المباشرين » ومپدوا 
للفاسفة الدبنية المتطرفة العظيمة التى مرت فى القرت النای عشر واعتبرت تمديدا 
لامكو فشيوسية . 

وأخيرا كان من تأر تقالید كو تفشیوس بعدوى الموذية والتاوية أن اعتراها الاشمحلال 
ومجرتها الان الامبراطورية الصينية لآنها ل ندعم بقوة روح الثقافة الاهلية التى وقمت تحت 
ير آوربا م البابان » ورأی بعش افلاسنه زین ال رور التخلس من سيطرة 
كو تفشيوس والبحث عن توجیهات أخرى لدى بعض قدماء الممكرين ساعد على النبضة وندفم 
الى الأمام . 

۱ 1ت ما تقدم يبدو جليا أنه کار للصين حضارة عظيمة جدا + ولكاها لم تتجم 

فى إجاد طرق فا لاكتماح الام > ذلك بأه لير اهام عل ای المرب » وت 
زوا کیک بنفسها » وكان طا من اتساع البلاد ما أرضى مطاحبا السياسية وما جعلبا 
لاتبحث عن أ كثر ما فى يدها . 

ما > ا ا الفكر 
دعامة کا كان من ارسطو نقياسة .ا أ نه قد درست علافات فى مذهت « مو لسیه »كالثشابه 
والعلية » و اتکن لم تتمع فى ذلك طريفة قوبة وشدبدة مؤسسة على دعام ابثة . وطذا ٠‏ وغيره 
من الموامل الاخری » لم يكن لاصين شىء ما هو لاوربا فى العالم الوافعی أو لابند فى عالم 
ماوق الط 
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۱۸ .له الازهر 
هناك أيضا باق الا 
اعتذر المؤلف عن عدم استیماب کتابه قلتقات آسنو به أخرى . اعتذر عن عدم الحديث 
عن الفلسفة الاسلامية لآن الاستاذ « إميل بريه » مالا ل خاص من كتابه العام 
فى ناريخ الفلسفة » وهذا التكتاب - ای الفلسفة فى الشرق -- حزه مه نكل و واعتذر 
عن ترکه بلاد الت » الق امتدت اليما الموذیه في متنصف الةرلل الام الميلادى رك 
فى ثقافتها » لآانها لم تلعب إلا دورا محدودا لا ماما جديرة بالذكر فى هذا العرض للا نار 
اروحية والمقلية المحيطة والعاورة للفكر الغربى ۽ واعتذر عن إهال اليابان وتفکیر‌ها ينها » 
وان ولات من #سوع المضارات الأوراسية و استوعت باتجاب الثقافة الأورسة فى القرن 
التاسع عشر » ۸ تور قبل الان باوربا ولا تزال تبحث عر صيفة « ۳0۲۳01۲6 » فلسفية 
ممتكرة خاصة بها . (۱) 


و بمد ؛ نقد اه تم ا لمؤلف کتابه دتقررر ET‏ التارخ » ودراسة الحضارات 
المنحطة » لا تر شا 0 متلفة اختلافا كيرا عن عقلياتنا ۽ وإذاً فبیغنا وبين رجل المصور 
القدعة وكذلك رحل الملاد البعيدة صلة قرابة وثيقة السری تجملنا نری بحق أن التفکیر 

النظرى الفریی عاش داعا فى حرط فکری متصل باامام كاه » وأن الانانية لم تكن بوما ما 
حكرا لحضارة معيئة . 

وأقول : إن القاری" النصف والماحث عن الحق لا بسمه امد استیعاب الك تان اقيم 

الذی فرغت الال من تاخیص ترجنه 1 إلا أن بری أن اليونان سوا فاسفتهم على اس فوبه 

من العرق » فلا علينا إذاً حين ناخذ بمض ما أ عن الیو نان هن عم وفلسفة » فا ا 

اليوم هو شىء ما أخذوه منا فى الافی المعيد أو قريب منه . والله یبدی لاحق » ویوفق 

للخير با م البحث 7 /ريوسفمونى ٠ ٠‏ 

المدرس بكلية أصول الدين 


(۱)ختم المؤا ف كماد هذا الفصل يلبث طويل عن الراجم ؛ ظبرجع اليه فى الاصل من يربه . 
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لد بن الو 
۳ 

كان خالد بن الولید من وتياق فراش وذوی بیونغانما الذين برون فى الدعوة الجديدة هدما 

لما ترم الجاهلية وتقویضاً لعنجپيتهم القبسّلية » فكان من أشد خصومبا وال أعدائها 
- الذين يتربصون ببا الدو از » و لضمون أمامها العراقيل ونصدون الناس عن سبيلها » وقد 

و حد خالد في أنه و مومته واخونه وأناه مومته فوة تدفعه إلى هذه المداوة البئيسة » 
حتى وردت فى حق اه آبات من م ال رآن السكريم لصف عداو ته للا سلام وموققة امه 2 
فليس عستغرب أن يمف خالد من الا إسلام مودف الناویه الخاصم » وقد نها فى مه حاءعت 
الدعرة ة الاإسلائية هدم . 

نهد خالد .فى هذه البيئة ؛ وقد جاذبت خصالصها مع سجاياه » فاخذ منها وأخذت منه » 
واءدته لسکون الفابض على زمامها والحامل لواءها » ومع بين طرفى الشرف : شرف البيئة 
وشرف الشخصية » وأسند له قومه ام مناصب الحرب : القبة » والآعنة . قال مز الدبن بن 
الآثير فى کنابه « أسد الغابة » : وكان خالد أحد أشراف فريس فى الجاهلية » وکا إلبه 
الققبة» وأءنة احيل فى الجاهلية ؛ أما القبة فكانوا يضر بو ما يجمعون فيا ماجهزون به الجيش » 
وأما الاعنة فانه كان یکون القدم على خيول قريش ف المرب . وتقریب هذا فى عرف العصر 
الحديث أن خالداً كان مجمع فى الجاهلية زمن المرب بين منصی وزبر المالية ورئيس هيئة 
أركان حرب الجيش ؛ لان اليل كانت ها المئزلة الآولى فى حر وب تلك الاعصر » فقائدها هو 
القائد الآعلى الحرب ٠.‏ . 

اضطلع خالد بمب القيادة الحربية لقومه فى حروبهم ند الإسلام » فسکان أول موفف 
ظور فيه غزوة أحلد » ومنه كانت نكبة المسلمين فى تلك الغزوة » لان خالداً كان من أو لنك 

٠‏ ار جال الذين هاسکون اعام عند تعاقم الحطوب وزحف الا حداث » فلم بطر عقله شسعاطا 

بالهزيمة التكراء ألنى أصابت المشركين فى أول جولة من الحرب » ولكنه ظل قوياً جلداً یقفا 
2 تقس أغرة مذ منها إلى قاب امیش الارسلاى الظافر » وكان خالد على ميمنة الجيش الموزم » 
فأسمفته قوة حنانه وشات جاشه اجب نظرات القايد خبط بدخائل مداه » وعرف كيف 
#نفذ الحيلة » واطرب خدعة . ۱ 
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1۸۸ 4 ال زهر 


ری خالد نظره الىمؤخرة الجيش ينظر إلى الرماة الذي جعلهم رسول الله صلى اله عليه وس 
اء لظبرثم وقال طم : « قوموا على معاف--م هذه فا موا ظهور نا » فان رأيتمونا قد انتصرنا 
فلا تشرکونا » وإن راشمونا نقتل فلا تنصرونا » وكان هولاء الرماة على جيسل يقال له : 
« ينكين » عن بسار اد لمس_تقبل المدينة » فلا رأوا هزعة المشركين ولاق المسامين 
ee‏ » بضمون السلاح فم حيث شاءوا تاو لوا رسول اله صلی الله عامه وس هم بالثبات 
فى مصافهم » وانطلقوا الغو الضكر تون معهم » وثبت أميرثم فى نهر فاسل اطاعوه 0 
قال ابن سعد ف الطبقات الكبرى : « ونظر خالد إلى خلاء الجدل وقلة أهله فسکر بالخيل 
وتبعه عكرمة بن ألى جل غماوا على من بتى من الرماة فقتلو۸ وقتلوا أميرم عبد الله بن جبير 
رعمه الله تعالى » وانتقضت صفوف المسلمين واستدارت رحاهم » . 
وكان خالد فى غزوة الحندق اعد الأ بطال الذرين عصبت بوم قر نش أعس افتحامه اذا سنحت 
هم نبزة فى ذلك 0 شقدو او سيان بن حرب فى أصحابه یوما » وله دو خالد بن الو لد پوما» 
وبفدو هبيرة بن أنى وهب يوماء ويفدو ضرار بن اناطاب الفهری يوما » وفرق الشرکون 
تائبهم ومحوا الى رسول الله صلى الله عليه وس كتيبة غليظة فيها خالد بن الوليد » فاقتتاوا 
اوم ذلك إلى هوى" من الليل ما يقدرون أن يزولواعن موضعیم » ولاصلى ر سول الله صلی 
الله عليه وس ولا أصممابه هرا ولا عصرا ولا معریا و لاعشاه حتى کشوم اه 04 ورجم ااشمرکون 
مستيئسين أن مجدوا فى الحندق ما وجدوا فى أحد . 


وف غزوة الحديبية كان خالد على خيل الشرکین طليمة فى مائتى فارس بترصد بهم المسلمين 
فراع الغمم » ودنا خالد بن الوليد فى خيله حتى نظر الى أسحاب رسول الله صسل اه عليه - 
وسل ءاش زول الله صلی الله عليه وس هباد بن بشر فتقدم فى خيله فأقام بازاء خالد وسف 
اما به » وحانت صلاة الظهر فصلى رسول الله صلى الله عليه ويلم باحابه صلاة انوف . ووم 
ابن عبد البر فى الاستیعاب إذ بقول : وکان خالد على خبل رسول الله صلى الله عليه وسل يوم 
الحديبية » لان الصحیح أن إسلام خالد كان بعد الحديدية وقبل الفتح . وقد جاء فى يح 
البخاری : « أن النی صب الله عليه وس قال : إن خالد بن الوليد بالغمیم فى خيل لقريش 
طليمة » نفذوا ذات المين » ؛ فبذا قاطع فى أن خالدا كان فى الحديدية على خی المشركين . ولمل 
هذه الرواية وأمثاها كانت السبب فى اخثلاف الناس فى سنة إسلام خالد » والحديبية كانت فى . 
ذى القعدة من السنة السادسة . وأغرب بعضهم فقال إن إسلام خالد كان سنة حمس » وقارب 
من قال انه کان سنة سيم » وحقق من رأی آنه كان سنة مان » لان أ کثر الروابات الازمة 
صرمحة فى هذا . ۱ 

وقدكانث الدببية ومودف خالد من المسامين فیپا آبة من الله أمالى فدح برا قاب هذا 
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خالد بن او ال 
البعال العبقری الى نور الاسلام » فداف إليه وشم فى آر جائه و کت عنه الحجب » واستقام 
له الیسم وتبینت له الطريق » وظهر له الام » ول ببق سوی الاعلان وائوبین يدى رسول 

الله على الله عليه و سا م ایتاقی منه واه اتج ولقب اوا . وهنا نترك الحديث لالد ونصغى 
اه جک لنا كيف دخل حب الاسلام قامه وكيف اس » » وكيف استعمله الى صلى الله عليه 
وسل وأمابه ۽ روى ابن سعد فى الطبقات ارگ بن هشام قال : “معت خالد بن الوليد 
ول : ۵ رادا فی من ا ما اراد » قذف فی لوحب 229 ) وعشر ق ردق 1 
الع ار 135 ا غلية و سل فلاس موطن م اشنيدة الا وأنصرف 
وإفى أرى فى تفسى ألى موضم فى غير شیء » وأن مهدا سيظهر » فاما خرج رسول الله صلی 
لله عاره ولم إلى الجديدية خرحت فى خيل المشركين » فاقيت رسول الله صلی الله علبه وس 
ف یاب لمسفان فقمت بإزاثه » و تمرخت له » فصیی باصصابه الظهر إماما » » فهممنا أن تفر 
علية فم لعزم ۳ وکان فيه خر فاطلم على ما ف انفسنا مر ن اهجوم به فصلى با جابه الحصر 
صلاة الحوفء فوقع ذلك منى موةعا » وقات : الرجل تمنوع ؛ وافترقنا وعدل عن سان خيلنا 
ادات المین » فلا صالحة قرلشا بالحديبية ودافعته فراش بالراح قات ق نفسی : أى ثىء 
بتى ۱ ان المذهب ‏ إلى النجاشی + ود دا » واا امنون عنده ؟ فاخرج من دبی 
. الى لمسرانية او مرو دی » فاقم فى جم او وأقم فى دارى فم ن بق ؟ و بنا أناعلى ذلك اذ دخل 
رسول الله صلى الله عليه وسا فى مرة القضية » ولغيبت فل أشهد دخوله» وكان أخى الوليد 
ود دخل مع النی صلى الله عليه و سل فى تلاك العمرة » فطلبی فل جدی » فکتب إلى کتاب 


فا دا قه : 
و = 


00 بسم له ار 2 نارم و اما امد فى لم ار اچب مر 0 
عقلك » ومثل الاسلام کله ال 0 ی لق زول الله صلى الله عليه وس فقال : 
خالد 7 فقات ۱ : بای الله به » فقال : مامثل خالد ۳2 الاسلام » ولو کان جعل نکایته وحداه 
مع المسامين على المشر کین اكان خيرا له ولقد مناه على غيره » فاستدر لك يا أخى ما فاتك ه فقد 
فانتك مواطن صالة » فاما جاءتى کا به نشملت للخروج » وزادی رغبة فى الاسلام وسرتنى 
متمالة ر سول ألله ولى الله عليه وسل ورأیت فى النوم كأنى فى بلاد ضبقة حد به 6 رادت 
الى چپ و ارو یا حق » فاما قدمت المدينة فلت لاذ كر منها الى أي 

دكر » فذكرتها » فقال : هو ضر جك الذى هداك للاسلام » والضیق الذى كنت فيه الشرك . 
فا أجمت اروج الى رسول افص لاه عليه وسل فلت : من أصاحب الى عد ؟ فلقوت موان 
ابن أمية » فقات : آما تری با با وهب 3 اما تری ماتحن فيه ؟ اما تحن كلة رأس »وقد ررد على 


( 1 oldbookz@gmail.com 


(4) 


oldbookz@gmail.com 


1۹۰ مجلة الأزهر 


لولم یمق غبری من فربش ما اتبعته آبدا » فافترقنا » فقلت : هذا رجل موتور تطلت وترا؛ 


قثل أبوه وآخوه بدر . فلقیت عکرمة بن ألى جهل فقات له مثل ما قلت انمو ان » فقال ی 


مثل ما قال صفوان » فقات له : فاطو ماذكرت لك » قال : لا أذكره » وخرجت الى منزلى 
فأمرت براحلتى مخرج الى" إلى أن ألقى عمان بن طلحة بن ألى طلحة » فقلت : إن هذا لىلصديق 
فلو ذكرت له ما ارید انم یل كرت من قتل من آبائه » ف رهت أن أذكره » ثم فلت : وما 
على وأنا راحل مرت ساعتی » فذ كرت له ماصار الامس إليه » وقلت : : إعا حن عنزلة ثعاب 
فى ححر أو صب عليه ذنوب من مه خرج » وقلت له موا ما قلته لصاحبيه » فأسرع الاجابة ؛ 
وقال : افد فدوت اليوم وأنا أريد أن أغدو » وهذه راحلتی « مج » مناخة » وائمدت أنا 
وهو بأجج » إن سبقی اقام » وان مته أت عليه » وخرجنا جیما فاد لجنا سحراً » فلا 
كنا « باط » إذا مرو بن الماص فقال : مرحيا بالقوم ! قلنا : ويك ! قال : أبن مسير 1 
فا خم ناه واخر نا أنه بريد آبضاً التى صلى الله علب4 وسل 5 ولنسل > » فاص جنا حتى قدمنا 
لمدينة على رسول اله صلى الله عليه وسل أول بوم من صفر سنه مان ۾ فا خن لظاهر 0 
ركائينا » وأخبر بنا رسول الله صلى الله عيله وسل فقال : : رمک مک بأفلاذ کیدها  »‏ م 
أدست هو ن مام ثيانى» وعدت إلى دسول الل صل الله عليه وت » فلقینی أخى فقال : 
آسرع فان رسول الله صلى الله عليه وسل اخیر مدومك فسر به وهو يننظرم »فا اطلمت 
على رصول الله صلى الله عليه وس سامت عليه بالندوة » فرد على السلام بوجه طاق فالات 
وشهدت شهادة الحق » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : قد كنت أرى لك عقلا رجوت 
ألا بسامك إلا إلى خير . وبابعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلث : استغفر ل ىكل ما 
أوضعت فيه من صد عن سبيل الله » فقال : ان الاسلام يجب ماکان قبل » قلت : يارسول اله 
على ذلك ؟ فقال : پم اغغر لال بن الوليد كل ما أوشع فيه من صد عن سبيلك م تقسدم 
رو بن ااماص وعمان بن طلحة فاسلما وبالما رسول اهيدل الله عله وسل »> فو اله ما كان 
رسول الله صل الله عليه وسل من بوم أساءت إعدل فى أحدا فيا جزبه . 
هذا حديث إسلام خالد بن الوليد » وفيه ألوان من النظر والاعتبار؛ وفيه شروب دن 
المناقب والرهابة النبوية » مما سنحدئك عنه في مقالنا الالى » إن شاء الله . 


صادي, اما شم غرم وب 


ê 


https://t.me/megallat 


3 
CRS! 


را دا 


ماء الى نة اافتوی بالمايع الازهر الاستفتاء الآفى : 
اردب ذرة ۳ ذول أو حو ال سباخ بباع EY‏ يكبل ٠٠‏ فرش ميلا واذا کان لأجل مد 
- شور أو شهرين او ا كثر كملغ ۱۵۰ قرش » فيل هناك حرمه فى سو الاجل بدون ذكر لفظسة 

فائدة أو يذكرها ۶ عبد الميد سراج الدين 

'  تاوجلا‎ 

إذا اتفق المشبايمان على من للبيم حال أو عن له مؤجل جاز أن يكون ان المؤجل أ كثر 
ون القن الحال » کا يتقول البائع ملا : هذا الشی» 4۱۶ حالة وعائة وعشرين مو حلة ويتفقان 
على الاحن بان الحال أو الم حل قمل الاتعسر اف ء أو قول هذا اة عالة وقول الشتری 
انا آخده عائة وعشمزين موحلة . 

أما اذا انعقد الييم على تمن حال ثم زيد فيه فى أظير التاجيل فان تلك الريادة قكون ربا 
و هی حرام »کان شق المتمالعان عل المبيع 2 دلول العن 2 تسه ااعقاد البيع فقا غلى 
زيادة فى انیر تاحمل الگن . 

ولا عمرة «تسمية الزيادة فائدة أو ادا آخر» فان الأسماء لا بشرئب عایها محر ولا حلیل 
واه بترتي الحرم والتصليل على المهاتى التى فى المسميات . والله أعلم 


عوض سار الجناية 
وعاء الى الجنة الاستفتاء الآلى : ۱ 
رجل أوعز إلى دس المم رجل آخر لضعيتة فى نفسه واحضر السم فملا وأعطاه لمن يدسه › 
و (مد ذلك انکشف الاس بطريقة خارجة عن إرادئه واعترف هذا الرجل بالجريمة وشهدت عليه 
الشبود » و بمد ذلك خير هل تبلغ النيابة أو يدفع مبلفا فقبل أن یکتب بمقدار ۱۱ قیراط لمن 
تي أن بدس السم له . فول داك القدر بصبح حلالا فى أظير العفو أولا ۱ 
۱ جمه عبد امن 
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۲ غل الاز هر 


الجواب : 

إا جوز البلع عن دق للائسان مادی او متصل باق الادی . 

ومن حبث إن الشروع فى القتل بالسم لا شت لامشروع فى فتله حقا ما نقدم وإما الق 
ف فده الال حق الامام ول الامس وهو دقل التعزير والتادس ل وإذن لا يكون للمشروع 
فى قتله الحق فى الاستبلاه على عوض عن ذلك الصاح بل الامر بالعکس » إذأنه استولى على هذا 
الدوض فى لير سترالجناية وعدم تبليغها الى النيابة » وهذا ااستر حرام والموض عايه رشوة 
محر مه شرع ومن المفاسد التى جب احتها بها . والله أعلم f‏ 


و ماه إلى الاجنة ادا الاستفتاء الآلى : 

هل جوز ارجل حاو ق اللحية منزی ليس الطربوش والعطف والسترة وال نطلون أن کون 
خطيدا للجمعة أو المیدین أو إماما أو واعظا أو مرشداً أو مدرساً فى الساجد أو غیرها ‏ لان 
لعض امل العم فى هذا العصر بشترطلون طذه المسائ ل كلها الاحبه والتر ی لہ س العامة والجية 
حمتجين بان هذا أ شرعى دیی. . جد طاهر اللاذق ٠‏ 

والجواب : 


لم يشترط أحد من الفقهاء لصحة الامامة والجعة أن يكون الشخص ذا ية » هالصلاة 
حيحة سواء أ كانت جمعة أم غيرها . : 

و جوز أن بکون حليق اللحية لاإس الطربوش والمعطف وااسترة واليتطلون واعظا 
ومي‌شدا ومدرسا فى المساحد 3 


والالشحاء مد 4 رسول ابله صل الله علية وسل 0 وكيا کان ال ی العد عن ديد العو رة كان 


الى شضائل الإعمال ٠‏ وال 0 


وماء إلى اللحنة اها الاستفتاء الای : 

1 يزعم بعض الناس أن ۱ أكلالفسبخ ف‌ر مضان حرام ۳۳ رایع ٤تل مذ هب الامام‌الشافمی‎ - ١ 

؟ - مود رضم مم عالشة مس رضعات متفرقات » فبل يجوز أن تزواج مود بأخت 
مائدة أو مائعة باخ مود على مذهب الامام العافعى ۱ احد مشتری عل الأزهر 


( 1 00000 0 


الفناوى ۳ 


والجواب: 


عن السئرال الأول : مذهب الشافمی أن الفسيخ السکبیر لایجوز أ كله لا فى رمضان ولا 
فى غيره » أما الصغير کالمروف بالبسار پا الذى لاینیسر نزع مافى بملنه قبل علیجه انه ,جوز 
أكله . والله أل . 
عن السؤال الثاني : : رجو أن تفيدونا شمن رم كلا م من عالشة وخمود هل هی أم 
واحد منهما أم ير ہما يدال . 


۳3 الز و جه 


ما الى نة الفتو ى بالجامع الازهر الاستفتاء الآلي : 

رجل شافعى المذهب ازوج من اصراة کان الوكيل عنها فى العقد قر سا غير عاصب م مع وجود 
والدها . 59 طلةبا ثلاث مرات ( کل على حدة ) فپل مذهب الشافعى امثير الزواج غير شرعي 
ان وكيلها فى العقد غير صاصب مم وجود والدهاء وهل جوز |رجاعبا لعصمته بعقد جديد 
بوجود العاصب باعتبار أن العقد الأول كانه ل يكن على مذهب الشافعى ۶ 


مرد سمي ل بر 


و الجواب 

المقود الشرعية كلها فى الم که المصرية على مذهب الامام ألى حنيفة » فكل عقد يدون 
فى وشقة رسعية لعتير مبرما على هذا المذهب ولطبق عليه الاحكام المدونة فيه » و اذن لا جوز 
المدول عن هذا المذهب أو ادعاء سواه لآن العقد قد 3 وأبرم واستوق شمه کهقد من 
المقود الاسلامية » وكل محاولة النخاص من ۲ تار العقود المبرمة لعتبر دخلا فى الدين غر الناس 
ولا ينفعوم فى الدنيا والاخرة . 

واللجنة تسح الاين أن بوفوا بعقودث وباتزموا الأثار المترتبة عليها مهما تكن يا 
قال تعالى : « بایها الذين آمنوا آوفوا بالمقود » وکا قال جل ثناژه : « وأوفوا بالعید إن المد 
كان مسئولا » واه آعل ي؟ رئيس ده الفتوی 


گر ھی ۷ رای 
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غيل عبل: والدفاع عن الاسلام 


١‏ = عنى هد عبده بيان ما للإسلام من قبمة بالقياس إلى غيره من الآديان ٠‏ فاوضح 
للمسلمين ضرا من الدفاع عن الارسلام هو <ة] دفاع حى إنساتى ٠‏ لم بلتمس من وراه إقناع 
من کانوا من قبل" مث منين »بل اجه إلى کل إنسان لايألى أن يفسكر کل |خلاص» وم بغر دد 
عل عبده فى اختيار أي المبحين : منهج الداع القديم او مج الدع الحمديث » فوفق بشما 
فى ثاليف برجماطيق طر یف . 

ری اللاهولى الصري يساير الداع لقدم ف البرهنة العقاية على وفوع الوحى الارطی 
وإمكان بعثة ارسل » ول‌کنه يندفع بطبعه الاخلاق + المتمشى فى الوقت نفسه .م روح 
الدفاع الحديث » فيضم فى السکان الا ول الاسباب والاعتبار ات الاخلاقية » والماءات الءااية 
للنفس الا تسانية . 

» س عرفنا أن الاسلام لایری الا إلا واحداً لاثم يك له . وق ذلك قول الاسناد 
الإمام : « قضی الا سلام بان لایکون للكون إلا قاهر واحد ‏ بدن له بالمبودية كل مخلوق . 
وحظر على الناس مقامين لايمكن ارق إليهما : مقام الالوهية ای تفرد بها » ومقام النبوه 
اتی اختص عنجها من شاء »م أغلق بابها » وما عدا ذلك من صراتب الکال فهی بين يدى 
الا سان وناها استه‌داده » لاحول دونما حجاب الا ما کان من تمیره فى مله أو قصورم. 
فى نظره (۱) » . 

ولگن قبل الوصول إلى ف_كرة اه واحد واجب الوجود لامادی » كان لابد للا اسانية 
دن أن تتدرج رويداً رويداً على جيم العارج التى عثل الرق من الدين القدع إلى دين التوحيد 
الق (90) , 

وغل عبده بری أن تاریغ الفسكر الديني نفسه يؤيد نظرنه هذه عن اتطور الا نسالى ۽ 
اليو نانيون « نشاوا وثفيين » ولا زاات الوثفية ترق واررث بارتقامهم فى العاوم » وحث 
فلاسفتهم فى طبالم اسکائنات حتى انتهوا وم فى ذری مدنیتهم إلى التوحید وتنزیه واجب 
الوجود عر مخالطة المادة . وقف فیثاغورس على عتدة التقديس » وجاء بمده سقراط 
وأفلاطون وأرسطو مجاهدين فى كشف الغمة عن عیون شسعوبهم » پاذلین الوسع فى عو 


۱ )۱( » تار الإستاذ الامام » ۶ ص ۰ ارن ؛ كارا دوفو : « مف‌رو الاستلام 4 


مه س ۲۹۵ = ۲۹۱۷ .۰ (۲) دئار م ۲ ص ۲۵ . 
oldbookz@gmail.com‏ 1 تا( 


پر ی (ف) تسب الفاحة ( الطبمة الثالتة ص ۳۱) (ه) تارخ م ۲ ص 1۲۹ (1) تفسير الفائحة 


سس سا 


عل ,ده 10 


سس و ل 


مافشی نو سم من ظلمات الوثفیه الأولى . ومن فراجهورة أفلاطون التى تفلت الى المربية 
أيام المأمون نحت اسم :2 المدينة الفاضلة » » عل کی ف کان بقارم آفلاطون ما بی من ۱ ار الوئنیه 
من الاراء السشيفة والعادات الرديئة التى كانت ' نول بين الامه اليونانية وما شئى ها من 
الفضائل التى كان لطمع الفیاسوف أن بكون علبها (۱) » . وكذلك كان شأن قدماء الم بين 
فما ری عد عبده ۽ فان تقدم علرمهم اففی بالصفوة من مثقفیوم الى ا كتناه سر التوحيد » 
« غير أن رؤساء دم م پنشروا تلك المقیدة بين مامنهم و استبقوا صور العبادات الاو ؛ 
وألبسوا التئزيه ثوب التشبيه» استئئلَا منهم بشرف المقيدة على من دونهم )١(‏ » . و یاخص 
او رايه هنا وله : « فترى ضعف المةل وقلة العم و نقس الادر ال تقف بصاحیها ۱ 
ءالو ساط » وووة العقل ور د المهيرة و سعه 4 الم امد باهاي اال مشمد الوجود الاعل 
ری er‏ من هنالك على العام ۱ دادمره » قيرونه عظیمه وحقيره سواء ف النسمة الي تلاك القدرة 
الشاملة والمظمة الفالبة ن الفاضل والفضول » والفروع والاسول » وما ظور الا"بصار 


۱ وما 07 امه يه المقول - کل ذلا استمك و حو ده م ن ری ف الوحود على صا تب قدر م االسکة 


وعت پا النعمة ». 
وقول لا الاستاذ الامام : إن الدین فى صميمه |عا هو الاقرار بإله واحد هو سید 
الكون كله « دين الله فى جميع الارمانی هو اقراره بار وة ٠‏ والاستسلام له وده 
بالعمو دية(؟). و إذلفينبئى أن بکون‌جوهر الدين هو توحید الله » وهدا هوشان الا سلام‌الذی 
اء يدعو الانسائية بأسرها الى التوحيد المالص » والى تنزبه الله عن مشابهة الخارقين (4) . 
وکا أن شربمة الاسلام تى عن أن بتخذ الناس إلا (میدونه مندون الله ؛ فهى تنمى 
كذلك عن أن بطلبوا المون من أحد سوى الله » وإلا لكان فى ذلك عودة الى الوثنية » 
واقتراف لاثم الشرك » وهو « امخاذ اولیاء من دون الله 'نعتقد لم السلطة اة ؛ و ید عون 
لذلا من‌دون الله » ويستعان مم على قضاء الحو وال ف فى الدنيا » 57 37 الى الله زانی(0)» 
و اذل فتخصيص الاستعانة باه و<ده فيا وراء الوسائل الدشرية « هو روح الدین وكال 
التوحيد الحالس (۱) » . 
AOL‏ القند و هيدل | يفاو ی 
المشاببة بين الق والخاوقات » ولكن اللاهوتى المصرى بری رأى المسامين فى أن رجال 
الاين فاليبودية والمسيحية قد حر فوا العقاند حين أدخلوا فيها نزعات التشبيه بين الله والانسان » 
وطذا جاء الاسلام ود الناس الى الرجوع ال اتل دم » واعلن المرب على الوثنية فى كافة 


دود اعد اجب موه بات کت 


)۱( ا (۲) تار م ۲ س ۲۱ (۳) رمالة التوحيد (الطبمة آخامة س ۱۸۲) 


۱۵ ص‎ 
` https://t.me/megallat 
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۹٦‏ عل الاز هر 


س ایا ,س سا س پس ست سر س سر مسا عا سر سس ب مد و 53 اا وب سيد ١ت‏ ا کے کے ووی 64 مت یات الا کے کے 


صورها (۱) » وأذن فبناك تمارش صرغ بين توحيد الالام وتبمه من جبة ١‏ وین عفان 
الادیان السابقة وتشبيهها من جبة آخری . 

على أن للتوحيد عند النظرصيتبة أرق وقيمة أسى ما امعتقدات الاخری . ویدو أن 
لتلآك القيمة فى نظر الاستاذ الامام معابير ثلالة : أخلاقية » وبرسجاطيقية » وعقاية . 

(۱) فالتوحيد » فضلا عن حقيقته » عتاز عما سواه من الناحية الاخلاقية ؛ قال تعال 
على اسان يوسف : « أ أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القبار ۶ (۲) » . وممنى هذا » فما 
بری مُمد عمده ؛ أن «تفرق الأطة بفرق بين البشر فى وحبة قاوبمم إلى اعظم سلطان بتخذونه 
فوق فوتهم وهو پذهی نكل فريق إلى التمصب i‏ وحه فامه البه ء وفى ذلك فساد نظام ۰ 
فى حين أن فى الاعتفاد باله واحد توحیدا منازع النفوس إلى ساطلان واحد مخضم الجيه كه 
وفى ذلاك توكيد لنظام الاخوة بين الناس وهی قاعدة سعادتبم ۳۱) . 


( ب) إذا قورن التوحيد بغيره من الممتقدات 'وجد کافلا للمؤمنين مزاياجملية لا بزاع 
فیها . وف ذلك بقول الاستاذ الامام : « من لم يمن بالقوة المظمى والقدرة العليا والكة 
السامية والسيطرة القاهرة التى یفتویی |لبها کل مل فى الوجود » وبأن جيم ماعداها فهو فى 
قبطةها ؛ فقد قصر لظره . . . وعظم وهمهء ووهی «متمده » ری كل قوة من القوى التى بين 
يديه كا نپا مصدر وجوده ومصرفة أموره » وإذا أصابه شىء من الثير لا يعرف له سبيا ييل 
السبب شيئا من تلك القوی کا مخار بباله » أو أصاب غینا من اير بدون كسب »نه اخترع 
له وهه م درا 6 بتهق كر عليه الارپات ... ولعتمد فى شؤونه على مالا لصح الاعماد 
عليه . وهدا هو منشا ضروب الوثفیة التى كانت سببيا فى فساد العقول البشرية . و 
اما من آمرت_ بان جيم القوی التى نراها ما تصدر ون قوة واحدة وهی حت نظام ندبرء 


إرادة واحده 6 وان من الواحب عل المافل إذا حاءه #ىء دن ار ۳ الشر لا (ظهر له سیه 


أن ببح بمقله حتى يقف على السيب أو يقتهى الى مقدر الأسباب » فلا ریب أله پنجو هن 
ر الط 3 و لسدوی ف لظاره 7 م هو ف الكون ۰ وتتساوى جيع أفراده عنده 
فى أنها صربوبة لا تاز شیءَ منها على الاخر إلا عا میز به من اصالص وما یکون له «ن‌الانار ۽ 
فیسکن قلبه من کل ناحية » ويمظي اعتاده على تلك القوة الواحدة (4) . 

(ج) وعکن أن يقال أخيرا : إن الاعتقاد بتعدد الآهمة أو تعدد الفوی ذات الاو فى 
اااكون هو اعتقاد أقل هة عقليا دن الامتقاد بالتودمد 1 ۳ يه ۳ الى ءمادی؟ مددده 


(۱) نار م ۲ س ۲۹+ (۲) فرآن کر - ۱۲ : ۲۹ 6 رسال التوحيد س ٩۰ - ۸٩‏ 
(4) سر سورة المصر ص ۲۰ - ۲۲ 


( 1 


س 


ل شصده ¥ 


لتفسیرالعقلی فى حين أن فى التوحید افتراضا يرضى مطالب الم اوعد +> وجيب نما 
اصح أن لسمیه ام « کانت » « كانون الاقتصاد » . وجملة القول أن الاعان باه واحد 
برقم نفوس ال منين ومحروم من الرق للا ولان أو ارؤساء الدين أو للدجالین والمشموذين .)١(‏ 


لمكتو ان امبی 
د يشيع ۾ اسناذ الفلسفة جامعة فاد الأول 


p~ 


هن 5 المتنى 
أبو الطيب المتنى من شعراء القرن الرابع يعتبر أشعر شعراه العربية هلى الاطلاق » وله 
f>‏ فى الشعر ذهبت مذهب الآمثال منها قوله : ْ 


ماذا لقيت من الانيا وأتجببا ألى با أنا باك منه محسود 


وقوله : 

كل حلم أفى شير افتندار حبدة لاجی اليها اللشام 
وقوله : 

دنت حولت تسه ف رھ رای 3 مره ممه مالاری 
وقوله 5 

لابمجن مما «سن ينه وهل تروق دفيناجودةالكفن 
وقوله : ۱ 
وقوله : ۱ 


ارای قل شهاءته الشحهان وهی الحل الثانی 
ولرعا لعن الفتى أقرانه بالرأى قبل نطاعن الاقرارتف 
لولا المقول لكان آدی ضيعم أدتى الى شرف من الانسان 
إا ترحلت عن قوم وقد قدروا ‏ أن لا تفارقهم فاراحاون م 


( 1 ۰ 1 طسو الناحمة ص‎ mail.com 


# . ۷ 


ل شيشم LAY‏ 


التفسير العةلى فى حين أن فى التوحید افتراصا ری مطالب الهم والوحسدة ؛ وميس شما 
اصح أن نسميه آمسد د كانت > « بقانون الافتصاد » . وجلة القول أن الاعان بإله واحد 
رفع تفوس الو ملين وبحروثم من الرق للا ونان أو ارؤساء الدین أو للدجالين والشموفین ( (١‏ 


ارک ان ای 
د ابع ۾ استاذ الفلسفة مجامعة فژاد الأول 


جم 


٠‏ من حك المتفی 


ابو الط بای من شعراءالقر الإ بم أشعر شعرا ية عل الاطلاق »ول 
جع ی الشعر ذهبت مذهب الامنال مها قله : 


مادا له ست هن الد نب وت إلى ميا 7 باك منه سود 


وقوله : 
كل حل أتى یف افندار ‏ حجة لاجی" الها السام 

۱ وفوله : 
در عيلت نفسة شندره راي غسيرم هنه ما لا وی 

۱ و نو له ۰ 
لابمجين میا جسن زه وهل تروق دفینا جودة السکفن 

۱ وقوله : : 
۱ واذا كانث النفوس بارا تمبت فى مرادها الاجسام 
۱ وقوله 1 ۱ 


ارای قبل شجاعته الشجمان الثانى 
وارعا لمن الفتى أفرانه بالرأى قبل طاعن الاقرافت 
ارلا لمقول لكان آدی ضیف آدنی الى شرف من الانسان 
إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ‏ أبن لا تفارقهم فالراحلون م 
kz@gmail‏ 9 صو لاماي سا 
13 
ah 4‏ 
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4۹۸ 


السر مد اقبال جا عر فته 
هت 


أشرت فى مقالىااسابق » عن صدیق الرحوم السير عد اقبال الشاعر والفياسوف اطندی » 
إلى مجاببته ال مر ئة لله مين » خطابه الذى وجهه إلى فاطر السموات والأرض فى قصب‌ائده 
و شكوه » متسائلا : ماذا صار:المسامون إلى مام فيه من ضمف واحلال وتأخر فى كل 
آحاه العالم؟ ۱ 
وم يسبق إقبالاً إلى هذا النوع من الشعر التيككى » ولا يشاببه فيه ء إلا حافظ (۱) 
الشاعر الفارمى المشهور . و لقد مادف النجاح شاعرنا إقبالا فما کتب.ن «شکوه» ولكنه 
جاح جاء بعد رياضة طويلة » ودراسة شاقة لال المسامين » وما کانوا فيه من نوم وغفلة . 
كان إقبال مصورا ماهرا » فاخرج صورا واعة الألوان للائفتين من المسامين : طائفة 
اسواد الأعظم وا جور » وکانوا فى فةر مدفع » وعرض من » وجهل مک ۽ وطائفة أخرى > 
وهی طائفة قليلة العدد ء كانت نورة بوفرة من الرخاه » و خمة من ااثراء . الاولون لامجدون 
خلاصا من الشقاء » والاخرون لابطلبون بقظة من سكرة النماه . وکان بعد کل صورة 
بخرجها يناجى ربه متسائلا : رب لماذا هذا الاضطراب » وعلام بارت المسامين وأمعنت فى 
لبلاه 1 ونی شكواه يقول : 
كل شىء فى هده الدنيا إلى زوال 
والحياة أيضا ! المياة ضرب من الال 
الحباة ليلة طويلة ساجیة لا ظلام 
ليس فا سوی سحاب كثير من‌الالام 
سحاب من الحزن واطموم العظام . 
لا ۱ اری شيا ولا أثم جين 
رامحة الصديق فى هذا الكلام . 
ابن أعيش ۲ فى جو من المزمهات 
وزماكف مملورء المنفصات. 
آله فشر الأرض والسموات 


(۱) هو حافظ الشيراز ىهس الدين عمد بن کال الديئالمولود بشيراز سنة ۸۷۲۹ والتوی سنة ۸۷۹۱ 
و هو مشهرر فى الا دب الفارمی ند له الصوفى ء وشعرء اللپکی » وله دوان عامل طبع أخيرا فى طهران . 
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وف لاء القوم امین 
لني ى 


عم مم é‏ ولكن 


۳۹ م غافلون + 


واشفقتاه ار يقطمون الیل 


ف ركوع وسح_-ود 1 
أبظتتن هذا هو الإسلام 7 
ام شرت ! 

انیم کالفراش بجوم حول الشموع 
اه لایقس منها ورا ولا يمخلقه . 
الغش والتفاق وا‌زن والال 
واللموح الیمید وارب والامل 
هذه الانيا ء وهدا مل‌ها . 
ليس فما من عزاء ولا مسل 
سوی الشمر والفرل الجيل 
والمكة والمرفة . 


ولکن ولاه ! حتى هؤلاء » 
هؤلاء سور عر وتفر : 
والطبيمة الیل كاللفل البرىه 
والدنيا العوبة الکروان المغرد . 
وهدا العام المظم 

لماذا غلق ۲ 

لست أدرى لاذا ۶ 

ابا عندى شقاء لا علد 
وموم وتوم لا تمد . 
إذا قم املاس منهسا ۲ 
فى الفناء . 

لمم ید اسوات عونت انا 
ويكون الزاء . 


2 ۹ 
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۵۰ ۰ 


جل الازهر 


بهذه النؤءة القارصية » وهذه الروح اللاذعة ؛ کتب السير مهل إقيال قصانده « شکوی »» 
فأى أثر احسدث ١‏ لقد أثار فى فوس المتزمتين والمتفيبقين من علساء اهند وما جاورها 
من ال قطار » غضباً من نار ؛ فصبوا عليه سخطیم » ووجهو إليه هم اازندقه والضلال . 

ولااحس افبال بصدی دعوته » 1 الخاصة والعامة ال شگواه » وعا احدث 
فى تفوسهم من يقظة ولشكك » صمم على أن يفف من هذا الغلواء » وهذه الشورة » ولاق 
تصميمه هذا تابيداً و تصحاً من صديقه المرحوم مو لاا جد على ومن كاتب هذه السطور . 
نصحه صديقاه ألا ترك الفرصة مر مرت غير اقتناصها » وأن يبدئ' الافكار الثائرة » 
والحواطر الخائرة ؛ فتقدم هذه المرة فى ثوب التائب اكم » وأخرج قصائده جواب الشكوى 
د جواب شکوه » . وهی فى صورة رد من ذى الجلال والا کرام على تساؤله الأول . وكأن" 
اله تعالى أطمه أن یکتب هذه القصاد لتظهر للناس . ومنها : 
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المحياة ل فءلل - كال دنه 
ولارنسات لؤلؤوها 
قبل وى صصمسسدره 
على نور ارات ی ”7 
لاءلا. 

وذا السر فى ظلام اغیاه 
وكيف نشم راحة اله_ديق ۱ 
وأت أنت غرب عن نفسك . 
الحياة لاإعرف سرها 

الا من عکف على ۱ کتناه تفه . 
تُفی تفسك وراه جال الادة 


و ملك 


أما الشبيد فهو ٣ن‏ ا 


فى الإعجاب مجمال الحالق 

وأنت أيه البرى” الجاهل يحقيقة المباه 
دلب إلى س أنا الله لتعامها 
تلب إلى لا كشف لك عن حقيقتها . 
تقول : الشمر والفن الیل يال 
والحكة والمرفة خرافات 7 


1 تا( 


السير غد إقبال ٠۰۱‏ 


ان استطمت أن تکتنه تك 
فد عرفت لولؤة الحياه ۰ 
وإن فثلت لسسيف الم 
لات المونعاة 
ندوفت سهادة الحياه 
اسم ذا اليف القا 
جد اشلاص من الشقاء . 
أتريد . السعادة ار فى دار النقاء 7 
5 “سياه با ق لقران 
. ففیه اطدی د الایات" البسات . 
فيه « تر أنهم ی کل وادبپیمون 4 چم يولون مالا فماوت . إلا الذین آمنوا 
و لوا الصالحات وگو الله شرا من بعد ماأظاموا » . وفیه < فن يكفر ْ 
بالطاغوت و من بالله فقد استمسك بالمروة الوه ثق لااتفصام طا » . وفیه « أفرأبت من اخذ 
اطه هواه وا اضله الله على علم وختم على لمه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فن يبديه من لعد الله » 
فيه وفه . هار جع اله و تفهم م آباته وأحكامه » فبها الرشد وبا الصواب ب 


مر درل اہ 
دكتور فى الفلسفة من جامعة ١‏ کسفورد 
هب وم الحساى 

ال إمام البلاغة ابن المقفع فى الماسد وأحسن : 

د الماسد لا بزال زاريا على نعمة الله ولا جد لها مزالا » ومكدارا على نفسه مابه منالنممة 
فلا مود ها طما » ولا زال ساخطا على م من لا يترضاه » ومتسخطا لمالا بنال » فبو مکظوم 
عأوح جزوع » ام أشبه شىء عظاوم ‏ حر وم الطلبه » منص العيشة » دام النسخط » لا ها 

قسم له يقنم » ولاعلى مالم ةم م له يغلب » والمحسود يتقلب فى فضل نم الله مباشرا سرور » 
ممهلا فيه الى مدع لا بقدر اناس ا قلع ولا انتقاض » ولو صبر الحاسد على ما به لسکان خيرا 
له » لان كلا آر اد أن بلفیء ور الله آعلاه » وای الله الا أن نم لوره ولو كره الکافرون. 

وال آبو تام الشاتى : 

۲ لا و ف المواقب ل تزل احاسد النعمى على العسود 

وإذا آراد الله نشر فضيلة طويت أناح لها لسان حسود 
أخذ ال.دترى هذا المءنى فقال : 

وان .ين الدهر موضم نعمة إذا أنت م تدلل علها محاسد 
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السير مد اقبال ۱ ا۰ 


إن استطمت أن تکتنه نفسك 
نقد عرفت لۇلۇة الاه . 
وان فتلت سیف الس لم 
تا ی الما 
تذوقت سمادة الحياه 
امم دا :الف النا 
جد اسلاس من اشتاء . 
ید السعادة أبنأ فى دار الفاء ۱ 
۱ عليك عا فى اقسرالت 
: نفیه المدى والایات" البشات . 

فيه دأ ثرت نیم ىكل واد بپیمون . وأنهم بقولون مالا يفعاوت. . إلا الذين آمنوا 
وعماوا العالحات وذ کروا الله كثيراً وانتصروا من إعد ماظاموا » . وفیه « فن يكفر 
بالطاغوت و من بلله فقد استمسك بالمرؤة ارال لاا نفصام ها 4 , وفیه 2 أفرأبت من اذ 
إلمه هواه وأضله الله على عم وختم على مه وله وم على بصره غشاوة فن يديه من بعد > 
فيه وفبه . فار جع اليه و ھم باه واحكامة “قتا الرشد وبا الصواب با 

گر 1 ۳۳ 
دکنور فى الفلسفة من جامعة | كسفورد 
شم وم اسان 

تال إمام البلاغة ابن الم فى الماسد وأحسن : 

د الماد لا بزال زاريا على نعمة الله ولا عبد ها مزالا ؛ ومکدارا على نفسه مابه م نالنعمة 
فلا شبد لها طم) » ولا یرال ساخطا على من لا بترضاه » ومتسخطا لمالا ينال » فهو مکظوم 
هلوح جزوع ام آشبه ثىء عضاوم : محر وم الطلبه » منغص العيشة » دام النسخط » لا عا 
قسم له يقنع » ولا على مالم يقسم له غلب » وانحسود يتقلب فى فضل نم الله مباشرا للسرور » 
ملا فيه الى مدة لا بقدر الناس ها قطم ولا انثفاش » ولو صبر الحاسد على ما به لسکان خیرا 
له , لان کا اراد أن بطفی» نور الله أعلاه ؛ وباي الله إلا أن يتم آوره ولو کره السكافرون . 

وقال أبو نمام الطانى : 

و لا التخوف المواقب لم تزل لاحاسد النممى على الحسود 
واذا أراد لله شر فضیلة طويت نام ها لسان حسود 

اخذ الدترى هذا المي فقال ؛ 

وان تدتبين الدهر موضع عة إذا أنتلم مدلل علها بحاسد 
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كلمج تار خیم عن السکتبن الاژ هر ية 


س يي سب 


: خواص المسكتبة الازهرية‎ ٩ 

للمسكتية الأزهرية خواص ؛ منها وفرة الكتب فى العلوم الدينية والعربية » ويلاحظ ' 
هذا فى توزیع اللکتب على فنونها کا سبق » وكثرة الکتب وتسكرارها فى الفنون الازهربه 
لها خاسه > أعنى الفنون التى درس بكايات الاز هر وه‌عاهده . و امل ذاك ام المسكضية 
بالأزهر وصيفته الدينية » ولانها تسکونت فى الغالبمن مککتبات العلهاء الذين تنضح ثقافامم 
من معینه الدینی والعربى » ولان بمض الواقفين من أهل ابر الذين حبسوا بعض الآموال من 
ریم أوقافهم على شراء الكاتب برسم الکشة شرط فىوقفه أن نکون هذه التكثسف الفنون 
الدينية أو مایوصل إليهاءكا شرط مر باشا لطنی فما وفقه على المكدتبة » وسافت الاشارة إليه . 

وعاختص به الکتبة الأزهرية کثرة الفطوطات بالنسبة إلى #وع كتبها » وقد بلغت 
الخطوطات إلى سنة ۱۹6۵۳ م ۰ لد 2 » وبعال الاستاذ حسین عسى رة 
المخطوطات د بأن طريقة التدريس التى كانت متيمة من قديم الرمان فى الجامعة الأزهرية وغيرها 
من ماهد العم الذينية هی أن بمد الأستاذ موضوع درسه فى ذا كرته ,أو فى كراسته ويلقيه 
۲ لابه عل العاريقة التحاوربة الاستنتاجية » ثم ثم یکتبون عنه » حتى إذا أصبحت لدیه 
أو لمم طائفة من هذه الدروس تسکون عثابة کتاب أوکتب آمد أصلا أو مرجءا ام الد 
درسه الاستاذ» فينتشر بين الناس على أنه ماف الاستاذ فلان فى العم الفلاتى . وكان هو لاء 
العاماء فى سبيل نشر العم و لعمیمه لا يضئون على اخوانهم لاهين المعاصر ین هم ومن ای 
مد با جادت به فرا حم مر معلومات وما ألفوا من کنب » فسكانوا لآحل ذلك بقفون 
فام المطية المكلتوبة بأقلامهم أو باقلام تلاميذم على منفعة السامین والمتعافين » 
فسكانت هذه المؤلغات الحطية الغينة تودع فى دور الك العافة او كعات المعاهد 
أو المساجد ومنها المكتية الجامعة للا زهر الشریف » ومکتبات أروقته الختلفة » و نشا عن 
هذا أن امسحت مكتية الأزهر الشريف زاخرة بعدد وافر من المؤلفات الخطية أقلاء 
مؤلفيها أنفسهم » أو بأملائهم على الطلبة وتصديقهم عليه بالمراجعة ۰ و ای وقت ضمت 
المكتية فى خرائنها تجموعة خطية قيمة فل أن بوجد مثلها فى أى معبد أو مكتبة فى ماه 
العالم منذ خر التارغ » وكانت هذه ال لمات العظيمة موضع استفادة الكثيريئ من الاسائذة 
والطلاب + وجملوها کاصول يضيفون علیها مخطوطبم اللاحنلات والذ کرات والحواشي 
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المسكتبة الا زهرية ادخ 


والشروح 5 فأصبحت هذه الاصول حامعه لآراء الكثيرين 7 ن فول اهل العم فى عصورثم 
المتماقية » وكان من ٠‏ دسنات الذن اغدقوا اير على الازهر من خيرات وهبات أن آودعوا 
فق آروفته الكتب الرجوع إليها فى التدريس . ورغبة فى الاستفادة منها والاطلاع » وعلى هذا 
نشات الکته فى الجامع الازهر » والسعت شيا فشیثا وال السئين » وضمت بين تو انما 
اغني وأتفس جموعة من نوعها من تراث الاسلام والعلوم الاسلامية الازهرية مدولة فى أصوطا 
ومراجعهأ » . 


ويمكن أن يضاف إلى هذا اهليل عدم وجود الطابم وفتما فى المصور السابقة . 
كذلك مما عتاز به المسكدتية الازهرية إمكان اعارة بمض اللازم من الکتاب « تفبيرة » 
راغب الاطلاع من العلهاء والطلبة » وهی إعا تفعل ذلك لتيسر لم سبل الانتفاع يكتبها » 
وهو تقليد قديم أصبح فى حك النظم المفررة بها 
ا د موظفو الكتبة الا ز هر به : 


كان لسکتية الأزهرية حين أنشدت أرلعة من الموظفين الدائمين » وم الآمين والككاتب 
والمغير واادم ؛ وقد انتدب ها أربعة من العاماء ليعماوا مؤقنا فى جم الکتب وترئييها 
نحت ملاحئلة الامن » وكان البلغ المقرر لم اصرف من ميزانية المكتية »> وكانت ميزانيتها 
فى السنة ۳۱6 جنيها » وكان مرتب الآمين عشمرة جنیهات شهریا » وسارت المكتبة مع الزمان 
ولحت سبيل الرق فكثر موظفوها وأصبحطا ميزانية مستقلة وبلغ غدد موظفیهافی‌سنه۱۹۵۳ 
عشرين مو ظفا علوم سمه عشر ممیئون ل على در ات عیز انیا وم الامين والمعاونان واللكاتءان 
و سه مرن وحندی ابو * وخمسة من الخدم و أرلعة 4 يعم لون إطريق الندب فى حمل 
الفهارس » ور ایس المكلقية (سمی الآمين . . وقد ظل هذا لقمه منذ انشائم! الى الآن وأضیف‌البه 
فى لعض الآ وقات ومراقي تو م السکت,خانات الازهر 4 وقد ول‌هده الرظيفة من‌وفت انشاسا 
الى الان‌ار مقه وم تامهم التار مت علس نين لو ی » والاستاذالشیخ طه سا ممالبشری 
و الاستاذالشيخ ابراهيم مامو مء وال شيخ أبو الرة المراغى» وقد شغل الا ستاذ خارف E‏ 
من ۱۹۰۸-۱۸۹۷ حينعين متشا بالماهد الدينية » و شعلما الشم بخ البشری الي سده c4۴‏ 
وا راقم لب الح ولي ال و 
ابو الوفا المراغى المدرس بكاة اللغة العربية -- الآمين الالى س خلها له . ويقئضينا الانصاف 
أن یذ کر أن خير المپود التی مرت د اة هو عمد الاستاذ مهد حسنین مخاوف » وصدر من 
عبد الأستاذ الشيخ البشری ۽ فقد كان لتبريز الأستاذ مخلوف العامی والاداری أثره الظاهر فى 
خدمة المكتية » وإذكان للاستاذ الامام فضل التفكير فى إنشائها فقد كان لاشیخ لوف فطل 
تنفايمها و استق ار ها . ولا زالت آثاره ناطقة محسن تفکیره و اخلاصه فى خدمتها » ولا زالت 
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نجل الازهر 
ااتكثب والسجلات حفظ له آثاره الجليلة فى استنساخ انب وإ كلها وغبیزها» ولو 
دامت #ملية استفساخ الکتب وإ کاها نشيطة ا كانت فى عهده لحصات السکتبة على كثير 
من التفائس اعطبة التى انفردت بها الککتبات الاخری » وقد عثر نا با مسكتبة على تفریر وضع 
لناسبة خاصة أعهبنا جد الا تجاب با تضمنه من الاقتراحات الناضجة »وبأساوبه الآدلى. وحسبی 
أن أذكر هنا رءوس موضوعاته واقتياس ما کب عن موضوع منپا » والموضوطات الى 
اشتمل عليها هی : مکشبات الأروقة » تأسيس المكتبة الكبرى » موظفو ال مكنية » ترتيب 
المكتمة » الفبارس » فهرس أسماء الْمولفين » الجداول » مواعيد العمل » الضمانة » قاعة المطالعة » 
الاعارة » تقسم العمل » مشترى الكنب » مشروع النسخ » لوازم الکنبة » وحت كل عنوان 
محث مستفیض فى موضوعه يدل على دراسه نامه وخيرة شاملة » و لس تطيع أن تقول بعد دراستنا 
لهذا التقرير الذى وضع أوائل القرن العشرين ووضمه مالم أزهرى ليس له من الموهلات الفنية 
الا الاسنمداد الفطری والاجتهاد الدام والدرس الممر » ودراستنا لاتقارير التى وضعت حول 
منتصف هذا القرن ووضعها اخصائیون درسوا فنون المكتبات »أن نقول : إن الاستمداد 
الفطرى مع الاجتهاد الدائم والدرس المثمر يأخذ مكانه جانب التخصص » بل قد يغالبه فيغلبه » 
وحتى لا بکون ماذكرت مجرد دعاوى قد أطالب علمم| بالدليل افتیس ماكتب حت عنوان 
فبرس أسماء المولفين » وان اقتضانا بعض الاطالة . 

> إن من الناس من تکون حاجته من المسكتبة فاصرة على معرفة ما اجتمع لبمض ا ملين 

"من مصنفات فى عل واحد او ف عدة عم » 6 اتفق غير مه أن لعفم طلب أن محيط 
مثو لفات الشبخ مد الصفتی امالك » واعقب هذا باحث آخر کان يريد أن يلم بما اجنمم لاي 
عْمان الجاحظ من الفوت » وکان كثير من المستشرةين يسال فى المكتية عن حو ذلك › ۱ 
ولکن آی لنا أن نمف هؤلاء عطالبهم أو م الما شتهون » وان دون ذلك من 
ضياع الوقت ووعورة الاك مالا يخنى » إذ أن الوسول ال ره الأغراض را لا نسنى 
الا من بعد البحث الطويل فى نحو ار امین فیرسا RE‏ ااب هذه الارب ق الغالى 

لا بنتظرون ها كثيرا فى السکتمات المنتظمة للبداية إليها هناك من طریق سهلة واضحة » 
وقد لا ستفونبا إذا افتصت الحا أ کثر من الزمن المناسب لاوانها » ولعكنهم قلما عروا 
علبها فى مكتبة الآزهر من قريب لمدم و جود ما یسپل هم اطدابة الى مواضعها فى تلك المكتبة» 
ولذلك كان مقدار التحرج شدیدا عند ما فضت الظروف إطلب شىء من هذا القبيل دون أن 
بتيسر أداؤه فى وقنه » كا كان النقص فى نظام المكتية حسوسامن هذه الجبة خصوصا 
وقد الس فبا معجم أسماء ا لمو لفين مارا عدة » وبالآسف لم بكد إصادف القاس هذا الفررس 
إلا ۳۳9 و على أن هذا الغور س نکن الفائدة منه قاصرة على ما لعله امرض من 
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ا ا اس هه همه مک صو وھ کت رک ا صا ما س ت کس ات ت سا دسا سا س کے س 


هذه المطالب » بل هو :مطینا فوق ذلك خلاصة وافی-ة من فبارس العاوم فى أقرب من لمح 
ابر > من ذلك أنه بشير الى تار ولادة ووفاة ال لف قلاعن آشهر التوارغ والماجم » 
و انه يدل على تمالس ال لفات وتوادرها ما یکون قديم المپد أو مخطوطا بقل الولف أو 9 
او على بالتقوش او ار سم اليل او میمشا بسماعات بعض مشاهیر الحفاظ والعاماء » الى غير 
ذلك من آغراض الباحثین » ولکنا قد تداركنا ذلك النقص فى غضون سنة ۱۹۱۲ اعد 

ما فكرنا فى وضع الفورس ال ذکور على طريقة تتأدى معا لك الملومات السکثيرة فى الزمن 
القایل ۰ وقد وفقنا الله لذلك » . 

هذا تصوير مباحب التقر بر انا ده برضن الم لفين وضروره . فېل هناك کیر فرق بينه 

وبين ما كاده الاخصائيون فى فنون الممكتبات من أرق المعاهد ۶ ي؟ شیم ¢ 


ابر الو فا الرافی 
56 ديلة النبيية 


اسمة من اخس الردائل » لا ناتيا الا من لسره أن يشيع النقاطع بين الناس 3 و ام الفتن 
0 وقد ذمه الله فى کناه 00 فقال : « هاز مشاء بشم » » أى طعان فى اعراض 
كرامة» 5 احياة 5 قممة . 
ما ورد فى الميمة على السنة کار اارجال أن لأمون ذکر فى حضرتهالوشاة فقال : او ۸ 
۱ كن فى عيبهم إلا هم أصدق ما يكونون أبغض ما يكونون الى الله تعالى لك . 
وعاب ماعب بن الز بير الأحنف فى ىء فا نکره فقال مصعب : اخمرتی بذاك الثقة ۰ 
فال الاحدف : كلا إن الثقة لا يبلغ » وقد حمل الله السامم شر بك القائل فقال : « سعاهون 
لا ذب | كالون للسمحخت ٩‏ . 
و قال الا جدفت 3 وین اک هون ۳ ساره 
وقال دعبل المزاعى 
قد قطم الواشون ما کال بيئذا وحن الى أن نوصل الل أحوج 
وا عورة 000 ها داهم فلم دجم حلم و محر جوا 
وقال آخر 1 
أيه نیام : كبيية لعا و محففان دو * الذى آنا کہا 
ا هشن برحل غيرك شو که ی برحلاب رجحل من قد شا كبا 
ات الذی انا عنه عة سید عنك يمثلها قد ها کا 
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ا ا اس هه همه مک صو وھ کت رک ا صا ما س ت کس ات ت سا دسا سا س کے س 


هذه المطالب » بل هو :مطینا فوق ذلك خلاصة وافی-ة من فبارس العاوم فى أقرب من لمح 
ابر > من ذلك أنه بشير الى تار ولادة ووفاة ال لف قلاعن آشهر التوارغ والماجم » 
و انه يدل على تمالس ال لفات وتوادرها ما یکون قديم المپد أو مخطوطا بقل الولف أو 9 
او على بالتقوش او ار سم اليل او میمشا بسماعات بعض مشاهیر الحفاظ والعاماء » الى غير 
ذلك من آغراض الباحثین » ولکنا قد تداركنا ذلك النقص فى غضون سنة ۱۹۱۲ اعد 

ما فكرنا فى وضع الفورس ال ذکور على طريقة تتأدى معا لك الملومات السکثيرة فى الزمن 
القایل ۰ وقد وفقنا الله لذلك » . 

هذا تصوير مباحب التقر بر انا ده برضن الم لفين وضروره . فېل هناك کیر فرق بينه 

وبين ما كاده الاخصائيون فى فنون الممكتبات من أرق المعاهد ۶ ي؟ شیم ¢ 


ابر الو فا الرافی 
56 ديلة النبيية 


اسمة من اخس الردائل » لا ناتيا الا من لسره أن يشيع النقاطع بين الناس 3 و ام الفتن 
0 وقد ذمه الله فى کناه 00 فقال : « هاز مشاء بشم » » أى طعان فى اعراض 
كرامة» 5 احياة 5 قممة . 
ما ورد فى الميمة على السنة کار اارجال أن لأمون ذکر فى حضرتهالوشاة فقال : او ۸ 
۱ كن فى عيبهم إلا هم أصدق ما يكونون أبغض ما يكونون الى الله تعالى لك . 
وعاب ماعب بن الز بير الأحنف فى ىء فا نکره فقال مصعب : اخمرتی بذاك الثقة ۰ 
فال الاحدف : كلا إن الثقة لا يبلغ » وقد حمل الله السامم شر بك القائل فقال : « سعاهون 
لا ذب | كالون للسمحخت ٩‏ . 
و قال الا جدفت 3 وین اک هون ۳ ساره 
وقال دعبل المزاعى 
قد قطم الواشون ما کال بيئذا وحن الى أن نوصل الل أحوج 
وا عورة 000 ها داهم فلم دجم حلم و محر جوا 
وقال آخر 1 
أيه نیام : كبيية لعا و محففان دو * الذى آنا کہا 
ا هشن برحل غيرك شو که ی برحلاب رجحل من قد شا كبا 
ات الذی انا عنه عة سید عنك يمثلها قد ها کا 
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۹ 


نقد النئثر 
1 ۳ 95 


م استمع إلى ملف نقد النثر فى مقدمته حيث يقول : 

«أما بمد فانك ذکرت لى وقوفك على كتاب مرو بن حر الجاحظ الذی اه «كتاب 
الميان والنسن « و نك و حد نه اعا ذکر فيه أخمارا ماحل > و خطیا مته 4 و ات فيه 
ومسف الميان 4 ولا ای ع اقسامه ف هذا الاسان 6 وكان عندمأ وت عله ¢ غير مسد دی 
لهذا الاسم الذى نسب اليه » وسالتنى أن آذکر لك جلا من أقسام البيان » آثية على أ كثر 
اصوله 6 شط ماهر فصو له 0 لعرف مهأ الممتدى* ممأ ليه 03 و استهنی ما النافار فيه اتلك « 

اافرق واضح جدا بين الأسلوبين فى كل من السکنایین . 

ثانيا : ثقافة قدامة ثقافة الفیلسوف الادب فقط ؛ ثقافة عقلية ادبية » تظبسر فى آناره 
الفاسفية والأادبية » حيث بتجلى الفسكر الاضج والالمام الواسع بالفاسفة والآدب والشعر 
و اند 6 ولا ود له مو لها مما اصو لیا أو تفسير با » ودين ۳ تقد النكر جد الى جائ 
هذه الثقافة ثقافة ديني ةكلامية » تنم عن التوسم فى علوم ادن والتاثر بالعقباء وال کلمت 
و جد مو لفه ميل على کتب تدل على هذه الثقافة مثل کتاب الححة » وكتاب التمید » وكتاب 
اسر ار الفرآن . وعل أن هذه السك مب لا تتفق 3 ثقافة قدامه » فا پا مد بسن | ثاره “ف میم 
ااصاث, رالتى دمت مر لفانه . وهذا بدل 99 أن مواف EY‏ اثر كاتس 1 اخر غير قدامه , 

الا :۸ بحسل قدامة فى نقد النثر صرة واحدة على کتاب نقد الشمر » م ۱ حل فى نقد 
ااشمر على ای مع أن کل 2ا ن 7 لف ف النقد» ويل 2 قد 3 من الموشوعات 
ماعالجه الاخر » فسكان من الاقرب - لو ان مو لفهما واحد - أن ييل فى أحدهما على الاخر 
فى مناسبة من الناسبات » بدلا من الآحالة على كتب اخری كالتى ذکر ناها . 

راا : بطالمك 4 ن كناب 2 نقد النتر <« وه 0 شيعى ۾ لإ £ ر عوقف إلا اساعله (ذهبه ¢ 
ولاله_رض له من بوافق محلته الا دک ا غليله ؛ لذلاگ تراه دائما يعرج على ر جال 
6 ویک ٠‏ ا :¥ 00 ما ۳ کات تقرير دنه فى كثير 
۳1 ذلك فى ف موصع شت على ال و سع والجاز 6 9 0 ۳ سال الرحل الرجل شيا فيخل 
به عليه : 2 لةق_د له فلان € وهو دال ليبخل و اءا بت ليعطية 04 لك ن المخل لا ظهر 
وه عد مساألته آیاه از ف وموم و محاز قوطم أ 5 لأسيب ۳ اليه ¢ و 4 ول الشاعر 1 
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5 الدثر اء 


فلاسوت ماتلد الوالدة » . 
شرر ذلك ايطيقه على الآبة الكرعة : « واذا فرأت القرار جملنا بينك وبين الذين 
لا بؤمنون بالآخرة حجابا مستورا » وجمانا على فلوبهم أكنة أن یغفهوه وف آذائهم وقرا » 
فیذو ل : « وذلك أنهم كانوا عند تلاوة القرآن قد حجبوا فلوبهم عر تفهمه » وصدفوا 
باسماعوم عن يديره » از آن يقال عن العاز والاستعارة : إن الذى تلا ذلك سم 
كذلك » والدليل على ما قلناه وان حقيقة الآمى انهم ثم الفاعلون لذلك دون غيرث » قول الله 
عز وجل فى موضم آخر : « وإ كاهابدءو لمم لتغفر الله هم جعلوا اسابمم فى آذانهم . . الآبة » 
و مثل الأول فوله : « ولا تعلم من أغفلنا قليه عن ذکرنا - الآية », 
7 فأنت تح من خلال ذلك کله روحه الشيمية المدتزلية » حيث بريد أن يستغل مبحث 
الاستمارة نطريقة خاصة فى اثمات قيمة المقل فقط و نسبة الاعمال للمباد » بدون أن يكون 


لأقدر دحل فا 4 وذا مذهب الممتزلة و دض ااشعه 5 


وهده اروح لا س ا فى کناب د نقد الشعر » » ولا تلح فيه اهتهاماً بأمثال 
الحسن والسین والباقر والصادق واارضا وغيرم ا ظمر ذلك فى نقد النثر » بل إن ف-دامه 
فى « نقد الشمر » حريس عل الاستقلال الشخصى ف الرأى والعقيدة . على أن مكانته 
الادية البارزة فى الببلاط ااعنامی» وهپامه الادارية فى ديوان المماسيين » حول بينه وبين 


الانضمام إلى أعسداء الدولة من الشيعيين . وليس من المعقول أن يكون ذلك الاتجاه جديدا . 


على قدامة » قد اف طرته إليه الأحداث السياسية التى حدثت فى آخر حياته باستقلال بنى بويه 
بالامى ( ۳۳6 - ٩۷‏ ه)؛ فقصر المدة بين ابتداء عبد بى بوبه ( ۳۳4 م) ووفاة قدامة 
AYY ۱‏ ( وهی ثلاث سدو ات لا تنسم مدا الانقلاب الذى ينتج مثل هذا الآثر . 

امسا : نلاحفا فى الموشوعات المشتركة بين السك :ا بين اختلانا ظاهرا فى الأساوب » فى 
( نقد الشمر ) طبر بداءة التأليف فى الفن ساذجة لاف ( نقد النثر ) » وحسبك أن تقرا 
تعريق المبالغة فى المءنى فى كلل من الك.تابين ليتضح للك الفرق جايا . 

على أن منهج قدامة على العموم فى ( نقد الشعر ) منهج تفعميلى قد عنى فيه باستقصاء كل 
مظاهر الاداء المبای ۳4 إصابة التشيه و احکام المثل 4 و یره التقسيم والمقالة والمالغة 
والالتفات و الارداف والاستعارة والیلماق ... اخ ولكن اماه مؤلف ( تقد النثر ) امجاه 
ركاد بكون إج اليا » قد عنى فيه ببحث ألوان البيان وفنونه عامة من ثر وشمر وخطابة 
و رسل وحدل 6 و محت البلاغة و ناسر ها 6 و للسق نظر به الطارمه نمی الال على الشاعر 
والناثر والمعدث والحطيب . واافرق واضح بن الامجاهین . 
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بسن 


سادسا : : تلاحظ كذلك فى الموضومات المشتركة اختلاف البحث اختلافا واضها » ننج 
البحث فى ( نقد الشعر ) بتحه احماها فاسفيا » وف ( نقد النثر ) اعاورت ب لمكم الذی إذا اراد 
شيئًا من الفلسفة اطال فيه ؛ ونظبر ذلك فى « التنافض والاستحالة » فد حصره فى ( نقد 
الأشعر 1 فى جمه واحدة ؛ مخلاف ( نقد الثثر ) فقد أطال فى الوحدات وألى بها متعددة . 

على أن النظر بعد ذلك فى هذه الموضوعات الشترکة بؤكد لنا اختلاف مصدر السكتابين » 
لاختلاف الاتجاه والر 8 والرأى ؛ فبحث كالتشبيه أو الالتفات فى ( نقد الشعر ) مخالف 
ذا البحث نفسه فى ( نقد النثر ) ( راجع ۵ ۸۷ نقد الشعر  ٥۸‏ » ۷۰ نقد النثر )» 
والاسثمارة عند ملف نقد النثر غيرها عند ماف نقد الشعر (را جع جم ۷۰ تقد الذكر س 4 
5 تقد الشهر ) » وجال الشعر عند قدامة بعذوبة اللفظا وجال الوزن وحسودة القافية 
وه المءنى » و جال الشمر عند مؤلف تقد النثر بصحة المقابلة وحسن النظم وجزالة اللفظ » 
و اصابه التغبيه » و جودة التفصیل » وقلة التكاف » والمعا كلة فى المطابقة ( كم نقد النثر )» 
وقدامة يسمى الطباق فى نقد الشعر تكافا » ومق لف نقد النثر يسميه طباقا ( عم نقد النثر ) » 


. وغير ذلك من مظاهر الاختلاف التى تباعد بين مثلنى السکتایین . 


سابما : شخصية قدامة شخصية الرجل المتقل فى آرائه » المجدد فى كثير من النظريات ». 
بتحلى ذلك فى نقد الشمر » ولسكن نقد النثر بطالمنا بشخصية مقلدة » لمترف يذلك صراحة 
۱ فى مقدمة الکتاب 6 وتنا کل التأثر با حاحظ » وتمتمد على ارسطو وغيره » وبال می 
غير شخصية قدامة . على أنه لو کان قدامة هو م لف || کات فلم كتس عليه ف‌النسجه الخطية 
ومماعنى به., . » ول يقل « تاليف . ۰  »‏ هو المعتاد فما لصدر عن الم لفين من ار 1 

امتا : واخرا فقد احمی ابن النديم فى فبر سئّه اثنى عششر کناب من مولفات قدامة : 
(۱) کتاب اراج (؟) کتاب تقد الفمر () سابون الثم (4) صرف الم (ه) جلاء 
الحسزق () درياق الفكر (۷) ك تاب السياسة (۸) ال ابن اماز فما عاب به أبا عام 
)٩(‏ حشو حشاء الجليس (۱۰) كتاب صناعة الجدل (۱۱) كناب الرسالة فى أفى على بن مقله 
ولعرف بالنجم الثاقب (۱۳) نزهة اله .لوب وزاد السافر . والطرزی فى لا بضاح يزيد على 

هذا انث کان الألفاظ ) » ويافوت فى معجم الادباء ( ج ٩‏ ص ۲۰4 ) يزيد ( كثاب 
زهر الربيع ف الاخبار ) > ولعضهم ينسب إليه تفسيرا لبعض مماحث ارسمو . . إنتاج علمى 
وافر يدل على سیه 2 آفاق قدامة » و اسدد مواهيه » ولسکنا لا تفر بذ کر كتات 
( نقد اليش أو البيان ) بين هذا الانتاج المتعدد فى مختلف مصادره . كا أننا لا جد فى هذه 
المصادر ذكرا لتكتاب واحد من السکتب الآرلدة التى نوه بها صاحب ( نقد انث ) فى كتابه 
وأعال غليها وهی : (١)كثاب‏ المجة (۴) كتاب الابضاح (۳) کتاب التعبد (4) كاب آسرار 
الترات ۲ ْ 


( 1 


نقد النثر 4 


وقد یکون عدم ورود هذه الککنب الأربعة فى مؤلفات قدامة مع عدم ذكر نقدالثثر 
مرجحا لان تکون لولف آخر غير قدامة هو الذى ألف کتاب نقد النش ٠.‏ 

من هذه الآدلة مجتمعة ستطیم أن نژکد فى ثقة واطمئنان » أن کتاب « نقد الثثر » لیس 
ادام زعم لعضص الجامعيين وغبر هم 6 7 هو مشې ور ف الاوساط الآدنية 5 

من يكون مسژلف ااسکتاب 7 


أدس هو قدامه من مر شك ولا هو ی ابوب کا قدمنا > فن یکون ادن امد عاو نا 
أن نهندی إلى المؤلف » وسا كنا فى ذلك سبيل البحث عن الکتب الاربمة السالفة التى 
احال عليها مؤلف « تقد النثر » فاعیتدا انحاو له » وشق علينا السبيل » وكل ما استطمنا 
الوصول اليه فی شان هله الكت هو Ve Î‏ ف معجم الا دیاء على کتاب لسمي 2 الححة 4 
ف القراءات لای 05 الفارمى 6 وكتاب آخر له لسغي 1 تسیر القران 3 ومع ایا لصم أن 
ابا على الفارسى أخذعر _٠‏ النظام لكام إمام الممتزلة وکان على مذهبه » وكان له من الرأى 
المعتزلى ما قد لظن ممه أنه صاحب « تقد النثر » فا تنا نستبمد ذلك كل البعد » بل لا نكاد 

وعثرنا 6 الممجم کذاك على كتاب لصدعى 0 الا یضاح ف الناسخ والمنسوخ € لای طالب 
جد القيروالى القرطی النحوى اللغوى القریء المتوق سنة ۳۷ ه ول‌کنا لا نظن أن هذا 
الكتاب أو سابقيه هی الك تب النى قصدها ملف « نقد النثر » واحال عليها . 

أما باي السكتب الآربمة فلم ٹر له على مكان عتما لم جد بين مترلمات ألى على وألى طالب 
كتابا امه « نقد الثم أو البيان » . وإذن فكل ما نستطيع أن تقلع به أو 'رجحه على الأقل 
هو أن د نقد الثثر » قد آاف فى القرن الرابع المحرى > أسافنا فى م_در البحث » ولوس 
عبد أن يكون مث لفه تاميذاً لقدامة» واسکن الذی لا شك فيه هو أن ملف هذا اکتا 
مجپول للان لم يكشف عنه الستار بعد ء ونرجو أن وفق ممثابرة البحث » أو يوفق غیرنا 


الى كشف حقيقته » وإزاحة الستار عنه فى المستقمل القريب . «بتبع » 
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هن الک لا رای تن 


+ 
نقد ميدا عدم ار تفاع النقيفين : 


ما المبحث الثانى » فهو مبحث « صفات الله » عند ألى سلمان السجستالی ٠‏ ولسكى دد 
ااسجستای فكرته عن صفات الله بدأ بنقد نارق اابرهنة على اثبات .أو ننى صفات الله لدى 
الفرقتين الكلاميتين السكميرتين وها الاشاعرة والممتزلة . وهو فى هذا النقد جرج على ميدأ 
عدم ار تفاع النقيغين . 

اما طریق الأاشاعرة : وهو اثبات صفات د زائده عی ذانه فایس دی فی اع.ةاد 
ااسحستانی الا إلى تشبيه اتمالق شيم جلباً واتما بات الخلوقين هن ناحية و لمدد القدماء 
من ناحية آخری . ولكى بتخلس الممتزلة من هذا التشبیه والتعدد لمأوا إلى نی ااسغات 
الزايّدة على الذات فقالوا إن الله غير موصوف ولا محدود ولا مرلى . 

تعترض السحستای على هذا الطريق بانه لابوصل إلى إثنات وجود الله مرها عن الصفان » 
لآنه ماذا .کون حينئذ حال الوصوف والمحدود والنعوت من خلقه : هل هو الصفة و اد 
والدمت أم الموسوف غير صفته واحدود غير حده والمنعوت غير نمته 7 فان كانت الصفة 
هی الموصوف والد هو المهدوة: والنمت هو النموت ارم آن کین السواد هو الاس_ود 
والبياض هو الابیش : . . و ان كان الوصوف غير الصفة واحدود غير الحد والمنعوت غير 
النمت شاركت کل هذه الأشياء -. وهی من خلق الله ۰ خالقها النزه عن العيفة والحد 
تواللمت . وهنا یمل السجستای إلى القول بان من عبك”الله بننى الصفغات واقع فى التشريه 
اغنی وم الممتزلة » ومن عدده بسمه الصغات واقع فى التشي.ه الحلى »وم الاشاعرة . 

ثم بناقش السجستالی فكرة المعتزلة عن الصفات مناقشة ماويلة » ویفتهی إلى أله ذا كان 
الممترلة ان‌کروا أن يكون لله صفة أو حد أو نمت فانم | يشكروا أن يكون ل لاسفة ولا 
حد ولا لمت . فهم إذن س عنده -- أثبتوه عا لم جردوه عله . ثم إن مالا نة له ولا حد 
ولا نمت ليس هو الله فقط » بل شارکه فى ذلك موجودات أخرى كالعقول وجميء الجواهر 
البسبطة من الملائسكة وغيرها . أليست هی بسائط لاتركيب عقليا فبها من انس والن‌و ع 
كا أنه ليس فيها ترکیب الجسمانيات ۲ 

الطر ق الوحيد إذرف ل عند السحستای 2 لا ثيات وجود الله هو نق الصفة 


ونق أن لاصفة ونق المد ون أن لاحد . وهذا طریق فى الاشات غير مهمل » . 


( 1 


۳ 


نقد متکلمی الاسلام اه 


ن ا س س 


ول السحستافى : إنه قد بمترض عليه أنه جع بين النقيضين ؛ فان « لاموصوف » ودلا 
لا موصوف » قضيتان متنافضتان لابد س طبقاً لمبدأ عدم المع بين النقيضين -- من أن 
گر ن إحداها صادقة والاخری كاذبة . وهنا خروج نام على هذا المبدأ المقلى . مهيب 
السجستای على هذا الاعتراض الذى وجبه إلى نفسه بأن شرط القضایا التناقضة أن یکون 
أحد طرف النقيضين منها موجبا والآخر سالب . فاذا رجمنا إلى القضیتین الاين تمن إصددما 
م جد هذا الشرط فبها متحققا ۽ فاننا لم نوجب فىكلا طرفيها شيئاً ۽ بل کلتاها سالمتان » 
فلا تناقض مطلقاً بين « لاموهروف » « ولا لاموسوف » وإنما بتحقق التناقض بين 
القضيتين « موصوف »و« لا مودوف 4. 

هنا نقد مي 38 عدم ار تفاع النقيضين ۸ بتورع اسحستای أن مرح به و نحن م 
مع بين النقيضين قنقول إنه حى ولاس محى » سل رفعنا اانقيضين فقانا « لا موموف » 
و «لالا موصوف :)١١‏ 

(د ) موقف لعض مفكرى الاسلام من هذا النقد : أثار خروج بعض ال.احثين المسلمين 
ف باهم على ممدا عدم ارتفاع النقیضین ا ة لدی لعض المفكرين المسامين . 

(۱) فالرازى بری أن أجلى البديبيات هو أن الننى والائبات لا مجتمعان ولا بر تفعان» بل 
إن هذه المسالة تشمل جانبا كبيرا من تکیره . ولذلاك يحاول اد على من بخرج على هذا المبدأ : 
و المقل ما استحضر ماهية الئنى والائبات الا وجزم بانه لا و اسطة بدنهما . فالمراد من‌الائبات 
کل ماله تحقق و لمین وكيز فى نفسه » وبالننى ما لا حقق له ولا مین 4 ولا تخصص له اليتة 
فى نفسه . إذا عرفت هذا فنقول : تلك الواسطة إن كان طا مین و تخسص بوحه ماکان داخلا . 
فى الاثبات وإن لم يكن له حقق و تخصص كان داخلافى طريق الننى . فثبت أنه لا واسطلة 
بينهما () » إن الرازى لشعر مخطر الخالفة هذا المبدأ فيحاول مهاجمة القائاين برا فى مواننم 
عدة من كنتبه . 


(؟) اعتبر كثيرون من المنككاءين هذا المر وج مرة سفسيلة (؟) ومرة مر التناقض 
والاستحالة (4) . 


(۳) ان ابن تيمية نفسه وهو عدو وعحادل عنيف المنطق الاأرسططالیسی -- لم يرض 
م عل۱2 عن هذا النقد . بل اعتبره خر وجا عل مساما العقل و ممادئه الضروربه , (0) 


(۱) أبن تيمية : شرح المقيدة الأصفهانية س ۷۱-۷۰ شذرات من کتاب الاقالیه الکو نية لسجستانی 
وإمتبر این تيمية السجستایی قرمطيا , والكن لا تثبت ااسافر الق بين أيدينا ثسته الى القرامطة , 
(۲) ار ازي : الأربمين فى أصول الد : س ۸۰-1۷٩‏ وق مواضه أخرى كثيرة , 
(۳) الواقف ۳۶ ص ۲ (4) الشهرستانى : الملل والنعل < ١‏ ص ۱۰ ۱ 
مه o9‏ العتيدة الاصفبانية : س ۷۳ https://t.me/megallat‏ 
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۲ جل الازهر 
(ه) مصادر هذا النقد : أشار المتكامون الذين ل بقتاوا نقد مبدأى عدم ام بين 
النقيضين و عدم ارتفاع لین ال أن هذا التقد سفدطة و انتا قبل تذل هذه الأشار : 
على المصدر الذى استمد منه هذا النقد ؟ أو عمنى ادق هل آخذ المسامون هذا النقد عن لض 
لمدارس الفلسفية السابقة لارسطو و بعض المدارس اللاحقة ل كالنتكاك . فإن هؤلاء نك 
نقدوا هدن الداین . وقد ذکر ا انتقادات السو فسطائدين فى محال دفاعه عن هذه 


الممادىء فى المقالة الرابعة من كثاب ما بعد اللبيعة ا أن جروا كيرا من المقالة الحادبة عثمرة 


امل الضا دفاما عنما . 

ومن المؤكد أن المسامين عرفوا هذا الكتاب و؟ توا عليه شرو عا كئيرة » فہل کنا 
أن نتاس فى هذا ال كاب مصدرأ لنقد طذین المبدأين لا أستطيع أن آذهب الى هذا الد ء 
والسبب واضح : هو أن المسامين لم إضعوا اروج عن هذبن اابداین أولاء بل أدت اام 
الى اظروج علبهما . 

وراع مل و الخال هب ذا خاولوا التخلس ه ن الموقف . اما ال كتتاق وهو وان فان 
ختاف عن الاو لین فى أنه لعترف صراحة نقد معدا عدم ارتفاع النقیضین واطروج عله 
فا نه محاول أن نی فى حماس ظاهر انه جم بين النقيضين . فنقد ه سدین الیدا بن على و 
والثانى على احصوص نقد خاص جرت إليه طمیعه الا حاث فما وم ا ااه فيه ای 
مار خارجی . وکا حدث فى الدرسه الاس_لاءية فى هذه الناحبه حدث اا فى المدرسة 
الرياضية الماصرة . ففى أمحاث الرياضيين الماصرین عن البرهان ااریاضی نقد طذين البداین 
وخاصة لیدا عدم ارتفاع النقيضين . فقد وضمت مسالة هذه القوانين وضعا آخر غير ما كانت 
عليه ثم انتهبی الا برفض یز ة الكلية العامة التى تنسب طذا الأخيرء وقالوا بوجود الواسطة 
دين النقيضين . وار ن لستطیع أن رد مدر هذه الابحاث الى السوفسطائيين » فان النقد 
إعا حدث تحت تاثيرات رياضية محنة» وعلاوة على ذلك فيه ص المناطقة المماصرين لم ينقدوا 
هن المبدأين سب » بل نقدوا انفضا ميدأ الذانية و ردقا على الآولين اعتراضات كاد 
تقترب من اعتراضات المدرسة الاسلامية )١(‏ . 

واشتراء اشا أن نان ان أن مفکر ۳ الاسلام نقد نقدو | مىدا عدم ارتفاع النقيضين نقدا غير 
منبافت کا هو الحال عندم فى نقد ميدأ عدم الج بين النقیضین » و أن المسامين سمقوا الور مين 
فى نقد هذا البدا بالذات نقدا يستند الى طبيعة أبحائهم نفسها . 

على سامی النسار 
ماجستیر فى النطق ومدرس تجاممة فارون 

)1( Arnokl Raymond : Les’ principes دا عل‎ logique et دا‎ logique 


contemporaine. P. 20-22. ۳, 128-314. 
Cohen : An Introduction to Logic & Scientific Method, P. 183 - 184. 
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5 ۱ ۶ ¬ 
۳ س محقيقات ادنية : 


۱ ۳) وازه ن الذى عاش فيه الشاعر مضطرب کل الاضطراب ؛ قالوا إنه مات سنه ۵4۱ م» 
وقال أحد المستشرقين : إنه ماش قبل الآسلام بستين سنة » وقالوا : إنه عاش مع الشذفری » 
وأن الشنفری خاله أو ابن أخته . اور حال فالأخبار على أنهما کانا متصاحبین كثيرة » 
وذكروا أن الشنفرى مات سنة ۰۵ م » وقد مي تقلا عن دائرة العارف الأسلامية أنه شاعر 
بدوى قدم . 

وقالوا فى أخباره إنه كان بغیر ويشرب من عين يملكها مرو بن العاص » وان أبا كبير 
اذل کان زوج أمه » وان تا بط شرا کان صغيرا حين تزوجبا أنو كير “وأو ای 

جليل . . . وإذاً فهو قد ماش بعد الاسلام أو قبله بقليل. 

أظن أن الواضم قد اختار له الجاهلية البميدة ليشبه مانقصه في جالسنا من أخبار ( الشاطر 
حسن ) » وأن هذه الأخبار التى حیکت" فما بعد » ودلت على أنه قريب من الاسلام قد غفلت 
عن حكة الثم عند اراوی الاول . 

عىأنهناك اما آنا غير مطمال اليه »أو قل إنى مطمان الى أنه مر نآدلة الوضع هذا الشاعر؛ ؛ ذلك 
هو ابراز صورة هذا الشاعر فىكثير من الشمر» فان أقرأً عن شامر أنه وصف نفسه و وصفهه 
الشعراء أ كثر ما قرأت عن ثابت ولا قربا مئه . . . والذى أريده هنا هو أوصافه الجسمية ... 
وت تابط كرا فة ق قضيدة» التنية ماو وت ةق قمنيذة ای » ووسفه أو كيز 
فى قصيدة قصرها على هذا الوصف قد ذكرنا منها آبباتا » ووصفه الشتفرى فى تائیته » ومخالت 
اخباره أوصاف جسمية » أفلا بکرن اوا من.هذا أن ب كد عند ااناس وحود هدا 
الشاعر » وأی شىء أثبت للرجل من أن بانيك مدعیه بصورنه 7 

(۰) م ماذا / نطبق هذه الأشمار على هذه الاخبار فنفقد الاتفاق والالسحام . 
ذکروا - والراوی أبو مرو - أن فصبدنه (يا عيد مالك من شوق وإيراق ) ذكرها فى نجانه 
من ( ية ) وشرحوا القصة وأطالوا فا » ثم أتدموها بالتصيدة » ولیس فى القصيدة عن 
هذه القمبة الا أبيات » وأنا حين اقرا هذه القصيدة استمعد أن تکون قد قيات فى العصر 
الجاهلى أو فى صدر الاسلام » بل خیل إلى آنها من نظم البارودى » والا فاقوا هذه الابيات : 

ياعيد ما لك من شوق وايراق ‏ وص طيف على الأهوال طركاق 
يسرى على الآبن والميات حتفي تفسى فداؤك من سارر على ساق 


۹2 
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4 مجلة الازهر 


ای اذا كه متكت اا وامسکت بضمیف الوصلحذاق 

تجوت منها تجانى من (يجيلة) إذ ‏ ألقیت ليلةتخيثتال“هطأرواق 

ولا أقول إذا ماخلة صدمت يوي نفسى من شوق وإش_فاق 
لكماعيولى إنكنت ذا عول على لصير بلب الجد سباق 

سال اوه كوكناه لد قو“ال سک > جوااب آفاق 

ثم بقول: 

۱ سداد خلالك من مال تجممه حتى تلاق الذ ىكل اسری" لاق 
لنقرعن؟ عل الس رل“ من ندم إذا تذکرت بوما بمض أخلاق 


على أن صاحب الاغانى ذكر فى الآبيات الأولى من هذه القصيدة أنها من غناء ابن عرز : 


ورواية حى الک 0 ثم قال : وذكر الهشاى أنه من منحول يحي إلى ابن محرز , 
وکثیر من شمر تابط شرا ذکر ار واه أنه من وضع خلف ؛ الوا ذلك فى فده : 
د إن بالشعب الذی دون سّلمع » » ومن نس على ذلك من العلماء أبو على القالى والتبریزی 
شارح الماسة . . وجاه فى الجاسة قوله : والصحيح أن هذا الشمر مولد قاله خلف الاجر .. 
قال المرى : وثما يدل على أنه مولد قوله ؛ « جل حتى دق فيه الأجل » فان الأعرالى لایکاد 
سَنلغل إلى مثل هذا . ٠‏ 
۱ ۷ وهنا تاق 8 ل 0 ف شور ه 6 ۴ هده الاستهارا - ارم ی عحر .0 
بای به كدحة والوت خزیان بنظر 
و لصف سيف ابن مه فیقول : ۱ 
إذا هزه فى عظم قرن ثبلت نواجذ آفواه المنايا الضتّواحك 
وهذه الأبيات الأربعة التى يميا إلى أنها مايقوطا جاهلی فضلاً عما مختمها به من استعارة 
أبعد مانكون عن ذهن الجاهلى . 
خرج بريد الغارة فلق سحا مراد فاطرده ونذررت به د مراد » نفرجوا فى طلبه فسبقهم 
إلى قومه وقال فى ذلك : 
إذا لاقيت يوم المتدق هربعم عليك ولا يهمك يوم سو 
على ألى بسرح بنى مرا شجوهم سباقاً أى شجو 


( 1 


ماسر ہے 


کی ۰ 


رام وى داك 
محقیقات ادسة اه 


وآخر مثله لاعيب فيه بطرت به لوم غير زوه 
أبار بق الکر امه و ۳ لمو 

د فاباريق الكرامة » هذه باستعارات المغرورين من شباب ال جيل اطاضر آشبه . 

(v ۱‏ والغيلان ¢ وما حديث الغيلان ۱ إنه دیث تجیب مع صاحينا هذا ¢ والعرلى 
بتنفج ويكذب » ولکن"شاعرنا بزيد فى تنفجه وكذبه ء بالغ مبلغا قصر دونه أبلغ المتخيلين .. 
هو بتروج الغول ام شتلها و مملها حت إلطه , 

فى الاغأی عن ألى مرو ۳7 تا بط شرا بعدو على رجليه » وكان فانک شديداً » فبات 
ليله ذات ظلمة وبرق ورعد فى قاع يقال له رحی بطان فلقیته الغول فا زال بقاتاها ليلته إلى 
.. وجعل يراوغها وهی لطلبه 


خفضت بساحه ممرى علنا 


أن أصبح وهی الطليه » قال : والغول سم هن سباع ان 
وتلتمس غرةٌ مه فلا تدر علية حتی اصیح تال 


ألا مت مبلغ قتان فهم 
1 قد لقيت الفول موی 


ما لافیت عند رحی بطان 


فقلت ها كلانا تسوا این 
فشدت شدة محوى فاهوی 

فاضربها بلا دهش لفرت 
فقالت عد فقلت طا رو بدا 
فلم فك متکاً علها 
إذا عینان فى رأس قبيح 


أخو سفر لفلى لى معا 
شا کی بمصقول هانلق 
صريعاً للسدین والدران”ف 
مكانك انی ثبت الجنان 
لأنظر مصبحاً ماذا ای 


FEE‏ مشقوق اسان 


عساه أو شنان 


وسا اج وش واة كاب و وب من 


ویقول شرح قصته مع الذول : 
وطالبتها تشمیا فلتوت بوجه لماكل فاستفولا 
فقلت ها : باانظرى کی تری فولت" فسکنت" ها آغولا 
فاصییح والغول لى جارة فیاجارا أنت ما أهولا 
فهدا القعص الطريف كان مجد اعاعا مصعیه 4 لاسما فى مجالس العامة » ی أن حالس 
الامراء والوزراء والملوك کانت جد فيه لذة وسمراً » وما نكاد تقال الاحدولة طرف با 
آمیر آو وزير حتى نشیم على الالسن وتعببح من الاق ال تى تأخذ یال واعية التارج . 
( وبعد ). ناذا كانت كل هذه الآدلة التى قدمت كفيلة بان تلقی ضوءا من الشك عل 
أخبار هذا الشاءر وأشعاره » وکانت اخبار ه كلها من هذا الطراز الذی قدمت » ا سی چنل نریم 


com‏ و ا 


۵۱۹ مجلة الازهر 


نقول فى غير من" على التا ريم الادن : إن هذا الشاعر م بو جد » أو عل الاقل بوجد فی 
التارع إلا شخصه الضعيف » وأبيات قليلة من شعره » وأن الأساطير امخذت مادما و حملته 
نطلا تدور حوله غراف الأخبار و الاشمار . ولأ أحسنا الظن بالرواة و الأخباريين فا تقول؛ 
إلا أن هذا شاعر لس ماش فى الجاهلية البعيدة » وم ام شب عن السبب الذى من اجله لقب 
ذا اللقبء وكذيك م نع شيا من أخباره ؛ وكل ماقيل حوله إغا قصد منه الفكاهة والسمر . 
علا ننا لا م هذا البحث حتي نسوق هذه الطرفة » قالوا : لی تابط شرا رجلا من ثقيف 
قال له ( أبو وهب ) كان جبانا أهوج وعليه حلة جیدة » فقال اتا بط شرا : م تغلب الرعال 
ائات 7وات كا أرى دمم ضئيل ۶ قال : باسمى » إغا اقول ساعة الى الرجل : انا تابط شرا 
فینخلع قلبه حتى أنال منه ما أردت . قال له القنی: أقط ۶ قال : قط . قال فبل لك أن تبدمنى 
امك ۶ قال : لعي » فم تیتاعه ۶ قال هذه ال و بكنيى . قال له افمل » فععل » وقال فى ذلك : 
۱ ألا هل آی الحسناء أن حليلها تا بط قتراها کت أن وهب ۲ 
فبيه تسمی اسعى و سيكت بانعه 2 فاین له صبرى على معطم الطب ! 
ون له بای كبأسى وسورتی وأين له فى کل فدحة قا 7 
على رمس 
المدرس بالازهر 


خر الز اد التقوى 0 


لا رجم أمير المؤمنين على بن ألى طالب من حرب معاوبة ن ألى سيان بصفین ودخل 
أوائرالكوفة إذا هو بقبر» فسأل عن‌صاحبه » فقيل هو خباب بن الأرت . فوقف عليه وقال: 

د رح الله خمايا ! اسل راغياء وهاجر طالما » واش مجاهدا » وابتلى فى جسمه احوالا» 
ولن لضیم لله أجر من أحسن عملا . ومفى » فإذا هو بور فوقف عليها وقل : 

و السلام علي أهل الدبار الموحشة » واحال المقفرة ؛ آم لنا ساف > و خن لجع تبع » 
وب عما قلیل لا حون ۲ الله اغفر لنا وهم » ونجاوز عنا و عم شوگ » طوبى ن ذ کر 
الماد » وعمل للحساب » وقئع بالتكفاف » ورضی عن الله . ثم التفت الى ابه وقال : 
أماإنهم لو تکاموا لقالوا : وجدنا خير الزاد التقوى . 

وذم رجل الدنیا حضرته رضی الله عنه فقال : 

و الدنيا دار سدق لمن صدقبا » ودار محجاة أن فوم عنها؛ ودار غنىي أن زود منها 1 الى 
أن قال : أيها الذام ها » المعلل نفسه بغرورها » متى خدعتك الدنيا » ام ها ذا استذمت 
إليك ؟ أعصرع آبائك فى اليلى » أم بعضجع آمپانك فى الثری 7 م مرضت بکفيك » وم 
علات بيديك » تطلب له الشفاء » وتستوصف الاطباء غداة لا ينفعه بكاوك » ولا لِعنى عنه 
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تقول فى غير مسن" على التاریخ الآدنى : إن هذا الشاعر لم بوجد » أو عل الآقل لم بوجد فى 
لتار مخ إلا شخصه الضعيف » وأبياث قليلة من شمره » وأن الاساطیر امخذت مادتها وجعلنه 
نطلا تدور حوله غرائس الاخبار والاشمار . ول احسنا الظن بالرواة والأخباريين فا هیال 
إلا أن هذا شاعر لس ماش فى الجاهلية البعيدة » وم نعل شيئاً عن السبب الذى من أجل لقب 
هذا اقب » وكذلك لم نمل میت من آخباره» وكل ماقيل حول ما قصد منه الشكاهة والسمر . 
نا لا نم هذا البحث حتي نوق هذه الطرفة » الوا : لى تابط شرا رجلا من ثقيف 
بقال له ( أبو وهب ) كان جبانا أهوج وعليه حلة جبدة » فقال اتابط شرا : بم تغلب الرجال 
اثابت ۶ وأنت کا أرى دمم ضئیل ۶ قال : باعي » | أقول ساعة ی الرجل : ألا تابط شرا 
فينخلع قلبه حتی انال منه ما أردت . قال 4 الثقنى: اقط 7 قال : قط . قال فبل لاك ان تبیه‌نی 
مك 1 قال : أ ء فم تبتاعه 7 قال بهذه الم و بكنيتى . قال له أفمل » قمعل > وقال فى ذلك : 

۱ ألا هل انی الحستاء أن حليلها ‏ تابط شرا واكتنيت اباوهب ۲ 

نيه لمن ی و سيكت باه فأین له سبری على معظی الطب ! 

وأبن له باس کیاسی وسولاق بر وآین له فى كل فادحة قای ۱ 

على گرمسی 


المدرس بالا زهر 


خبر ال آد التقوی 


لا رجم أمير المؤمنين على بن ألى طالب من حرب معاوية بن أفى سيان بصفین ودخل 
أوائزالكوفة اذا هو بقير» فسال عن‌صاحبه » فقيل هو خباب بن ارت . فوقف مايه وقال: 

و رح الله خبابا! أسل راغباء وهاجر طالما » وماش مجاهدا » وابتل فى جسمه أحوالا» 
ولن بضيع الله أجر من أحسن عملا . ومفى » فإذا هو بور فوقف عليها وقال : 

د السلام علي أهل الديار الموحشة » والحال القفرة »نت لنا سلف » ونحن لک تبع ؛ 
وبح ما قليل لا حقون . اليم اغفر لنا وهم ؛ وتجاوز غنا وعتهم بعفوك » طوبى أن ذ كر 
المعاد » و #مل للحساب » وفنم بالتكفاف » ورضى عن الله . م التفت الى ا#ابه وقال : 
أماإنهم لو تکاموا لقالوا : وجدنا خير الزاد التقوی . 

وذم رحل الدنیا محشر ثه رضی الله عنه فقال ؛ 

و الانيا دار صدق لمن سدقا » ودار مجاة لمن فوم عنها ء ودار غنی ن زود مها ال 
أن قال : أيها الذام للها » المعلل نفسه بغرورها » متى خدعتك الانيا » آم با ذا استذمن 
إليك ؟ أعمصرع آبائك فى البلى » أم عضجم آمپانك فى الثری 1 6 مرفت كفيك » وم 
علات بیديك » لطا له الشفاء » و لستوصف الأطياء غداة لا شفعه سکاو » ولا لغنى عنه 
دواۇك ! ». ۱ 
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نی الماديون لعن على أصبول لو موا ماما لتادوا إلى تقيض مام عليه اليوم » 
ولتطور مذهبوم «تطور ا إلى مثل ماعلیه ارق من نستشبد ارم من اة العم 
الطممه ی » وأقطاب الفاسفة الحسية > ؛ ولكنهم نعد أن وشا افو لا قيمة للاحتباط من 
الوفوع فى تصدیق الخيالات والآباطيل » ولنعاشی مع مايةرره البحث المله ی القائم على قواعد 
او اشکم ؛ انقابوا متعصبين لمبدأ الاإنكار المطاق لكل ما يبدم المذهب المادى ؛ 
كانم حين اضما عل آسوطم کنوا دعتمدون ن أن ماو صل اليه منم | اذ ذاك هو " اخر مایککن 
الوضول اليه » :وان ليس بمده متسم لا كتشاف یمدله » مم أن الترق العامی الذى وصلت اليه 
أوروبا بتحصر فى | كتشافات متوالية قلبت المقررات السابقة رأساً على عقب » وقذفت بها 
إلى مکال سحيق » وجلتها على اثبات الكثير نما كانت تنفيه » وى الكثير عا كانت تثبته » 
وحن تمرض على القارئين صورة من هذه الاطوار المتماقبة ليامسوا حقيقة مائقول : 

كان العلم يقرر أن المادة اصلها جواهر فردة صلبة » غاية فى الصغر » تتالف منها الأجسام 
الختلفة » خدث فى القرن العشريئ أن توصل الماحون إلى اشات أن هذه الجواهر الصلبة 
لاوجود ها » وكا تتالف المادة مر حرکات زوبعية سربعة فى القوة » لفضع العلم لهذا 
الا كتشاف » وری مجميم آرائه السابقة عرض الحائط » وقد ألممنا فى المدد الثامن ببيان ذلك 
حت عنو ان معترك ااملسفتن . 

الم مقا صرحه على أن المناصر الطبيعية آرلمة : اطواء والماء والتراب والتار ء 

بغ الکماوی الشپور « لافوازیه » حوال سنة ألف وسبماه أثيث بالعمل أن اطواء 

۳ بعنصر » ولسکنه کب من شيئين : الا وكسحين والازوت » فکافح العاماء هذا 
ال کتشاف تحسواً من ربع قرن» ثم خضموا له » و نقضوا مذهب العناصر الأربعة » وانجهوا 
وحهة الا کتشاف الجديد . 

وکان العلم ول بدوران الشمس حول الارش » ب على ذلك حو ألفين و ماه سنةه 
فاما ظهر الفلكى البولولى « كوبر نيك » » واثبت أن الارض هی التى تدور حول الشمس » غير 
العم رأبه وول إلى مائدت عامياً » وكان ذلك فى القرن السادس عشر 
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ولا ! كتشف الکنور « مسمر » التنوم المغناطيسى » قاومه العلم مقاومة عليفة » وأضر 
على موقفه حياله حو ماه سنة » ثم اضطر لقبوله فى مقررانهالعامية . 

فلع کا تری بتطور تبعاً دوث المكتشفات » ولا يقف عائلا فى وجهها الا را تشت 
متها و نا مطلقاً » فتارخه عبارة عن حولات متوالية عن آراء قديمة إلى أخرى حديثة » 
وكثيراً ماحول عن مقررات حديثة إلى مقررات قديعة كان بعدها من الأباطيل » بعد أن قام 
الدليل المامی على متها ۽ ولكن أصحاب الفلسفة المادية إعضون بالنواجذ على نظرینهم فى قدم 
المادة » ويصرون على أنها أل لكل وجود جثانى وعقلى » ولو أدام ذلك إلى خالفة البدائه 
العامية ۽ لآنه لو سل هم أن المادة إذا ثبت قدمها - وقد ثبت عام خلافه - أصل لكل 
ا تكون أصلا لكل وجود عقلى 1 هل مقل أن تصدر الاإدراك ¢ 
وهو أرفع موجود فى هذا العام » من المادة وهی محرومة منه ! هل فاقد شى شی" لمطبه ؟. 

عر هذا الاستشكال الضخم مجمنك عمدة الماديين الآستاة « بوخثر » فى كتابه 
(القوة والمادة) قاثلا: ٠‏ 

و ليست المادة بشی؛ حاصل على طائفة من خواص سابية » کا اعناد الناس أن بتمثاوها 
خطأ على تلك الال » ولسكنها فى الواقع على الضد من ذلك كله . فهى ليست ميتة ولا جامدة» 
بل هی متحركة ىكل مكان » وملای من الحياة على أقمى درجات النشاط » وهی ليست مجردة 
عن الصورة » بل إن الصورة والحركة کا برى لعد من خصا نْصها الفر ورية الملازمة ها . 
وليست الادة بغليظة »ا مول بذلك خطا رجال ليسوا من ن العلم على شی“ > ولکنها من 
اللطف بحيث لالستطيع أن نتصور ذلك لعموراً . ولیست مجردة عن القيمة » ولكنها عل ‏ 
المكس الام العامة التى بتولد منها كل كائن » وطا معنى هو أسمى المعاتى العروفة » وهی 
ليست مجردة لامن الشعور ولا من الفكر » فهى قابلة لأرقي درجات الشعور » ولا كل أعمال 
الفكر فى الكائنات المية المتولدة منها على طريق التدرج » . اه 

هذه تكأة المادين » والذى بتأمل فيها مجدها بعيدة عن التحقيق ؛ فهى أشبه لمقيدة 
حكية » منها بنتيحة فلسفية » واليك السان : 

إننا نم کا يملل د بوخثر » أن المادة ليست ته ES‏ أن 
حبانها ذاتية فيها » ولیست بواسطة أصل آجنبی عنها يطر | علیپا ؟ هذه مسالة على أعظم جانب 
من الخطورة » يتوقف على حاها مس فى فى منتهى الخلالة فى نظر العم والفلسفة مع » ینش من 
ذلك دحور حامم لاحد مذهبين لشعلان العقلية الاي نسانية » ولا يعقل أن نال هذا الانتصار 
الاسم بكلمة بقذف بها متكلم من طريق التتحكم لامن طريق التدليل العامى . 

O‏ لنعرض السكون وتا مل ىكل مافيه م نأجرام علوية » وکائنات أرضية 
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ومحيط تکل هذه المجموعة الضخمة من المخاوقاتن المنوعة » أن تقو لكا بقول ( بوخنر) إن كل 
هذه الكائنات صدرت عن الام العامة للوجود وهی المادة »وأنها لاتتجرد من الشعور والمقل 
می وصلت الكائنات المنولدة عنها إلى درحه راقبه من التطور ۱ 
هل يكنى جرد هذا الم اللهطى الصادر بلا دليل على حاية المادة يكل هذه الصفات 
نفسها » توجهها إلى حبث تقتضیه معبلحة الوجود؟ 
اي مقتضر عم او علمی يحمل الا نسان عل أن خصر ف الماد كل هذه المفات؛ وجرد 
الكو ن ما عداها من القوى والقتدر ۶ أذلك لاتنا لاندركسواها محواسنا ؟ وهل حواسنا 
القول به فضولا لایصح أن بجنح إليه ذو مسكة من عقل 7 
و هل التمليل بالادة من السپولة حیث ثلج الصدر عايه » ولا بری المفكر و 
الى غره ؟ 1 
ان تحمل مه هن شا مل فہه حن التامل ¢ من هذهو العموب : 

۱( أنه ساذج غاية السداحه إزاء ودود هومن العامة وتنوع الكائنات و لفسد مدی 
الابداع » و لمدد المو امل » حیث يعترف العاماء بعد جهاد ألو ف من السنین فى سبیل تدارس 
قواه ونوامیسه وکائنانه » بانهم لايزالون فى الدرجة الدنبا من درجانه . 

؟) واه غير على لان العم مبنى على الس لاع النخيل » ولایعکن محال من الأحوال أن 
بشت باحث أن المادة تتحلى بكل اصالس التى بدحلها إيإها ( بوخنر ) إمام الماديين فى الفرن 
الماسع عشر ؛ ولاسما وهده المادة بين ديه » وت قدمیه » مجردة وهی على حالنها الطبيعية من 
كل الموامل التى لصاح للایجاد والا,بداع » فل تکون المادة فى جملتها على ماهی عليه مر ٠‏ 
السكون والجمود» وفى نواح محدودة منها مولدة لضروب الكائنات النباتية والحيوانية 
والالسانية ؟ اليس هذا التفاوت يشعر بانها فى بقع حصورة منها حلت فيها فوی قضت غليها 
بهذا التوع العظم 6 ول نحل مها ف سارها فبق حامدا ۱1 ماهو عليه 
۱ ۳) واه جرد دعوی كسكل دعوی أخرى لاعکن أن يقام على حتها دليل » فكيف لصح 
ان تدنى عليها فلسفة مجمد أهلها عليها كل ال جود » وكان الاو بهم أن جماوها رأيا قابل للبحث 
والتحقيق » ويعلنوا ذلك فى الاس » ويسارعوا إلى خص كل ما یہر فى عالم المك.تشفات 
ما بناقضها . إنهم لايغعاون ذلك » بل يحككون على كل رای بالبطلان دون أن بلقوا نظرة علیه» 
شان امامدن من اهل الملل الذين يدعون إلى مذهبیم ولا اون ای حدل فيه ۰ 
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4) وأنه أصبح » بعد ظبور وسيلة افناء المادة » لاقيمة له فى نظر أى مشک ركان » لان 
هذا الا کتشاف الآخير أثبت أن المادة ليست على رأی لوکردس منذ ألفين وحسيائة سنة » 
مولفة من جواهر صلبة غابة فى الصغر وغير قابلة للانقسام » ولكنها عبارة عن قوة فى حالة ٠‏ 
حرکة سريعة جدا تکسبها هذا الجود الذي يبدو عللهاء وعکن إحالتها إلى قوة کا كانت 
بعمل کماثی فلا ببق ها وجود محسوس » وتنفم إلى خضم القوى التى هى أص لكل شىء . 

. والفیلسوف (بوختر) بنى رأبه على مذهب لوكرلس » فأصیحمذهبه فاسدا من اساسه لابواسلة 
فلسفة أخرى » ولكن بواسطة هذا الا کتشاف الطبيعى العظم الذى انعقد الاجاع عليه . 
فان أراد أشياعه أن يبقوا عليه » فعليهم أن يستبدلوا كلة قوة بكلمة مادة » نان فعاو ۸ ببق 
بينم وبين المندينين غير خملوة واحدة ‏ وهی أن بقولوا إن هذه القوة تصرف محكة وإرادة . 
# + ۰ 

يفتخر المادبون عذهبهم » ونثلج عليه صدورم » ووالل لاندری كيف تثلج صدورم على 
أقوال لاعکن إتباعبا بدليل » وف عبد أدرك علماء الطبيعة فيه أنهم کانوا مخدوعين بنظريات 
تواضم أو ائلنا على اعنبارهاحقائق نابتة » وهی فى الواقع خيالات زائلة. | کنت شا کا فما آقول 
فاقرأ آراء أئمة ال الطبيعى فى هذا الشأن تعرف أننا لم تردد ىكل ماكتبناه غير رأى العلم 
نفسه » منق و لاعن أقطابه المقدمين . نقل العلامة ( البير دوروشا ) مدير كلية الهندسةالفرلسية 
فى كتابه ( االات العميقة للتنوم المغناطسى « magnétisıme‏ نال Les êtats proponds‏ 
عن أ كبر عاماء الطبيمة فى هذا العصر السير ( أوليفر لوذج ) مدير جامعة بره نجمام سابقا قوله : 

د إن الذى نعامه ليس بشىء فى جانب ما يجب علینا أن نتعامه ۽ قد يقال ذلك أحيانا بلا 
اعتقاد » أما بالنسة لى أنا فبى الأقيقة الحرفية » وإرادة فصر مباحثنا على الجالات ال 
افتتحناها لصف افتتاح تعتبر خيانة لمهود الرجال الذى كلأوا للحصول على حرية البحث 
وتخبیبا لأقدس آمال العمل » . 2 

قبل لستطيع بعد هذا أن بفخر المخدوعون بالفاسفة التى يسمونها طبيعية » والجزء الصغير 
الذى أدركناء منها ل يدر كا يقول شيخ الطبيعة إلا نصف إدراك ۶ إذا بق طم ما نخدعون 
به أتينام با راه أركان الفلسفة الطبيعية ومدرسيها فى أ كبر جامعات العالم لعلهم يرون بانهم 
فى ضلال لعيد » قال الفیلسوف الكبير ( اندربه کر بسون ) André Cresson‏ فى كتاب 
قواعد الفاسفه الطبيعية » Les bases de la philosophie naturelle‏ قال : 

د ما هى الفلسفة الطبيعية البوم فى الواقع إن لم تكن عقيدة فوق متناول الملل ۶ هل 
يقتصرالفيلسوف الطبيعى على قول ما لعرفه ؛ هل تنم عن الك على الاشیاء التى يجبلها ؟ 
لا ء نان مذهبه يكبر وعند لاله فى كل خطوة من خطواته حمل العم ما ليس عنده » فتراه 
تلهيحا أو تضريحا يؤكد لك بأنه سيحل مسائل لم بحلا » وأنه سيبت فيها من وجبة معينة »> 
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أحقق الكمائيون التركيب الیوی » وأئبتو إمكان التولد الذاتى ۶ أفسر أحد اصل القثيل 
الوجدانی ۶ أصارت فاسفة النشوء والارتقاء تامة وتنزهت عن کل صموبة » أقامت نظربة 
المادة والقوة على حالة نهائية 7 أتتفق العاماء على جميع النقط التى ببجئونها 7 أصار مما لا جدال 
فيه أت جيم ما فى الوجود خاضم لنظام محدد لا يتغير ‏ ألا بوجد مالم إطلاق تتخلف فيه 
النواميس عن العمل ۶ ۱ 
«يستطيع العالم المدقق أن يجيب على هذه الأسئلة بانه را کانت له على هذه الأمور عقائد 
مؤسسة على المرجحات » و لكنه لا پستطیم أن بيت فيها بالقول الفصل الذى يتطلبه الم » 
ولسکن الفیلسوف الطمیعی کت هذا التحفظ وسنى مذاهب وهو هادىء البال » فعل من 
يعنقد أن الا کتشافات المقبلة لن تكذبه ... 

د فالذى يختر بنتاح الفلسفة الطبيعية لا يجوز له أن پنسی أن هذه النتالج لم تثبت ثبونا 
مطلقا » ولا يمكن أن تصل الى هذه الدرجة أبدا . فهى تفوق جمد العلل العصر يما لا بقدگر » 
ولا ركن أن تعلن حتها بدون التسليم بهذا الفرض الكبير وهو : ( إذالشىء الذى لایستطیع 
عقلنا أن يهك فيه هومظهر الفيقة الواقمة ) » فلنقل باجاز إنالفلسفة الطبيعية ملائى بعقائد 
غير مثبتةولا تقبل الاثيات » انتهى قول الأستاذ الفيلسوف اندربه كريسون . 

ناذا كان هذا حك أسانذة الفاسفة فى أ كبر الجامعات على الفلسة الطبيعية » فيل لاحسد 
أن تبجح بارأى المادى زاعما أنه الذهب الذى ليس وراءه مذهب ؟ 5000 

اعتاد الناس مف تبت فهوم غريزة تقدير الجال العنوی أن يقرظوا الجيدين للقول ثثراً كان 

او مرا ؛ من ذلا ماتاله أو اسحق راهم بن عل المروف بالحصرى لصف كتابته دكاتت 
وفيها بدائع من التشبيهات : 
بديم نثر رق حتى نمدا | ,جری مسع اروح م جری 
من مذتهب الوشى على وجه دباجة ليست من الشعر 
کزهرة الانيا وقد أقبلت ترود فى رونقها السفر 
أو کالنسم النض غب اليا تال فى أودية الفجر 
وال غيره يدح كاتباً : 
وإذا جرى فلم له فى مبرق لاب فى رفلانه ورجيفه 
نظمث مراشفه قلائد لظمت فيس جوهر لفظه وشريفه 
بدعا من السحر الحلال تولدت عن ذهن مصقول الذكاء مشوفه 
مذلا لضاريه وزاد مسافر ‏ حعلث وتحخمة قادم لاليفه 
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معثرك التلسفئن e‏ 


أحقق الكمائيون التركيب الحيوى » وأنبتو إمكان الثولد الذانی ۶ أفسر أحد أصل القثيل 
الوجدانی ؟ امارت فاسفة النشوء والار تقاء تامة وتنزهت غن کل صعو به » اقامت لظربه ‏ 
المادة والقوة على حلة نبائية ! تفق العلماء على جيم النقط الى سجئونما 1 أصار ما لا جدال 
فيه ان جيم ما فى الوجود خاضم لنظام محدد لا بتغیر 7 ألا بوجد عالم إطلاق تشخاف فبه 
الث و امیس عن العمل ۲ ۱ 

ديستطيع العالم الدفق أن جیپ على هذه الآسئلة بانه رجا کانت له على هذه الآمور عقائد 
مؤسسة على المرجحات » ولكنه لا يستطيع أن بدت فیها بالقول الفصل الذى يتطلبه العلل » 
واسكن الفيلسوف الطبیعی يكب هذا التحفظ ويبنى مذاهب وهو هادىء البال» فعل هن 
تمد أن الا کتهافات المقملة أن تكذبه ۳ 

د فانی يغتر بنتاتح الفلسفة الطبيعية لا يجوز له أن بنسی أن هذه النتائج لم ثثبث ثبوما 
مطلقا » ولا يمكن أن تصل الى هذه الدرحة آیدا . فهى تفوق جمد العلل المصر يما لا بقدار » 
ولا مك نأن تملن حتها بدون التسلیم بهذا الفرض الكبير وهو : ( إذالشىء الذى لابستطیع 
عقلنا أن بعك فيه هومظهر اطقیقة الوافثة)) + لتقل بإ ماز إزالفلسفة الطبيمية ملائى بمقائد 
غير مثبتةولا قبل الاثبات » اتبى فول الآستان الفیلسوف اندربه كرلسون . 

اذا كان هذا حك أساتذة العامة فى ١‏ گر الجامعات على الفلسة الطبيعية » فبل لاحسد 
أن تبجح بالرأى المادى زاعما آنه المذهب الذى ليس وراءه مذهب !گر زر ومری 

تفر يظهم ا 
اعتاد الناس مذ تنبهت فيم غريزة تقدير الجال العنوی أن بقرظوا امجيدين للقول نثراً كان 
أو شعرا ؛ من ذلاك ماقاله او إسحق راهم بن عل المروف باعری لصف كتابته لكاتب 
و قفا بدالم من التشبيبات : 
بديع نش رق حتی دا يجرى مع اروح کا جرى 
من مذهب الوشى على وجبه دیاجه ليست هن الشسعر 
كزهرة الانيا وقد أقبلت ترود فى رونقها الشفر 
او كالنسيم لنش فب اليا تال فى أودية الفحسر 
وتال غبره دح کاتبا : 
وإذا جرى قل له فى مبرق تلا ف رفلانه ورجيفه 
ألمت مراشفه قلايد لمت بنفيس جوهر لفظه وشريفه 
بدما من السحر الحلال تولدت عن ذهن مسقول الذكاء مشوفه 
مثلا لضاره وزاد مسافر ‏ حملت ونحمة تادم اله 
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بلاغ عبد القاهر 
— ۷ سد 


ثم استمع إلى عبد القاهر يرد على من يقول إن النظم فى الآلفاظ لا فى المعالى فيقول 
فى دلائل الأعماز (ص 4۳ ): أتنصور أن تسکون مفكرا فى حال اللفظ مع اللفظ حتى لضعه 
مجنبه أو قبله وأن تقول هذه اللفظة اعاصاحت ها هنا لکونها على صفة كذاء ام لا إمقل 
الا أن تقول : صلحت هاهنا لآن ممناها كذا ولدلالهاعلى كذاء ولان معنىالكلام والغرض 
فيه يوج ب کذا » ولان معنى ماقبلبا يقتضى معناها فان تصورت الأول فقل ما شت » واعلم 
أن كل ما ذ كرناه باعل » و إن لم تتصور إلا الثاني فلا مخدعن نمسك بل ضالیل » ودع النظر إلى 
فلواهر الأمور» واءلم أن ماتری أنه لابد منه من ترتيب الألفاظ وتواليها على النظم الخاص 
ليس هو الذى طلبته بالفسكر ولسكنه شىء بقع بسبب الأول ضرورة من حيث إن الالفاظ 
إذا كانت أوعية للمعاتى الما لا محالة تتبع المعاتى فى مواقعباء ناذا وجب لعنى أن يكون أولا 
فى التفس وجب للنظ الدال عليه أن يكون مثله أولا فى النطق ... ال1 . اليست الفكرة الفكرة 
مع تقارب ال لفاظ ۶ و ان کان ابو هلال رحمه الله تمرض لما لد 2 ث اللغات » وأنا 
واحدة فى نظمها ؛ ودليله الذى ذكره من أن عبد الميد استخرج أمثلة الكتابة التى رعا 
اسکتاب بعده من لسان الفرس لا ینهضن حجة على ما يقول » و ما بتكام فى هذا من درس 
ألئة مختلفة وعرف مميزاتها ومبحبا . على أن أبا هلال قد اضطرب فى مسألة اللفظ والمعنى 
فاضطرب عبد القاهر ۳ » وذلك يرجح تاره به و لعقمه أناه » ولدس من شك أيضا آرت 
عبد القاهر قد تلا تلو انی هلال فى استحسانه قول ألى نواس فى صفة البازی (ص ۸۸)سناعتین 
حيث يقول : وسمعت بعض ال ماه يقول : ومن المعالى الباردة فول أبى نواس فوصفة البازی : 

فى هامة غلباء تهدی مئسرا ‏ كعطفة الم كت اغا 
فهدا جيد مستماح م قال ؛ 
بقول من فيها بمقل فسکرا 2 لو زادها عینا إلى فاء ورا 
فالصات باجم صارت جعفرا 
فنيجبل أن الحم إذا أضيف اليها العين والفاء والراءتصير جعفرا ? وسواء قال هذا أو قال : 
لو زادها حاء إلى دال ورا فانصلت باجم صارت ححدرا 
ومايدخل فى صفة البازی من هذا الفول ۶ 
و تبعه أبو عام فة ال : 
هن ااحمام فان كسرت عيافة من این فانهن جام 
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بلاغه عبد القاهر or‏ 


فن ذا الذى مجبل أن الام إذا کسرت حائرها صارت ماما !! وا آراد آبو ثواس أله 
(شبه اطم لا بغادر من شبهها شیثا حتى لو زدت علیبا هذه ال حرف صارت جعفرا لشدة 
شا وهو عندی وات إلا أنه لوا کتنی بقوله : كعطفة اليم يكف آعسرا و 
بزد الزيادة النى بمدها كان أجود وأرشق و أدخل فى مذاهب الفصحاء وأشبه بالشعر القديم . 


وعد القاهر حين بتكل م عن مزب 4 الا سنمارة فى دلائل الأمجاز ص ۵۷ فقول : « وكذلك 
ليست المزية التى تراها ا رات اسدا » على فو لك « رات تاو لا شمان هن اس 
فى شحاعته وجرأنه » انك فتافدن بالاول زيادة فى مساوانه الآس_د ء بل أنك افدت 
تأ كيدا وتشديدا وقوة فى ائبانك له هذه المساواة وق تقريرك هاء فليس تاثير الاستمارة 
ات ف ذات الممنى وحقيقته بل فى إيجابه والحكم به ناظر إلى قول أنى هلال فى كتابه 
ص ۲۰۵ : الاستمارة تقل العبارة عن موضع استع اها فى أصل اللغة إلى غيره لغرض » 
وذلك الغرض أولا : إما أن یکون شرح المعنى وفضل الابانة عنه أو تا كيده والمبالغة 
فيه أو الاشارة إليه بقليل من اللفظ أو محسن المعرض الذى ببرز فيه » وهذه الأوصاف 
موجودة فى الاستمارة الصيبة » ولولا أن الاستعارة المصيبة تنضمن مالا تتضمنه الحقيقة 
من زيادة فاندة لكانت الحقيقة أولى منها استعالا . والشاهد على أن للاستعارة المصيبة 
من الموقع ما ليس للحقيقة أن فول الله تعالى « يوم يكشف عن ساق » أبلغ وأحسن وأدخل 
ما قصد له من'قوله لو قال بوم يكشف عن شدة الامس » و إن كان المعنيان واحدا ؛ فقد اتفًا 
على أن ميزة الاستعارة هى المبالغة والتشديد فى الاثبات وليست فى نفس العنی . وقد أي 
عبد القاهر بعد ذلاك عا لا مخرج عما ذكره أبو هلال » إلا أن أبا هلال أوجز وعبد القاهز 
أطنب » وهو تغاير فى الشكل لافى الموضوع . 


هذا وقد رایت عبد القاهر بقول فى ثعليقه على الآبيات : ولما قضینا من منى كل حاجة ال 
الآأبيات قول فى أسرار البلاغة ص ۱۷ : فقل الأن هل بقيت عليك حسنة حیل فبها على لفظة 
من ألفاظها حتى إن فضل السنة بت لنلك الافظة ولوذكرت على الانفراد وأزيلت عن موفعها 
من لظام الشافر و و تالیفه ووصفه » وحتی تکون فى ذلك كالجوهرة الى هی وان 
ازدادت حسنا عصاحبة آخوانما وا کئست رونا عضامة اترابها فالا إذا جلیت لاعين فردة 
وترکت فى الحيط فذة لم تعدم الفضيلة الذاتية والبپجه التى ف‌ذانها مطوية » والشدرة من الذهب 
تراها بصحية الجواهر لها فى القلادة وا كتنافها ها فى عنق الغادة وصلتها ریق جمراتها والتهاب 
جوهرها بأنوارتلك الدرر التىتجاورها ولالاء اللا“ ىء التى تناظرها ‏ تزداد ججالافىالمين و للف 
موقم من حقيقة الزبن »ثم هی إن حرمت سحبة تلك المقائل وفرق الدهر اعأثرون بينها وبين 
هاتيك التفالس / نهر من تما الاصلية » و تذهب عنها فضيلة الذهبية . كلا ابس هذا 
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o4‏ جل الازهر 
۱ ۳ . بل حق هذا امال | کک اوا 
اس سن هم | بان مجامع الشکل منها شکلا > وان لصل الد کر بين متدانیات فى ولادة المقول 
إياها ومتجاورات فى تنزیل الآفهام ها فوجدته » يعنى يعن لاينعم النظر ولام التدبر أباهلال 
لمسکری » لانه يقول فى كتابه س۱۲۰ فى حسن النظم : فهو عنزلة العقد إذا له 
منه إلى ما بليق با کان راتما فى المرأى وان | يكن سرتهما جلیلا » وإن اخثل نظمه فضمت 
الحة منه إلى مالابليق بها اقتحمته العين وان كان فائقا مينا اه . 
كلة ختامية : 
أما بعد فقد دو عند النظرة الآولى أننا تجحد عبد القاهر ونتکر فضله و نظهره عظور 
الرجل بلس مزقا متهدلة مختلفة الآلوان والشيات » ولكن سرعان ما يتبدد هذا الظن بنا عند 
ما قول : اننا ل ۳۳ عيك القاهر و هه ) وهل : f‏ ,شس ف رالعة النهار ۹ وهل 
هو الا کا قال الشاعر : 
هى الشمس مسکنبا فى الماء فمز الفژاد عزاء جيلا 
فان لمتطيع آل الصمود وأن لستطيع اليك النزولا 


ریامی مرل 
خصص الاستاذیه كلية اللعة العر مة 


ذم البخل 


ال عبد الله بن مرو بن لاهن : 
ذرينى فن البخل یام مالك نصا أخلاق الرجال سروق 
لعمرك ماضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق 
هذان البيتان من أرق الشعر وأحکه » فأما البخل فمو من شر الأخلاق . ومن رذائله أنه 
کسف فى الانسان مافیه من فضائل » فيححبها عن ال نظار » وه_ذا ما لابكاد بطاوله فيه 
خاق آخر . وأما ضيق الاق فل بقل فيه أفضل ما قاله عبد الله بن مرو بن الاهتم فما نع . 
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نكن 


١ ۴‏ 4 
ان‌ستان اطفاجی 
ل ع سس 
ذوثه الى : 
وأما ذوقه الفنى فب فيشبد له كل فصل عقده فى کنابه . ومن هذا ما آورده (ص ۱۲ ) إمد 
أن قرر أن لبعض الألفاظ مزیه ف السمع ع الآخر . وأن لبعضها تاثير ثيرا فى آلننم ليس لغيره 
" كالفسن والعسلوج اغات المان وعساليج الشوحط 3 ول ۳ ومثال ذلك ما تار قول 
د ورعوا هشما تأنفت روضه » فإن تانف تکل-ة لا خفاء فى حسنما لوقوعها الوقم الذى 
ذكرته » وكذا قول الى الطيب : 
۱ فان كلة تماوح فى غابة من الحسن . وقيل إن أبا الطیب أول من نطق بها علىهذا المثال » 
۳ وزير کافور الاخشیدی مهم شاعرا نظمها بعد ألى الطیب فقال : آخذعوها ! 
اما ادا 9 لملا ؟ و و امین انيرا انك واحده مغيظا علا "مك م ن‌سخطه وغضبه . 
إلى ان رها لاعف عا فى سراويلانما 
فلا شیء أقبح من ذکر السراو ىلات » وما أعر فكتاية أشهد الله أن التصرع أجل منهاء 
ووصف ae‏ ةساوك اأريب وام أحسن + من التلفظ بها » » الا کنا 3 ای الطيب هده 6 و ات 


عفافه هذا النعت . 


واتکن لابدع أن نذكر الخفاجى هذه النواحى من الجال فى أدبه وأساوبه ؛ فالحفاجى 

أديب مطبوع » وشاعر غلب عليه الاشتهار بشعره؛ فبالآدب والشعر عرف » وبالفراهة فیهما 

وسم ووصف » ورا لا جد أحدا من المؤرخين أو العققين معنو لاله إلا بالحفاجى الشاعر . 
وهذه هی رواية الخطيب التبريزى عنه فى معجم الادیاء حبت بقول : قرات خط عد الله 

ابن مهد بن سعيذ بن سنان افاجی الشاعر . ویذکره صاحب فسوات الوفیات بين الأدباء 
والشعراء وبلقبه بلادیب الشاعر . ومجىء صاحب معحم البلدان عند کلامه 4 « حلب » 

بر بر وشگی من فیها من الادباه فیقول من رسالة کنبها الطبران التطیب عن ابن سد 


ستان سنه ۱ س https:‏ 


۰۳۹ بل الاز هر 


« وفیها حدث يعرف ,الى عد بن سنان قد اهز العشرین وعلا فى الشعر طبقة المحنكين » 
شن قوله : 
إذا هجوتم لم أخش صولنك وإذمدحت ف كيف الرى باللپب 
ين لم ألق لا خو ولاطمعا رغبتف اهجو |شفاقا من‌الکذی 
آذن فا من العحيب ان لشف ان سمال عن دح الادب و طمحه ¢ وم عن م لاه 
الشاعر وسعحره ر 
توفيته لمأ لعرض له من محوث : 
إذا عرج اافاجی على محث شققه و دسله ونح ث کل نوع فيه » وفلسف فروعه وفصوله » 
ومن ذلاك ما بقو له علد الشرط الثامن: الفصاحة الكلمة» <مت قول : والشامن أن تکون 
الكلمة مصفرة فى موطم عبر بها فيه عن شىء لطيف أو خق أوقليل أو مامجرى مجری ذلك » 
فا نی أراها محسن به وجب ذ کره فى الأقسام المفصلة » ولعل ذلك لموقم الاختصار بالتصغير » 
ومثال ذلك قول الشربف الرضى رجه الله : 
يولع الطل بردننا وقد سمت روية الفحر بين الضال والسل 
۳ كانت ا المقصودة هناك لسا عر لضا ضعا حسات العمارة aE‏ بالتمبغير é‏ وكان 
اسکلمة طلاوة وعذوبة » وأما فول لفزوی : ۱ 
وفاب قير كنت آرجو طاوعه ٠‏ وروح رعبان ونوم هر 


فعا جمله قيرا لانه كان هلالا غير کامل . ويمكن الدلالة على ذلك بقوله : انه غاب فى أول 
اللیل وفت نوم السمر » والقمر إذا كان هلالا فاب فى ذلك الوقت ,لا شك » وهذا تصعر 
مختار فى موضمه . ثم عضی فيقول : وأما الأسماء اا ی ينطق بها الا مصفرة كاللحين والثريا 
وما أشبههما فليس للتصغیر فيهما حسن يذكر لآنه غير مقصود به ما قدمناه » ولذلك لا أختار 
التصغير فى قول ألى الطيب : 
إذا عذلوا فيها أجبت بانة حبيّبتا قلى فؤادى هيا جل 
لآنه عار من الوجه الذى ذكرته . ثم بورد قول التنی : 
وكل أناس سوف بدخل بينهم دويهية تصفر منها الانامل 
ويذكر رای بعض الناس فى التصغیر فيه ويناقشه » و یشرح رأى البرد و یده .وهکذا 
لا بلج با رک دون تفن »ولا يدع مسأل دون أن پشرحبا على إساط البحث د شرعا کاملا 
غير منقوص . 
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ان ا ن الخفاجى ery‏ 


دفه ملاحظته : 
تلمح فى الخفاجى دفة الملاحظة وفوة الفطنة و عام اليقظة فيا عر به . ومن هذا أنه تکام 
فى فصاحة الكلام عن تكرير الحروف وما يقبح منه » ثمنقل رأى قدامة بن جعفر الى أن قال: 
«فاما له منه أو منه عليه أو به له أو ما جری هذا الجرى ففيه قبح » وسبيل ذلك إذا وقم 
أن بحتال فى فصل ما بين الحرفين بكلمة ؛ مثل أن يأتى مايحناج إلى أن يقال فيه : أقت شهيدا 
بدعليه » فيقال أت عليه شهیدا به » . قال بعد أوراق لسيرة : وبلغنى أن الامون أم يمرو 
ابن مسعدة بوما أنيكتب"لرجل لو به عناية فأنسى أنو الفرج ماقدمه وسها ما أنكره»وقد 
کان يكنه أن يعبر ما قاله أولا فيقول : ارجل له عنابة به . واريما كان من‌الطسرافة ودقة 
الفطنة أيضا أن بجمل الحفاجى هذا الزلل من قدامة عذرا فما عساه أن بقع فيه من لفظة 
نى عنما م قاربها » أو عيب ذمه ثم انزلق اليه .و لسنا مبالفین|ذا قلنا إن تلاك الدقة فى الملاحظة 
من أروع وأسمى ما پشرف به المولفون » ومن ألزم ما حرص عليه العلماء واحققون ۱ 
تواضمه وبعده من الفخر و اژهو : 
كان الحفاجى عا نزیباء فلم يرج قائلا أو يعنف ذا رأی» ول يكن على طولباعه ورصانة 
أساويه ورجاحة فكره با محدث عن نفسه أو المعلن عن بضاعته . وإذا صح مابةولون :و بضدها 
نتميز الاشیاء » فان ذلك ليظبر فيه وسدو غاية فى الجلاء إذا عرضنا عليك صفحه من حديث 
00 ألى هلال العسکری » عن نهسه » ودعواه اطائلة التی لطنطن با لكل ماشوله أو جه 
إليه : كان الحفاجى أدبا وشاعرا »> وكان فى مكنته أن بقول : وذلك مما تفخر به أو مما 
أبدعناه على غير مثال بحتذی » أو أن ذلك من جدیدنا وابتكارنا » وكان فى وسعه أن يذ كر 
شيئا غير سير من شعره کشو اهد فى القواعد والأصول التى بقررها » و لکن شيئًا من ذلك 
لم يكن . وهذا هو أبو هلال الذى مخيل إليك أنه محث فى كل ماقاله من شعر ثم أخرج منه 
مايصلح شاهدا بلافیا » ثم زفه للناس بين التكبير والتهایل » مكثرا فى ذلك ملا مسا . 
وانظر اليه ص ۲8۰ من كتاب « الصناءتين » حيث يقول: وشبهت الهسلال تشبیهایتضمن 
صفته من لدن هو هلال الي أن يكل فقلت : 
وکژوس إذا دجا الیل دارت نحت سقف مرصع باللجين 
وكأرتف الملال ميآة تبر بنجلى کل ليلة إصبعين 
و ول ص ۲:۳ وقات : ۱ 
ی هوت و هلال لخر معا ۳ سافر 3 دام هنتقی 
تبدو الثرا وأ اللیل مجتمعم ‏ کانها عقرب مقطوعة الب 
وهذه‌الظاهرةشامة فی کلامه»حتی لد بقول: وقلت»و بظل یکررهاسیع مرا عل التوالىء 
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وعاشا الحفاجى أن بتدل ال هذا بشیء . وهسذه النزعة الفخرية التى غرق فیرا أبو هلال 
دتى جفو ه هی التی ری منها ابن سئان و نصيه منها شىء . وها هو ذا ابو هلال ول 
فى كتابه « ديوان المای » فى باب اطجاء : 

وقفت لدب لاسلام علي وقوفى على أطلال سامی ومانکه 

برومك تسلم العفاة كأنه بوادر طمن فى الضلوع مواشکه 


قول : وت فی هذا الياب أباغ من‌هدا و لا آعرفی سيقت اليه . ويقول ص ۲۹ منالجزء 
الثانى من الدبوان : وقات فى الاس ولا اعرف لأحد فيه شيئا بديعا : 
ومبرعازل معجب مونق كلتو "ر غب السبّل الساجم 
الت قر ووا ول یم ألى. القامم 
وال کاس فى ڪن احم مال شوابير ألى هاشم 
ولقد أذ كر الآن جلة جاءت فى ص ۸۵ من كناب ابن سنان ندل أنطق دلالة على تواضمه 
وبمده من الزهو والغرور حيث بقول : وفسذا لست أدعى ااسلامة من الل ولا العصمة 
من الزلل » وأعترف بالتقصيرء وأسأل منينظر فى كتابى هذا بسط غذری والصفح ها لول 
بثیره على . 
٠‏ أمانته العامية : 


لم یمرج ابن سنان على رأى سبق به إلا لسبه لصاحبه » ول آره -- وقد تتبمت ما کنبه 
فى سر الفصاحة - متتحلا مذهما أو مدعا رابا وهو لغبره » بل تراه فى غير موضع بقول عن 
(الحسن الرمائى) عن ( قدامة ) عنشيغنا ( المعرى ) عن فلان عن فلان . وهكذا . وقد لا جد 
هذا المظبر متجلیا لأحد تجليه فيه . مر امل الففى ٠‏ 


۱ ۱ « ليم » خصص البلاغة والادب 
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